


 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اللغوياااا داية  اااالدراسااا   ل

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 المجلة مفهرسة في المواقع الآتية: 

 موقع المجلة 

 

 موقع الجامعة

 



 
 

 

1 
 
 

 

                                  

 

 

 

 

 :الإشراف العام  

 طــالــب طــاهر النهــــــاري أ.د. 

 :رئيس التحرير

 أ.د.عبــدالكريـم مصلح أحمد البحلة 

 :رئيس التحريرنائب 

 د. عصام واصل 

 :مدير التحرير

 د. فؤاد عبدالغني محمد الشميري 

 :نائب مدير التحرير

ـــس ي ـــ ـــل العميـ  د. فضـــ

 :هيئة التحرير

 د. عزيز علي الأقرع )اليمن( أ.م.د. سلوى السعداوي )تونس( (اليمن)أمين عبدالله محمد اليزيدي أ.د. 

 (السعودية) البركاتيأ.م.د. محمد  أ.د. عاطف عبدالعزيز معوض )مصر( د. بشير علي زندال )اليمن(

 أ.م.د. محمد الحسين مليطان )ليبيا( أ.د. عبدالحميد سيف الحسامي )السعودية( الكناني )اليمن( عبده سعيد أ.م.د توفيق

 د. محمد صالح المحفلي )السويد( أ.د. عبدالرحمن عبدالله عبدربه )اليمن( (أمريكا) حميد العواض يأ.د. 

 د. نجيب عبده الورافي )اليمن( أ.د. عبدالستار عبدالله صالح )العراق( أ.د. خالد يسلم بلخشر )اليمن(

 أ.د. نعيمة سعدية )الجزائر( د. عبدالله محمد خليل )اليمن( أ.م.د. خضر محمد أبو جحجوح )فلسطين(

بَس يد أ.د. سليمان العايد )السعودية(
ُ
 (الكويت)يعقوب الشمري  د. )اليمن( . عبدالله علي الغ

 

 الإخراج الفني المسؤول المالي التحريرسكرتارية 

 أحمد الحسامي د.

 محمد محمد علي سبيع البخرانيحسن علي أحمد  ندى عزالديـن العصيمــي

 

–



 
 

 

2 

 
 

 

 

 

 :الاستشاريةالعلمية و الهيئة 

 أ.د. إبراهيم محمد الصلوي )اليمن(

 أ.د. إبراهيم تاج الدين )اليمن(

 أ.د. أحمد علي الأكوع )اليمن(

 المنصوري )الإمارات(مقبل أ.د. أحمد 

 نعام داود سلوم )العراق(إأ.د. 

 أ.د. حسان بن عبدالله الغنيمان )السعودية(

Prof. Panchanan Mohanty (India) 

 أ.د. جمال محمد أحمد عبدالله )اليمن(

 أ.د. حافظ إسماعيلي علوي )المغرب(

 أ.د. حليمة أحمد عمايرة )الأردن(

 أ.د. حيدر محمود غيلان )قطر(

 أ.د. رشيد بن مالك )الجزائر( 

 أ.م.د. سلال أحمد المقطري )اليمن(

 أ.د. عادل العنس ي )اليمن(

 أ.د. عبدالحميد بورايو )الجزائر(

 أ.د. عبدالكريم أسعد قحطان )كوريا الجنوبية(

 أ.د. عبدالكريم إسماعيل زبيبة )اليمن(

 أ.د. علوي الهاشمي )البحرين(

 أ.د. فكري عبدالمنعم السيد النجار )الإمارات(

Prof. Marie-Madeleine BERTUCCI (France) 

 أ.د. محمد أحمد شرف الدين )اليمن(

 )السعودية(أ.د. محمد خير محمود البقاعي 

 أ.د. محمد عبدالمجيد الطويل )مصر(

 أ.د. محمد محمد الخربي )اليمن(

 أ.د. منير عبده أنعم )اليمن(

 أ.د. نصر الحجيلي )اليمن(

 أ.د. هاجد بن دميثان الحربي )السعودية(

 أ.د. هند عباس علي حمادي ) العراق(

 أ.د. يحيى أحمد يحيى الصهباني )السعودية(

 صحح هذا العدد

 القسم الإنجليزي  القسم العربي 
 

بَس ي د.
ُ
 عبدالله علي الغ

 نيأ.د. إبراهيم تاج الد

 د. أحمد الحسامي

 



 
 

 

3 
 
 

 

 .للمجلة جميع الحقوق محفوظة 

 .إذن مسبقلايحق إعادة نشر المواد المنشورة في المجلة دون  

 .لايحق الاقتباس من المواد المنشورة في المجلة من غير ذكر المصدر 

 

 

 الآداب
 للدراسات اللغوية والأدبية

 محكمة  فصليةمجلة علمية 

 تصدر عن كلية الآداب 

جامعة ذمار، ذمار، 

 ية.اليمنالجمهورية 

 (7) العدد

 م2020سبتمبر 

 

ISSN:2707-5508 

EISSN: 2708-5783 

 :المحليالترقيم 
(1631 - 2020) 



 
 

 

4 

 
 

 

 الآتية: قواعد، وفقا للوالإنجليزية والفرنسيةبالعربية ، جامعة ذمار ،كلية الآدابعن ، حكمةالمعلمية ال" الآدابتصدر مجلة "
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وهـوام   ،سـم(1,5)بـين الأسـطر سـافة علـض أن ت ـون الم (.16وبحجم ) غامق،، وت ون العناوين الرئيسة بخ  والفرنسية

 سم( من كل جانب.2,5)

 الباحث. قبل من الغوي   يصحح نأ -4

 علض ويشتملان واحدة، فقرة في كلمة 200ـال منهما كل يتعدى ألا علض والإنجليزية، بالعربية ملخصان معه رفقي   أن -5

 .باللغتين كلمات 6-4 بين تتراوح بحيث مفتاحية كلمات معهما ويرفق والنتائج، المنهجية، الموضوع،: الآتية العناصر

 كترونىيالإل والبريد إل ها، ينتمي التي والمؤسسة ،للباحث الوظيفي والوصف البحث، لعنوان ترجمة معه رفقي   أن -6

 .به الخاص

عن يمني وفي حال الزيادة يدفع الباحث ألف ريال  ،بما ف ها الأش ال والجداول والملاحق ،( صفحة30لا يتجاوز البحث ) -7

 كل صفحة.

 علض النحو الآتي: الأبحاثتوثق الهوام  في نهاية  -8

 المخطوط، م ان حفظه، رقمه، الورقة. عنوانالمؤلف، اسم  المخطوطات: - أ

 الصفحة.الطبعة، ، وتاريخه ، وم انه،النشر بلدالكتاب،  عنوان، )المؤلفين( اسم المؤلف الكتب: - ب

 ، الناشر، الصفحة.وتاريخه العدد رقم ،اسم المجلة ،عنوان المقال ،اسم المؤلف الدوريات: -ج

 والجامعة، تاريخ إجازتها، الصفحة. ،ال لية القسم، عنوانها، ،اسم صاحب الرسالة الرسائل الجامعية: -د

 .info@jthamararts.edu.ye: علض البريد الإلكتروني للمجلةباسم رئيس التحرير  PDFو Word بصيغتي الأبحاثرسل ت -9

حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلات، ورقم الباحث باستلام بحثه، وقرار المحكمين تتو ض المجلة إبلاغ  -10

 العدد الذي سوف ينشر فيه.

 ترتب الأبحاث عند النشر حسب تاريخ ورودها إ ض المجلة. -11

أو ما  اأمريكي   ا( دولار  150)من خارج اليمن و  ،( ريال يمني25000) ةلغابال النشرأجور من داخل اليمن الباحثون  دفعي -12

( ريال يمني، كما يدفع الباحث أجور 15000مبلغا وقدره )أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار  دفعفي حين ييعادلها، 

 . إرسال النسخ الورقية من العدد

المبلغ إذا  ولا يعاد الجمهورية اليمنية. ،فرع ذمار - اليمني بنك التجاري في ال( 211084تورد المبالغ إ ض حساب رقم ) -13

 . فض البحث من قبل المحكمينر  

   http://jthamararts.edu.yeالمجلة عبر الراب  الآتي:موقع  للاطلاع علض الأعداد السابقة يرجض زيارة

 (.00967509584جامعة ذمار، هاتف ) -عنوان المجلة: كلية الآداب 

 جامعة ذمار. ذمار، الجمهورية اليمنية. -كلية الآداب  ،(87246) عنوان البريدي: ص.بال



 
 

 

5 
 
 

 

   هـ( وآراؤه في اللغة والنحو611ابن التين الصفاقس ي ) لغويٌّ مجهولٌ في القرن السادس الهجري 

 7 ............................................................................................................................... أ.د. عاطف عبد العزيز معوض عيد

 أهمية الضمير في الأسلوب العربي الفصيح 

 57........................................................................................................................ أ.م.د. رمضان خميس عباس القسطاوي 

  ِرِيْم
َ
رْآنِ الك  دلاليةدراسة نحوية  - ضَمِير  الفَصْلِ فِي الق 

 98............................................................................................................................................. د. مجاهد منصور مصلح

  ة ة دلالي   لاحقة الألف والنون: دراسة صرفي 

 138.................................................................................................................................. د. أمل عثمان العطا محمّدأ.م. 

  ة: دراسة مقارنة غات السامي 
 
ة والل  الِإعلال في الأفعال: المثال، والأجوف، والناقص بين العربي 

 178............................................................................................................................................ الركابي مكي فيصل ميعاد

 الدلالة علض العدد في القرآن الكريم 

 208.........................................................................................................................................د. عمر بن علي المقوش يأ.م. 

 في اللسان الغزي  بلض الألفاظ 

 229..............................................................الرياش ي...................................................رائد مصباح الداية، منال صالح د. 

 "صراع الذات في سياق تحولاتها في رواية "هذيان المرافئ 

 270............................................................................................................................................ د. علي حسن العيدروس

  ِحْرِير فْسِيرِ التَّ
َ
ور   العَتَبَات  فِي ت

 
نْوِيرِ لابْنِ عَاش   - وَالتَّ

ٌ
ة  سِيمْيَائِيَّ

ٌ
قَارَبَة  م 

 294....................................................................................................................................... بن محمد هجري د. إبراهيم 

 يات العكسية لصورة ليل امرئ القيس ِ
 
جل  في الشعر العربي الحديث التَّ

 322........................................................................................................................................ د. محمد صالح ناجي عبده

   هْمَانَ بْنِ عَمْرِو الكِلابِي
َ
 الإيقاع والتركيب في شعر ط

 384....................................................................................................................... د. عبدالفتاح إسماعيل عبدالله أحمد

 استلهام رؤية المعري في الشعر العربي الحديث 

 408............................................................................................................. أثير محسن غافل، .د. افتخار عناد الكبيس ي أ

  دراسة تحليلية  -بلاغة النظم القرآني في آيات المنافقين في سورة البقرة 

 432.................................................................................................................... أ.م.د. محمد بن علي بن عايض بن درع

 ا  سيميائية الم ان في قصص حسن البطران القصيرة جد 

 506............................................................................................................................. مريم بنت عبدالعزيز العيدأ.م.د. 

 ا  استخدام الأدب في تدريس اللغة الأجنبية: القصة والشعر القصص ي أنموذج 

 7............................................................................................................................................... د. مصطفى السعيدي

  



 
 

 

6 

 
 

 

 

  



 
 

 

7 
 
 

 

 

 

  لغوي  
 

 في القرن السادس الهجري   مجهول

 ( وآراؤه في اللغة والنحوـه611) ابن التين الصفاقسي

 *أ.د. عاطف عبد العزيز معوض عيد

atefzez@gmail.com 

 الملخص:

الواحد بن عمر بن ثابت  لغوي  تونس ي مجهول، هو الإمام عبديمي  هذا البحث اللثام عن 

ويحاول تتبع الآراء الخاصة به في اللغة والنحو والتصريف، التي  ،ه(611) بن التين الصفاقس ي

نثرها في شرحه لصحيح البخاري، الموسوم بـ)المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري 

ا لا يزال جزء-الصحيح(، وهو شرح كبير 
 
شرح فيه ابن التين صحيح البخاري،  -كبير منه مخطوط

 وأفادت منه الشروح التي جاءت بعده، بما ف ها الشرح الأبرز لابن حجر العسقلاني

ا عليه فإن هذا البحث 1449ه/852) ا، بين علوم اللغة والنحو من م(. وتأسيس  ا بيني 
 
يسلك مسل 

شخصية هذا اللغوي المجهول، ويجمع الآراء ناحية، وعلم الحديث من ناحية أخرى، فيكشف عن 

باته علض يته وتعليقاته وتعقااللغوية والنحوية والتصريفية له، من خلال تقص ي وتتبع آرائه وإشار 

ا موقف ابن التين  القضايا اللغوية والنحوية التي دلل بها علض شرحه لصحيح البخاري، موضح 

غوي الذي طوته صحائف النسيان، ويحاول ما يحاول رسم صورة لهذا الل كمامن تلك القضايا، 

 استطاع أن يجمع هذه الآراء ويصنفها.

 ،آراؤه النحوية ،آراؤه اللغوية ،المخبر الفصيح ،ابن التين الصفاقس ي الكلمات المفتاحية:

 آراؤه التصريفية.

                                                           
معار  -جمهورية مصر العربية -جامعة الوادي الجديد  - كلية الآداب - قسم اللغة العربية وآدابها - اللغة والنحو أستاذ  *

 قسم اللغة العربية. - كلية العلوم والآداب بشرورة - جامعة نجران -للمملكة العربية السعودية 
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Unknown Linguist in the 6th Century AH  

Ibn Al-Teen Al-Sifaqsi (611 AH) and his Views on Language and Grammar 

Prof. Atef Abdel Aziz Moawad Eid*  

atefzez@gmail.com 

Abstract: 

This paper discloses an unknown Tunisian linguist, that is Imam Abdulwahid bin Omer 

bin Thabit bin Al-Teen Al-Safagasi (611 AH). It attempts to trace his particular views on 

language and grammar. Those views were spread by Imam Al-teen in his interpretation of 

Saheeh Al-Bukhari entitled (Al-Jame’a Eloquent Informer of the Benefits of Musnad Al-Bukhari 

Al-Saheeh). It is a large interpretation; a big part of it is still a manuscript, in which Ibn  Al-Teen 

interpreted Saheeh Al-Bukhari. Other interpretations, which came later, benefited from it, 

including the outstanding interpretation of Ibn Hajar Al-Asgalani (852 AH / 1449 AD). 

Accordingly, this paper follows in-between trend, between language and grammar sciences, on 

one hand, and Hadith science, on the other. It discloses the personality of this unknown 

linguist and collects his linguistic views through tracing his opinions, indications, comments 

about the linguistic issues used as evidence of his interpretation of Saheeh Al-Bukhari, 

showing Ibn Al-Teen position towards language and grammar issues. It also attempts to draw a 

picture of this linguist who had been folded by pages of forgetfulness. 

Key Words: Ibn Al-Teen Al-Sifaqsi, Eloquent Informer, Linguistic Views, Grammar 

Views, Morphological Views. 

                                                           
*Professor of Language & Syntax, Department of Arabic Language, Faculty of Arts, The New Valley University, 

Egypt. 

mailto:atefzez@gmail.com
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 الإطار العام:

 موضوع البحث -1

يمي  هذا البحث اللثام عن لغوي  تونس ي مجهول، هو الإمام عبد الواحد بن عمر بن ثابت 

نثرها في شرحه  التيويحاول تتبع الآراء الخاصة به في اللغة والنحو،  ،ه(611الصفاقس ي)بن التين 

لصحيح البخاري، الموسوم بـ)المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح(، وهو شرح 

شرح فيه ابن التين صحيح البخاري، وأفادت منه الشروح التي جاءت بعده، بما ف ها الشرح  ،كبير

 م(.1449ه/852) رز لابن حجر العسقلانيالأب

مجهول لأن أهل الاختصاص في علوم اللغة والنحو لا يعرفون عنه وعن آرائه  نعم هو لغويٌّ 

االش يء الكثير لارتباط اسمه بأصح كتاب بعد كتاب الله ا نظر   ؛، أما شراح الحديث فيعرفونه جيد 

ديث النبوي الشريف بصفة عامة، عز وجل وهو صحيح البخاري، وكما لا يخفى أن شارح الح

للنقل عن أهل التخصص في اللغة والنحو؛ لشرح  وصحيح الإمام البخاري بصفة خاصة، يحتاج

لفظ أو إعراب مش ل، وهو في هذا قد يصرح بمصدره، وقد لا يصرح، وينقل عن سيبويه والفراء 

ا في إلمامه بالمدارس المعجمية المختل فة فيحيل إ ض الفارس ي والفارس ي وغيرهم، وتجده بارع 

والجوهري وغيرهما، ويدرك لغات العرب ولهجاتهم، ويشير إ ض اللغات الواردة عن الكسائي، ولا 

يعني هذا أنه ناقل لآراء غيره فق ، إنما الإبداع من سماته، فيوافق ويرفض، ويضيف ويستنتج، 

ا من سياق  ،للحديث ويستقل بوجهة هو مول ها لا يمل ها عليه أحد، ويرب  بين رأيه وشرحه منطلق 

 الحديث تارة، والقواعد اللغوية تارة أخرى.

وقد تجلت الآراء اللغوية والنحوية للإمام ابن التين الصفاقس ي في شرحه لصحيح البخاري 

في اهتمامه الواضح بالجوانب اللغوية مثل إعراب الألفاظ وبيان الوجوه الجائزة، والنقل عن 

، وح اية وضب  الألفاظ، وبيان الفصيح من الألفاظ، وشرح الغريب النحاة، وذكر لغات العرب،

 وغير ذلك من القضايا التي يتناولها هذا البحث. الخلاف في مذاهب النحاة،
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قق منه عبارة   ا، وما ح 
 
إن شرح الصفاقس ي سالف الذكر لا يزال جزء كبير منه مخطوط

صر، والأخرى بالمملكة العربية السعودية، عن أجزاء متناثرة في رسالتين أكاديميتين، إحداهما بم

وجدنا  وقد ولم تعتمد الرسالتان جميع نسخ المخطوط لكتاب المخبر الفصيح خلال التحقيق،

الكثير من تلك الآراء قد ذكرها شراح الحديث، وقد اعتمد عل ها ابن حجر العسقلاني في شرحه 

لأحوذي وغيرها من كتب شروح لصحيح البخاري، والعيني في عمدة القاري، وكذلك تحفة ا

ا لعدم وجود تحقيق كامل  ؛الحديث، وتلكم المصادر ست ون الرافد لجمع مادة هذا البحث نظر 

 وشامل لشرحه علض صحيح البخاري.

ا عليه فإن هذا البحث  ا، بين علوم اللغة والنحو من ناحية، وتأسيس  ا بيني 
 
يسلك مسل 

شخصية هذا اللغوي المجهول، ويجمع ما يتسنى له وعلم الحديث من ناحية أخرى، فيكشف عن 

ته وتعليقاته امن الآراء اللغوية والنحوية والتصريفية، وذلك من خلال تقص ي وتتبع آرائه وإشار 

ا  وتعقباته علض القضايا اللغوية والنحوية التي دلل بها علض شرحه لصحيح البخاري، موضح 

لهذا اللغوي الذي طوته صحائف النسيان، موقف ابن التين منها، وكذلك يحاول رسم صورة 

أن يجمع هذه الآراء ويصنفها لعلها ت ون بداية لعمل كبير عن  -ما استطاع إ ض ذلك-ويحاول 

 الاتجاهات اللغوية والنحوية في تونس.

 تساؤلات البحث -2

 يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية:

التي نثرها في شرحه والتصريفية بن التين الصفاقس ي؟  وما الآراء اللغوية والنحوية امن هو 

للبخاري؟ وكيف كان تعامله مع آراء النحاة واللغويين؟ وهل كان لهذه الآراء دور في شرح وفهم 

 الحديث؟ ومن الذين نقل عنهم في مجال اللغة والنحو؟ وما مذهبه النحوي؟

 أسباب اختيار الموضوع -3

 يلي:  من الأسباب الموجبة لدراسة هذا الموضوع ما

:
ا

ا لدى المتخصصين في  أولا البحث متعلق بإمام من شراح الحديث قد ي ون مشهور 

ا في اللغة والنحو، فلا أظن أن الباحثين يعرفونه من هذه الزاوية، وعليه  الحديث، أما كونه إمام 
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ا للبحث عنه وجمع آرائه وتصني  عن كونه من علماء القرن السادس فقد كان هذا دافع 
 

فها، فضلا

 الهجري، وهذه نقطة أخرى تضاف لسبب اختياره.

ا: عدُّ شرح الإمام ابن التين الموسوم بـ) ثانيا المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري ي 

، وإ ض الصحيح( من أسبق وأفضل شروح صحيح البخاري كما ذكرت كتب الطبقات والتراجم

 م فيالفقه أ م فيبة هذا البحث لم يأخذ حقه من التحقيق والدراسة سواء في الحديث أكتاتاريخ 

 اللغة والنحو.

ا: 
ا
أن الشرح قد تناول مسائل متنوعة في شتى فروع اللغة، أصواتها، وصرفها، ونحوها، ثالث

 ومعجمها، ودلالتها، وكذلك مذاهب أهل اللغة، والغريب.

 أهداف البحث -4 

:
ا

إظهار م انته لغوي تونس ي مجهول من علماء القرن السادس الهجري، و ن الكشف ع أولا

 اللغوية. 

ا:  اللغة والنحو. وأهميته في مجال ،)المخبر الفصيح( إلقاء الضوء علض ثانيا

 
ا
، وطريقة عرض الإمام ابن التين لآراء النحاة الشرحالكشف عن منهجية الطرح في  :اثالث

 بقبولها أو رفضها.والتعامل مع نصوصهم وآرائهم 

بيان قيمة الشرح في الدرس اللغوي والنحوي من زاوية، ومن زاوية أخرى بيان شرح  ا:رابعا 

ا علض المعجمات العربية المختلفة.  ابن التين للغريب الذي يرد في الحديث اعتماد 

 منهج البحث -5

اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في معالجة الموضوع، فجمعت الآراء اللغوية والنحوية من 

خلال شروح الحديث، وصنفت كل ذلك إ ض مسائل لغوية، وأخرى نحوية، وثالثة صرفية، ثم 

في ذلك، وكان منهجي يسير وفق الخطوات التالية في كل مسألة من بينت رأي الإمام ابن التين 

 مسائل البحث:
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ـ جمع واستقراء الآراء اللغوية والنحوية والتصريفية للإمام ابن التين من خلال عمدة 1

 وغيرها.  ،وإرشاد الساري  ،وتحفة الأحوذي ،وفتح الباري  ،القاري 

ـ تحليل هذه الآراء والوقوف علض حقيقتها، ومقارنة بعضها ببعض، ونقد ما يحتاج منها إ ض 2

 منها. نقد، وبيان موقف النحاة القدامى

 الدراسات السابقة -6

كشفت عن هذا اللغوي المجهول وتعقبت الآراء اللغوية والنحوية  دراسة أجدلم 

للكشف عنه وجمع الآراء اللغوية  اوالتصريفية له من خلال شروح البخاري، وقد كان هذا دافع  

 والنحوية له.

 المادة عينة الدراسة -7

ا لعدم توفر تحقيق كامل لشرح  الإمام ابن التين الصفاقس ي الموسوم بـ)المخبر الفصيح نظر 

الجامع لفوائد مسند البخاري( فقد اعتمدت علض كتب شروح الحديث التي نقلت الآراء اللغوية 

 يأب ،حمد بن علي بن حجرلأ فتح الباري شرح صحيح البخاري،  والنحوية للإمام ابن التين، ومنها

م شرح عمدة الأح ام، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ه(، وفتح السلا 852الفضل العسقلاني )

محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين  بيلأوعمدة القاري شرح صحيح البخاري، 

بَايا صَحِيحْ 855)ت:  يبدر الدين العين يالحنف يالغيتاب
َ
فِ خ

ْ
ش

َ
رَارِي في ك عَاني الدَّ

َ
ر الم

َ
هـ(، وكوث

اري، 
َ
خ ضِر بن سلمالب 

َ
د الخ هـ(، والفجر الساطع علض الصحيح 1354يد الجكني الشنقيطي )ت: حمَّ

والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، حمد الفضيل بن الفاطمي الإدريس ي الشبييي، لمالجامع، 

 يبن الملقن سراج الدين أبلا التوضيح لشرح الجامع الصحيح، و ه(، 794برهان الدين الزركش ي )ل

 هـ(.804حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت: 

 خطة البحث -8

ا لأهدافه، انتظم البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.  تحقيق 
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أما المقدمة: فتشتمل علض: مش لة البحث وتساؤلاته، وحدوده، وأهميته، وأسباب الاختيار، 

 والأهداف، والدراسات السابقة، وخطة البحث. 

 .التعريف بالإمام ابن التين الصفاقس ي: الأول المبحث 

 المبحث الثاني: البنية اللفظية والمعجم عند الإمام ابن التين الصفاقس ي.

 المبحث الثالث: الآراء النحوية للإمام ابن التين الصفاقس ي.

 المبحث الرابع: الآراء الصرفية للإمام ابن التين الصفاقس ي.

 النتائج والتوصيات، ثم فهرس المصادر والمراجع.الخاتمة: وتشتمل علض أبرز 

 المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن التين الصفاقس ي

د، وأبو عمرو، عبد الواحد بن ثابت المعروف بابن التين الصفاقس ي، الشيخ هو  أبو محمَّ

م[ 1214] ه611الِإمام العلامة الهمام المحدث الراوية المفسر المتفنن المتبحر، توفي سنة 

، له شرح علض البخاري مشهور (3)هكذا يشار إليه في المصادر، (2) ، وقبره بها معروف(1)بصفاقس

سماه المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح، اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، 

ينقل في شرحه عن أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي، وعن هذا الشرح ينقل الحافظ ابن حجر 

 .(4)«التنقيح»في فتح الباري، ونقل عنه الزركش ي في 

من مشايخ صفاقس المشهورين، ووصفه بشارح  وقد ذكر محمود مقدي  أن ابن التين

عريف بفضله، وشرحه مشهور  ، (6)وهو مال ي المذهب، (5)البخاري، وذكر أن شهرته تغني عن الت 

م( 1627ه/1036-بعض مؤرخي الطبقات بالإشارة إ ض حقبته، دون تعيين، مثل التنبكتي ) ىواكتف

  .(7)في نيل الابتهاج 

-1214ه الموافق 611توفي بمسق  رأسه صفاقس سنة وقد أجمعت التراجم علض أنه 

، وعلض قبره قبة مستطيلة علض ش ل خاص، وقبره مشهور، ومزار أمام ضريح الإمام (8)م 1215
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، (10)، وبعض المؤرخين ذكر أنه لم يقف علض ترجمة له، لكن شرحه موجود ومنتشر(9)مياللخ

: "لم نر من أصحاب الطبقات من ترجم له، لكن تأليفه يدل دلالة ذكر صاحب كتاب العمر قولهو 

والذي يفهم من أخباره أنه سافر من بلده صفاقس إ ض المشرق بنية  ،قطعية علض سعة اطلاعه

 . (11)ر والشام، ثم رجع إ ض مسق  رأسه حيث توفي"الحج، وزار مص

ل ل ما سبق فهو لغويٌ مجهول، لم يلق حظه من الاهتمام والعناية وإبراز الدور الذي 

 نهض به في مجال اللغة والنحو والتصريف.

 أثبته له طائفة كبيرة من العلماء،  فقد المخبر الفصيحأما شرحه 
 

اتفاق مؤرخي  عن فضلا

ا شرح فيه صحيح البخاري، وأثر في الشروح التي  ا كبير  الطبقات والتراجم علض أن لابن التين مؤلف 

جاءت بعده، وأفادت منه، ومن الذين أثبتوا ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون، حيث أشار إ ض 

 .(12)السفاقس ي -بالتاء المثناة ثم بالياء-بن التين اشرح الإمام عبد الواحد 

يقف وراء اختلافها عامل التحريف بين  ،وقد انحصرت العناوين لهذا الشرح في خمسة

 الحاء والخاء، وهذه العناوين هي: 

ر الفصيح في شرح البخاري الصحيح -1  . (13)المحبَّ

 . (14)المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح -٢

 .(15)المخبر الفصيح عن فوائد مسند البخاري الصحيح -٣

 .(16)المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح -4

الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح، وهذا العنوان الذي اختاره  -5

حسن حسني عبد الوهاب من نسخته التي يملكها، قال: "وكله محرف عما هو مثبت، وهو منقول 

 .(17)"من الورقة الأو ض من مخطوط الكتاب
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علماء اللغة مثل ابن فارس والجوهري، عن الإشارة إ ض أن ابن التين ينقل في شرحه  وتجدر 

من  وقد عده صاحب كتاب العمر  ،ويذكر مذاهب النحاة، وينقل عنهم من مثل سيبويه والكسائي

"بمراجعة المصنف يظهر أنه من أكمل الشروح وأوفاها بالغرض من اللغة أكمل الشروح، يقول: 

في تطبيق أصول الفقه علض الفروع، مع اعتناء كامل باللغة والأح ام المتفرعة  والحديث وتصرفه

 .(18)علض الأحاديث الواردة في الأصل"

 في م(1392ه/794-مثل الزركش ي )وقد أفاد منه العلماء في الجوانب اللغوية من بعده 

م( في شواهد 1274ه/672)في المصابيح، وابن مالك  م(1424ه/827-) أو البدر الدماميني ،التنقيح

 .(19)التوضيح

إن ما تقدم هو كل ما ذكرته كتب التراجم عن هذا العالم الموسوعي، ووقفت  عليه، وهو 

يعكس لنا بوضوح اقتضاب الحديث عنه وعن شرحه وشيوخه وطلابه وغير ذلك، ولا يوجد 

ه، وقد يقف وراء تفسير لهذا الأمر غير أن من العلماء من لم ينل حقه من تسلي  الضوء علي

نزواء بعض الشخصيات في محراب العلم، أو تواضع ام عن دائرة الضوء، أو عد العالِ ذلك ب  

 العلماء أو غير ذلك من الظروف السياسية والاجتماعية للدولة التي نشأ ف ها.

 المبحث الثاني: البنية اللفظية والمعجم عند الإمام ابن التين الصفاقس ي

مكتنز بالمادة اللغوية الثرية بفضل حذق مؤلفه للعربية واطلاعه علض المخبر الفصيح أثر 

لثراء  ؛مذاهب اللغويين وأقوال أهل اللغة، وهو الأمر الذي جعل أبرز شراح البخاري ينقلون عنه

مادته اللغوية في الرسم والش ل والنحو والإعراب، ويعد ابن التين من المهتمين ببنية وضب  

من ماء المعجمات العربية أمثال ابن فارس والجوهري وغيرهما، ويبدو ذلك اللفظ، والنقل عن عل

التالية فيما يتعلق ببنية  المسائلخلال شرحه للأحاديث أو نقله أو تعليقه، ويمكن الإشارة إ ض 

 :الألفاظ والمعجم
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: ضبط السين في كلمة
ا

 )وسط( أولا

 ض اختلاف المعنى، وأن ضب  أحد أشار ابن التين إ ض أن الاختلاف في مبنى ال لمة يؤدي إ

ا، من ذلك كلمة )وس ( بتحريك عين ال لمة أو  أحرف ال لمة يتبعه بالضرورة معنى مختلف تمام 

ض » :تسكينها، وذلك خلال شرحه لقول النبي صلض الله عليه وسلم
َّ
صَل

َ
، ف ن 

ْ
تْ فِي بَط

َ
 مَات

 
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

يْ 
َ
ض الله  عَل

َّ
بِيُّ صَل ْ هَا النَّ

َ
هَاعَل

َ
امَ وَسَط

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
 .(20)«هِ وَسَل

في هذا الحديث ضب  ابن التين كلمة )وسَطها( بفتح السين، وضبطه غيره بالس ون، وفيه 

شميهني: "فقام عند وَسَطِها"
 
، فمن اختار الفتح يقول إنه اسم، ومن اختار الس ون (21)رواية للك

اء كالناس والدواب، وبالفتح فيما كان يقول إنه ظرف، ولا يقال بالس ون إلا في متفرق الأجز 

 وسطها. بمحاذاةمتصل الأجزاء كالدار، وهو أن الإمام يقوم من المرأة حال الصلاة عل ها 

)وس ( باب الواو  لفتح يأتي من قبيل أن بناءلومصدر هذا الاختلاف وترجيح ابن التين 

العدل والنصف، وأعدل الش يء  والسين وما يثلثهما، فالواو والسين والطاء: بناء صحيح يدل علض

[، ويقولون: ضربت 143أوسطه ووسطه، قال الله عز وجل: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{ ]البقرة: 

ا، إذا كان في واسطة قومه  وسَ  رأسه بفتح السين، ووسْ  القوم بس ونها، وهو أوسطهم حسب 

 
 

 . (22) وأرفعهم محلا

ا من العبث، لكنه ولم يكن اختيار ابن التين لفتح عين ال لمة  هنا محض الصدفة أو ضرب 

  أدرك أن كل ما يصلح فيه )بَيْن( فهو بالس ون، وما لا يصلح فيه
 
وَسْ 

ْ
)بَيْن( فهو بالفتح، وأن ال

ونِ يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل، كالناس والدواب، وغير ذلك، فإذا كان متصل 
 
بِالسُّ 

، وتقول: جلست )وسْ ( القوم بالتسكين لأنه ظرف، وجلست الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح

 .(23)في )وسَ ( الدار بالتحريك لأنه اسم

طها( وقد ي ون من المفيد أن نشير إ ض أن سياق الحديث هنا لا يحتمل كون كلمة )وسْ 

ذلك أن الحديث ورد في أم كعب الأنصارية  ؛رغم أن هناك رواية بتسكين عين ال لمة ،بالس ون 
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وقف في  :بسبب وضع حملها، وقيل بسبب مرض أصابها في بطنها، )فقام وسطها( :ت في بطن()مات

ا علض هذا الخلاف في التحريك والتسكين وقع الخلاف بين  ا لوسطها، واعتماد  الصلاة عل ها محاذي 

 .(24)الفقهاء في موضع قيام الإمام علض صلاة جنازة المرأة

ا: ضبط الواو في كلمة)الوحدة(  ثانيا

وْ -صلض الله عليه وسلم- يشير ابن التين إ ض ضب  الواو في كلمة )الوحدة( في قول النبي
َ
: "ل

" يْل  وَحْدَه 
َ
، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِل م 

َ
عْل

َ
وَحْدَةِ مَا أ

ْ
اس  مَا فِي ال م  النَّ

َ
 .(25)يَعْل

وقال قال ابن التين: الوحدة، ضبطت بفتح الواو وكسرها، وأنكر بعض أهل اللغة الكسر، 

ابن قرقول: وحدك، منصوب ب ل حال عند أهل ال وفة علض الظرف، وعند البصريين علض 

يَيْر وَحْدِه(26)المصدر حَيْ   وَحْدِه ،، أي: توحد وحده، قال: وكسرته العرب في ثلاثة مواضع: ع   ،وج 

، حدة ووحدةوللأنثى و  ،بكسر الحاء وضمها-، وعن أبي علي: رجيل وحده، وَوحِد (27)ونسيج وَحْدِه 

، ولا ، (28)حد بكسر الحاء وضمها، وعن كراع: الوحد الذي ينزل وحدهو و   في )وحده( الرفع 
ولا يجوز 

 
 
، إلا ألفاظ حَيْ   وحدِهِ. االخفض  يَيْر   وحدِهِ، وج  قاس عل ها، وهو ع  ة، لا ي 

َّ
 شاذ

هام، وقد جعل الحريري البصري أن عدم التفرقة بين الوحدة بالفتح والخفض من الأو 

ونَ: 
 
ول يَق 

َ
وَاو( والوِحدة )بخفضها( ف

ْ
تْح ال

َ
وَحدَة )بِف

ْ
فقد أشار إ ض أنه من الوهم عدم التفرقة بَين ال

وَ 
ْ
وَ ال

ْ
ن ال

َ
ة فِي دولة وَاحِدَة، فيوهمون، لِأ عَرَبيَّ

ْ
ة ويعنون انصهار الدول ال عَرَبيَّ

ْ
تْح( حدَة ال

َ
ف

ْ
حدَة )بِال

 
ْ
فِرَاد، بَيْنَمَا ال

ْ
عْنِي الِان

َ
جْزَاء،وِ ت

َ ْ
عْنِي الارتباط والانصهار وَجمع الأ

َ
ا ت ون  حدَة )بالخفض( ت

َ
وعَلض هَذ

وَ 
ْ
وِ ال

ْ
 ون ال

َ
فِرَاد، وَت

ْ
حَادحدَة من الِان ِ

 
 .(29)حدَة من الِات

ا: ضبط الحاء في كلمة
ا
 )الفرق( )رحبة(، والراء في كلمة ثالث

مقتض ى نقل الجوهري في جوز ابن التين في لفظ )رحبة( إس ان الحاء وفتحها علض 

مَّ  :، وذلك خلال شرحه لما رواه البخاري (30)الصحاح
 
هْرَ، ث

ُّ
ض الظ

َّ
ه  عَنْه  صَل

َّ
يَ الل ا رَض ِ هِدْت  عَلِي 

َ
)ش
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ةِ(
َ
وف

 
 

ْ
اسِ، فِي رَحَبَةِ ال عَدَ فِي حَوَائِجِ النَّ

َ
ق( من قول )الفرْ  ، ورجح كذلك تسكين الراء في كلمة(31)ق

كنت أغتسل أنا والنبي صلض الله عليه وسلم من  :عن عائشة قالت ،عليه وسلمالنبي صلض الله 

 .(32)ق إناء واحد من قدح يقال له الفرْ 

)الرحبة( يوافق ما جاء عن اللغويين من  إن قول ابن التين بالتسكين والفتح في حاء كلمة 

ن رحب الصدر، أصحاب المعجمات العربية، وكذلك النحاة، فالرحب بالضم: السعة، تقول: فلا 

ا ورحابة،  والرحب بالفتح: الواسع، تقول بلد رحب وأرض رحبة، وقد رحبت بالضم ترحب رحب 

، أي أتيت سعة
 

ا وأهلا  فاستأنس ولا تستوح  ،وقولهم: مرحب 
 

، وإنما سميت الرَّحبة (33)وأتيت أهلا

ضِعت   حروف و 
 

 وسهلا
 

هلا
َ
ا وأ : مرحب  اء  رَّ

َ
ساعها، وقالَ الف

 
اء  رَحبة لات رَّ

َ
في موضع المصدر؛ يذهب الف

سماء 
َ
قيمت الأ

َ
؛ فأ

 
مورك تسهيلا

َ
ل أ ، وسه 

 
لك الله تأهيلا ه 

َ
ا، وأ ب الله بك ترحيب  ن  التأويل رَحَّ

َ
إِ ض أ

 .(34)مقام المصادر

"أما ما كان فعلة فهو في أدنى العدد وبناء الأكثر  :بقولهالقول في ذلك،  وقد فصل سيبويه

 ورقباتٌ ورقابٌ"بمنزلة فعلة  وذلك ق
ٌ
 ورحباتٌ ورحابٌ، ورقبة

ٌ
 . (35)ولك: رحبة

  
َ
لة" بالتحريك، يجمع في القلة بالتاء، وفي الكثرة علض "فعال"، عَ وذكر ابن يعي  أن وزن "ف

قالوا: "رقبة"، و"رقبات"، و"رقاب"، و"رحبة"، و"رحبات"، و"رحاب"، و"الرحبة": ساحة المسجد 

 .(36)بة"، بالس ون زيد: "رحْ وغيره بتحريك الحاء، وح ى أبو 

قاله القتني وغيره، وقال النووي: هو الأفصح، وقال ابن فبفتح الراء،  ،ق(أما كلمة )الفرَ  

الفرق  :التين بتسكين الراء، وح ى ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، وعن ثعلب

بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح، وقال ابن الأثير: الفرق بالفتح، ستة عشر 

، وقال الجوهري: الفرق مكيال معروف بالمدينة هو ستة 
 

، وبالإس ان مائة وعشرون رطلا
 

رطلا

، وقال أبو زيد الأنصاري إس ان الراء جائز، وهو لغة فيه، وهو مقدار ثلاثة
 

أصوع ستة  عشر رطلا

 عند أهل الحجاز، قال الحافظ: وهو غريب
 

، ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين، (37)عشر رطلا
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بل  ،قال: وليس كما قال ،وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب ،قال النووي: الفتح أفصح وأشهر

نونه ِ
 
رَق بفتح الراء، والمحدثون يسك

َ
وثر المعاني الدراري في ، وفي ك(38)هما لغتان، قال: فغلب الف

تَيْبي:  رْق بس ون الراء، ورويناه بفتحها، وقال الق 
َ
كشف خبايا صحيح البخاري، قال ابن التين: الف

  .(39)هو بالفتح

ويبدو أن الإمام ابن التين قد أدرك أن ال لمة ف ها التسكين والفتح، ولعله كان علض علم  

 :ثون يقولون الفرَق، وكلام العربأبو منصور: والمحد  ثين وأهل اللغة، قال بالاختلاف بين المحد  

 .(41)، وهو من الغريب(40) الفرْق 

ا: القول في ضبط ومعنى كلمة  )الرطانة( رابعا

، (42)يقال: رطن رطانة إذا ت لم بكلام العجم :الرطانة: كلام العجم، قال صاحب الأفعال 

طانةوقال ابن التين: هي كلام لا يفهم، وخص بذلك كلام  بفتح  ،العجم، وعبارة "الصحاح" الرَّ

، تقول: رطنت له بكلام وراطنت إذا كلمته بها، وتراطن (43)الكلام بالعجمية ،الراء وتشديدها

 .(44)القوم فيما بينهم

راطنانِ، وهو كل  كلام   ،رطن :قال الخليل بن أحمد
َ
ة، تقول: رأيتهما يَت عْجمي 

َ
م الأ

ُّ
ل
َ
 

َ
: ت

 
طانة الرَّ

ه  العرب فْهَم 
َ
، وقد أشار ابن دريد إ ض أن )رطن( من وجوهها: الرطن والرطانة من قولهم: (45)لا ت

، (46)تراطن القوم بينهم، إذا ت لموا بكلام غير مفهوم بلغتهم، وأكثر ما يخص بذلك العجم والروم

ةِ 
َ
ِطان

 في الر 
ٌ
غة

 
: ل

 
ة

َ
طان  .(47)وقال صاحب ديوان الأدب: الر 

وقد وافق رأي ابن التين في معنى الرطانة ما ذكره علماء المعاجم العربية، وعلماء النحو، 

 
 
انة: المراطنة

َ
ط  والرَّ

 
انة

َ
ِط

 . (48)فقد جاء في إصلاح المنطق لابن السكت، نقل يعقوب عن الكسائي: الر 

"الرطانة، بفتح الراء وكسرها،  )ر ط ن(، جاء في لسان العرب: الجذر و رطانة هإن أصل ال 

ا  والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالب 
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الكلام بالأعجمية، تقول: )رطن( له من باب  ،بفتح الراء وكسرها ،، و)الرطانة((49)كلام العجم"

ا بالفتحكتب و) ا إذا كلمه بها، و)تراطن( القوم فيما بينهم ،رطانة( أيض   .(50)و)راطنه( أيض 

ا: ضبط الهمزة من كلمة  )وأد( خامسا

في الحديث عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي صلض الله عليه وسلم: "إن الله حرم 

وكثرة السؤال، وإضاعة عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، 

 .(51)المال"

د البنات(، الوأد مصدر وأدت الوائدة ابنتها تئدها: إذا دفنتها حية، قال ابن 
ْ
قوله: )ووأ

ابن فارس بفتحها، وقال أبو عبيد: كان أحدهم في الجاهلية إذا  هابإس ان الهمزة، وضبط :التين

  .(52)ونعم الصهر جاءته البنت يدفنها حية حين تولد، ويقولون: القبر صهر،

دَ  
َ
ا مِنْ بَابِ ضَرَبَ، هكذا في الصحاح، وفي التهذيب والمحكم: وَأ د 

ْ
 وَأ

 
ة نَهَا حَيَّ

ْ
تَه  دَف

َ
دَ( ابْن

َ
)وَأ

ا دفنها في القبر، وزاد في الأساس: وأثقلها بالتراب وهي )حية(، وهو وائد، وهي  :الموءودة يئدها وأد 

كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت دفنها حين تضعها وئيد ووئيدة وموؤدة، قال المفسرون: 

 .(53)والدتها حية

أن نشير إ ض أن كتب اللغة والغريب لم تذكر سبب الخلاف في ضب   اوقد ي ون مفيد  

ال لمة هل هي بتسكين أم بفتح الهمزة، غير أن الغالب أنها من تعدد لغات العرب القديمة أي 

 همزة المتوسطة وراء ذلك.لهجاتهم، وقد يقف   ثقل ال

ا: ضبط الحاء من كلمة  )الحلق( سادسا

 
ْ
ق، بفتح الحاء واللام: جمع حل

َ
رة وتمر، وفي )المحكم(: قة، مثل تمْ قال ابن التين: الحَل

الحلقة: كل ش يء استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب، وكذلك هو من الناس، والجمع حلاق 

علض الغالب، وحلق علض النادر، كهضبة وهضب، والحلق عند سيبويه اسم للجمع وليس بجمع، 

وقد ح ى  ليست مما يكسر علض فعل، ونظير هذا ما ح اه من قولهم: فلكة وفلك، "فعلة"لأن 
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َ
جمع  :حلق فإن  قة فتح اللام، وأنكرها ابن السكيت وغيره، فعلض هذه الح ايةسيبويه في الحل

حلقة، وليس حينئذ اسم جمع، كما كان ذلك في حلق الذي هو اسم لجمع حلقة، ولم يحمل 

ا إلا علض أنه جمع حلقة بس ون اللام، وإن كان قد ح ى حلقة بفتحها، وقال  سيبويه حلق 

 اللح
ْ
 قة القوم، وحَ ياني: حلقة الباب وحلقته بإس ان اللام وفتحها، وقال كراع: حل

َ
والجمع:  قة،ل

، وح ى الأموي: حلقة القوم، بالكسر، قال: وهي لغة بني الحارث بن كعب، (54)لاقلق وحِ لق وح  حِ 

ا وجمع الحلقة حلق وحلاق، فأما حلق فهو بابه، وأما حلق فإنه اسم لجمع حلقة كما كان  اسم 

 ليس مما يغلب علض جمع فعلة
 

حن  ،(55)لجمع حلقة، وأما حلاق فنادر لأن فعالا
َ
صَار ن

ْ
ن
َ ْ
ت الأ

َ
ال

َ
وَق

يْض  
َ
ة أ

َ
حَلق

ْ
ح والدروع وَمَا أشبههَا وَال

َ
لا ِ

ة اسْم لجمع الس 
َ
حلق

ْ
و عبيد ال ب 

َ
الَ أ

َ
ة ق

َ
حلق

ْ
ة  اأهل ال

َ
حَلق

ب  
َ
الَ أ

َ
له بالتسكين ق

 
بَاب ك

ْ
وْم وحلقة ال

َ
ق

ْ
ذين ال

َّ
 ال

َّ
م إِلا

َّ
تْح اللا

َ
ة بِف

َ
م حَلق

َ
لا

َ
ك

ْ
يْسَ فِي ال

َ
و عَمْرو وَل

م
َّ

تْح اللا
َ
حلق بِف

ْ
عرَابِي ال

َ ْ
الَ ابْن الأ

َ
عْر وَق

 
 .(56)يحلقون الش

  :قال الليث :وجاء في لسان العرب لابن منظور  
َ
  :قة بالتخفيف، ومنهم من يقول الحل

ْ
قة، حل

 
ْ
لق مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع؛ وقال ديد، والجمع حِ قة من الناس ومن حوقال الأصمعي: حل

 
َ
 أبو عبيد: أختار في حل

ْ
قة القوم الجزم ويجوز قة الحديد فتح اللام ويجوز الجزم، وأختار في حل

التثقيل؛ وقال أبو العباس: أختار في حلقة الحديد وحلقة الناس التخفيف، ويجوز ف هما التثقيل، 

 لق؛ وقال ابن السوالجمع عنده حِ 
َ
 كيت: هي حل

ْ
قة القوم، والجمع حلق وحلاق، قة الباب وحل

 حَ  :وح ى يونس عن أبي عمرو بن العلاء
َ
لق وحلقات؛ وقال قة في الواحد، بالتحريك، والجمع حِ ل

 .(57)ثعلب: كلهم يجيزه علض ضعفه

عَة( زم
ُ م
ا: الجمع بين ضبط المفردات وشرح الغريب في كلمة )الم  سابعا

 في جمع ابن التين بين ضب  المفردات، وشرح الغريب، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري  

ا( : القطعة من اللحم، بضم الميم، ويقال: بكسرها (،58)باب: )من سأل الناس تكثر 
 
زْعَة

 ْ
 ،(59)قال: الم

 . (62)الزايبفتح الميم و  ،(61)، قال أبو الحسن: والذي أحفظه عن المحدثين الضم(60)قاله ابن فارس
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زْعَة بالضم: قطعة لحم، يقال: ما عليه مزعة لحم، وما في الإناء  
 ْ
وذكر الجوهري أن الم

 .(63)من الري  والقطن مثل المزقة من الخرق  ،بالكسر ،زعةمزعة من الماء، أي جرعة، والمِ 

وفي باب الميم والزاي وما يثلثهما، ذكر ابن فارس )مزع( الميم والزاي والعين أصل صحيح  

يدل علض قطع وتقطع، والقطعة من اللحم مزعة، وقد تكسر الميم، والمزعة: الجرعة في الإناء من 

ا: أسرع، كأنه ينقد من ش دة الماء، وفلان يتمزع من الغيظ، أي ي اد يتقطع، ومنه مزع الظبي مزع 

 .(64)وقد يقال للفرس ،عدوه

( بالضم، قال نشوان  
 
زْعَة

 ْ
وقد ي ون من المفيد أن نشير إ ض أن )الِمزْعة( بالكسر لغة في )الم

زْعَة" هـ(:573بن سعيد الحميرى اليمني )ت: 
 
 في الم

ٌ
، وقال الحسن بن محمد بن (65)"]الِمزْعة[: لغة

، ب 650الحسن الصغاني )ت: 
 
 من الماءِ، أي هـ(: "والِمزْعَة

ٌ
حْم، وما في الإناءِ مِزْعَة

َ
 من ل

ٌ
عَة

ْ
الكسر: قِط

عْنَيين"
َ
زْعَة، بالضم، بالم

 
، لغة في الم

ٌ
رْعَة   .(66)ج 

ا: ضبط اللام في كلمة )ثلطت(
ا
 ثامن

جاء لفظ )فثلطت( في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه،  

أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، "أن النبي صلض الله عليه وسلم قال:  وهو 

 
َ
بفتح الثاء المثلثة أي: ألقت السرقين، وقال ابن التين: ( 67)"الحديث. طت وبالت، ورتعت..فثل

ثلطت، ضبطه بعضهم بفتح اللام وبعضهم بكسرها، وفي )المحكم(: ثل  الثور والبعير والصبي، 

ا ا رقيق  ا: سلح سلح 
 
 .(68)يثل  ثلط

  :)ثل ( 
ْ
، وهذا الذي وجه به (69)  البعير والبقرةالثاء واللام والطاء كلمة واحدة، وهو ثل

وْله :")ث ل ط( الإمام ابن التين هو ما تأكد لدى القدامى، جاء في مشارق الأنوار:
َ
تْ وبالت  :ق

َ
ط

َ
ل
َ
ث

ي سلحت
َ
م وَكسرهَا أ

َّ
تْح اللا

َ
فِيف"والثل ،بِف

َ
خ

ْ
م الرجيع ال

َّ
ون اللا

 
 . (70)  بِس  

ا، وثل  الثور والبعير والصبي يثل   والثل : هو سلح الفيل ونحوه من كل ش يء إذا كان رقيق 

ا،  رقيق 
 

ا، وقيل إذا ألقاه سهلا ا رقيق  ا: سلح سلح 
 
ا ثلط ، وفي (71)وربما استعمل للإنسان أيض 

ا، قال أبو م االصحاح: إذا ألقى بعره رقيق 
 
(72)نصور: يقال للإنسان إذا رق هو يثل  ثلط

 . 
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ا: ضبط كلمة )تقر(  تاسعا

حْتَ زَوْجِهَا"في قوله وفي باب الأدم من كتاب الأطعمة جاءت كلمة )تقر( 
َ
رَّ ت

َ
ق

َ
نْ ت

َ
، (73): "أ

فة والقاف اابن التين أوجه   احيث جوز ف ه اء مخف  ، قال: يصح  أن ي ون أصله من وقر فت ون الر 

ا :مكسورة، يقال ا، أي: جلست مستقر  قِرُّ وقر 
َ
رْت  أ

َ
والمحذوف فاء الفعل، قال: ويصح  أن ت ون  ،وَق

اء-القاف مفتوحة  ، يقال: بفتح القاف ويجوز  :من قولهم -يعني مع تشديد الر  قررت بالم ان أقر 

الث وتقر  
 
اء، أي: تدوم ،بكسرها من قر يقر، والث  . (74)بفتح وتشديد الر 

دير بالذكر أن كلمة )قر( مضارعها فيه الفتح والكسر من باب ضرب وعلم، ذكرهما وج 

ابن القطاع، وقال ابن سيده: والأو ض أعلض، وهي مثلثة القاف، ذكر اللحياني الضم والكسر في 

 .(75)نوادره، وح ى ابن القطاع ف ها التثليث

ا: ضبط الراء في كلمة )أرني(  عاشرا

ا عن
 
جابر بن عبد الله في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، جاء  أخرج البخاري حديث

رِنِي إِزَارِي"
َ
رِنِي إِزَارِي(، وقد ضب  ابن التين الفعل )أرني( في (76)فيه: "أ

َ
 بإس ان الراء ،قوله: )أ

والكسر أحسن عند بعض أهل اللغة، لأن معناه: أعطني، وليس معناه من الرؤية،  :وبكسرها، قال

اوإنما قال:  ومعناه صحيح إن  ،ناولني إزاري، ووقع في )شرح ابن بطال(: إزاري إزاري، مكرر 

رىء بهما، وفي رواية عبد الرزاق: إزاري إزاري، بالتكرار (77)ساعدته الرواية
 
 .(78)، وقد ق

 المبحث الثالث: الآراء النحوية للإمام ابن التين الصفاقس ي

خلال شرحه للأحاديث أو تعليقه عل ها، وقد توزعت تنوعت الآراء النحوية للإمام ابن التين 

 هذه الآراء علض الكثير من الأبواب النحوية، ومن هذه المسائل:

 
ا

 العطف على الضمير المتصل المرفوع: أولا

مَان   "في حديث أنس أن النبي صلض الله عليه وسلم جاء 
ْ
ث ، وَع  مَر  ، وَع  ر 

ْ
و بَك ب 

َ
ا، وَأ د  ح 

 
صَعِدَ أ

 
َ

رَجَف
َ
ا علض الضمير المرفوع الذي في  ،(79)"الحديث .بِهِمْ..ف قال ابن التين: إنما رفع أبو بكر عطف 
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و  ب 
َ
نْت  وَأ

 
ا، وهو بخلاف الحديث اللاحق: " ك ا لوجود الحائل وهو قوله: أحد 

 
صعد، وهو جائز اتفاق

و  ب 
َ
قْت  وَأ

َ
ل
َ
ط

ْ
، وَان مَر  ر  وَع 

ْ
و بَك ب 

َ
ت  وَأ

ْ
عَل

َ
، وَف مَر  ر  وَع 

ْ
" بَك مَر  ر  وَع 

ْ
الأحسن "قال فيه ابن التين:  ،(80)بَك

وقد  ،(81)عند النحاة أن لا يعطف علض الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده، حتى قال بعضهم إنه قبيح"

صل بالمنفصل؛ ليصح  العطف عليه،  ( بتأكيد المرفوعِ المت  مَر  ر  وَع 
ْ
هَبْت  أنا وَأبو بَك

َ
روى ابن حجر )ذ

، فف ها بالتأكيد.ووقع في "صحيح ا  لبخاري" بلا تأكيد ما عدا رواية الأصيلي 

ومن المفيد أن نشير إ ض أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين البصريين وال وفيين،  

 فقد ذهب ال وفيون إ ض أنه وهي مسألة العطف علض الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام،

مْت  وزيدٌ"، وذهب البصريون  المتصل في اختيار الكلام، نحو:يجوز العطف علض الضمير المرفوع 
 
"ق

إ ض أنه لا يجوز إلا علض قبح في ضرورة الشعر، وأجمعوا علض أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل 

فإنه يجوز معه العطف من غير قبح، أما ال وفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل علض أنه يجوز 

 ﴿ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَ وَى قال تعا ض:، لمتصل أنه قد جاء ذلك في كتاب اللهالعطف علض الضمير المرفوع ا
[ فعطف "هو" علض الضمير المرفوع المستكن في: }اسْتَوَى{ والمعنى: 7، 6]النجم  وَهُوَ باِلْْفُُقِ الَْْعْلَى﴾

 :(82)فاستوى جبريل ومحمد بالأفق؛ فدل علض جوازه، وقال الشاعر

تْ 
َ
بَل

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ت  إِذ

ْ
ل
 
هْرٌ تَهَادَى ق

  وَز 
 

فْنَ رَمْلا عَسَّ
َ
 ت

َ
نِعَاجِ الملا

َ
 ك

تْ" وقال الآخر
َ
بَل

ْ
ق

َ
هْرٌ" علض الضمير المرفوع في "أ  :(83)فعطف "ز 

يِهِ 
ْ
اهَةِ رَأ

َ
يْطِل  من سَف

َ
خ

 
  وَرَجَا الأ

َ
 ما لم يكن وأبٌ له لِيَنَالا

نْ" فدل علض جوازه، 
 
كالعطف علض الضمير فعطف "وأبٌ" علض الضمير المرفوع في "يَك

 المنصوب المتصل.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز العطف علض الضمير المرفوع  

ا فيه نحو  ا به؛ فإن كان مقدر 
 
ا في الفعل أو ملفوظ المتصل وذلك لأنه لا يخلو: إما أن ي ون مقدر 
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ا علض فعل، وإن كا  اسم 
َ

ف
َ
ا به نحو "قمت وزيدٌ" فالتاء تنزل "قام وزيدٌ" فكأنه قد عَط

 
ن ملفوظ

ا بمنزلة عطف الاسم علض الفعل،  زنا العطف عليه ل ان أيض  بمنزلة الجزء من الفعل، فلو جو 

 .(84)وذلك لا يجوز 

واستشهد  ،وهو جواز العطف في الكلام علض قلة ،ولابن مالك في شرح التسهيل رأي آخر

- بن أبي طالب يمررت برجل  سواء  والعدم، وفي قول علعلض ذلك بما جاء في الكلام من قولهم: 

ر  -رض ي الله عنه
ْ
و بَك ب 

َ
ت  وَأ

ْ
عَل

َ
، وَف مَر  ر  وَع 

ْ
و بَك ب 

َ
نْت  وَأ

 
: كنت أسمع رسول الله صلض الله عليه وسلم، ك

، هكذا ثبت ضبطها في صحيح البخاري  مَر  ر  وَع 
ْ
و بَك ب 

َ
قْت  وَأ

َ
ل
َ
ط

ْ
، وَان مَر   .(85)وَع 

ابن التين يتبنى مذهب البصريين الذين يقولون بجواز العطف بشرط التأكيد  ويبدو أن 

ا لل وفيين الذين لا يشترطون التأكيد والفصل لجواز العطف
 
 .( 86)والفصل، خلاف

فق   وقد رد ابن حجر علض موقف النحاة في جواز العطف وعدمه بأن هذا الحديث لم تت 

بلفظ: "ذهبت أنا وأبو بكر وعمر"، فعطف مع التأكيد  الرواة علض لفظه، فقد جاء في مناقب عمر 

 
 
 .(87)اد المخرج، فدل  علض أنه من تصر ف الرواةحمع ات

ا:   نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به ثانيا

سْت  ولهأخرج البخاري عن أبي الأسود ق
َ
جَل

َ
عَ بِهَا مَرَضٌ، ف

َ
دْ وَق

َ
 وَق

َ
دِينَة

َ
دِمْت  الم

َ
مَرَ : "ق ض ع 

َ
إِ 

يَ  مَر  رَض ِ الَ ع 
َ
ق

َ
ا، ف يْر 

َ
ض صَاحِبِهَا خ

َ
نِيَ عَل

ْ
ث
 
أ
َ
، ف

ٌ
تْ بِهِمْ جَنَازَة مَرَّ

َ
، ف ه  عَنْه 

َّ
يَ الل ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
:  بْنِ الخ ه  عَنْه 

َّ
الل

ه  عَ 
َّ
يَ الل مَر  رَض ِ الَ ع 

َ
ق

َ
ا، ف يْر 

َ
ض صَاحِبِهَا خ

َ
نِيَ عَل

ْ
ث
 
أ
َ
رَى ف

ْ
خ

 
رَّ بِأ مَّ م 

 
ةِ وَجَبَتْ، ث

َ
الِث

َّ
رَّ بِالث مَّ م 

 
: وَجَبَتْ، ث نْه 

ا " الحديث ر 
َ

ض صَاحِبِهَا ش
َ
نِيَ عَل

ْ
ث
 
أ
َ
كذا ضبطت كلمة "أثني" في جميع الأصول، قال ابن التين:  ، (88)ف

والمجرور أقيم مقام  هه غيره بأن الجار"والصواب الرفع، وفي نصبه بعد عن اللسان"، ووج  

ا)المفعول الأول، و  .(89)مقام المفعول الثاني، وهو جائز وإن كان المشهور عكسه" (خير 

هذه المسألة تأتي تحت عنوان نصب المفعول به بعد الفعل المبني  للمجهول في قولهم:  

ا"، قال ابن الملقن: ثنِيَ علض صاحبها خير 
 
ا( في الموضعين، )ثم  "فأ مياطي: )خير  ِ

"كذا هو في أصل الد 
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ثني ع
 
رَّ بثالثة  فأ ثنَى( بفتح الألف، م 

َ
ا(، بالألف في الثلاثة، وهو أصحُّ إذا قرئ )فأ لض صاحبها شر 

ا( صوابه: خيرٌ، قال: وكذلك هو في بعض الروايات، وشرٌّ مثله، وكأنه  وقال ابن التين: قوله: )خير 

عدٌ في اللسان" ا، قال: وفي نصبه ب   .(90)أراد إذا قرئ مبني 

ا(، والثانية برفعه، وتخريج  ذلك: أن وقد ورَدت روايتان في هذا الح  ديث: الأو ض بنصب )خير 

ا( علض المفعولية، وأما عامل  الرفع فمبنيٌّ  نصب )خير  ا للفاعل، فت  ي ون عامل  النصب مبني 

 مع 
 
ا( منصوبة  )خير 

 
للمفعول، فتنوب  )خير( عن الفاعل، غير أن رواية البخاري جاءت ف ها ال لمة

ا  عد-للمفعول، ويمكن تخريج  ذلك كون العامل مبني   من القول،  -علض ب 
 

ا( حالا بأن ي ون )خير 

ا(، وهذا قد يفصح  عن قول ابن التين: "وفي  ثني القول  حالَ كونِه خير 
 
وي ون تقدير المحذوف: )فأ

عدٌ في اللسان".  نصبه ب 

امه عند غيبته وعدم ذكره مع بناء ا 
َ
لفعل له، إن النائب عن الفاعل هو الذي يقوم مَق

 الم ان، والجار  والمجرور، وأولاها 
 

 الزمان، وظرف
 

، وظرف  أنواع: المفعول  به، والمصدر 
 
وهو خمسة

امَ الفاعل مع 
َ
ه مَق ه لا يقوم غير  ير شرط  بخلاف غيره؛ ولأنَّ

َ
قام  بِغ ه ي  بالإقامة المفعول  به؛ لأن 

ا إذا  قام  وجوب  حضر مع حضور غيره، ولأنَّ غيرَه لا يقوم حضوره بخلاف ما عليه المفعول به، إذ ي 

 به مجاز ا
 

امَ الفاعل إلا مع تصييره مفعولا
َ
 .(91)مَق

والحق أن يقال ينوب عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية المت لم، فإذا كان المجرور  

ض ي: وإذا كان الظرف هو المهم أنيب، قال الر  ،هو المهم أنيب، وإذا كان المصدر هو المهم أنيب

عناية المت لم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به، فهو  في "والأو ض أن يقال كل ما كان أدخل

 .(92)أو ض بالنيابة"

وإيضاح هذا الأمر أن المت لم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتب  به من مجرور، أو ظرف،  

: جلس في الدار يعنيهدون أن 
 

واقتتل يوم الخميس،  ،ما وراء ذلك فيقتصر عليه، فيقول مثلا

رْضِ ﴿قال تعا ض: 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَن فِي الأ صَعِقَ مَن فِي السَّ

َ
ورِ ف  فِي الصُّ

َ
فِخ

 
[، فإن المهم هو 68]الزمر:  ﴾وَن
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رَكَ بِهِ ﴿: تعا ض المجرور، ونحو قوله
ْ

ش ن ي 
َ
فِر  أ

ْ
 يَغ

َ
هَ لا

َّ
﴿لََ يُ قْضَىٰ [، وقوله: 48]النساء:  ﴾إِنَّ الل

 إذا لم يعنك من اجتمع. ،مع يوم الخميس{}اجت   :[، ونحوه36]فاطر:   وتُوا﴾عَلَيْهِمْ فَ يَمُ 

وقد ي ون من المفيد أن نشير إ ض أن ابن التين قد أدرك أن من المختلف في إقامته مقام  

رَّ زيد بعمرو، فمذهب البصريين أن المجرور في موضع  الفاعل المجرور بحرف جر غير زائد نحو: م 

إلا  ،لفعل للمفعول أقيم مقامه، فهو في موضع رفع كالمجرور بمن الزائدة سواءنصب، فإذا بني ا

 (93)أنه لا يتبع علض الموضع، كما لا يتبع إذا كان في محل نصب. 

ا: لزوم الأسماء الستة الألف
ا
 ثالث

جاء في حديث أنس في مقتل أبي جهل الذي ضربه ابنا عفراء، قال ابن مسعود: أأنت أبو  

، قال ابن حجر: قوله: أبا جهل للأكثر، وقد أثبت (95)وفي رواية للبخاري: أنت أبا جهل؟ (94)جهل؟

وحده "أبو جهل"، وبهذا اللفظ رواه ابن خزيمة ونسبه إ ض إصلاح  (96)م(986ه/376-)المستملي 

من بينها: الحمل علض من  ،بعض الرواة، والأول هو المعتمد، ووجه رواية "أبا جهل" عدة توج هات

وتعقبه ابن التين  ،ن النصب بإضمار )أعني(إثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالة، وقيل ي

 . (97)بأن شرط هذا الإضمار أن تكثر النعوت

ثبت الألف في الأسماء الستة في كل  هت الرواية المذكورة بالحمل علض لغة من ي  ِ
ج  وقد و 

ا، نحو "هذا أبوك"، اللغة المشهورة في الأسماء الست   :حالة؛ قال الجامع عرب بالواو رفع 
 
ة أن ت

ا،  وبالألف ا، نحو "رأيت أباك"، وبالياء جر  نحو "مررت بأبيك"، ويجوز إعرابها بالنقص، نحو: نصب 

ا، نحو: هذا  ا إعرابها إعراب المقصور بالألف مطلق  ، ويجوز أيض  ا، ومررت  بأب  هذا أبٌ، ورأيت أب 

ت  بأبا محمد، قال: وقيل: هو منصوب بإضمار "أعني"، قال أبا محمد، ورأيت أبا محمد، ومرر 

ر له، وما أبعد ما قال، وقيل: إن  ِ
 
غيظ أبا جهل؛ كالمصغ د اللحن؛ لِي  : كأن ابن مسعود تعمَّ الداودي 

نَادى محذوف الأداة، والتقدير: أنت  قوله: "أنت" مبتدأ محذوف الخبر، وقوله: "أبا جهل" م 

ِع  المقتول يا أبا جهل، وخاط
ر 
َ
ق ي   ابه بذلك م  ِ

 .(98)منه؛ لأنه كان يؤذيه بمكة أشد  الأذى اله، ومتشف 
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ويستفاد من رأي ابن التين أنه يتفق مع اللغة التي تثبت الألف في الأسماء الستة في كل  

حالة، ولذا نجده يبرر أن النصب بإضمار أعني ليس موضعه هذا الحديث، وهذا الإضمار 

مشروط بتعدد النعوت، وهذا يؤكد من ناحية أخرى إدراكه للغات في إعراب الأسماء الستة، وأنها 

ل الخلافية في النحو العربي بين البصريين وال وفيين، وهل هي معربة من م ان واحد أو من المسائ

بَاك، ورأيت أبَاكَ، 
َ
من م انيين، وأن ما أيده ابن التين هو لغة لبعض العرب، يقولون: هذا أ

ا -بالألف في الرفع والنصب والجر-ومررت بأبَاكَ  ا مقصور   .(99)فيجعلونه اسم 

ا: التوجيه   الإعرابي عند ابن التين الصفاقس يرابعا

مَرَ  اس  عَنْ ع    -رض ي الله عنهم-في الحديث: سَمِعَ ابْن عَبَّ
َ
ةِ لا يَّ

َ
ن الَ: يَا ب 

َ
ق

َ
 ف

َ
ض حَفْصَة

َ
لَ عَل

َ
دَخ

هِ 
َّ
ولِ الل بُّ رَس  هَا ح  سْن  عْجَبَهَا ح 

َ
تِي أ

َّ
كِ هَذِهِ ال نَّ رَّ

 
مَ -يَغ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه  عَل

َّ
ض الل

َّ
اهَ  -صَل  إِيَّ

َ
ة

َ
رِيد  عَائِش ا، ي 

هِ 
َّ
ولِ الل ض رَس 

َ
صَصْت  عَل

َ
ق

َ
مَ -ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه  عَل

َّ
ض الل

َّ
مَ  -صَل تَبَسَّ

َ
 .(100)ف

هِ  
َّ
ولِ الل بُّ رَس  هَا ح  سْن  عْجَبَهَا ح 

َ
مَ(، هو -في قوله صلض الله عليه وسلم: )أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه  عَل

َّ
ض الل

َّ
صَل

 -ل من أجله، و)حب( فاعل، تقديره: أعجبها حب رسول الله بفتح النون من )حسنها(؛ لأنه مفعو 

إياها؛ لأجل حسنها، وقيل: إنه مرفوع كالحب، مثل: أعجبني زيد حلمه عقله  -صلض الله عليه وسلم 

علمه، وهو غير صحيح؛ لأن أعجبني زيد حلمه عقله هو بدل اشتمال فزيد مرفوع، والمبدل منه 

)أعجبها( منصوب، لا يصح بدل الحسن منه ولا الحب؛ لأنهما  مرفوع مثله، والضمير هنا الذي مع

ولا يبدل الحب من الحسن إلا في بدل الغل ، وهو ليس في القرآن  ،لا يعقلان فيصح أن يتعجبا

 .(101)ولا في الكلام الفصيح، نبه عليه ابن التين

أن كلمة حب فاعل، وحسنها بالنصب  :الأول  :وقد وجه ابن التين هذه المسألة توج هين

مفعول لأجله، والتقدير: أعجبها حب رسول الله صلض الله عليه وسلم إياها من أجل حسنها، قال: 

ل قاف :أما الرأي الثانيوالضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب، 

ها بالضم؛ لأنه فاعل و)حب( بالنصبابن التين:  ؛ لأنه مفعول من أجله، أي: أعجبها يقرأ: حسن 

 .(102) إياها -صلض الله عليه وسلم-حسنها لأجل حب رسول الله 
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 :حيث قاس هذا الحديث علض قول الله تعا ض ؛وهذا ما أشار إليه السهيلي في نتائج الفكر 

حَرَامِ قِتَال  فِيهِ ﴿
ْ
هْرِ ال

َّ
كَ عَنِ الش

َ
ون

 
ل
َ
ففي هذه الآية دليل علض أن ما وقع به  ،]217البقرة: [ ﴾يَسْأ

فإنه مشتمل عليه كما يشتمل الفاعل علض الفعل الذي هو حركة له أو صفة  -أو فيه-الفعل 

فيه، ولذلك أضيف المصدر إ ض المفعول كما يضاف إ ض الفاعل، وأخبر )به( عما لم يسم فاعله، 

اضِيَة  ﴿وبني بناء فاعل في نحو قوله تعا ض:  ة  رَّ
َ

 في أحد الأقوال. ]7القارعة: [ ﴾عِيش

ك هذه التي أعجبها حسنها، حبُّ  وإذا ثبت هذا صح البدل في قول عمر لحفصة: "لا يغرنَّ

 لها، وإنما هو "إياها -صلض الله عليه وسلم-رسول الله 
 

، فحب بدل من )هذه(، وإن لم يكن فعلا

 له ،واقع بها، كما أن القتال بدل من الشهر
 

 .(103)، وإنما هو واقع فيهفإن لم يكن فعلا

 : القول في نعم وبئساخامسا 

ونَ "وفي قول عمر:  وم  ق 
َ
تِي ت

َّ
ضَل  مِنَ ال

ْ
ف

َ
ونَ عَنْهَا أ نَام 

َ
تِي ت

َّ
 هِيَ، وَال

 
بِدْعَة

ْ
، كذا في (104)"نِعْمَ ال

ا، وهي كلمة تجمع المحاسن كلها كضده في 
 
رواية أبي الحسن )نعم(، ووجهه أنها تقدمت مؤنث

قال ابن التين: وقع في بعض النسخ: بالهاء وهو الصواب علض أصول ال وفيين، وإنما ي ون بئس، 

نعمت؛ لأن نعم عندهم فعل فلا يتصل به إلا تاء التأنيث دون  اعند البصريين بالتاء ممدود  

 .(105)هائه

اسمان أو  ( هل همانعم وبئس)إن رأي ابن التين في )نعم( يشير إ ض الخلاف النحوي في  

فعلان؟ ويؤكد ترجيحه لرأي البصريين الذين يرون أن نعم وبئس فعلان ماضيان لا يتصرفان، 

ومن أدلتهم أن تاء التأنيث الساكنة التي لم يقلبها أحد من العرب هاء في الوقف، تتصل بهما، كما 

 .(106)نحو: نعمت المرأة، وبئست الجارية ،تتصل بالأفعال

ا أن ن قول إن هذه التاء تقلب هاء في الوقف، وقد انتقلت حالة الوقف إ ض وقد ي ون مفيد 

لنا الفراء أن الوقف علض هاء التأنيث في  ىالوصل في بعض اللهجات العربية القديمة؛ فقد رو 

الوصل لغة، يقول الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة علض المقرب: "أجمع النحاة علض أن 
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ون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، علض اللغة الفصحض، واختلفوا أيهما بدل ما فيه تاء التأنيث، ي 

من الأخرى، فذهب البصريون إ ض أن التاء هي الأصل، وأن الهاء بدل عنها، وذهب ال وفيون إ ض 

 .(107)عكس ذلك، واستدل البصريون بأن بعض العرب يقول التاء في الوصل والوقف

 الأدوات معاني: التناوب بين اسادسا 

بْلِي 
َ
مَّ أ

 
لِقِي، ث

ْ
خ

َ
بْلِي وَأ

َ
مَّ أ

 
لِقِي، ث

ْ
خ

َ
بْلِي وَأ

َ
وفي قول رسول الله صلض الله عليه وسلم: "أ

لِقِي"
ْ
خ

َ
" للمقارنة(108)وَأ ومنعه بعض النحاة فقال: لا تأتي  ،، قال الداودي: يستفاد منه مجيء "ثم 

 للتراخي، وتعقبه ابن التين فقال: ما علمت أن أ
َّ

ا قال إِلا ما هي للترتيب إحد 
 
" للمقارنة، وإن ن "ثم 

لأن الإبلاء ي ون بعد الخلق أو الخلف، وقال  ؛، وليس في الحديث ما ادعاه من المقارنة(109)بالمهلة

آفة التصرف من الفهم  :لعل الداودي أراد بالمقارنة العاقبة فيتجه بعض اتجاه، قلت :بعضهم

 .(110)قد جوز بعض النحاة مجيء ثم بمعنى الواو :، قلتالسقيم، فهل المعاقبة إلا المقارنة

أقبل محمد ثم  :المقصود بالتراخي في كلام النحاة، فإذا قلت يوالمهلة في كلام ابن التين ه

  ،خالد
 

  .(111)وبعده بمهلة أقبل خالد كان المعنى أنه أقبل محمد أولا

 بالمهلة، يتفق مع ما ذكره سيبويه،)ثم( ت ون للترتيب إن إن رأي ابن التين الذي يقول 

تْ  بقوله:
َ
رورانِ، وجَعل ، فالمرور  ههنا م  ة 

َ
م  امرأ

 
م  )"مررت  برجل  ث

 
شركتْ بينهما  (ث

َ
ا به وأ لَ مبدوء  الأو 

" يف  .(112)الجر 

لحديث السابق يشير ابن التين إ ض معاني الأدوات والتناوب في هاتيك المعاني، لوفي رواية  

ول  اِلله " :الحديثفقد أشار إ ض  الَ رَس 
َ
مَّ ق

 
لِقِي، : »-صلض الله عليه وسلم-ث

ْ
خ

َ
بْلِي وَأ

َ
مَّ أ

 
لِقِي، ث

ْ
خ

َ
بْلِي وَأ

َ
أ

لِقِي
ْ
خ

َ
بْلِي وَأ

َ
مَّ أ

 
ائِهَا، قال ابن التين: قوله: )فبقيت «ث

َ
رَ، يَعْنِي مِنْ بَق

َ
ك

َ
ى ذ بَقِيَتْ حَتَّ

َ
اِلله: ف الَ عَبْد 

َ
، ق

 .(113)("يل، فيحتمل أي: إ ض ذكره؛ لأن )حتى( بمعنى )إ ض أنحتى ذكر( يقول إ ض زمن طو 

مَا"وفي قوله:  ا بَيْنَه 
َ
 لِم

ٌ
ارَة فَّ

َ
مْرَةِ ك ع 

ْ
ض ال

َ
 إِ 

 
مْرَة ع 

ْ
، أي: من الذنوب دون الكبائر كما في قوله: "ال

مَا" ا بَيْنَه 
َ
 لِم

ٌ
ارَة فَّ

َ
عَةِ ك م  ج 

ْ
ض ال

َ
 إِ 

 
عَة م  ج 

ْ
، قال ابن التين: قوله: العمرة إ ض العمرة يحتمل أن ت ون " ال
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﴿إِلََٰ  في ون التقدير: العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما، كما في قوله تعا ض: "مع""إ ض" بمعنى 
هِ ﴿، و]2النساء: [ أمَْوَالِكُمْ﴾

َّ
ض الل

َ
نصَارِي إِ 

َ
 .(114)]41، الصف: 25آل عمران: [ ﴾مَنْ أ

أن نؤكد علض أن ابن التين يدرك تناوب معاني الأدوات علض حد تعبير  جدير بالذكر هنا 

السيوطي، أو تناوب معاني حروف الجر، فتأتي حتى بمعنى إ ض أن، وتأتي إ ض بمعنى مع كما في 

علض رأيه، وإن كان في بعضها خلاف بين النحاة علض هذه المعاني،  االآيات التي ذكرها استشهاد  

 وهذا مشروط بمجموعة القرائن، والسياق الذي وردت فيه الآية. 

 : تأنيث الفعل مع الفاعل حقيقي التأنيثاسابعا 

 "في حديث عائشة رض ي الله عنها أنها قالت: جاء  
 
ة
َ
 امْرَأ

َ
رَة

ْ
سَ إِحْدَى عَش

َ
، ففي (115)"جَل

"، قال ابن التين: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة امرأة، وهو  ا:هقول
 
ة
َ
 امْرَأ

َ
رَة

ْ
سَ إِحْدَى عَش

َ
"جَل

دِينَةِ ﴿ :مثل قوله تعا ض
َ ْ
 فِي الم

ٌ
الَ نِسْوَة

َ
[، أي كان حق الفعل أن يؤنث لأن الفاعل 30]يوسف:  ﴾وَق

 "، وفي رواية   :حقيقي التأنيث، وفي رواية أبي عوانة
 
ة
َ
 امْرَأ

َ
رَة

ْ
سَتْ إِحْدَى عَش

َ
"اجْتَمَعَ إِحْدَى  :"جَل

 "، وفي بعض نسخ مسلم وفي رواية أبي يعلض
 
ة
َ
 امْرَأ

َ
رَة

ْ
"، قال  :عَش

 
ة
َ
 امْرَأ

َ
رَة

ْ
سَتْ إِحْدَى عَش

َ
"جَل

أي أثبتوا القرطبي: زيادة النون علض لغة "أكلوني البراغيث"، وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية، 

واستشهدوا لها بقوله  ،لحوق علامة الجمع والتثنية والتأنيث في الفعل إذا تقدم علض الأسماء

وا﴿ :تعا ض م 
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
جْوَى ال وا النَّ سَرُّ

َ
"، وقد  :[، وحديث3]الأنبياء:  ﴾وَأ

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
مْ مَلا

 
ونَ فِيك ب 

َ
"يَتَعَاق

رة، وهي أن لا يلحق علامة الجمع أو التثنية أو ت لف بعض النحاة رد هذه اللغة إ ض اللغة المشهو 

ولا يحتاج إ ض  ،وتقديرات في غالبها نظر اج لها وجوه  التأنيث في الفعل، إذا تقدم علض الأسماء، وخر  

 
 

 وصحتها استعمالا
 

 .ذلك بعد ثبوتها نقلا

صل وهنا يشير ابن التين إ ض وجوب تأنيث الفعل إذا كان فاعله حقيقي التأنيث غير منف 

، غير أن ابن التين يشير إ ض أمر آخر وهو بعض (116)عن الفعل، وهذا ما أجمع عليه النحاة القدامى
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الظواهر اللهجية التي سجلها سيبويه وألقت الضوء علض بناء الجملة، وهي ظاهرة تطابق الفعل 

الفعل الذي الماض ي المقدم مع فاعله في التثنية والجمع، فمن المعروف في كتب النحو العربي أن 

تلاه فاعله يأتي بصيغة واحدة قبل الفاعل المفرد والمثنى والجمع، وهذه الصيغة هي صيغة المفرد 

الغائب، مثل: قال رجل، قال رجلان، قال الرجال، قال نسوة، أما المطابقة ال املة في العدد 

البعض أن  والجنس بين الفاعل والفعل فتنسب في كتب النحو العربي إ ض بعض اللهجات، ذكر 

المطابقة ال املة من خصائص لهجة طيئ، وأطلقوا علض هذه الخاصية اسم "لغة أكلوني 

ك، وضرباني أخواك،  البراغيث"، قال سيبويه: "واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قوم 

لانة، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما ج
 
ظهرونها في قالت ف علوا فشبهوا هذا بالتاء التي ي 

مثلما نجد في بعض اللهجات العربية الحديثة، ولم  -إذن-، فهذه الظاهرة (117)للمؤنث، وهي قليلة"

تكن هذه الظاهرة مقصورة علض الحديث اليومي عند طيئ، فالواقع أن هذه الظاهرة وجدت في 

بعض اللهجات القديمة، وفي أبيات من الشعر الجاهلي والإسلامي، وهي مطردة في اللهجات 

 .(118)العربية الحديثة

ا: 
ا
 بالاسم المعرب المشابه للفعلاتصال نون الوقاية ثامن

؟" مْ صَادِقِيَّ عَنْه  ت 
ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
كما وقع في بعض النسخ -، وأصله صادقوني (119)جاء في الحديث: "ف

فلما أضيف لفظ صادقون إ ض ياء المت لم حذفت النون لأجل  -من رواية بعض رواة الصحيح

لواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فصار الإضافة، فالتقى ساكنان: واو الجمع وياء المت لم، فقلبت ا

، قال ابن مالك: "مقتض ى (120)صادقي، وهو اللفظ الذي رجحه ابن التين من جهة قواعد اللغة

ها خفاء الإعراب، فلما  الدليل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة المضافة إ ض ياء المت لم لتق

 .(121)بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل"منعوها ذلك كان كأصل متروك، فنبهوا عليه في 

مع الاسم  -تعبير النحاةحد علض - وفي هذا الحديث وقعت نون الوقاية قبل ياء النفس

المعرب في قوله صلض الله عليه وسلم لل هود: "فهل أنتم صادقوني؟ للتنبيه علض أصل متروك؛ 
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ضافة إ ض ياء المت لم لتق ها خفاء وذلك لأن الأصل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة الم

 .(122)"الإعراب، فلما منعوها ذلك نبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل

فقوله: "هل أنتم صادقوني؟" كذا في الأصول، وفي بعضها: "صادقي"، وذكره ابن التين 

أصله صادقوني؛ لأن النون تحذف للإضافة  ،وقال: صوابه في العربية الثاني ،باللفظ الأول 

فيجتمع حرفا علة سبق الأول منهما بالس ون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، مثل قوله تعا ض: 

صْرِخِيَّ ﴿ م بِم  نت 
َ
رِجِيَّ  لورقة بن نوفل: " -صلض الله عليه وسلم  -وقوله  ]22إبراهيم: [ ﴾وَمَا أ

ْ
خ وَ م 

َ
أ

مْ؟ وهذا إدراك من ابن التين للإعلال، وسوف يأتي الحديث عنه في مبحث القضايا  ه 

 .(123)الصرفية

 : همزة إناتاسعا 

و "في رواية البخاري:  ب 
َ
ى أ

َ
بَ 

َ
هِ، ف

َّ
تَارَ مَا عِنْدَ الل

ْ
اخ

َ
يَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَه  ف

ْ
ن ا بَيْنَ الدُّ رَ عَبْد  يَّ

َ
هَ خ

َّ
إِنَّ الل

ه  
َّ
يَ الل يق  رَض ِ ِ

د  ِ
ر  الص 

ْ
ا بَيْنَ بَك رَ عَبْد  يَّ

َ
ه  خ

َّ
نِ الل

 
؟ إِنْ يَك

َ
يْخ

َّ
ا الش

َ
بِْ ي هَذ ي مَا ي  فْس ِ

َ
ت  فِي ن

ْ
ل ق 

َ
، ف عَنْه 

هِ 
َّ
تَارَ مَا عِنْدَ الل

ْ
اخ

َ
، ف يَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَه 

ْ
ن إن "، كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: (124) "الدُّ

، مفتوحة بأن (أن)ي: ويصح أن ت ون الهمزة، يعني همزة ، قال ابن التين السفاقس "يكن عبد خير

ا بأن، في ون المعنى ما يبكيه لأجل أن ي ون خير عبد، وقال بعضهم: وجوز ابن التين  ي ون منصوب 

فتحها، يعني: فتح أن، علض أنها تعليلية، وقد رأى العيني أن رأي ابن التين فيه نظر؛ لأن التعليل 

 .(125)ونه خير عبد بين الدنيا وبين ما عندهلا علض ك ،هنا لأجل فراقه

ا به( أن)وح ى ابن التين فتح همزة  ورده  ،علض جعلها مصدرية؛ أي: علمنا كونك مؤمن 

بدخول اللام، وتعقبه في المصابيح بأن اللام إنما تمنع إذا جعلت لام ابتداء علض رأي سيبويه ومن 

ها ليست للابتداء اجتلبت للفرق، فيسوغ الفتح تابعه، أما علض رأي الفارس ي وابن جني وجماعة أن

 .(126)بل يتعين لوجود المقتض ى وانتفاء المانع
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 : النقل عن النحاة واللغويين، وذكر لغات العرباعاشرا 

ينقل ابن التين في شرحه لأحاديث البخاري عن النحاة واللغويين، فقد يذكر النحوي أو 

والجوهري وغيرهم، وقد  ،والفارس ي ،سيبويه، وابن فارساللغوي الذي ينقل عنه مثل نقله عن 

ذكر أهل اللغة، أو مما قاله أهل أو قال اللغويون،  فيقول:ينقل عنهم دون تحديد لأسمائهم 

علض صيغة المجهول،  ،إلخ، ومما نقله عن سيبويه قوله: )فهريق(، بضم الهاء وكسر الراء اللغة..

في رواية الباقين: )فأهريق عليه(، بزيادة الهمزة في أوله، وقال ومعناه: أريق، وهذه رواية أبي ذر، و

ابن التين: هذا إنما يصح علض ما قاله سيبويه لأنه فعل ماض وهاؤه ساكنة، وأما علض الأصل فلا 

 .(127)تجتمع الهمزة والهاء في الماض ي، قال: ورويناه بفتح الهاء، ولا أعلم لذلك وجها

ه شارح كتاب سيبويه، فقد ذكر السيرافي ثلاث لغات في إن رأي ابن التين هو ما ذكر 

"أهراق"، يقال: هراق يهريق هراقة، وأهراق يهريق إهراقة، وأراق يريق إراقة؛ فمن قال: أهراق 

، وعوض لنقل ايهريق، فإن الأصل: أروق يروق، ثم ألقى حركة الواو علض الراء، وقلب الواو ألف  

قال: هراق يهريق، فإنه أراد به: أراق، فجعل م ان الهمزة هاء، حركة الواو إ ض الراء الهاء، ومن 

اك، ومن قال: أراق يريق فهو بمنزلة أقام يقيم  .(128)كما قالوا إياك وهي 

ه عن بعض اللغويين دون أن يحدد، ما زعمه ابن التين أن بعض اللغويين قال: لا لِ ومن نقْ 

ا، وح ى يقال في الشمس إلا كسفت، وفي القمر إلا خسف، وذك ر هذا عن عروة بن الزبير أيض 

مَر  ﴿عياض عن بعض أهل اللغة عكسه، وهذا غير جيد، لقوله تعا ض: 
َ
ق

ْ
 ال

َ
سَف

َ
 ﴾وَخ

 .(129)]8القيامة:[

هذا  ،وفي شرح الفصيح لابن هشام اللخمي، يقول: وتقول كسفت الشمس وخسف القمر

 :(130)أجود الكلام، قال الشارح: يقال كسفت الشمس، قال الشاعر

ة  
َ
 ليستْ بِ اسِف

ٌ
مَرَا الشمس  طالِعَة

َ
ق

ْ
يْلِ وال

َّ
جوم  الل

 
بِْ ي عليكَ ن

َ
 ت
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لأن المعنى: الشمس طالعة لا ضوء لها، فيكسف النجوم  ؛فالفعل هنا للشمس، وهو متعد

ا: كسف القمر، وكذلك يقال: خسفت الشمس وخسفها الله، ضوؤها ذهب  :والقمر، ويقال أيض 

الله، وعن أبي حاتم: إذا ذهب ضوء بعض الشمس بخفاء بعض جرمها وخسف القمر وخسفه 

ا
 
 .(131)فذلك الكسوف، وعند ابن طريف: كسفت الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوف

ف بكسر السين وفي إسفار الفصيح تقول: )كسفت الشمس( بفتح ال اف والسين، تكسِ 

ا فيي كاسفة، إذا أظلمت واسودت وذهب ضوؤها، لحجز 
 
  كسوف

َ
ف سَ القمر بينها وبيننا، و)خ

ا، وذهب القمر( بفتح الخاء والسين، يخسِ  ا، فهو خاسف: إذا أظلم أيض 
 
ف بكسر السين، خسوف

ا بَرِقَ ﴿نوره لحجز الأرض بينه وبين الشمس، فلم يصل منها إليه نور يض يء به، قال تعا ض: 
َ
إِذ

َ
ف

مَر  
َ
ق

ْ
 ال

َ
سَف

َ
بَصَر  وَخ

ْ
و)هذا أجود الكلام(، يعني أن القمر يقال فيه خسف  ]7,8القيامة: [ ﴾ال

ا بال اف ، قال الأزهري: قال (132)بالخاء، وأن الشمس يقال ف ها: كسفت، والعامة تقولهما جميع 

ا، وكذلك القمر، قاله ابن فارس  -بَ رَ من باب ضَ -صاحب "المصباح": كسفت الشمس 
 
كسوف

ن، والأفول: غيبوبة النجم والأزهري، وقال ابن القوطية: كسف القمر والش مس والوجه: تغير 

 
 

(133)، من بابي ضرب وقعدوغيره، قال صاحب "المصباح": أفل الش يء أفلا وأفولا
 . 

، لغتينوقال ابن درستويه: كسفت الشمس، وخسف القمر، هذا أجود الكلام؛ فإن فيه 

ا، فيي كاسفة، الفعل للشمس،
 
وهو غير  هذه أجودهما، يقال: كسفت الشمس تكسف كسوف

متعد إ ض مفعول، وماضيه مفتوح، ومستقبله مكسور، ومصدره علض فعول، ومعناه: أظلمت 

 .(134)الشمس أو اسودت

ا ما جاء في معنى )العدل( في قول رسول الله صلض   ومما نقله ابن التين عن أهل اللغة أيض 

سْب  " :الله عليه وسلم
َ
مْرَة  مِنْ ك

َ
قَ بِعَدْلِ ت صَدَّ

َ
بَ مَنْ ت ِ

ي 
َّ
 الط

َّ
ه  إِلا

َّ
 يَقْبَل  الل

َ
، وَلا ب  ِ

ي 
َ
، وفي قول الله "ط

ا﴿ تعا ض: لِكَ صِيَام 
ََٰ
وْ عَدْل  ذ

َ
، وزعم ابن التين أنه علض هذا (135)والعدل: القيمة ]95المائدة: [ ﴾أ

لم ،جماعة من أهل اللغة ِ
لم والس   ي، وف(136)والعَدل والعِدل لغتان، لا فرق بينهما، بمنزلة: السَّ
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)المحكم(: العدل والعديل والعدل: النظير، والمثل، وقيل: هو المثل وليس بالنظير عينه، والجمع 

 .(137) أعدال وعدلاء، وقيل: ضب  ههنا بالفتح عند الأكثرين

هَا  :فيتجلض في قول رسول الله في الحديث أما ذكر ابن التين للغات العرب
َّ
عَل

َ
ل
َ
 ف

 
انِيَة ا الزَّ مَّ

َ
"وَأ

اهَا" قال ابن التين
َ
 عَنْ زِن

َّ
سْتَعِف

َ
نْ ت

َ
رويناه بالمد، وعند أبي ذر بالقصر، وهي لغة أهل الحجاز،  :أ

]زنى[ الزنى يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز،  ، وهذا ما ذكره الجوهري في:(138)والمد لأهل نجد

 :(139)، والمد لأهل نجد، قال الفرزدققال تعا ض: )ولا تقربوا الزنى(

ه 
 
 زِناؤ

ْ
عْرَف را أبا حاضر  مَنْ يَزْنِ ي 

َّ
سَك ومَ يصبِحْ م 

 
رْط

 
رَبِ الخ

ْ
 ومَنْ يَش

قليلة ح اها الكسائي، وذلك في شرحه للحديث الذي  وجعل ابن التين الجزم بلن لغة

في كتاب التهجد وكتاب لابن عمر كرره ست مرات في ثلاثة مواضع من صحيحه  رواه البخاري 

ارِ. ض النَّ
َ
هَبَا بِي إِ 

َ
ذ

َ
انِي، ف

َ
ذ

َ
خ

َ
يْنِ أ

َ
ك

َ
نَّ مَل

َ
أ
َ
وْمِ ك يْت  فِي النَّ

َ
رَأ

َ
. .فضائل الصحابة وكتاب التعبير فيه: "ف

ارِ،  بِاللهِ مِنَ النَّ
 
وذ ع 

َ
ارِ، أ  بِاللهِ مِنَ النَّ

 
وذ ع 

َ
: أ ول 

 
ق

َ
ت  أ

ْ
جَعَل

َ
الَ  ِ  ،ف

َ
ق

َ
كٌ ف

َ
مَا مَل قَِ ه 

َ
ل
َ
رَعْ"ف

 
مْ ت

َ
، أي (140)ي ل

لم تفزع أو لا خوف عليك بعد هذا، وقوله: )لن ترع بالجزم(، كذا في رواية القابس ي، وقال ابن 

ا، وفي رواية الأكثرين  التين: هي لغة قليلة، يعني: الجزم بلن، وقال القزاز: ولا أحفظ له شاهد 

ا الوجه، لأن الجزم بلن لغة  بلفظ: لن تراع، قال بعضهم: وهو الوجه، قال العيني لن ترع أيض 

 . (141)ح اها الكسائي، ومعناه: لا تخف

رَعْ: هكذا بالجزم في نسخ المسند، علض إعطاء "لن" حكم "لم"
 
، وقد (142)قال السندي: لن ت

وقع لكثير من الرواة: )لن ترع( بحرف لن مع الجزم، والذي في الطبعة السلفية هو: )لن تراع(، وفي 

 .(143))لم ترع(، والذي في صحيح مسلم هو )لم ترع( لا غير بعض المواضع:

ن عين )تراع( للوقف، "قال ابن مالك في توجيه النصب بـ)لن(: 
 
والوجه فيه: أن ي ون سك

ثم شبهه بس ون المجزوم، فحذف الألف قبله، كما تحذف قبل س ون المجزوم، ثم أجرى الوصل 

زم، علض لغة من يجزم بلن، وهي لغة ح اها مجرى الوقف، ويجوز: أن ي ون الس ون س ون ج

 .(144)"الكسائي
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 المبحث الرابع: الآراء الصرفية للإمام ابن التين الصفاقس ي

: الممنوع من الصرف
ا

 أولا

)حمص(، وذلك بعد حديثه عن ضب  ال لمة  يشير ابن التين إ ض أسباب منع صرف كلمة

الميم، بلدة معروفة بالشام سميت باسم ص بكسر الحاء وس ون مْ بالش ل التام، فقد ذكر أن حِ 

رجل من العمالقة اسمه حمص بن المهر بن حاف، كما سميت حلب بحلب بن المهر، وكانت 

حمص في قديم الزمان أشهر من دمشق، وقال الثعلبي دخلها تسعمائة رجل من الصحابة، 

تذكر وتؤنث، قال افتتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة، قال الجواليقي وليست عربية، 

البكري ولا يجوز ف ها الصرف، كما يجوز في هند لأنه اسم أعجمي، وقال ابن التين يجوز الصرف 

إذا أنثته تمنعه من الصرف لأن فيه حينئذ ثلاث علل  :وعدمه لقلة حروفه وس ون وسطه، قلت

ا التأنيث والعجمة والعلمية، فإذا كان س ون وسطه يقاوم أحد السببين يبقى بسبب ين أيض 

وبالسببين يمنع من الصرف كما في ماه وجور، ويقال سميت برجل من عاملة هو أول من نزلها، 

 .(145) هي أصح بلاد الشام تربة وليس ف ها عقارب وحيات :وقال ابن حوقل

حِيضِ، في جزء الحديث
َ ْ
سْلِهَا مِنَ الم

 
ةِ عِنْدَ غ

َ
مَرْأ

ْ
يبِ لِل ِ

 
 : "وفي باب الط

َ
صَ ل ِ

 
خ دْ ر 

َ
نَا عِنْدَ وَق

بَاعِ  ِ
 
نْيَى عَنِ ات

 
ا ن نَّ

 
، وَك ار 

َ
ف

ْ
ظ

َ
سْتِ أ

 
ة  مِنْ ك

َ
بْذ

 
ا مِنْ مَحِيضِهَا فِي ن

َ
تْ إِحْدَان

َ
سَل

َ
ت
ْ
ا اغ

َ
هْرِ إِذ

ُّ
الط

جَنَائِزِ 
ْ
)ظفار( بدون همزة، في قول النبي صلض  أن كلمة أظفار، أصلهاإ ض أشار ابن التين  (،146)"ال

كذا في هذه الرواية بضم ال اف وس ون المهملة، وفي كتاب  "،ارمن كست أظف" :الله عليه وسلم

وهو من طيب الأعراب، وقال  ،القس  والكس  والكست ثلاث لغات :الطيب للمفضل بن سلمة

أي بغير همز نسبة إ ض ظفار مدينة بساحل البحر يجلب إل ها  ،ابن التين: صوابه قس  ظفار

 .(147)رف والبناء كقطام وهو العود الذي يتبخر بهالقس  الهندي، وح ي في ضب  ظفار عدم الص
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 : القول في الأبواب الصرفيةاثانيا 

يُّ "ورد في بعض نسخ البخاري:  وس ِ ج 
َ
هَا الم ج  س 

ْ
يَابِ يَن ِ

 
ج من نسِ بتنكير الثياب، ويَ  (148)"فِي الث

ر، قال ابن التين: قرأناه بكسر السين  .(149)باب: ضرب يضرِب، ومن باب: نصر ينص 

تَفْتِنَ "ومنه كذلك ما جاء في البخاري: 
َ
رَ ف ِ

صَف 
 
وْ ت

َ
رَ أ ِ

حَم 
 
نْ ت

َ
اكَ أ رِ، وَإِيَّ

َ
ط

َ ْ
اسَ مِنَ الم كِنَّ النَّ

َ
أ

اسَ  ا ، بفتح التاء المثناة من فوق وس ون الفاء من فتن يفتن، من باب ضرب يضرب، فتن  (150)"النَّ

ا إذا امتحنته، وضبطه ابن التين بضم تاء الخطاب من أفتن، والأصمعي أنكر هذا، وأبو  وفتون 

عبيد أجازه، وقال: فتن وافتن بمعنى، وهو قليل، والفتنة اسم وهو في الأصل الامتحان والاختبار، 

ثم كثر استعمالها بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الش يء، وقال 

قلت: إذا كان من التفتين ي ون من باب  الكرماني: ويفتن من الفتنة، وفي بعضها من التفتين،

 التفعيل، وماضيه: فتن، بتشديد التاء، وعلض ضب  ابن التين ي ون من باب الإفعال وهو الإفتان

 .(151)بكسر الهمزة، وعلض كل حال هو بفتح النون لأنه معطوف علض المنصوب ب لمة أن

يكن معه هدي، اختلفوا في  وفي باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم

ضب  كلمة )الإقران(، بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة والحج، وهو أن يحرم بهما بأن يقول: 

ا، وهكذا وقع في رواية أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال عياض: وهو  لبيك بعمرة وحجة مع 

لحج والعمرة في الإحرام، يقال خطأ من حيث اللغة، وفي )المطالع(: القرن في الحج جمعه بين ا

منه: قرن، ولا يقال: أقرن، قال العيني: روي عنه صلض الله عليه وسلم أنه نيى عن القران إلا أن 

يستأذن أحدكم صاحبه، قال ابن الأثير: ويروى عن الإقران فإذا روى الإقران في كلام الفصيح 

؟ فالقران من الثلاثي والإقران من كيف يقال إنه غل ؟ وكيف يقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن 

وفي )المحكم( و )الصحاح( من باب  ،ب، قاله ابن التينن من باب ضرب يضرِ ن يقرِ المزيد، من قرَ 

 .(152)رر ينص  نصَ 
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رَانٌ: 
ْ
وما أشار إليه ابن التين يجوز فيه الأمران، ويؤكد أن هذا المصدر يقال فيه: قِرَانٌ، وإق

يى عن القِرَان"، وفي رواية: "عن  وهو الجمع بيْن الشيئين، وفي
َ
الحديث: "أنه عليه السلام ن

ا رَان 
ْ
 إِق

قْرِن  رن ي 
ْ
ا، وأق رَنَ يَقْرِن قِرَان 

َ
رَان"، وقد ق

ْ
 .(153)الإق

 
ا
 لكف(ا) : القول في إلحاق هاء التأنيث لكلمةاثالث

ض يَدَيْهِ "ورد في صحيح البخاري: 
َ
اءِ عَل

َ
 مِنَ الِإن

َ
رَغ

ْ
ف

َ
ه  أ نَّ

َ
سَلَ أ

َ
مَّ غ

 
مَا، ث ه 

َ
سَل

َ
غ

َ
وْ مَضْمَضَ  -ف

َ
أ

قَ 
َ

ش
ْ
ة  وَاحِدَة   -وَاسْتَن

فَّ
َ
، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية الأكثر: )من كف( بلا هاء، وفي (154)"مِنْ ك

 
َ
رفة واحدة(، قال ابن بطال: من كفة، أي: من حفنة واحدة، فاشتق لذلك بعض النسخ: )من غ

المعنى، ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، قال من اسم الكف عبارة عن ذلك 

لِكَ من 
َ
ق ذ ت 

ْ
رْفة. فاش

َ
الَ ابن التين: هو بفتح ال اف، أي: غ

َ
(: ق ة  وَاحِدَة 

فَّ
َ
ابن التين: قوله: )من ك

ى الش يء باسم ما كان فيه  .(155)اسم الكف، سمَّ

الَ بعضهم: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء ا
َ
 لتأنيث في الكف، ولا يبعد أن ي ون م  ق

 
نزلا

 
َ
ة بمعنى فعلة، أي: كف كفة لما كان يتناولها بكفه، ودخلت الهاء كما رْ منزلة الغ فَّ

َ
فة، فت ون الك

لِكَ، وقال: أراد تقول: ضربت ضرْ 
َ
الَ ذ

َ
بة، وكأنه أشار بقوله: )وقال بعضهم( إ ض ابن بطال فإنه ق

 
َ
 .(156)فة واحدة أو حفنة واحدةرْ غ

ه  جاء في عمدة القاري، قال رفة، أي: ملأ كفَّ
َ
رفة وغ

 
ول: هي بالضم والفتح مثل: غ

 
رْق

 
ابن ق

في أنها تأنيث الكف، قال  (فعلة)( ةمن ماء، وقال بعضهم: ومحصل ذلك أن المراد من قوله: )كف

ا رأي ابن التين: "هذا محصل غير حاصل، فكيف ي ون كفة تأنيث كف، والكف  العيني مرجح 

 .(157)مؤنث؟ والأقرب إ ض الصواب ما ذكره ابن التين"

ا: الأوجه المختلفة لضبط المباني الصرفية والاشتقاق  رابعا

حْلَ " جاء في الحديث: ا الرَّ
َ
 هَذ

 
ذ

 
خ

ْ
انَ يَأ

َ
ض آخِرَتِهِ ك

َ
ي إِ  ِ

 
صَل ي 

َ
ه  ف

 
ل ِ
عَد  ي 

َ
رِهِ -ف خَّ

َ
ؤ الَ م 

َ
وْ ق

َ
انَ ابْن   -أ

َ
وَك

ه  
 
مَرَ رض ي الله عنه يَفْعَل بضم الميم  الأول:ره( أو )مؤخرته( وجوه: ؤخِ )م   ، في ضبطه ل لمة(158)"ع 
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 الثالث:و بفتح الهمزة وفتح الخاء المشددة،  والثاني:وكسر الخاء وهمزة ساكنة، قاله النووي، 

إس ان الهمزة وتخفيف الهاء، قال أبو عبيد: يجوز كسر الخاء وفتحها، وأنكر ابن قتيبة الفتح، ب

وقال ابن م ي: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العير خاصة، وأما في غيرها فلا يقال: إلا بالفتح 

ن: رويناه بفتح الهمزة ، وقال ابن التي)آخرته(فق ، وقال الجوهري: مؤخرة الرحل لغة قليلة في 

 .(159)وتشديد الخاء وفتحها

ومن المفيد أن نقول إن هذا التعدد في ضب  ال لمات من باب تعدد اللغات، قال نشوان  

ؤْخِرَة[ الرَّحل: لغة في آخِرَتِه" الحميري: "ومؤخرة الرحل ومؤخرته وآخرته  ، قال ابن منظور:(160)"]م 

وهي بالهمز والس ون لغة قليلة في آخرته، وقد منع منها  الراكب....وآخره، وهي التي يستند إل ها 

 .(161)ولا يشدد" ،بعضهم

 من الأنصار" :وفي قوله
ٌ
  نسوة

َ
غ

َ
اللغ  بالتحريك الأصوات المختلفة التي لا تفهم، قال  :"ل

، قال (162) ابن التين ضبطه بعضهم بفتح الغين وبعضهم بكسرها وهو عند أهل اللغة بالفتح

 ال
 
غِ 

ْ
ل ا، وي 

 
غيط

َ
ا ول

 
ط

َ
غ

َ
 بصَوتهِ ل

 
 

َ
غ

ْ
 يَل

 
اط

 
غ

َّ
، والل  لا تفهم 

ٌ
: أصواتٌ مبهمة

 
 

َ
غ

َّ
خليل: "لغ : الل

ا"إ
 
، وقيل: (164)، وقال الليث: اللغ : أصوات مبهمة لا تفهم، يقال: سمعت لغ  القوم(163)لغاط

 .(165)الكلام الذي لا يبين

الجيم وس ون الواو وفتح الباء الموحدة، قال  بفتح ،(166)ة"بَ وْ "مثل الجَ  :وفي الحديث

ان  ﴿ :أي صارت مستديرة كالحوض المستدير وأحاطت بها المياه، ومنه قوله تعا ض :الداودي
َ
وَجِف

جَوَابِ 
ْ
ال

َ
هذا عندي وهم لأن اشتقاق الجابية من جبا العين بكسر  :قال ابن التين ]13سبأ: [ ﴾ك

  ؛الجيم مقصور، وهو ما جمع ف ها من الماء
َ
وة، وإنما من باب جاب لة منه جبْ عْ في ون اسم الف

وَادِ ﴿ :من قوله تعا ض ،يجوب إذا قطع
ْ
رَ بِال

ْ
خ وا الصَّ فالعين منه واو فت ون  ،]9الفجر: [ ﴾جَاب 

الجوبة الفرجة من السحاب والجبال، وقال  :ديث، وقال الجوهري الفعلة منه جوبة كما في الح

 .(167)ابن فارس الجوبة كالغائ  من الأرض
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وفي ضبطه ل لمة )يكف( الواردة في باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف من 

، قال ابن التين: ضبطه بعضهم بضم الياء وفتح ال اف وتشديد الفاء، (168)صحيح البخاري 

وضبطه بعضهم بفتح الياء وضم ال اف وتشديد الفاء، وقيل: بفتح الياء وس ون ال اف وكسر 

الفاء من الكفاية، وأصلها يكفي أو لا يكفي، وقيل: هذا لحن، إذ لا موجب لحذف الياء، وقد جزم 

ا، قال العيني: لا ينسب هذا إ ض غل  من المهلب بأنه الصواب، وأن 
 
الياء سقطت من ال اتب غلط

ن بعض العرب، عال اتب، وإنما سقوط الياء من مثل هذا من غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء 

وفي نسخة صاحب )التلويح(: باب الكفن في القميص، ومن كفن بغير قميص، وقال: كذا في 

كفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، وقال ابن نسخة سماعنا، وفي بعض النسخ: باب ال

ا، فإنه يجوز الكفن   كان الثوب أو قصير 
 

بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء، ومعناه: طويلا

 .(169)فيه

وفي قوله: )عالة( أي: فقراء، يقول ابن التين: العالة، جمع عائل، وقيل: العائل الكثير 

 .(170)معروف، بل العائل الفقير، وقيل: العيل والعالة الفقرالعيال، ح اه الكسائي وليس ب

ا: الإعلال والإبدال  خامسا

نثر ابن التين في شرحه الكثير من الإشارات التي تؤكد فهمه العميق للإعلال والإبدال، 

وكذلك إدراكه لأثر الأصوات في الإعلال بالنقل والقلب، وتأثير تجاور الأصوات بعضها في بعض، 

ا مصطلح المماثلة، ففي قول مما يط
 
بَخِيلِ ": )النبي صلض الله عليه وسلم لق عليه حديث

ْ
ل  ال

َ
مَث

رَاقِ هِمَا
َ
ض ت

َ
هِمَا إِ  ِ

دِي 
 
تَانِ مِنْ حَدِيد  مِنْ ث بَّ ْ هِمَا ج 

َ
يْنِ عَل

َ
ل لِ رَج 

َ
مَث

َ
نْفِقِ ك

 ْ
، بضم الثاء المثلثة وكسر (171)"وَالم

ثدي، نحو الفلوس والفلس، فعلض هذا أصله: ثدوي،  الدال، كذا في رواية أبي الحسن جمع

اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالس ون فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار: 

ثدي، بضم الدال ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء، وقال ابن التين: ويصح نصب الثاء، وفي 

لثدي، بالفتح للمرأة والجمع الثدي، يذكر ويؤنث، وفي رواية: ثدي هما، بالتثنية وفي )المجمل(: ا
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، وقال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة، والجمع أثد وثدي، علض فعول، )المخصص(: والجمع أثد  

 .(172)وثدي بكسر الثاء

 :النتائج والتوصيات

: النتائج
ا

 أولا

 :تتلخص أبرز نتائج البحث في النقاط الآتية

عن علماء اللغة مثل ابن فارس والجوهري وسيبويه والكسائي ينقل ابن التين في شرحه  .1

 والفراء وثعلب، ويذكر مذاهب النحاة في بعض القضايا اللغوية.

ا بالمادة اللغوية الثرية بفضل حذق مؤلفه للعربية واطلاعه  .2 ا مكتنز  يعدُّ شرح ابن التين أثر 

 ،أبرز شراح البخاري  علض مذاهب اللغويين وأقوال أهل اللغة، وهو الأمر الذي جعله

لإثراء مادتهم اللغوية في الرسم والش ل والنحو والإعراب، ويعد ابن التين  ؛ينقلون عنه

من ، والنقل عن علماء المعجمات العربية، ويبدو ذلك همن المهتمين ببنية اللفظ وضبط

 خلال شرحه للأحاديث أو نقله أو تعليقه.

ف في ضب  المباني المعجمية، وما يترتب عليه من يكثر لدى ابن التين إشاراته إ ض الاختلا  .3

 اختلاف في المعنى المعجمي، وكذلك الاختلاف في تصنيفها في أقسام الكلام، من ذلك كلمة

)وس ( بتحريك عين ال لمة أو تسكينها، وكلمة )الوحدة( ضبطت بفتح الواو وكسرها، 

في الصحاح، وكلمة وكلمة )رحبة( بإس ان الحاء وفتحها علض مقتض ى نقل الجوهري 

 )الفرق( بتسكين الراء وتحريكها.

4.  
 

بدون تحليل، فيظهر في شرحه خصوصية الرأي، من ذلك  لا يعدُّ الإمام ابن التين ناقلا

د( حيث قال ابن التين بإس ان الهمزة، وضبطها ابن فارس بفتحها. رأيه في ضب  كلمة
ْ
 )وأ

ا .5
 
ا ملحوظ )المزعة(،  من ذلك حديثه عن كلمة ،يهتم ابن التين بتفسير الغريب اهتمام 

(، وكلمة رَّ
َ
ق

َ
 )أرني إزاري( وغيرها. و)ثلطت(، وكلمة )ت
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للإمام ابن التين الصفاقس ي الكثير من الآراء النحوية في الكثير من المسائل، من ذلك رأيه  .6

يعطف علض  ألا في العطف علض الضمير المتصل المرفوع، فعنده أن الأحسن عند النحاة 

رفوع إلا بعد تأكيده، وأنه لا يجوز نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود الضمير الم

المفعول به، وأن في الأسماء الستة لزوم الألف في الإعراب، وتأنيث الفعل مع الفاعل، 

 واتصال نون الوقاية بالاسم المعرب المشابه للفعل، وأحوال همزة إن، وغيرها من الآراء.

التوج هات الإعرابية التي راعض ف ها السياق، من ذلك توج هه لإعراب لابن التين الكثير من  .7

 "حبَّ " و ،لأنه فاعل ؛بالضم "هاحسن  " :كلمة أعجبها حسنها حب رسول الله، حيث قال

صلض الله عليه -أي أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله  ،لأنه مفعول من أجله ؛بالنصب

 إياها.  -وسلم

ف في فعلية نعم وبئس واسميتهما، فيرى أن )نعمت( عند يشير ابن التين إ ض الخلا  .8

البصريين فعل، فلا يتصل به إلا تاء التأنيث دون هائه، ويتصل بها الهاء وهو الصواب علض 

 أصول ال وفيين.

  :يدرك الإمام ابن التين معاني الأدوات، والتناوب بين المعاني باعتبار السياق، فقال .9
 
" إن "ث م 

ما هي للترتيب، وما علمت أن أحد  لا ت ون للمقارنة و 
 
)ثم(  : إنمن النحويين قال اإن

للمقاربة، إنما قالوا: هي للترتيب بالمهلة، ويرى أن )حتى( تأتي بمعنى )إ ض أن( بمعونة 

 .(مع)تأتي بمعنى  (إ ض)السياق الوارد فيه الحديث، ويرى كذلك أن 

وقد يذكر النحوي الذي ينقل عنه ينقل ابن التين في شرحه لأحاديث البخاري عن النحاة،  .10

مثل نقله عن سيبويه، وقد يحدد اللغوي مثل ابن فارس والفارس ي والجوهري وغيرهم، 

ذكر أهل اللغة، أو مما أو : قال اللغويون، فيقول وقد ينقل عنهم دون تحديد لأسمائهم 

 إلخ.. قاله أهل اللغة، أن بعض اللغويين قال..
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ا فيذكر لغة أهل الحجاز، ولغة يشير الإمام ابن التين إ ض لغ .11 ات العرب خلال شرحه كثير 

ا يقول: هي لغة عن العرب، أو هي لغة قليلة، أو هي لغة ح اها  أهل نجد، وأحيان 

 إلخ. الكسائي...

للإمام ابن التين الكثير من الآراء التصريفية، من ذلك إشارته إ ض الممنوع من الصرف، ففي  .12

)حمص(، أجاز ف ها ابن التين الصرف وعدمه،  كلمة الوقت الذي صرف فيه الجواليقي

وكذلك له الكثير من الآراء في تصنيف الأفعال وفق الأبواب الصرفية، وله توج هات 

 متعددة في ضب  المباني الصرفية وقضية الاشتقاق، والإعلال والإبدال.

 : التوصياتاثانيا 

من زواياه المختلفة، فلديه  ه( بالدرس اللغوي 611إفراد الإمام ابن التين الصفاقس ي ) .1

 الكثير من الإشارات الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية والدلالية.

ينبغي تسلي  الضوء علض هذا الإمام وجمع شرحه للألفاظ  ،للمهتمين بالمعجم العربي .2

 العربية والغريبة وتناولها بدراسة معجمية مستقلة.

القيام بدراسات بينية بين علوم اللغة والنحو وشراح الحديث من أمثال ابن التين  .3

 الصفاقس ي، وابن بطال وغيرهما. 

التنقيب عن مخطوطات هذا الإمام وتحقيقها، لأنها ستكشف لنا عن الكثير من آرائه  .4

 وإسهاماته القيمة في شتى أنواع المعرفة.

 الهوامش والإحالات:

، بفتح أو   (1) س 
 
اق

َ
ل  غلاتها له، وبعد الألف قاف، وآخره سين مهملة: مدينة من نواحي إفريقية ج  سَف

ام وبين سوسة يومان وبين قابس ثلاثة  الزيتون، وهي علض ضفة الساحل، بينها وبين المهدية ثلاثة أي 

ام، وهي علض البحر ذات سور، وبها أسواق كثيرة ومساجد وجامع، والطريق من سفاقس إ ض  قيروان الأي 

: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، ينظرثلاثة أيام ومنها إ ض المهدية يومان، 

 .3/223 :م1995، 2الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط
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محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علق عليه:  (2)

 .1/242 :م2003 -هـ 1424، 1خيا ي، دار الكتب العلمية، لبنان، طعبد المجيد 

: شهاب الدين أحمد بن محمد، أزهار الرياض في أخبار عياض المقري، تحقيق: مصطفى السقا ينظر (3)

: ينظرو  .2/350 :ه1360وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، صندوق إحياء التراث الإسلامي، 

تحقيق: عبد  ،دريس ي، الشبييي، الفجر الساطع علض الصحيح الجامعمحمد الفضيل بن الفاطمي الإ 

مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات . 1/43 :د.تد.ط، الفتاح الزنيفي، دار الرشد، الرياض، 

حسن حسني عبد الوهاب، كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين . 1/242 :565المالكية، ترجمة رقم: 

البشير الب وش ومحمد العروس ي المطوي، بيت الحكمة، قرطاج، دار  :التونسيين، مراجعة وإكمال

محمد محفوظ، تراجم المؤلفين . 1/300 :56م، ترجمة رقم: 1990، 1ط بيروت، الغرب الإسلامي،

 .1/209 :110 م، ترجمة رقم:1984/ه1404، 1التونسيين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .1/209 :التونسيين: محفوظ، تراجم المؤلفين ينظر (4)

: محمود مقدي ، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تحقيق: علي الزواري، محمد ينظر (5)

 .298، 2/297 :م1988، 1ط بيروت، محفوظ، دار الغرب الاسلامي،

أسماء المؤلفين وآثار في إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني، البغدادي، هدية العارفين  (6)

 ودار إحياء التراث العربي، ستانبول،إالمصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 

 .1/653 :م1951 ، د.ط،بيروت

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز  (7)

 .287 :م2000، 2ليبيا، ط ،يم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار ال اتب، طرابلسالديباج، عناية وتقد

 .1/300 :عبد الوهاب، كتاب العمر. 1/242 :مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (8)

 :عبد الوهاب، كتاب العمر. 298-2/297 :: مقدي ، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارينظر (9)

 .1/276 :ومحفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، 1/300

 .287 :التنبكتي، نيل الابتهاج (10)

 .301 ،1/300 :عبد الوهاب، كتاب العمر (11)

: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة، كشف الظنون عن ينظر (12)

 .1/541 :م1941 د.ط، أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد،

 .2/350 :الدين أحمد بن محمد، أزهار الرياضشهاب  (13)

عبد السلام . 1/276 :، ومحفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين1/242 :مخلوف، شجرة النور  (14)

المباركفوري، سيرة الإمام البخاري )سيد الفقهاء وإمام المحدثين(، نقله إ ض العربية وعلق عليه: عبد 

 .1/369 :ه1422، 1المكرمة، طالعليم البستوي، دار عالم الفوائد، مكة 
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 .1/43 :الشبييي، الفجر الساطع (15)

 .2/298 :مقدي ، نزهة الأنظار (16)

 .1/300 :عبد الوهاب، كتاب العمر (17)

 .301-1/300 :عبد الوهاب، كتاب العمر (18)

شرقا وغربا، راجعه: حسن  به الإسلامية رستم، الجامع الصحيح وعناية الأمةمحمد بن زين العابدين  (19)

 .784 م:2013، 1الوركلي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر  (20)

رقم ، بَاب  الصلاة علض النفساء وسنتها، 1/73 :ه1422، 1طبيروت، الناصر، دار طوق النجاة، 

الحنفي بدر الدين  يمحمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتاب: ينظر(، و 332) الحديث

، 3/315 :د.تد.ط، بيروت،  ،العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي

316. 

رَارِي في (21) عَاني الدَّ
َ
ر الم

َ
ضِر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي، كوث

َ
د الخ بَايا  محمَّ

َ
فِ خ

ْ
ش

َ
ك

اري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
َ
خ  .6/188 :م1995 -هـ 1415، 1صَحِيحْ الب 

أحمد بن زكريا القزويني الرازي ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  (22)

 .6/108 :م1979 -هـ 1399 بيروت، دار الفكر،

ابن الأثير،  ،محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ينظر: مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن (23)

 ،المكتبة العلمية ،محمود محمد الطناحي - ي النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاو 

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر . 5/183م، 1979 -هـ 1399 د.ط، بيروت،

الدار النموذجية،  -حاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية الحنفي، الرازي، مختار الص

 .338 :م1999 -هـ 1420، 5صيدا، ط ،بيروت

عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، الحلل الإبريزية من التعليقات البازية علض صحيح البخاري، بقلم: أبي  (24)

هـ 1428، 1المملكة العربية السعودية، ط محمد عبدالله بن مانع الروقي، دار التدمرية للنشر والتوزيع،

 .1/100 :م2007 -

 (.2998، باب السير وحده، رقم الحديث )4/58 :صحيح البخاري البخاري،  (25)

: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج ينظرهذا الرأي نقله ابن التين عن الصحاح،  (26)

 - هـ1407، 4بيروت، ط ،ار العلم للملاييناللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، د

 .2/547 :م1987

 .6/91 :: ابن فارس، معجم مقاييس اللغةينظرهذا الرأي نقله ابن التين عن معجم مقاييس اللغة،  (27)



 
 

 

47 
 
 

 

لشرح صحيح  القسطلاني، إرشاد الساري شهاب الدين ، وينظر: 14/248 :العيني، عمدة القاري  (28)

. بدر الدين 5/138 م:1996، 1الدي،دار الكتب، بيروت، طالبخاري، تحقيق: محمد عبدالعزيز الخ

، 1، تحقيق: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، طمصابيح الجامعالدماميني، 

 .6/336 م:2009

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري، درة الغواص في أوهام الخواص،  (29)

 .1/291 :م1998-ه1418، 1بيروت، ط ،مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافيةتحقيق: عرفات 

(30)  
 
م كتبه وأبوابه وأحاديثه: أحمد بن علي ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، رق

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف علض طبعه: محب الدين الخطيب، عليه 

بدر الدين، الزركش ي، التنقيح  .10/81 :ه1379 د.ط،  بن باز، بيروت،تعليقات عبد العزيز بن عبدالله

بن محمد علي الحكمي، مكتبة  ىيحي: لألفاظ الجامع الصحيح، شرح صحيح البخاري، دراسة وتحقيق

 .135-1/134 :تاج اللغة وصحاح العربية -الفارابي، الصحاح. 3/115 :د.تد.ط، ، السعوديةالرشد، 

، حديث رقم )7/110 :صحيح البخاري  (31)
 
 .(5616، باب الشرب قائما

: (، العيني، عمدة القاري 250) ، باب غسل الرجل مع امرأته، رقم الحديث1/59 :صحيح البخاري  (32)

3/195. 

 .1/134 :الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (33)

محمد أبو  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن ابن الأنباري، الأضداد، تحقيق: (34)

 .258، 257 :م1987 -هـ 1407، بيروت الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،

أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة  (35)

 .3/579 :م1988 -هـ 1408، 3الخانجي، القاهرة، ط

بقاء، شرح المفصل للزمخشري، قدم له: يعي  بن علي بن يعي  بن أبي السرايا محمد بن علي، أبو ال (36)

: ابن هشام ينظر. 3/245 :م2001 -هـ1422، 1، طبيروت إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،

اللخمي، المدخل إ ض تقويم اللسان، تحقيق: حاتم صالح الضامن، دار البشائر الإسلامية للطباعة 

 .133: م2003-ه1424، 1، طبيروت والنشر والتوزيع،

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار  (37)

 .1/314: م1993 -هـ1413، 1الحديث، مصر، ط

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي شمس الدين، كشف اللثام شرح عمدة الأح ام، اعتنى  (38)

-هـ1428، 1سوريا، ط ،ال ويت، دار النوادر، سلاميةبه: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإ 

 .1/400 :م2007

 .5/358 :الجكني، كوثر المعاني. 3/195 :العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  (39)
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 .10/306 :ه1414 ،3طبيروت،  ،ابن منظور، لسان العرب، دار صادر يمحمد بن مكرم بن عل (40)

 .3/437 :ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (41)

سعيد بن محمد المعافري ابن الحداد، كتاب الأفعال، تحقيق: حسين محمد محمد شرف، محمد  (42)

 .3/67 :م1975 -ه1395مهدي علام، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، د. ط،

 .5/2124 :الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (43)

ن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، ابن الملق (44)

 :م2008 -ه1429، 1تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط

18/325. 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم  (45)

 .7/413 :د.تد.ط، السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلب ي، دار العلم للملايين (46)

 .2/760 :م1987، 1بيروت، ط

الفارابي، معجم ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة:  إسحاق بن إبراهيم بن الحسين (47)

 .1/386 :م2003 -هـ 1424إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 

يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، إصلاح المنطق، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي،  (48)

 .88 :م2002 ،ه 1423، 1ط

 .13/181: ابن منظور، لسان العرب (49)

 .124 :الرازي، مختار الصحاح (50)

 (.2408، باب ما ينيى عن إضاعة المال، حديث رقم )3/120 :صحيح البخاري البخاري،  (51)

 .12/247: العيني، عمدة القاري  (52)

، والفارابي، 2/546 :، والفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية8/97 :الفراهيدي، كتاب العين (53)

 .1/386 :معجم ديوان الأدب

 .251-4/250 :العيني، عمدة القاري  (54)

كتب علي بن إسماعيل ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار ال (55)

 .10/63 :ابن منظور، لسان العرب. 7، 3/6 :م2000 -هـ 1421، 1بيروت، ط ،العلمية

عبد المعطي  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، غريب الحديث، تحقيق: (56)

 .1/225 :م1985 -1405، 1ط ،بيروت ،أمين القلعجي، دار الكتب العلمية

 .62-10/61 :ابن منظور، لسان العرب (57)

 .2/123 :صحيح البخاري البخاري، ينظر:  (58)
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محمد بن سعد بن : أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(، تحقيق ،ينظر: حمد بن محمد الخطابي (59)

 السعودية، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ،عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى 

أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني . 10/496 :التوضيحابن الملقن، . 2/802 :م1988 -هـ 1409، 1ط

 ،الرازي، ابن فارس، مجمل اللغة، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة

 .1/829 :م1986 -هـ 1406، 2بيروت، ط

ايْماز الذهبي، سير أعلام النبلاء، عناية: حسان  (60)
َ
ينظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 .12/538 :م2006-هـ1427القاهرة، ،م، ودار الحديث2004عبد المنان، بيت الأف ار الدولية، بيروت،

 .12/569 :ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (61)

عبد الواحد بن عمر بن ثابت ابن التين، المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح )جزء  (62)

 أطروحةباب كم يقصر الصلاة إ ض باب صدقة الفطر علض الحر( من كتاب الصلاة والجنائز والزكاة: من 

دكتوراه، للباحث: خليفة فرج مفتاح الجراي، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية الآداب، 

 م.2015 -2014مصر، جامعة بنها، 

 .3/1284 :تاج اللغة وصحاح العربية -الفارابي، الصحاح (63)

اق الحسينيينظر. 5/318 :ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (64) د بن عبد الرز  د بن محم  رتض ى الم : محم 

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ال ويت،  الزَّ

 .22/198 :د.ت د.ط،

نشوان بن سعيد الحميرى، شمس العلوم ودواء كلام العرب من ال لوم، تحقيق: حسين بن عبد الله  (65)

، دار الفكرو  بيروت، ،يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر ،مطهر بن علي الإرياني ،مري الع

 .9/6286 :م1999 -ه1420، 1سورية، ط ،دمشق

الصغاني، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية،  الحسن بن محمد بن الحسن (66)

اري، ومحمد أبو الفضل، مطبعة دار الكتب، حققه عبد العليم الطحاوي، وإبراهيم إسماعيل الأبي

 .4/358 :م1979-1973 د.ط، القاهرة،

 (.1465، باب الصدقة، حديث رقم )2/121: صحيح البخاري البخاري،  (67)

 .9/40: العيني، عمدة القاري  (68)

 .1/386 :ابن فارس، مقاييس اللغة (69)

صحاح الآثار، المكتبة عياض بن موس ى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، مشارق الأنوار علض  (70)

 .1/129 :العتيقة ودار التراث، د.ت

 .1/426 :ابن دريد، جمهرة اللغة (71)
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جمال . 7/268 :ابن منظور، لسان العرب. 3/1118 :تاج اللغة وصحاح العربية -الفارابي، الصحاح (72)

نِي، الكجراتي، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل  الدين محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّ

، الفراهيدي، 1/299 :م1967 -ه1387، 3ولطائف الأخبار، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط

 .7/411 :كتاب العين

 (.5430) ، حديث رقم7/77 :صحيح البخاري البخاري،  (73)

 .1/933 :ابن فارس، مجمل اللغة. 3/1088 :الزركش ي، التنقيح. 5/454فتح الباري، ابن حجر،  (74)

بيدي،  (75)  .13/392 :تاج العروسالزَّ

 (.1582) ، باب فضل مكة وبنيانها، حديث رقم2/146 :صحيح البخاري البخاري،  (76)

 .9/215 :العيني، عمدة القاري  (77)

 .13/154 :الجكني، كوثر المعاني. 11/291 :ابن الملقن، التوضيح (78)

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (79)  .9/246 :الزَّ

 ، رقم الحديث«لو كنت متخذا خليلا»صلض الله عليه وسلم: ، باب قول النبي 5/9 :صحيح البخاري  (80)

(3677.) 

 .40-7/38 :ابن حجر، فتح الباري  (81)

يوسف بن أبي . 2/379: : سيبويه، الكتابينظرالبيت لعمر بن أبي ربيعة، وهو من بحر الخفيف،  (82)

محمد علي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو محمد السيرافي، شرح أبيات سيبويه، تحقيق: 

 مصر،، وف سعد، مكتبة ال ليات الأزهرية، دار الفكر، القاهرةؤ الريح هاشم، راجعه: طه عبد الر 

 .4/1646 :المقاصد النحوية. 2/109 :م1974 -هـ 1394 د.ط،

: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري ينظرالبيت لجرير، وهو من البحر ال امل،  (83)

، 1صاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وال وفيين، المكتبة العصرية، طالأنباري، الإن

أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف ابن هشام، . 2/389 :م2003 -هـ1424

أوضح المسالك إ ض ألفية ابن مالك، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر 

، دار الكتب شرح التصريح علض التوضيح. خالد بن عبدالله الأزهري، 3/351 :يع، د.ط، د.توالتوز 

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، همع الهوامع . 2/183 م:2000، 1العلمية، بيروت، ط

أبو . 3/221 :مصر، د.ت ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية ،في شرح جمع الجوامع

العرفان محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان علض شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، دار الكتب 

المقاصد . محمود بن احمد موس ى العيني بدر الدين، 3/169 :م1997-هـ 1417، 1ط بيروت، العلمية

يز في شرح شواهد الألفية، تحقيق: علي محمد فاخر، أحمد محمد توفيق السوداني، عبدالعز  النحوية

 .4/1645 م:2010، 1محمد فاخر، دار السلام، بيروت، ط
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 .390-2/388: : الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وال وفيينينظر (84)

، تحقيق: المقاصد الشافية ،شرح ألفية ابن مالك للشاطبيإبراهيم ابن موس ى الشاطبي، : ينظر (85)

برهان الدين إبراهيم بن . 5/154 م:2007، 1دية، طمجموعة محققين، جامعة أم القرى، السعو 

محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية، إرشاد السالك إ ض حل ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد 

محمد بن . 1/32 :م1954 -هـ 1373، 1الرياض، ط ،بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف

، دراسة «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»ى يوسف بن أحمد ناظر الجي ، شرح التسهيل المسم

، 1ط ،ن، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرةيوتحقيق: علي محمد فاخر وآخر 

، مؤسسة الرسالة، ضياء السالك إ ض أوضح المسالكمحمد عبدالعزز النجار، ، 7/3496 :ه 1428

 .3/215 م:2001، 1بيروت، ط

مدَة، تحقيق: مكتب الهدي : بدر الدين ينظر (86) ة في إعراب الع  د  أبو محمد عبد الله ابن فرحون، الع 

 .1/301 :، د.ت1الدوحة، ط ،لتحقيق التراث، دار الإمام البخاري 

محمد بن علي بن آدم بن موس ى، مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام  (87)

: ينظر. و 74-3/73 :م2006 -هـ1427، 1ملكة العربية السعودية، طالم ،ابن ماجه، دار المغني، الرياض

محمد بن علي بن آدم بن موس ى الإتيوبي الولوي، البحر المحي  الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم 

 .38/422: ه1436 -1426 ،1بن الحجاج، دار ابن الجوزي، ط

 (.1368، باب ثناء الناس علض الميت، رقم الحديث )2/97 :صحيح البخاري البخاري،  (88)

 .12/132 :الجكني، كوثر المعاني. 3/230 :ابن حجر، فتح الباري  (89)

ن،  (90) ِ
لق 
 
داود بن سليمان الهويمل، المسائل النحوية في كتاب )التوضيح لشرح الجامع الصحيح( لابن الم

الحصول علض درجة ماجستير  إشراف: سليمان يوسف خاطر، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات

قسم اللغة العربية وآدابها،  ،كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، الآداب في الدراسات اللغوية

 .92: ه1437/1438المملكة العربية السعودية،  ،جامعة القصيم

 .3/5 :لفيةالأشرح الشاطبي،  (91)

 -هـ 1420، 1الأردن، ط ،والنشر والتوزيعفاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة  (92)

 .2/82 :م2000

أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (93)

 -ه1418، 1القاهرة، ط ،ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي

 .127-2/120 :ك: ابن هشام، أوضح المسالينظرو  .3/1336 :م1998

ابن حجر، فتح : ينظرو  .(3962، باب قتل أبي جهل، رقم الحديث )5/74صحيح البخاري، البخاري،  (94)

 .7/295 :الباري 



 
 

 

52 

 
 

 

 .5/74 :صحيح البخاري  (95)

 .1/641 :الذهبي، سير أعلام النبلاء (96)

 .7/295 :ابن حجر، فتح الباري  (97)

 .390-31/389: الحجاجالإتيوبي، البحر المحي  الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن  (98)

نظر: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري الأنباري، أسرار العربية، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ي (99)

 وما بعدها.، 1/17 :الأنباري، الإنصاف. 1/58 :م1999 -ه1420، 1طالقاهرة، 

وينظر: (. 4913، باب تبتغي مرضاة أزواجك، رقم الحديث )6/156 :صحيح البخاري البخاري،  (100)

 .8/108 :، إرشاد الساري القسطلاني

 .25/95 :ابن الملقن، التوضيح (101)

 .23/434 :: ابن الملقن، التوضيحينظر، و 20/182 :العيني، عمدة القاري  (102)

حو، دار الكتب ي (103) نظر: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، نتائج الفكر في النَّ

 .1/243 :م1992 - 1412، 1بيروت، ط ،العلمية

 (.2010، باب فضل من قام رمضان، رقم الحديث )3/45 :صحيح البخاري البخاري،  (104)

 .555، 13/554 :ابن الملقن، التوضيح (105)

محمد بن يزيد . 3/178 :الكتابسيبويه، : ينظر، وللمزيد من التفصيل 1/90 :الأنباري، أسرار العربية (106)

الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق   يبن عبد الأكبر الثما

أبو بكر محمد بن السري بن سهل، ابن السراج، الأصول . 2/141 :بيروت، د.ت ،يمة، عالم الكتبضع

محمد . 1/114 :د.تد.ط، بيروت، ، في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان

محمود جاسم محمد تحقيق: بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق، علل النحو، بن عبد الله 

عثمان ابن جني . 1/292 :م1999 -هـ1420، 1السعودية، ط ،الرياض ،الدروي ، مكتبة الرشد

ابن جني، اللمع في . 3/247 :، د.ت4ط القاهرة، الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

. 1/89 :الأنباري، الإنصاف. 1/141 :ال ويت، د.ت ،ائز فارس، دار الكتب الثقافيةالعربية، تحقيق: ف

 .3/24 :السيوطي، همع الهوامع. 3/239 :ابن هشام، أوضح المسالك

جميل عبد الله  :تحقيق ،التعليقةشرح المقرب المسمى ابن النحاس، محمد بن إبراهيم الحلبي  (107)

: ابن جني، ينظرو  .1/484 :ه1424-م2004 ،1دار الزمان للنشر والتوزيع، المينة المنورة، ط عويضة،

 :م1954 -هـ1373، 1المنصف في شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، دار إحياء التراث القديم، ط

القاهرة،  ،رمضان عبد التواب، المدخل إ ض علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي .1/160

 .260، 257 :م1997 -هـ 1417، 3ط
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، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به، أو قبلها أو مازحها، رقم الحديث 8/7 :صحيح البخاري  (108)

(5993.) 

 .28/291 :ابن الملقن، التوضيح (109)

 .28/19 :ابن الملقن، التوضيح. 22/97 ئ:العيني، عمدة القار  (110)

 .3/237 :السامرائي، معاني النحو (111)

 .1/438 :الكتابسيبويه،  (112)

 .290، 28/289 :ابن الملقن، التوضيح (113)

، وللمزيد من تفصيل القول 14/8 :: الجكني، كوثر المعانيينظرو  .290، 28/289 :ابن الملقن، التوضيح (114)

أبو محمد بدر الدين . 2/551، 2/482 :: ابن فرحون، العدة في إعراب العمدةينظرحول تناوب الأدوات 

بن علي  المرادي المصري المال ي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: حسن بن قاسم بن عبد الله 

أبو . 1/386 :م1992 -ه1413، 1، طبيروت محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ،فخر الدين قباوة

منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 

محمد تقي الدين الهلا ي، تقويم اللسانين، مكتبة . 15/307 :م2001، 1بيروت، ط ،التراث العربي

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، الثعالبي، فقه اللغة وسر . 1/181 :م1978 -ه1398، 1المعارف، ط

. 1/249 :م2002 -هـ 1422، 1إحياء التراث العربي، طدار العربية، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، 

 .1/304 :شمس العلوم الحميرى،

(، وصحيح 5189) ، باب حسن المعاشرة مع الأهل، رقم الحديث7/27صحيح البخاري،البخاري،  (115)

: موس ى شاهين لاشين، فتح ينظر. و (2448) ، باب ذكر حديث أم زرع، رقم الحديث4/1896 :مسلم

 .9/395 :م 2002 -هـ  1423، 1المنعم شرح صحيح مسلم، دار الشروق، ط

 .2/89 :أوضح المسالكابن هشام،  (116)

 .2/40 :سيبويه، الكتاب (117)

 :م1994 القاهرة، د.ط، محمود فهمي حجازى، علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (118)

232 ،233. 

 باب إذا غدر المشركون بالمسلمين، هل يعفى عنهم، رقم الحديث، 4/99 :صحيح البخاري البخاري،  (119)

(3169.) 

 .21/290 :العيني، عمدة القاري . 10/245 :الباري ابن حجر، فتح  (120)

صحيح لمشكلات  (121) وضيح وَالتَّ وَاهِد التَّ
َ

أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، ش

حسِن، مكتبة ابن تيمية ه م 
َ
حيح، تحقيق: ط القسطلاني، إرشاد . 178 :ه1405، 1ط :الجامع الصَّ

 .10/245 :باري ابن حجر، فتح ال. 8/413 :الساري 



 
 

 

54 

 
 

 

، وعبد الرحمن بن أبي بكر 1/185 :الصبان، حاشية الصبان. 108-1/107 :شرح الأشمونىالأشموني،  (122)

ه: سَلمان القضَاة، دَار 
َ
دم ل

َ
قه وَق حْمد، حَق 

َ
سْند الِإمَام أ بَرْجَدِ علض م  قود  الزَّ جلال الدين السيوطي، ع 

مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات ابن . 3/65 :م1994 -ه1414 د.ط، بيروت، الجيل،

 .1/178 :الجامع الصحيح

 .27/561 :ابن الملقن، التوضيح (123)

 (.466، باب الخوخة والممر في المسجد، حديث رقم )1/100 :صحيح البخاري البخاري،  (124)

 .4/244 :العيني، عمدة القاري  (125)

علض موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، شرح الزرقاني  (126)

 .1/644 :م2003 -هـ1424، 1القاهرة، ط، وف سعد، مكتبة الثقافة الدينيةؤ طه عبد الر  :تحقيق

مصطفى بن محمد . 3/6 :ابن هشام، أوضح المسالك. 2/120: شرح أبيات سيبويه السيرافي، :ينظرو 

ابن . 2/313 :م1993-ه1414، 28سليم الغلايينى، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا، ط

 .1/267 :السراج، الأصول في النحو

 .3/129: العيني، عمدة القاري  (127)

 .1/184 :شرح كتاب سيبويهالسيرافي، نظر: ي (128)

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين 4/185 :نظر: العيني، عمدة القاري ي (129)

نخب الأف ار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، تحقيق:  ،الحنفي بدر الدين العيني يالغيتاب

 .5/315 :م2008-ه1429، 1قطر، ط ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .289: م1988-ه1409 ،1مهدي عبيد جاسم، ط : ابن هشام اللخمي، شرح الفصيح، تحقيق:ينظر (130)

 .4/185 :العيني، عمدة القاري  (131)

: محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي، إسفار الفصيح، تحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد ينظر (132)

، 1قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

 .2/922 :ه1420

أحمد يوسف  ،ق: عبد العزيز رباح: عبد القادر بن عمر البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، تحقيينظر (133)

 .3/13: ه1414-1393دقاق، دار المأمون للتراث، بيروت، 

سْتَوَيْه ابن المرزبان، تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق: ي (134) ر  نظر: عبد الله بن جعفر بن محمد بن د 

 .514 :م1998-هـ1419القاهرة،  ،محمد بدوي المختون، المجلس الأعلض للشئون الإسلامية

 .1/263 :الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية (135)

أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق: حاتم  (136)

 .1/146 :م1992-ه1412، 1بيروت، ط ،صالح الضامن، مؤسسة الرسالة
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 .8/270 :: العيني، عمدة القاري ينظر، و 9/312 :ابن سيده، المحكم والمحي  الأعظم (137)

: أبو علي القا ي ينظرو  .3/23 :: القسطلاني، إرشاد الساري ينظر، و 8/287 :العيني، عمدة القاري  (138)

 ،إسماعيل ابن القاسم، المقصور والممدود، تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي، مكتبة الخانجي

نائي الأزدي، أبو الحسن الم. 1/288 :م1999-هـ1419، 1القاهرة، ط كراع »لقب بـ علي بن الحسن اله 

د في اللغة، تحقيق: أحمد مختار عمر، ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، ط«النمل نَجَّ
 
، 2، الم

 .1/191 :م1988

 .6/2368 :تاج اللغة وصحاح العربية -، الصحاحفارابيال (139)

  (.1121) فضل قيام الليل، حديث رقم ،2/49 :صحيح البخاري البخاري،  (140)

 .16/236 :العيني، عمدة القاري . 3/7 :ابن حجر، فتح الباري  (141)

عادل مرشد،  ،أحمد بن محمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط (142)

 :م2001-ه1421، 1ط بيروت، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،

10/407. 

الجامعة لصحيح المخرج علض صحيح مسلم، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، المسند ا (143)

 .17/688 م:2014، 1، السعودية، طالإسلامية

أبو محمد بدر الدين حسن . 217: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (144)

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ، بن قاسم بن عبد الله بن علي  المرادي المصري المال ي

السيوطي، . 3/1229 م:2001، 1تحقيق: عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، بيروت، ط، مالك

 .2/368 :همع الهوامع

 .1/83: العيني، عمدة القاري  (145)

 .313، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، رقم الحديث 1/69 :صحيح البخاري البخاري،  (146)

 .1/353القسطلاني، إرشاد الساري:  (147)

 ، باب الصلاة في الجبة الشامية.1/81 :يح البخاري صحالبخاري،  (148)

 .4/69 :العيني، عمدة القاري  (149)

 ، باب بنيان المسجد.1/96 :صحيح البخاري البخاري،  (150)

 .4/205 :العيني، عمدة القاري  (151)

 .9/195 :نفسه (152)

الدر النقي في شرح ألفاظ ، نظر: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي ابن المبردي (153)

 :م1991-ه1411، 1ط ،دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، : رضوان مختار بن غربيةتحقيق ،الخرقي

2/394. 
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 (.191) ، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، رقم الحديث1/49 :صحيح البخاري البخاري،  (154)

 .4/313 :نظر: ابن الملقن، التوضيحي (155)

 .4/313 نفسه:ينظر:  (156)

 .3/80 :العيني، عمدة القاري  (157)

 ، باب الصلاة إ ض الراحلة، والبعير والشجر والرحل، رقم الحديث1/107 :صحيح البخاري البخاري،  (158)

(507 .) 

 .4/287 :العيني، عمدة القاري  (159)

  .1/202 :شمس العلوم، نشوان الحميرى  (160)

 .4/12 :ابن منظور، لسان العرب (161)

 .6/223: العيني، عمدة القاري  (162)

 .4/387 :العينالفراهيدي،  (163)

 .8/82 :اللغةالأزهري، تهذيب  (164)

 .5/453 :المحكم والمحي  الأعظم ،ابن سيده (165)

 (.933)الحديث  ، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم2/12: صحيح البخاري البخاري،  (166)

 .14/129: : ابن منظور، لسان العربينظر، و 6/238 :العيني، عمدة القاري  (167)

 .8/53 :، والعيني، عمدة القاري 2/76 :صحيح البخاري البخاري،  (168)

 .8/53 :العيني، عمدة القاري  (169)

 .8/89 :العيني، عمدة القاري  (170)

 (.1443) ، باب مثل المتصدق والبخيل، رقم الحديث2/115 :صحيح البخاري البخاري،  (171)

م جفال، دار إحياء التراث يأبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده، المخصص، تحقيق: خليل إبراه (172)

  .6/2291 :الفارابي، تاج اللغة وصحاح العربية. 1/155 :م1996هـ 1417، 1بيروت، ط ،العربي
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 أهمية الضمير في الأسلوب العربي الفصيح

 *أ.م.د. رمضان خميس عباس القسطاوي 

                dralkastawy@gmail.com 

 الملخص:

ا في اللغة العربية، فهو  يرب  بين أجزاء  ا واضح  الكلام، ويفيد إن للضمير قيمة كبيرة وأثر 

الإيجاز والاختصار وإزالة اللبس، وفي هذا البحث درست الضمير وكشفت عن أهميته في الأسلوب 

العربي الفصيح، فذكرت تعريفه، وأقسامه، وأنواعه، وسبب بنائه، ومنزلته بين المعارف، وأهميته 

وصل البحث إ ض في الجملة العربية، ثم سلطت الضوء علض أهمية ضميري الشأن  والفصل، وقد ت

ا كثيرة بين المصطلحات البصرية وال وفية تظهر في باب الضمير، 
 
جملة من النتائج، منها: أن فروق

 بالعقل، لم يقم عليه دليلٌ 
ٌ
وأن  اختصاص كل ضمير بما وضع عليه في الصورة  هو أمرٌ مستنب 

يمكن الناسخ من  افريد   امن الصنعة، وأن  العربية  اختصت بضمير الفصل، وابتدعت نظام  

 الدخول علض الجملة الفعلية، وهو  ضمير الشأن.

 الضمير؛ الأسلوب العربي؛ ضمير الشأن؛ ضمير الفصل. الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك سعود  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النحو والصرف المشارك  *
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The Importance of Pronoun in the Standard Arabic Style 

       Dr. Ramadan Khamis Abbas Al-Qastawy* 

dralkastawy@gmail.com 

Abstract: 

Pronouns play an important cohesive role in Arabic Language. They ensure 

coordination, concision and clarity in discourse. The present paper is an attempt to define 

pronouns and their types in Arabic. It explains their fixed desinential structure, and their 

degree of definiteness among other definite categories of speech. An attempt is then made to 

shed some light on the so-called 'Damîr Al-Sha’n' (i.e. pronoun of distinction) and 'Damîr Al-

Fasl' (i.e. the independent pronoun). Differences between Kufi and Basri schools of 

grammatical thought regarding the status of pronouns are also discussed to show that the 

relationship between pronouns and their referent has been discussed on logical grounds that 

cannot be confirmed by usage, and that Arabic is unique as to its use of the so-called (´Damîr 

Al-Sha’n). 

Key Words: Pronoun, Arabic Style, ´Damîr Al-Sha’n, ´Damîr Al-Fasl. 

 :المقدمة

ا وقيمة كبيرة في الأساليب الفصيحة، فمن جهـة المعنـى، يفيـد إ ا واضح  الإيجـاز ن للضمير  أثر 

والاختصــــار؛ لأنــــه أخصــــر مــــن الاســــم الظــــاهر، كمــــا يفيــــد رفــــع اللــــبس؛ لأن الأســــماء الظــــاهرة كثيــــرة 

                                                           
* Associate professor of Morphology and Syntax, Department of Arabic Language, Faculty of Arts, King Saud 

University, Saudi Arabia 
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الاشتراك بخلاف المضمر. ومن جهة الصنعة النحوية، يؤدي وظيفة الـرب  فـي الجملـة، وفـي مواضـع 

ا.
 
ا ومحـــــذوف عـــــض وب كثيـــــرة لا يصـــــلح للـــــرب  غيـــــره، ولأنـــــه الأصـــــل فـــــي الـــــرب ؛ فتجـــــده يـــــرب  مـــــذكور 

الضــمائر اختصـــت بهــا العربيـــة، لا تجـــدها فــي غيرهـــا مــن اللغـــات مثـــل ضــمير الفصـــل، وعــد  كثيـــرٌ مـــن 

ــة مــن مزايــا اللغـــة العربيــة؛ ومــن هنــا أردت دراســة هــذا الموضــوع؛ ف ـــان  البــاحثين ضــمير الشــأن مزي 

 ي: ستة مباحث كما يل إ ض قسمتههذا البحث "أهمية الضمير في الأسلوب العربي الفصبح"، وقد 

 .اوتعريف   االمبحث الأول: الضمير: مصطلح  

 المبحث  الثاني: أقسام الضمير وأنواعه وسبب بنائه.

 المبحث الثالث: منزلة الضمير بين المعارف، 

 المبحث الرابع: أهمية  الضمير في اللغة العربية .

 المبحث الخامس: قيمة ضمير الشأن في الأسلوب الفصيح.

 .ضمير الفصل في الأسلوب الفصيحالمبحث السادس: قيمة 

ا: المبحث الأول 
ا
ا وتعريف  الضمير مصطلحا

الضمير والمضمر، والإضمار، وعلامة المضمر مصطلحات بصرية، والكنايـة والمكنـى مصـطلحان 

؛ ولعــل البصــريين قــد نظــروا إ ــض أن الضــمير عائــد علـض مــا فــي نفــس المــت لم مــن شــ يء تقــدم (1)كوفيـان

ير، وهـــو مضـــمر فـــي نفـــس المـــت لم. ويـــرى الـــدكتور عـــوض القـــوزي أن ســـرَّ ذكـــره، أعنـــي: مرجـــع الضـــم

. ولســت أوافــق علــض هــذا؛ إذ لــو (2)التســمية عنــدهم: مــا لاحظــوه فــي لفظــه وشــ له مــن ضــمور وصــغر

 صح؛ ل ان الأو ض تسميته بالمختصر أو الموجز. ثم إن الضمور علة ومرض، وهذا غير ملحوظ فيه.

عــدُّ الضــمائر مــن ال لمـــات  وســرُّ التســمية عنــد ال ــوفيين:
 
أنهـــم نظــروا إ ــض الجانــب الـــدلا ي، إذ ت

 .(3)ذات الدلالات الإشارية غير الصريحة
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ولــيس معنــى مــا تقــدم أن البصــريين لــم يســتعملوا مصــطلح الكنايــة أو المكنــى، فقــد اســتعمله 

التعبيـر عنـد كـل ، إلا أن الأغلب فـي (4)البصريون، وكذا استعمل ال وفيون مصطلح الضمير والمضمر

فريــق مــا صــدرت  بــه حــديث ي مــن اســتعمال الضــمير والمضــمر عنــد البصــريين، والكنايــة والمكنــى عنــد 

 ال وفيين.

والــذى يبــدو  ــي أن تســمية البصــريين أو ــض؛ لأن المصــطلح ال ــوفي )الكنايــة والمكنــى( فيــه عمــوم 

ســـــماء الظـــــاهرة، بخـــــلاف يـــــدخل تحتـــــه أســـــماء الإشـــــارة، والأســـــماء الموصـــــولة؛ إذ هـــــي كنايـــــة عـــــن الأ 

 الضمير والمضمر.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن أصــل الإضــمار هــو الســتر، فالضــمير الشــ يء الــذى تضــمره 

. يقـــــول (5)فـــــي قلبـــــك، وأضـــــمرت الشـــــ يء: أخفيتـــــه، وأضـــــمرته الأرض: غيبتـــــه وأخفتـــــه بمـــــوت أو ســـــفر 

عبــر للمخاطــب عنــه بلفــظ أو اعلــم أن الكــلام صــفة قائمــة فــي نفـس المــت لم ي» ه(: 581)ت (6)السـهيلي

لحظ... ولولا المخاطب ما احتيج إ ض التعبير عما في نفـس المـت لم، فـإذا تقـدم فـي الكـلام اسـم ظـاهر، 

ثم أعيد ذكره؛ أومأ المت لم إليه بأدنى لفظ، ولم يحتج إ ض إعادة اسمه؛ لتقدم ذكـره، فـإذا أضـمره 

ا؛ في نفسه، أي: أخفاه، دل  المخاطب عليه بلفظة مصطلح  ا مضـمر  ميت تلك اللفظـة اسـم  عل ها، س 

ضــمر اســتغناء  عــن لفظــه الظــاهر
 
فتســمية البصــريين، يؤيــد صــحتها . «لأنهــا عبــارة عــن الاســم الــذى أ

ــه إ ــض )الكنايــة والمكنــى(؛ فــدلَّ هــذا علــض أنهــا أو ــض مــن  ِ
ج  المعنــى اللغــوي للإضــمار، ولا يوجــه إل هــا مــا و 

 تسمية ال وفيين.

ا  :الضمير اصطلاحا

ا علـــــض مـــــت لم نحـــــو: )أنـــــا( و )إيـــــاي(، أو علـــــض مخاطـــــب نحـــــو: )أنـــــت( ا لضـــــمير هـــــو مـــــا دلَّ وضـــــع 

و)إيــاك(، أو علــض غائــب  نحــو: )هــو( و )إيــاه(، أو علــض مخاطــب تــارة، وعلــض غائــب أخــرى، وهــو الألــف 

فـــه العكبـــري (7)والنـــون فـــي نحـــو: قومـــا، وقامـــا، وقومـــوا، وقـــاموا، وقمـــن  بأنـــه الاســـم ه(616)ت (8). وعَرَّ

فـه ابـن الحاجـب ا. وعرَّ ـا أو تقـدير 
 
ه( بأنـه مـا كاـن لمـت لم، أو 646)ت (9)الذى يعود إ ـض ظـاهر قبلـه لفظ
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فه ابن عصفور  ه( بأنه ما علـق فـي أول أحوالـه علـض شـ يء 669)ت (10)لمخاطب، أو لغائب بقرينة. وعَرَّ

نحـو: أنـت. ويـرى بعينه في حال غيبة خاصة، نحو: هو، أو ت لم خاصة نحو: أنا، أو خطاب خاصة، 

ا بحضــوره، أو غيبتــه، فالمشــعر بالحضــور: مــا 672)ت (11)ابــن مالــك ى مشــعر  ه( أنــه مــا دلَّ علــض مســم 

:  كــــاـن لمـــــت لم أو لمخاطـــــب، والمشـــــعر بالغيبـــــة: مـــــا دلَّ علـــــض غائـــــب. ِ )أو( قلـــــت 
وإن قلـــــت: إن فـــــي الحـــــد 

 .(12)الغرض التعريف، فإذا حصل بأي طريق كان، فهو المقصود

 .(13)حاة تعريفات كثيرة أخرى  للضمير تدور حول ما سبقهذا وللن

؛ لأنـــــــه محصـــــــور فـــــــي ألفـــــــاظ 745)ت (14)ويـــــــرى أبـــــــو حيـــــــان  
ه( أن المضـــــــمر لا يحتـــــــاج إ ـــــــض حـــــــد 

 .مخصوصة، وهذا ظاهر  مذهب سيبويه

  للضـــــمير يميـــــزه ويمنـــــع دخـــــول غيـــــره أحـــــقُّ وأو ـــــض؛ إذ 
والـــــذى يبـــــدو  ـــــي أن الاصـــــطلاح علـــــض حـــــد 

ا لهــا عـــن الضــمير مصــطلحٌ كســا ا لهــا، وتمييــز 
 
، ضــبط   جــامع  مــانع 

ئر المصــطلحات التــى تحتــاج إ ــض حــد 

 غيرها.

 المبحث الثاني: أقسام الضمير وأنواعه وسبب بنائه

ينقسم الضمير من ناحية البروز  والاستتار إ ض قسمين: ضمير بارز، وضـمير مسـتتر، فالبـارز هـو 

 .(15)ت(، والمستتر كفاعل )قم(ما له صورة في اللفظ مثل: أنا، والتاء في )قم

 :تقسيم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل

ينقســــم الضــــمير البــــارز إ ــــض قســــمين: متصــــل ومنفصــــل، فالمتصــــل هــــو مــــا لا يبتــــدأ بــــه فــــي أول 

ا عنــــــد الجمهــــــور  ز أبــــــو حيــــــان (16)النطــــــق، ولا يقــــــع بعــــــد )إلا( اختيــــــار   (17)، نحــــــو: يــــــاء: كتــــــابي،  وجــــــوَّ

 بقول الشاعر745)ت
 

 :(18)ه( وقوع الضمير المتصل بعد )إلا( مستدلا

 ومــــــــــا نبـــــــــــا ي إذا مـــــــــــا كنـــــــــــتِ جارتنـــــــــــا 
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ه النحويون   بأنه ضرورة لا يقاس عليه. (19)وقد ردَّ
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 :(20)أقسام الضمير المتصل من ناحية الموقع الإعرابي

 ناحية الموقع الإعرابي إلى ثلاثة أقسام:ينقسم الضمير المتصل من 

الأول: مــــــا يخــــــتص بمحــــــل الرفــــــع، وهــــــو خمســــــة ضــــــمائر: تــــــاء الفاعــــــل، وألــــــف الاثنــــــين، وواو 

الجماعـــة، ونـــون النســـوة، ويـــاء المخاطبـــة. الثـــاني: مـــا يشـــترك بـــين محـــل النصـــب والجـــر، وهـــو ثلاثـــة 

ـكَ ضمائر: ياء المت لم، وكاف المخاطب، وهاء الغائـب. نحـو: ربـي  عـكَ ربُّ أكرمنـي، وقولـه تعـا ض:  مـا ودَّ

ـــض 
َ
ل
َ
ه  وقولـــه   (21)ومَـــا ق حَـــاوِر  ـــوَ ي  ه  وَه  الثالـــث: مـــا هـــو مشـــترك بـــين محـــل  .(22):  قـــالَ لـــه  صَـــاحِب 

نَادِي للإيمَانِ .(23)الرفع والنصب والجر، وهو )نا( المت لمين. قال تعا ض ا ي  نَادِي  نا سَمِعْنَا م 
 
نَا إِن  :  رَبَّ

 :(24)يم الضمير المستترتقس

ا. فالمسـتتر  ـا، والثـاني: مـا يسـتتر جـواز  ينقسم الضمير المستتر إ ض قسـمين: الأول: مـا يسـتتر وجوب 

ا هو مـا لا يخلفـه اسـم ظـاهر، ولا ضـمير منفصـل، وهـو المرفـوع فـي أمـر الواحـد نحـو: ذاكـر، وفـي  وجوب 

المضــــارع المبــــدوء بــــالهمزة نحــــو: أقــــوم، أو المضــــارع المبــــدوء بتــــاء الخطــــاب للواحــــد نحــــو: تقــــوم، وفــــي 

ا، وبعــد )أفعــل( التعجــب، وبعــد  بــالنون نحــو: نقــوم، وبعــد فعــل اســتثناء فــي نحــو: قــاموا مــا خــلا زيــد 

ـا. ولا يســتتر مـن المضـمرات إلا المرفــوع؛  ا، ومحمــد أفضـل علم  )أفعـل( التفضـيل. نحـو: مــا أحسـن زيـد 

وهـو كجـزء الفعـل، فـاكتفوا بلفـظ الفعـل عنـه، كمـا  لأن المنصوب والمجـرور فضـلة، والمرفـوع فاعـل،

 
 

علــــض مــــا حــــذف، علــــض نحــــو مــــا يلقانــــا فــــي بــــاب  يحــــذف فــــي آخــــر ال لمــــة حــــرف وي ــــون مــــا بقــــي دلــــيلا

 .(25)الترخيم

ا فهــو: مــا يخلفــه اســم ظــاهر أو ضــمير منفصــل، وهــو المرفــوع بفعــل الغائــب  وأمــا المســتتر جــواز 

د قامــــت، أو الصــــفات المحضــــة نحــــو: زيــــد قــــائم، أو اســــم نحــــو: زيــــد قــــام، أو فعــــل الغائبــــة نحــــو: هنــــ

 الفعل الماض ي نحو: ه هات.

 :تقسيم الضمير المنفصل من ناحية الموقع الإعرابي

ينقســـم الضـــمير المنفصـــل مـــن ناحيـــة الموقـــع الإعرابـــي إ ـــض قســـمين: أولهمـــا: مـــا يخـــتص بمحـــل 

 وفروعه. (28)وفروعه، و)هو( (27)و)نحن(، و)أنت( (26)الرفع، وهو )أنا(
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ــا( ــا بمــا يــدل عليــه مــن ت لــم أو خطــاب أو  (29)ثان همــا: مــا يخــتص بمحــل النصــب وهــو )إي  متبوع 

 غيبة.

ه( علة اختصاص بعض الضـمائر بمـا وضـعت عليـه؛ فبـين 581)ت (30)هذا وقد ذكر السهيلي

ا للمــت لم؛ لأن الهمــزة مخرجهــا قريــب مــن الصــدر، وهــو أقــرب مواضــع الصــوت  أن )أنــا( وضــع ضــمير 

سَـــانَ  :(31)إ ــض المـــت لم؛ إذ المـــت لم فـــي الحقيقـــة محلـــه وراء حبــل الوريـــد قـــال تعـــا ض 
ْ
قْنَـــا الِإن

َ
ل
َ
ـــد خ

َ
ق

َ
 وَل

ه ؛ فإذا أردت من الحروف ما يدل علض المت لم، فأولاها مـا كاـن مخرجـه  فْس 
َ
وَسْوِس  بِهِ ن

 
م  مَا ت

َ
عْل

َ
وَن

ا وشــدتها؛ إذ هــي حــرف مجهــور شــديد، مــن جهتــه وأقــرب المواضــع إ ــض محلــه، ف انــت الهمــزة؛ لقوتهــ

 وإنما لم تكن الهاء؛ لأنها حرف ضعيف خفي، والمت لم ظاهر ومشاهد.

 
 

ا منفصــلا ، فــأرادوا أن يصــلوها واختيــرت النــون مــع الهمــزة؛ لأن الهمــزة منفــردة لا ت ــون اســم 

 
 

ا منفصـــلا ا أمهـــات ، ف ـــان أو ـــض مـــا وصـــلت بـــه النـــون أو حـــروف المـــد واللـــين؛ لأنهـــبحـــرف لت ـــون اســـم 

الزوائــد، وحــروف المــد واللــين لا تصــلح؛ لــذهابها عنــد التقــاء الســاكنين فــي نحــو: أنــا الرجــل، ونحــوه، 

ولو حذفت؛ لبقيت الهمزة وحدها؛ فيختل الكلام، ف انت النون أو ض بتألفها مع الهمـزة؛ لقربهـا مـن 

 حروف المد واللين؛ ثم بينوا النون؛ لخفائها بألف فقالوا: أنا.

ا للمــــت لم فــــي الكــــلام؛ إذ الكــــلام مبــــدؤه مــــن المــــت لم ومنتهــــاه عنــــد  ولمــــا كـــاـن
 
المخاطــــب مشــــارك

المخاطـــب، وضـــعوا لـــه )أنـــت(؛ لأنهمـــا لمـــا اشـــتركا فـــي المقصـــود بـــالكلام؛ اشـــتركا فـــي اللفـــظ الـــدال علـــض 

الاســـــم الظـــــاهر، وهـــــو الهمـــــزة والنـــــون، ثـــــم زيـــــد فـــــي ضـــــمير المخاطـــــب )تـــــاء(؛ لثبوتهـــــا علامـــــة الضـــــمير 

 الفاعل في )فعلت(. المخاطب 

وإنمــــا كـــاـن ضــــمير المــــت لم المخفــــوض )يــــاء(؛ لأنهــــم أرادوا علامــــة تخــــتص ب ــــل مــــت لم فــــي حــــال 

الخفــــض، والأســــماء مختلفـــــة الألفــــاظ متفقــــة فـــــي حــــال الإضــــافة إل هـــــا فــــي الكســــرة التـــــى هــــي علامـــــة 

ا ل ـل مـت لم الخفض، إلا أن الكسرة لا تستقل بنفسها، فجلبوا اليـاء التـى تناسـبها، وجعلوهـا ضـمي ر 

مخفـــوض، ثـــم شـــركوا النصـــب مـــع الخفـــض فـــي علامـــة الإضـــمار؛ لاســـتوائهما فـــي المعنـــى واتفاقهمـــا فـــي 

 كثير من الكلام.
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ا متصــــلا ــــا؛ لأن النـــون يشــــترك ف هــــا  وإنمـــا اختيــــرت )نــــا( ضـــمير  ا وخفض  ـــا ونصــــب  للمت لمــــين رفع 

حــال الرفــع والنصــب والخفــض،  جميــع المت لمــين فــي حــال التثنيــة والجمــع؛ إذ هــي موجــودة ف همــا فــي

ا؛ لأمرين: أولهما: حتى لا تشبه التنوين أو النـون الخفيفـة. وثان همـا: قربهـا مـن لفـظ  وزادوا بعدها ألف 

 )أنا( و يجمعهما الت لم. 

(؛ لأنهــم أرادوا وضــع حــرف  وإنمــا كـاـن الضــمير المرفــوع المتصــل للمــت لم )تــاء( فــي نحــو )ضــربت 

ــــا  فــــي هــــذه الحالــــة، فــــرأوا أن الأســــماء تختلــــف، فاختــــاروا مــــا لا تختلــــف تشــــترك فيــــه الأســــماء جميع 

ا، إلا أن  الأســـماء فيـــه فـــي حـــال الرفـــع، وهـــو الضـــمة، ثـــم رأوا أنهـــا لا تســـتقل بنفســـها مـــا لـــم تكـــن واو 

الواو لا يمكـن تعاقـب  حركاـت الإعـراب عل هـا، وهـم يحتـاجون إ ـض الحركاـت فـي هـذا الضـمير؛ للتفرقـة 

( والمخاطـب فـي نحـو )فعلـتَ( والمخاطبـة فـي نحـو )فعلـتِ(، فجعلـوا بين الفاعـل المـت ل م فـي نحـو )فعلـت 

التاء م ان الواو لأمرين. أولهما: قربها من مخـرج الـواو. ثان همـا: أنهـا قـد تبـدل منهـا فـي كثيـر مـن الكـلام 

 نحو: )تراث(.

ـا(؛ لأن اليـاء قـد اخـتص بهـا
 
المـت لم فـي  وإنما كان ضمير المخاطب حال النصـب والخفـض )كاف

حــــال الخفــــض والنصــــب، والمخاطــــب مقصــــود بــــالكلام، فجعلــــوا ال ــــاف المبــــدوء بهــــا الكــــلام علامـــــة 

 إضمار المت لم في هذه الحالة.

وإنمــــا كـــاـن ضــــمير الغائــــب المنفصــــل )هــــاء( بعــــدها واو، ولــــم يكــــن همــــزة كمــــا فــــي المــــت لم؛ لأن 

والهـاء لخفائهـا أو ـض بالغائـب الـذى هـو الهمزة مجهورة شديدة، ف انت أو ض بالمت لم الـذى هـو أظهـر، 

أخفــى وأبطــن، ثــم وصــلت بــالواو؛ لأنــه لفــظ يرمــز بــه إ ــض المخاطــب لــيعلم مــا فــي الــنفس مــن مــذكور، 

 والرمز بالشفتين، والواو مخرجها منهما.

 
 

ا منفصــلا للمت لمــين جماعــة أو اثنــين؛ لأنــه لا يمكــن تثنيــة )أنــا( ولا  وأمــا )نحــن( ف انــت ضــمير 

جمعــــه، وهــــي فــــي الأصــــل: )أنــــا أنــــا( أو )أنــــا أنــــا أنــــا(؛ فجــــاؤا ب لمــــة تقــــع علــــض المثنــــى والمجمــــوع فــــي أولهــــا 

ـــــا إليـــــه،  ـــــا عليـــــه وتلويح  وآخرهـــــا )نـــــون( إشـــــارة إ ـــــض تثنيـــــة )أنـــــا( وجمعـــــه، ف انـــــت النـــــون المكـــــررة تنب ه 
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ون الهمــــزة؛ لأن النــــون موجــــودة فــــي التثنيــــة والجمــــع حــــال الرفــــع والنصــــب وخصــــت النــــون بــــذلك د

والخفض، وجعلوا بين النونين )حاء(؛ لقربها من مخرج الألف الموجـودة فـي ضـمير المـت لم، ثـم بنوهـا 

 علض الضم إشارة إ ض أنه ضمير مرفوع. 

لـم نقـل » :(32)هذا كلام السهيلي، وبعد أن ذكر علة اختصاص كل ضمير بما وضع عليـه قـال 

ا مــــن كــــلام اللغــــة، وبنــــاء  علــــض 
 
ا مــــن أصــــول الســــلف، واســــتنباط مــــا قلنــــاه فــــي المضــــمرات إلا اقتضــــاب 

ـــــا علـــــض طريقـــــة علمائهـــــا، فتأمـــــل هـــــذه الأســـــرار بقلبـــــك، والحظهـــــا بعـــــين فكـــــرك، ولا  قواعـــــدها، وجري 

دنيا عـن الفكـر ف هـا، يذهلنك ف ها نبو طباع أكثر الناس عنها، واشتغال العـالمين بظـاهر مـن الحيـاة الـ

 اوالتنبيه عل هـا، فـإني لـم أفحـص عـن هـذه الأسـرار، وخفـي التعليـل فـي الظـواهر والإضـمار، إلا قصـد  

للتفكر والاعتبار فـي حكمـة مـن خلـق الإنسـان وعلمـه البيـان، فإنـه الخـالق للعبـارات والمقـدر للطـائف 

 «.والإشارات

ل لوضــع بعــض الضــمائر علــض مــا هــي ه( علــض نهــج الســهيلي؛ فعلــ643وقــد ســار ابــن يعــي  )ت

(... بتـــاء مضـــمومة... فـــإن قيـــل: ولـــم كانـــت هـــذه : »(33)عليـــه فقـــال  فـــي ضـــمير المرفـــوع المتصـــل: )ضـــربت 

ركـــت بهــــذه الحركـــة التــــالتـــاء متحركــــة؟ وهـــلا كانــــت ســـاكنة؟ ولــــ هـــي الضــــم دون  يم خصـــت حيــــث ح 

ـدٌّ مـن تقويتـه  غيره؟ فالجواب: أما تحريكها؛ فلأن التاء هنا اسم قد بلـغ الغايـة فـي القلـة، فلـم يكـن ب 

ـــــص بالضــــم دون غيـــــره؛ لأمـــــرين: 
 
... وإنمــــا خ بالبنــــاء علـــــض الحركــــة، لت ـــــون الحركــــة فيـــــه كحــــرف ثـــــان 

أحــــدهما: أن المــــت لم أول قبــــل غيــــره، فــــأعطي أول الحركـــاـت وهــــي الضــــمة. والأمــــر الآخــــر: أنهــــم أرادوا 

منزلة الفاعـل، ونزلـوا المخاطـب منزلـة المفعـول... الفرق بين ضميري المت لم والمخاطب، فنزلوا المت لم 

فضــموا تــاء المــت لم؛ لت ــون حركتهــا مجانســة لحركــة الفاعــل، وفتحــوا تــاء المخاطــب؛ لت ــون حركتهــا 

ثــــم أردف: إنـــــك إن خاطبــــت مؤنثـــــة، قلــــت: ضـــــربتِ، فتبنــــي التـــــاء علـــــض «. مــــن جـــــنس حركــــة المفعـــــول 

اء، واليــاء ممــا يؤنــث بهــا فــي نحــو: تفعلــين. وإن الكســر، وخصــوا المؤنــث بالكســر؛ لأن الكســرة مــن اليــ

ــا قلــت: ضــربتما وضــربتم وضــربتن، يســتوي المؤنــث والمــذكر فــي التثنيــة؛ لأنهــا  خاطبــت مثنــى أو مجموع 

 ضرب واحد لا يختلف، إذ لا ت ون تثنية أكثر من تثنية، ويفترقان في الجمع لاختلاف معناه.
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ه( فـي علـة اختصـاص كـل 643وابن يعـي  )ت ه(581والذى يبدو  ي أن ما ذكره السهيلض )ت

 بالعقـل، لــم يقــم عليـه دليــلٌ مـن الصــنعة، وهــو 
ٌ
ضـمير بمــا وضـع عليــه فـي الصــورة، هــو أمـرٌ مســتنب 

لا يعـدو أن ي ـون مجـردَ تعليـل  يقـرب المعنـى إ ـض المخاطــب وييسـر الفهـم لـدى المتلقـي. ثـم إن مـا ســبق 

 .تعليلٌ لوضعية الضمير، وحق الوضعيات ألا تعلل

 :سبب بناء الضمائر 

 (34)الضـــمائر كلهـــا مبنيـــة، وقـــد تعـــددت الأســـباب التـــى ذكرهـــا النحـــاة لبنائهـــا، فيـــرى الثمـــانيني

ه( أنهــا بنيــت لأحــد أمــرين: أولهمــا: أنهــا أشــبهت الحــروف فــي الافتقــار إ ــض مــا ترجــع إليــه، كافتقــار 442)

الحـــرف إ ـــض مـــا يســـتند إليـــه. ثان همـــا: أنهـــم لمـــا أرادوا الكنايـــة عـــن الاســـم؛ اقتصـــروا علـــض حـــرف منـــه، 

ي به عنه. ِ
ن 
 
ا، وكذلك ما ك  والحرف لا يستحق إعراب 

ألا  ( أن الضـمائر بنيــت لأحــد أمـرين: أولهمــا: أنهـا لا تلــزم المســمى،ه471)ت (35)ويـرى الجرجــاني

تــرى أنــك إذا قلــت لزيــد: أنــت فعلــتَ هــذا، لــم يكــن لــه هــذا الاســم )أنــت( فــي جميــع أحوالــه؛ لأنــه إذا 

زال عــــن حضــــرتك، وانقطــــع الخطــــاب بينــــك وبينــــه، لا يجــــوز أن تقــــول لــــه: أنــــت فعلــــت هــــذا، وإنمــــا 

ا قلــتَ عــن شــخص: هــو فعــل هــذا، لــم يلزمــه ذلــك فــي عمــوم أحوالــه؛ تقــول: هــو فعــل هــذا، وكــذا إذ

لأنـــه إذا حضـــر وخاطبتـــه قلـــت: أنـــت فعلـــتَ هـــذا، فلمـــا كانـــت المضـــمرات لا تلـــزم المســـمى، اســـتحقت 

البنــاء؛ لأن الأســماء أصــلها أن تلــزم المســميات، ألا تــرى أن الرجــل، والفــرس، لازمــان لمــا وضــعا عليــه 

ا بـــــ )محمـــد(، لــــم تنتقـــل عنــــه هـــذه التســــمية فـــي حــــال مــــن فـــي أول الأحــــوال، وأنـــك إذا ســــ ميت إنســـان 

 
 

ــدل بهــا عــن منهــاج الإعــراب الــذى ي ــون أصــلا فــي  الأحــوال، فلمــا خالفــت الضــمائر  الأســماءَ فــي هــذا، ع 

الأسماء، إ ض منهاج الحروف وهو البناء. ثان هما: أن تغير صيغها يغنـي عـن الإعـراب، فللمرفـوع صـيغة 

وتخــالف المجــرور، وإذا كانــت الضــمائر كــذلك؛ فــإن إدخــال الإعــراب ف هــا، ي ــون تخــالف المنصــوب، 

، وأنـــتَ، وأنــتِ، ل ـــان بمنزلـــة:  بمنزلــة إعـــراب الحــروف، فـــي أنــه تغييـــر لفــظ لغيـــر معنـــى، فلــو قيـــل: أنــت 

، وسوفِ، في أنه تغيير  لفظ  لغير معنى.
َ

، وسوف
 

 سوف



 
 

 

67 
 
 

 

بني غلامــي، وضــربك غلامــك، وضـــربه فــإن قلــتَ: يتفــق لفــظ المنصـــوب والمجــرور فــي نحــو: ضـــر 

: لا يضــرُّ ذلــك، ولا يقــدح فــي بنائهــا، لتغيــر صــيغها؛ لأن مــن المعربــات مــا يتفــق فيــه لفــظ  غلامــه. قلــت 

المنصــــــوب والمجــــــرور نحــــــو: ضــــــربت الزيــــــديْنِ، ومــــــررت بالزيــــــديْنِ، وضــــــربت الهنــــــداتِ، وســــــلمت علــــــض 

وســلمت علــض الزيــدِيْنَ، فهــذه أربعــة أنــواع،  الهنــداتِ، ورأيــت أحمــدَ ومــررت بأحمــدَ، ورأيــت الزيــدِيْنَ 

ـا فـي الإعـراب، فلـيكن مـا اتفـق فيـه لفـظ الضـمير  يتفق ف ها لفظ الجر والنصـب ولـم يكـن ذلـك قادح 

 .(36)كذلك، غير قادح في البناء 

نيــــت؛ لأنهــــا تشــــبه الحــــرف فــــي جعلــــه  (37)ه( 577ويــــرى أبــــو البركـــاـت الأنبــــاري )ت أن الضــــمائر ب 

 
 

عــل المضــمر علامــة علــض غيــره، أشــبه تــاء التأنيــث، وإذا أشــبه تــاء التأنيــث، علــض المظهــ دلــيلا ر، فــإذا ج 

 فقد أشبه الحرف، فاستحق البناء لذلك.

أنها بنيت لوجهين: أولهمـا: شـبهها بـالحروف، ووجـه الشـبه أنهـا لا  (38)ه(643ويرى ابن يعي  )

الحــروف فــي الافتقــار إ ــض غيرهــا؛ تســتبد بأنفســها، وتفتقــر إ ــض تقــدم اســم ظــاهر ترجــع إليــه، فأشــبهت 

لأنهــا لا تفيــد معنــى إلا مــع غيرهــا. ثان همــا: أن المضــمر كـاـلجزء مــن الاســم المظهــر، إذ كـاـن قولــك: زيــد 

ـــة عليـــه، إلا أنـــك ذكـــرت الهـــاء، ولـــم تـــذكر 
َّ
ضــربته، إنمـــا أتيـــت بالهـــاء؛ لت ـــون كــاـلجزء مـــن اســـمه ودال

ممــا تقــدم ذكــره؛ ف ــان الضــمير لــذلك كـاـلجزء الجــزء مــن اســمه؛ لت ــون فــي كــل مــا تريــد أن تضــمره 

 من الاسم، وجزء الاسم لا يستحق الإعراب.

أن ســــبب بنــــاء الضــــمائر أحــــد أمــــرين:  (39)ه( فــــي شــــرح الإيضــــاح 646ويــــرى ابــــن الحاجــــب )ت

ـــر الاحتيـــاج فـــي شـــرح المقدمـــة ال افيـــة  أولهمـــا: أنهـــا تشـــبه الحـــروف فـــي الاحتيـــاج إ ـــض غيرهـــا. وقـــد فسَّ

لاحتياجهـــا فـــي وضـــعها إ ـــض مـــا تتبـــين بـــه مـــن قرينـــة الـــت لم، والخطـــاب، وتقـــدم الـــذكر فـــي »...: (40)فقـــال

يعنـي احتياجهـا إ ـض قرينـة الـت لم، أو الخطـاب، أو الغيبـة. ثان همـا: «. الغائب، فأشبهت لذلك الحـروف

تها علــض الصــيغة الواحــدة. والضــمائر صــيغ يأنــه لا يوجــد ف هــا ســبب الإعــراب، وســببه: اخــتلاف المعــان

مختلفــــة فيقــــوم اخــــتلاف الصــــيغ مقــــام الإعــــراب، وعليــــه فــــلا ســــبب لبنائهــــا. وزاد فــــي شــــرح المقدمــــة 

ا، وهو شبه الحرف في الوضع
 
ا ثالث  .(41)ال افية سبب 
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نيــت لأحــد أربعــة أســباب:  (42)ه(672ويــرى ابــن مالــك )ت الأول: شــبه الحــرف فــي  أن الضــمائر ب 

لأن المضــــمر لا تــــتم دلالتـــه علــــض مســــماه إلا بضــــميم مــــن  الثــــاني: شــــبه الحــــرف فـــي الافتقــــار؛ الوضـــع.

مشــاهدة أو مــا يقــوم مقامهــا. الثالــث: شــبه الحــرف فــي الجمــود وعــدم التصــرف فــي لفظــه بوجــه مــن 

الوجــوه حتــى بالتصــغير، أو بــأن يوصــف، أو يوصــف بــه، كمــا فعــل بأســماء الإشــارة، أو بــأن يبنــى منــه 

عـــل بـــالم
 
 علـــض الكثـــرة كمـــا ف

 
تمكن مـــن الأســـماء. الرابـــع: أن اخـــتلاف صـــيغها يقـــوم مقـــام )مفعلـــة( دالا

ا فـــي بنـــاء الضـــمائر، وهـــو: الإبهـــام، وبيـــان ذلـــك أن المضـــمر  (43)ه(790الإعـــراب.  وزاد الشـــاطبي ) ســـبب 

يقع علض كل ش يء من الحيوان وغيره، فأشبه الحرف؛ إذ الحـروف أعـراض تعتـرض فـي الأشـياء كلهـا.  

حــرف فــي المعنــى؛ لأن كـل مضــمر مضــمن معنــى الــت لم، أو الخطــاب، أو شــبه ال :(44)وزاد الشـيخ خالــد 

 الغيبة.

ا لبنـــاء الضـــمائر، فـــالنكرة فـــي نحـــو: جـــاء رجـــل، ف هـــا  والـــذى يبـــدو  ـــي أن الإبهـــام لا يصـــلح ســـبب 

فـي البنـاء. وإنمـا  اإبهام وشياع، ومع هذا فإنها معربة غير مبنيـة، فـدلَّ هـذا علـض أن الإبهـام لـيس سـبب  

ــا ســبب بنائهــ ا هــو مجمــوع مــا تقــدم مــن الأســباب التــي ذكرهــا النحــاة مــن قبــل، وإن كـاـن أحــدها كافي 

 للبناء.

 المبحث الثالث: منزلة الضمير بين المعارف

إنما كان الضمير معرفة؛ لأن المت لم لا يضمر إلا إذا عـرف أن مـن يحدثـه قـد عـرف مقصـوده؛ 

ـــا، والـــنفس والمخاطـــب معرفـــة، يقـــول ســـيبويه  وإنمـــا » :(45)أو لأنـــه يـــت لم عـــن نفســـه، أو ي لـــم مخاطب 

 قــد عـــرف مــن تعنـــي ومـــ
 

ث ِ
حـــد 

 
ا بعـــد مــا تعلـــم أن مَــنْ ت ا صــار الإضـــمار معرفــة؛ لأنـــك إنمــا تضـــمر اســم 

ا يعلمــه والمعــارف تتفــاوت فــي درجــة تعريفهــا، والنحــاة مختلفــون فــي أعرفهــا، «. تعنــي، وأنــك تريــد شــيئ 

يــــرون أن الضــــمير أعــــرف المعــــارف؛ لأنــــه لا يضــــمر إلا وقـــــد  (46)فســــيبويه ومــــن تبعــــه مــــن البصــــريين 

وضع علض ش يء لا يقع علـض غيـره مـن جنسـه، ثـم رف، ثم الاسم العلم؛ لأن الأصل فيه أن ي  أسـماء  ع 
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عــرف بالقلــب فقــ ، ثــم مــا  ــرف بــالألف والــلام؛ لأنــه ي  الإشــارة؛ لأنهــا تعــرف بــالعين والقلــب، ثــم مــا ع 

ضاف إليه.  أضيف إ ض أحد هذه المعارف، وتعريفه علض قدر ما ي 

ولـم يـذكر سـيبويه وكثيـرٌ مــن الأقـدمين الأسـماء الموصـولة فـي جملــة المعـارف حـين تصـدوا لبيــان 

ِف بــالألف والــلام، بــدليل أن الأعــرف منهــا، وذلــك 
ــر  لأحــد أمــرين: أولهمــا: أن الأســماء الموصــولة ممــا ع 

ما هي فيه معرفة، بخلاف ما ليسـت فيـه نحـو: )مَـنْ، و مـا(، واجتـزئ بإظهارهـا فـي )الـذي( ونحـوه مـن 

. (47)إظهارهـــا فـــي )مَـــنْ( و )مـــا( و )أي(. ثان همـــا: أن تعريفهـــا بجملـــة الصـــلة، والجمـــل فـــي معنـــى النكـــرات 

أن أعرف المعارف هو أسماء الإشارة؛ لأنها تتعرف بالقلـب والعـين،  (48)ه( 316ويرى ابن السراج )ت

وغيرهــا يتعــرف بالقلــب لا غيــر، ف ــان مــا يتعــرف بشــيئين أعــرف ممــا يتعــرف بشــ يء واحــد، ثــم العلــم 

كاـت الأنبـاري ثم المضمر، ثم ما فيه الألف واللام. واختلف النقل عن ال وفيين، فنقل عنهم أبـو البر 

أن الاسـم المـبهم عنـدهم أعـرف المعـارف، ثـم العلـم. ونقـل عـنهم العكبـري  (49)ه( فـي الإنصـاف 577)ت

أن العلــــم أعــــرف المعــــارف، ونســــبه أبــــو البركـــاـت  (50)ه( فــــي اللبــــاب فــــي علــــل البنــــاء والإعــــراب 616)ت

ح المفصـــل لأبـــى ســـعيد فـــي شـــر   (52)ه(643وابـــن يعـــي  ) ،(51)ه(  فـــي أســـرار العربيـــة 577الأنبـــاري )ت

أن أعـــرف المعــارف هـــو ضـــمير المــت لم، ثـــم ضـــمير  (53)ه(672ه(. ويـــرى ابــن مالـــك )ت368الســيرافي )ت

المخاطب، ثم العلـم، ثـم ضـمير الغائـب، ثـم المشـار بـه، ثـم الموصـول وذو الألـف والـلام، وأمـا المضـاف 

 فبحسب ما يضاف إليه.

والــذى يبــدو  ــي أن الضــمير أعــرف المعــارف؛ لأن الضــمير لا اشــتراك فيــه لتعينــه بمــا يعــود إليــه، 

ا ويميــز بالوصـــف، كمـــا أن أســـماء 
 
وصـــف بــه، بخـــلاف العلـــم فــإن فيـــه اشـــتراك ولــذلك لا يوصـــف ولا ي 

 بهــا، ويقــع ف هــا اشــتراك؛ حتــى لــو كـاـن بحضــرتك جماعــة، فقلــت: هــذا، لــم 
 

وصَــف  وي 
 

وصَــف
 
الإشــارة ت

ه( مـــــن أن اســـــم 316. ومـــــا ذهـــــب إليـــــه ابـــــن الســـــراج )ت(54)يعلـــــم المـــــراد إلا بانضـــــمام الإقبـــــال إليـــــه 

الإشــــــــارة يتعــــــــرف بشــــــــيئين: العــــــــين والقلــــــــب، وغيــــــــره يتعــــــــرف بالقلــــــــب فقــــــــ ، ضــــــــعفه ابــــــــن يعــــــــي  

بأن التعريف أمرٌ راجـعٌ إ ـض المخاطـب دون المـت لم، ومـا ذكـره يرجـع إ ـض معرفـة المـت لم،  (55)ه(643)ت

المخاطب فلا علم له بما فـي نفـس المـت لم. كمـا أن العلـم لا يجـوز أن ي ـون أعـرف مـن الضـمير؛  وأما
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ي بـه  ِ
ا كمـا تقـدم، وأزيـد علـض هـذا: أنـه يعـرف بالوضـع ويفتقـر تعريفـه إ ـض إعـلام المسـم 

 
لأن فيه اشـتراك

م نحـــــــو: الحـــــــارث، والعبـــــــاس، غيــــــره بـــــــأن هـــــــذا الشـــــــ يء اســـــــمه كـــــــذا، وقـــــــد زيـــــــدت فيـــــــه الألـــــــف والـــــــلا 

 :(57)، ونحو قول أبي النجم(56)والفضل

 باعــــــــد أمَّ العمــــــــرو مــــــــن أســــــــيرها      

    

 

 

 

ـــــــــــــرَّاس أبـــــــــــــواب  علـــــــــــــض قصـــــــــــــورها    ح 

 

 

 

 

 

 

. ومـن جهـة أخـرى، فـإن العلـم قـد يتنكـر نحـو: مـررت بزيـد، وزيـد (58)وهذا لا يوجد في المضمر 

 . فـــإن قلـــتَ: الضـــمير يتنكـــر فـــي نحـــو: (59)آخـــر، والضـــمير لا يتنكـــر بحـــال
 

ـــه  رجـــلا بَّ : النكـــرة بعـــد ر  ، قلـــت 

( وعدم تقدم ما يعود عليه بَّ رة له، فجبرت ما فاته من الدخول علض )ر  ِ
 .(60)الضمير هنا مفس 

وإذا ثبت أن الضمير أعـرف المعـارف، فـإني أقـول: أعـرف الضـمائر وأخصـها هـو ضـمير المـت لم  

لأنــه قــد ي ــون بحضــرته اثنــان أو ثــم ضــمير المخاطــب، وإنمــا انحــ  فــي التعريــف عــن ضــمير المــت لم؛ 

أكثـــر، فـــلا يعلـــم أيهـــم يخاطـــب، ثـــم ضـــمير الغائـــب، وإنمـــا انحـــ  عنهمـــا فـــي التعريـــف؛ لأنـــه قـــد ي ـــون 

. ويترتـب علـض هـذا أنـه إذا اجتمعـت (61)كناية عن معرفة وعن نكرة، ولذلك أجازوا: رب رجـل وأخيـه 

ــــدم الأعــــرف والأخــــص، فيقــــال: أنــــا وأنــــت فعلنــــا كــــذا 
 
. وإنمــــا احتجنــــا إ ــــض الترتيــــب بــــين (62)الضــــمائر ق

المعــارف، للاضــطرار إل هــا فــي بــاب النعــت، إذ المعرفــة مــن الأســماء لا تنعــت ب ــل معرفــة، وإنمــا تنعــت 

 .(63)بما كان في رتبتها من التعريف، أو دون رتبتها، لا بما فوق رتبتها 

 المبحث الرابع: أهمية الضمير في اللغة العربية

 كبيـــ
ٌ
 وأثـــرٌ عظـــيمٌ فـــي الجملـــة، مـــن نـــاحيتي المعنـــى والصـــنعة النحويـــة، وهـــذه للضـــمير أهميـــة

ٌ
رة

ـا ب ـل  الأهمية وذلك الأثر قد ي ون في كل الضمائر علض اختلاف موقعها وموضعها، وقد ي ـون خاص 

فــي الأســلوب مــن ناحيــة المعنــى،  اكبيــر   اضــمير، والحــديث هنــا عــن الأثــر العــام، فــأقول: إن للضــمير أثــر  

 الأثر في أمرين: أولهما: الإيجاز والاختصار. وثان هما: إزالة اللبس.ويتمثل هذا 

أما الإيجاز والاختصار، فلأن الاسم الظـاهر تكثـر حروفـه، ويدخلـه الإعـراب، بخـلاف المضـمر، 

ا  ــــا، ولا يدخلــــه الإعــــراب، فــــإذا أغنــــى الضــــمير عــــن الاســــم الظــــاهر؛ كـــاـن ذلــــك إيجــــاز 
 
فإنــــه أقــــل حروف
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ا  فــإن قيــل: فلــم وقــع الضــمير فــي الكــلام؟ ومــا الحاجــة »ه(: 442)ت (65)الثمــانيني. يقــول (64)واختصــار 

التـى دفعـت إليـه؟ قيـل لــه: طلبـوا الإيجـاز والاختصـار؛ وذلـك لأن الاســم الظـاهر تكثـر حروفـه، ويلزمــه 

ـــا مــــن الظـــاهر، فلأجــــل هـــذا الاختصــــار 
 
الإعـــراب، والمضـــمر مبنــــي لا يدخلـــه الإعــــراب، وهـــو أقــــل حروف

وإنمــا أتــي بالمضــمرات كلهــا؛ لضــرب مــن »ه(: 643)ت (66)ويقــول ابــن يعــي «. ع فــي الكــلاموالإيجــاز وقــ

الإيجــــاز... فأمــــا الإيجــــاز فظــــاهر؛ لأنــــك تســــتغني بــــالحرف الواحــــد عــــن الاســــم بكمالــــه، في ــــون ذلــــك 

 «.  الحرف كجزء من الاسم

 392بر ابن جني )تـويع
 

 ه( عن الإيجاز والاختصار بالخفة، ويضرب لهذه الخفة مثلا

ران شممته، فجعلت في موضع : »(67)فيقول 
َ
وأما وجه الاستخفاف؛ فلأنك إذا قلت: العَبَيْث

رَان. نعم،  (68)التسعة
َ
رَان شممت العَبَيْث

َ
ا، كان أمثل من أن تعيد التسعة كلها، فتقول: العَبَيْث واحد 

السباعي، فما وينضاف إ ض الطول قبح التكرار المملول، وكذلك ما تحته من العدد الثماني، و 

 «.تحتها، هو علض كل حال أكثر من الواحد

  (69)ه(471ويضرب الجرجاني )ت
 

آخر لإفادة الضمير الإيجاز والاختصار بـألف الاثنـين فـي  مثالا

)يفعـلان( نحـو قولـك: الزيـدان يضـربان، فـألف الاثنـين هنـا اسـم قـائم مقـام )الزيـدان(، وكاـن الأصــل 

ـــا للإيجـــاز والاختصـــار، وهـــو أن قولـــك: أن يقـــال: الزيـــدان يضـــرب الزيـــدان،  إلا أنهـــم تركـــوا ذلـــك؛ طلب 

الزيـــــــــدان يضـــــــــرب الزيـــــــــدان، فيـــــــــه تكـــــــــرار وإطالـــــــــة، وإذا قلـــــــــت: الزيـــــــــدان يضـــــــــربان؛ كــــــــاـن الأســـــــــلوب 

ا. اموجز   مختصر 

لجـأ إ ـض الضـمير المنفصـل إلا  ا الإيجاز والاختصار فـي الكـلام، فإنـه لا ي  هذا ول ون الضمير مفيد 

فلمـــا كــاـن الباعـــث عليـــه، »ه(: 392)ت (70)؛ لأنـــه أخـــف وأخصـــر. يقـــول ابـــن جنـــيعنـــد تعـــذر المتصـــل

ـــا  والســـبب المقتـــاد إليـــه، إنمـــا هـــو طلـــب الخفـــة بـــه، كــاـن المتصـــل منـــه آثـــر فـــي نفوســـهم، وأقـــرب رحم 

ه(: 442)ت (71)ويقـــول الثمـــانيني«.  عنـــدهم، حتـــى أنهـــم متـــى قـــدروا عليـــه؛ لـــم يـــأتوا بالمنفصـــل م انـــه

درت علــــض الضــــمير المتصــــل، قــــبح أن تـــــأتى بضــــمير منفصــــل؛ لأن المتصــــل أســــهل واعلــــم أنــــك إذا قــــ»

 «.وأوجز من المنفصل
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ـــا، جعـــل النحـــاة الضـــمير المتصـــل المســـتتر أصـــل  ولأجـــل إفـــادة الضـــمير الإيجـــاز والاختصـــار أيض 

اعلــم أن أصــل الضــمائر المتصــل المســتتر؛ لأنــه أخصــر، ثــم »ه(: 686)ت (72)الضــمائر، يقــول الرضــ ي

البـــارز عنـــد خـــوف اللـــبس بالاســـتتار؛ ل ونـــه أخصـــر مـــن المنفصـــل، ثـــم المنفصـــل عنـــد تعـــذر المتصـــل 

ا
 
 «.الاتصال، فلا يقال: ضرب أنا؛ لأن )ضربت( مثله معنى، وأخصر منه لفظ

وأمــا إفــادة الضــمائر رفــع اللــبس، فمــن جهــة أن الأســماء الظــاهرة كثيــرة الاشــتراك، فإنــك إذا 

أن يتـــــوهم الســـــامع أن )محمـــــدا( الثـــــاني غيـــــر الأول، كمـــــا أن قلـــــت: جـــــاء محمـــــدٌ، محمـــــدٌ ن ـــــح، جـــــاز 

الأســــماء الظــــاهرة، ليســــت لهــــا أحــــوال تفتــــرق بهــــا إذا التبســــت، وإنمــــا يرفــــع الالتبــــاس ف هــــا بوصــــفها 

كقولـــــك: جـــــاء محمـــــد الطويـــــل، والمضـــــمرات لا لـــــبس ف هـــــا، فاســـــتغنت عـــــن الصـــــفات؛ لأن الأحـــــوال 

قترنـــــة بهـــــا هـــــي قرينـــــة الـــــت لم، أو الخطـــــاب، أو الغيبـــــة، المقترنـــــة بهـــــا تغنـــــي عـــــن وصـــــفها، والأحـــــوال الم

 .  (73)والمشاهدة، وتقدم ذكر الغائب الذي يصير بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم 

ا، لـــم تـــأمن أن »ه(: 392) (74)يقـــول ابـــن حنـــي أمـــا الإلبـــاس؛ فلأنـــك إذا قلـــت: زيـــد ضـــربت زيـــد 

ا الثاني غيـر الأول، وأن عائـد الأول متو  ظن أن زيد  لـم بالمضـمر ي  ـبٌ. فـإذا قلـت: زيـد ضـربته؛ ع 
َّ
ـعٌ مترق

َّ
ق

أن الضرب إنما وقع بزيد المذكور لا محالة، وزال تعلـق القلـب لأجلـه وسـببه، وإنمـا كاـن كـذلك؛ لأن 

ظـــن أن الثـــاني غيـــر  ا؛ لجـــاز أن يتوقـــع تمـــام الكـــلام، وأن ي  رتجـــل، فلـــو قلـــت: زيـــد ضـــربت زيـــد  المظهـــر ي 

، فيتوقـــع أن تقـــول: فـــي داره، أو معـــه، أو لأجلـــه. فـــإذا قلـــت: زيـــد اعمـــر  الأول، كمـــا تقـــول: زيـــد ضـــربت 

رتجـل، والمضـمر تـابعٌ غيـر مرتجـل فـي  ضربته، قطعت بالضمير سبب الإش ال، من حيـث كاـن المظهـر ي 

 «.  أكثر اللغة، فهذا وجه كراهية الإش ال

 471)ت (75)وضـــرب الجرجــــاني
 

ف الاثنــــين فــــي لرفــــع الضــــمير الإلبـــاس فــــي الأســــلوب بـــأل ه( مثـــالا

نحـو: أخـواك قامـا، والــرجلان يضـربان، ألا تـرى أنــك إذا قلـت: أخـواك قــام أخـواك، والـرجلان ضــرب 

ظــــن أن الثــــاني غيــــر الأول، وفــــي هــــذا لــــبس، فــــإذا قلــــت: أخــــواك قامــــا، والــــرجلان  الــــرجلان، جــــاز أن ي 

: (76)فقــــال ه( علــــض هــــذا الأثــــر للضــــمير المنفصــــل686يضــــربان، زال اللــــبس.  وقــــد اقتصــــر الرضــــ ي )ت
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اعلــم أن المقصــود مــن وضــع المضــمرات رفــع الالتبــاس، فــإن )أنــا( و)أنــت( لا يصــلحان إلا لمعنيـــين، »

وكـــذا ضـــمير الغائـــب، نـــصٌّ فـــي أن المـــراد هـــو المـــذكور بعينـــه، فـــي نحـــو: جـــاءني زيـــد وإيـــاه ضـــربت، وفـــي 

 «.  المتصل يحصل مع رفع الالتباس: الاختصار

وأوجـــــز مـــــن الأســـــماء الظـــــاهرة ســـــواء أكانـــــت متصـــــلة أم  والـــــذى يبـــــدو  ـــــي أن الضـــــمائر أخصـــــر 

 منفصلة، نعم المتصلة أخصر، لكن المنفصلة موجزة مختصرة إذا قارنتها بالأسماء الظاهرة.

أما أثر الضمير وأهميته في الجملة مـن جهـة الصـنعة النحويـة، فتتكـح أكثـر مـا تتكـح فـي أنـه 

يـــرة لا يصـــلح للـــرب  غيـــره وإنمـــا ي ـــون الضـــمير الأصـــل فـــي الـــرب  فـــي الجملـــة العربيـــة، وفـــي مواضـــع كث

ا في مواضع هي:
 
 رابط

الأول: رب  جملة الخبر بالمبتـدأ، وذلـك إذا لـم تكـن نفـس المبتـدأ فـي المعنـى، والأصـل فـي الـرب  

نحــــو: زيــــد غلامــــه صــــالح. وإنمــــا احتاجــــت جملــــة الخبــــر إ ــــض الضــــمير هنــــا؛ لأن  (77)إذ ذاك هـــو الضــــمير

مسـتقلٌ، فــإذا أردت أن تجعلهـا جـزء كــلام، فـلا بـد مــن رابـ  يربطهـا بــالجزء الجملـة فـي الأصــل كـلامٌ 

الآخر، وهذا الراب  هو الضمير؛ إذ هو الموضوع لهـذا الغـرض، ولـذلك يقـال فـي جملـة الخبـر إذا كاـن 

ا: إنـه نـاب منـاب الضـمير فأمـا الجملـة فيـي عبــارة »ه(: 442)ت( 79).  ويقـول الثمـانيني(78)الـراب  ظـاهر 

مســـتقل بنفســــه، ويســـتغني عــــن غيـــره... ولمــــا كانـــت الجملــــة لقيامهـــا بنفســــها تســـتغني عــــن  عـــن كــــلام

ا للمبتدأ من غيـر عائـد يعـود منهـا إليـه، فـإذا كانـت كـذلك؛ وجـب أن ي ـون  علم كونها خبر  غيرها، لم ي 

ن فـي الجملـة ضـمير مـن المبتـدأ يعـود إليـه منهـا، ألا تـرى أنـك لـو قلـت: زيـد قـام عمـرو، لـم يجـز أن ت ــو 

ا  ا عن )زيد(؛ لعدم الضمير ف ها، فإن قلت: زيد قام عمرو إليـه، صـارت الجملـة خبـر  هذه الجملة خبر 

 «.  عن المبتدأ؛ لرجوع العائد منها إليه

ا 
 
ا نحـــو: الكتـــاب قرأتـــه، ومحـــذوف ولأن الأصـــل فـــي الـــرب  هنـــا هـــو الضـــمير؛ فإنـــه يـــرب  مـــذكور 

ـــــا كمـــــا فـــــي نحـــــو قـــــولهم: الســـــمن منـــــوان بـــــدرهم،  ا، قياس  ـــــرُّ بعشـــــرين دينـــــار 
 
ـــــرُّ الك أي منـــــه. وقـــــولهم: البُّ

ـــرُّ الكـــرُّ منـــه، ولـــولا هـــذا التقـــدير، لـــم يصـــح الكـــلام  ـــا، نحـــو (80)والتقـــدير: البُّ ا مرفوع 
 
.  ويـــرب  محـــذوف



 
 

 

74 

 
 

 

سَـــــاحِرَانِ (81)قولـــــه تعـــــا ض 
َ
انِ ل

َ
(، وهـــــذا  :  إِن  هَـــــذ والتقـــــدير: لهمـــــا ســـــاحران، فـــــي قـــــراءة تشـــــديد )إنَّ

 (84)ه(، ونســـــــبه المــــــــرادي311)ت (83)ه(، والزجـــــــاج209)ت( 82)عبيـــــــدة معمـــــــر بـــــــن المثنـــــــىمـــــــذهب أبـــــــي 

ه( للأخفـــــــ . ويـــــــرب  911)ت (86)ه( للمبـــــــرد، ونســـــــبه الســـــــيوطي761)ت (85)وابـــــــن هشـــــــام ه(749)ت

ا نحـــو قـــراءة ابـــن عـــامر ا منصـــوب 
 
ســـنى  : (87)محـــذوف  وَعَـــدَ الله  الح 

 
ـــلا

 
برفـــع )كـــل( فـــي آيـــة الحديـــد،  وَك

، والتقـــدير: وعـــده.  ومثلـــه قـــول أبـــى محـــذوفبتـــدأ، والجملـــة بعـــده خبـــره، والضـــمير الـــراب  فــــ)كل( م

 :(88)النجم

 قــــــــــــــد أصــــــــــــــبحت أمُّ الخيــــــــــــــار تــــــــــــــدعي
 

ـــــــــــــــــــا كلـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم أصـــــــــــــــــــنعِ      علـــــــــــــــــــضَّ ذنب 
 

ا بفعـل كمـا تقـدم، (89)والتقدير: لم أصنعه           . والضمير الراب  المحذوف هنا قد ي ـون منصـوب 

 :(90)ونحو قول الشاعر 

ا  ثـــــــــــــــــلاث كلهـــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــد 

 

 

 تعــــــــــــــــــــــــــــــود     
 
 فــــــــــــــــــــــــــــــأخزى الله  رابعــــــــــــــــــــــــــــــة

 :(92).  وقول امرئ القيس (91)والتقدير: قتلتهن، فحذف الراب   

ـــــــــــــا علـــــــــــــض الـــــــــــــركبتين  فأقبلـــــــــــــت  زحف 

 

ـــــــــــــــــــــــرُّ     ج 
َ
 فثـــــــــــــــــــــــوبٌ لبســـــــــــــــــــــــت  وثـــــــــــــــــــــــوبٌ أ

ا بوصــف نحــو قولــك: محمــد   والتقــدير: لبســته، وأجــره.  وقــد ي ــون الــراب  المحــذوف منصــوب 

لأن الضـــمير هــــو  -علـــض خـــلاف فيـــه–، وإنمـــا جـــاز كـــل ذلــــك فـــي الضـــمير (93)أنـــا الضـــارب، أي: الضـــاربه

 الأصل في الرب ، ويجوز في الأصول ما لا يجوز في الفروع.

نحـو: مـررت برجـل قـام أبـوه.  (94)الثاني: رب  جملة الصفة بالموصوف، ولا يربطهـا إلا الضـمير

ـ)رجل( والــراب  الضـمير، وإنمـا وجــب تضـمن جملـة الصــفة فجملـة )قـام أبــوه( فـي موضـع جــر صـفة لـ

ا يربطهــــا بالموصــــوف؛ ليحصــــل الــــرب  بــــين الموصــــوف وصــــفته، فيحصــــل اتصــــاف الموصــــوف  ضــــمير 

بمضـــمون الصـــفة، فيتخصـــص أو يتعـــرف بهـــا، فلـــو قلـــت: مـــررت برجـــل قـــام عمـــرو، لـــم يكـــن الرجـــل 

ا بقيـــام عمـــرو، فـــلا يتخصـــص بهـــا، فـــإذا قلـــت: مـــررت برجـــل قـــ ام عمـــرو فـــي داره؛ صـــار الرجـــل متصــف 

ا بقيام عمرو في داره   .(95)متصف 
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ا كمــــــا فــــــي قولــــــه  ولأن جملــــــة الصــــــفة لا يربطهــــــا بالموصــــــوف إلا الضــــــمير، فإنــــــه يــــــرب  مــــــذكور 

ه     :(96)تعـــا ض
 
قْــــرَؤ

َ
ــــا ن يْنَـــا كِتَاب 

َ
لَ عَل ِ

ــــز 
َ
ن
 
ــــى ت ا، فمــــن  حَت  ا، أو  مجــــرور  ــــا، أو منصـــوب  ا مرفوع  ويـــرب  مقــــدر 

 :  (97)رفوع قول ثابت بن قطنةالمقدر الم

 إن يقتلــــوك فــــإن  قتلــــك لــــم يكــــنْ 

 

بَّ قتـــــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــــار     عــــــــــــــــــار ا عليـــــــــــــــــــك ور 

 .(98)والتقدير: )هو عار( والجملة في موضع جر صفة لـ)قتل( 

 :(99)ومثال المقدر المنصوب قول جرير

 بعــــــــد نجــــــــد  
َ
 حميــــــــتَ حمــــــــى تِهامــــــــة

 

 ومـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــ يءٌ حميـــــــــــــــــــت بمســـــــــــــــــــتباحِ    

 .   (100)فالجملة في موضع رفع صفة لـ)ش يء(، والعائد المنصوب مقدروالتقدير: حميته،  

ا ،:  (101)ومثـــــال المقـــــدر المجـــــرور: قولـــــه تعـــــا ض فْـــــسٌ عـــــن نفْـــــس  شـــــيْئ 
َ
جْـــــزِي ن

َ
ـــــا لا ت ـــــوا يَوْم  ق 

 
 وَات

وهــــذه الجملــــة منصــــوبة المحــــل صــــفة » ه(: 538)ت( 102)والتقــــدير: لا تجــــزي فيــــه. يقــــول الزمخشــــري 

ا(. فــإن قلــت : هــو محــذوف تقــديره: لا تجــزي فيــهلـــ)يوم  وفــي «. : فــأين العائــد منهــا إ ــض الموصــوف؟ قلــت 

 
 

، فانفصـل كيفية حذف )فيه( قولان: أولهما: أنه حـذف دفعـة واحـدة، والثـاني: أنـه حـذف الجـار أولا

ـــــا فـــــي جملـــــة الصـــــفة نحـــــو قـــــول (103)الضـــــمير، ثـــــم حـــــذف
 
. فـــــإن قلـــــت: يجـــــوز وقـــــوع غيـــــر الضـــــمير رابط

 :(104)الشنفرى 

بْلِ من فوقِ عجسهاحكأنَّ   النَّ
َ

     فيف
 

نِـــــف
ْ
ط  عـــــوازب  نحـــــل  أخطـــــأ الغـــــارَ م 

ـــا لــــ)عوازب( أو لــــ)نحل(، والـــراب  )ال( فـــي الغـــار.   فقـــد وقعـــت جملـــة )أخطـــأ الغـــار مطنـــف( نعت 

: ليســت )ال( هــي الــراب  فــي جملــة الصــلة، وإنمــا الــراب  هــو المضــاف إليــه المحــذوف وهــو منــوي  قلــت 

والتقـدير: عــوازب نحـل أخطـأ الغـار مطنفهــا. وإنمـا جـاز حـذف الضــمير الـراب  هنـا؛ لأنــه فـي )مطنـف( 

ا كأنه موجود.
 
 الأصل في الرب ، ولا يرب  بغيره في باب الصفة، فجرى محذوف
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وينبغــي أن أشــير هنــا إ ــض أن حــذف الضــمير الــراب  هنــا لــيس كحذفــه فــي بــاب خبــر المبتــدأ، إذ 

ا  .(105)قليل، وحذفه من الجملة الواقعة صفة كثير حذفه من الجملة الواقعة خبر 

 ف هـــا إلا الضـــمير غالبـــا
ٌ
. نحـــو: جـــاء (106)الثالـــث: ربـــ  جملـــة الصـــلة بالموصـــول ولا يصـــلح رابـــ 

ِ : (107)الذي ضربته، قال تعا ض
ان  من المس 

َ
يْط

َّ
ه  الش

 
ط بَّ

َ
ذِي يَتَخ

 
وم  ال مَا يَق 

َ
 . ك

بالموصـول، وهــو ضـمير ذلـك الموصــول، وفائدتـه: ربــ  فـلا بـد لجملــة الصـلة مـن رابــ  يربطهـا 

الموصـول بصـلته والإيــذان بتعلـق جملـة الصــلة بـه؛ لأن الأصــل أن الجملـة كـلام مســتقل، فـإذا أتيــت 

ف ها بما يتوقـف فهمـه علـض مـا قبلـه؛ آذن هـذا بتعلقهـا بـه، تقـول: حضـر الـذي قـام، فجملـة )قـام( لا 

ي الفعــل؛ لأنــه لــه، ولــو كـاـن لغيــره لــم يســتتر نحــو: حضــر موضــع لهــا صــلة الموصــول، والعائــد مســتتر فــ

 .(108)الذى قام غلامه

 :(109)ولأن الأصــــل هــــو الــــرب  بالضــــمير فــــي هــــذا الموضــــع؛ جــــاز حذفــــه، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــا ض

ـــــولا   الله  رَس 
َ

ـــــذِي بَعَـــــث
 
ا ال

َ
هَـــــذ

َ
ا (110)أي: بعثـــــه. وقولـــــه ســـــبحانه  أ

 
ق ِ

صَـــــد  ـــــت  م 
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ـــــوا بِمَـــــا أ مِن 

َ
ـــــا :  وَأ

َ
لِم

ـــم  أي: أنزلتـــه. وقولـــه 
 
مَعَك

ـــاض     :(111)
َ
نـــتَ ق

َ
ـــاقضِ مَـــا أ

َ
أي: قاضـــيه. وفـــي حـــذف الضـــمير هنـــا ف

، لا يحتملـه هــذا البحـث، فغايـة مـا أريــد أن أشـير إليـه هــو (112)وشـروط الحـذف خـلاف بــين النحـويين

ا في جملة الصلة.
 
ا ومحذوف  قيمة الضمير في الرب  مذكور 

ـــا؛ لأنـــه قـــد جـــاء الـــرب  بالاســـم الظـــاهر فـــي وإنمـــا قلـــت: ولا يصـــلح   ف هـــا إلا الضـــمير غالب 
ٌ
رابـــ 

 :  (113)قول مجنون ليلض

 فيــــــا رَبَّ ليلـــــــض أنـــــــت فـــــــي كـــــــل مـــــــوطن  

 

 وأنـــــــــت الــــــــــذي فـــــــــي رحمــــــــــة الله أطمــــــــــع      

 
فقولـه: )فـي رحمـة الله أطمــع( صـلة الموصـول، ونـاب الاســم الظـاهر لفـظ الجلالـة )الله( منــاب  

ه( 672الضمير في الرب ، علض أنه يجوز أن ي ون التقـدير: فـي رحمتـه، وإ ـض ذلـك أشـار ابـن مالـك )ت

 «.أراد: وأنت الذي في رحمته أطمع: »(114)بقوله
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بالمبـــــدل منـــــه مثـــــل: أكلـــــت الرغيـــــف ثلثـــــه، الرابـــــع والخـــــامس: ربـــــ  بـــــدل الـــــبعض والاشـــــتمال 

، فلابـــد فـــي بـــدل الـــبعض وبـــدل (115)وأعجبنـــي زيـــد خلقـــه. ولا ي ـــون الـــراب  فـــي هـــذا البـــاب إلا الضـــمير

 .  (116)الاشتمال من اتصاله بضمير يرجع إ ض المبدل منه؛ ليرب  البعض ب له

فــي بــدل الــبعض ه( أهميــة الضــمير هنــا مــن جهــة أن الفائــدة 686)ت (117)وقــد أوضــح الرضــ ي

وبدل الاشتمال هي البيان بعد الإجمـال، والتفسـير بعـدالإبهام، وذلـك أن المـت لم يحقـق بعـد التجـوز 

والمســامحة بــالأول، تقــول: أكلـــت الرغيــف، ثــم تبـــين المقصــود بقولــك: ثلثــه. وكـــذا فــي بــدل الاشـــتمال 

ي زيــــد، ثــــم تفســــر، فــــإن الأول يجــــب أن ي ــــون بحيــــث يجــــوز أن يطلــــق ويــــراد بــــه الثــــاني نحــــو: أعجبنــــ

فتقــول علمــه؛ ولــذا لابــد مــن الضــمير ليــرب  البـــدل بمــا قبلــه، فيتكــح المــراد علــض الحقيقــة، ويـــزول 

ــا عــن المبــدل منـــه،  الإبهــام، ويحصــل البيــان بعــد الإجمـــال، وإذا لــم يــأت الضــمير، كـاـن البـــدل أجنبي 

رابـ ؛ لأنـه نفـس المبـدل فيفوت هذا الغرض. وهذا بخلاف البدل المطابق؛ فإنه لا يحتاج إ ض ضـمير 

. يقـــول (118)منـــه فـــي المعنـــى، كمـــا أن جملـــة الخبـــر التـــي هـــي نفـــس المبتـــدأ فـــي المعنـــى لا تحتـــاج إ ـــض رابـــ 

ولا يحتــاج فــي بــدل ال ــل إ ــض ضــمير يعــود علــض الأول؛ لأن الثــاني هــو الأول، »ه(: 616)ت (119)العكبــري 

حتاج إليه في بـدل الـبعض والاشـتمال؛ لأن الثـاني مخـا لف لـلأول؛ فيـرتب  بـه بضـميره كالجملـة فـي وي 

 «.   خبر المبتدأ

ا كمـا فـي قولـه تعـا ض وا  :(120)والضمير الراب  في بدل البعض قد ي ون مـذكور  ـوا وَصَـمُّ ـمَّ عَم 
 
 ث

م .  ثِيرٌ مِنْه 
َ
ا كما في قوله تعا ضك اعَ إليـهِ  :(121)وقد ي ون مقدر 

َ
اسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْـتَط  وَلِلهِ عَلض النَّ

فـــ )مــن اســتطاع( بــدل مــن )النــاس( بــدل بعــض مــن كــل، والضــمير العائــد علــض المبــدل منــه سَــبِيْلا . 

ا نحـو: أعجبنـى زيـد خلقـه، (122)مقدر، أي: منهم . وكذا الضمير الراب  في بدل الاشتمال ي ون مـذكور 

ا نحــــو ق ــــودِ ، :(123)ولــــه تعــــا ضوي ــــون مقــــدر 
 
اتِ الوَق

َ
ــــارِ ذ ودِ النَّ ــــد 

ْ
خ

 
صْــــحَاب  الأ

َ
تِــــلَ أ

 
بــــدل مــــن فالنــــار   ق

 فـــي الضـــمير العائـــد، فيـــرى البصـــريون 
َ

لِـــف أنـــه مقـــدر، والتقـــدير: النـــار فيـــه.  (124))الأخـــدود(، وقـــد اخت 

. والأول أو ــض؛ أن الأصــل )نــاره( ثــم حــذف الضــمير، ونابــت )ال( فــي )النــار( منابــه (125)ويــرى ال وفيــون 
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ا فــــي هــــذا البــــاب أمــــر معهــــود، ولــــه نمــــاذج كثيــــرة، فلــــيكن مــــا نحــــن  لأن مجــــيء الضــــمير الــــراب  مقــــدر 

ا للباب علض وتيرة واحدة.   بصدده من هذا؛ طرد 

د، نحو قوله تعا ض
َّ
ـه    :(126)السادس: رب  ألفاظ التوكيد المعنوي بالمؤك

 
ل
 
مْـر  ك

َ
رْجَـع  الأ يْهِ ي 

َ
  إِل

ذا الضـــمير مـــن مطابقتـــه للمبـــدل منـــه فـــي الإفـــراد والتـــذكير وفروعهمـــا، فيقـــال: جـــاء زيـــد ولابـــد فـــي هـــ

نفســه، أو عينــه، وهنــد نفســها أو عينهــا، والزيــدون أنفســهم، والهنــدات أنفســهن، والزيــدان: أنفســهما 

ـا عنـه. (127)أو أعينهمـا ، ووظيفـة الضـمير هنـا هـي الـرب : ربـ  البـدل بالمبـدل منـه، حتـى لا ي ـون أجنبي 

ـــا، فـــلا يجـــوز 
 
ولـــذا اشـــترط فيـــه المطابقـــة، ولا يـــرب  فـــي هـــذا البـــاب إلا بالضـــمير، ولا ي ـــون إلا ملفوظ

 .(128)تقديره

السابع: رب  معمول الصـفة المشـبهة بهـا، نحـو: زيـد حسـن وجهـه، وي ـون الضـمير الـراب  هنـا 

ـا، أي: منـه، ولا يـأ ا نحـو: زيـد حسـن وجه  ا، نحـو مـا تقـدم، وي ـون مقـدر   فـي هـذا البـاب مذكور 
ٌ
تي رابـ 

 .(129)إلا الضمير

ـــرْ  :(130)الثـــامن: ربـــ  اســـم الشـــرط المرفـــوع علـــض الابتـــداء بجوابـــه، نحـــو قولـــه تعـــا ض ف 
ْ
مَـــن يَك

َ
 ف

ينَ  
َ
ا مــــنَ العَــــالم حَــــد 

َ
ــــه  أ ب 

 
عَذ

 
ا لا أ اب 

َ
ــــه  عَــــذ ب 

 
عَذ

 
ي أ

 
ــــإِن

َ
مْ ف

 
جملــــة )فــــإني أعذبــــه( جــــواب اســــم فبَعْــــد  مِــــنْك

 ي محل رفع علض الابتداء.الشرط )مَنْ( وهو ف

ا نحـــو قولـــه تعـــا ض ا كمـــا تقـــدم، وي ـــون مقـــدر  مَـــن  :(131)والضـــمير الـــراب  هنـــا ي ـــون مـــذكور 
َ
 ف

ـــوقَ وَلا جِـــدَالَ فِـــي الحَـــج   أي: منـــه، أو أن الأصـــل: فـــي حجـــه، ثـــم  س 
 
 وَلا ف

َ
ـــث

َ
ـــلا رَف

َ
ـــرَضَ فِـــْ هِن  الحَـــج  ف

َ
ف

ا، فــــلا والأول أو  ،(132)حـــذف الضـــمير ونابــــت )ال( منابـــه ا ومقـــدر   ـــض؛ لأن الضــــمير لقوتـــه يـــرب  مــــذكور 

 .(133)بالضمير خاصةحاجة لجعل )ال( نائبة منابه. هذا ولا يرب  في هذا الباب إلا 

ا ضــربته،  ا أكرمــه، وزيــد  ــرة لعامــل الاســم المشــتغل عنــه نحــو: زيــد  ِ
التاســع: ربــ  الجملــة المفس 

ا ضربت أخاه  .(134)وزيد 
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ــوا  :(135)بصـاحبها، ويشــاركه فـي هــذا الـواو، قـال تعــا ضالعاشـر: ربـ  جملــة الحـال 
 
نَـا اهبِط

ْ
ل
 
 وَق

كم لِبَعْض  عَدوٌ   عَـامَ  :(136)وقال سبحانهبَعْض 
 
ونَ الط

 
ل
 
يَـأك

َ
ـم ل ه  رْسَـلِينَ إلا إِن 

 
كَ مِنَ الم

َ
بل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
 وَمَا أ

سْـــــــوَاقِ   
َ
ـــــــونَ فِـــــــي الأ

 
وقـــــــال وَيَمْش

ـــــــوْمَ القِيَامَـــــــةِ  :(137) هم  وَيَ ـــــــوه  ج  وا عَلـــــــض اِلله و  ب 
َ
ـــــــذ

َ
ـــــــذينَ ك

 
ـــــــرى ال

َ
ت

 ، 
ٌ
ة سْـــوَد  ـــوا  :(138)ويشـــاركه الـــواو نحـــو قولـــه تعـــا ض  فمـــا ســـبق انفـــرد فيـــه الضـــمير بـــالرب .م  قْرَب 

َ
 لا ت

ارى 
َ
م س   ت 

ْ
ن
َ
 وَأ

َ
لاة  :  (139)وقوله تعا ض الص 

ٌ
صْبَة حْن  ع 

َ
ئب  وَن

 
ه  الذ

َ
ل
َ
ك
َ
ئنْ أ

َ
 .(140)ل

 عـن الضـمير؛ لأنـه الأصـل فـي الـرب ، يقـول ابـن مالـكوإن انفردت الواو فإنهـ
 
 (141)ا ت ـون نائبـة

ولابد من اشتمال الجملة الحالية علض ضمير يعود علض صاحب الحـال... أو علـض واو يقـوم »ه(: 672)

 «.مقامه

ولبيــان قيمــة بعـــض الضــمائر فــي الأســـلوب العربــي ســـأدرس فــي الصــفحات التاليـــة نــوعين مـــن 

 لأبين قيمتهما في الأسلوب العربي الفصيح. ضمير الشأن وضمير الفصل؛أنواع الضمير، هما: 

 مة ضمير الشأن في الأسلوب الفصيحقيالمبحث الخامس: 

علــــض قصــــد المــــت لم  اضــــمير الشــــأن، هــــو ضــــمير غائــــب يــــأتي فــــي صــــدر الجملــــة الخبريــــة، دالَّ   

. وهـذا الضـمير (142)ذاهـباستعظام السامع حديثه، نحو: هو زيـد قـائم، وظننتـه زيـد قـائم، وإنـه زيـد 

ـا. 
 
ا، وضمير القصـة إذا كاـن مؤنث يسميه البصريون: ضمير الشأن، أو الحديث، أو الأمر إذا كان مذكر 

ويســميه ال وفيــون: ضــمير المجهــول؛ لأنــه لــم يتقدمــه مــا يعــود عليــه، أو لأنــه لا يــدرى مــا يعــود عليــه. 

 .(143)معناه الشأن والقصةوتسمية البصريون أو ض؛ لأنهم سموه باعتبار معناه؛ إذ 

ولضـمير الشــأن فـي الأســلوب أثـرٌ كبيــرٌ مـن ناحيــة المعنـى والصــنعة النحويـة، ويتكــح ذلـك فيمــا 

 يلي:

: أثر ضمير ا
ا

 لشأن في الأسلوب من ناحية المعنىأولا

 يؤثر هذا الضمير في المعنى من جهات عدة منها:

مـــواطن التفخـــيم والتعظـــيم. يقـــول ابـــن الأو ـــض: التفخـــيم والتعظـــيم؛ ولـــذا لا يســـتعمل إلا فـــي 

اعلم أنهم إذا أرادوا ذكـر جملـة مـن الجمـل الاسـمية أو الفعليـة، فقـد يقـدمون »ه(: 643) (144)يعي 
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ا لــه... ولا  ا عــن ذلــك الضــمير وتفســير  ا ي ــون كنايــة عــن تلــك الجملــة، وت ــون الجملــة خبــر  قبلهــا ضــمير 

ـــــا «. يفعلــــون ذلـــــك إلا فـــــي مواضــــع التفخـــــيم والتعظـــــيم فضــــمير الشـــــأن يضـــــفي علــــض الأســـــلوب تفخيم 

ا، يشد انتباه السامع وعقله.   وتعظيم 

 
 

، فتتشــوق الثانيــة: التأكيــد والمبالغــة، فهــو يكســو الأســلوب فضــل توكيــد مــن جهــة إبهامــه أولا

رَ بالجملة بعده وقع في النفس موقع التأكيد. يقـول الجرجـاني ِ
س 

 
ه(: 471)ت (145)النفس إليه، فإذا ف

 ليس إع»
 

، مثـل إعلامـك لـه بعـد التنبيـه عليـه والتقدمـة لـه؛ لأن ذلـك يجـري لامـك الشـ يء بغتـة غفـلا

ه( لقيمـة التأكيـد بالضـمير فـي هـذا 646وعلـل ابـن الحاجـب )ت«. مجـرى الإعـلام فـي التأكيـد والإح ـام

 : »(146)الأســلوب بقولــه
َ
ف ــر؛ كـاـن أوقــع فــي الــنفس مــن وقوعــه م  ِ

ــا، ثــم فس  ا لأن الشــ يء إذا ذكــر مبهم  ــر  سَّ

 
 

 «.أولا

ــــا يجــــذب انتباهــــه  ا فــــي ذهــــن المتلقــــي؛ إذ يحــــدث جرس  ــــا فريــــد  الثالثــــة: أن لضــــمير الشــــأن وقع 

 (147)ويســـتميله، إضـــافة إ ـــض مـــا يضـــيفه إ ـــض الأســـلوب مـــن تـــزيين اللفـــظ وتحســـينه، يقـــول الجرجـــاني

لــم تــدخل إنــك تــرى لضــمير الأمــر والشــأن معهــا مــن الحســن واللطــف، مــا لا تــراه إذا هــي »ه(: 471)ت

ــإِنَّ :  (148)عليــه، بــل تــراه لا يصــلح حيــث صــلح إلا بهــا وذلــك فــي مثــل قولــه تعــا ض
َ
ــقِ وَيَصْــبِرْ ف ــه مــنْ يَت  إنَّ

حْسِنينَ 
 
جْرَ الم

َ
ضِيْع  أ مَ  :(149)وقوله اَلله لا ي  ارَ جَهَنَّ

َ
أنَّ له  ن

َ
ه ف

َ
ول حَاددِ اَلله وَرَس  ه منْ ي  نَّ

َ
 «. أَ

ا وروعـة، لا نجـد »: (150)ويقول في موضع آخر
 
إن هذا الضمير أضاف إ ض الجملة فخامة وشرف

ا في الجملة التى تخلو منه  «.منها شيئ 

ا: أثر ضمير الشأن في   الأسلوب من ناحية الصنعة النحويةثانيا

فــي الأســلوب، ويبــدو ذلــك  اكبيــر   امــن ناحيــة الصــنعة النحويــة فــإن لضــمير الشــأن والقصــة أثــر  

اعلـم أنهـم »ه(: 643) (151)خ للـدخول علـض الجملـة الفعليـة، يقـول ابـن يعـي من جهة أنـه يئـئ الناسـ

ا ي ـــون كنايــة عـــن  إذا أرادوا ذكــر جملــة مـــن الجمــل الاســـمية أو الفعليــة، فقـــد يقــدمون قبلهـــا ضــمير 

ا له ا عن ذلك الضمير وتفسير   «. تلك الجملة، وت ون الجملة خبر 
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: (152)ر الشــأن والقصــة، فقــال برجشتراســروقــد فطــن اللغويــون المحــدثون لهــذه القيمــة لضــمي

ـالِمونَ .(153)وهذا مما سماه النحويون ضـمير الشـأن نحـو»
َّ
فْلِـح  الظ ـه  لا ي  .. وفائـدة هـذا التركيـب: :  إِنَّ

ــــة اللغــــة العربيــــة  ( علــــض الجملــــة الفعليــــة... فهــــذا يشــــهد بمزيَّ أنــــه يمكــــن النــــاطق مــــن إدخــــال )إنَّ وأنَّ

، فغيرهــــا 
 
نَــــة ِ

( علــــض الجملــــة الفعليــــة، وإن كـــاـن شــــهادة بَي  مــــن اللغــــات الســــامية قــــد يقــــدم أمثــــال )إنَّ

موضـــعها الأصـــلي أول الجملـــة الاســـمية. والعربيـــة أعـــدمت الشـــواذ... وهـــي مـــع ذلـــك اخترعـــت وســـيلة 

( وأخواتهـــــا بالجملـــــة الفعليـــــة  لقلـــــب الجملـــــة الفعليـــــة اســـــمية بغيـــــر تركيبهـــــا؛ ل ـــــي يمكـــــن إلحـــــاق )إنَّ

 «.بواسطة لا مباشرة

وقد بان بما تقدم ما يحدثه ضمير الشأن والقصة من أثر كبير في الأسلوب مـن ناحيـة المعنـى 

ــــة مــــن مزايــــا العربيــــة  والصــــنعة النحويــــة، فــــلا غــــرو أن يعتبــــره كثيــــرٌ مــــن علمــــاء اللغــــة المحــــدثين مزيَّ

 .(154)وخصيصة من خصائصها

 مة ضمير الفصل في الأسلوب الفصيحقيالمبحث السادس: 

، وهـــو ضـــمير رفـــع منفصـــل يقـــع بـــين (155)مـــن الضـــمائر التـــى تخـــتص بهـــا العربيـــة ضـــمير الفصـــل

متلازمــــين، فهــــو يتوســــ  بــــين المبتــــدأ والخبــــر، أو بــــين مــــا هــــو داخــــل علــــض المبتــــدأ وخبــــره مــــن الأفعــــال 

( وأخواتهــــا، و)كـــاـن( وأخواتهــــا، و)ظــــن( وأخواتهــــا. نحــــو: زيــــد هــــو المنطلــــق، وقولــــه  والحــــروف نحــــو )إن 


حِيمٌ  وقولــه ســبحانه: (156) ــور  الــرَّ ف 

َ
ــوَ الغ ــه  ه  ــ هِم (157) إِنَّ

َ
قِيــبَ عَل وتســميته  .(158):  كنــتَ أنــتَ الرَّ

ــا؛ لأنــك إذا قلــت:  ا أو نعت  صــل بــه بــين كــون مــا بعــده خبــر 
 
ضــمير فصــل، هــي تســمية البصــريين؛ لأنــه ف

از أن يفهــم أنــه الخبــر، زيــد المنطلــق؛ جــاز أن يتــوهم الســامع أن )المنطلــق( صــفة، فينتظــر الخبــر، وجــ

نَ للخبر، ففصلت )هو( بين الخبر والنعت، وعينته للخبرية. عَي 
َ
   فإذا قلت: هو المنطلق، ت

ـــ672ويـــرى ابـــن مالـــك )ت   يم  ه( أنـــه س 
 

؛ لأنـــه فصـــل بـــه بـــين شـــيئين متلازمـــين. ويســـميه فصـــلا

اه وَّ
َ
ا ودعامة؛ كأنه عمد الاسم الأول وق  .(159)ال وفيون عماد 
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في الأسلوب أثر كبير من ناحيتي المعنى والصنعة النحوية، ويتكـح ذلـك فيمـا  ولضمير الفصل

 يلض:

: أثر ضمير ال
ا

 فصل  في الأسلوب من ناحية المعنىأولا

يــؤثر ضــمير الفصــل فــي معنــى الجملــة مــن عــدة جهــات منهــا: الأو ــض: التوكيــد، فضــمير الفصــل  

ا؛ لأن معنى: زيد هو القائم؛ ضْفي علض الأسلوب توكيد  ا بـالمعنى  ي  زيد نفسه القائم، لكنـه لـيس تأكيـد 

الاصــطلاحي؛ لأنــه يجــيء بعــد الظــاهر والضــمير، والضــمير لا يؤكــد بــه الظــاهر، فــلا يقــال: مــررت بزيــد 

ويبنـى علـض هـذا: ألا  «.الفصـل يجـزىء مـن التوكيـد، والتوكيـد منـه: »(161)يقـول سـيبويه .(160)هو نفسه

 .(162)فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل يأتي ضمير الفصل بعد توكيد اصطلاحي،

هــذا وممــا يوضــح لــك إفــادة ضــمير الفصــل التوكيــد فــي الأســلوب: اشــتراطهم أن ي ــون الفصــل 

ا مــــن  ا مــــن الضــــمائر المنفصــــلة المرفوعــــة الموضــــع؛ والســــر فــــي ذلــــك أن فــــي ضــــمير الفصــــل ضــــرب  ضــــمير 

ولــــذا وجــــب أن ي ــــون ضــــمير  التأكيــــد، والتأكيــــد ي ــــون بالضــــمير المرفــــوع المنفصــــل نحــــو: قمــــت أنــــا،

ومــن هنــا فلــو قلــت: كـاـن زيــد أنــت  .(163)الفصــل هــو الأول فــي المعنــى؛ لأن التأكيــد هــو المؤكــد فــي المعنــى

  اخيــر  
 

فــإن قلــت: كـاـن  .(164)؛ لأن الفصــل ههنــا لــيس الأول، فــلا ي ــون فيــه توكيــدمنــه، لــم يكــن فصــلا

 :(165)قياس هذا ألا ي ون )هو( ضمير فصل في قول جرير

 كــــــــــــــاـئن بالأبـــــــــــــــاطحِ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــديق    و 

 

 

 

 

صِــــــــــبْت  هــــــــــو المصــــــــــابا 
 
 يرانــــــــــي لــــــــــو أ

 

 
: إنمــا جــاز أن ي ــون )هــو( ضــميرَ فصــل  هنــا، علــض الــرغم مــن أنــه ضــمير غائــب ومــا قبلــه  قلــت 

صــــيب، 
 
صــــيب، في ــــون صــــديقه هــــو مَــــنْ أ

 
لَ صــــديقه منزلــــة نفســــه، حتــــى إذا أ ــــزَّ

َ
ضــــمير مــــت لم؛ لأنــــه ن

هـو »ه(: 911)ت (167)يقـول السـيوطي .(166)ضميره؛ لأنه نفسه فـي المعنـىفجعل ضمير الصديق بمنزلة 

عنـــــد صـــــديقه بمنزلـــــة نفســـــه، فـــــإذا أصـــــيب فـــــي نفســـــه، فكـــــأن صـــــديقه قـــــد أصـــــيب، فجعـــــل ضـــــمير 

ا ا واتساع  ا لضميره؛ لأنه هو في المعنى مجاز   «.الصديق مؤكد 
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ز الفارســـ ي )ت  377وجـــوَّ
 

ير: يـــرى مصـــابي، مـــن جهـــة أن ي ـــون التقـــد ه( أن ي ـــون )هـــو( فصـــلا

ويجوز أن ي ون التقـدير فـي )يرانـي( يـرى مصـابي، أي: مصـيبتى ومـا نـزل بـي... : »(168)أي: مصيبتي، قال

 
 

وعلـــض هـــذا التوجيــــه الـــذى ذكــــره الفارســـ ي ي ــــون . «فيجـــوز علـــض هــــذا التقـــدير أن ي ــــون )هـــو( فصــــلا

مقامــه، فطــابق  الأصــل: يــرى مصــابي إن أصــبت هــو المصــاب، فحــذف المضــاف، وأقــيم المضــاف إليــه

ــا، كمــا تقــول:  ضــمير الفصــل المحــذوف لا الثابــت. ا ميمي  ويترتــب علــض هــذا أن ي ــون )المصــاب( مصــدر 

 .(169)جبر الله مصابك، أي: مصيبتك

ز فيه الفارسـ ي ـا آخـر يخرجـه عـن الفصـل، وهـو أن ي ـون )هـو( فـي موضـع الرفـع، ( 170)وجوَّ وجه 

 للضمير الذي في يراني، ولا ي ون )هـو اوصف  
 

؛ لأن )هـو( ضـمير غائـب، والمفعـول الأول ( إذ ذاك فصـلا

   .(171)في )يراني( للمت لم، والفصل إنما ي ون الأول في المعنى

وقــــد بــــان لــــك بعــــد مــــا تقــــدم ســــر تســــمية ضــــمير الفصــــل عنــــد ال ــــوفيين دِعَامــــة؛ لأنــــه يــــدعم 

 .(172)الكلام، أي: يقويه ويؤكده

ــــا مـــــن كـــــل مــــا تقـــــدم دعـــــا أحــــد البـــــاحث
 
إ ــــض إدراج ضـــــمير الفصـــــل ضـــــمن  ين المحـــــدثينوانطلاق

ا مـــــع الغـــــرض الـــــذي يحققـــــه ضـــــمير الفصـــــل فـــــي 
 
أســـــلوب التوكيـــــد الاصـــــطلاحي؛ لأن فـــــي هـــــذا اتســـــاق

 : »(173)الأسلوب العربي، قال
 

مـن  إن باب التوكيد هو المحـل الصـحيح والطبيعـي لضـمير الفصـل؛ بـدلا

بر، أو بــاب الجمــل النواســخ. وجــاء ـدراســته فــي بــاب المعرفــة والنكــرة... أو دراســته فــي بــاب المبتــدأ والخــ

ا يركز علض شروطه والخلاف حوله، وليس ضمن رؤيـة كليـة تجمـع بـين  تناوله في هذه الأبواب مجتزء 

   «.ضمير الفصل وأغراض استعماله في اللغة التواصلية

ن ضــمير الفصــل وإن أفــاد التوكيــد، فإنــه يفيــده مــن جهــة المعنــى، ولســت أوافــق علــض هــذا؛ لأ 

ا، فـــأين يـــدرس؟ هـــل يـــدرس  ا، وهـــب أنهـــم أدرجـــوه ضـــمن أســـلوب التوكيـــد اصـــطلاح  ولـــيس اصـــطلاح 

ــا؛ لاخـتلاف اللفظـين، ولا يجــوز  ا لفظي  ضـمن التوكيـد اللفظــي أو المعنـوي؟ فـلا يجــوز أن ي ـون توكيـد 

ـــــــا؛ لأنـــــــه لـــــــيس مـــــــن أل فاظـــــــه. وعليـــــــه فـــــــلا يجـــــــوز إدراجـــــــه ضـــــــمن أســـــــلوب التوكيـــــــد أن ي ـــــــون معنوي 

 .الاصطلاحي
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الثانيــة: الاختصــاص والقصــر، ويقصــد بــه إيجــاب أن فائــدة المســند ثابتــة للمســند إليــه دون 

فـإذا قلـت: زيـد هـو القـائم، «. وكثيـرٌ مـن البيـانيين يقتصـر عليـه» :ه(761)ت (174)غيره، قال ابن هشام

ا فاسـقٌ، فـلا ي ـون  أفاد اختصاصه بالقيام دون غيـره. ويتكـح الاختصـاص فـي أنـك إذا قلـت: إن زيـد 

ا هـــو الفاســـق، فمعنـــاه: هـــو الفاســـق  ـــا بهـــذا الوصـــف دون غيـــره، فـــإذا قلـــت: إن زيـــد  ا( مخصوص  )زيـــد 

بالحضـرة مـن زعـم غيـر ذلـك، وعليـه فالاختصـاص مـزدوج الغـرض، فمـن الذى زعمت، فدلَّ علض أن 

ا للمسـند علـض المسـند إليـه، ومـن جهـة أخـرى فيـه رفـع للـوهم  جهة فيه تقوية للمعنـى؛ لأن فيـه قصـر 

ن زعم غير ذلك  .(175)عَمَّ

 الأسلوب من ناحية الصنعة النحوية: أثر ضمير الفصل في اثانيا 

كبيـرٌ مـن ناحيـة الصـنعة النحويـة، ويتكـح فـي النقـاط التاليـة: لضمير الفصل في الأسـلوب أثـرٌ 

ا يقـــــول . (176)الأو ـــــض: الإيـــــذان بتمـــــام الاســـــم وكمالـــــه، وأن الـــــذي بعـــــده متعـــــين للخبريـــــة ولـــــيس وصـــــف 

ـــا : »(177)ســـيبويه ، فقـــد يجـــوز أن تريـــد بـــالظريف نعت 
َ

صـــل؛ لأنـــك إذا قلـــت: كــاـن زيـــدٌ الظريـــف
 
وإنمـــا ف

وإنمــا فصــل؛ » :ه(377)ت (178)وقــال الفارســ ي«. لمــت أنهــا متضــمنة للخبـرلزيـد، فــإذا جئــت بـــ )هـو( أع

ـا لزيـد، فـإذا جئـت بهـو، علمـت أنهـا  لأنك إذا قلت: كان زيدٌ الطويلَ، فقد يجوز أن تريد بالطويل نعت 

 «.  متضمنة للخبر

صـــل بـــه بـــين كـــون مـــا بعـــده 
 
وهـــذا يبـــين لـــك صـــحة تســـمية البصـــريين )ضـــمير الفصـــل(؛ لأنـــه ف

صــــفة؛ لأنــــك إذا قلــــت: زيــــد المنطلــــق، جــــاز أن يتــــوهم الســــامع أن )المنطلــــق( صــــفة؛ فينتظــــر  ا أو بر  ـخــــ

ويترتـب   .(179)بر، وجـاز أن يفهـم أنـه خبـر، فلمـا قلـت: زيـد هـو المنطلـق؛ تعـين للخبريـة وزال اللـبسـالخ

مِــن التبــاس الخبــر با
 
ا؛ أ ا؛ لأنــه إذا كـاـن ضــمير  لصــفة؛ لأن علــض هــذا الأثــر ألا يلــي ضــمير  الفصــل ضــمير 

 .(180)الضمائر لا توصف

دم، وبيان ذلك: أنه لما كانت فائدة ضمير 
 
ويترتب علض هذا الأثر كذلك: الاستغناء عنه إذا ق

دم الخبر؛ لأن تقديمه 
 
ا؛ ترتب علض هذا الاستغناء عنه إذا ق  الخبر عن توهمه تابع 

الفصل صون 
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ا؛ لأن التابع لا يتقدم علض المتبوع، ا  يمنع توهمه وصف  فلو قدم المفعول الثاني في نحو: ظننت زيد 

ؤْتى  ترك ولا ي  ا منك؛ لاستغنى عن ضمير الفصل؛ إذ لا حاجة إليه إن بقي في محله، فلأن ي  هو خير 

ولا يتقدم الفصل مع الخبر » :ه(686)ت (182)يقول الرض ي .(181)به بعد الخبر المقدم أحق  وأو ض

م من التباس الخبر بالصفة، إذ الصفة لا تتقدم علض المتقدم، نحو: هو القائم زيد؛ لأمنه

  «.الموصوف

ز الكسائي فإن قيل: إذا  تقدمه مع الخبر المقدم، وهو مدفوع بما تقدم. ه(189)ت (183)وجوَّ

كان الغرض من ضمير الفصل إزالة اللبس بين الخبر والصفة، فلماذا جاء فيما لا لبس فيه؟ ومن 

ْ هم .كنتَ   :(184)ذلك قوله تعا ض
َ
قِيبَ عَل تَ الرَّ

ْ
ن
َ
:  أ لت 

 
ولا لبس في ذلك؛ لأن المضمرات لا توصف. ق

هذا ويجوز في )أنت(  بأن المضمر أجري مجرى الظاهر.  ه(643)ت (185)أجاب عن ذلك ابن يعي 

 
 

ا؛ لأنه بعد مضمر، والمضمر يؤكد بالمضمر المرفوعألا ت ون فصلا ويجوز أن  .(186)، فت ون توكيد 

 
 

  .(187)من المضمر في )كنت( ي ون بدلا
 

، وإنما هي مبتدأ، ومن رفع الرقيب، فـ)أنت( ليست فصلا

 خبره )الرقيب(، والجملة في موضع نصب خبر )كان(.

علــم بــأن الخبــر الــذي بعــده معرفــة، أو  الثانيــة: يــؤثر ضــمير الفصــل فــي الأســلوب مــن جهــة أنــه ي 

فـإن قيــل فمــا فائـدة هــذا الفصــل؟ قيــل » :ه(442)ت (189)يقــول الثمــانيني .(188)مـا قاربهــا مــن النكـرات

 «.بأن الذى بعده ليس بنكرة خالصة، وإنما هو معرفة، أو قريب منها اله... أن ي ون مؤذن  

ض لا محـل لـه 
َ
غ

ْ
ل الثالثة: أن ضمير الفصل لا موضع له من الإعراب علض الصحيح، فهو اسم م 

لغيــــــــت فــــــــي )إنمـــــــا(، 
 
ويــــــــرى  .(190)وهــــــــذا مــــــــذهب جمهـــــــور البصــــــــريينمـــــــن الإعــــــــراب، بمنزلــــــــة )مـــــــا( إذا أ

أنــه توكيــد لمــا قبلــه، فلــه موضــع مــن الإعــراب، علــض حســب مــا قبلــه. وهــذا مــردود بــأن  (191)ال وفيــون 

ا مـــــن 189ويـــــرى الكســـــائي )ت المضـــــمر لا يؤكـــــد المظهـــــر فـــــي نحـــــو: زيـــــد هـــــو القـــــائم. ه( أن لـــــه موضـــــع 

 .(192)بعده كالش يء الواحدالإعراب، وحكمه في الإعراب حكم ما بعده؛ لأنه يقع مع 
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والذى يبدو  ـي أن الصـواب فـي المسـألة أن ضـمير الفصـل اسـم لا موضـع لـه مـن الإعـراب؛ لأن 

الغرض منه الإعلام من أول وهلة أن ما بعده خبرٌ لا صفة، فاشـتد شـبهه بـالحرف، إذ لـم يلجـأ إليـه 

ــا: أن لام التأكيــد  إلا لمعنــى فــي غيــره، فلــم يحــتج إ ــض موضــع مــن الإعــراب لــذلك.  يــدل علــض ذلــك أيض 

ا لهو المجتهد، ولام التأكيد لا تدخل علض التوكيد  .(193)تدخل عليه في نحو: إن زيد 

بر ـويترتـب علــض هــذا أن ضـمير الفصــل لــم يغيــر فـي إعــراب الأســلوب وأن مــا بعـده فــي موضــع الخــ

 .(194)لما قبله

صـل فـي الأسـلوب العربـي الفصـيح وقد بان بما تقـدم القيمـة الكبيـرة والأثرالواضـح لضـمير الف

 .(195)من ناحيتي المعنى والصنعة النحوية، فلا عجب أن اختصت به العربية دون غيرها من اللغات

 والنتائج: الخاتمة

  قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:ل

 وأثرٌ عظيم في الأسلوب العربي، وتتمثل أهميته العامة  -
ٌ
 كبيرة

ٌ
في الإيجاز للضمير أهمية

 والاختصار، وإزالة اللبس.

 غيره. -
ٌ
 يؤدي الضمير وظيفة الرب  بين أجزاء الجملة، وفي مواضع كثيرة لا يصلح راب 

ا. - ا ومضمر   يؤثر الضمير  في الأسلوب مذكور 

 من خصائصها. -
ٌ
 من مزايا اللغة العربية وخصيصة

ٌ
ة    ضمير  الشأن مزي 

 ب -
 
ضمائر التي اختصت بها العربية، ولا تجده في ضمير الفصل؛ فهو من الاختصت العربية

 غيرها من اللغات.

 بين المصطلحات البصرية وال وفية.  -
ٌ
 في باب الضمير، تظهر فروقٌ كثيرة

 بالعقـل، لـم يقـم عليـه  -
ٌ
أن  اختصاص كل ضمير بما وضع عليه في الصورة، هـو أمـرٌ مسـتنب 

رب المعنـــى إ ـــض المخاطـــب، وييســـر دليـــلٌ مـــن الصـــنعة، وهـــو لا يعـــدو أن ي ـــون مجـــردَ تعليـــل  يقـــ

 الفهم لدى المتلقي. 
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 المعــــارف؛ لأن الضــــمير لا اشــــتراك فيــــه لتعينــــه بمــــا يعــــود إليــــه، ولــــذلك لا  -
 

أن الضــــمير أعــــرف

 به.
 

وصف  ولا ي 
 

 يوصف

 مــن الــدخول علــض الجملــة الفعليــة، وهــو ضــمير  -
َ
ــن  الناســخ

 
مَك ا ي  ــا فريــد  ابتــدعت العربيــة نظام 

ـه  يقـول ذاك إلا زيـدٌ. وقـد فطـن اللغويـون المحـدثون  الشأن، في نحو قولهم: ما علمت ولا أظنُّ

لهـــذه القيمـــة لضــــمير الشـــأن والقصـــة، فــــذهب برجشتراســـر إ ـــض أن فائــــدة ضـــمير الشـــأن أنــــه 

ـــــة واضـــــحة للغـــــة  ( علـــــض الجملـــــة الفعليـــــة، وفـــــي هـــــذا مزيَّ ـــــن  النـــــاطق مـــــن إدخـــــال )إنَّ وأنَّ ِ
 
مَك ي 

( علض الجملـة الفعليـة، وإن كاـن العربية؛ لأن غيرها من اللغات ا لسامية قد يقدم أمثال )إنَّ

موضـــعها الأصـــلي أول الجملـــة الاســـمية. والعربيـــة أعـــدمت الشـــواذ، واخترعـــت وســـيلة لقلـــب 

( وأخواتها بالجملة الفعلية بطريقة غير مباشرة.  الجملة الفعلية اسمية؛ ليمكن إلحاق )إنَّ

-   
 

، أثبت البحث  خلافها، ومن ذلك: ذهب بعض العلماء إ ض أمور 

عنــــــــد البصــــــــريين بالضــــــــمير والمضــــــــمر،  )أ(: يــــــــرى عــــــــوض القــــــــوزي أن ســــــــرَّ تســــــــمية الضــــــــمير

. ولســت  أوافــق  والإضــمار، وعلامــة المضــمر: مــا لاحظــوه فــي لفظــه وشــ له مــن ضــمور  و صــغر 

 ومـرضٌ، 
ٌ
علض هذا؛ إذ لو صح؛ ل ان الأو ض تسـميته بالمختصـر أو المـوجز. ثـم إن الضـمور علـة

 غير  ملحوظ  فيه.وهذا 

لأن  ي؛إ ض إدراج ضمير الفصـل ضـمن أسـلوب التوكيـد الاصـطلاحدعت خلود العموش ي  )ب(:

ا مــع الغــرض الــذى يحققــه ضــمير الفصــل فــي الأســلوب العربــى .
 
ولســت أوافــق  فــي هــذا اتســاق

فإنــــــه يفيــــــده مــــــن جهــــــة المعنــــــى، ولــــــيس  علــــــض هــــــذا؛ لأن ضــــــمير الفصــــــل وإن أفــــــاد التوكيــــــد،

ا، وهــب الاصــطلاحي، فــأين يــدرس؟ هــل يــدرس  أنهــم أدرجــوه ضــمن أســلوب التوكيــد اصــطلاح 

ا؛ لاخـتلاف اللفظـين، ولا  ا لفظي  ضمن التوكيد اللفظي أو المعنوي؟ فلا يجوز أن ي ون توكيد 

ـــــا؛ لأنــــه لــــيس مـــــن ألفاظــــه. وعليـــــه فــــلا يجــــوز إدراجـــــه ضــــمن أســـــلوب  يجــــوز أن ي ــــون معنوي 

 .التوكيد الاصطلاحي
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 والإحالات:الهوامش 

، د. 1سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، مصر، ط عمرو بن عثمان بن قنبر (1)

، ويحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تحقيق: محمد علي النجار، دار السرور، مصر، د. ط، 2/6: ت

 .104، 85، 50 ،19، 1/5: د. ت

 .61: 1990 ،1ار هجر، لبنان، طعبدالله الخثران، مصطلحات النحو ال وفي، د (2)

، ومهدي المخزومي، مدرسة ال وفة ومنهجهها في دراسة اللغة 61: الخثران، مصطلحات النحو ال وفي (3)

 .314: 1967، 1والنحو، دار الرائد العربي، مصر، ط

، ومحمد بن السري ابن السراج، الأصول، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، 1/43 :الفراء، معاني القرآن (4)

أحمد بن محمد النحاس، أبو جعفر، إعراب . 2/118 :م1996، 3سة الرسالة، لبنان، طمؤس

 .195، 1/146 :1985 ،2القرآن، تحقيق: زهير غازي، عالم الكتب، لبنان، ط

 م، ضمر.2003، 1ابن منظو، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، ط محمد بن مكرم (5)

: 1991 ،1ئج الفكر، دار الكتب العلمية، لبنان، طعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، نتا (6)

170. 

عبد الله بن أحمد الفاكيي، شرح الحدود النحوية، تحقيق: صالح بن حسين، جامعة الإمام محمد  (7)

 .298: 1990 ،1بن سعود المملكة العربية السعودية، ط

الإله نبهان، دار الفكر، عبد الله بن الحسين العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق: عبد  (8)

 . 1/474: 1995 ،1لبنان، ط

عثمان بن عمر، ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: إبراهيم محمود، دار سعد الدين،  (9)

 .1/438: 2005، 1مصر، ط

علي بن مؤمن بن محمد المعروف بابن عصفور، المقرب، تحقيق: عبد الستار الجواري، مطبعة  (10)

 .1/25 :1972، 1العاني، بغداد، ط 

محمد بن عبدالله بن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، تحقيق: عدنان الدوري، مطبعة   (11)

 .1/142: 1997 ،1العاني، بغداد، ط

 .1/438 :ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل (12)

محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلض للشئون  (13)

، وإبراهيم بن موس ى الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح 3/186: 1994، 1الإسلامية، القاهرة، ط

الخلاصة ال افية، تحقيق: محمد البنا وآخرين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث، مكة المكرمة، 

 .1/254 :2007، 1ط
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فى النماس، مكتبة محمد بن يوسف، أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: مصط (14)

 .1/462: 1989 ،1الخانجي، القاهرة، ط

 .301: الفاكيي، شرح الحدود النحوية (15)

عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس  (16)

 .192، 1/191: 1998 ،1الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 .1/476 :أبو حيان، الارتشاف (17)

سي ، لم أقف علض قائله، وهو غير منسوب في: عثمان بن جني، أبو الفتح، الخصائص، من الب (18)

. عثمان بن 2/195، 1/307 :1952، 1تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، لبنان، ط

، تحقيق: فخر صالح سليمان قدارة، دار عمار، ودار الجيل، بيروت، الحاجب، أما ض ابن الحاجب

 .385: د.ط، د.ت

نور الدين علي بن موس ى، أبو الحسن الأشموني، شرح الأشموني علض ألفية ابن مالك، قدم له ووضع  (19)

 .1/87: 1998، 1هوامشه وفهارسه: حسن حمد، منشورات محمد علي بيضون، لبنان، ط

، وعبدالله بن جمال الدين بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إ ض 351، 2/350 :سيبويه، الكتاب (20)

 ، د.ت:1مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، طألفية ابن 

1/101. 

 .3سورة الضحض من الآية:  (21)

 .37سورة الكهف من الآية:   (22)

 .193 :سورة آل عمران من الآية  (23)

 .1/207 :والسيوطي، الهمع ،300: الفاكيي، شرح الحدود النحوية (24)

افية ابن الحاجب، قدم له ووضع حواشيه: إميل بديع ي، شرح كذسترابامحمد بن الحسن الرض ي الأ  (25)

 .29، 3/28 :1998، 1يعقوب، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

ذهب البصريون إ ض أن الهمزة والنون هما الضمير، والألف الأخيرة زيدت لبيان الحركة، فيي كهاء   (26)

ذهب إليه ال وفيون؛ لثبوت  ب ماالسكت. وذهب ال وفيون إ ض أن )أنا( بتمامها هي الضمير، والصوا

الألف في الوصل. ينظر: يعي  بن علي بن يعي ، شرح المفصل، مكتبة المتنبي، القاهرة، د. ط، 

 .1/201 :والسيوطي، الهمع ،94، 3/93 :د.ت

ذهب البصريون إ ض أن الضمير هو )أن( والتاء حرف خطاب. وذهب الفراء إ ض أن )أنت( بتمامه هو  (27)

النحويين إن الضمير هو التاء المتصرفة، وهي في الأصل متصلة، فلما أرادوا  الاسم، وقال بعض

ا.
 
 انفصالها؛ دعموها بـ)أن( المستقل لفظ
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 :والصواب ما ذهب إليه الفراء؛ لأن البساطة هي الأصل، ولا دليل علض التركيب. ينظر: الرض ي، شرح ال افية

3/21. 

ذهب البصريون إ ض أن الضمير هو الهاء والواو من )هو(، والهاء والياء من )هي(. ويرى ال وفيون أن   (28)

الضمير هو الهاء وحدها. والصواب ما ذهب إليه البصريون؛ لأن الضمير المنفصل لا يبنى علض حرف 

المكتبة العصرية،  واحد. ينظر: محمد بن عبدالله، أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،

 .686 - 2/677: م1987، 1بيروت، ط

اختلف النحويون في تحديد الضمير من )إياك( و)إياه( و)إياي( علض أقوال: فيرى الجمهور أن الضمير  (29)

هو )إيا( واللواحق حروف تدل علض الخطاب أو الغيبة أو الت لم. وذهب الخليل إ ض أن )إيا( اسم 

ال وفيون إ ض أن الضمير هو ال اف أو الهاء أو الياء، و)إيا( دعامة مضمر مضاف إ ض ال اف. وذهب 

 يعتمد عل ها الضمير.

وذهب بعض ال وفيين إ ض أن )إياك( بتمامه هو الضمير، وكذا )إياه( و)إياي( وما تصرف منهن. وذهب الزجاج 

ب ما ذهب إليه إ ض أن )إيا( اسم ظاهر، واللواحق ضمائر في موضع جر بإضافة )إيا( إل ها. والصوا

جمهور النحويين؛ لأن المضمر المنفصل لا ي ون علض حرف واحد، وعليه فلا يجوز أن ت ون اللواحق 

هي الضمير. كما أن اللواحق لا موضع لها من الإعراب، لأنها لو كانت؛ معربة ل انت في محل جر 

ها؛ إذ المضمر في أعلض مراتب بالإضافة، ولا سبيل للإضافة هنا؛ لأن الأسماء المضمرة لا تضاف إ ض غير 

التعريف ينظر: عثمان ابن جني، أبو الفتح، سر صناعة الإعراب، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، 

 .100 - 3/98 :، وابن يعي ، شرح المفصل1/317: 1985د.ط،  دمشق،

 .177-171: السهيلي، نتائج الفكر (30)

 .16سورة ق آية:  (31)

 .177-176: السهيلي، نتائج الفكرينظر:  (32)

 .2/86ابن يعي ، شرح المفصل ينظر:  (33)

عمر بن ثابت الثمانيني، الفوائد والقواعد، تحقيق: عبد الوهاب الكحلة، مؤسسة الرسالة، ينظر:  (34)

 .397: 2003 ،1لبنان، ط

عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة،  (35)

 . 141، 1/140: 1982، 1طدار الرشيد، العراق، 

 . 1/268 :الشاطبي، المقاصد الشافية (36)
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فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت،  :محمد بن عبدالله أبو البركات الأنباري، أسرار العربية، تحقيق (37)

 .302: 1995، 1ط

 .2/85 :ابن يعي ، شرح المفصل (38)

 .1/440نفسه:   (39)

 .2/647نفسه:  (40)

 .2/674ينظر: نفسه:  (41)

بن مالك، شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي، دار هجر،  محمد بن عبد الله (42)

 .167، 1/166: 1990، 1لبنان، ط

 .1/269 :الشاطبي، المقاصد الشافية (43)

 .1/100 :خالد الأزهري، التصريح، دار الفكر، لبنان، د.ط، د.ت (44)

 . 2/6 :سيبويه، الكتاب (45)

 .708-2/707 :، والأنباري، الإنصاف4/281 :والمبرد، المقتضب 6-2/5 :ينظر: سيبويه، الكتاب (46)

 .1/250 :الشاطبي، المقاصد الشافية (47)

 .1/494 :والعكبري، اللباب في علل البناء والإعراب ،1/149 :ابن السراج، الأصول  (48)

 .2/707نفسه:  (49)

 .1/494نفسه:  (50)

 .302نفسه:  (51)

 .5/87، 2/56 :ابن يعي ، شرح المفصل (52)

 .1/116 :ابن مالك، شرح التسهيل (53)

 .1/494 :اللباب العكبري، (54)

 .5/87 :ابن يعي ، شرح المفصل (55)

الألف واللام للمح الصفة، ودخلت عل هن بعد تنكيرهن؛ لت ون الألف واللام مشعرة بأصل الصفة،  (56)

 .1/245 :ومن قال: حارث وعباس وفضل، فهو نحو: زيد وعمرو. ينظر: الشاطبي، المقاصد الشافية

 ، وليسا في ديوانه. 1/44 :يعي ، شرح المفصلمن مشطور الرجز، وهما لأبي النجم في: ابن  (57)

 .1/495 :العكبري، اللباب (58)
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 .496، 1/495 :السابق (59)

 .5/87 :ابن يعي ، شرح المفصل (60)

 .5/88 :وابن يعي ، شرح المفصل ،301: ينظر: الأنباري، أسرار العربية (61)

 .1/208 :السيوطي، الهمع (62)

 .1/248 :الشاطبي، المقاصد الشافية (63)

 . 1/474 :العكبري، اللباب (64)

 . 396: الثمانيني، الفوائد والقواعدينظر:  (65)

 . 3/84 :ابن يعي ، شرح المفصلينظر:  (66)

 . 2/193 :ابن جني، الخصائص (67)

 يقصد تسعة أحرف.  (68)

 . 1/174 :، المقتصد في شرح الإيضاحالجرجاني (69)

 . 2/193 :ابن جني، الخصائص (70)

 . 421: الثمانيني، الفوائد والقواعد (71)

  .3/30 :الرض ي، شرح ال افية (72)

 . 3/84 :ابن يعي ، شرح المفصل (73)

 . 2/193 :ابن جني، الخصائص (74)

 . 175-1/174 :، المقتصد في شرح الإيضاحالجرجاني (75)

 . 3/7 :الرض ي، شرح ال افية (76)

عبدالله بن جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، قدم له: حسن حمد، إشراف:  (77)

 . 2/201 :1998 ،1إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 . 1/208 :الرض ي، شرح ال افية (78)

 . 163: الثمانيني، الفوائد والقواعدينظر:  (79)

 . 165، 164: السابق (80)

( ورفع )هذان(. وقرأ أبو 63 سورة طه من الآية: (81) . وقرأ الجماعة من المدنيين وال وفيين: بتشديد )إنَّ

بتخفيف )إنْ( ونصب )هذين(. وقرأ الزهري، والخليل بن أحمد، وعاصم « إنْ هذين لساحران»عمرو: 

بتخفيف )إنْ( ورفع )هذان(. ينظر: الحسين بن أحمد « إنْ هذان لساحران: »-في إحدى الروايتين  -

، 3الويه، الحجة في القراءات السبع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، طبن خ

 . 242ـ: 1979
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 ،1أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، تحقيق: فؤاد سرجين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (82)

1954: 2/21. 

يل شلبي، دار الحديث، القاهرة، إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجل (83)

 . 3/363 :1994، 1ط

الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي، الجنى الداني، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم، دار  (84)

 . 398: 1992 ،1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .1/47 :ابن هشام، المغني (85)

 . 1/450: السيوطي، الهمع (86)

وقرأ الجميع بنصب )كل( في الموضعين. وقرأ ابن  10 والحديد من الآية:، 95 سورة النساء من الآية: (87)

 . 409: عامر في آية الحديد خاصة برفع )كل(. أحمد بن محمد البنا، الإتحاف

 .1/85 :الرجز لأبى النجم في: سيبويه، الكتاب (88)

 . 1/312 :ابن مالك، شرح التسهيل (89)

محمد بن يوسف، أبو حيان، تذكرة النحاة، من الوافر، لم أقف علض قائله، وهو غير منسوب في:  (90)

 .641ـ: م1986، 1تحقيق: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

 .1/210 :الرض ي، شرح ال افية (91)

 .159: من المتقارب، وهو لامرئ القيس في ديوانه (92)

 .211-1/208 :، والرض ي، شرح ال افية312، 1/311 :ابن مالك، شرح التسهيل (93)

 .2/207 :ابن هشام، المغني (94)

 . 2/325 :والرض ي، شرح ال افية ،1/405 :العكبري، اللباب (95)

 .93 سورة الإسراء من الآية: (96)

، جمع وتحقيق: ماجد أحمد السامرائي، منشورات وزارة من ال امل، وهو لثابت بن قطنة في ديوانه (97)

 .49: م1970الثقافة والإعلام، بغداد، د.ط، 

 . 2/207 :ابن هشام، المغني (98)

 ، د.ت:3، جرير، ديوانه، تحقيق: نعمان أمين طه، دار المعارف، مصر، طوهو لجريرمن الوافر،  (99)

1/89 . 

 . 2/112 :، التصريحالأزهري  خالد (100)

 . 123 :سورة البقرة من الآية (101)

محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، تحقيق: عبد الرزاق الطويل، دار إحياء التراث العربي، لبنان،  (102)

 . 1/138 :د.ط، د.ت



 
 

 

94 

 
 

 

 . 2/112 :، التصريحهري الأز  خالد (103)

الشنفرى، ديوانه، جمع وتحقيق وشرح: إميل يعقوب، دار الكتاب  ،من الطويل، وهو للشنفرى  (104)

 .54م: 1991، 1العربي، لبنان، ط

 . 2/112 :يس بن زين الدين الحمص ي، حاشية الشيخ يس، دار الفكر، لبنان، د.ط، د.ت (105)

 .2/209 :ابن هشام، المغني (106)

 . 275 سورة البقرة من الآية: (107)

 . 3/151 :ابن يعي ، شرح المفصل (108)

 . 41 سورة الفرقان من الآية: (109)

 . 41 سورة البقرة من الآية: (110)

 . 72 سورة طه من الآية: (111)

 .154-3/152 :ابن يعي ، شرح المفصل. 712-709: الخلاف في: الثمانيني، الفوائد والقواعد ينظر  (112)

السيوطي، شرح شواهد المغني،  من الطويل، وهو لمجنون ليلض في: عبد الرحمن بن كمال الدين (113)

محمود بن أحمد العيني، المقاصد . 2/559 :منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت

 وليس في ديوانه.  ،1/497 :النحوية، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت

 . 1/187 :ابن مالك، شرح التسهيل (114)

 .2/263 :ابن هشام، المغني (115)

 .157 -2/156 :خالد، التصريح. 3/337 :ن مالكابن مالك، شرح التسهيل لاب (116)

 .2/401 :الرض ي، شرح ال افية (117)

 .2/156 :، التصريحالأزهري  خالد (118)

 .1/413 :العكبري، اللباب (119)

 .71سورة المائدة من الآية:  (120)

 .97سورة آل عمران من الآية:  (121)

 .2/156 :، التصريحالأزهري  خالد (122)

 .5، 4سورة البروج من الآية:  (123)

الدائم، السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد بن يوسف بن عبد  (124)

 .6/503: 1994، 1علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 .2/158 :، التصريحالازهري  خالد (125)

 .123سورة هود من الآية:  (126)

 .2/336 :الأشموني، شرح الأشموني (127)

 .217، 2/216 :ابن هشام، المغني (128)
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  ملخص:

الكريم، عرضا وتحليلا، حيث تتبعت تناولت هذه الدراسة قضايا ضمير الفصل في القرآن 

مواضع وروده بصيغه المختلفة، وتناولت تعدد وظائفه التركيبية والدلالية، ومجيئه في بعض 

، -أحيانا- السياقات مؤديا وظيفة تركيبية ودلالية معا، بل أكثر من وظيفة دلالية في تركيب واحد

 ؛في بعض السياقات القرآنية -ثلام-د وقد لاحظنا أنه يمكن أن يجمع بين وظيفة الحصر والتوكي

كما أن البحث . ما يعطي التركيب اللغوي فضاء واسعا من المقاصد والأغراض البلاغية والأسلوبية

يعالج إش الية تكمن في رصد مقاصد ضمير الفصل تركيبيا ودلاليا، وذلك من خلال تتبع سياقاته 

الحصر والقصر، ووظيفة  اوتعد وظيفتفي القرآن الكريم، وما يقوم به من وظائف مختلفة، 

وأهم أهدافه هو محاولة الكشف عن مقاصد وأغراض هذا  ،التوكيد مناط هذا الجانب وبغيته

أن  ظاهرة ضمير الفصل وما يتضمنه من أغراض  ومن أهم نتائج الدراسة ،النوع من الضمائر

وقد  ،نهما من علاقة وطيدةعلض التفاعل النحوي الدلا ي، وما بي يدلومقاصد أسلوبية أهم مظهر 

ة مبحثين، هما: ماهية ضمير الفصل ومفهومه، والوظائف الدلالية لضمير تضمنت الدراس

 الفصل.  

 ضمير الفصل؛ القرآن؛ دراسة؛ نحو؛ دلالة. الكلمات المفتاحية:

                                                           
الجمهورية اليمنية؛ وقسم اللغة العربية  -جامعة صنعاء  -كلية اللغات  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النحو والصرف المشارك  *

 الإمارات العربية المتحدة. -دبي  - جامعة الوصل -كلية الآداب  -وآدابها 
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The Separation Pronoun in the Holy Qur’an: A Grammatical Semantic Study 

Dr. Mugahed Mansoor Musleh* 

mjmj585@gmail.com 

Abstract:  

  This study explores the separation pronoun in the Holy Quran, in terms of 

presentation and analysis. It traces its positions in various forms and deals with the 

multiplicity of its structural and semantic functions, and its occurrence in some contexts 

performing structural and semantic functions together. Sometimes, it does more than a 

semantic function in one structure. We have noticed that it can combine the function of 

restriction and assertion in some Qur'anic contexts. The research also has addressed a 

problem that lies in monitoring the purposes of the separation pronoun synthetically and 

semantically, through tracing its contexts in the Holy Qur’an, and the various functions it 

performs. The two functions of restriction and limitation, and the function of assertion are 

the subject and purpose of this aspect. The most important objective is to reveal the 

purposes of this type of pronouns. Among the most important findings of the study is that 

the phenomenon of the separation pronoun and its stylistic purposes are the most obvious 

aspects of the semantic syntactic interaction. The study is of two sub-topics: The first 

discusses the definition of separation pronoun and its concept; however, the second 

discusses the semantic functions of the separation pronoun. 

Key Words: Separation Pronoun, Holy Quran, Study, Syntax, Semantics. 
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 المـقـدمـة:

يكتنفه الكثير من أمر إن الخوض في تناول قضية لغوية من خلال القرآن الكريم 

الصعوبات، حيث إنه نص معجز ذو طبيعة لغوية متميزة، وسمات بيانية عالية، فليس من 

هذه الدراسة  تعدو السهل محاولة بلوغ مقاصده، وإدراك أسرار أساليبه البيانية والأسلوبية، ولن 

 أن ت ون محاولة رصد هذا الضمير، والكشف عن أنماطه وأغراضه البيانية.

من يتصدى لهذا النوع من الدراسات، التي يتم تناولها انطلاقا  واجهلصعوبة التي توبقدر ا

 من النص القرآني، تكمن لذة الاقتراب منه، ومعايشته.

إن ظاهرة لغوية مثل مسألة "ضمير الفصل" لجديرة بالدراسة، والوقوف علض أنماطها، 

للوقوف علض  ؛بالقرآن الكريم عند ربطها لا سيما ،ومحاولة كشف مقاصد أساليبها ونماذجها

 أسرار تراكيبه ومقاصد عباراته. 

فجاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن جوانب هذه الظاهرة، منطلقة من جانب ها 

لا ي؛ لأنه يمثل أهم أهداف الدراسة.  لا ي، مركزة علض الجانب الد   التركيبي والد 

 أن تقسم علض النحو الآتي: الدراسة واقتضت

حيث تم فيه تناول مصطلحاته  ،ماهية ضمير الفصل ومفهومه ول:المبحث الأ 

وشروط تحققه، واختلاف النحاة في موقعه الإعرابي انطلاقا من اختلافهم في تصنيفه  ،ومفاهيمها

 من حيث الاسمية والحرفية.

وفيه تم تناول وظيفته التركيبية، وأهم  ،الوظائف الدلالية لضمير الفصل المبحث الثاني:

 ه الدلالية المتمثلة في الحصر والقصر، والتوكيد بأنواعه المختلفة.وظائف

 المبحث الأول: ماهية ضمير الفصل ومفهومه

 والشروط أولا: الماهية

ابن عصفور  فقد ذكر تعددت آراء النحاة في ماهية ضمير الفصل، وتباينت في حقيقته، 

ه حرف في معنى الضمير، تخلص اختلفوا في ضمير الفصل، فأكثرهم علض  الإشبيلي أن النحاة أنَّ
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سماء الِإشارة في نحو ذلك، 
َ
صون ال اف التي في نحو "ضَرَبَك" للخطاب مع أ

 
هم يخل نَّ

َ
للحرفية كما أ

ا
 
ه اسم لا يخرج عن الاسمية، ولا موضع له من الِإعراب -رحمه الله-وزعم  الخليل  ،فتصير حرف نَّ

َ
 ،أ

نه حرفقد قال ابن عصفور: و 
َ
نَّ تصنيفه اسم لا موضع له من الِإعراب غير موجود في ؛ لأ الصحيح أ

ه  ،كلامهم  . (1)وذلك فاسد ،سم وله موضع من الِإعراباومن النحويين من زعم أنَّ

كما صرح بذلك في عبارته -فـابن عصفور يذهب إ ض أنه حرف، بل الحرفية عنده هي الأرجح 

 هتحديد عندتجرد هذا الضمير من الموقعية الإعرابية، أما ابن الحاجب فيقول  هي وحجته -السابقة

ويوضح الرض ي هذه العبارة بقوله: "لم  ،صيغة مرفوع مطابق للمبتدأ" .".. إنه :ماهية هذا الضمير

هل هو ضمير أو لا؟، ولا يمكن الاختلاف في أنه  -سيأتيكما -يقل: ضمير مرفوع؛ لأنه اختلف فيه 

السابقة يؤدي إ ض جعل ضمير  والحق أن أقرب فهم لعبارة ابن الحاجب ،(2)ير مرفوع"صيغة ضم

في التعريف تقربه من الاسمية أكثر من الحرفية، وإن اقترنت الواردة "ضمير"   لمةفالفصل اسما، 

 عبارته بـ لمة "صيغة".

ة أن تأدية هذا الضمير لوظيف -في سياق الحديث عن غرض الفصل-ثم يذكر الرض ي 

الفصل، هي تأدية لمعنى في غيره؛ لأنه يحدد الوظيفة الإعرابية لما بعده، وهذه الوظيفة تقربه من 

ما ذكرنا، أي دفع التباس  الحرفية، حيث يقول: "ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل

ا، وانخلع الخبر الذي بعده بالوصف، وهذا هو معنى الحرف، أعني إفادة المعنى في غيره، صار حرف

عنه لباس الاسمية، فلزم صيغة معينة، أي صيغة الضمير المرفوع، وإن تغير ما بعده عن الرفع 

إ ض النصب، كما ذكرنا؛ لأن الحروف عديمة التصرف، لكنه بقي فيه تصرف واحد كان فيه حالة 

لعدم عراقته الاسمية، أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعا ومذكرا ومؤنثا، ومت لما ومخاطبا وغائبا، 

في الحرفية، أي إفادته في غيره، وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو 

مثنى أو مجموع، مذكر أو مؤنث، فإنه صار حرفا مع بقاء التصرف المذكور فيه، فإن قلت: قلنا 

ائها علض الاسمية، أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها، كالأسماء الاستفهامية والشرطية، مع بق

فهلا كان الفصل وكاف الخطاب كذلك؟ قلت: بينهما فرق، وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط 
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والفصل وكاف الخطاب الحرفية لا يدلان إلا دالة علض معنى في أنفسها، ودالة علض معنى في غيرها، 

يقال: هو الذي لا يدل ، وقد تقدم في حد الاسم أن الحد الصحيح للحرف أن علض معنى في غيرهما

 . (3)إلا علض معنى في غيره، ولا يقال: هو ما دل علض معنى في غيره

يرجح الحرفية انطلاقا من وظيفته ومن أوجه الشبه بينه وبين كاف  فـالشريف الرض ي

وظيفة  لأنهان هذا الضمير يقوم بتأدية وظيفة الفصل التي يتميز بها الخبر عن الصفة، إ .الخطاب

 غيره، وهذه هي دلالة الحرف ووظيفته.تكمن في 

ويذكر ناظر الجي  أن أكثر النحاة يجعلون صيغ ضمير الفصل حروفا، وأنها تخلصت 

ورجح ابن عصفور  ،للخطاب مع أسماء الإشارة "ك" أكرمفيللحرفية، كما تخلصت ال اف التي 

لو كانت اسما ل ان لها بأنها لا موضع لها من الإعراب، قال:  واستدل علض الخليلمذهب الأكثرين 

د  علض ابن عصفور بأنه لا يلزم من كونها لا موضع لها من الإعراب نفي  موضع من الإعراب. وقد ر 

اسميتها؛ لأن ذلك نفي عارض من العوارض عنها، ونفي ما يعرض لا ينتفي به الأصل، إنما ينتفي 

ولا موضع لها  ،من أنها أسماءالش يء بانتفاء وضعه الذي أتي له. والصحيح ما ذهب إليه الخليل 

من الإعراب؛ إذ لا يحتاج إ ض ذلك في كل موضع؛ لأن حقيقة الاسمية ثابتة في كل منها، وهي 

را، إذ وإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن ي ون ضمي ،الدلالة علض المسمى مثل سائر الأسماء

  .(4)دلالته بكناية كسائر الضمائر

، أما هو (5)ر النحاة يذهب إ ض أنه حرف، وصححه ابن عصفور ويذكر أبو حيان أن أكث

 فيعرفه بأنه: "ضمير منفصل مرفوع "، فيتكح من عبارته السابقة أنه اسم. 

إذا قلنا باسميته يقول: " إذ ،السيوطي -أيضا-وممن ذهب إ ض اسمية ضمير الفصل 

 . (6)"فالصحيح أنه لا محل له من الإعراب

أن علض فنلحظ من كلام الرض ي ومما ذكره أبو حيان وابن عصفور اتفاق بعض النحاة 

من تعليل الأول لأداء هذا الضمير وظيفة الحرف التي  هلما ذكرنا ؛لحرفيةإ ض اضمير الفصل أقرب 

 إ ض أن أكثر النحاة يذهبون بتكمن في غيره. أما أبو حيان فقد صرح 
 
وهو عنده ضمير ، اكونه حرف

 .(8)، وهو الأظهر عند البصريين(7)وبهذا يرجح كونه اسما، ونقل عن الخليل أنه اسم ،منفصل
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 -مثلا-وبعض النحاة يرب  الحكم علض ماهيته بالوظيفة والموقع الإعرابي، فابن يعي  

هب إ ض أنه إذا جعل مبتدأ كان اسما، وإذا جعلته فصلا فقد سلبته معنى الاسمية وابتززته ذي

 هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى ُّ    :ضإ ض حيز الحرفية نحو إلغاء "ما" في قوله تعا إياه، وأصرته 

آل عمران، فلا ي ون له موضع من الإعراب، لا رفع ولا  َّ بز يخيم يح يج هي هى

 . (9)نصب ولا خفض

يتكح من كلام النحاة أن مرجعية الخلاف في تحديد ماهية هذا الضمير تكمن في وظيفته 

أن يصنف ضمير الفصل عنصرا  -أيضا-وموقعه الإعرابي، فمن أسباب عده حرفا عند بعضهم 

عرابي. ويذكر ابن يعي  أنك إذا الإ لغويا مجردا من الموقع الإعرابي، والحرف هو المجرد من الموقع 

لا فقد سلبته معنى الاسمية وابتززته إياه وأصرته إ ض حيز الحرفية، وألغيته كما ألغيت جعلته فص

إ ض أن ال وفيين يعدونه  الرض ي ويشير ،"ما" في الآية السابقة، فلا ي ون له موضع من الإعراب

ح . والراج(10)يذكر أنهم يجعلون له محلا من الإعراب، فهم يقولون إنه تأكيد لما قبله إذاسما، 

جعله اسما؛ لأن مسوغ عده حرفا غير مقنع، فإذا كان سبب جعله حرفا هو عدم وجود موقع 

هي مجيء ضمير  ،إعرابي له فهذا ليس مطردا في كل صوره، ولا ي ون هذا إلا في صورة واحدة

 َّ يج هي هى هم هج ني نى ُّ  نصوب بـ "كان" أو بغيرها، كقوله تعا ض:المالفصل قبل 
 نجنح مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  ُّ  :الزخرف، وقوله تعا ض

 خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  ُّ  ، وقوله تعا ض:آل عمران َّ ته
المائدة. أما بقية  َّ غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم

فإن ما بعده يأتي مرفوعا، فجوز النحاة ف ها كونه فصلا لا محل له من  -الأكثر وهي-حالاته 

من وبهذا يضعف سبب جعله حرفا، أما حجة  ،في ون مبتدأه محل من الإعراب، الإعراب، أو ل

فهذا يناقض الأصل؛ لأن  ؟ف يتأتى مع الاسمية عدم الموقع الإعرابيكينه إذا جعل اسما فإ قال:

فالجواب عليه أن لذلك نظائر، منها أسماء الأفعال  .أن ي ون له موقع إعرابي من بد الاسم لا

 ل" الموصولة اسم عند من يراها غير معمولة لش يء أيضا.امعمولة لش يء، و"فيمن يراها غير 
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ويذكر  ،"فصلاسيبويه يسميه "سميته كما اختلفوا في ماهيته، فـوقد اختلف النحاة في ت

" ونحوها؛ لأنه موضع يلزم فيه الخبر، وهو ألزم له من التوكيد؛  (11)أنه لا ي ون فصلا إلا في "ظن 

. وهو المسمى عند البصريين "فصلا"، وعند ال وفيين "عمادا"، يقول أبو (12)الأنه لا يجد منه بد

حيان: "الفصل صيغة ضمير منفصل مرفوع، ويسميه الفراء وأكثر ال وفيين عمادا، وبعض 

. وسمي بالفصل لأنه يفصل بين الخبر (13)ال وفيين يسميه دعامة، ويسميه المدنيون صفة"

؛ لأن الفصل به يوضح كونه خبرا، لا تابعا؛ لأنه قد -همبعضكما يذكر -والنعت، أو الخبر والتابع 

وال وفيون يسمونه  ،يفصل حيث لا يصلح النعت، نحو: كنت أنت القائم، إذ الضمير لا ينعت

لأنه يعتمد عليه في الفائدة، إذ به يتبين أن الثاني خبر لا تابع. وبعض ال وفيين يسميه  ؛"عمادا"

به الكلام، أي يقوي به ويؤكد، والتأكيد من فوائد مجيئه. وبعض المتأخرين لأنه يدعم  ؛"دعامة"

 . (14)ويعني به التأكيد :قال أبو حيان ،سماه: صفة

الشمني أن ابن الحاجب يقول في شرح المفصل: سمية البصريين هي الشائعة، يذكر وت

في أكثر الألفاظ، ولما وتسمية أهل البصرة أقرب إ ض الاصطلاح؛ لأن الش يء يسمى باسم معناه، "

كان تسميته فصلا أحرى من تسمية ال وفيين له عمادا، انظر  ،كان المعنى في هذه الألفاظ الفصل

إ ض أن المت لم أو السامع أو هما جميعا يعتمدان بها علض الفصل بين الصفة والخبر فسموها باسم 

 .(15)ف انت تسمية البصريين أظهر" ؛ما يلازمها ويؤدي إ ض معناها

 الشروطثانيا: 

سيبويه يضع له أكثر من شرط، وظيفة الفصل، فـ وضع النحاة شروطا لتأدية هذا الضمير 

منها: لابد أن ي ون ما بعده معرفة، أو ما أشبه المعرفة، كما أنه لا بد أن ي ون ما قبله معرفة، أو 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  ما ضارعها، فلو وقع قبل نكرة ل ان قبيحا، أما قوله تعا ض:

، فقد يخرج الضمير علض [39: الكهف] َّمم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى

 .(16)جواز الفصلية، أو التوكيد

"وقد جعل في موضع آخر بالموقع الإعرابي لضمير الفصل، حيث يقول: " سيبويه " ويصرح 

فكأنك يه، "هو" وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ وما بعده مبني عل ناس كثير من العرب
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تقول: أظن  زيدا أبوه خير منه، ووجدت عمرا أخوه خير منه، فمن ذلك بلغنا أن رؤبة كان يقول: 

 وقال قيس بن ذريح: ...أظن زيدا هو خير منك،

 
َ
بْنَى وأنتَ تركتَهابِْ ي عأت

 
 وكنتَ عل ها بالملا أنتَ أقدر   لض ل

 .(17)"وكان أبو عمرو يقول: إن كان لهو العاقل

الضمير بنكرة فلا يعد فصلا بل هو في محل رفع مبتدأ، ويمثل سيبويه لهذه  أما إذا سبق

الحالة بقوله: "ما أظن  أحدا هو خير منك"، و"ما أجعل رجلا هو أكرم منك"، ولم يجعلوه فصلا 

 .(18)وقبله نكرة، كما لا ي ون وصفا ولا بدلا لنكرة

حيث يقول: "اعلم أن  أما ابن يعي  فقد لخص شروط ضمير الفصل في ثلاثة عناصر،

  :الضمير الذي يقع فصلا له ثلاثة شروط

 أن ي ون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع وي ون هو الأول في المعنى. ،أحدها

أن ي ون بين المبتدأ وخبره أو ما هو داخل علض المبتدأ وخبره من الأفعال والحروف،  ،الثاني

 .(ننت وأخواتهاإن  وأخواتها، وكان وأخواتها، وظ)نحو 

  . (19)أن ي ون بين معرفتين أو معرفة وما قاربها من النكرات ،الثالث

ل القول في شروط هذا الضمير، حيث تناول شروطا تتعلق به، وأخرى وأما ابن هشام فقد فص  

  ن:اشترط فيما قبله أمر وجعلها ستة، وذلك أنه ي  تتعلق بما قبله، أو بما بعده، 

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ُّ كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل، نحو قوله تعا ض:  هما:ولأ-
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم لخكي  ُّ  وقوله تعا ض: ،البقرة َّ بزبم بر ئي
  .(20)المزمل َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير

ا (20)وأجاز الأخف  وقوعه بين الحال وصاحبها
 
آية هود  "، وجعل منهكـ"جاء زيد هو ضاح 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ُّ : تعا ض، وذلك في قوله نصب "أطهرَ" عند من
 خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئخئم
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ِجتْ علض أن  ،(78)د: هو  َّسجسح
ر 
 
ن أبو عمرو مَنْ قرأ بذلك، وقد خ جملة،  "هؤلاء بناتي"ولح 

"و ا توكيد لضمير مستتر في الخبر، أو مبتدأ و "هن  حال، وف هما  "أطهرَ"الخبر، وعل هما فـ  "لكم"إم 

ا عند البصريين، وأما بناتيفلأن " ،نظر، أما الأول  " جامد غير مؤول بالمشتق، فلا يتحمل ضمير 

 فلأن الحال لا تتقدم علض عاملها عند أكثرهم. ،الثاني

لنا، وأجاز الفراء و هشام ومَنْ تابعهما من  ثان هما:-
 
، كونه نكرةال وفيين كونه معرفة كما مث

 ين يمُّه تعا ض: وحملوا عليه قول، "و"كان رجل هو القائمنحو: "ما ظننت  أحدا هو القائم"، 
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 َّضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم ثمجح ته

اأربىفقدروا "،(92)النحل  . (21)" منصوب 
ه فصلا حتى ي ون ما بعده معرفة، أو ما أشبه المعرفة، حيث يقول: راأما سيبويه فلا ي

واعلم أن "هو" لا يحسن أن ت ون فصلا حتى ي ون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة، مما "

طال ولم تدخله الألف واللام، فضارع زيدا وعمرا، نحو خير منك ومثلك، وأفضل منك وشر منك، 

لا وقبلها معرفة أو ما ضارعها، كذلك لا ي ون ما بعدها إلا معرفة أو كما أنها لا ت ون في الفصل إ

ما ضارعها. لو قلت: كان زيد هو منطلقا، كان قبيحا حتى تذكر الأسماء التي ذكرت لك من المعرفة 

  .(22)"يدخله الألف واللام أو ما ضارعها من النكرة مما لا

باسم نكرة، وإنما ي ون بمنزلة اسم وقد عد سيبويه هذا الضمير غير فصل في حالة سبقه 

"هو" وأخواتها فيه فصلا، ولكن يكن  بمنزلة اسم مبتدأ،  مبتدأ، فهو يقول: "هذا باب لا ت ون 

خال رجلا هو أكرم إوذلك قولك: ما أظن  أحدا هو خير منك، وما أجعل رجلا هو أكرم منك، و"ما 

ا ولا بدلا لنكرة، وكما أن "كلهم" منك" لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة، كما أنه لا ي ون وصف

و"أجمعين" لا يكرران علض نكرة، فاستقبحوا أن يجعلوها فصلا في النكرة كما جعلوها في المعرفة 

 .(23)لأنها معرفة، فلم تصر فصلا إلا لمعرفة، كما لم تكن وصفا ولا بدلا إلا لمعرفة"
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ا لمبتدأ في الحال أو وي   وكونه معرفة أو كالمعرفة  ،في الأصلشترط فيما بعده أمران: كونه خبر 

م في "" لا" في أنه لا يقبل ا كما أقلّ و" " خيراكما تقد  مثلنا، "، وشرط الذي كالمعرفة: أن ي ون اسم 

 تم تخُّ قوله تعا ض: ، وجعل منه (24)وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما
أبو البقاء، فأجاز  مبتدأ، وتبع الجرجانيَّ ، وهو عند غيره توكيد، أو (13) البروج َّثمجح ته

 طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خمُّ  الفصل في قوله تعا ض:

 َّ كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عمعج ظم
أفعلَ لعارض كـ" "لا" الخباز في شرح الإيضاح أنه لا فرق بين كون امتناع ابن يذكرو ، (10) فاطر

السهيلي، قال في قوله  كالفعل المضارع، وهو قول "، والمضاف كـ"مثلك وغلام زيد"، أو لذاته مِنم 

وإنما أتى بضمير  ،النجم َّنهيم نم لم كم كل شه شم سه سمُّ  :تعا ض

: أنا دالفصل في الأولين دون الثالث؛ لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله كقول نمرو 

 وأميت، وأما الثالث فلم يدعه أحد. يأحي

 جم جح ثم ته تم تخ  ُّ  بقوله تعا ض: -السابق-الجرجاني  وقد يستدل لقول 

سبأ، فعطف يهدي علض الحق  َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

ا بعد الفصل. وقد ذكر الرض ي أن جواز وقوع الفصل قبل المضارع ذهب إليه  مما الواقع خبر 

وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع  "ذلك، حيث يقول: إ ض مسبوقا  ر عبد القاهالمازني، في ون 

ولا يجوز "زيد هو قال"؛ لأن  الاسم، وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفةلمشابهته 

وهذا الذي قاله أيضا  "الماض ي لا يشابه الاسم حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه،

 (10)فاطر:  َّ كل  كخ كح كج قم قح ُّ  دعوى بلا حجة، وقوله تعا ض: 

ليس بنص في كونه   (25)

 لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره، وقوله لا يجوز "زيد هو قال" ليس بش يء، لقوله تعا ض:فصلا، 
 .(26)(44 -43) النجم َّ يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ُّ 
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في ون المازني سباقا إ ض  ،يسند جواز وقوع الفصل قبل المضارع إ ض المازني نلحظ أن الرض ي

مستدلا بالآيات التي سبق ذكرها، والراجح هو  (27)الجرجانيذلك، ثم وافقه علض ذلك عبد القاهر 

إليه كل من المازني وعبد القاهر، أما جوازه قبل الماض ي فهو أيضا صحيح لوروده في  ما ذهب

وقد أجازه كثير من النحاة، وعلض رأسهم السهيلي كما نص علض ذلك، وقد أشار إ ض  ،القرآن الكريم

 .-كما سبق- الرض يذلك أيضا 

اه الفاضل): أحدهما: أن ي ون بصيغة المرفوع، فيمتنع اننفسه أمر شترط له في وي   ، (زيد إي 

فجائز علض البدل عند البصريين، وعلض التوكيد  (إنك إياك الفاضل)وأما  (،أنت إياك العالم)و

 عند ال وفيين. 

 عطية بن، فأما قول  جرير (كنت هو الفاضل)والثاني: أن يطابق ما قبله، فلا يجوز 

 :يالخطف

 مــــــــــن صــــــــــديق   وكـــــــــاـئنم بالأبــــــــــاطحِ 

 

  
ُ

صــــــــــــــــبت
ُ
صــــــــــــــــابا  يرانــــــــــــــــي لــــــــــــــــو أ

ُ
 هــــــــــــــــو الم

 ثم ثز ثر تي ُّ وكذلك الضمير "أنا" في قوله تعا ض:  ،وكان قياسه "يراني أنا" 

فقيل: ، (93) الكهف َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن

، وإنما هو توكيد للفاعل، وقيل: بل هو فصلٌ، حيث لما كان عند 
 

صديقه بمنزلة ليس هو فصلا

حتى كان إذا أصيب كأن صديقه هو قد أصيب فجعل ضمير الصديق بمنزلة ضميره؛ لأنه  ؛نفسه

صاب  حينئذ مصدرٌ 
 
نفسه في المعنى، وقيل: هو علض تقدير مضاف إ ض الياء، أي يرى مصابي، والم

صابك أي مصيبتك، أي يرى مصابي هو المصاب العظيم، يقول السيوط ي: كقولهم جبر الله م 

" علض حذف مضاف، أي مصابي يرانيفصل بلفظ الغيبة بعد المفعول الأول، وهو الياء في " (هو)"

في "المصباح" علض  .(28)هو المصاب، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وحمله العسكري 

ي يظن مصابي المصاب، أ" مصدر، المصاب" تأكيد للفاعل في "يراني" والمضاف مقدر، و""هوأن 

حقر كل مصاب دونه  يى يم يخ يح يج هي هىُّ. ومثله في حذف الصفة قوله تعا ض: (29)"أي ي 
 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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سيرَ بزيد )وأجازوا . وإلا لكفروا بمفهوم الظرف ،بالواضحجئتَ أي  ،71 البقرة، َّبمبن

فد، وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد "لوْ أصيبَ" بإسناد بتقدير الصفة، أي واحد؛ وإلا لم ي   (سيرٌ 

قال: إذ لا يقول عاقل: يراني  ،"يرى "الفعل إ ض ضمير الصديق، وأن  "هو" توكيد له، أو لضمير 

ا إذا أصابتني مصيبة يقصد ابن هشام في ]. وقال الدماميني: "الصفة التي أشار إل ها (30)مصاب 

إنما قدرها علض جعل المصاب مصدرا لا اسم مفعول، وكلام ابن الحاجب فيما  [عبارته السابقة

"، والمفعول الأول هو يرى إذا كان المصاب اسم مفعول لا مصدرا، ولذلك جعله مفعولا ثانيا لـ"

الياء، ولولا ذلك لما صح بحسب الظاهر، وقلت: والاعتراض الذي أشار إليه ابن الحاجب غير 

ن تقدير الصفة؛ وذلك لأن مبناه علض أن ي ون مصابا اسم مفعول نكرة متجه مع الاعتراض ع

والواقع في البيت ليس نكرة، بل هو معر ف بأل، والحصر مستفاد من التركيب، كقولك: زيد هو 

الفاضل، أي هو الفاضل لا غيره، وكذا المعنى في البيت، أي لو أصبت رآني المصاب، بمعنى أنه لا 

ري، كأنه لعظم م انته عنده وشدة صداقته له يتلاش ى عنده مصائب غير يرى إلا إياي، دون غي

صديقه، فلا يرى غيره مصابا، ولا يرى المصاب إلا إياه مبالغة، فالمعنى صحيح متجه كما رأيت 

أي يرى نفسه، و"تراه" بالخطاب، ولا إش ال حينئذ ولا  يراه"" . ويروى(31)بدون تقدير صفة"

عولٌ لا مصدر، ولم يطلع علض هاتين الروايتين بعضهم فقال: ولو أنه تقدير، والمصاب حينئذ مف

ا إذا أصبت. يراهقال: " ا، أي يرى الصديق نفسه مصاب   " ل ان حسن 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ ونحو هذا قوله تعا ض: 

أن الموصول هو المفعول الأول "فيذكر الإمام الشوكاني ، (6) سبأ َّ صم صخ صح سم سخ

والمفعول الثاني "الحق" والضمير "هو" ضمير الفصل، وبالنصب قرأ الجمهور، وقرأ ابن أبي ليرى، 

عبلة بالرفع علض أنه خبر الضمير، والجملة في محل نصب علض أنها المفعول الثاني، وهي لغة تميم، 

فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل، ويجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ، قاله أبو عمر 

 .(32)"أن الاختيار الرفع وخالفه غيره، وقالوا: النصب أكثر وزعم الفراء، ميالجر 

يفهم جواز وقوع ضمير الفصل بين الفعل  -وهو الكثير كما يذكر النحاة-النصب  ففي حالة

ومعموله المنصوب، بخلاف ما يشترطه البعض من حصره بين المبتدأ أو ما أصله المبتدأ والخبر، 
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وتبقى دلالة ضمير الفصل قائمة في هذه الحالة، وهي إفادة حصر الحق في القرآن حصرا إضافيا، 

ويجوز أيضا أن يفيد قصرا حقيقيا ادعائيا، أي لا ما يقوله المشركون مما يعارضون به القرآن، 

ة المحض عليه ي    .(33)لأن غيره من الكتب خل  حقها بباطل ؛أي قصر الحق 

فنلاحظ أن وقوع ضمير الفصل بعد الفعل جائز، وقد جاء في أكثر من موضع من القرآن 

 كح كج قم قح ُّ في سورة آل عمران قوله تعا ض: ورد  ،الكريم، فبالإضافة إ ض ما سبق
 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ
هو" فيذكر الإمام الرازي أن "، (180) آل عمران َّ ته تم به بم ئه يهئم يم

هُمم } في:
َّ
ا ل را يم

َ
اي{ هُوَ خ فهو « يبخلون »لأنه لما ذكر  وذلك ؛سميه البصريون فصلا، وال وفيون عماد 

يبخلون البخل خيرا لهم، وتحقيق القول ذا ذكر البخل، فكأنه قيل: ولا يحسبن الذين إبمنزلة ما 

فيه أن للمبتدأ حقيقة، وللخبر حقيقة، وكون حقيقة المبتدأ موصوفا بحقيقة الخبر أمر زائد علض 

حقيقة المبتدأ وحقيقة الخبر، فإذا كانت هذه الموصوفية أمرا زائدا علض الذاتين فلا بد من صيغة 

ا لهم{ . ويقول ابن عاشور:(34)«هو»ثالثة دالة علض هذه الموصوفية وهي كلمة  قال  ،وقوله: }هو خير 

)هو( ضمير فصْل، وقد يبنى كلامه علض أن  ضمير الفصل لا يختص  بالوقوع مع  :الزمخشري 

ا، ونقل الطيبي عن الزجاج ا وخبر  ما ي ون  الأفعال التي تطلب اسم 
 
ه إن

 
ه قال: زعم سيبويه أن

 
أن

 مع المبتدأ والخبر، 
 

نا ضمير فصل يصح   فلا فصلا ولذلك ح ى أبو البقاء فيه وجهين:  ؛أن ي ون ه 

ل علض أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير  ا موقع المفعول الأو  ا واقع  أحدهما أن ي ون )هو( ضمير 

إليه بضمير النصب، بخلاف ضمير  ىنه أن  المعاد غير مذكور فلا يهتدالنصب، ولعل  الذي حس  

ه كالعمدة في الكلا 
 
علض البخل المستفاد من  م، وعلض كل  تقدير فالضمير عائدالرفع لأن

  .(35){}يبخلون 

صل بين مفعو ي  كما يذكر ابن عادل في الآية نفسها:
َ
أن "هو" فيه وجهان: الأول: أنه ف

". والثاني  د المظهر. والمفعول  -قاله أبو البقاء-"يَحْسَبَنَّ ِ
 
؛ لأنَّ المضمَرَ لا يؤك

ٌ
: أنه توكيدٌ، وهو خطأ

ذِف  ضْمِر المفعول  الأول   -كما تقدم-الأول  اسم مظهرٌ، ولكنه ح 
 
ر عنه، فيقول: أ ِ

عَب  هم ي  يعني  ،وبعض 

 حذف فلا يعبر عنه بهذه العبارة.
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ه -في هذه المسألة-و"هو"  ا أن ي ونَ مبتد   ؛تتعين  فصليت  ، أو الأنه لا يخلو إم 
 

، أو بدلا

؛ لنَصْب ما بع نْتَف  ا، والأول م  وكذلك الثاني؛ لأنه كان يلزم  أن يوافقَ ما قبله  -وهو خير- دهتوكيد 

وَ    "في الإعراب، ف ان ينبغي أن يقال: إياه، لا "ه 
 

 كما تقدم. ،وكذلك الثالث

ا  سْنَد  ، أو حاسب  ،إ ض ضميرِ غائب  أما قراءة الجماعة، فيجوز أن ي ونَ الفعل  م  إما الرسول 

ا إ ض  ،ما ا إ ض ضمير غائب، فـ  ؛الذينويجوز أن ي ونَ مسند  مفعول أولٌ،  "الذِينَ "فإن كان مسند 

ل الذين، والتقدير: ولا يحسبنَّ الر 
ْ
خ ، أي: ب  لَ الذين يبخلون  -أو أحد-سول  علض حذف مضاف 

ْ
خ ب 

وَ  ا لأنفسهم. وه  صْل " خير 
َ
ا إ ض  -كما تقدم-ف ا. وإن كان مسند  فتتحد القراءتان معنى وتخريج 

 المفعول الأول وجهان:ففي  "الذِينَ "

ونَ "أحدهما: أنه محذوف؛ لدلالة 
 
ل
َ
هم هو  "يَبْخ

َ
ل
ْ
خ عليه، كأنه قيل: ولا يحسبن الباخلون ب 

ا لهم صْل. "هو"و ،خير 
َ
ونَ رفع في قراءة من " ابن عطية:  يقول  ف

 
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
وإعراب قوله تعا ض: ال

ولا يحسبن الذين يبخلون بما »بالصلة تقديره بالياء من أسفل والمفعول الأول مقدر « يحسبن»قرأ 

والمفعول الثاني خيرا، وهو فاصلة وهي العماد عند ال وفيين،  ،«آتاهم من فضله بخلهم هو خيرا

ونَ علض هذا البخل المقدر كما دل السفيه علض السفه في قول الشاعر
 
ل
َ
 : ودل قوله: يَبْخ

ــــــــــــــهِ  يْ
َ
ــــــــــــــفِيه  جَــــــــــــــرَى إل يِــــــــــــــيَ السَّ

 
ا ن

َ
 إذ

  

ــــــــــ 
َ
فِ وَخ

َ
ــــــــــفِيه  إ ــــــــــض خِــــــــــلا  وَالسَّ

َ
ف

َ
 ال

 
ان: " أي: جرى إ ض السفه.  ف هما سواء، لوجهين:" قال أبو حي 

 
 وليست الدلالة

 الفعلِ علض 
 
وَ اسم الفاعِل، ودلالة ، وفي البيتِ ه  أحدهما: أن الدالَّ في الآية هو الفعل 

ثر إضمار المصدرِ؛ لدلالة الفعل عليه 
َ
في القرآن -المصدرِ أقوى من دلالة اسم الفاعل، ولذلك ك

 اسم الفاعل علض المصدر، إنما جاء في هذا البيتِ، أو تولم  -وكلام العربِ 
 
ن إ ،في غيرهؤثر دلالة

جد روا المحذوف   ،و  ؛ إذ قدَّ ا لظاهر 
 
وأما في البيت فهو إضمارٌ لا  "بخلهم"أن في الآية حَذف

 
ٌ

  .(36)"حذف

وح ى الأخف  اختلفوا في وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها، فمنعه الجمهور، " وقد 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ُّ ومن قرأ قوله تعا ض:.  جيء ذلك عن العربم
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 سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئخئم
 وقرأ الحسن ،ويقول: إن الجمهور قرأ الآية برفع "أطهر" ، بنصب "أطهر" لا حن.78 هود َّسح

، ."أطهر" بالنصب.. :وزيد بن علي وعيس ى بن عمر وسعيد بن جبير ومحمد بن مروان السدي

" مبتدأ وخبر، في موضع خبر  :وخرجت هذه القراءة علض الحال، فقيل "هؤلاء" مبتدأ و"بناتي هن 

"هؤلاء"، وروي هذا عن المبرد وقيل: "هؤلاء بناتي" مبتدأ وخبر، و"هن" مبتدأ، و"لكم" خبره...، 

بأن الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملة، ولا  د  وقيل: "هؤلاء بناتي" مبتدأ وخبر، و"هن" فصل، ور  

  (37)السماع عن العرب، لكنه قليل. ضوقد أجاز ذلك بعضهم، وادع يقع بين الحال وذي الحال،

ر؛ لأن وقد رد ابن هشام علض من خرج قراءة "أطهر" بالنصب علض الحال، أن فيه نظ

في إعرابه، جعل  فاقس يص. ويذكر الشمني أن ال(38)الحال لا تتقدم علض عاملها الظرفي عند أكثرهم

 :حال، والعامل ما في "هن" من معنى التوكيد، بتكرير المعنى وقيل"هن" مبتدأ و"لكم" خبره، وأطهر 

 . (39)"لكم" بما فيه من معنى الاستقرار

أن سيبويه ضعف النصب في "أطهر" ولحنه أبو عمرو بن العلاء؛ وذلك  ويذكر الزمخشري 

ء" أن انتصابه علض أن يجعل حالا قد عمل ف ها ما في "هؤلاء" من معنى الفعل، أو ينصب "هؤلا

" فصل،  بفعل مضمر، كأنه قيل: خذ هؤلاء، و "بناتي" بدل، ويعمل هذا المضمر في الحال، و"هن 

وهذا لا يجوز؛ لأن الفصل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة، ولا يقع بين الحال وذي الحال، 

في  لا ي ون "هن" فيه فصلا، وذلك أن ي ون "هؤلاء" مبتدأ، و "بناتي هن" جملة اوقد خرج له وجه

 .(40)موضع خبر المبتدأ، كقولك: هذا أخي هو، وي ون "أطهر" حالا

ظيفة الإعرابية لضمير الفصل، والآن نختم هذا المبحث بتناول المواضع التي تتعدد ف ها الو 

ز أن يقع ضمير الفصل توكيدا أو فصلا في بعض المواضع، كقوله تعا ض:  سيبويهفــ  ثر تي ُّ يجو 

فيجوز عد   . 39 الكهف. َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

ويذكر الدماميني . (41)( كما سبق توضيحها20) رقم الضمير "أنا" فصلا أو صفة، وكذلك آية المزمل

 خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّ  أنه يحتمل في نحو قوله تعا ض:
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، 117 المائدة َّ غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم

 َّ كى كم كل كا ُّ لانتصاب ما بعده. وفي نحو قوله تعا ض:  ؛الابتداء الفصلية والتوكيد دون 
إن عمرا هو الفاضل" الفصلية والابتداء، دون التوكيد؛ "ونحو: "زيد هو العالم" و 165 الصافات.

لدخول اللام في الأو ض، ول ون ما قبله ظاهر في الثانية والثالثة، ولا يؤكد الظاهر بالمضمر؛ لأنه 

 َّكمكل كا قي قى ُّ ضعيف، والظاهر قوي. ووهم أبو البقاء فأجاز في قوله تعا ض: 
التوكيد، وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في "شانئك" لا لنفس "شانئك". ويحتمل  ،3 ال وثر

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ الثلاثة في نحو: "أنت أنت الفاضل"، ونحو قوله تعا ض: 
ومن أجاز إبدال الضمير  . 109 المائدة. َّ هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مممى

وهم أبو البقاء فأجاز في قوله تعا ض: } من الظاهر أجاز في نحو: "إن زيدا هو الفاضل" البدلية، و 

ا{ المزمل ) يْر 
َ
وَ خ هِ ه 

َّ
وه  عِنْدَ الل جِد 

َ
(، كونه بدلا من الضمير المنصوب. وفي الحديث: "كل مولود 20ت

إن قدر في "ي ون" ضمير لـ  (42)يولد علض الفطرة حتى ي ون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه"

قوله: "هما" إما مبتدأ ثان وخبره "اللذان" والجملة خبر"أبواه"، وإما "كل" فـ "أبواه" مبتدأ، و 

فصل، وإما بدل من أبواه، إذا أجزنا إبدال الضمير من الظاهر، و"اللذان" خبر "أبواه"، وإن قدر 

 "ي ون" و"هما" مبتدأ أو فصل.  خاليا من الضمير، فأبواه اسم ""ي ون 

 المبحث الثاني: الوظائف الدلالية

أن نبدأ الحديث عن وظائف ضمير الفصل الدلالية نشير إ ض وظيفته التركيبية، التي قبل 

هي أساس مقصده، وسبب تسميته بالفصل، وقد عدها ابن هشام الفائدة الأو ض من فوائده، 

وصنفها علض أنها لفظية، وتكمن في الإعلام عن الأمر بأن  ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلا؛ 

، وأكثر النحويين يقتصر علض هذه الفائدة، وذكر التابع أو ض من (43)ين الخبر والتابعلأنه فصل ب

 ضخضم ضح ضج صم صخ صح ُّ : ذكر أكثرهم الصفة، لوقوع الفصل في نحو قوله تعا ض

 ، والضمائر لا توصف.(44)المائدة  َّ غم غج عم عج ظم طح
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ني في حاشيته أن سبب تسميته فصلا عند المتأخرين؛ لأنه  فصل بين كون ما ويذكر الشم 

بعده نعتا وكونه خبرا؛ لأنك إذا قلت: زيد القائم، جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة فينتظر 

الخبر فجئت بالفصل لتعين كونه خبرا لا صفة، وقال الخليل وسيبويه: سمي فصلا لفصله الاسم 

ما الوظائف الدلالية وأ .(45)الذي قبله عما بعده بدلالته علض أنه ليس من تمامه بل هو خبره"

 فتتمثل في:

 أولا: الحصر والقصر

 توطئة:

يعد الحصر والقصر من أهم أبواب علم المعاني، وحاصل معنى القصر راجع إ ض تخصيص 

، كقولك: زيد شاعر لا منجم، لمن اعتقده شاعرا ومنجما،  الموصوف عند السامع بوصف دون ثان 

ا علض أحد الوصفين، من غير ترجيح، ويسمى هذا قصر أو قولك: زيد قائم لا قاعد، لمن يتوهم زيد

كقولك لمن يعتقد زيدا منجما لا  آخر، أو يوصف م انإفراد، بمعنى أنه يزيل شركة الثاني، 

بمعنى أن المت لم يقلب  ،شاعرا: ما زيد منجم بل شاعر، أو زيد شاعر لا منجم، ويسمى قصر قلب

بموصوف قصر إفراد، كقولك: ما شاعر إلا زيد، لمن  فيه حكم السامع، أو إ ض تخصيص الوصف

ما قائم إلا زيد، لمن يعتقد قائمين أو أكثر في  :قولكيعتقد زيدا شاعرا، لكن يدعي شاعرا آخر، أو 

ا في قبيلة  جهة من الجهات المعينة، أو قصر قلب، كقولك: ما شاعر إلا زيد، لمن يعتقد أن شاعر 

 ما زيد هناك بشاعر. معينة، أو طرف معين، لكنه يقول:

 وللقصر طرق مختلفة، منها:

 ما عمرو شاعر بل زيد.و "لا" النافية، نحو زيد شاعر لا كاتب،  ــ العطف بـ "بل" أو1

ا، أو ما زيد إلا شاعر، أو إنْ زيد إلا شاعـر، وما 2 ــ النفي والاستثناء، نحو: ليس زيد إلا شاعر 

آل  َّبزبمكل بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰ تعا ض:  وقولهزيد إلا قائم، 

 113.الشعراء َّنىني نم نحنخ نج مي مى ممُّ وقوله تعا ض: 144عمران.
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ـــــ استعمال "إنما" كقولك: إنما زيد جاء، وإنما زيد يجيء، لمن يردده بين المجيء والذهاب 3

كقوله  ،من غير ترجيح لأحدهما، والسبب في إفادة "إنما" معنى القصر هو تضمنه معنى: ما وإلا

 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّ  تعا ض:

 .173. البقرة َّ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم

 (46)زيدا ضربت.كقولهم: تميمي أنا، وقائم هو، و ـــــ التقديم، 4

فيذكر صاحب "مواهب الفتاح" أن ضمير  ،الذي هو موضوع الدراسة ،ـــــ ضمير الفصل5

الفصل يؤتى به بعد المسند إليه، وهو في اللفظ مطابق له، ولأنه علض القول بأن له محلا من 

وأما علض القول بأنه صورة ضمير، ولا محل  ،الإعراب، وأنه ضمير حقيقة عبارة عن المسند إليه

م في نحو قولنا: إن زيدا لهو القائم، يدل علض لا يقال اقترانه باللا فله من الإعراب فلا يتجه هذا، 

لأنا نقول دخول اللام عليه ل ونه توطئة للمسند، لا ل ونه عبارة عنه، بدليل  ؛أنه من حيز المسند

فلا يناسب الخبر الذي الأصل فيه أن ي ون  ؛رةأن من أعربه أعربه مبتدأ، أو لأنه معرفة صو 

لمسند مختصا بالمسند إليه بحيث لا يتعداه إ ض مسند بمعنى جعل ا - نكرة، فلتخصيصه بالمسند 

 "الساعي"ر ضمير الفصل ليفيد أن المسند وهو آخر كقولنا: زيد هو الساعي في حاجتك، فذك له

 .(47)زيد بحيث لا يتعداه إ ض أن ي ون غير ساع   مخصوص بالمسند إليه، وهو

 تح تج به بم بخ بح بجُّ  ومن صور التخصيص في القرآن الكريم قوله تعا ض:

فقد أفاد  ،104 :التوبة َّخمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 .التخصيص، عن طريق قصر المسند علض المسند إليه

 خمُّ  :ا ض"فالله هو الو ي" من قوله تع: من طرق الحصر والقصر: ضمير الفصل، نحو إن  

 ،9:الشورى َّغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج

 ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ  :وقوله تعا ض
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واستدل  وممن ذكر أنه للحصر البيانيون في بحث المسند إليه. .62: آل عمران َّهم هج

 ولم يؤت به حيث لم به في كل موضع ادعي فيه نسبة ذلك المعنى إ ض غير لله، يبأنه أت له السهيلي

ع  الآيات. النجم، إ ض آخر  َّكل شه شم سه سمُّ     كما في قوله تعا ض :  ،يد 

 طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ علض الحصر من قوله تعا ض:وقد استنبطت دلالته 
المائدة؛ لأنه لو لم يكن للحصر لما حسن؛ لأن الله لم يزل رقيبا عل هم، وإنما  َّ غم غج عم عج ظم

الذي حصل بتوفيه أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعا ض، في ون "أنت" ضمير فصل، و "الرقيب" 

ر جِ الضمير هنا أيضا علض أنه 
 
ولا فصل.  ،ضمير مؤكد للضمير المتصل بالفعل كانخبر كان، وخ

 َّ ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن ُّ  ومنه قوله تعا ض:
 (48)، فإنه ذكر لتبيين عدم الاستواء، وذلك لا يحسن إلا بأن ي ون الضمير للاختصاص.20 الحشر

 يي يى ُّ  :ا، كقوله تعا ضوقد يجتمع في إفادة ضمير الفصل القصر والتأكيد مع  
 جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 لم كي كى كم كل كا قي ُّ  :تعا ض وقوله، 27 البقرة َّحم حج
، 37 الأنفال َّ يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى

 .109 :النحل َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج  ُّ  وقوله تعا ض:

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  :في تفسير قوله تعا ض ويشير ابن عاشور 

، إ ض أن  القصر في "هو الحق" 62 الحج َّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  " قوله تعا ض:المستفاد من ضمير الفصل قصر حقيقي، وأما القصر في 

المستفاد من ضمير الفصل فهو . 30لقمان:  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ

حتى كأنه ليس من الباطل، وهذا مبالغة في تحقير  ،لعدم الاعتداد بباطل غيره ؛قصر ادعائي



 
 

 

117 
 
 

 

 أن أصنامهم؛ لأن المقام مقام مفاضلة وتوعد، وإلا فأصنام وأوثان غير العرب باطل أيضا، كما

فهو  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّ  في قوله تعا ضالآية نفسها تضمنت ضمير فصل آخر، وذلك 

 .(49)ببرهان المشاهدةالعلي دون غيره مما تعبدونها، وليس لها كمال ولا قدرة 

 كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج ُّ  كما يذكر في قوله تعا ض:

أن ضمير الفصل أفاد أنه المختص بوصف الغني دون غيره من المعبودات  . 64 لحجا َّ كملج

الباطلة، وبأنه المختص بالمحمودية، فإن العرب لم ي ونوا يوجهون الحمد لغير الله تعا ض، وأكد 

 كقول عمرو بن معد ،الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة القصر إ ض المقصور 

وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اختصاصه بالغنى أو المحمودية منزلة الشك  ،"يكرب: "إني أنا الموت

 .(50)أو الإن ار؛ لأنهم لم يجروا علض موجب علمهم حين عبدوا غيره، وإنما يعبد من وصفه الغنى

 فنلاحظ من خلال سياقات الآيات السابقة، وبقية الآيات التي علض نسقها أن الإتيان

وتعريف الخبر  ،أو ما أصله المبتدأ والخبر كما في آية "النحل"، بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر

إنما يفيد القصر والتأكيد، فهؤلاء لا غيرهم هم الخاسرون حقا،  (لـ)االذي هو هنا "الخاسرون" ب

ال لأفاد أو من الخاسرين، ولو ق ،وهم أو ض من يسمون خاسرين، فإنه لم يقل: فأولئك خاسرون

لالة { للدفأولئك هم الخاسرون}  أن خسارتهم قد ت ون قليلة أو قد يشاركهم ف ها غيرهم بل قال:

سير علض أنهم هم الخاسرون، وهم المتصفون بالخسارة إ ض الحد الأقص ى. جاء في روح المعاني في تف

سناد وتوسي  ضمير آية المنافقين: "وفي التعريف بالإشارة والحصر للخسران ف هم، وفي تكرار الإ 

  .(51)لا يخفى من المبالغة" الفصل ما

 ا: وظيفة التوكيدثانيا 

سبق أن أوضحنا أن مهمة ضمير الفصل الأساسية تتوزع بين الجانب النحوي الصناعي 

والجانب الدلا ي، فأما الجانب النحوي فيكمن في رفع الإبهام وإزالة اللبس، بسبب دلالته علض أن 
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الخبر لما قبله من مبتدأ، أو ما أصله المبتدأ، وليس صفة لما قبله، ولا بدلا، ولا الاسم بعده هو 

غيرهما من التوابع والمكملات التي ليست أصيلة في المعنى والتركيب الأساس ي، لكنه قد يقع أحيانا 

ه الحصر "الاختصاص"، وفي هذ -تركيبا ولا دلالة-لا يحتمل ش ا ولا لبسا، مما لا يستدعي  بين ما

الحالة ي ون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق، وتأكيد معناه، والغالب أن ي ون الاسم 

 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  السابق ضميرا، كقوله تعا ض:

 غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صحُّ ، وكقوله تعا ض:39 الكهف َّ مم ما لي

 صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج ُّ ، وقوله تعا ض:117 المائدة َّ غم

ففي آية الكهف جاء الضمير "أنا" إما  ،58 القصص َّ غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج

مؤكدا لياء المت لم، أو ضمير فصل بين مفعو ي الرؤية، إن جعلت الرؤية علمية، في ون ياء 

المت لم مفعولا أول، و"أقل" ثان هما، أو ت ون "أقل" حالا إذا جعلت الرؤية بصرية، في ون "أنا" 

غير؛ لأن شرط كونه ضمير فصل توسطه بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ  حينئذ  تأكيدا لا 

المائدة توس   وفي .(52)حالوالجملة مفعول ثان للرؤية أو  ،والخبر، وقرئ "أقل" بالرفع خبرا لأنا

ضمير الفصل "أنت" بين تاء المخاطب، و"الرقيب"، مع أن كلمة "الرقيب" منصوبة؛ لأنها خبر 

 ثم ته ُّ    وكقوله تعا ض: .-كما سبق-)كان( ولا يصح أن ت ون صفة للتاء؛ لأن الضمير لا يوصف 

 َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
ا ومن عندك بلا  تقويةفـ"هو" ضمير فصل يقتض ي  ،32 الأنفال الخبر، أي إن كان هذا هو حق 

وذلك  ،شك، وتعريف المسند بلام الجنس يقتض ي الحصر فاجتمع في التركيب توكيد وحصر

 مم مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ  تعبيرهم يح ون به أقوال القرآن المنوهة بصدقه، كقوله تعا ض:

القرآن حقا ولا آل عمران، وهم إنما أرادوا إن كان  َّهم هج ني نى نم نخ نحنج مي مى
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داعي لهم إ ض نفي قوة حقيقته ولا نفي انحصار الحقيقة فيه، وإن كان ذلك لازما ل ونه حقا؛ لأنه 

فصح اعتبار انحصار الحقيقة فيه انحصارا إضافيا، إلا أنه  ؛إذا كان حقا كان ما هم عليه باطلا

 .(53).لا داعي إليه لولا أنهم أرادوا ح اية الكلام الذي يبطلونه

أما آية القصص فتوس  ضمير الفصل "نحن" بين كلمتي "نا" و"الوارثين"، مع أن كلمة 

"الوارثين" خبر كان منصوبة، ولا يصح أن ت ون صفة، إذ لا يوجد موصوف غير "نا" التي هي 

 ضمير، والضمير لا يوصف. 

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  ُّ  تعا ض: وكقوله

"هم"  فالضمير. 72 النحل َّ ثه ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ

لإيمان بالباطل؛ لأن عمة؛ لأن كفران النعمة أخفى من اضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم الن

الكفران يتعلق بحالات القلب، فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديم، 

 والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل.

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ  :وكقوله تعا ض

، فـ"هو" ضمير 125 النحل َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح

" التي هي في  فصل للتأكيد، فقد أكد الخبر للاهتمام به، وقد أفاد التأكيد، واستغني به عن "إن 

مقام التعليل، وليست إلا لمجرد الاهتمام، وهي قائمة مقام فاء التفريع علض ما أفاده "عبد القاهر 

الإعجاز، فإن إفادتها التأكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الفصل في الجرجاني" في دلائل 

 ، فإن القصر تأكيد علض تأكيد.(54)الجملة المفيدة لقصر الصفة علض الموصوف

 نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى   ُّ :تعا ضكقوله و 

، 21 غافر َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
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، وجوز كونه ضمير فصل ولا يتعين (الواو)فالضمير المنفصل "هم" تأكيد للضمير المتصل قبله 

في  فقد أجاز الجرجاني وقوع المضارع بعده، كما -كما يشترط بعض النحاة-وقوعه بين معرفتين 

نعم الأصل الأكثر فيه ذلك، علض أن أفعل . 13البروج:  َّ جح ثم ته تم تخ  ُّ } قوله تعا ض:

ل" االواقع بعده من الداخلة علض المفضل عليه مضارع للمعرفة لفظا في عدم دخول "تفضيل ال

  .(55)ينةعليه و معنى؛ لأن المراد به الأفضل باعتبار أفضلية مع
أن ضمير الفصل قد يأتي لمجرد التأكيد، دون أن يفيد أي حصر أو  وقد ذكر ابن عاشور 

 سياق لا يستدعيان ذلك، كما في قوله تعا ض:حيث إن المقام وال ،اختصاص، كما هو الأصل فيه

 .7 فصلت. َّ كي كى كم كل كا قي قى في فىُّ  

فضمير الفصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه أن ي ون هنا توكيدا لفظيا لا ضمير 

 َّ ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  ُّ  فصل، ومثله قوله تعا ض:
 .(57) يوسف:

قد ي ون لمجرد التأكيد إذا كان في الكلام ويذكر صاحب حاشية الصبان أن ضمير الفصل 

 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ  ما يفيد قصر المسند علض المسند إليه، كقوله تعا ض:
أي لا  ،"الكرم هو التقوى" :أي لا رزاق إلا هو، أو قصر المسند إليه علض المسند نحو . 58 الذاريات

 كرم إلا التقوى. 

 ئز ئر ّٰ  ُّ  ضمير الفصل، نحو قوله تعا ض:وتعد دلالة التوكيد أهم قصد يقوم به 

ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو فـ"هو"  ،5 البقرة َّبزبم بر ئي ئنئى ئم

 بدل، وفائدة الفصل الفرق بين الخبر والتابع، ولهذا سمي فصلا، ويفيد أيضا التوكيد.

لأنه محل تأكيد ورفع توهم من يتشكك في  ؛وإدخال "هو" في مثل هذا التركيب أحسن

 تم به ُّ  المسند إليه الخبر أومن ينازع فيه، أومن يتوهم التشريك فيه، ألا ترى إ ض قوله تعا ض:
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 لم لخ يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته
ولم يأت  دلالة علض ما ذكر ؛كيف أثبت "هو". 45 - 42النجم:  َّ مح مج لي لى

عاد، إذ لا يتوهم إسناد ذلك إ ض غير الله تعا ض ولا الشراكة به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك 

فيه، وأما الإضحاك والإب اء والإماتة والإحياء والإغناء، فقد يدعي ذلك أو الشراكة فيه متواقح 

للإعلام بأن  "هو" فدخول .  49 النجم َّ يي يى يم يخ يح ُّ  :كذاب كنمرود، وأما قوله تعا ض

الله هو رب النجم، وإن كان رب كل ش يء؛ لأن هذا النجم عبد من دون الله واتخذ إلها فأتى بـ"هو" 

 .(58)لينبه بأن الله هو رب لهذا المعبود، فكيف يتخذ من دونه إلها

وعندما يجتمع في الآية الواحدة أكثر من أسلوب تأكيد، وي ون غرض الحصر والقصر غير 

بعض النحاة وظيفته في مثل هذه التراكيب "التقوية أو التوكيد"؛ لأن غرض التأكيد مراد، يسمي 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  قد تحقق من طريق آخر، وذلك نحو قوله تعا ض:

 حج جم جحثم ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

،أما التوكيد فقد (59)"هو" ضمير فصل للتقوية فالضمير. 100 يوسف َّخم خج حم

 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سجُّ  :بـ"إن". وكقوله تعا ض حصل
 .12يس. َّعمغج عج ظم طح

وقد ذكر "الزركش ي" في البرهان أن الفصل من طرق الـتأكيد، فهو من مؤكدات الجملة، 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  :علض أنه يفيد التوكيد، وقال في قوله تعا ض وقد نص سيبويه

 " يزيد"وصف للياء في "ترنِ أنا  :39 الكهف، َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى

تأكيدا وهذا صحيح؛ لأن المضمر يؤكد الضمير، وأما توكيد المظهر بالمضمر فلم يعهد، ولهذا سماه 

يجتمع مع نه لا بعضهم دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام، أي يقويه. ولهذا لا يجاء مع التوكيد ـ لأ 

ـ فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل، ووافق علض ذلك ابن الحاجب في شرح  ألفاظ التوكيد المعروفة

ماليه، فقال: ضمير الفصل ليس توكيدا؛ لأنه لوكان توكيدا، ل ان توكيدا أالمفصل، وخالف في 
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لفظيا أو معنويا، ولا يجوز أن ي ون لفظيا؛ لأن اللفظي إعادة اللفظ كزيد زيد، أو معناه كـ "قمت 

هو المسند إليه ولا معناه؛ لأنه ليس مكنيا عن المسند إليه ولا مفسرا، ولا  والفصل ليس ،أنا"

جائزا أن ي ون معنويا؛ لأن ألفاظ التوكيد المعنوي محصورة كالنفس والعين، وهذا منه نفي 

 .(60)للتوكيد الصناعي، وليس للكلام

 َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ  ومن صور تأكيد التخصيص قوله تعا ض:
وجاء ضمير  ،فالتخصيص مستفاد من تعريف طرفي الإسناد )اسم إن وخبرها( . 58 الذاريات

يفة ظالفصل مؤكدا لذاك التخصيص بين المسند والمسند إليه. ويذكر صاحب روح المعاني أن و 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّ  ضمير الفصل في نحو قوله تعا ض:

 . 39 الروم، َّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم

علض أن مضعفا اسم فاعل  ،." أي ذوو الإضعاف.يد، حيث يقول: "هم المضعفون.المبالغة في التوك

كأقوى وأيسر إذا  ،أي صار ذا ضعف بكسر فس ون بأن يضاعف له ثواب ما أعطاه ،من أضعف

أي الذين  ،صار ذا قوة ويسار، ويجوز أن ي ون من أضعف والهمزة للتعدية والمفعول محذوف

 الزكاة. ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة 

 
 
}المضعفون{ اسم مفعول، وكان الظاهر أن يقال: فهو يربو عند  بي  ويؤيد هذا الوجه قراءة أ

وفي النظم إذا أتي  ،إذ أثبت غير ما قبله ،إلا أنه غير في العبارة ،الله لأنه الذي تقتضيه المقابلة

فيما قبل بجملة فعليه وهنا بجملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع ضمير الفصل لقصد 

فأثبت لهم المضاعفة التي هي أبلغ من مطلق الزيادة علض طريق التأكيد بالاسمية  ؛المبالغة

المرتبة  وحصر ذلك ف هم بالاستحقاق مع ما في الإشارة من التعظيم لدلالته علض علو  ،والضمير

 ؛وترك ما أتوا وذكر المؤتي إ ض غير ذلك، والالتفات عن الخطاب حيث قيل: "فأولئك" دون "فأنتم"

ا لحالهم، ويجوز  ؛للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عل هم السلام وخواص الخلق تعريف 

ي الكلام إ ض } مَا { أن ي ون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد بأولئك هؤلاء وغيرهم، والراجع ف

أي  ،ن جعلت شرطية علض الأصح؛ لأنه خبر علض كل حالإوكذلك  ،إن جعلت موصولة ،محذوف

علض صيغة اسم الفاعل أولئك هم المضعفون، والحذف لما  (مؤتوـ)فأولئك هم المضعفون به أو ف
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، عليه عنى المتعارففي الكلام من الدليل عليه، وعلض تقدير مؤتوه العام لا ي ون هناك التفات بالم

وبين ذلك بأن الكلام مسوق  ،وفي الكشاف أن الكلام عليه أملأ بالفائدة ،واعتبار الالتفات أو ض

 وهو علض تقدير الالتفات من وجوه. ،لمدح المؤتين حثا في الفعل

 وكأنه إنما قيل هنا: وأن ما يدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل، وفي سورة الحج
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  ٹ ٹ
الحج، بتوسي  ضمير الفصل لما أن الح  علض المشركين وآلهتهم في  َّحم حج جم جح

  (61)هذه السورة دون الح  عل هم في تلك السورة.

 َّ بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ُّ  :في تفسير قوله تعا ض ويذكر الواحدي 
تكريرا للاسم، كما تقول: زيد هو العالم، ترفع  تأن )هم( دخلت فصلا، وإن شئت كان (5البقرة )

 سيبويه قال: بالابتداء، و )هو( ابتداء ثان، و)العالم( خبر له، وهما جميعا خبر لزيد، وأن "زيدا"

 مخ مح مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّ  :دخل الفصل في قوله تعا ض
 به بم ئه ئميه يم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم
 هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مىُّ :تعا ضوقوله  . 180 آل عمران، َّتمته
 ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج

 .آل عمران َّ بز بر

"ما" الزائدة في الغرض من وجودهما في التركيب، ـويقصد الواحدي بتشبيه ضمير الفصل ب

هو تقوية المعنى وتأكيده، وأن الزيادة هي في الجانب الإعرابي الشكلي فق ، وليس في الجانب 

 الدلا ي. ووظيفة التوكيد تختلف باختلاف سياقاتها.

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  ُّ  :وفي قوله تعا ض
هو الحقَ" بالنصب علض أنه المفعول الثاني ليرى والمفعول الأول " 6 سبأ، َّ صم صخ صح سم
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"الحقُّ " بالرفع علض جعل الضمير  :وقرأ ابن أبي عبلة هو الموصول الثاني، و"هو" ضمير الفصل.

ا يجعلون ما هو إذ وهي لغة تميم،  ،والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى  ،مبتدأ وجعله خبر 

فصل عند غيرهم مبتدأ، وقوله تعا ض: }وَيَرَى{ الخ ابتداء كلام غير معطوف علض ما قبله مسوق 

 .للاستشهاد بأو ض العلم علض الجهلة الساعين في الآيات

ا علض يجزي  وقال الطبري، والثعلبي: إن    أي وليعلم أولو  ،}يرى{ منصوب بفتحة مقدرة عطف 

 ،العلم عند مجيء الساعة معاينة أنه الحق حسبما علموه قبل برهانا ويحتجوا به علض المكذبين

 { معطوف علض الموصول الأول أو مبتدأ
ْ
ضة فلا والجملة معتر  ،وعليه فقوله تعا ض: } والذين سَعَوْا

أي ليعلموا يومئذ أنه  ،يضر الفصل كما توهم، وجوز أن يراد بأو ي العلم من لم يؤمن من الأحبار

ا ا لا ينكرنعم ولعل المجوز لا يسلم هذا،  ،هو الحق فيزدادوا حسرة وغم  لا سيما  ،كون ذلك بعيد 

 يقتض ي الحمل علض، 6 سبأ َّ نر بىبن بم بز بر ئي ئى ُّ  وظاهر المقابلة بقوله تعا ض:
 َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ

المحمود في جميع شؤونه عز وجل، والمراد بصراطه تعا ض  ،قهر }الحميد{قهر ولا ي  الذي يَ سبأ، 

نزَلَ{ أو ضمير الله تعا ضو التوحيد والتقوى، 
َ
ففي } العزيز الحميد {  ،فاعل يهدي إما ضمير }الذى أ

أي  ،مار مبتدأوغ الحال من }الذى{ علض إضصالتفات، والجملة علض الأول إما مستأنفة أو في م

 كما في قول الشاعر: ،وهو يهدي

هم مال ا           فلما خشيت  أظافيرهم  نجوت  وأرهن 
(62) 

ا علض } الحق {  ،علض }الحق{ بتقدير وإنه يهديأو معطوفة 
 
وجوز أن ي ون يهدي معطوف

(63)عطف الفعل علض الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعا ض: }صافات وَيَقْبِضْنَ{ أي قابضات
. 

 عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم ُّ  :ويقول في قوله تعا ض

  :10 طراف َّ كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج
َ
رَ{ مبتدأ خبره }مَك

 } ور  وَ يَب  أي مكرهم هو يفسد خاصة لا مكرنا  ،أو الاختصاص ةوتقديم الضمير للتقوي"جملة }ه 

وَ{ ضمير فصل. وتعقبه في  { و}ه  ور  بأن « البحر»بهم، وأجاز الحوفي وأبو البقاء كون الخبر جملة }يَب 
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  ضمير الفصل
 

ا علمنا إلا عبد القاهر ولم يذهب إ ض ذلك أحد فيم ،لا ي ون ما بعده فعلا

. ور   ،الجرجاني في شرح الإيضاح له
 

ذلك عليه،  د  فإنه أجاز في كان زيد هو يقوم أن ي ون هو فصلا

 والصحيح جواز وقوع الفعل بعده. 

ا للمبتدأ، والظاهر ما قدمناه، وقد أباد الله تعا ض أولئك  البعضوجوز  وَ{ تأكيد  كون }ه 

فجمع عل هم  ،يث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قلب بدرح ،الماكرين بعد إبادة مكرهم

مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه عليه الصلاة والسلام بواحدة منهن وحقق عز وجل ف هم قوله 

 ويذكر في قوله تعا ض: ،(64)آل عمران َّ هم هج ني نى نخنم نح نج ُّ  سبحانه:
 ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمُّ 
ضمير "هو" ضمير فصل، ال"تجدوه"، و  يأن نصب "خيرا" علض أنه ثاني مفعو المزمل،  َّئخ

وبالنصب قرأ الجمهور، وقرأ أبو السماك، وابن السميفع بالرفع علض أن ي ون هو مبتدأ، وخير 

خبره، والجملة في محل نصب علض أنها ثاني مفعو ي تجدوه، قال أبو زيد: وهي لغة تميم يرفعون ما 

 :الفصل، وأنشد سيبويه بعد ضمير 

 ل ها بالملا أنت أقدر  وكنت  ع               تحنُّ إ ض ليلض وأنت تركتَها

  .(65)"}وأعظم{ بالنصب عطفا علض }خيرا{ وقرأ الجمهور أيضا:

فنلاحظ في تكرر الإسناد وتوس  ضمير الفصل في هذه الآية ما لا يخفى من المبالغة، وكأنه 

المنافقون عن الإنفاق علض من عند رسول الله صلض الله عليه وسلم وأريد الحث علض  يلما ني

 الإنفاق جعل قوله تعا ض: }
م
رُوا

َ
ف

َ
نَّ الذين ك

َ
 بِأ

َ
لِك

َ
ا وتوطئةإ{ ذ  .(66)للأمر بالإنفاق. لخ تمهيد 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ  ويقول ابن عادل في تفسير قوله تعا ض:
ال وفيون أن ي ون "هو" عمادا، وهو الذي يسميه  أجاز  .85 البقرة: َّلى ئنئم ئز

البصريون "ضمير الفصل" قدم مع الخبر، والأصل: وإخراجهم هو محرم عليكم، و"إخراجهم" 

مبتدأ و"محرم" خبره، و"هو" عماد، فلما قدم الخبر قدم معه. قال الفراء: لأن الواو تطلب الاسم، 

 عند البصريين ممنوع من وجهين:وكل موضع نطلب فيه الاسم فالعماد جائز وهذا 
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: أن الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة قريبة من أحدهما

 المعرفة.

 : أن الفصل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به.الثاني

إنه ضمير الأمر، والتقدير: والأمر محرم عليكم، وإخراجهم  :وقال ابن عطية: وقيل في "هو"

 في هذا القول بدل من "هو".

 وقال أبو حيان: وهذا خطأ من وجهين:

: تفسير الأمر بمفرده، وذلك لا يجيزه بصري ولا كوفي، أما البصري فلاشتراطه أحدهما

 ه قائما الزيدان"."ظننت :جملة، وأما ال وفي فلا بد أن ي ون المفرد قد انتظم منه نحو

 .(67)"ألا يتبع بتابع" : أنه جعل إخراجهم بدلا من ضمير الأمر، وقد تقدموالثاني

 صم صخ صح سم سخ سح سج  ُّ  قوله تعا ض:يذكر الإمام النيسابوري  في تناوله ل 
"نحن" ضمير  الظاهر أن قوله: :12 يس َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح

ن" خبر "إن" ويجوز أن ي ون "نح ،والجملة خبر"إن"فصل، ويجوز أن ي ون مبتدأ والفعل خبره 

، كأن الله تعا ض قال: إنما نحن معروفون بأوصاف أنا كقول القائل عند الافتخار بالشهرة: أنا

. وفي هذا التركيب أيضا إشارة إ ض فنا أنفسنا فلا تنكر قدرتنا علض إحياء الموتىالكمال، وإذا عر  

 .(68)نا حتى نقول إنا كذا فنمتازأي ليس غيرنا أحد يشارك ،التوحيد

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر  ُّ  وقد أشار أبو السعود في تفسير قوله تعا ض:

، إ ض أن ضمير الفصل" أنت" في الآية لا محل له من الإعراب، أو له 32 البقرة َّ في فى ثي

لل اف كما  محل منه مشارك لما قبله كما قال الفراء، أو لما بعده كما قال الكسائي، وقيل تأكيد

في قولك مررت بك أنت، وقيل مبتدأ خبره ما بعده، والجملة خبر إن، وتلك الجملة تعليل لما سبق 

 .(69)من قصر علمهم بما علمهم الله تعا ض

نَّ الضمائر المنفصلة لا يخلو أن تقع بعدها الأسماء 
َ
ويذكر صاحب "شرح جمل الزجاجي" أ

ا.  في هذا الباب أو في غيره، فإِن وقعت في ا أو مضمر  غير هذا الباب فلا يخلو أن ي ون الأول ظاهر 
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ن ي ون بدلا
َ
 أ

 
ا لم يجز في الضمير عندنا إلا إن كان علض حسب إعراب الأول. فإِن  ،فإِن كان مضمر 

ما كان 
 
ا له. وإن ر بحسب ما ي ون تأكيد  ا ولم يتغي  ا كان الضمير علض صيغة المرفوع أبد  كان تأكيد 

ن يلي العامل؛ لأن الضمير إذا و ي العامل اختلفت  ؛إعراب الأول البدل علض حسب 
َ
ه في تقدير أ لأنَّ

د عن 
 
صيغته بالنظر إ ض الرفع والنصب والخفض، وأما التأكيد فاختاروا فيه تغيير صيغة المؤك

ر صيغته في نفسه لأنَّ التأكيد من كمال الكلام الذي ي ون فيهِ، ولم يفعلوا ذلك في البدل  ؛تغي 

رت  ؛الكلام الذي ي ون فيه نه علض تقدير استئناف عامل آخر، فليس هو إذن من كماللأ  فتغيَّ

  .صيغته إذا لم يكن له ما يقوم مقام ذلك

ه 
 
 البدل وي ون علض حسب إعراب الأول، ولا يجوز التأكيد لأن

 
ا لم يجز إلا فإِن كان مظهر 

  .التأكيد يشبه النعت وقد تقدم فيما يشبههأعرف من الأول فلا يتبعه )علض طريقة( التأكيد؛ لأن 

ا؛ لأن لفظ المضمر ا ولا معنوي  ا لفظي  ه لا يتصور فيه أن ي ون تأكيد 
 
ا فإِن مخالف  وأيض 

  .للفظ المظهر، ولأنَّ التأكيد المعنوي بألفاظ محصورة

ا أو  ا، فإِن وقع المضمر بعد الاسم في هذا الباب فلا يخلو من أن ي ون الاسم ظاهر  مضمر 

 
 

ا فإِن حكمه حكم المضمر في غير هذا الباب، ويجوز أن ي ون فصلا   .فإِن كان مضمر 

و بين ما أصله المبتدأ والخبر. فإِن وقع بين 
َ
والضمير لا يخلو من أن ي ون بين المبتدأ والخبر أ

ا فإِن كان المبتدأ ا أو مضمر  ا ظاهـر  ا جاز في  المبتدأ والخبر فلا يخلو أن ي ون المبتدأ اسم  مضمر 

، وكقوله تعا ض: نتَ القائم 
َ
 كا قي قى في فى  ُّ  الضمير أربعة أوجه، وذلك نحو قولك: أ

 أو7 فصلت َّ كي كى كم كل
 

ا أو بدلا .  ، يجوز لك أن تجعل الثاني مبتدأ أو تأكيد 
 

فصلا

 
 

، فيجوز فيه أن ي ون بدلا ا نحو قولك: زيدٌ هو القائم  ا ظاهر  وما  ،أو مبتدأ فإِن كان المبتدأ اسم 

، ونحو قوله تعا ض: ابعده خبر 
 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم  ُّ  أو فصلا

 مخمم مح مج لي لى لم لخ  ُّ  ، وكقوله تعا ض:9الشورى َّ غم غج عم عج

 َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى
 .19: الحديد
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إنَّ أو في ما أصله المبتدأ والخبر فلا يخلو من أن ي ون في باب كان أو في باب  فإِن وقع بعد

ا، فإِن كان  . فإِن كان في باب كان فلا يخلو من أن ي ون اسم كان ظاهرا أو مضمر  باب ظننت 

ا فالضمير مبتدأ  ا. فإِن كان ما بعده مرفوع  ا أو منصوب  ا فلا يخلو من أن ي ون ما بعده مرفوع  ظاهر 

ا فلا   البدل وما بعده خبره والجملة في موضع خبر كان. فإِن كان ما بعده منصوب 
 
 يجوز فيهِ إلا

 والفصل خاصة.

ا فلا يخلو  ا. فإِن كان ما من فإِن كان اسم كان مضمر  ا أو منصوب  أن ي ون ما بعده مرفوع 

ا فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجملة في موضع نصب خبر كان. فإِن كان ما بعد  بعده مرفوع 

 البدل،
 
ا فلا يجوز إلا ولا يجوز الرفع علض الابتداء؛ لأنه ليس له والفصل خاصة، : الضمير منصوب 

 مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ُّ  نحو قوله تعا ض:، خبر

 َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
ا  فإِن كان في باب ،21 غافر ا، فإِن كان ظاهر  ا أو مضمر  " فلا يخلو من أن ي ون اسم إنَّ ظاهر  "إنَّ

. كقوله تعا ض:إفيجوز في الضمير الرفع علض الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر لــــ   نَّ
 . وقوله تعا ض:64 الحج َّ لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج ُّ 
 .62 آل عمران َّ هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ 

ا فيجوز في الضمير الرفع علض الابتداء وما بعده خبره والجملة في  فإِن كان الاسم مضمر 

؛ إموضع الخبر لــــ 
 

 ولا يجوز أن ي ون بدلا
 

ا أن ي ون فصلا ا، ويجوز أيض  . ويجوز أن ي ون تأكيد  نَّ

، 165 الصافات َّ كى كم كل كا ُّ  نحو قوله تعا ض: ،لأنه ليس علض حسب إعراب الأول 

 نخ نح نج مي مى مم مخ ُّ  ، وقوله تعا ض:166 الصافات َّ لي لى لم كيُّ وقوله تعا ض:

 .14 طه َّ هم هج ني نى نم

ا ا أو مضمر  " فلا يخلو من أن ي ون المفعول الأول ظاهر  فإِن كان  ،فإِن كان في باب "ظن 

ا ا أو منصوب  ا فلا يخلو من أن ي ون ما بعد الضمير مرفوع  ا  ،مضمر  فإِن كان ما بعده منصوب 
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ه ليس له خبر، ولا يجوز 
 
فيجوز في الضمير الفصل والتأكيد خاصة، ولا يجوز أن ي ون مبتدأ لأن

ه ليس علض حسب إعراب الأول 
 
 لأن

 
 كقولنا: ظننته هو القائل الحق.، أن ي ون بدلا

ا فلا بدَّ من أن ي ون ما بعد الضمير  افإِن كان المفعول الأول ظاهر  ا أو منصوب  فإِن  ،مرفوع 

ا فالضمير مرفوع علض الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع المفعول الثاني لظننت.  كان مرفوع 

 الفصل خاصة. وهنا 
 
ا فلا يجوز إلا كقولنا: ظننت زيدا هو القائل  الحق، فإِن كان ما بعده منصوب 

 
 
ن الفصلية. ولا يجوز الرفع علض الابتداء لأن ه ليس له خبر، ولا يجوز البدل لأنَّ البدل علض تتبيَّ

د بالمضمر؛ لأنه يخرج عن قياس 
َّ
حسب إعراب الأول، ولا يجوز التأكيد ل ون الظاهر لا يؤك

 (70) .التأكيد فلا بدَّ من الفصلية

 مم ما لي لى لم  ُّ  وقد يقع ضمير الفصل بين اسم وفعل تام، كقوله تعا ض:
اختلف النحاة في توجيه إعراب الضمير المنفصل، يقول  ، وفي هذه الحالة23 الحجر َّ نز نر

"وتقديم الضمير للحصر، وهو إما تأكيد للأول أو مبتدأ خبره  أبو السعود في تفسير الآية السابقة:

لا لأن اللام مانعة من ذلك كما قيل، فإن  ؛الفعل، والجملة خبر لإنا، ولا يجوز كونه ضمير الفصل

 مجمح لي لى لم لخ ُّ  أكيد علض ضمير الفصل كما في قوله تعا ض:النحاة جوزوا دخول لام الت
 ،(71)، بل لأنه لم يقع بين اسمين"62 آل عمران َّ هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ

 . والأرجح جواز وقوعه بين اسم وفعل

أن وظيفة التوكيد هذه هي الأكثر ورودا لضمير  -من خلال الاستعمال القرآني-ونلحظ 

الفصل، وقد تتبعها كثير من البيانيين والنحاة والمفسرين، وكان البيانيون أكثرهم تناولا لها، ويأتي 

في مقدمتهم، الإمام عبد القاهر الجرجاني، فقد كان تناوله لهذه المسألة غاية في العمق والدقة، 

صر قيام التعريف بوظيفة الحصر رابطا بينها وبين الضمير، حيث فمما ذكره في باب الحصر والق

"فإذا قيل لك: زيد المنطلق، صار الذي كان معلوما علض جهة الجواز معلوما علض جهة  يقول:

" بين الجزأين، "فصلاالوجوب، ثم إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى 
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فرق بين المسألتين وهو ما تمس الحاجة إ ض معرفته أنك إذا ذكرت فقالوا: زيد هو المنطلق، ومن ال

 ،الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان علض أن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول 

وإذا عرفت لم يجز ذلك. تفسير هذا أنك تقول: زيد منطلق وعمرو، تريد وعمرو منطلق أيضا، ولا 

، ذلك لأن المعنى مع التعريف علض أنك أردت أن تثبت انطلاقا تقول: زيد المنطلق وعمرو 

فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمرو، ثم إن كان قد كان ذلك  ،مخصوصا قد كان من واحد

لا أن  ،الانطلاق من اثنين فإنه ينبغي أن يجمع بينهما في الخبر فتقول: زيد وعمرو هما المنطلقان

هو القائل  ،ومن الواضح في تمثيل هذا النحو قولنا ،يء فتثبته لعمرو تفرق فتثبته أولا لزيد ثم تج

 بيت كذا، كقولك: جرير هو القائل: 

 
ٌ
 ولـــــــــيس لســـــــــيفي فـــــــــي العظـــــــــام بقيـــــــــة

 

   

 

 

 

 مــــن لســـــانيا 
 
لســــيف أشــــوى وقعــــة

َ
 ول

 

 

 

فأنت لو حاولت أن تشرك في هذا الخبر غيره، فتقول: جرير هو القائل هذا البيت وفلان، 

حاولت محالا؛ لأنه قوله بعينه فلا يتصور أن يشرك جريرا فيه غيره، واعلم أنك تجد الألف 

 علض معنى الجنس ثم ترى له في ذلك وجوها:واللام في الخبر 

أن تقصر جنس المعنى علض المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك قولك: "زيد هو  أحدها:

إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود  ،الجواد، وعمرو هو الشجاع" تريد أنه ال امل

 ،فيه، وذلك لأنك لم تعتمد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال والشجاعة لم توجد إلا

متناع العطف عليه للإشراك، فلو قلت: زيد هو الجواد وعمرو، كان خلفا من فهذا كالأول في ا

 القول.

أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر علض المخبر عنه لا علض معنى  :الوجه الثاني

ولا ي ون  ،بل علض دعوى أنه لا يوجد إلا منه ،المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه

وذلك كنحو أن يقيد  ،قيدت المعنى بش يء يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسهذلك إلا إذا 

بالحال والوقت كقولك: هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا، وهكذا إذا كان الخبر بمعنى 

  :كقول الأعش ى من المتقارب ،يتعدى ثم اشترطت له مفعولا مخصوصا
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  هو الواهب  
َ
  المئة

 
 صْ الم

َ
 اا وإما عشار  ما مخاض  إة                      فاط

فأنت تجعل هبة المئة من الإبل نوعا خاصا من الوفاء وكذا الباقي، ثم إنك تجعل كل هذا 

خبرا علض معنى الاختصاص، وإنه للمذكور دون من عداه، ألا ترى أن المعنى في بيت الأعش ى أنه لا 

الواهب المئة المصطفاة" بمنزلتها في نحو "زيد  يهب هذه المئة إلا الممدوح، وربما ظن أن اللام في "هو 

هو المنطلق" من حيث كان القصد إ ض هبة مخصوصة كما كان القصد إ ض انطلاق مخصوص 

ليس الأمر كذلك؛ لأن القصد هاهنا إ ض جنس من الهبة مخصوص لا إ ض هبة مخصوصة بعينها، 

يهب المئة مرة بعد أخرى، وأما المعنى  يدلك علض ذلك أن المعنى علض أنه يتكرر منه وعلض أنه يجعله

 ،في قولك: "زيد هو المنطلق" فعلض القصد إ ض انطلاق كان مرة واحدة لا إ ض جنس من الانطلاق

كيف وقد رأينا قول جرير السابق، فأنت تريد أن تثبت له قول هذا  ،فالتكرر هناك غير متصور 

حاله في  ،أن تقصد إ ض فعل واحد متعين البيت وتأليفه، فافصل بين أن تقصد إ ض نوع فعل وبين

 المعاني حال زيد في الرجال في أنه ذات بعينها.

كما كان في "زيد هو  أن لا تقصد قصر المعنى في جنسه علض المذكور، لا والوجه الثالث: 

 الشجاع" تريد أن لا تعتد بشجاعة غيره ولا كما ترى في قوله:

 إما مخاضا وإما عشارا ة              هو الواهب المئة المصطفا 

 ولكن علض وجه ثالث وهو الذي عليه قول الخنساء:

حَ الب ـــــــــــــــاء  علـــــــــــــــض قتيــــــــــــــــل ـــــــــــــــب 
َ
 إذا ق

 

 

 

 رأيـــــــــت  ب ـــــــــاءك الحســـــــــنَ الجمـــــــــيلا 

 

 

لم ترد أن ما عدا الب اء عليه فليس بحسن ولا جميل، ولم تقيد الحسن بش يء فيتصور 

علض الممدوح، ولكنها أرادت أن تقره في جنس ما أن يقصر علض الب اء، كما قصر الأعش ى هبة المائة 

 .(72)حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد، ولا يشك فيه شاكٌّ 

ين من طرق الحصر والقصر، ويشير إ ض بعض تفنلحظ أن عبد القاهر يرب  بين طريق

 ان هما:تان الطريقاتالفوارق الأسلوبية الدقيقة بينهما، وه



 
 

 

132 

 
 

 

فقد حصرت الانطلاق في "زيد" دون  ،تعريف الخبر، كمثال عبد القاهر: "زيد المنطلق" -

علض شخص ما، وتثبت الانطلاق لزيد بطريق  -الخبر-سواه، فإذا أردت قصر الحكم 

وهذا طريق من الطرق التي تؤدي وظيفة الحصر -مخصوص فاجعل الخبر معرفة، 

ن تأتي بمبتدأ ثان  تشركه بالعطف في المعنى الخبر نكرة فيجوز أ تأما إذا جعل -والقصر

 .(73)الذي أخبرت به للمبتدأ الأول 

عبد القاهر: "جرير هو القائل كذا....، وزيد هو  يتعريف الخبر+ ضمير الفصل، كمثا  -

الجواد" فلا يمكن إشراك غير جرير في ذلك القول، ولا غير زيد في الجود، فلا يقال: جرير 

لأنك قصدت أن  ؛-وغيره–فهو محال. وكذا في المثال الآخر  -مثلا-ار هو القائل كذا.. وبش

تقصر جنس المعنى علض المخبر عنه لقصدك المبالغة، فكأنه لا يوجد غيره يشاركه ذلك؛ 

لأنك لم تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال، فهنا يمتنع العطف علض 

مير الفصل أكد ذلك الحصر، وجعله ذلك الشخص المخصوص بذلك الأمر مبالغة، فض

 وأكد معه منع العطف.  ،مقصورا فيه، لا يشاركه فيه غيره

 ّٰ ُّ  في توضيح وظيفة ضمير الفصل في قوله تعا ض: ويقول صاحب "إشارات الإعجاز"

وأما ضمير الفصل فمع أنه تأكيد  :البقرة َّبزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

للحصر الذي فيه تعريض بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلض الله عليه وسلم، فيه نكتة 

ن توس  "هم" بين المبتدأ والخبر من شأنه أن يحول المبتدأ للخبر الواحد موضوعا ألطيفة، وهي 

"هم" ينبه الخيال علض عدم التحديد  قي علض الخيال؛ لأنلأح ام كثيرة، يذكر البعض ويحال البا

فتأخذ تغزل منه  السامعبين عيني  ويشوقه علض تحري الأح ام المناسبة، فكما أنك تضع "زيدا" 

"أولئك" ثم جاء "هم" هيج  كذلك لما قال .الأح ام قائلا: هو عالم، هو عاقل، هو كذا أو كذا

أولئك هم علض هدى، هم مفلحون، هم الخيال لأن يجتني ويبني أح اما مناسبة، لصفاتهم، كـ "

 . (74)"فائزون بالجنة، هم ظافرون برؤية جمال الله تعا ض، إ ض آخره...
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 :والنتائج الخاتمة

قضايا ضمير الفصل في القرآن الكريم، عرضا وتحليلا، حيث تتبع مواضع  بحثتناول هذ ال

وروده بصيغه المختلفة، ما أدى إ ض تعدد وظائفه التركيبية والدلالية، ومجيئه في بعض السياقات 

مؤديا أكثر من وظيفة دلالية في تركيب واحد، وقد لاحظنا أنه يمكن أن يجمع بين وظيفة الحصر 

في بعض السياقات القرآنية، مما يعطي التركيب اللغوي فضاء واسعا من  -مثلا-والتوكيد 

 إ ض نتائج، أهمها: بحثالمقاصد والأغراض البلاغية الأسلوبية. وقد توصل ال

من خلال مقولات الكثير من النحاة في اسمية ضمير الفصل، وما يترتب عليه من وجود  -

فإن تصنيف هذا  ،النثرية والشعرية موقع إعرابي له، وكذلك تواتر الشواهد الفصيحة

 الضمير اسما هو الراجح.

ظهر جلي علض التفاعل ممن أغراض ومقاصد أسلوبية  ن ظاهرة ضمير الفصل وما يتضمنهأ -

النحوي الدلا ي، وما بينهما من علاقة وطيدة لا تنفصل، فهذا التفاعل يكسب التركيب 

سمة من سمات التأليف النحوي  جماليته، ويكشف به الكثير من المقاصد، وهو يعد  

العربي منذ نشأته، غير أن بعض المتأخرين انشغلوا عنه بالجانب الشكلي المتمثل في 

 ، وما يتصل به من قضايا العامل والمعمول.المحض الجانب الإعـرابي الشكلي

 أ -
 
 معنىرد ذلك في تأديته ن ضمير الفصل قد يجمع بين غرضين دلاليين في سياق واحد، ويط

 التوكيد والحصر، ومجيء ذلك في شواهد قرآنية مختلفة.

ن أهم وظيفة تركيبية يؤديها ضمير الفصل هو التمييز بين الخبر والصفة في الجمل التي أ -

 يلتبس ف ها الخبر مع الصفة.

تنحصر الوظائف الدلالية لضمير الفصل في: الحصر والقصر، ووظيفة التوكيد بأنواعها  -

 المختلفة.
 

 الهوامش والإحالات:

قدم له ووضع  شرح جمل الزجاجي، ،أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي :ينظر (1)

 .2/161 :م1998، 1طالشعار، دار الكتب العلمية، بيروت،  فواز :هوامشه وفهارسه

 .2/161 :نفسه :ينظر (2)
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، تحقيق: ل افية ابن الحاجبشرح الرض ي  ،محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي النجفي الرض ي (3)

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،بشير مصطفى ىيحي ،حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي

 .2/461 :م1966، 1السعودية، ط

 .2/461 :نفسه :ينظر (4)

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تحقيق: ، محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد ناظر الجي  (5)

 .1/570: م2007، 1ط القاهرة، وآخرين. دار السلام للطباعة والنشر،علي محمد فاخر 

، ارتشاف الضرب من لسان العرب ،الأندلس يمحمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين  ،ينظر (6)

 .2/162 :شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور و  ،2/951 :م1998، 1، القاهرة، طمكتبة الخانجي

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب ، السيوطيجلال الدين  (7)

 .1/227 :م1998 ،1طالعلمية، بيروت، 

 .2/462ال افية: شرح  : الرض ي،نظري (8)

 .2/462ينظر: نفسه:  (9)

شرح المفصل للزمخشري، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار ، يعي  بن علي بن يعي  ابن أبي السرايا (10)

 .1/113: م2001 -ه1422، 1، طبيروتالكتب العلمية، 

 .2/462 افية: شرح الالرض ي،  (11)

عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،  :سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرحعمرو بن عثمان بن قنبر  (12)

 .2/388 :م1988، 2طالقاهرة، 

 أنه لا محل له من الإعراب. -غالبا-عندما يطلقون عليه مصطلح "فصل" فهم يقصدون  (13)

 .2/951الأندلس ي، ارتشاف الضرب: أبو حيان  (14)

 :تحقيق ،. وينظر: جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي، شرح التسهيل لابن مالك1/951 نفسه: (15)

. 1/167م: 1990، 1عبدالرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط

 .1/226: همع الهوامعالسيوطي،  .1/110: شرح المفصلابن يعي ، 

المنصف من الكلام علض مغني ابن هشام، مطبعة محمد أفندي، ، نيالشم   تقي الدين أحمد بن محمد (16)

 2/185، د.ط، د.ت: القاهرة

 .186نفسه:  (17)

 .2/392: الكتابسيبويه،  :نظري (18)

 .393 - 2/392: نفسه: نظري (19)

 .2/396نفسه:  (20)
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، دار حمد علي حمد الله ،المباركمازن ، تحقيق: عن كتب الأعاريب ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب (21)

أي أنه خبر لت ون، و"هي" ضمير فصل وهو ضعيف، ويقول أبو البقاء . 641م: 1964، 1الفكر، دمشق، ط

العكبري: }أن ت ون{ مخافة أن ت ون، و"أمة" اسم كان، أو فاعلها إن جعلت "كان" تامة، و"هي أربى" جملة 

لا يجوز أن ت ون "هي" فصلا؛ لأن الاسم الأول نكرة: عبد في موضع نصب، أو في موضع رفع علض الصفة، و 

، مطبعة علي محمد البجاوي ، تحقيق، التبيان في إعراب القرآن ،الله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري 

 . 2/806 م:1976، القاهرة، د.ط، عيس ى البابي الحلبي

 نفسه، الصفحة نفسها. (22)

 . 2/392سيبويه: الكتاب:  (23)

 .395: السابق (24)

 .642: مغني اللبيبابن هشام،  (25)

 .سبق تناول الآية في الصفحة السابقة (26)

عبدالسلام محمد  :حاشية الدسوقي علض مغني اللبيب، صححه وضبطه ،مصطفى محمد عرفة الدسوقي (27)

 .3/104د.ط، د.ت:  ،بيروت ،أمين، دار الكتب العلمية

وم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في عل: نظري (28)

: همع الهوامع. السيوطي، 1/602 :م1974هـ/1394 القاهرة، د.ط، إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

1/238. 

 .1/276: السابق (29)

 .644ابن هشام، معني اللبيب:  (30)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (31)

صححه وعلق عليه: أحمد عزو عناية،  ب،، شرح الدماميني علض مغني اللبيالدماميني محمد بن أبي بكر (32)

 .2/387م: 2007، 1طمؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

، دار الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير بن محمد الشوكاني، محمد بن علي  (33)

 .4/413، د.ط، د.ت: بيروت ،الفكر

 . 22/145: م1984 د.ط، ر التونسية، تونس،الدا تفسير التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن عاشور،  (34)

 ،1ط ،دار الفكر، لبنان ،تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الفخر الرازي  (35)

 م.1981

 .4/181: التحرير والتنوير : ابن عاشور،ينظر (36)

علي  ،أحمد عبد الموجودعادل ، اللباب في تفسير الكتاب، تحقيق: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي (37)

 . 1324م: 1998، بيروت، د.ط، دار الكتب العلمية، محمد معوض



 
 

 

136 

 
 

 

في التفسير، تحقيق:  البحر المحي ، أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلس ي (38)

 .6/187 م:2010، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، صدقي محمد جميل

 558 :رح الدماميني علض مغني اللبيبالدماميني، ش :ينظر (39)

 .2/185 :المنصف من الكلام علض مغني ابن هشام، نيالشم   :ينظر (40)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في  القاسم محمود بن عمر الزمخشري، و جار الله أب (41)

، 1طن، الرياض، وجوه التأويل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبي ا

 .3/219: م1998

 .2/389 :محمد بن أبي بكر، شرح الدماميني علض مغني اللبيب (42)

أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إ ض  (43)

، د.ط، بيروت، العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث تحقيقرسول الله صلض الله عليه وسلم، 

سْلِمِينَ  د.ت،
 ْ
فَالِ الم

ْ
ط

َ
ارِ وَأ فَّ

 
ك

ْ
فَالِ ال

ْ
ط

َ
مِ مَوْتِ أ

ْ
ك رَةِ وَح 

ْ
فِط

ْ
ض ال

َ
د  عَل

َ
ول ود  ي 

 
ِ مَوْل

ل 
 
" مْعنَى ك   .4/2047: بَاب 

يذكر الدسوقي في حاشيته أن ضمير الفصل هو الدافع ابتداء توهم أن ما بعده تابع، وأن الخبر سيأتي،  (44)

الدسوقي،  .ل ضمير الفصل رفع ذلك التوهم؛ لأنه لا ي ون قبله إلا مبتدأ، ولا ي ون بعده إلا الخبرفإذا دخ

 . 2/139 :الحاشية

 .سبق تناول هذه الآية (45)

 .2/184: المنصف من الكلام علض مغني ابن هشام :نيالشم   (46)

دار الكتب  مفتاح العلوم، ضبطه وشرحه: نعيم زرزور،بن أبي بكر محمد بن علي الس اكي، يوسف  (47)

 .292-290م: 1983، 1طالعلمية، بيروت، 

خليل إبراهيم خليل،  :تحقيق ،أحمد بن محمد بن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (48)

 .243: م2003، 1طدار الكتب العلمية، بيروت، 

 .3/171: ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (49)

 .17/320 :والتنويرالتحرير ابن عاشور،  :ينظر (50)

 .17/320نفسه:  :ينظر (51)

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوس ي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  (52)

 .28/117: ه1415، 1طبيروت،  ،تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية

 .1/245، د.ت: 16رة، طالقاهعباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف،  :نظري (53)

 .3/267 :التحرير والتنويرابن عاشور،  :ينظر (54)

يقسم البلاغيون القصر إ ض قصر صفة علض موصوف، وقصر موصوف علض صفة، ينظر )علض سبيل المثال(:  (55)

: الخطيب القزويني: جلال الدين محمد بن عبدالرحمن الدمشقي، التلخيص في علوم البلاغة، تحقيق
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جواهر البلاغة في المعاني  ،. أحمد الهاشميد.ط، د.تدار الكتب العلمية، بيروت، عبدالحميد هنداوي، 

 د.ط، د.ت.والبيان والبديع، ضب  يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .24/119: التحرير والتنوير : بن عاشور،، وينظر42/76، روح المعاني: ينظر الآلوس ي (56)

 .22/275: التحرير والتنويرابن عاشور،  (57)

 .24/240 نفسه: :ينظر (58)

، حاشية الصبان علض شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، دار الكتب الشافعي الصبانمحمد بن علي  (59)

 .1/442 :م1997-ه 1417 ،1طالعلمية بيروت، 

 .1/170: البحر المحي أبو حيان،  :نظري (60)

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر،  :البرهان في علوم القرآن، تحقيق ،بدر الدين محمد بن عبد الله (61)

 .2/409، 1980، 3بيروت، ط

 .21/46 :وح المعانير  : الآلوس ي،ينظر (62)

 :عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق، السب يبهاء الدين  :، وينظر11/283: نفسه :ينظر (63)

 .3/88، د.ت: .طدبيروت، خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، 

 .22/108نفسه:  :ينظر (64)

 .22/176 نفسه: (65)

 .5/387الشوكاني، فتح القدير:  (66)

 .255ـ 2/254 :اللباب ،ابن عادل (67)

 .2/255: نفسه (68)

: تحقيقنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  (69)

 .5/527ه: 1416، 1زكريا عميرات، دار الكتب العلميه، بيروت، ط

 :، إرشاد العقل السليم إ ض مزايا الكتاب الكريم، تحقيقأبو السعود مصطفى العماديمحمد بن محمد بن  (70)

 . 1/211د.ط، د.ت: خالد عبدالغني محفوظ، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .163، 2/162: شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور  :ينظر (71)

 .1/498 ، إرشاد العقل السليم:أبو السعود (72)

دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد  ،الجرجاني حمن بن محمدأبو بكر عبد القاهر بن عبد الر  (73)

  .180، 178: م2004، 6طشاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر  :إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق ،بديع الزمان النورس ي (74)

 . 70: م2002، 3طللنشر، القاهرة، 
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ة  ة دلالي   لاحقة الألف والنون: دراسة صرفي 

 *د. أمل عثمان العطا محمّد

aalatta36@gmail.com 

ص:     
ّ
 ملخ

هدف هذه الدراسة البحث عن الصيغ التي تنتيي بلاحقة الألف والنون، للكشف عن 

ى، وجمع التكسير للكثرة،  ة لأبنية المثن  ة، فأغلب وظائفها الصرفي  ة والدلالي  وظائفها الصرفي 

ن
َ

عْلا
َ
هة )ف ض(،  -والمصادر، وبناء الصفة المشب 

َ
عْل

َ
ير؛ لذا والغالب ف ها هو دلالتها علض المبالغة والتكثف

ر المشهورة عنها، وخلص إ ض نتائج من أهمها: سعض البحث إ ض الكشف عن المقاصد الأخرى غي

ة، نحو الدلالة علض: العدد، الجنس، النسب، المبالغة، التخصيص،  ة ودلالي  زيادتها لوظائف صرفي 

ة فق ، نحو: وظيفة تكثير ال لمة، انعدام النظير، خرو  ج الاسم من التفريق بين شيئين، أو صرفي 

ة.  ة إ ض الاسمي   وزن الفعل، خروج المفرد من وزن الجمع، النقل من الوصفي 

ة ؛وظائف ؛الألف والنون  ؛لاحقة الكلمات المفتاحيّة: ة.   ؛صرفي   دلالي 

"Alef" and "Noon" Suffix:  A Morpho-Semantic Study 

Dr. Amal Osman ALatta Mohammad* 

aalatta36@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to explore the formulas ending with the “Alef” and "Noon" ( ان- ) 

Suffix to explain its morphological and semantic functions. Most of its morphological 

functions are for structuring dual forms (Muthanna ), “a structure refers to two”, and 

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك سعود  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النحو والصرف المشارك  *

* Associate professor of Morphology and Syntax, Department of Arabic Language, Faculty of Arts, King Saud University, Saudi Arabia. 
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irregular plural to indicate abundance, gerunds and infinitives, and forming al-sifa al-

mushabbaha (a noun derived from intransitive triliteral verbs) such as “Fa’lan – Fa’la” 

عْلان 
َ
عْلض( -)ف

َ
ف . This formula is mainly used to denote exaggeration and multiplicity. 

Therefore, this paper sought to explore their unknown denotations. The research 

concluded with the following important outcomes. Alef-and-noon suffix has increased 

morpho-Semantic functions, such as, indicating number, gender, attribution, 

exaggeration, specifying, differentiation between two things; or only morphological 

functions, such as the function of intensifying meaning, the absence of peer, forming a 

noun that differs from the verb pattern, forming a singular that differs from the plural 

case, and transformation of the  adjectival form to the nominal case.  

Key Words: Suffix, “Alef” and "Noon", Functions, Morphological, Semantic.  

مة:   المقدِّ

ة  ة بدراسة الوحدات الصرفي  ودلالاتها، إن كانت سوابق أو  -المورفيمات-اهتم  علماء العربي 

ا لاحقة الألف والنون، فنجد الإشارات  ا، فمن اللواحق التي لم يقفوا عندها كثير  لواحق أو حشو 

هة  شار إل ها في باب الصفة المشب  قة في أبواب الصرف والنحو، ففي الصرف ي  علض بناء إل ها متفر 

ن
َ

عْلا
َ
ا أبواب النحو  -)ف ض(، والتثنية، وأبنية جمع التكسير للكثرة، وأبنية المصادر، والنسب، أم 

َ
عْل

َ
ف

كالفعل المضارع المسند إ ض ألف الاثنين في باب فنجدها في باب المعرب من الأفعال والأسماء، 

ة وزيادة الأفعال الخمسة ة أو العلمي  ى المرفوع، وباب الممنوع من الصرف للوصفي  ، وإعراب المثن 

 الألف والنون. 

فلاحقة الألف والنون لم تتكح دلالتها في كثير من المواضع، كلواحق التأنيث )التاء، 

 عن 
َ

ها زيدت للمبالغة والتكثير؛ لذا آثرت  البحث وظائفها والألف المقصورة والممدودة(، فالغالب أن 
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ا ت ون لما هو غالب عنها أو لمقاصد أخرى؟ فهذا التساؤل هو الذي سيجيب  ودلالاتها، فهل دائم 

ة  عنه البحث، ويهدف إ ض الكشف عن المقاصد الأخرى غير المشهورة، فاللواحق في اللغة العربي 

 تدل  علض معنى زائد  علض الأصل.

ع للصيغ التي زيدت ف ها  اعتمد البحث علض المنهج الوصفي  الذي يقوم علض الاستقراء والتتب 

 تحليلها.ثم  النون في كتب التراث العربي  والمعاجم، وتصنيف وظائفها ودلالاتها الألف و 

قف البحث علض دراسة بعنوان: الأسماء المختومة بألف ونون زائدتين لغير إعراب في القرآن و 

ة، وقد اعتنت الدراسة "بحصر  الأسماء التي وردت في القرآن الكريم الكريم: دراسة تصريفي 

ة من حيث الإفراد والجمع،  مختومة بألف ونون زائدتين لغير إعراب، ثم دراستها دراسة تصريفي 

ومن حيث الجمود والاشتقاق، وبيان التغيرات التي حدثت في بعضها نتيجة لاختلاف لغات 

. (1)حيث الأصالة والزيادة" العرب، ودراسة هذه التغيرات، ودراسة النون والخلاف ف ها من

الكشف عن وظائف لاحقة الألف والنون وتختلف هذه الدراسة عن دراستي هذه التي هدفها 

 ودلالاتها.

ة للاحقة الألف  ة والدلالي  مة وعناوين تناولت الوظائف الصرفي  اشتمل البحث علض مقد 

يص، التفريق بين شيئين. والنون، نحو الدلالة علض: العدد، الجنس، النسب، المبالغة، التخص

ة فق  نحو: تكثير ال لمة، انعدام النظير، خروج الاسم من وزن الفعل،  وكزيادتها لوظائف صرفي 

ة. ة إ ض الاسمي   خروج المفرد من وزن الجمع، النقل من الوصفي 

 لاحقة الألف والنون:   

والمشتق، والمفرد والمثنى زادت العرب الألف والنون علض آخر الأفعال والأسماء منها الجامد 

ل في الآتي:
 
ت زيادتهما إ ض دلالات مختلفة تتمث  والجمع، وقد أد 

 
ا

 الدّلالة على العدد:  -أوّلا

 تزاد الألف والنون آخر الأفعال والأسماء للدلالة علض العدد، وذلك علض النحو الآتي:      
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 الدّلالة على المفرد -أ

فرد لبيان مفرد الجنس، ومفرد جمع الكثرة من زيدت الألف والنون للدلالة علض الم

ى.  الصفات، ولذكر الواحد بلفظ المثن 

 بيان مفرد الجنس -1

رِبَان(، 
َ
سَان، وظ

ْ
أي إفادة الوحدة، لحقت أسماء الأجناس للدلالة علض المفرد، نحو: )إِن

رِب(
َ
س، وظ

ْ
ي )(2)مفردي )إِن ه(: "ألا تراهم قالوا في استخلاص الواحد من الجمع 392، قال ابن جن 

ة، فكذلك انتزعوا الواحد بالهاء، 
َ
رْجَل

َ
رْجَل وسَف

َ
ة، وسَف

َّ
 وبَط

 
مْرَة، وبَ 

َ
مْر وت

َ
عِيْرة، وت

َ
عِيْر وش

َ
وذلك: ش

 من الج
ْ
س، فإذا أرادوا الواحد قالوا: إِن

ْ
ا، وذلك قولهم: إِن رِب، مع بالألف والنون أيض 

َ
سَان، وظ

رِبَان"
َ
، وذلك نحو قول الشاعر في الجمع بحذف الألف والنون من (3)فإذا أراد الواحد قالوا: ظ

رِبَان(:
َ
 المفرد )ظ

 الحجره
َ
رَهم              أوم البار يبتدرن ا مُحَجِّ رِبا

َ
مُ يا ظ

ُ
ت حم بِّ

ُ
 (4)ق

ضيف إ ض أمثلة اسم الجنس الجمعي  ما 
 
فر ق بينه وبين مفرده بالألف ويمكننا هنا أنْ ن ي 

فر ق بينه وبين مفرده بالتاء نحو:  رِب، فالمشهور عنه ما ي 
َ
رِبَان وظ

َ
س، وظ

ْ
سَان وإِن

ْ
والنون نحو: إن

جَر، وبالياء نحو: زنجي  وزنج، فهذا هو الشائع.
َ

جَرَة وش
َ

 ش

 بيان مفرد جمع الكثرة من الصفات -2

ض كزيادتها علض
َ
عَا 

َ
زْيَان مفرد جمع الكثرة )ف

َ
ارَى، وحَيْرَان وحَيَارَى، وخ

َ
رَان وسَ 

ْ
(، نحو: "سَك

زَايَا،
َ
يَارَى" وخ

َ
يْرَان وغ

َ
ا.(5)وغ  ، وسيأتي تفصيله لاحق 

ى -3
ّ
 ذكر الواحد بلفظ المثن

ع  ع في الكلام، وتنو  ى من باب التوس  من سنن العرب في كلامها ذكر الواحد بلفظ المثن 

نِ  أساليبه،  ومنه قوله تعا ض:
َ

لا
َ
ق

َّ
 الث

َ
ه يُّ

َ
مم أ

ُ
ك

َ
 ل

ُ
رُغ

م
ف

َ
[، فقيل: المقصود بالثقلين 31]الرحمن:  سَن
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ى اللفظ مفرد الإطلاق ، فالقرآن الكريم جاء بلغة (6)الجن  والإنس، وقيل: الإنسان فق ، فهو مثن 

اء )ت  يِّ آلاءِ "ه( في قوله تعا ض: 207العرب، ولغتهم يصح  ف ها ذلك، قال الفر 
َ
بِأ

َ
ما ف

ُ
ك رَبِّ

بانِ  ِ
ّ
ذ

َ
ك

ُ
 بالتثنية، وجعل منه قوله تعا ض: 13]الرحمن:  ت

 
 [: "يخاطب الإنسان مخاطبة

َ
نم خاف

َ
وَلِم

تانِ 
َّ
هِ جَن نِ ، وقوله تعا ض: مَقامَ رَبِّ يم

َ
ت
َّ
، فقيل: جنة واحدة بدليل قوله تعا ض آخر الآية: جَن

 ُه
َ
ت
َّ
لَ جَن

َ
ى، وقوله:  وَدَخ هاكِ فأفرد بعد ما ثنَّ

َ
ل
ُ
ك

ُ
 أ

م
ت

َ
نِ آت يم

َ
ت
َّ
جَن

م
ا ال

َ
ت
م
ى هنا إلا للإشعار ل ه ما ثن 

 
، فإن

ة،  ك إذا نظرت عن يمينك ويسارك رأيت في كلتا الناحيتين ما يملأ عينيك قر 
 
بأن  لها وجهين، وأن

ة، وقوله تعا ض:  نِ مِنم دُونِ وصدرك مسر  ي إِلهَيم مِّ
ُ
ونِي وَأ

ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت

م
ل
ُ
 ق

َ
ت

م
ن
َ
أ
َ
وإنما ، اللهأ

ا عيس ى دون مريم" ذ إله 
َ
خ . فف ها جميعها زيدت الألف والنون، أو الياء والنون علض المفرد من (7)المتَّ

ع في الكلام.  باب التوسُّ

 الدّلالة على التثنية -ب

ة دون غيرها من اللغات، ولحقت الألف والنون الأسماء  صيغة التثنية خاصة باللغة العربي 

علض التثنية، وذلك نحو زيادتها آخر الفعل المضارع، والاسم المفرد، واسم الجمع  والأفعال للدلالة

 وجمع التكسير. 

 زيادتها آخر الفعل المضارع -1

ين 180قال سيبويه )ت 
َ
 للفاعِل

 
ه(: "واعلم أن  التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة

ك  لحقتها ألف
 
 الإعراب؛ لأن

َ
( هذا البناء فتَضم  ونون، ولم تكن الألف حرف ي )يَفْعَل  ِ

لم ترد أنْ تثن 

ين"
َ
ما ألحقته هذا علامة للفاعِل

 
ك إن رَ، ولكن 

َ
نِ، فتختص  الألف (8)إليه يفعل آخ

َ
، وذلك نحو: يَفْعَلا

حذف فيما سواه. 
 
ة تظهر في حالة الرفع، وت ى، والنون علامة إعرابي   بدلالة ضمير المثن 

 زيادتها آخر الاسم المفرد -2

تلحق الألف والنون الأسماء المفردة للدلالة علض تثنيتها في حالة الرفع، والغرض من زيادتها 

ا من )قام زيدٌ وزيدٌ( وتفارق النون الألف في حالة  ،(9)الاختصار، فإن  )قام الزيدان( أكثر اختصار 
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ي:الإضافة ا، تقول في الرفع: قام  ، قال ابن جن  ا ونون  يت الاسم المرفوع زدت في آخره ألف  "فإذا ثن 

ا  الزيدانِ والعمرانِ، فالألف حرف الإعراب وهي علامة التثنية وعلامة الرفع، ودخلت النون عوض 

ا مع الاسم الواحد من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد... ى أسقطت  مم  فإن أضفت المثن 

"نونه للإ   .(10)ضافة، تقول: قامَ غلامَا زيد 

يجعلون الألف والنون للتثنية في جميع  وبطن من ربيعة وفي لغة بني الحارث بن كعب

ة سَاحِرَانِ  ، وعلض لغتهم قوله تعا ض:(11)الأوجه الإعرابي 
َ
انِ ل

َ
 هَذ

م
 [.63]طه: إِن

ى كما زادت العرب الألف والنون لتثنية شيئين مختلفين ى ومعن  ات متلازمة في  مبن  لثنائي 

اب، ، اللغة، وأمثلتها كثيرة، منها: )الأبوان( للأب والأم
 
ق وعمر بن الخط مَران(، لأبي بكر الصدي  و)الع 

ب من الاثنين، كالأب، وعمر،  ِ
 
و)القمران( للقمر والشمس، فإذا أفردت صح  إطلاقها علض المتغل

، ونوع آخ ى التغليبي  ى بالمثن  ، من أمثلته: والقمر، وهي ما تسم  ى التلقيني  ر منها يطلق عليه المثن 

حم، و)الرافدان( لدجلة والفرات، و)الأبيضان( للملح والسكر، و)الأسودان( 
َّ
حْمَرَانِ( للخمر والل

َ
)الأ

فد المعنى الموضوع لها بزيادة الألف 
 
ة، فإذا أفردت هذه المثنيات لم ت للتمر والماء، والعقرب والحي 

يين بهوالنون، ولا يصح    .(12)إطلاقه علض أحد المسم 

بِيُّ "وقد تزاد الألف والنون بعد تثنية المفرد للتأكيد، نحو حديث: 
َّ
  --وَالن

َ
ن كِئٌ بَيم

َّ
مُت

" يهِمم
َ
رَان هم

َ
  ،(13)ظ

َ
هْرَان هم(: )ظ

َ
ى للتأكيدفأصل )ظ  .(14)هْرَيهم(، فزيدت الألف والنون قبل ياء المثن 

 وجمع التكسيرزيادتها آخر اسم الجمع  -3

 يجوز تثنية اسم الجمع علض تأويل مجموعتين أو فرقتين، نحو قول الشاعر:

م           مَا إِبِلانِ ف هما ما عَلِمْت  وا                ه  م  فتَنَكب  ت 
ْ
ها ما شِئ يُّ

َ
عَنْ أ

َ
 (15)ف

الدلالة علض لحقت الألف والنون الجمع لتثنيته علض غير القياس؛ لأن  "الغرض من الجمع 

هما في كلمة واحدة،  ة، فهما معنيان متدافِعان، ولا يجوز اجتماع 
 
الكثرة، والتثنية تدل  علض القل
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نَمان(، و)جِمَالان(، ذهبوا 
َ
وقد جاء ش يء من ذلك عنهم علض تأويلِ الإفراد، قالوا: )إبِلان(، و)غ

وه... وقالوا: ه، فثن 
َ
وا إليه مثل احَانِ سَوْداوانِ( ح اه سيبويه،  بذلك إ ض القطيع الواحد، وضم 

َ
)لِق

(، وقالوا: )جِمَالان( يريدون قطيعَيْن منها... فالتثنية تدل  علض افتراقها  اح( جمع )لِقْحَة 
َ
ما )لِق وإنَّ

 قطيعين، 
ٌ
ها مفترقة ه لا يدل  علض أن 

 
، إلا أن

 
هِم منه الكثرة ف 

َ
قطيعَيْن، ولو قال: )لِقاح(، أو )جِمال(، ل

ه جنسٌ، فهو مفردٌ، وليس بتكسير كـ )جَمَل( و)جِمال("وهو في )إبلا 
 
؛ لأن  .(16)ن( أسهل 

 الدلالة على الجمع -ج

ي وظيفة الجمع، نحو: جمع الكثرة، وجمع الجمع، علض  لحقت الألف والنون الأسماء لتؤد 

 نحو ما يأتي: 

 زيادتها لإرادة جمع الكثرة -1

د والمزيد، الجامد ؛ لإرادة جمع التكسير الدال  علض الكثرة لحقت الاسم المفرد المجر  ، والمشتق 

 : ، نحوولقد زيدت علض أبنية المفردات الآتية لتؤدي وظيفة الجمع ودلالة الكثرة

عْل( -
 
رْذ (17))ف وْت -صحيح العين، نحو: ج  ان، ومعتل العين، نحو: ح 

َ
ان وجِرْذ

َ
رْذ حِيْتَان،  -ج 

ور  وْد سِيْرَان، -س  ول  -ع 
 
ن. -عِيْدان، غ

َ
 غِيْلا

عْل( -
َ
وصحيح العين، نحو (18))ف

ْ
مْنان، سَهْم -دلوان، سَمْن -: دَل بْي -س 

َ
هْمان، ظ ظِبْيَان،  -س 

بْدَان وعِبْدَان، ومعتل العين -عَبْد وْر ع 
َ
ال ثِيْرَان، -، نحو: ث

َ
يْخ -خ

َ
ن، ش

َ
ان، ضَيْف -خِيْلا

َ
 -شِيْخ

ان.
َ
 ضِيْف

عْلان(19))فِعْل( -
 
جمع علض ف ب، أو ، ي 

ْ
ن، نحو: ذِئ

َ
بَان، -فِعْلا

ْ
ؤ

 
ع -سِيْد ذ

ْ
عَان. -سِيْدَان، قِط

ْ
ط

 
 ق

عَل( -
َ
جمع علض فِعْلان، نحو: بَاب(20))ف ج -، ي 

َ
اج -بِيْبَان، بَذ

َ
جَان، ت

ْ
سِيْجَان،  -تِيْجَان، سَاج -بِذ

تَى
َ
اع -ف

َ
د -قِيْعَان، وَرَل -فِتْيَان، ق

َ
خ -وِرْلان، وَل

َ
دَان، أ

ْ
جمع  -وِل وَان، وي 

ْ
عْلان، نحو: إِخ

 
علض ف

سَد
َ
د -أ

َ
سْدَان، بَل

 
دَان، حَمَل -أ

ْ
ل مْلان -ب  ر، ح 

َ
ك

َ
رَان -ذ

ْ
ك

 
 .ذ
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عَل(، -
ْ
ف

َ
عْجَم نحو:)أ

َ
جْمَان -أ  .(21)ع 

اعِل( -
َ
ان، حَاجِر -حِيْرَان، حَائِ  -، نحو: حَائِر(22))ف

َ
، رَاكِب -حِيْط بَان، رَاع   -حِجْرَان 

ْ
ك  -ر 

اب  
َ

عْيَان، ش اطِئ -ر 
َ

ان، ش آن -شب 
ْ
ط

 
ائِ  -، صَاحِبش

َ
حْبَان، غ ارِس -ص 

َ
ان، ف

َ
فرسان،  -غِيْط

ن. -مَال  
 

  ملا

 ، نحو:(23)ي  الذي ثالثه حرف مد  زيادتها علض مفرد الاسم الرباع -

عَال( -
 
ا، نحو:  (24))ف بَاباسم 

 
ان، -ذ اب ذب 

َ
ق رَاب -ع 

 
م -عِقْبَان، غ

َ
لا

 
رَاع -غِرْبَان، غ

 
مَان، ك

ْ
 -غِل

اقكِرْعَان، وصفة، 
َ
ق جَاع -نحو: ز 

 
ان، ش

 
جْعَان. -زق

 
  ش

زَال -
َ
عَال(، نحو: غ

َ
ن. -)ف

َ
 غِزْلا

سْبَان، شِهَاب -)فِعَال(، نحو: حِسَاب - هْبَان -ح 
 

 .(25)ش

عِيْل( -
َ
عْلان، نحو: رَغِيف(26))ف

 
ان، صَبِي   -، يجمع علض فِعْلان وف

َ
ف

ْ
غ  صلبان، -صَلِيْبصِبْيَان،  -ر 

لِيم
َ
مَان، عَرِيْض -ظ

ْ
ضِيْب -عرضان، عَسِيْب -ظِل

َ
ثِيْب -عسبان، ق

َ
ضْبَان، ك

 
بَان. -ق

ْ
ث
 
  ك

ول( - ع 
َ
وف(27))ف ر 

َ
ود -، نحو: خ ان، عَت 

َ
ان. -خِرْف  عِدَّ

دت مع الجمع المزيد       نلحظ أن  جميع الأمثلة السابقة لها أبنية أخرى لجمع الكثرة، تعد 

ت هذه اللاحقة زيادة في المعنى؟بالألف والنون، فالتساؤل الذي نط  رحه هنا، هل أد 

ى لو كان بناء  دة من الزوائد، حت  فنلحظ أن  الألف والنون لحقت أبنية جموع الكثرة المجر 

ة، كما نلحظ أن  صيغة مفردها مز 
 
ى إ ض قلب حرف العل رت حركة فاء بعضها، ما أد  ا، وتغي  يد 

ر مع اللاحقة في أغلب الأمثلة المذكورة، في مقابل تغيير حركة الفاء وما صحبها من  المفرد لم تتغي 

ى إ ض كثرة الجمع هو إلصاق الألف والنون فق  ببنية المفرد، كما تلصق الواو   إعلال، فالذي أد 

 والنون، والألف والتاء في الجمع السالم دون تغيير في بناء المفرد، أو إلصاقها مع تغيير  في الحركات.      

ون في ال عهد التركي اللاحقة )ان( بقصد جمع المضاف إليه، نحو: وقد استعمل المصري 

)الياوران(، وقيل:  بمعنى جمع )مدرسة المبتديان(، فالمقصود )مدرسة المبتدئِينَ(، و)كبير الياوران(

ة ها نهاية فارسي  ة إن  فون في الدولة العثماني  ة لغة عرفها المثق  ة بالجمع؛ ل ون الفارسي   .(28)خاص 
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 زيادتها لإرادة جمع الجمع  -2

رد، فهو مسموع عنهم ولا يقاس عليه، 
 
ا علض غير قياس مط العرب تجمع الجمع أحيان 

ويجمع علض أبنية الجموع، وقد لحقت الألف والنون جمع الجمع معاملة المفرد،  وحينئذ  يعامل

؛ لإرادة جمع الجمع؛ للدلالة علض الكثرة  التكسير الدال  علض الكثرة، واسم الجنس الجمعي 

  ، ما يأتي:(29)والمبالغة

هة، وجمع جمع الاسم، وجمع  زيادتها آخر جمع الكثرة: -أ نحو: جمع جمع الصفة المشب 

 ذلك علض النحو الآتي:صيغة منتيى الجموع، و 

مع جمع كثرة الصفة المشبهة بزيادة الألف والنون للدلالة  جمع جمع الصفة المشبّهة: - ج 

حْمَر علض المبالغة، قال سيبويه: 
َ
(... وذلك: أ عْل 

 
ر علض )ف ه يكس 

 
عَل( إذا كان صفة فإن

ْ
ف

َ
ا )أ "وأم 

سْوَد وس  
َ
بْيَض وبِيْضٌ، وأ

َ
ضْرٌ، وأ

 
ضَر وخ

ْ
خ

َ
مْرٌ، وأ (؛ وذلك: وح  ن 

َ
عْلا

 
ر علض )ف ا يكس  ودٌ، وهو مم 

دْمَانٌ"
 
انٌ وأ

َ
مْط

 
وْدَانٌ وبِيْضَانٌ، وش مْرَانٌ وس  ن(. (30)ح 

َ
عْلا

 
عْل( علض )ف

 
ة تكسير )ف

 
هم ؛ وعل لأن 

ا علض  مْر؛ جمعوه أيض  ود، وح  عْل(، نحوَ جمعِ ما لا زائدَ فيه، نحوِ: س 
 
"لما جمعوه علض )ف

عْلانَ("
 
وْرَان، و ، (31))ف ور وع  مْيَان، ع  مْي وع  رْعَانومنه: ع 

 
رْعٌ وف

 
ومل جمع التكسير  ،(32)ف فع 

ان
َ
رْذ رْذ وج  عْل( وجمع بزيادة الألف والنون، نحو: )ج 

 
 (.معاملة المفرد الذي علض بناء )ف

ت علض 
 
عْل(، فزيادة الألف والنون دل

 
فبما أن  الدلالة علض الكثرة مفهومة من بناء الجمع )ف

 مبالغة كثرته.

رَك(، وجمع جمع جمع الاسم - ة(، فيقال في جمع التكسير الدال  علض الكثرة: )ب 
َ
رْك : نحو: )ب 

ان(
َ
بْرَاك، وبِرْك

َ
ن  (33)الجمع: )أ

ْ
دْرَان( جمع الجمع، مثل: )بَط ر(، و)ج  د  ، وفي جمع )جِدَار: ج 

) نان 
ْ
ط ص، (34)وب 

َ
ئِص، وقِلا

َ
لا

َ
وص(: )ق

 
ل
َ
صَان( جمع ، وفي جمع تكسير )ق

ْ
ل
 
ص(، و)ق

 
ل
 
وق

ت علض مبالغة الكثرة.(35)الجمع
 
 ، فزيادة الألف والنون دل
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نع جمع الجمع المتناهي - ما م 
 
: "وهو الذي ينتيي إليه الجموع، ولا يجوز أنْ يجمع، وإن

ه جمع  
 
ا قلت: الصرف؛ لأن ب 

 
ل
ْ
ك
َ
، فإنْ جمعت أ ب 

ْ
ل
َ
ا جمع ك ب 

 
ل
ْ
ك
َ
 جمع  لا جمع بعده، ألا ترى أن  أ

تين" مع مر  الِب فهذا قد ج 
َ
ك
َ
باعِر  (36)أ

َ
 جمع بَعِير، وأ

ٌ
بْعِرَة

َ
، وأ بْعِرة 

َ
باعِر  جمع أ

َ
، وذلك نحو: "أ

" ا لِبَعِير  ه( في )باب في ش يء من أقاويل 511، وذكر العوتبي )ت(37)جمع الجمع، وليس جمع 

بَاعِر، العرب وتسميتهم ومذاهبهم(:
َ
عْرَ  "يقال: أ ان وبِعْرَان بالضم للجمع، وجمع الجمع: ب 

 .(38)والكسر"

بَاعِر( هي أقص ى ما ينتيي إليه الجمع، فمن البدهي  أنْ 
َ
فإذا كانت صيغة منتيى الجموع )أ

ات، فيي في منتيى غاية مبالغة التكثير. معت ثلاث مر  عْرَان( فوق ذلك، وج   ت ون صيغة الجمع )ب 

 زيادتها آخر اسم الجنس الجمعيّ  -ب

؛ لإرادة جمع الجمع؛ للدلالة علض الضروب  لحقت الألف والنون  اسم الجنس الجمعي 

 وذلك نحو: ،(39)المختلفة

- ) مْران  مْرَة(، جمع الجمع )التُّ
َ
مْر جمع )ت  . (40)التَّ

يْدَان( - ِ
وْدَة(، جمع الجمع )الد  وْد جمع )د    .(41)الدُّ

ن( -
َ

سْلا ة(، جمع الجمع )الف 
َ
سِيْل

َ
سِيْل، جمع )ف

َ
 . (42)الف

ل،  -
ْ
خ ن(.النَّ

َ
لا

ْ
خ ة(، جمع الجمع )النُّ

َ
ل
ْ
خ

َ
 جمع )ن

جمعت هذه الأجناس جمع الجمع بزيادة الألف والنون وتغيير حركة الفاء؛ للدلالة علض 

سْران دلالة علض اختلاف ألوانه  سْر والب  ور، والب  م  مْران والتُّ الضروب المختلفة، فقالوا: التُّ

ود عام  والديدان(43)وأنواعه سِيل، قال المبرد )ت نوع منه، و  ، والدُّ
َ
سْلان نوع من الف كذلك الف 

ن، وجاءني زيدٌ 285
َ

لا
ْ
خ

 
ور، وفي أرضه ن م  ه(: "والجمع يجمع إذا اختلفت أنواعه، كقولك: التُّ

" بْرَار 
َ
مْرَان  وأ   .  (44)بت 
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ا  الدلالة على الجنس -ثانيا

ث.
 
ر منه والمؤن

 
 لحقت الألف والنون الاسم لتدل  علض المذك

ر: -أ
َّ
ر من الحيوانات، والصفات، والبلدان.  الدّلالة على المذك

 
ت علض المذك

 
 دل

ر من الحيوانات -1
ّ
 :المذك

وان ذكر الخنزير ز 
ْ
ن
َ
بَان، والضِبْعَان، قال ابن  ،(45)نحو: الخ قْر  وَان، والع  ع 

ْ
ف
 
بان، والأ

 
عْل

ُّ
والث

 328الأنباري  )ت 
 
ر والمؤن

 
ب( يقع علض المذك

َ
عْل

َّ
نثى، فإذا ه(: "و)الث

 
بٌ أ

َ
عْل

َ
بٌ ذكرٌ، وث

َ
عْل

َ
قال: ث ث، ي 

ع يقعنَ علض  عَض والعَقْرَب والضب 
ْ
ف
َ
بَان، كما أن  الأ

 
عْل

 
ر قالوا: ث

 
أرادوا الاسم الذي لا ي ون إلا للمذك

بَانٌ، وضِبْعَانٌ، قال ال قْر  وَان، وع  ع 
ْ
ف

 
ا قالوا: أ ر 

 
ث، فإذا أرادوا ما لا ي ون إلا مذك

 
ر والمؤن

 
شاعر المذك

 في الثعلبان:

عالب  
َّ
يْهِ الث

َ
تْ عَل

َ
لَّ مَنْ بال

َ
دْ ذ

َ
ق

َ
بان  بَرأسهِ            ل

 
عْل

ُّ
رَبٌّ يَبول  الث

َ
 .(46)"أ

ر )الثعلبان(.
 
 فتذكير الفعل )يبول( دليل علض فاعله المذك

 وكذلك الأمر في قول الشاعر: 

دَتْ        
َ
 غ

ْ
مْ إذ

 
ك مَّ

 
نَّ مَرْعض أ

َ
أ
َ
بان          ك قْر  ها ع  وم 

 
 ي 

ٌ
 (47)عَقْرَبَة

ر من الصفات -2
ّ
 المذك

ت الألف المقصورة  زيدت الألف والنون علض آخر الصفة لتأدية وظيفة التذكير، كما أد 

ضْبَان 
َ
ى، غ

َ
ش 

ْ
ان وعَط

َ
ش

ْ
رَى، عَط

ْ
رَان وسَك

ْ
ا، سَك ان ورَيَّ وظيفة تأنيث الصفة، وذلك نحو: رَيَّ

ضْبَى، وغيرها من الصفات
َ
ض(. وغ

َ
عْل

َ
ن ف

َ
عْلا

َ
 التي ت ون من باب )ف

ر من أسماء البلدان -3
ّ
 المذك

ر بمنزلة 
َّ
ذك هِمَ م 

 
: "وكلُّ اسم في آخره ألف ونون زائدتان ف الشام والعراق؛ قال ابن الأنباري 

رجان، وأصبهان، وهمذان" لوان، وحوران، وج  راسان، وح 
 
، وسجستان، وعسقلان، (48)نحو: خ

 أسماء البلدان.  وقسطلان، وغيرها من
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ث: -ب
ّ
  الدلالة على المؤن

ت لاحقة الألف والنون علض التأنيث كما تدل  عليه التاء والألف المقصورة والممدودة، 
 
دل

ي: ة، قال ابن جن 
َ
ن

َ
رَعْبَلا

َ
رَعْبَل وق

َ
"ألا تراهم قالوا في الواحد: سِيْد، فإذا  نحو: سِيْد وسِيْدَانة، وق

ما يجب أنْ يلحق بعد أرادوا الواحدة قالوا: 
 
ة، فألحقوا علم التأنيث بعد الألف والنون، وإن

َ
سِيْدَان

حرف إعراب المذكر، كذئب وذئبة، وثعلب وثعلبة؛ وقد ترى إ ض قلة اعتدادهم بالألف والنون في 

هم قالوا: سِيْدَة، وهذا تناه  في إضعاف ة، حتى كأن 
َ
وقال في موضع ، (49)حكم الألف والنون" سِيْدَان

رَعْبَل، ولا اعتداد بالألف والنون وما بعدهما.... وفيه وجه آخر، وهو أن  آ
َ
ها ق ة كأن 

َ
ن

َ
رَعْبَلا

َ
خر: "وق

 . (50)الألف والنون قد عاقبتا تاء التأنيث وجرتا مجراها"

ة(، فالألف والنون 
َ
ن

َ
رَعْبَلا

َ
فعلض الرغم من وجود علامة التأنيث التاء في آخر )سِيْدَانة(، و)ق

ر. مرتبطة ب
 
ث دون المذك

 
 المؤن

ا
ا
 الدلالة على النسب -ثالث

 من ياء النسب؛ للدلالة علض:
 

 ألحقت العرب في آخر الاسم المنسوب إليه الألف والنون بدلا

 النسب إلى اسم علم -أ

في لغة مستعملة في البصرة البلدان زيدت الألف والنون للنسبة إ ض العلم؛ للدلالة علض 

نسب إليه القرية، 
 
ا في آخر اسم الرجل الذي ت ا ونون  ونواح ها، ف ان من اصطلاحهم أنْ يزيدوا ألف 

اد بن الحصين، قال ياقوت )ت  ادَان( نسبة إ ض عَبَّ اد: 626نحو: )عَبَّ ه( في معجم البلدان: "العَبَّ

هم إذا  الرجل الكثير العبادة، وأما إلحاق الألف والنون  فهو لغة مستعملة في البصرة ونواح ها، إن 

ا، كقولهم في قرية عندهم  ا ونون  ا أو نسبوه إ ض رجل أو صفة يزيدون في آخره ألف  وا موضع  سم 

، وأخرى إ ض بلال بن أبي بردة: عبد الليان، وأخرى إ ض عبد الله: زِيَادَانمنسوبة إ ض زياد ابن أبيه: 

ن
َ

لا
َ

 ك كثيرة منها:ونظائر ذل .(51)"بِلا
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: منسوب إ ض خيرة بنت ضمرة امرأة خيرتان: نهر نسب إ ض طلحة بن أبي رافع، طلحتان

ب بن أبي صفرة، 
 
بانالمهل

ّ
ب بن أبي صفرة، مهل

 
ة، جبيران: منسوب إ ض المهل : قرية لجبير بن حي 

، خلفان ، طليقان: قطيعة لعبد الله بن خلف الخزاعي  : نقذانم: لولد خالد بن طليق الخزاعي 

، عبد  لمي  ، أسلمان: لأسلم نافعان: لعبد الرحمن بن زياد، الرحمانانلمنقذ الس  : لنافع الثقفي 

 ، ان، حمرانانالكلابي  : لسويد سويدان: لقتيبة بن مسلم، قتيبتان: لحمران مو ض عثمان بن عف 

دوس ي،  ار، كثيران: لآل كلثوم بن جبير، جبيرانالس  بي  : لشبل شبلان: لكثير بن سي   .(52)الض 

ة القديمة للنسبة، نحو )ابن عبد كان(، وال اف  وكذلك تأتي الألف والنون في الفارسي 

 .(53)للتصغير

بة من ): )جَرْدَبَان(، ، نحوحرفة أو مهنةوقد تزاد للنسبة إ ض  رْدَهْ بَان(، وتعني: أصلها معر 
َ
ك

غِيف  . (54)حافِظ الرَّ

 النسب إلى المصدر والاسم الجامد -ب

قادة  لتعطي معنى النسب، نحو حديث بناء المصدرعلض  الألف والنون  وكذلك قد تزاد
 
ن

 ِ سَدِي 
َ ْ
ة": الأ

َ
بَان

م
ة رَك

َ
بَان

م
 حَل

ا
ة

َ
اق

َ
غِني ن زيدت الألف الحلبانة الركبانة: الصالحة للحلب والركوب، ، ""أبم

بَ( و)رَكِبَ(، كما 
َ
زيدتا علض )سَيْف( و)عِيْر( والنون في بنائهما علض ما هو أصل في بناء مصدري )حَل

ة، وللناقة التي هي في سرعة العِير أو 
َ
ان

َ
: سَيْف

ٌ
ها سَيْف و)رَيْع( فِي قولهم للمرأة الشطبة الممشوقة كأن 

ون  ة، والألف والنُّ عْليَّ
َ
ما قيل ف ها ف

 
رَة وبركة: ريعانة فكأن

ْ
ث
َ
في صلابته: عِيْرَانة، وفي لبنها ريع أي ك

سب"زائدتان لتعطيا معنى ا
 
 .(55)لن

ه( إ ض أن  "الألف والنون زائدتان للمبالغة، ولتعطيا معنى النسب 606وذهب ابن الأثير )ت 

وب"
 
ك ب والرُّ

ْ
 .(56)إ ض الحَل

دة، للدلالة عليه؛  عملت لاحقة الألف والنون للنسب دون الياء المشد  ست 
 
فيما سبق ا

يه ياء ي ما تؤد  ة.  ولتؤد  بِيَّ
ْ
ة، ورَك بيَّ

ْ
 النسب، كما في: حَل
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ا  الدلالة على المبالغة -رابعا

ت لاحقة الألف والنون وظيفة المبالغة في الحدث، والوصف، وفي دلالة العلم علض  أد 

 معناه، والنسب، والتصغير، وذلك علض النحو الآتي:     

ت الألف والنون علض المبالغة في المبالغة في الحدث:  -أ
 
 الحدث؛ لزيادتها آخر أبنيةدل

د، وأسماء الأفعال.  مصادر الثلاثي  المجر 

 أبنية مصادر الثلاثيّ المجرّد  -1

دة مع أبنية  د مزيدة بالألف والنون في آخرها متعد  أتتْ بعض أبنية مصادر الثلاثي  المجر 

سْرَان، أخرى لمصدر
 
سْبَان، الحَيَوَان، الخ ن، الح 

َ
لا

ْ
ط جْحَانِ، الر ضوان،  الفعل الواحد، كالب  الرُّ

عَنَان،
َّ
وَان، الط

ْ
ل فْرَان، وغيرها من المصادر. والسُّ

 
فْرَان، الك

 
دْوَان، الغ يَانِ، الع 

ْ
غ

ُّ
 الط

فدلالة هذه المصادر علض الحدث مفهومة من الحروف السابقة للاحقة، التي أكسبتها دلالة 

علض سبيل المثال لا الحصر،  خاصة، هي المبالغة في الحدث، ولتوضيح ذلك سنقف عند بعضها

 نحو: 

- :
ُ
بَان جْحَان  الحُسم يَان وَالرُّ

ْ
غ

ُّ
"مصدر زيدت فيه الألف والنون، كما زيدت في الط

فْرَان"
 
ك

ْ
 ، للمبالغة.(57)وَال

ا... وفي بناء الحيوان زيادة  الحَيَوَان: - "مصدر حَيِيَ، وقياسه حييان، فقلبت الياء الثانية واو 

ن من معنى الحركة والاضطراب، كالنزوان بناء  معنى ليس في
َ

عَلا
َ
الحياة، وهي ما في بناء ف

والنغصان واللهبان، وما أشبه ذلك، والحياة: حركة، كما أن  الموت س ون، فمجيئه علض بناء دال 

هيَِ  ، وذلك نحو قوله تعا ض:(58)علض معنى الحركة، مبالغة في معنى الحياة"
َ
 ل

َ
خِرَة

م
ارَ الآ  وَإِنَّ الدَّ

 
ُ
حَيَوان

م
 [. 64]العنكبوت:  ال

وَان: - فْرَان الرِّضم
 
ته، كالغ ى وزيادة الألف والنون فيه تدل  علض قوَّ ِض َ

الر 
َ
 "مصدر ك

رَان"
ْ
ك

ُّ
 .(59)والش
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يَان: -
م
غ

ُّ
يَانِ، وذلك  الط

ْ
غ

ُّ
اه  كذا: حمله علض الط

َ
غ

ْ
ط

َ
ا، وأ يَان 

ْ
غ

 
ا وط وَان 

َ
غ

َ
يْت  ط

َ
غ

َ
وْت  وط

َ
غ

َ
من "ط

ه، زيدت في مصدره الألف والنون ، وقيل: "(60)العصيان" تجاوز الحد  في ض: إذا جاوز حد 
َ
غ

ْ
ض يَط

َ
غ

َ
ط

جْحَان(" فْرَان( و)الرُّ
 
 .(61)كما زيدتا في )الك

دة، والسمة الغالبة بعد زيادتها ضم  فاء ال لمة  ويلحظ أن  الألف والنون لحقت البنية المجر 

 وس ون العين.

 أسماء الأفعال -2

انَ(، وهذه لحقت الألف 
َ
 

ْ
انَ(، )وَش تَّ

َ
رْعَانَ(، )ش آنَ(، )س 

ْ
ط والنون آخر أسماء الأفعال: )ب 

آنَ( اسم للفعل 
ْ
ط الأسماء وضعت لتدل  علض صيغ الأفعال، كما تدل الأسماء علض مسمياتها، فـ)ب 

)
َ
ؤ

 
رْعَانَ( بضم  السين وفتحها وكسرها، وبس ون الراء اسم للفعل )سَر عَ((62))بَط ، (63)، و)س 

لَ، كان أصله:  ع 
َ
ما هو ف

 
انَ( في معناه، إن تَّ

َ
( الذي )ش تَّ

َ
(، وقيل: إن  ")ش تَّ

َ
انَ(، اسم للفعل )ش تَّ

َ
و)ش

تَ(، فنزعوا الضمة وأدغموا"
 
ت

َ
بَ((64))ش ر 

َ
انَ( اسم للفعل )سَر عَ( و)ق

َ
 

ْ
"ومعاني أسماء ، (65)، و)وَش

ا كانت أو غيره أبلغ  .(66)ال التي يقال إن  هذه الأسماء بمعناها"وآكد من معاني الأفع الأفعال، أمر 

ولولا والغرض من التعبير باسم الفعل دون الفعل الإيجاز والاختصار، ونوع من المبالغة، 

أو ض بموضعها، ووجه الاختصار ف ها أن   فعال التي هذه الألفاظ أسماء لهاالأ  ذلك ل انت

ث بلفظ واحد وصورة واحدة، وأما المبالغة، فإن  
 
ر والمؤن

 
ى والجمع، والمذك استعمالها للواحد والمثن 

ت(، وكذلك البواقي
 
 .(67)قولنا: )صه( أبلغ في المعنى من قولنا: )اسك

ى بها الفعل حال الإخبار سم  منها بمعنى الخبر ففيه معنى ، وكل  ما هو (68)وهذه الأسماء ي 

ان(، أي: ما أشدَّ الافتراقَ، و)سرعان(  التعجب، إضافة إ ض المبالغة والتوكيد، فمعنى )شتَّ

ه، والتعجب هو التأكيد المذكور  و)وش ان(، أي: ما أسرعَه،
َ
، ومقصود به (69)و)بطآن(، أي: ما أبطأ

ت إ ض تقوية المبالغة فيبدو أن  زيادة الألف والنون  الإنشاء المقابل للخبر. آخر هذه الأسماء أد 

 المفهومة من دلالة الاسم علض الحدث دون الفعل.
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 المبالغة في الوصف -ب

ا ما يشير النحويون في كتبهم إ ض أن  زيادة الألف والنون آخر الوصف من الأسباب  كثير 

ض( دون الإشارة إ ض
َ
عْل

َ
ثه علض بناء )ف

 
دلالتها، وقد لحقت  المانعة للصرف بشرط أنْ ي ون مؤن

ما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره 
 
د والمزيد للدلالة علض المبالغة فيه، "وإن الوصف المجر 

ضْبَان(، 
َ
ألف ونون كالتثنية، فإن  التثنية في الحقيقة تضعيف، وكذلك في الصفة، ف ان )غ

 لضعفين من الغضب والسكر، ف ان اللفظ مضارع  
 

رَان( حاملا
ْ
ا للفظ التثنية؛ لأن  التثنية و)سَك

الة علض التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ 794، قال الزركش ي  )ت (70)ضعفان" ه(: "تجيء اللفظة الد 

ن،
َ

عْلا
َ
عِيل وف

َ
ال وف عَّ

َ
اعِل ويجوز أن  يعد  هذا من أنواع الاختصار، فإن   المبالغة، كف

َ
ه أبلغ من ف

 
فإن

ا ناب عن وب  ن فهو أبلغ من  أصله وضع لذلك، فإن  ضَر 
َ

عْلا
َ
ا ف قولك: ضَارِب وضَارِب وضَارِب... أم 

ضْبَان للممتلئ 
َ
ن من أبنية المبالغة، كغ

َ
عْلا

َ
عِيْل من جهة أن  ف

َ
عِيْل... وإنْ كانت صيغة ف

َ
ف

ا" ضَب 
َ
 :(72)، والأمثلة كثيرة منها(71)غ

نق. - وِيل الع 
َ
وان: ط

 
سْط

 
 رجلٌ أ

عب -
َّ
بَان: كثير الل ع 

ْ
ل
 
 .(73)رجلٌ أ

حْم. ر  -
َّ
بان: كثير الل نْد 

 
 جلٌ خ

مَان - رْد  بَان، أو ع 
َ
بَة.(74)رجلٌ رَق

َ
ق  : غليظ الرَّ

وِيل. -
َ
ان: ط مد   رجلٌ ع 

ضْطرب - وِيل م 
َ
وان: ط

 
نْظ  .رجلٌ ع 

ان: قوي شديد - د  م 
 
 .(75)رجل ق

بَان -
َ
ذ

ْ
بَان، ومَك

 
يْذ

َ
اب شديد الكذب. (76)رجلٌ ك

َّ
ذ

َ
 : ك

م. -
َ

لا
َ
رِيان: كثير الك

ْ
 رجلٌ هِذ

بَان: جبان شديد الخوفرجلٌ  -  .(77)هَيَّ
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دِيد العَدو. -
َ

 فرسٌ عَدَوان: ش

ر. -
َّ

يْر والش
َ
خ

ْ
دِيد فِي ال

َ
 يَوْمٌ أروَنان: ش

 فزيادة الألف والنون هنا هي سبب الدلالة علض التكثير والمبالغة.

فيقال "في نداء ووردت صفات ملازمة للنداء بزيادة الألف والنون للمبالغة في الوصف، 

ؤْمَان، ويقال في نداء الكثير العزيز 
 
م، ويا ل

َ ْ
مَان، ويا مَلأ

َ ْ
ه: يا مَلأ مان، وفي نداء ضد  ر 

ْ
الكريم: يا مَك

وْمَان. والمشهور ألا يستعمل ش يء من هذه الخمسة في غير نداء"
َ
ولا يقال: رجل ، (78)النوم: يا ن

ه يختص  بالنداء
 
؛ لأن وْمان 

َ
ونه باسم ، قيل: من عادة العرب إذا قصدوا ملا (79)ن طفة أحد يسمُّ

"، كقوله (80)حالته وْمَان 
َ
مْ يَا ن

 
ن( للمبالغة ، "(81): "ق

َ
عْلا

َ
وم؛ لأن  بناء )ف أي يا كثير الن 

رَان"
ْ
 .(82)كسَك

 المبالغة في دلالة العلم على معناه -ج

ة بصيغ جديدة،  قد زادت العرب الألف والنون علض أعلام  منقولة؛ لإثراء اللغة العربي 

مَيْد -نحو: حَمَد وذلك يْر -حَمْدَان، ح 
َ
مَيْدَان، خ يْرَان، زَيْد -ح 

َ
مَر -زَيْدَان، بَدْر -خ مْرَان،  -بَدْرَان، ع  ع 

يْم -سَعْد
َ
ل يْمان، عَلِي   -سَعْدَان، س 

َ
ل وَيد -س  ان، س  رَحَ  -علي 

َ
وَيْدان، ف ضْل -س 

َ
رْحَان، ف

َ
ضْلان،  -ف

َ
ف

رَم
َ
هْد -ك

َ
رْمَان، ف

َ
هْدَان. -ك

َ
 ف

حَمْدان،  -ت ون المبالغة بزيادة الألف والنون، وتغيير حركة عين ال لمة، مثل: حَمَد وقد 

رَح 
َ
رْحَان. –ف

َ
 ف

عملتْ أعلام بزيادة الألف والنون للمبالغة كما تزاد في أبنية الصفة، نحو: ذبيان،  وقد است 

ان، عَدْوَ 
َ
يْبَان، عَدْن

َ
هْوان، ش

َ
عْبان، ش

َ
عْمان.ذكوان، رَمَضَان، زَهْرَان، ش

 
ان، ن

َ
حْط

َ
ان، ق

َ
ف

َ
ط

َ
 ان، غ

 المبالغة في النسب -د

دة إ ض آخر الاسم للدلالة علض المنسوب إليه، كما  معلوم أن  النسب ي ون بزيادة ياء مشد 

 إ ض رجل  فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت ياءي  قال سيبويه:
 

ك إذا أضفت رجلا "اعلم أنَّ
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من أهله، ألحقت ياءي الإضافة، وكذلك إنْ أضفت سائر الإضافة، فإنْ أضفته إ ض بلد فجعلته 

"   أو قبيلة 
 . (83)الأسماء إ ض البلاد، أو إ ض حي 

لحِق العرب الألف والنون قبل ياء النسب علض غير القياس؛ لتأدية معنى زائد  علض 
 
وقد ت

سب إليه، وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله: "هذا باب ما يصير إذا كان 
 
ا في الإضافة معنى ما ن علم 

ا علض غير طريقة ما هو بنائه، فمن قولهم علض غير طريقته ، وإن كان في الإضافة قبل أنْ ي ون علم 

ة: يت  في الطويل الجَمَّ ، فإنْ سم  ِ
قباني  بَة: الرَّ

َ
ق ، وفي الغليظ الرَّ ِ

حْيَاني 
َّ
حية: الل

 
اني، وفي الطويل الل جَمَّ

،  برقبة أو جمة أو  ، وجمَّ لحية، قلت: رقبي  ؛ وذلك لأن  المعنىولحيي  ، ولحوِي  ما أردت  ي 
 
ل، إن قد تحو 

حياني  الطويل حيث قلت: جمانيٌّ  ِ
 
ة، وحيث قلت: الل ا لم تعنِ ذلك أجري الطويل الجمَّ حية، فلم 

 
الل

 .(84)مجرى نظائره التي ليس ف ها ذلك المعنى"

سب بزيادوهذا ما ذهب 
 
د في "باب ما يقع في الن ائد علض معنى إليه المبر  ة لما فيه من المعنى الز 

سب
 
، الن اني  ة: جَمَّ ، وفي طويل الجَمَّ حْيَة: لحْيَاني  ِ

 
ه طويل الل

 
، وذلك قولك: في الرجل تنسبه إ ض أن

ما زِدت لما أخبرتك به من المعنى، فإنْ وفي طويل ا
 
؛ فإن عْرَاني 

َ
عْر: ش

َّ
، وفي كثير الش بَة: رقباني 

َ
ق لرَّ

لا إ ض  ك تزيد فيه ما تزيد في نسبت رج 
 
؛ لأن ، ورقبي  ، وشعري  و جمة، قلت: جمي 

َ
عْر، أ

َ
بَة، أو ش

َ
رَق

، وَعَمْرو" سب إ ض زيد 
 
 .(85)الن

والعرب لا ه( بالمعنى المراد من زيادة الألف والنون في قوله: "597وقد صر ح الجوزي  )ت 

للمبالغة، كما قالوا للعظيم والنون في النسب إلا في أسماء محصورة، زيدتا ف ها تلحق الألف 

، باني 
َ
" الرقبة: رق . فالمبالغة المقصودة هي المبالغة في وصف المنسوب (86)وللكثيف اللحية: لِحْياني 

إليه في حال زيادة الألف والنون، وهذا يعني أن  ما حذفت منه زيادتها لا يدل  علض المبالغة، وفي 

قد يلحق ياء النسب أسماء بعض الجسد؛ ه( تأكيد ذلك، حيث قال: "و 686قول الرض ي )ت 

ا في آخرها ألف ونون  افي  للعظيم الأنف، أو مزيد 
َ
ن
 
عَال( كأ

 
ة علض )ف ا مبني  للدلالة علض عظمها، إم 
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ج
ْ
اني  للطويل ال ، وَجمَّ باني 

َ
، ورَق ةِ، كلِحْيَاني  وليس البناءان بالقياس بل هما مسموعان، وإذا مَّ

يت بهذه الأسماء ثم  نسبت  ي  لا تقصد المبالغة، إذن فتقول: ج إ ض القياس؛ إذإل ها رجعت سم  ِ
م 

 . (87)علض قول الخليل، ولِحَوِي  علض قول يونس"ولِحْيي  

ستعمل  وبزيادة الألف والنون خرج النسب عن القياس لقصد المبالغة في معناه؛ "لذلك لا ي 

 فيما استعملته العرب"
 

لِحم "إِنَّ ، من أمثلته حديث: (88)إلا مَنم يُصم
َ
ا، ف انِيًّ ا وَبَرَّ انِيًّ رِئ  جَوَّ لِّ امم

ُ
لِك

هُ" انِيَّ هُ بَرَّ
َّ
سِدِ الل

م
هُ يُف انِيَّ سِدم جَوَّ

م
هُ، وَمَنم يُف انِيَّ هُ بَرَّ

َّ
لِحِ الل هُ يُصم انِيَّ ا ، (89)جَوَّ ا، وسر  ا وظاهر  "أي باطن 

وفي غريب  .(90)ف والنون للتأكيد"وعلانية، وهو منسوب إ ض جو  البيت وهو داخله، وزيادة الأل

ه  الحديث:
َّ
ى-"إِنَّ الل

َ
عَال

َ
عجب بدِينه  -ت

ُ
انِيُّ الم

َ
د وَحم

م
انِيَةِ لأحد  غيرِه، شِرارُ أمّتِي ال

َ
د وَحم

م
ضَ بِال مم يَرم

َ
ل

ه"
َ
رائي بعَمَل

ُ
: "الم ريد بالوَحْدانِي  وهو منسوب إ ض الوَحْدة: المنفرد بنفسه المفارق للجماعة، ، ي 

ال:  .(91)الانفِراد، بزيادة الألف والنون؛ للمبالغة" ا، وقيل في وصف الدج 
ا
ا أقمر هِجَان مانيًّ

َ
ل يم

َ
"رأيته ف

وكب
َ
 شعر رأسه أغصان شجرة" إحدى عينيه قائمة كأنّها ك

ّ
قال ابن الأثير: ، (92)دريّ، كأن

م: الأمر العظيم، والياء زائدة، "
َ
يْل

َ
ة، والف

َّ
ث م: العظيم الج 

َ
يْل

َ
: منسوب إليه بزيادة الف مَانِي 

َ
يْل

َ
والف

ة(ويقال:  .(93)الألف والنون للمبالغة" نِيَّ
َ

لا
َ
ط سم

َ
ل: )ريحٌ ق

َ
سْط

َ
، "أي كثيرة الغبار، وهي منسوبة إ ض الق

ا )ملح ذرآنيّ(ويقال:  .(94)الغبار، بزيادة الألف والنون للمبالغة" ، نسبة إ ض )ذرآء( زادوا فيه ألف 

ا؛ للمبالغة   .(95)ونون 

رَانِيّ(ونحو:  ا  )البَحم م في حديث: وصف  ة"للد 
َ

لا لتدع الصَّ
َ
رَانيّ ف م البَحم  الدَّ

م
ت

َ
، زيدت "إذا رَأ

؛ لأن  المراد دم الحيض الغليظ الطبيعي  لا العارض الرقيق، (96)الألف والنون في النسب للمبالغة

حِم، وكل  عمق وكل  شق  الشديد الحمرة، الضارب إ ض السواد، أي: العبي  الخالص من عمق الرَّ 

 .(97)بَحْر

الحريري  )ت وقد تلحق قبل ياء النسب للمبالغة في النسبة إ ض الحرفة والمهنة، وحصر 

أ غيرها، قال: 516
 
"ويقولون في المنسوب إ ض الفاكهة ه( الأسماء التي تلحقها للمبالغة ف ها، وخط
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، وسمسماني   ، وباقلاني  فيخطئون فيه؛ لأن  العرب لم يلحقوا الألف والباقلاء والسمسم: فاكهاني 

 ، والنون في النسب إلا بأسماء محصورة زيدتا ف ها للمبالغة، كقولهم للعظيم الرقبة: رقباني 

، وإ ض من يرب العلم  ، وللمنسوب إ ض الروح روحاني  ، وللوافر الجمة جماني  وللكثيف اللحية لحياني 

، وإ ض بائع الصيدل والصيدن  ا في الأصل حجارة الفضة، ثم جعلا اسمين للعقاقير: وهم -رباني 

، ... باقلي   صيدلاني  وصيدناني  ... فاكيي   .(98)"ووجه الكلام في الأول أنْ يقال في المنسوب: ...سمسمي 

أ فيه الحريري  العرب يصدق علض كلمات غير التي ذكرها استعملت بزيادة الألف 
 
وما خط

، ونحو ياء النسب لغير  والنون قبل فْلاني  ، وس  وْقانِي 
َ
، وف حْتانِي 

َ
المبالغة، نحو بعض ظروف الم ان: ت

، وغيرها من النظائر،  البلدان: ، والطوراني  ، والزوماني  ، والحرستاني  ، والإسناني  الإسكندراني 

ة.    فالقصد هنا النسب بصفة عام 

 المبالغة في التصغير -ه

ر  رت قد تلحق الألف والنون الاسم المصغَّ علض صيغة من صيغ التصغير، فالعرب صغَّ

يْرِب، 
َ
غ ان، بزيادة الألف والنون، وقياسهما: م  يَّ

َ
ش يْرِبَان، وع 

َ
غ اء( علض: م 

َ
ا( و)عِش ا )مغرب 

 
شذوذ

، بإسقاط الألف والنون  ي 
َ

ش  ان(، (99)وع 
َ

ش
ْ
، وزيدتا؛ للدلالة علض المبالغة، كما زيدت في )عَط

ما تصغيره للدلالة علض قرب باقي ، قال السيرافي(100)و)سَرْحَان(
 
يْرِبَان( الشمس، إن

َ
غ : "وقولهم: )م 

 ، وفيه مبالغة لتقريب وقت الغروب.(101)النهار من الليل"

ا خصيص -خامسا
ّ
 الدّلالة على الت

 قد تلحق الألف والنون آخر الاسم لتخصيصه، أو لتخصيص دلالة الحدث. 

 تخصيص الاسم:  -أ

رَان( :نحو حْرَان، فزادوا : )الجُحم ة: ج  رجِ خاص 
َ
ف

ْ
حْر الأرقم، وقالوا لِل ب، وج  حْر الضَّ قالوا: ج 

ا له من سائر الجِحَرة، ومثاله حديث عائشة  ز  ِ
مَي  ا م  ون؛ لي ون اسم  تِ  --الألف والن 

َ
ا حَاض

َ
 "إِذ

"
ُ
رَان  حَرُم الجُحم

ُ
ة
َ
أ رم

َ م
ة، فلحقته الألف والنون لت برفع ،(102)الم  خصيصه. )الجحران( بالضم 
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ا --: اسم خاص  لله )الرّحمان( ، ولا يوصف به غيره، فقد يجوز أنْ يقال: فلانٌ رحيمٌ، أم 

ا به  قال )رَحْمَنٌ( دون غيره، " --إذا ألحقنا الألف والنون بالجذر في ون خاص  فلا يجوز أن ي 

 .(103)لغير الله"

إ ض أن  ")الرحمن( مجازه ذو ه( 209وقد ذكر غير ذلك في )الرحمان( فذهب أبو عبيدة )ت 

ى المنتيي بهذه اللاحقة. (104)الرحمة" ، أي بمعنى صاحب الرحمة، وفيه دلالة علض اتصاف المسم 

عِيْل( 
َ
ن( أبلغ من )ف

َ
عْلا

َ
كما صر ح الزركش ي  بأن  )الرحمان( صيغة مبالغة علض وزن )ف

 .(105)(كـ)الرحيم

ام حس   د تخصيص )الرحمان( استقراء تم 
 
م( لنصوص القرآن الوارد 2011ان )ت وما يؤك

نت اختصاص كل  من اللفظين  ف ها ذكر )الرحمن( و)الرحيم(، وعقد مقارنة بينهما في الاستعمال بي 

ل إ ض أن  )الرحمان( هو  باستعمالات خاصة، في سياقات خاصة ل ل  واحد  منهما دون الآخر، وتوص 

صف برحمة الهيمنة التي ي ون لها كل  ما ينس اب نفسه المت 
 
ب  مسيلمة الكذ قِ 

َ
ل ب إل ها؛ لذلك كان ي 

وفيه تخصيص لنفسه بهذه  ،(106)بلقب )رحمن اليمامة(؛ لهيمنته وسيطرته علض إقليم اليمامة

 الصفة دون المبالغة ف ها.

انِيّ( بَّ (؛ لإرادة 370: نقل الأزهري  )ت )الرَّ باني  ه( عن سيبويه، بأن  زيادة الألف والنون في )الر 

لوم، فعليه  خصيصالت ب  دون غيره من الع  م بالر 
ْ
ه صاحب  العِل

 
ب  دون غيره، علض معنى أن م الر 

ْ
بِعل

م الذي يغذو 
 
، أي هو العالم المعل ب  م الر 

ْ
(، الموصوف بعِل اني  ب  ، و)الر  ب  ي( منسوب إ ض الر  ِ

ب  ِ
ي ون )الر 

: منسوب إ ض الرب  بزيادة . وقيل: (107)الناس بصغار العلوم قبل كبارها الألف والنون "الرباني 

ين الذي أمر به الله، والذي يطلب بعلمه وجه الله" للمبالغة، وهو العالم الر اسخ في العلم  .(108)والد 

طِران(:
َ
طِران  في قوله تعا ض في شأن المجرمين يوم الحساب:  )ق

َ
هُمم مِنم ق

ُ
]إبراهيم:  سَرابِيل

، وقيل: "يعني قطران الإبل (109)هو النحاس، "يعني قمصهم من نحاس ذائب"القطران  [، فقيل:50

افعلض المعنى الأول الألف والنون زائدتان ،(110)الذي تهنأ به" ر 
ْ
ى قِط ، (111)؛ لأن  النحاس الذائب يسم 
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عنى به النحاس في وزيدت الألف والنون لتخصيصه  ا، وقيل: ي  م، وإن كان جمع  بعذاب أهل جهن 

( المتناهي الحرارة قراءة: ر: النحاس، و)آن 
ْ
ن من كلمتين، القِط (، م و  ر  آن 

ْ
، وهذه (112))مِنْ قِط

م في قوله تعا ض:   حَمِيم  آنالقراءة تشابه وصف المجرمين في جهن 
َ
ن نَها وَبَيم  بَيم

َ
ون

ُ
وف

ُ
]الرحمن:  يَط

ه، فـ )حميم آن( هو الماء الحار  الذي قد انتيى غليانه [44 ة دون (113)وحر  عنى بالحميم عام  ، كما ي 

م، (114)الماء الحار  )آن(  ، وبين الاستعمالين فرق مرجعه تخصيص الاسمين بعذاب ال افرين في جهن 

    . ين بالعذاب دون الاستعمال العام   فبالألف والنون صارا خاص 

 تخصيص دلالة الحدث -ب

ي زيادة الألف والنون علض واحد  من أبنية المصادر الم دة لفعل  واحد  إ ض تخصيص تؤد  تعد 

 معناه، نحو: 

ن( -
َ

لا حمل علض الدواب   : مصدر الفعل)الحُمم حمل، ولما ي  ص لأجر ما ي  ِ
ص 

 
)حَمَلَ(، فقد خ

ة، قال الخليل )ت  مْلان 170من الهبات خاص  ا، وي ون الح  مْلان   وح 
 

ه(: "والفعل حَمَلَ يَحْمِل  حَمْلا

حمَل،  ا لما ي  ...أجْر 
 
ة ِ في الهِبَة خاصَّ

واب  حمَل عليه من الدَّ مْلان: ما ي  ن،  والح 
ْ
والحَمْل: ما في البَط

هْر
َّ
 .(115)"والحِمْل ما علض الظ

آن() - رم
ُ
: زيدت فيه الألف والنون للدلالة علض المبالغة في القراءة، ولاختصاصه بأقدس الق

ا المصدر قراءة هي قراءة القرآن الكريم، فالقراءة مصدر يدل  عل ض حدث  عام  ل ل  قراءة، أم 

رْآن( فلا يستعمل إلا لقراءة كتاب الله الكريم، فهو خاص  بقراءته دون غيره، ومن ثم  صار  )الق 

ا له، وذلك نحو قوله تعا ض: ا علم  هُودا
م

 مَش
َ
ان

َ
رِ ك جم

َ
ف

م
 ال

َ
آن رم

ُ
رِ إِنَّ ق جم

َ
ف

م
 ال

َ
آن رم

ُ
 ،[78]الإسراء:  وَق

هُ إِنَّ  وقوله تعا ض:
َ
آن رم

ُ
بِعم ق

َّ
ات

َ
ناهُ ف

م
رَأ

َ
إِذا ق

َ
هُ * ف

َ
آن رم

ُ
عَهُ وَق نا جَمم يم

َ
وفي  [، 18 -17]القيامة:  عَل

حَدٌ حديث: 
َ
نم أ

ُ
مم يَك

َ
ل
َ
رُوا ف

َ
ظ

َ
ن
َ
ا، ف

ا
آن رم

ُ
مم ق

ُ
رُك

َ
ث
م
ك

َ
مم أ

ُ
ك مَّ

ُ
يَؤ

م
، وَل مم

ُ
حَدُك

َ
 أ

م
ن ِ

ّ
ذ

َ
يُؤ

م
ل
َ
 ف

ُ
ة
َ
لا رَتِ الصَّ

َ
ا حَض

َ
إِذ

َ
 "ف

ي" ِ
ّ
ا مِن

ا
آن رم

ُ
رَ ق

َ
ث
م
ك

َ
ان بن ثابت: (116)أ  ، وقول حس 



 
 

 

160 

 
 

 

آنا رم
ُ
ا وق بِيحا يلَ تسم

َّ
عُ الل ِ

ّ
ط

َ
جودِ بِهِ        يُق  السُّ

ُ
 عُنوان

َ
مَط

م
ش

َ
ا بأ وم حَّ

َ
 (117)ض

ص  صد به قراءة القرآن الكريم؛ فمجيئه علض هذا المصدر خص 
 
فالقرآن في جميع ما ورد ق

ن نوعها.  القراءة وبي 

ان مخصوص به القرآ
َ
رْق ة"وكذلك قيل: "الف  زَلَ  ، نحو قوله تعا ض:(118)ن خاص 

م
ن
َ
وَأ

 
َ
قان رم

ُ
ف

م
رْق، قال الزبيدي  )ت 4]آل عمران:  ال

َ
ه يستعمل له ولغيره للمبالغة في الف [، ولكن 

ة 1205 رْق بين الحق  والباطل، والحج 
َ
ستعمل في الف ه ي 

 
رْق؛ لأن

َ
ان أبلغ من الف

َ
رْق ه(: "والف 

 . (119)والشبهة"

بَان( - رم
ُ
تقر ب : مص)الق بَ(، فهو يستعمل لما ي  ر 

َ
به العبد إ ض معبوده من صدقة، در الفعل )ق

رْب فهو مصدر يدل  علض حدث عام ل ل  قريب ضد  (120)أو نسك، أو صلاة، أو ذبح ش يء ا الق  ، أم 

ى البعد، وذلك نحو قوله تعا ض:  مِنَ لِرَسُول  حَتَّ
م
ؤ

ُ
 ن

َّ
لا

َ
ا أ

َ
ن يم

َ
 إِل

َ
 عَهِد

َ
ه

َّ
هُ إِنَّ الل

ُ
ل
ُ
ك

م
أ
َ
بَان  ت رم

ُ
ا بِق

َ
تِيَن

م
يَأ

ارُ 
َّ
بَانهم دماؤهم" عن صفة أمة الإسلام:[، وحديث 183]آل عمرَان:  الن رم

ُ
بون إ ض الله "ق ، أي: يتقر 

( للمبالغة وقيل:. (121)بإراقة دمائهم في الجهاد رْبَان  ق 
ْ
، فاستعماله (122)زيدت الألف والنون في )ال

ص هو الغالب.  بالمعنى المخص 

دان( - قال: وَجَدْت  في المال)الوِجم ة، "ي 
َّ
ص لوجود الضال ِ

ص 
 
، : خ

 
ا وجِدَة ا ووِجْد  جْد  أي  و 

جْد" ستَعمل الوِجْدَان  في الو  ا، وقد ي  ة وِجْدَان 
َّ
ال ا مَال، ووجَدْت  الضَّ

َ
 .(123)صِرْت  ذ

ا  الدلالة على التفريق بين شيئين -سادسا

ياء النسب لأمن اللبس، للتفريق بين كلمتين تتشابهان قد تلحق الألف والنون الاسم قبل 

ة نْدِيَّ ِ
نْد في النسب، كالنسب إ ض )الس  ِ

، "أرادوا الفرق بين النسبة إ ض الس  نْدَواني  ِ
(: الس 

ة" نْدِيَّ ِ
بَرِي  إ ض (124)والس 

َّ
ه لما كثرت النسبة بالط

 
بَرَاني  علض غير قياس، فكأن

َ
ة "النسبة إل ها ط بَرِي 

َ
، وكط

 
َ
ة"ط بَرِي 

َ
بَرَاني  إ ض ط

َ
واني  بزيادة (125)بَرِسْتان أرادوا التفرقة بين النسبتين فقالوا: ط ، ويقال: سيف هِنْد 

ا بينه وبين النسب إ ض بلاد الهند: هِنْدِي  
 
 . (126)الألف والنون نسبة إ ض حديد بلاد الهند، فرق
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(، فزيدتا ف هاو  للهجة وبين العربي  النسب، فالعَرَبَاني  هو ؛ للتفريق بين العربي  انحو: )عَرَبَاني 

م  العارف
 
ه يت ل

 
 إ ض أن

 
اء: "وإذا نسبت رجلا بلسان العرب، والعَرَبِي  هو الأصيل بالنسب، قال الفر 

" ة، وهو من العجم، قلت: رجل عَرَبَانِي       .(127)بالعربي 

العاقل، فيقال: ، أي وصف العاقل وغير وصف الإنسان والحيوانوتزاد للتفريق بين 

رْي أي: رَس ع 
َ
رْي، "ف ل ع  رْيَان، ولا رَج  ل ع   .  (128)"وأصلهما واحد لا جل  عليه، وَرج 

ا  تكثير الكلمة -سابعا

ا في  ع  ى توسُّ المقصود به أنْ تلحق الألف والنون الاسم لتكثير عدد حروفه لا لإفادة معن 

ي في قوله:  ِ
هما مثال اللغة، ومثاله ما ذكره ابن جن  بَان، حتى كأن 

 
بْذ

 
ذ

 
ب وك

 
بْذ

 
ذ

 
ا: رجلٌ ك "وقالوا أيض 

عَان، 
َ

عْش
َّ

ع والش
َ

عْش
َّ

بَة، مثال واحد، ومثله: الش
َ
وْك

َ
ا وك ا ودَمَة، وكوكب  بَر واحد، كما أن  دَم 

ْ
والهَزَن

لان   رْع  ل والف  رْع  بَران، والف 
ْ
ا تراسلت الألف والنون والهَزَن ع وغيرها جرتا والتاء في هذه المواض ، فلم 

مجرى المتعاقبتين، فإذا التقتا في مثال واحد ترافعتا أح امهما، علض ما قدمناه في ترافع الأح ام، 

ة لما اجتمعت عليه التاء مع الألف والنون ترافعتا أح امهما، فكأن  لا تاء هناك 
َ
ن

َ
رَعْبَلا

َ
فكذلك ق

رَعْبَلَ 
َ
ه ق

 
ا، فبقي الاسم علض هذا كأن ، وقد قالوا:  ...ولا ألف ولا نون  لان  رْع  ل والف  رْع  ع الف 

َ
عْش

َّ
والش

حْصَحَان، بمعنى واحد فكأن  اللفظ لم حْصَح والصَّ عَان، والصَّ
َ

عْش
َّ

ر" والش   .(129)يتغي 

، هي: ى واحد  ي بمعن   ال لمات الواردة في نص  ابن جن 

بَان،
 
بْذ

 
ذ

 
ب وك

 
بْذ

 
ذ

 
عَان،  ك

َ
عْش

َّ
ع والش

َ
عْش

َّ
بَر الش

ْ
لان  الهَزَن رْع  ل والف  رْع  بَران، الف 

ْ
، والهَزَن

حْصَحَان. حْصَح والصَّ  الصَّ

بَان(-
ُ
ذ بم

ُ
ذ

ُ
ب وك

ُ
ذ بم

ُ
ذ

ُ
ب( دل  علض معنى المبالغة في )ك

 
بْذ

 
ذ

 
: تكرير عين ال لمة ولامها في )ك

رت العين معها في نحو:  ته، "وقد أتبعوا اللام في باب المبالغة العين، وذلك إذا كر  الكذب وشد 

مَ 
ْ
تها دَمَك ما ضامَّ

 
م، والموضع في ذلك للعين، وإن

َ
مْش

َ
ش

َ
رَك، وعَصَبْصَب، وغ

ْ
ك، وصَمَحْمَح، وعَرَك

ا لها ولاحقة بها"  . (130)اللام هنا تبع 



 
 

 

162 

 
 

 

بَان(، فزيادة الألف النون لم تدل  علض زيادة في المعنى، فالمبالغة فيه 
 
بْذ

 
ذ

 
وكذلك في )ك

ا مفهومة من تكرير عين ال لمة ولامها؛ لذا ن ا عم  ا، والزيادة هنا تعدُّ خروج  جد معنى اللفظين واحد 

ة بأن  كل  زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى، فالعلاقة الوثيقة بين  هو مألوف في اللغة العربي 

ا ما تقتض ي زيادة في المعنى، فالغرض هنا خلاف ذلك، فالزيادة في بناء ال لمة لا  المبنى والمعنى غالب 

ى  بَان(، لمعن 
 
بْذ

 
ذ

 
ا لم يذكرها سيبويه، مثالها: )ك

 
، "وقد ذكر ثقات من أهل اللغة حروف زائد 

د   ا، ومشد  ف  ب( مخف 
 
بْذ

ُّ
ذ

 
ب(، و)ك

 
بْذ

 
ذ

 
اب(")وك

َّ
ذ

َ
ه )الك

 
. ونقل الزبيدي  عن شيخه أن  (131)ا، وذلك كل

واوين م  وزيادة الألف والنون غريب في الدَّ بان( بالض 
 
بْذ

 
ذ

 
 . (132))ك

عَان(:  -
َ

ش عم
َّ

ع والش
َ

ش عم
َّ

عَان: الطويل )الش
َ

عْش
َّ

اع  والش
َ

عْش
َّ

ع  والش
َ

عْش
َّ

يقول الخليل: "الش

ِ ش يء"
ق من كل  ن  حْمِ"(133)الع 

 
 الل

 
، الخفيف وِيل الحَسن 

َّ
، قال ابن يعي : (134)، وقيل معناها: "الط

قال: )رجلٌ  عَانٌ، "ي 
َ

عْش
َ

اعٌ(، أي: حسن طويل، فالألف والش
َ

عْش
َ

نون في آخره زائدتان لقولهم في وش

اع("
َ

عْش
َ

ضف (135)معناه: )ش
 
ل( لم ت

َ
عْل

َ
ف )ف ، وهذا يعني أن  زيادة الألف والنون علض الرباعي المضع 

ا.  معنى جديد 

صَحَان(،  وكذلك زيادتها في حم صَح والصَّ حم حْصَح 321قال ابن دريد )ت )الصَّ ه(: "الصَّ

حْصَحَان، وهو الف حْصَاح والصَّ حْصَاح  (136)ضاء الوَاسِع"والصَّ حْصَح  والصَّ ، وقيل: "الصَّ

رد" ه: ما استوى من الأرض وج 
 
، كل حْصَحان  . فالمعنى واحد، والزيادة من باب تكثير (137)والصَّ

 ال لمة. 

بَرَان( -
م
بَر والهَزَن

م
قال: : )الهَزَن لق، وي 

 
يئ الخ بَر، وهو السَّ

ْ
بَرانقال ابن دريد: "وهَزَن

ْ
 هَزَن

ا" لٌ (138)أيض  قال: "رَج  بَرٌ ، وي 
ْ
ابٌ"هَزَن

َّ
بَران، أي: حَدِيدٌ وث

ْ
بَرَان( وصف علض وزن (139)وهَزَن

ْ
. و)هَزَن

ده )هزبر(، ونفى ابن  ن( بزيادة ثلاثة أحرف، هي: النون الأو ض، والألف والنون، مجر 
َ

لا
َ
عَنْل

َ
)ف

بَر(، ثم س  669عصفور )ت 
ْ
ى )هَزَن ي به، ويرى ذلك أو ض من إثبات بناء ه( وصفيته، وهو عنده مثن  م 

لان( في كلام العرب، ولم يثبت 
َ
عَنْل

َ
  .(140)نهمععلض وزن )ف
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ن -
َ

عُلا رم
ُ
عُل والف رم

ُ
قال لولد الضبع: (: )الف لٌ، "ي  رْع 

 
، ويقال: هو ولد الوَبْرِ من ف

ٌ
ة

َ
ل رْع 

 
والأنثى ف

ن" ،(141)ابن آوى"
َ

لا رْع  باع الف  كر من الض 
 
قال للذ  .(142)"وي 

ن فقد يتبادر إ ض الذهن أن  
َ

لا رْع  ل والف  رْع  ي-( مدلولهما واحد )الف   -علض حد  قول ابن جن 

ا  ل يطلق علض الذكر الصغير قبل الفطام، أم  رْع  ، فالف  طلق علض ذكر الضبع، لكن بينهما فرق دلا ي  ي 

طلق علض الذكر الكبير لا الصغير. ن بزيادة الألف والنون ي 
َ

لا رْع   الف 

ة، الغرض منها تكثير ال لمة لا  ونلحظ فيما سبق أن  زيادة الألف والنون وظيفتها صرفي 

ع في اللغة، عدا  ، بل من باب التوسُّ ى جديد  ن  لإفادة معن 
َ

لا رْع  ل والف  رْع  قت بين )الف  (، فإن  زيادتها فر 

 الصغير والكبير من ذكر الضبع. 

قْبَان(، في نص  ومن أمثلة زيادة الألف والنون لتكثير حروف  : "جِئت  في ال لمة، نحو: )ع 

قْبِ الشهرِ، بَ  ع  ق  ك ع  : جِئت  حياني 
 
ه، وح ى الل ِ

 
ه كل ِ

ضِي  قْبانِه، أي بعد م  بِه، وع  ق  قْبِه، وع  وعلض ع 

قْبانِه أي بعد  به، وعَقِبِه، وعَقْبِه، وع  ق  ِه، وع 
ا علض عَقْبِ مَمَر  لان 

 
رمضانَ، أي آخره، وجئت  ف

رورِه"  .   (143)م 

د  ع؛ لتعد  ما قد يرجع هذا التنو  ، ورب  قْبَان( بمعنى واحد  ب، ع  ق  قْب، ع  فنلحظ هنا مجيء )ع 

 اللهجات. 

ا
ا
 انعدام النظير -ثامن

لحقت
 
الألف والنون آخر الأسماء لانعدامِ نظيرِ بناء ما قبلها، ويفهم ذلك من قول ابن  أ

رْج  
 
مَان( فقد ح ي فيه )ت رْج 

َ
ا )ت ي: "وأم  ان(، جن 

َ
ف ر 

ْ
ت ن(، كـ )ع 

َ
لا

 
عْل

 
له، ومثاله: )ف مَان( بضم  أو 

ه 
 
ر(؛ لأن

َ
، وإنْ لم يكن في الكلام مثال )جَعْف

ٌ
ا فيمن فتحها أصلية سَان(، وكذلك التاء أيض  حْم  و)د 

ه ليس 
 
وَان(، ألا ترى أن نْف  قد يجوز مع الألف والنون من الأمثلة ما لولاهما لم يجز، ومن ذلك )ع 
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و(،  في الكلام
 
عْل

 
ه ليس في )ف

 
الكلام )فِعْلِي( إلا بالهاء نحو: )حِدْرِيَة(، وكذلك )خِنْظِيَان(؛ لأن

ه ليس في 
 
ان(؛ لأن

َ
ق وَة(، وكذلك )الرَيْه  نْص  و( إلا بالهاء نحو: )ع 

 
عْل

 
ه ليس فيه )ف

 
و)عِفْرِيَة(، كما أن

 
َ
( )ف مان  رْج 

َ
ل(، ونظير ذلك كثير، فكذلك ي ون )ت يْع 

َ
ا(، وإنْ لم يكن في الكلام الكلام )ف ن 

َ
لا

 
عْل

ل("
 
عْل

َ
 .(144))ف

 فنلحظ أن  لاحقة الألف والنون زيدت علض الأبنية الآتية: 

مَان - رْج 
َ
ن(، نحو: ت

َ
لا

 
عْل

َ
مَان((145))ف هْر 

َ
 .(146)، كما زيدتا علض )ق

مَان - هْر 
 
مَان، ق حْس  ان، د 

َ
ف ر 

ْ
ت مان، ع  رْج 

 
ن(، نحو: ت

َ
لا

 
عْل

 
 .(147))ف

وَان -
 
نْظ وَان، ع  نْف  وَان(، نحو: ع 

 
عْل

 
 .(148))ف

يَان - ِ
 
يَان، بِل ِ

 
 .(149))فِعْلِيَان(، نحو: خِنْظِيَان، خِنْذِيَان، عِنْظِيَان، صِل

ان، - 
َ
ق يْه 

َ
ن(، نحو: الأ

َ
لا يْع 

َ
مَان،  )ف

 
يْذ

َّ
ان، الش

َ
ق يْه  ران، الرَّ يْز 

َ
ان، الخ

َ
ط مَان، الحَيْق  الحَيْس 

دَان   .(150)الهَيْر 

 هو 
 

ا مستعملا مَان( لوجدنا له نظير  رْج 
 
لان(، نحو: )ت

 
عْل

 
فلو حذفنا الألف والنون من بناء )ف

ن(
 
رْث م( غير مستعمل. (151))ب  رْج 

 
 ، غير أن  )ت

وان(، و)فِعْلِيَان(، نحو: )خِنْظِيَان(، ففي كل  واحد منهما حرف  نْف  وَان(، نحو: )ع 
 
عْل

 
ا )ف أم 

و(، زائد غير الألف والنون 
 
عْل

 
ركا دون زيادة الألف والنون خرجا إ ض بنائي )ف

 
، هو الواو والياء، فإن ت

و)فِعْلِي(، وهذان البناءان لم يثبتا في كلام العرب؛ لذلك زيدت الألف والنون لعدم وجود نظيرهما 

 في أبنية الأسماء.

ان( زيادة الياء بين الفاء 
َ
ق ن(، نحو: )رَيْه 

َ
لا يْع 

َ
والعين مثبتة في الأبنية ونظائرها ففي بناء )ف

ل( بضم  اللام؛ لذلك زيدت 
 
عْل

َ
ل( بضم  العين لا نظير له، وكذلك بناء )ف يْع 

َ
كثيرة، غير أن  بناء )ف

 لانعدام النظير.    الألف والنون آخرهما
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ا  خروج الاسم من وزن الفعل -تاسعا

تإذا 
 
ِكت بالفتحة، وتحر ك اعتل

ما قبلها وما بعدها  عين مصدر الفعل الأجوف وحر 

زاد الألف والنون؛ لتزيل شبه الاسم بالفعل الماض ي، نحو: 
 
بالحركة نفسها، ففي هذه الحالة ت

ن(،
َ

تا )حَيَدَ( و)مَيَلَ(  )حَيَدَان(، و)مَيَلا
َ
حِق

َ
ا ل  -وهي من خواص  الأسماء-فإنَّ "الألف والنون لـم 

به الذي بين هذه الأسماء في الوزن وبين
َّ

ان، (152)الفعل" أزالت الش
َ
. ونظائر ذلك كثيرة منها: بَوَخ

ان، 
َ
ان، عَيَف

َ
وَف

َ
ن، ط

َ
ان، سَيَلا

َ
ن، سَيَخ

َ
وَبَان، دَوَرَان، رَيَعَان، زَوَلا

َ
ان، ث

َ
ان، وهَيَث

َ
يَصَان، مَوَث

َ
عَيَلان، ك

 . (153)هَيَمَان

 
َ
غ

َ
ا(، ومصدر ويمكننا حمل مصدر غير الأجوف عليه، وذلك كمصدر الفعل المثال )وَل ان 

َ
غ

َ
وَل

ا( يَان 
َ
ف

َ
ى ن

َ
ف

َ
ا(، و)ن يَان 

َ
ض زَف

َ
ا(، (154)الفعل الناقص )زَف ن 

َ
لا

َ
لَ حَظ

َ
، ومصادر الأفعال الصحيحة: )حَظ

ا(، ان 
َ
 سَرَط

َ
ا(، )سَرَط ا(، )سَجَمَ سَجَمَان  مَان 

َ
مَ رَأ

َ
ا(، )رَأ ن 

َ
ا(، )دَمَلَ دَمَلا مَان 

َ
مَ دَغ

َ
ا(، )دَغ ن 

َ
تَلا

َ
تَلَ خ

َ
 )خ

ا(،  )صَهَدَ  ان 
َ
حَظ

َ
 ل

َ
حَظ

َ
ا(، )ل زَحَان 

َ
زَح ق

َ
ا(، )ق رَمَان 

َ
رَمَ ق

َ
ا(، )ق دَان 

َ
دَ عَف

َ
ا(، )عَف عَنَان 

َ
عَنَ ط

َ
ا(، )ط صَهَدَان 

ا( ا(، )هَبَزَ هَبَزَان  رَان 
َ
ظ

َ
رَ ن

َ
ظ

َ
ا(، )ن ان 

َ
ف

َ
ق

َ
 ل

َ
ف

َ
ق

َ
ا(، )ل حَان 

َ
ف

َ
حَ ل

َ
ف

َ
 . (155))ل

دَان(، وكذلك زيدت الألف والنون علض الاسم لخروجه من وزن  ر 
ْ
ث
 
فعل الأمر، نحو: )الأ

اء: هو علض لفظ الأمر ثم زيدت عليه ألف ونون، فأشبه الأسماء  (، قال الفر  وان  نْف  دَان  كع  ر 
ْ
ث
 
")والأ

رْدةوخرج من حد  لفظ الأمر، كل ذلك اسم 
ُّ
رِيدَة(، والاسم الث

َّ
اء: )الث ، وأنشد الفر   بالضم 

دَ  ر 
ْ
ث
 
 أ

َ
بْزَ يَا ابْنَة

 
 يَا خ

َ
لا

َ
 يَنَام  أ

َ
وم  بَعْدَكِ لا ق 

ْ
ل بَى الح 

َ
 ان                  أ

، بَان  ع 
ْ
ل
 
، وأ لان  سح 

 
دَانٌ: اسمٌ كأ ر 

ْ
ث
 
فحكمه أن ينصرف في النكرة ولا ينصرف في  قال: أ

 . (156)المعرفة"

ا  خروج المفرد من وزن الجمع -عاشرا

لحقت الألف والنون آخر الاسم لإخراجه من بناء لا يستعمل إلا في الجمع وهو مفرد، نحو: 

ان(، قال ابن سيده )ت 
َ
ذ ج 

ْ
ن
َ
: ضرب من النبات، همزته زائدة لكثرة ذلك، 458)الأ ان 

َ
ذ ج 

ْ
ن
َ
ه(: "والأ
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لتان للبناء كونونها أصل، وإنْ لم  ِ
لٌ، لكن  الألف والنون مسه  ع 

ْ
ف

َ
الهاء، وياء النسب يكن في الكلام أ

" لي  يْب 
َ
مَة وأ سْن 

َ
 .(157)في: أ

ذ(، وذلك كزيادة التاء وياء  ج 
ْ
ن
َ
ان( بزيادة الألف والنون أسهل من نطق )أ

َ
ذ ج 

ْ
ن
َ
فنطق )أ

(؛ لانعدام وزن ما قبلهما  لي  يْب 
َ
مَة، وأ سْن 

َ
ل(-النسب لتسهيل نطق )أ ع 

ْ
ف

َ
في الأسماء المفردة،  -)أ

ة علض تخفيف النطق فأفادت الألف والنون وظيفة 
 
ة دال ة بالزيادة، ووظيفة صوتي  صرفي 

 .وتسهيله

 النقل من الوصفيّة إلى الاسميّة -حادي عشر

 قد تلحق الألف والنون آخر الصفة؛ لتنقلها من الوصفية إ ض الاسمية، نحو: 

رَان(: - حْمَر(،  )حُمم
َ
مْر( جمع )أ عْ من )ح 

َ
ثه )ف

 
عَل(، ومؤن

ْ
ف

َ
هة علض وزن )أ ء(، فزيادة صفة مشب 

َ
لا

ت الألف والنون علض الجمع نقلته من الوصفية إ ض العلمية ، قال ابن دريد: "وقد سم 

مْرَانالعرب  ا" ح  حمر وحمير 
َ
ان(158)وأ مْرَان بن أبان مو ض عثمان بن عف  ، ونظيره --، نحو: ح 

دَان(:  سْوَد(، ونقل بزيادة الألف والنون علض الجمع )سُوم
َ
وْد( جمع )أ إ ض العلم من )س 

وْدَان(، اسم الدولة المعروفة.  )السُّ

ان(:  - هة  علم)حَيَّ ( إ ض الاسمية بزيادة الألف والنون، فالحي  صفة مشب  منقول من الوصف )حَي 

عِيل(
َ
ة بمصر، والعالم جابر ، علض وزن )ف ان شيخ العربي  من الفعل )حَيِيَ(، ومثاله: أبو حَي 

ان، وغيرهما.  بن حيَّ

ان( -
َ
د : من )عَبْد( بزيادة الألف والنون، قال سيبويه: "والعَبْد ي ون صفة، وتقول: هذا )عَبم

ا أو (159)رجلٌ عَبْدٌ. وهو قبيح؛ لأنه اسم" ا، ذكر  ا كان أو رقيق  ، يطلق علض الإنسان حر 

   .(160)أنثى



 
 

 

167 
 
 

 

 :والنتائج الخاتمة

ة والدلا ة و سعض البحث إ ض الكشف عن وظائف لاحقة الألف والنون الصرفي  ل إ ض لي  توص 

 النتائج الآتية:

الجامد منها والمشتق، لاحقة الألف والنون يغلب دخولها علض الأسماء بمختلف أنواعها،  -

ا الأفعال فيختص  بها المصادر والصفات والأعلام، والأسماء ك المفردة والمثناة والجموع. أم 

 الفعل المضارع المعرب.

ة، نحو الدلالة علض: العدد، الجنس، زيدت لاحقة الألف والنون لوظائف  - ة دلالي  صرفي 

ة فق ، نحو: وظيفة تكثير  النسب، المبالغة، التخصيص، التفريق بين شيئين، أو صرفي 

الاسم من وزن الفعل، وخروج المفرد من وزن الجمع،  ال لمة، وانعدام النظير، وخروج

ة.  ة إ ض الاسمي   والنقل من الوصفي 

ا  -  لاستعمال لاحقة الألف والنون هي دلالة المبالغة.أكثر الدلالات ورود 

تلحق الألف والنون صيغ جمع الكثرة، واسم الجنس الجمعي، لتؤدي وظيفة جمع الجمع؛  -

.  للدلالة علض مبالغة الكثرة، وعلض الضروب المختلفة لاسم الجنس الجمعي 

فر ق بينه وبين مفرده بالتاء أو ي - فر ق بينه ضاف إ ض اسم الجنس الجمعي  الذي ي  الياء، ما ي 

رِب.
َ
رِبَان وظ

َ
س، ظ

ْ
سَان وإِن

ْ
 وبين مفرده بالألف والنون، نحو: إِن

استعمال النسب بلاحقة الألف والنون للدلالة علض البلدان لغة مستعملة في البصرة  أن   -

نسب إليه 
 
ا آخر اسم الرجل الذي ت ا ونون  ونواح ها، ف ان من اصطلاحهم أنْ يزيدوا ألف 

اد بن الحصينالقرية،  ادَان( نسبة إ ض عَبَّ  .نحو: )عَبَّ

 والإحالات: الهوامش

، 26جامعة حلوان، العدد:  ،الدراسة للبندري بنت عبد العزيز العجلان، منشورة في مجلة كلية الآداب (1)

ر: 2009
َ
نظ  .8، 7م، ي 
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نْتِن   (2) قةِ ال لب، م 
ْ
رَذِ علض خِل م  من الج 

َ
: دابة أعظ رابيُّ

َّ
رِبان والظ

َّ
ِيحالظ

ر: الخليل بن أحمد، . الر 
َ
نظ ي 

، مكتبة الهلال، بيروت، د. ط، د. ت ، إبراهيم السامرائي  . 8/159 :العين، تحقيق: مهدي المخزومي 

، دار العلم للملايين، بيروت، ط د بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلب ي  ، 1محم 

 .3/1244 :م1987

ي، الخصائص،  (3) ة،عثمان بن جن    .3/211 :، د.ت4طمصر،  دار الكتب المصري 

، إيضاح شواهد الإيضاح، دراسة وتحقيق:  (4)  بلا نسبة عند الحسن بن عبد الله القيس ي 
 

ورد البيت كاملا

، بيروت، ط ، دار الغرب الإسلامي  د بن حمود الدعجاني  ورد صدر البيت دون  .2/866 :م1987، 1محم 

رَه(، بتقديم الجيم علض الحاءعجزه في الخصائص، ووردت كلمة  ِ
َ ح  ي ،)م  ر: ابن جن 

َ
نظ  :الخصائص ،ي 

3/211.  

د هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (5) ر: عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محم 
َ
نظ ي 

 .3/645 :م1988، 3ط

ة، تونس، (6) د الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسي  ر: محم 
َ
نظ  .27/257 :م1984د. ط،  ي 

د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء  (7) ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محم  د بن عبد الله الزركش ي  محم 

ة، القاهرة، ط  .3/5 :م1957، 1الكتب العربي 

 .1/19 :الكتاب ،سيبويه (8)

ة، تحقيق ودراسة: فتحي أحمد علي  الدين، جامعة  (9) د ابن الأثير، البديع في علم العربي  المبارك بن محم 

مة،  ة المكر 
 
 .2/74 :ه1420، 1طالسعودية، أم القرى، مك

ة، ال ويت، د. ط، د. ت (10) ة، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافي  مع في العربي 
ُّ
ي، الل  . 19: عثمان بن جن 

ر: ا (11)
َ
نظ ، 5ط مؤسسة الرسالة، بيروت، لخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة،ي 

ة، مصر، 157: م1995 ، مكتبة الثقافة الديني  ي، علل التثنية، تحقيق: صبيح التميمي  . عثمان بن جن 

 .58 ،57: د.ط، د.ت

. المثنى، تحقيق: عز الدين التنوخي، مطبوع (12) ر: عبد الواحد بن علي 
َ
نظ ، ي  ات المجمع العلمي  العربي 

، إسفار الفصيح، تحقيق: أحمد بن سعيد بن 11 ،10: م1960 دمشق، د.ط، د بن علي  الهروي  . محم 

رة، ة، المدينة المنو  د قشاش، عمادة البحث العلمي  بالجامعة الإسلامي   :ه1420، 1ط السعودية، محم 

1/183. 

(13)  ، ، صحيح البخاري  د بن إسماعيل البخاري  د زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، محم  تحقيق: محم 

 .1/23 :ه1422، 1بيروت، ط

ر (14)
َ
نظ بِ، دراسة وتحقيق ي 

 
اظِ المهَذ

َ
ف

ْ
ب  في تفْسِير غريبِ أل

َ
ـسْتَعْذ

 
م  المـ

ْ
ظ د بن أحمد ابن بطال، النَّ : محم 

مة، د.ط،  ة المكر 
 
ة، مك د  .2/223 :م1988وتعليق: مصطفى عبد الحفيظ سَالِم، المكتبة التجاري  محم 
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، بيروت،  ، دار إحياء التراث العربي  ، ال واكب الدراري  في شرح صحيح البخاري  بن يوسف الكرماني 

 .23/216، 2/17 :م1981، 2ط

سب البيت إ ض شعبة بن قمير. ينظر: (15)
 
، النوادر في اللغة، تحقيق  ن سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري 

د عبد القادر أحمد، دار الشروق،  سب إ ض عوف 417 ،416: م1981، 1طالقاهرة، ودراسة: محم 
 
. ون

ن نسالما(. 
َ
م أ ت 

ْ
ما إنْ شِئ وه  دُّ

َ
ات برواية أخرى لعجزه: )فأ ة في الأصمعي  ربن عطي 

َ
نظ : عبد الملك بن قريب ي 

د هارون، دار المعارف، القاهرة، الأصمعي   د شاكر، عبد السلام محم  ات، تحقيق: أحمد محم  ، الأصمعي 

 .167 :م1993، 7ط

ة، بيروت، ط (16) م له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمي  ، 1يعي  بن علي  بن يعي ، شرح المفصل، قد 

 .3/209 :م2001

ر: سيبويه، الكتاب (17)
َ
نظ مع3/574 :ي 

ُّ
ي، الل غِير النصل.. 173 :. ابن جن  ع: السهْم الصَّ

ْ
ب، والقِط

ْ
ئ ِ
 
يْد: الذ ِ

 الس 

ر: سيبويه، الكتاب (18)
َ
نظ  .593، 587، 571، 3/567 :ي 

ر:  (19)
َ
نظ  .576 -575، 3/571 نفسه:ي 

ر:  (20)
َ
نظ  .597، 590، 3/570 نفسه:ي 

، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين،  (21) د الزبيدي  د بن محم  ر: محم 
َ
نظ ي 

 .33/68 :دار الهداية، ال ويت، د.ط، د.ت، )عجم(

ر: سيبويه، الكتاب (22)
َ
نظ مع632، 3/614 :ي 

ُّ
ي، الل  . الحِيْرَان: مجتمع  الماءِ.176: . ابن جن 

د عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،  (23) د، المقتضب، تحقيق: محم  د بن يزيد المبر  ر: محم 
َ
نظ ي 

مع2/209 :د.ط، د.ت
ُّ
ي، الل  .176: . ابن جن 

ر: سيبويه، الكتاب (24)
َ
نظ  .607، 603، 3/404 :ي 

ة، تحقيق: أحمد عبد الغفور  (25) ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي  اد الجوهري  ر: إسماعيل بن حم 
َ
نظ ي 

 . 1/111 :م، )حسب(1987، 4عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ر: سيبويه، الكتاب (26)
َ
نظ  .605 ،3/604 :ي 

ر:  (27)
َ
نظ  .3/608 :نفسه ي 

ر: محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت (28)
َ
نظ  .315: ي 

، الصحاح، )نعم( (29) ر: الجوهري 
َ
نظ  . 5/2043 :ي 

 .3/644 :سيبويه، الكتاب (30)

ل (31) ر: ابن يعي ، شرح المفص 
َ
نظ  .3/307 :ي 
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وْمٌ  (32)
َ
عر لم يذهب منه ش يء، وق ان وافيَ الشَّ

َ
رَعٌ إذا ك

ْ
ف

َ
لٌ: أ قَال  رَج  د "ي  ر: حمد بن محم 

َ
نظ رْعَان". ي 

 
رْعٌ وف

 
ف

، خر ج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب  ، غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي  الخطابي 

 .2/66 :م1982النبي، دار الفكر، دمشق، د.ط، 

ر: علي  بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمح (33)
َ
نظ يْر الماء. ي 

َ
ة: طائر أبيض من ط

َ
رْك ي  الأعظم، تحقيق: الب 

ة، بيروت، ط ، دار الكتب العلمي   . 7/26 :م2000، 1عبدالحميد هنداوي 

د بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (34) ر: محم 
َ
نظ  .4/121 :ه1414، 3ي 

(35)  
ْ
ن
 
اض. وَقيل: هي كل أ

َ
خ

َ ْ
نية. وَقيل: هي ابْنة الم

َّ
بِل. وقيل: هي الث ِ

ْ
وص: الفتية من الإ

 
بِل حِين "القَل ِ

ْ
ى من الإ

َ
ث

ا ساعة توضع". ابن  وص 
 
ل
َ
ى ق و تبزل. وَقد تسم 

َ
ن تصير بكرَة أ

َ
ت بنت لبون، أو حقة إ ض أ

َ
ان

َ
تركب وَإِن ك

 . 6/204 :سيده، المحكم

سة الرسالة،  (36) اج. الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤس  د بن السري ابن السر  محم 

ن2/90 :بيروت، د.ط، د.ت ر: . ي 
َ
ة، تحقيقعظ ، أسرار العربي  د الأنباري  بركات  :بد الرحمن بن محم 

 .224: م1999، 1يوسف هبود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط

 .4/71 :ابن منظور، لسان العرب (37)

، الإبانة في اللغة العربية، تحقيق: عبدالكريم خليفة، نصرت عبدالرحمن،  (38) سلمة بن مسلم العوتبي 

د حسن عواد، جاسر أبو صفية، وزارة التراث القومي  والثقافة، مسق ، طصلاح جرار،  ، 1محم 

 . 1/473 :م1999

، الصحاح، )نعم( (39) ر: الجوهري 
َ
نظ  . 5/2043 :ي 

، ديوان الأدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس،  (40) ر: إسحاق بن إبراهيم الفارابي 
َ
نظ ي 

سة دار الشعب، القاهرة، د.ط،   .2/17 :م2003مؤس 

(41)  ، د عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ، تهذيب اللغة، تحقيق: محم  د بن أحمد الأزهري  ر: محم 
َ
نظ ي 

 .14/158 :م2001، 1بيروت، ط

م (42)
 

ر: القاسم بن سلا
َ
نظ د عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف  ،ي  غريب الحديث، تحقيق: محم 

 .8/503 :. ابن سيده، المحكم4/202 :م1964، 1الدكن، ط -العثمانية، حيدر آباد

ر: سيبويه، الكتاب (43)
َ
نظ ان، تذكرة النحاة، تحقيق: عفيف عبد 3/623 :ي  د بن يوسف أبو حي  . محم 

سة الرسالة، بيروت، ط  .519: م1986، 1الرحمن، مؤس 

ث، تحقيق: (44)
 
ر والمؤن

 
د، المذك د بن يزيد المبر  اب، صلاح الدين الهادي، مطبعة دار  محم  رمضان عبد التو 

 .113: م1970د.ط، القاهرة، الكتب، 

ر (45)
َ
نظ  .3/1236 :ابن دريد، جمهرة اللغة: ي 
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د عبد الخالق عضيمة،  (46) ث، تحقيق: محم 
 
ر والمؤن

 
، المذك د بن القاسم الأنباري  مراجعة: رمضان عبد محم 

اب، وزارة الأوقاف ة ،التو   :م1981 لجنة إحياء التراث، القاهرة، د.ط، ،المجلس الأعلض للشؤون الإسلامي 

1/85 ،86. 

، الصحاح، )عقرب(نسب إ ض  (47) نْظر: الجوهري  ، ي  رَت 
َ
 :ابن منظور، لسان العرب. 1/187 :إِياس  بن الأ

، تاج العروس، )ع .12/530. 1/624 ر: 33/385 :. )كوم(3/424 :قرب(الزبيدي 
َ
نظ . لم ينسب إ ض أحد، ي 

، ديوان الأدب ، تهذيب اللغة2/82 :الفارابي   .7/155 :. ابن سيده، المحكم10/221. 3/186 :. الأزهري 

ث (48)
 
ر والمؤن

 
، المذك  .2/38 :ابن الأنباري 

ي، الخصائص (49)  . 3/214 :ابن جن 

 .3/211 نفسه: (50)

، معجم (51)  .4/74 :م1995، 2البلدان، دار صادر، بيروت، ط ياقوت بن عبد الله الحموي 

ر: ياقوت، معجم البلدان (52)
َ
نظ  .436 ،1/435 :ي 

ر: أحمد شوقي عبد السلام ضيف، الفن  ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط (53)
َ
نظ ، 13ي 

 .348: د.ت

ر: ابن منظور، لسان العرب (54)
َ
نظ  .1/265 :ي 

، الفائق (55) د البجاوي   محمود بن عمرو الزمخشري  د أبو  ،في غريب الحديث والأثر، تحقيق: علي  محم  محم 

 .3/69 :، د.ت2الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط

د ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود  (56) المبارك بن محم 

ة، بيروت، د.ط،  د الطناحي، المكتبة العلمي  . 2/256 :، )ركب(1/422 :م، )حلب(1979 -هـ1399محم 

، تاج العروس، )حلب( ر: الزبيدي 
َ
نظ  .2/526 :، )ركب(2/307 :ي 

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، د.ط،  (57) د الشنقيطي  د الأمين بن محم  محم 

 .7/491 :م1995

اف عن حقائق غوامض التنزيل (58)
 

، الكش ، بيروت، طمحمود بن عمرو الزمخشري  ، 3، دار الكتاب العربي 

ب   .3/463 :ه1407
َ
ـسْتَعْذ

 
م  المـ

ْ
ظ ر: ابن بطال، النَّ

َ
نْظ  .1/223 :ي 

 .10/264 :ابن عاشور، التحرير والتنوير (59)

، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار  (60) د الراغب الأصفهاني  الحسين بن محم 

ة، دمش  .520: ه1412، 1بيروت، ط -قالقلم، الدار الشامي 

فْسِيرِ، تحقيق: خالد بن  (61) ِ فِي التَّ
نْقِيطِي  مِير  مِنْ مَجَالِسِ الشَّ ب  النَّ

ْ
، العَذ د الشنقيطي  د الأمين بن محم  محم 

مة، ط ة المكر 
 
 .4/375 :ه1426، 2عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد الله، دار عالم الفوائد، مك
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د بن يوسف أبو  (62) ر: محم 
َ
نظ ان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح ودراسة: رجب  ي  حي 

اب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط د، مراجعة: رمضان عبدالتو   .5/2304 :م1998، 1عثمان محم 

ان، ارتشاف الضرب (63) ر: أبو حي 
َ
نظ  .5/2303 :ي 

 .1/103 :سيبويه، الكتاب (64)

ل (65) ر: ابن يعي ، شرح المفص 
َ
نظ  .3/23 :ي 

د بن الحسن (66) الرض ي، شرح الرض ي علض ال افية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة  محم 

 . 3/89 :م1996، 2قاريونس، بنغازي، ط

ل (67) ر: ابن يعي ، شرح المفص 
َ
نظ  .3/4 :ي 

ل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي  بو ملحم، مكتبة الهلال،  (68) ، المفص  ر: محمود بن عمرو الزمخشري 
َ
نظ ي 

ل. ابن 193: م1993، 1بيروت، ط  .3/21 :يعي ، شرح المفص 

ر: الرض ي، شرح الرض ي علض ال افية (69)
َ
نظ ان، ارتشاف الضرب3/90 :ي  . فاضل صالح 5/2304 :. أبو حي 

، معاني النحو، دار الفكر، الأردن، ط  .4/44 :م2000، 1السامرائي 

ة، بيروت، (70) حو، دار الكتب العلمي  ، نتائج الفكر في النَّ : م1992، 1ط عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 

43. 

، البرهان (71)  .2/502 :الزركش ي 

ر: ابن دريد، جمهرة اللغة (72)
َ
نظ  .1244 -1239، 1237 ،3/1236 :ي 

، شمس العلوم ودواء كلام العرب من ال لوم، تحقيق: حسين بن عبد  (73) ر: نشوان بن سعيد الحميري 
َ
نظ ي 

د عبد الله، دار الفكر  المعاصر، بيروت، دار الفكر، الله العمري، مطهر بن علي  الإرياني، يوسف محم 

 .9/6065 :م1999، 1دمشق، ط

سة  (74) ، القاموس المحي ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤس  د بن يعقوب الفيروز آبادي  ر: محم 
َ
نظ ي 

سة الرسالة، بيروت، ط ، مؤس  وس ي  د نعيم العرقس  ، 1137 :م2005، 8الرسالة بإشراف: محم  . الزبيدي 

 .33/84 :تاج العروس، )عردم(

، شمس العلوم (75) ر: الحميري 
َ
نظ  .8/5626 :ي 

ة،  (76) د، المكتبة العصري  ، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محم  د بن أبي بكر الرازي  ر: محم 
َ
نظ ي 

 .267: م1999، 5بيروت، ط

، تهذيب اللغة (77) ر: الأزهري 
َ
نظ  .6/244 :ي 

د بن عبد الله ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد، تحقيق: عبد الرحم (78) د بدوي محم  يد، محم  ن الس 

 .3/419 :م1990، 1المختون، دار هجر، ط

، الصحاح، )نوم( (79) ر: الجوهري 
َ
نظ  .5/2046 :ي 
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نِي، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، مطبعة مجلس دائرة المعارف  (80) د طاهر الفَتَّ محم 

ة، ط  .5/416 :م1967، 3العثماني 

، بيروت، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تح (81) د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  قيق: محم 

 .3/1414 :د.ط، د.ت

، كشف المش ل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي  حسين البواب، دار  (82) عبد الرحمن بن علي  الجوزي 

 .1/400 :الوطن، الرياض، د.ط، د.ت

 .3/335 :سيبويه، الكتاب (83)

 .3/380 نفسه: (84)

د، المقتضب (85)  .3/144 :المبر 

، تقويم اللسان، تحقيق: عبد العزيز مطر، دار المعارف،  (86) ، 2طمصر، عبد الرحمن بن علي  الجوزي 

ل147: م2006  .3/479 :. ينظر: ابن يعي ، شرح المفص 

د الزفزاف،  (87) د نور الحسن، محم  د بن الحسن الرض ي، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محم  محم 

د محيي الدين عبد الحميد،  ة، بيروت، د. ط، محم   .2/84 :م1975دار الكتب العلمي 

ل (88)  .3/479 :ابن يعي ، شرح المفص 

ة، بيروت،  (89) ، دار الكتب العلمي  عبد الله بن المبارك، الزهد والرقائق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 

 .2/17 :د.ط، د.ت

، الفائق1/318 :ابن الأثير، النهاية، )جوا( (90) ر: الزمخشري 
َ
نظ  .1/247 :. ي 

ة الغواص في أوهام الخواص، تحقيق: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب ال (91) ، در  قاسم بن علي  الحريري 

ة، بيروت، ط ر: ابن الأثير، النهاية، )وحد(291: م1998، 1الثقافي 
َ
نظ  .5/160 :. ي 

د شاكر، دار الحديث،  (92) د بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محم  أحمد بن محم 

 .3/477 :م1995، 1القاهرة، ط

 .3/474 :ابن الأثير، النهاية، )فلم( (93)

 .4/61 :، )قسطل(نفسه (94)

سْتَوَيْه، تصحيح الفصيح وشرحه، تحقيق: (95) ر  ر: عبد الله بن جعفر بن د 
َ
نظ د بدوي المختون،  ي  محم 

ة، القاهرة، د. ط،   .403: م1998المجلس الأعلض للشؤون الإسلامي 

ر: ابن الأثير، النهاية، )بحر( (96)
َ
نظ ، تاج العروس، )بحر(. 1/99 :ي    .10/116 :الزبيدي 

، مطبعة العاني، بغداد،  (97) ر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق: عبد الله الجبوري 
َ
نظ ي 

 .2/367 :ه1397، 1ط

ة الغواص (98) ، در   .100 -99: الحريري 
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ر: سيبويه، الكتاب (99)
َ
نظ ، شرح 3/484: ي  كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد . الحسن بن عبد الله السيرافي 

ة، بيروت، ط ، دار الكتب العلمي  د علي   .225 -4/224 :م2008، 1حسن مهد ي، علي  سي 

د الشاطر أحمد، مطبعة المدني،  (100) . المسائل البصريات، تحقيق: محم  ر: الحسن بن أحمد الفارس ي 
َ
نظ ي 

 .1/375 :م1985، 1ط

، شرح كتاب سيبويه (101)  .225 ،4/224 :السيرافي 

ر (102)
َ
نظ  .455 ،2/454 :: ابن قتيبة، غريب الحديثي 

، تهذيب اللغة (103)  .5/33 :الأزهري 

، القاهرة، د.ط،  (104) ى أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجي  معمر بن المثن 

 .1/21 :ه1381

، البرهان (105) ر: الزركش ي 
َ
نظ  .2/502 :ي 

ان، البيان في روائع القرآن:  (106) ام حس  ر: تم 
َ
نظ ة ي  ، الهيئة المصري  ة للنص  القرآني  ة وأسلوبي  دراسة لغوي 

ة للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، د.ط،   . 296 -294: م2002العام 

، تهذيب اللغة (107) ر: الأزهري 
َ
نظ  .130 ،15/129 :ي 

، الفائق (108)  .2/29 :الزمخشري 

دار إحياء التراث، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته،  (109)

 .2/413 :ه1423، 1بيروت، ط

، الجامع لأح ام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفي ، دار الكتب  (110) د بن أحمد القرطبي  محم 

ة، القاهرة، ط ب  من شجر 9/385 :م1964، 2المصري 
َّ
: لغتان، وهو يَتَحَل رَان 

ْ
طِرَان  والقِط . قال الليث: "القَ

 
ْ
ط ل، ي  بْه 

َ
، تهذيب اللغةالأ ". الأزهري  ب  مِنْه 

َّ
يتَحل

َ
، ف  .9/6 :بَخ 

ر: الخليل، العين (111)
َ
نظ  .5/95 :ي 

اج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم  (112) ر: إبراهيم بن السري  الزج 
َ
نظ ي 

 . 3/170 :م1988، 1الكتب، بيروت، ط

 .241 -3/240 :الخليل، العين (113)

ر:  (114)
َ
نظ  .3/33 :نفسه ي 

 .241 -3/240 نفسه، (115)

، صحيح البخاري   (116)  .5/150 :البخاري 

ان بن ثابت، ديوانه، (117) ة، بيروت،  البيت في ديوانه. ينظر: حس  ا، دار الكتب العلمي  تحقيق: عبدأ علي  مَهنَّ

 .244: م1994، 2ط
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، تحقيق ودراسة: عادل بن علي   (118) ، تفسير الراغب الأصفهاني  د الراغب الأصفهاني  الحسين بن محم 

 ِ
 

، دار الوطن، الرياض، طالش  .2/409 :م2003، 1دِي 

، تاج العروس، )ف ر ق( (119)  .162 ،26/161 :الزبيدي 

سة  (120) د شاكر، مؤس  ، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محم  د بن جرير الطبري  ر: محم 
َ
نظ ي 

 .7/448 :م2000الرسالة، بيروت، د.ط، 

، غريب الحديث (121) ر: الخطابي 
َ
نظ  .55 -2/54 :ي 

ب   (122)
َ
ـسْتَعْذ

 
م  المـ

ْ
ظ  .1/221 :ابن بطال، النَّ

، تهذيب اللغة (123)  .11/110 :الأزهري 

، القاموس المحي  .3/286 :السندية: قرية من قرى بغداد. ياقوت، معجم البلدان (124) ر: الفيروز آبادي 
َ
نظ : ي 

290 . 

 .4/18 :ياقوت، معجم البلدان (125)

، الصحاح، )هند( (126) ر: الجوهري 
َ
نظ . علي  بن إسماعيل بن سيده، المخصص، تحقيق: خليل 2/577 :ي 

، بيروت، ط  .2/19 :م1996، 1إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي 

سة  (127) ، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤس  د بن القاسم بن الأنباري  محم 

 .2/56 :م1992، 1الرسالة، بيروت، ط

 .2/455 :الحديث ابن قتيبة، غريب (128)

ي، الخصائص (129)  .214 -3/212 :ابن جن 

 .158 -2/157 نفسه: (130)

ة  (131) د عبد المطلب، دار الشؤون الثقافي  ، فوائت كتاب سيبويه، تحقيق: محم  الحسن بن عبد الله السيرافي 

ة، بغداد، ط  .97: م2000، 1العام 

، تاج العروس، )كذب( (132) ر: الزبيدي 
َ
نظ  .4/116 :ي 

 .1/71 :الخليل، العين (133)

 .8/182 :بن منظور، لسان العربا (134)

ل (135)  .4/200 :ابن يعي ، شرح المفص 

، غريب الحديث1/187 :ابن دريد، جمهرة اللغة (136) ابي 
 
ر: الخط

َ
نظ  .1/640 :. ي 

 .2/494 :ابن سيده، المحكم (137)

، الصحاح، )هزبر(2/1187 :ابن دريد، جمهرة اللغة (138) ر: الجوهري 
َ
نظ  .2/854 :. ي 

 .5/263 :ابن منظور، لسان العرب (139)

ر: علي  بن مؤمن بن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، مكتبة لبنان، ط (140)
َ
نظ  .112: م1996، 1ي 
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د بن أحمد العمري،  (141) علي  بن الحسن كراع النمل، المنتخب من غريب كلام العرب، تحقيق: د. محم 

مة، ط ة المكر 
 
(، مك . 1/133: م1989، 1جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 

ر: ابن منظور، لسان العرب
َ
نظ  .11/518 :ي 

، الفائق (142) يل والصلة لكتاب تاج 3/112 :الزمخشري 
 
، التكملة والذ د الصاغاني  ر: الحسن بن محم 

َ
نظ . ي 

د خلف الله أحمد، مطبعة دار  ة، تحقيق: إبراهيم إسماعيل الأبياري، راجعه: محم  اللغة وصحاح العربي 

 .5/469 :م1977، الكتب، القاهرة، د. ط

 .1/612 :ابن منظور، لسان العرب (143)

ي، الخصائص (144)  . 3/197 :ابن جن 

ن، بزيادة التاء في أولهما والألف والنون في  (145)
َ

لا فْع 
َ
مَان: ت رْج 

َ
ن، ت

َ
لا فع 

 
مَان: ت رْج 

 
ذكر السيوطي أن  وزن ت

 ، المزهر في علوم اللغة آخرهما، ولا نظير لهذين البنائين في الأبنية. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

ة، بيروت، ط  .2/29 :م1998، 1وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي  منصور، دار الكتب العلمي 

 علض ما تحت يديه". الخليل، العين (146)
 
هْرَمَان: "المسَيطِر  الحفيظ  .4/111 :القَ

مَان: ال (147) حْس  سَان والدُّ حْم  يك، ونبت عريض من نبات الربيع". الدُّ ِ
ان: الد 

َ
ف ر 

ْ
ت ر: "الع 

َ
نظ عَظِيم الأسود. ي 

، تهذيب اللغة ر: كراع النمل، المنتخب 5/211. 3/228 :الأزهري 
َ
نظ مَان(: لغة ذكرها كراع النمل. ي  هْر 

 
. )ق

 .1/545 :من غريب كلام العرب

، تهذيب اللغة (148) ر: الأزهري 
َ
نظ وان: نبات من الحمض. ي 

 
نْظ  . 2/180 :الع 

، الخِنْظِيَان، والخِنْذِيَان،  (149) ر: الأزهري 
َ
نظ يَان: نبتٌ. ي  ِ

 
ل ِ
. الص  اش البذيء، الكثير الشر  والعِنْظِيَان: الفح 

، تاج 12/168 ،7/142 ،2/180: تهذيب اللغة ر: الزبيدي 
َ
نظ يَان: البعيد الذي لا يعرف موضعه. ي  ِ

 
. بِل

 . 28/115 :العروس، )بلل(

، وَورَ  (150) بْتٌ طويلٌ، له وَرْدَة حَمْراء 
َ
ان: ن قَ يْه 

َ
م  الأ

ْ
خ سَان: الكَّ مَان، والحَيْم  اس. الحَيْس  قه عَريضٌ، يَأكله الن 

ال، 
َّ
مَان بِضَم  الذ

 
يْذ قان: الزعفران. الشَّ يْه  صَب. الرَّ رَان: القَ يْز 

َ
اجِ. الخ رَّ ر الدُّ

َ
ك

َ
طان: ذ . الحَيْق  الآدَم 

دَان: نبتٌ. ي   ب. الهَيْر 
ْ
ئ ِ
 
ِ الِميمِ: من أسماء الذ

ان بِضَم 
َ
ذ يْم  ، تاج العروس، )أهق(والشَّ ر: الزبيدي 

َ
. 25/29 :نظ

 :. )هرد(32/460 :. )شذم(25/381 :. )رهق(11/159 :)خزر( :19/208 :. )حق (31/489 :)حسم(

9/344. 

ر: ابن عصفور، الممتع (151)
َ
نظ  .49: ي 

 .317 نفسه، (152)

وَبَان: الرجوع بعد  (153)
َ
ا. الث

 
وخ  بَوْخ ان: الس ون والفتور، من: بَاخَ يَب 

َ
وب  البوَخ

 
ل  يَث ج  ابَ الرَّ

َ
الذهاب، من: ث

راب 
َّ

و الش
َ
عامَ، أ

َّ
ل  الط ج   الرَّ

َ
ان: يقال: عَاف

َ
ا: بمعنى رَسَخ. العيف

 
 يَسِيخ  سَيْخ

َ
ا. السيخان من: سَاخ وْب 

َ
ث

ا: إِذا لم يَدْرِ 
 
ن

َ
 وَعَيَلا

 
ة يَعِيل  عَيْلا

َّ
ال ا: كرهه. العيلان: "عَالَ الضَّ

 
ان

َ
ا، وعَيَف ه عَيْف  يْن يَبْغِ ها". الكيصان:  يَعِيف 

َ
أ
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يْءَ في الماءِ 
َّ

 الش 
َ

ا. الموثان: الخل  والدف، من: ماث يَصَان 
َ
ا وك يْص 

َ
اصَ يَكِيص  ك

َ
العجز عن الش يء، من: ك

ا". ا يسير  ا: إذا أعطيته شيئ  ان 
َ
ا وهَيَث

 
ت  له هَيْث

ْ
ا. الهيثان: يقال: "هِث ان 

َ
ا، ومَوَث

 
ه مَوْث

 
وث ، يَم  ر: الجوهري 

َ
نظ  ي 

. 7/276 :. )سيخ(2/103 :. )ثوب(7/237 :. الزبيدي، تاج العروس، )بوخ(1/296: الصحاح، )هيث(

 .5/364 :. )موث(18/140 :. )كيص(30/81 :. )عيل(24/195 :)عيف(

ر:  (154)
َ
نظ . ي  ه 

ْ
طارَت

َ
ا: أ فَيان 

َ
ا ون فْي 

َ
راب  ن

 
ِيح  الت

فَتِ الر 
َ
الزبيدي، الولغان: الشرب. الزفيان: الطرد. النفيان: يقال: ن

 .40/117. )نفي(، 38/217. )زفض(، 22/524تاج العروس، )ولغ(، 

شِيَه.  (155)
َ
ا: غ مَان 

َ
ا ودَغ م 

ْ
مَه الحرُّ والبرد  دَغ

َ
ي الغضبان. الختلان: الخداع. الدغمان: يقال: دَغ

ْ
ن: مَش 

َ
لا

َ
الحَظ

حها. الرأمان: 
َ
ا: أصْل

 
ن

َ
 ودَمَلا

 
ر الدمعِ. الدملان: الإصلاح، يقال: دَمَلَ الأرضَ دَمْلا

ْ
ط

َ
العطف. السجمان: ق

ا: 
 
ا، وصَهَدَان ه  صَهْد  صْهَد 

َ
مْس  ت

َّ
ه الش

ْ
السَرطان: الابتلاع من غير مضغ. الصهدان: الإصابة، يقال: "صَهَدَت

دَ يَعْفِد  عَفْد  
َ
مْحِ. العفدان: يقال: )عَف عْن  بالرُّ

َّ
وْلِ، والط

َ
عَنَان  بالق

َّ
يْهِ". الط

َ
صَابَتْه، وحَمِيَتْ عَل

َ
ا(: أ

 
دَان

َ
ا وعَف

ل البعير، أو البَهَم الحَشِ  نَاو 
َ
رَمَان: ت . القَ يره عَدْو 

َ
بَ من غ

َ
وَث

َ
يْهِ ف

َ
 رِجْل

َّ
، وَقيل: إِذا صَف

ٌ
ر، يَمَنِيَة فَ

َ
ي  إِذا ط

رَجَ مِنْهَا. اللح
َ
رَتْ مَا خ

َ
ط

ْ
ق
َ
ا: إِذا أ زَحَان 

َ
ا وق زْح 

َ
زَحَتِ القِدْر  ق

َ
له. القطران: يقال: ق

ْ
ك
َ
ل أ ر في أوَّ

َ
ظ ان: النَّ

َ
ظ

ل  صابَت وَجْهِه. اللقفان: التناو 
َ
ا: أ حَان  فَ

َ
ا ول فْح 

َ
حه ل لفَ

َ
ار  ت حَتْه الن  خِرِ العينين. اللفحان: يقال: لفَ ؤْ بِم 

، تاج العروس، )حظل( ر: الزبيدي 
َ
نظ ل بالعين. الهبزان: الموت أو الهلاك فجأة. ي   :بسرعة. النظران: التأمُّ

. 32/347. )سجم(، 32/201. )رأم(، 28/503 :. )دمل(32/160 :. )دغم(28/392 :. )ختل(28/307

د(35/352 :. )طعن(8/301. )صهد(، 19/341)سرط(،  . 7/57 :. )قزح(33/253 :. )قرم(8/393 :. )عَفَ

 .15/319 :. )هبز(14/245 :. )نظر(24/377 :. )لقف(7/91 :. )لفح(20/267 :)لحظ(

، تاج العروس، )ثرد (156)  .7/463 :(الزبيدي 

 .7/363 :ابن سيده، المحكم (157)

ر: ابن دريد، جمهرة اللغة (158)
َ
نظ  .1/523 :ي 

 .2/182 :سيبويه، الكتاب (159)

، تاج العروس، )عبد( (160) ر: الزبيدي 
َ
نْظ  . 8/327 :ي 
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ة: غات السامي 
 
ة والل  الِإعلال في الأفعال: المثال، والأجوف، والناقص بين العربي 

 دراسة مقارنة 

 *الركابي ميعاد مكي فيصل              

top.raed1976@gmail.com 

 ملخص:

ة  رفت في العربي  ة قديمة، ع  ة سامي  تناولت الباحثة في هذه الصفحات الموجزة ظاهرة لغوي 

رات  ات بـ)الِإعلال(، وهو مجموعة التغيُّ لف، وشقيقاتها السامي 
َ
ة: )الأ

 
الطارئة علض حروف العل

ة، وسببها ثقل هذه  غات السامي 
 
لف والهاء والواو والياء( في الل

َ
قابلها: )الأ

 
ة، ت الواو، الياء( في العربي 

غات بالتخلص من 
 
صوات صعبة ثقيلة، مالت معظم الل

َ
صوات في النطق، فيي بطبيعتها أ

َ
الأ

و النق
َ
و الحذف، أ

َ
نواعه في صعوبة نطقها بالقلب، أ

َ
قف علض دلالة الِإعلال، وأ

َ
ن أ

َ
ل. حاولت  هنا أ

فعال 
َ
نواعها: )القلب، الحذف، النقل(، التي دخلت بنية الأ

َ
رات بأ ن التغيُّ بي 

 
م  أ

 
ة، ث المجموعة السامي 

جوف، الناقص( حصر  
َ
ة: )المثال، الأ

 
لات كثيرة في بنيتهالمعتل ها شهدت تحو  ن 

َ
بالقياس إِ ض  اا؛ لأ

سماء
َ
غنى الدراسة بالنتائج الأ

َ
مة. اعتمدت  علض المنهج المقارن، الذي أ ، وبدوره كشف لنا القي 

ن 
َ
ة أ مثلة التطبيقي 

َ
رومة. فتمكنا بالاعتماد عليه، وعلض الأ

َ
نقاط التقارب والتباعد بين هذه الأ

ة البحث عل
 
صابت الفعل المعتل  بأصوله الثلاثة. جاءت خط

َ
رات، التي أ ض أربع نرصد معظم التغيُّ

ل من  و 
َ
صل الأ

َ
رات الطارئة علض الأ نواعه، والثانية: التغيُّ

َ
و ض بعنوان: الِإعلال دلالته وأ

َ
فقرات، الأ

رات الطارئة علض  ، والرابعة: التغيُّ صل الثاني من المعتل 
َ
رات الطارئة علض الأ ، والثالثة: التغيُّ المعتل 

برز النتائج الت
َ
م  أ

 
، ث صل الثالث من المعتل 

َ
 ي توصل إِل ها البحث.الأ

 إعلال؛ عربية؛ لغات؛ سامية؛ مقارنة. الكلمات المفتاحية:
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The Vowelization in Verbs: Methal, Hollow and Model Verbs in  Arabic and Semitic 

Languages:   A Comparative Study 

Miaad Makki Faisal Al-Rikabi* 

top.raed1976@gmail.com 

Abstract: 

The present study addresses an ancient Semitic linguistic phenomenon known in Arabic 

and its Semitic descent languages as (vowel sounds). It constitutes the total sum of immediate 

changes inflicted on vowel sounds: (ي ,و ,أ) ; while they are (ي , و ,ه- ,أ) in other Semitic 

languages. Theses sounds are heavy and difficult in pronunciation.  Most Semitic languages 

tend to get rid of such difficulty by conversion, deletion or transformation. The researcher tried 

her best to explicate the semantics of this linguistic change, its types in Semitic languages. 

Then, the researcher described  the types of changes (conversion, deletion or transformation) 

that have entered into the structure of vowel verbs: Methal verbs ( verbs starting with ي , و), 

hollow verbs and modals in particular since these verbs have undergone many changes in 

their structures in comparison with nouns. The present study adopted the comparative 

approach. Relying on this and practical examples, the study was organized into four sections. 

The first section dealt with Vowel Assimilation: semantics and types; the second section 

focused on changes taking place in the first source of the weak verb; the third section 

concentrated on the second source of the weak verb; while the fourth section dealt with the 

changes taking place in the third source of the weak verb.   

Key Words: Vowelization, Arabic, Languages, Semitic, Comparative. 
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نواعه:
َ
 الإعلال دلالته وأ

عِلَّ 
 
ة، وهو مصدر أ

 
صابته  عل

َ
غة: نقول أ

 
. الِإعلال في الاصطلاح: هو تغيير (1)الِإعلال في الل

و 
َ
و الحذف أ

َ
ة بالقلب أ

َّ
ة من (2)الِإس ان؛ للتخفيفحروف العل

 
صوات العل

َ
 علض أ

َ
. ف ل  ما طرأ

ة بالإعلال عرف في العربي  خص  من (3)تغييرات في ال لمة الغاية منها التخفيف، ي 
َ
. وهو بذلك أ

ة بخلاف الِإبدال الذي 
 
صوات العل

َ
ر في أ نه يقتصر علض التغي 

َ
مصطلح الإبدال من حيث الدلالة؛ لأ

 شمل جميع حالات التباد
َ
صوات صحيحة أ

َ
كانت هذه الأ

َ
صوات، سواء أ

َ
ة مل بين الأ

 
 .(4)معتل

لف والواو والياء 
َ
لت بالأ

َّ
ة، التي تمث

َّ
صوات العل

َ
ة بأ ، ولا (5)ارتب  مفهوم الِإعلال في العربي 

 
 

ة من القدماء (6)الياءأو بنفسها بل منقلبة عن الواو  ت ون الألف أصلا رجع علماء العربي 
َ
. وأ

و بعيدة عنهاوالمحدثين 
َ
تبعت بحركة من جنسها أ

 
صوات إذا أ

َ
، فهو (7)سببه إ ض ثقل النطق بهذه الأ

رادت به التخلص من الصعوبة والنزوع إ ض الانسجام
َ
 .(8)عدول عن تتابع صوتي مكروه، أ

كثر المواضع
َ
ر ولا تبقى علض حالها في أ ها تتغي  ن 

َ
ة؛ لأ

 
. يأتي الإعلال في (9)فسميت بحرف العل

نواع ثلاثةالعرب
َ
ة علض أ  :(10)ي 

ة محل  بعض، مثل: )عجائز(، والأصل:  -1
 
صوات العل

َ
الإعلال بالقلب: هو حلول بعض أ

 )عجاوز(.

( مضارع: )وعَدَ( -2 ة ب املها، مثل: )يعد 
 
صوات العل

َ
، والقياس: الإعلال بالحذف: هو سقوط أ

 )يوعد(.

ة، مثل  -3
 
(.الإعلال بالنقل: هو سقوط بعض عناصر صوت العل ل  صل فيه: )يَقْو 

َ
( والأ وْل   )يَق 

ة،  نواعه وحروفه في العربي 
َ
نتقل  لبيان أ بعد هذه السطور الموجزة لمفهوم الإعلال وأ

ات؛ ليت   ة من السامي   كح لنا مدى التقارب في المفهومين.مفهومه في شقيقات العربي 

ات، لا يبتعد  في مفهومه عن الِإعلال في العر   ر  الإعلال في السامي  ة: التغيُّ ة، فهو في العبري  بي 

ة في ال لمة، وسببه استثقال هذه الحروف في النطق
َّ
 .(11)الذي يصيب حروف العل
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لف والواو والياء، فعمد العبرانيون إ ض  
َ
ة بصوت الأ غة العبري 

 
ارتب  معنى الِإعلال في الل

زاد في(12)تغييرها؛ لغرض التخفيف
 
ها ت ن 

َ
؛ لأ رفت بحروف المد  جل المد  الحادث  . فع 

َ
ال لمات من أ

ها تلين حتى تختفي فلا ظهور لها في اللفظ، وإِنما يؤدي بها إ ض السمع  ن 
َ
ف ها، وبحروف اللين؛ لأ

ة أيض  (13)تحريك ما قبلها كدي 
َ
عرف في الأ ة من  ا. وي 

 
 علض حروف العل

 
ة، التي تطرأ بالتغييرات الصوتي 

و ا
َ
و الِإدغام، أ

َ
و القلب، أ

َ
 .(14)لِإطالة علض وفق قواعد معينةالحذف، أ

  
ٌ
لف، هي حالاتٌ ملازمة

َ
رات الطارئة علض الواو والياء والأ لت بالتغيُّ

َّ
حالات الِإعلال التي تمث

ة عموم   غات السامي 
 
ة في الل

 
 للأصول المعتل

ٌ
رات، التي نلتمس من (15)اومشتركة هم التغيُّ

َ
. ومن أ

ات في ظاهرة الإعلال، هي:   خلالها التقارب والتباعد بين السامي 

وّل من المعتلّ:
َ
صل الأ

َ
رات الطارئة على الأ غيُّ

ّ
 الت

ة و الياء في العربي 
َ
له صوت الواو أ و 

َ
ة(16)هو ما كان أ كدي 

َ
و الياء في الأ

َ
و (17)، والواو أ

َ
، والواو أ

ةالياء ف ة. فقد (18)ي النبطي  ة الكلاسيكي  ة الجعزي  ة والحبشي  ة الجنوبي  و الياء في العربي 
َ
، والواو أ

ة علض الواو والياء في تشكيل فاء المثال ة الجنوبي  . علض خلاف (19)حافظت المجموعة السامي 

 
 

لا لت الواو في المثال تحو  ة، فقد تحو  ة الغربي  ء، وبذلك لم تحتفظ إِ ض اليا امطلق   المجموعة الشمالي 

ة علض الواو ضمن م ونات الفعل المثال ة والمؤابي  ة والكنعاني  ة والسرياني  ة والآرامي   .(20)العبري 

(الواو ) الفعل المثال  ة  ي  كبر  –، فما جاء علض وزن )فعَل اجاء كثير  في العربي 
َ
يفعِل( سجل أ

 
 
ل( كانت نسبته )%188) نسبة (، وما جاء علض وزن %2والمشترك )(، %2(، وما جاء علض وزن )يفع 

 .(21)(%14)يفعَل( كانت نسبته)

ة اليا  فعال المثالي 
َ
ا الأ ةأم  ة  ئي   بالواوي 

 
ة مقارنة ة لها -في العربي   ) - لا أهمي 

 
%( 7فيي لا تبلغ إلا

و ض فيي: )
 
. هذه الكثرة في استعمال المثال الواوي  (22)مادة( 16صيغة من  24بالقياس إِ ض الأ

فعال علض الرغم من بال
َ
ن  العرب مالوا إِ ض الواوي  في هذا النوع من الأ

َ
، يدلُّ علض أ قياس إِ ض اليائي 

 صوتي  
ُّ

خف
َ
ن  الياء أ

َ
ل  اأ و 

َ
ها ثقيلة فيحسن الاعتماد عل ها في أ ن 

َ
من الواو، وقد يعود سبب ذلك؛ لأ

 .(23)ال لمة
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رات، التي طرأت علض الفعل المثال في نتقل إ ض الجانب التطبيقي، الذي يكشف لنا التغيُّ أ 

ة:   الأرومة السامي 

ةفي  - ة  الآرامي  ة ورد الفعل: )ال هودي  ة والمندائي  / يرحا( بالياء، يقابله في  والسرياني 

ة: )يرخ( كدي 
َ
ة: )ورخ(، وفي الأ ة الجعزي  ة )ورخ(، وفي الحبشي   .(24)العربي 

ة ورد الفعل: ) - غة النبطي 
 
ة: ) whbفي الل / وَهَبَ(  yab/ وَهَبَ( بالواو، يقابله في السرياني 

ة: ) ة: )وَهَبَ( بالجذر الواوي יהַָבبالياء، وفي العبري   .(25)( بالياء، يقابله في العربي 

ة ورد الفعل: ) - غة الآرامي 
 
ة  יתָרفي الل ة: )وتر(، وفي الحبشي  / وتر( بالياء، يقابله في العربي 

ة: ) ة: )/ وت watareالجعزي  ة الجنوبي   .(26)ا/ وتر( بالجذر الواوي  أيض   wtrر(، وفي العربي 

ة ورد الفعل: ) - ة والأوغاريتي  ة والكنعاني  غة المؤابي 
 
ة: ) yrdفي الل /  ירד/ ورد( بالياء، وفي العبري 

ة: )ورد(اورد( بالياء أيض    .(27)، يقابل الجذر الواوي  في العربي 

ة  - ة الجعزي  غة الحبشي 
 
ة  warasaورد الفعل: )في الل ، وفي العربي  / ورث( بالجذر الواوي 

ة: ) ( بالجذر الواوي  ا/ ورث( بالواو أيض   wrṯالجنوبي 
َ

ة: )وَرَث ، وفي (28)، يقابل في العربي 

ة: ) ة: )yrṯالأوغاريتي  ة: )yereṯ( بالياء، وفي الآرامي  ة: yrš)(29)( بالياء، وفي المؤابي  ، وفي العبري 

(yāraš   بالجذر اليائي  أيض )(30)ا/ ورث. 

ة ورد الفعل: ) - غة العبري 
 
ة: )ישׁעفي الل yš( بالياء، يقابله في الكنعاني 

ة ˂ ( بالياء، والعربي 

ة: ) yṯالجنوبي 
ة يقابل المثال الواوي: )وسع(ا( بالياء أيض  ˂  .(31)، وفي العربي 

ة، قد حافظت علض الجذر الواوي  في الفعل   ة الجنوبي  ن  المجموعة السامي 
َ
نلاحظ هنا أ

ل بش ل مطلق إ ض  في حينالمثال،  ة، لم تحتفظ بهذا الجذر، فقد تحو  ة الغربي  المجموعة الشمالي 

غة
 
ة، التي وردت بالجذر الواوي  في الل غوي 

 
 ما ندر في بعض الاستعمالات الل

 
ة،  جذر يائي  إلا السرياني 

غة ولِ لؤِ/ وردة( بالواو، و ) وردانحو: )
 
صله من الل

َ
حرى به( بالواو، وهو اسم فاعل، ضاع أ

َ
/ أ
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ف: )  الفعل المضع 
 
ة إِلا فعال فلم يبق منها في السرياني 

َ
ا الأ م 

َ
 هذه الصيغة، أ

 
( وعِدولم يبق إِلا

: )وَعَدَ(.(32)بالواو ة المثال الواوي   ، يقابل في العربي 

ها لم   ن 
َ
ة فقد حافظت علض الجذرين الواوي  واليائي  في تشكيل الفعل المثال مع أ ا العربي  م 

َ
أ

ه لا 
 
ن
َ
رجع بعض الباحثين هذا الأمر إِ ض سبب تداو ي؛ لأ

َ
مثلة يسيرة، أ

َ
تسجل للجذر اليائي  سوى أ

نسب إ ض صعوبة الياء بالقياس إ ض صعوبة الواو  .(33)ي 

له نون    و 
َ
ت ما كان أ ة، عد  غات السامي 

 
رفت  ابعض الل ل بالنون، ع  و 

َ
فعال المعتلة الأ

َ
من الأ

مر
َ
ل الفعل في صيغة الأ و 

َ
ة، تختفي من أ غة الأوغاريتي 

 
غة (34)بالمثال النوني  كما في الل

 
. وفي الل

، وتبقى
 
دغم هذه النون في الحرف الذي بعدها، إذا كانت ساكنة

 
ة، ت إذا كان ما بعدها  الآرامي 

و كان الفعل مفتوح العين في المضارع، نحو: )
َ
و كان الفعل معتل  اللام بالياء، أ

َ
 אַתַרוּحرف الهاء، أ

صل الفعل: )
َ
دغمت النون بالتاء بعد تشديدها נתְַר/ انقضوا(، وأ

 
. وهو معتل  الفاء (35)/ نقض( أ

علاه
َ
ة للسبب المذكور أ يض  (36)في العبري 

َ
رف أ ن  فاء الفعل تسق  في  ا، وع 

َ
بالفعل الناقص؛ لأ

دغم في عين الفعل
 
 علض الإدغام، نحو: )(37)المضارع، وت

 
د العين دلالة /  נפַָל/ سافر،  נסַָע، وتشد 

عطى(، المضارع منها: ) נתָןسق ، 
َ
ן/ يسق (، ) יפִּׄל/ يسافر(، ) יסִּע/ أ  .(38)/ يعطي( יתִֵּ

فعال 
َ
ه من الأ ة  وقد يعود سبب عد  غات السامي 

 
فعال وصفت في الل

َ
ن  هذه الأ

َ
ة؛ لأ

 
المعتل

فعال السالمة، التي حافظت 
َ
صولها عند التصريف بخلاف الأ

 
ر أ فعال ضعيفة تختفي وتتغي 

َ
ها أ ن 

َ
بأ

ر ولا تسق  عند تصريفها صولها، فلا تتغي 
 
 .(39)علض أ

  
 

فعالا
َ
لف أ

َ
فعال التي تبدأ بالأ

َ
ت الأ ات عد    بعض السامي 

 
فعال: )معتل

َ
، فالأ

 
كلَ(،  אָכַלة

َ
/ أ

ة אָהַב/ قالَ(، و) אָמרو) ( معتلة الفاء في العبري  حب 
َ
ة، نحو: )(40)/أ كدي 

َ
غة الأ

 
/  âru. ومثلها الل

لَ(، و) ālālu، و)(42)/ ذهبَ( akāšum/ حزنَ(، و) abālum، و)(41)واجهَ(
َّ
/  arādu/ هل

ة وردت (43)وردَ( لف  . وفي الفينيقي 
َ
فعال التي فاؤها أ

َ
  االأ

 
لفها لفظ

َ
 اخالية من الِإعلال، فظهرت أ

 في الماض ي والمضارع، نحو: )
 
˂وكتابة

rk (و ،)طال /y
˂
rk )(44)/ يطول. 

ن  ماضيه ماثل الصحيح في خلوه من  
َ
ة بالمثال؛ لأ ي الفعل المعتل  الفاء في العربي  ِ

م  س 

ن  الم
َ
ي بصيغة الماض ي؛ لأ ِ

م  . فحكمه كحكم السالم عند (45)ضارع فرع عليه في اللفظالِإعلال، وس 
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ي  تغيير
َ
سوى التغيير الذي يلحق آخره، وهو تغيير يخضع  (46)اتصاله بالضمائر، لا يدخله أ

مَا، وَعَدَ 
 
مْ، وَعَدْت

 
، وَعَدْتَ، وَعَدْتِ،، وعَدْت ة، نحو: )وَعَدْت  وا، للظاهرة الِإعرابي  ا، وَعَدَتا، وَعَد 

وا، يَسَرْنَ (، وَعَدْنَ  مْ، يَسَرَتْ، يَسَر 
 
، يَسَرْتَ، يَسَرْتِ، يَسَرْت  .(47)(و)يَسَرْت 

فعال الصحيحة عند إِسنادها إ ض  
َ
فعال كتعاملها مع الأ

َ
ة مع هذه الأ غة العبري 

 
تعاملت الل

ي  تغيير، وي ون تصريفه كتصريف الفعل الصحيح 
َ
الضمائر، فالمثال اليائي  لا يطرأ عليه أ

،  ירַָדְתִי، نحو: )(48)اتمام   / نزلوا،  ירְָדוּ/ نزلنا،  ירַָדְנוּ/ نزلتِ،  ירַָדְתְָּ/ نزلتَ،  ירַָדְתָָּ/ نزلت 

 .(49)/ نزلن( ירְָדוּ

لف أولها بتشكيل فاء الفعل ب  
َ
عند  (ְֲָּ)عن  اعوض   (ֲ ָּ)وتعاملت مع معتل  الفاء بالأ

םإِسنادها إ ض جماعة المخاطبين والمخاطبات، نحو: ) כַלְתֶּ كلتم،  א 
َ
ן/ أ לַכְתֶּ  .(50)/ ذهبتن( ה 

ة (51)اومع المثال النوني في الماض ي كتعاملها مع السالم عند تصريفه تمام    . وفي الآرامي 

ة ت ون الياء في ماض ي المثال (52)ايتصر ف المثال الواوي  واليائي  كتصريف السالم أيض   . وفي السرياني 

م، وتبقى علض حالها مع الباقي من  الزلام عند إسناده إِ ضبحركة 
 
و تاء المت ل

َ
تاء التأنيث أ

ة (53)الضمائر ة والحبشي  ة الجنوبي  لف والواو والياء في العربي 
َ
ة الفاء بالأ

 
فعال المعتل

َ
. وجاءت الأ

فعال السالمة عند تصريفها
َ
د خالية من الإعلال، كالأ ة في الماض ي المجر   .(54)الجعزي 

، إذا كانت ياء المضارعة مفتوحة، افعل المثال الواوي  بحذف الواو وجوب  يأتي المضارع من ال 

ها وقعت بين الياء  ن 
َ
(، ويعود حذف الواو؛ لأ

 
، يَرِث

َ
، وَرِث وعينه مكسورة، نحو: )وَصَلَ، يَصِل 

ن  الفتحة بعض  
َ
المفتوحة والكسرة )يَوْعِد(، فحصل التنافر هنا لعدم التناسب بين الواو والياء؛ ولأ

مل المضارع الذي يبدأ بغير  لف، لذلك سقطت الواو، للتخلص من ثقل النطق في ال لمة. ثم  ح 
َ
الأ

ه، (55)الياء علض الياء في حذف الواو وصَل، يَوْج  . وبخلاف ذلك تثبت واو المثال في المضارع، نحو: )ي 

نواع الِإعلال سو 
َ
ي  نوع  من أ

َ
ا اليائي  فلا يعلُّ بأ م 

َ
ق(. أ

َ
وث  يوجَل، ي 

 
من ذلك كلمتان  اى ما جاء شذوذ

( ن( تقابلا س  ئِ يَ  سَ ئِ ، يَ ر  سِ يَ  رَ سَ يَ )ح اهما سيبويه، وهما:   .(56))وَعَدَ يَعِد 
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مر  في المثال فهو كالمضارع بحذف الواو فيه؛ لعدم وجود ياء المضارعة المفتوحة،  
َ
ا الأ م 

َ
أ

 
 

  وحملا
 

مر مقتطع منه إِلا
َ
ن  الأ

َ
ما سلمت واوه من الحذف في المضارع، علض حذفها في المضارع؛ لأ

رْ(
َ
ها ساكنة ومسبوقة بهمزة الوصل المكسورة، نحو: )اِيْجَلْ، اِيهَلْ، اِيغ ن 

َ
؛ لأ  .(57)فهذه الواو تقلب ياء 

ة في التعامل مع المثال، فسقطت الواو من المثال في   ة حذو العربي  غات السامي 
 
حذت الل

مر في معظم السامي  
َ
مثلة: صيغة المضارع والأ

َ
ن ذلك بالأ بي 

 
 ات، وسأ

نتج(، ومثله: ) יצרجاء الفعل: ) -
َ
( بحذف فاء الفعل من صيغة ידעת/ وثب(، و: ) ישב/ أ

ة تمام   ة كالعربي   .(58)االمضارع في العبري 

ة: ) - كدي 
َ
مر من الجذر )ولد(، فهو في الأ

َ
(، وفي lidīاختفت الواو الاستهلالية في صيغة الأ

ة ) ة ) (، وفيladīالعبري  ة الجعزي  . ومثله في صيغة المضارع (59)( بالمعنى نفسهladīالحبشي 

يض  
َ
ة، و)yēlẹd، نحو: )ابحذف الواو أ ة، و)( في nēlad( في العبري  ( في yelodالسرياني 

ة ( في العربي  ة، يقابل: )يَلِد  ة الجعزي   .(60)الحبشي 

ل الفعل: )وهب( في صيغة المضارع، فصار - و 
َ
ة، yhb: )سقطت الياء من أ غة النبطي 

 
( في الل

صل فيه: )
َ
 .yyhb)(61)والأ

ل الفعل: ) - و 
َ
مر، فصار: )urudسقطت الواو من أ

َ
ةryd( في صيغة الأ كدي 

َ
غة الأ

 
، (62)( في الل

مر، 
َ
ل الفعل في صيغة الأ و 

َ
ة. ومثله سقوط الياء من أ : )ورد( في العربي  يقابل المثال الواوي 

له، يقابل: )يبس( في  (63)(epušصار: )( بالياء، īpušفالفعل: ) و 
َ
بسقوط الياء، وكسر أ

ة.  العربي 

ل الفعل: ) - و 
َ
ة في صيغتي  ישָָׁבسقطت الياء من أ غة العبري 

 
/ جلسَ، عاشَ، سكنَ( في الل

בالمضارع: ) שֵּׁ مر: ) אֵּ
َ
(، والأ جلس 

َ
ב/ سأ : )وثبَ( في (64)/ اجلسْ( שֵּׁ ، قابل الجذر الواوي 

ة.  العربي 
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ل الفعل: )سقطت ا - و 
َ
wagلواو من أ

>
a ( :ة، فصار ة الجعزي  yégā/ وخزَ( في الحبشي 

>
في  (

waqالمضارع، و)
<
a ( :صار ،)َضرب/yéq

<
 .(65)في المضارع (

ة في صيغتي، المضارع: ) - غة العبري 
 
ل الفعل المثال النوني  في الل و 

َ
ןسقطت النون من أ (، יתִֵּ

مر: )
َ
ןָּּׄوالأ : תֵּ عطى( נתַָן)( من الماض ي النوني 

َ
 .(66)/ أ

ل الفعل: ) - و 
َ
ة من صيغتي المضارع: ידָעسقطت الياء من أ غة العبري 

 
/ درى، علم( في الل

مر: )יֵּצֵּא(، ومثله المضارع: )דַע(، والأمر: )יֵּדע)
َ
: )צֵּא(، والأ  .(67)(יצָא( من الجذر اليائي 

ة، جاء المضارع منه:  yrdالفعل: ) - غة المؤابي 
 
)/ نزل( في الل

>
rd( :مر

َ
 .rd)(68)(، والأ

ن  الفعل: ) 
َ
ات yrdنلحظ هنا أ ( في صيغة المضارع جاءَ بالهمزة، وقد ورد في بعض السامي 

نا سابق   ات بالتخلص من ابسقوط الجذر اليائي  كما بي  ة وشقيقاتها السامي  مرٌ واردٌ في العربي 
َ
. وهو أ

 المقطع بحركة، وهو أمرٌ 
َ
ة(، فبدأ وِض عنها شبه الحركة )اليائي  غات؛ لذلك ع 

 
مرفوضٌ في هذه الل

لبت إ ض همزة
 
ن  الياء ق

َ
و أ

َ
ن ال لمة مهموزة، أ

َ
 .(69)بالهمزة؛ لتصحيح المقطع، فتبدو كما لو أ

رة همزة؛ لاستثقال الكسر ف ها، وهو قلبٌ جائزٌ  
قلب الواو المتصد 

 
ة ت ه (70)ففي العربي  ، وعد 

ا (71)والكسرة؛ ولكثرة ما ورد عن العرب بقلبها همزة؛ لكراهة الجمع بين الواو ابعضهم واجب   م 
َ
. أ

مزت الواو المكسورة  كما ه 
 
لبت همزة ها جاورت الكسرة، فق  ن 

َ
. نحو: )إِسَادة( في (72)الياء  فلأ

 .(73))وِسَادة(، و)إِجَاح( في )وِجَاح(

ة من شبه الحركة، فبدأ المقطع بالكسرة، فاجتلبت غات السامي 
 
الهمزة؛  وهكذا تخلصت الل

<لتصحيح المقطع، نحو: )
īt̠ar( :صله

َ
ثم إ ض:  (ītarصار ) (yīt̠ar)( بالياء: yīt̠ar/ وتر( بالهمزة، أ

(>
ītar)، ( :ومثله>

īraq( :بالهمزة من الجذر )َوَرَق /yrq( بالياء، و )>
īqad̠  حرقَ( بالهمزة

َ
/ أ

صله: )
َ
<( بالياء، و )yīqadأ

īled̠ ( صله
َ
ةyīled/ ولدَ( بالهمزة أ  . (74)( بالياء في السرياني 
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ة جاء الاسم: )  كدي 
َ
غة الأ

 
ة بصيغة: ) īluوفي الل </ إِيلو( بالياء، وفي النبطي 

l ،بالمعنى نفسه )

وض عنها بالهمزة  .(75)فسقطت الكسرة الطويلة، وع 

و صوت  
َ
صوات الصفير، أ

َ
عوض عنها بالهمزة إِذا ول ها صوت من أ رة، وي 

تسق  الياء المتصد 

و الراء، نحو: )يشجب
َ
شجب( صار )اللام أ

َ
ة، و: ) (أ <( صار )yšr/ علم شخص( في العربي 

ašrē  /

ة، و: ) (طوبى <( صار )yešīmonفي العبري 
ašīmōn ة  .(76)/ علم شخص( في السرياني 

  
َ
تي المصدر من الفعل المثال بحذف الواو، وهو حذف قياس ي مشروط بوجودها في يأ

صل ف هما: 
َ
ة(، والأ

َ
ة جاء المصدران: )عِدَة، زِن المصدر، وألا ي ون المصدر لبيان الهيئة، ففي العربي 

قلت إ ض ما بعدها، ة حذف الواو ف هما؛ لاستثقال الكسرة علض الواو، فن 
 
ه(، وعل

َ
م   )وِعْدَة، وِزْن

 
ث

يض  
َ
ذفت في فعل هذا المصدر أ ها قد ح  ن 

َ
ذفت الواو للتخفيف، ولأ م  زيدت التاء عوض  (77)اح 

 
عن  ا، ث

 .(78)الواو المحذوفة

ة، فجاءت بعض مصادرها بحذف الواو مع علامة   غة العربي 
 
ة الل غات السامي 

 
ماثلت الل

ة، و: )ledetالتأنيث في الآخر، نحو: ) ة، و: ) ( فيladat( في العبري  ة الجعزي  و  walāduالحبشي 
َ
أ

alāduة كدي 
َ
و بقاءها في الأ

َ
ة (79)( بحذف الواو أ دَ(، وفي العربي 

َ
ة: )وَل ، من الجذر الواوي  في العربي 

يض  
َ
ة تسق  الواو أ وض عنها بالتاء في آخر المصدر،  االجنوبي  ، وع  من مصدر الفعل المثال الواوي 

 .(80)نحو: )عدة( من الجذر: )وعد(

صل الثاني من المعتلّ 
َ
رات الطارئة على الأ  :التغيُّ

ة اوهو ما كان عينه واو   و ياء  في العربي 
َ
ة ا، و واو  (81)أ و ياء  في العبري 

َ
و ألف   ا، و واو  (82)أ

َ
و ياء  أ

َ
في  اأ

ة لف  (83)النبطي 
َ
ة ادائم   افي الماض ي، و واو   ادائم   ا، و أ لف   ا، و واو  (84)في المضارع في السرياني 

َ
و أ

َ
و ياء  أ

َ
في  اأ

ة كدي 
َ
ة ا، و واو  (85)الأ ة الجنوبي  و ياء  في العربي 

َ
ة، و واو   ا، و واو  (86)أ و ياء  في الأوغاريتي 

َ
و ياء  في  اأ

َ
أ

ة  .(87)الفينيقي 
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عرف ما كان عينه حرف جوف اي 

َ
ات بالأ ة وشقيقاتها السامي  ة في العربي 

 
، (88)من حروف العل

جو 
َ
ي بالأ ِ

م  صبح خالي  وس 
َ
ه محذوف العين عند اسناده إ ض ضمائر الرفع في الماض ي، فأ

 
ن
َ
 اف؛ لأ

 
 
جوف

َ
يض  اأ

َ
ي أ ِ

م  ،  ا، وس  دت  حرف، نحو: )ع 
َ
بذي الثلاثة؛ ل ونه مع ضمير الرفع علض ثلاثة أ

)  .(89)صِدت 

و ت ون ال 
َ
و الياء، أ

َ
ا منقلبة عن الواو أ لفه إِم 

َ
ة ت ون أ جوف الماض ي في العربي 

َ
واو والياء الأ

عل  وجوب  
 
يَلَ(، فالواو والياء ت

َ
صله: )ك

َ
الَ( أ

َ
 اباقيتين فيه دون إِعلال، نحو: )عَالَ( أصله: )عَوَلَ(، و)ك

لف  
َ
لف  (90)؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهماابقلبهما أ

َ
و الياء فيه إ ض أ

َ
ة  ا. فالذي انقلبت الواو أ

 
للعل

ة مراحل حتى وصل إ ض ما هو عليه، تمثلت بـ:   المذكورة، قد مَرَّ بعد 

ة، هو أن يرد الفعل علض ثلاثة أصول صامتة، نحو:  -1 عرف بمرحلة الصح 
 
المرحلة الأو ض: ت

وَل، بَيَعَ(
َ
 .(91))ق

و الياء؛ -2
َ
و ضياع الحركة بعد الواو أ

َ
عرف بمرحلة التسكين، أ

 
لغرض  المرحلة الثانية: ت

)
َ

وْف
َ
وْلَ، بَيْعَ، خ

َ
صبح الفعل: )ق

َ
 .(92)التخفيف، فأ

ة طويلة  -3 ل إ ض ضم  عرف بمرحلة الانكماش، فالواو المفتوح ما قبلها تتحو 
 
المرحلة الثالثة: ت

مالة ل إِ ض كسرة طويلة م  مالة، والياء المفتوح ما قبلها تتحو   .(93)م 

عرف بمرحلة الفتح ال -4
 
مالة، والكسرة المرحلة الرابعة: ت

 
ة الطويلة الم خالص، فالضم 

ل إِ ض ألف، نحو: )قالَ، باعَ( مالة، تتحو 
 
 .(94)الطويلة الم

فعال إِ ض مرحلة الفتح الخالص،  
َ
ة تجاوزت المراحل الثلاثة الأو ض، وانتقلت بهذه الأ العربي 

لت المرحلة الأو ض، نحو: )عَوِر، 
 
نماط محفوظة، التي مث

َ
فعال في أ

َ
 بعض الأ

 
ولم يبق منها إِلا

 .(95)حَوِر(

فع 
َ
كثر الأ

َ
ة فأ ا عليه في العربي  ات عم  جوف في السامي 

َ
ت عينها بقلب الواو لم يختلف الأ

 
ل ال ع 

لف  
َ
و الياء أ

َ
ة إِ ض مرحلة الفتح الخالص، نحواأ ة pāḥ: )(96)، فانتقلت من مرحلة الصح  ( في السرياني 
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وَخ(. ومثله: )
َ
: )ف ة من الجذر الواوي  ( في العربي 

َ
اخ

َ
/ دَاسَ( في  dāšuبالفتح الخالص، يقابل: )ف

ة، و: ) كدي 
َ
ة،dāšالأ ة ( في السرياني   .(97)وصلا إِ ض مرحلة الفتح الخالص الذي وصلت إِليه العربي 

ل إِ ض: ) שׁובومثله: ) ة، تحو  ابَ( بمرحلة الصح 
َ
ةשָׁב/ عَادَ، ت . (98)( بالفتح الخالص في العبري 

ة بالواو، انتقل إ ض الفتح الخالص: ) ḥwrومثله: ) ة: ḥr)(99)/ رجع( في الصفوي  ، يقابل في العربي 

ة: ) )حَادَ(. جوف اليائي  في العبري 
َ
ل إ ض مرحلة الفتح  dīnومثله الأ / دَانَ( بالكسرة الطويلة، تحو 

ة، و: )dānuالخالص، فصار: ) كدي 
َ
ة، و: )dān( في الأ ةdān( في السرياني  ، يقابل: (100)( في الآرامي 

: )دَيَنَ(. ومثله قلب عين الفعل الوا ة من الجذر اليائي  لف  )دان( في العربي 
َ
ة، نحو:  او أ في السرياني 

ام( بالواو، صارت: ) قوم)
َ
امَ( من الجذر الواوي  (101)( بالفتح الخالصقِق/ ق

َ
ة: )ق ، يقابل في العربي 

يض  
َ
وَمَ(. ومثله الفعل: )اأ

َ
، صار: ) שִׁיר: )ق ى( بالجذر اليائي  نَّ

َ
لف، و: )שָׁר/ غ

َ
/ وَضَعَ(  שִים( بالأ

، صار: ) يض  שָםبالجذر اليائي 
َ
لف أ

َ
ة ا( بالأ  .(102)في العبري 

ل  
 
ات، وقد حافظ علض عينه من الِإعلال، فهو مث جوف الماض ي في بعض السامي 

َ
جاء الأ

ة، نحو: ) جوف الواوي  واليائي  في العربي 
َ
ة، التي مَرَّ بها الأ / سام( بالواو  مرحلة الصح 

ة ة ا/ تاب( بالواو أيض   twb/ مات( بالواو، و: ) mut. و: )(103)المندائي  . (104)من غير إِعلال في النبطي 

ة، ومثله: ) דוּשׁو: ) يض   פוּחַָּ/ داس( بالواو من غير إِعلال في العبري 
َ
( بالواو أ

َ
اخ

َ
( ا/ ف

َ
اخ

َ
، يقابل: )ف

وَخ(
َ
: )ف ة من الجذر الواوي  ة (105)في العربي  ة والآرامي  وغاريتي 

 
الفلسطينية . و: )ث و ب( بالواو في الأ

ة من غير إِعلال ة العهد القديم، والسرياني  ة، وآرامي  (، و: ) ḥws. و: )(106)ال هودي 
َ

/  ḥwl/ بَحَث

ة بالجذر الواوي من غير إِعلال : )حَوَسَ(، و: (107)حَوِلَ( في الصفوي  ، يقابل )حَاسَ( من الجذر الواوي 

ة أيض   / هَابَ( بالياء  hyb/ غابَ( بالياء، و: ) ġybمثله: ). و ا)حَوِلَ( بالواو من غير إعلال في العربي 

احَ( بالواو، و: ) nwḥفي الصفوية من غير إِعلال. ومثله: ) اأيض  
َ
 في  ḥwd/ ن

َ
( بالواو أيضا

َ
/ حَاذ

ة ة، نحو: (108)الثمودي  ة الجنوبي  ). ومثله في العربي 
>
wl ( :و ،)حَاز /hwn ( :و ،)َن /  hwd/ هَوَّ

يض  
َ
 .(109)اوَهَبَ( بالواو من غير إِعلال أ
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ل مرحلة الانكماش، التي مَرَّ بها الأجوف الماض ي في  
 
جوف في بعضها الآخر، قد مث

َ
وجاءَ الأ

مال )
 
ة، فانكم  المزدوج الواوي  الهاب  إ ض الضم  الطويل الم <(، نحو: )ō) صار (awالعربي 

ōza 

حَ،  bōḥa/ ظلم،  ة، وانكم  المزدوج الهاب   gōha/ وَض  ة الجعزي  ضاء( في الحبشي 
َ
/ سق ، أ

مال )
 
/ ركضَ(، و:  fēṭa/ بات(، و: ) bēta(، نحو: )ē( صار )ayاليائي  إِ ض الكسر الطويل الم

(mē
<
a )َ(110)/ سَال. 

جوف إِ ض مر  
َ
لف، وصل في الأ

َ
عَلَ(، والمزيد بالأ

َ
دة علض وزن )ف فعال المجر 

َ
كثر الأ

َ
حلة فأ

ل الصوت المركب ) ، و )ō( إِ ض )awالانكماش، فتحو  ا ما تبقى ē( إِ ض )ay( في الواوي  م 
َ
، أ ( في اليائي 

جوف ف ها كالصحيح تمام  
َ
ف الأ ة، فتصر  وزان الفعلي 

َ
ت العين )الواو والياء( ف ها علض امن الأ

 
، فظل

صلها
َ
 .(111)حسب أ

لف   
َ
و الياء أ

َ
جوف الذي انقلبت فيه الواو أ

َ
سند  االماض ي من الأ

 
لفه إذا أ

َ
ة، تحذف أ في العربي 

لتما(
 
لنا، ق

 
، ق لت 

 
فعال مكروه (112)إِ ض ضمائر الرفع المتحر كة، نحو: )ق

َ
ل في هذه الأ و 

َ
ن  المقطع الأ

َ
؛ لأ

ة، فتخلصت منه بتحويل الفتحة الطويلة )الألف( إِ ض  ذفت الفتحة، في العربي  م  ح 
 
فتحة قصيرة، ث

جوف اليائي  
َ
، وبالكسرة في الأ جوف الواوي 

َ
ة في الأ وض عنها بالضم   .(113)وع 

ي   
َ
فعال التي سلمت عينها من الإعلال، فعند إِسنادها إِ ض الضمائر، لا يحدث ف ها أ

َ
ا الأ م 

َ
أ

، حولتْ، حولا، حولتما، حولتم(  .(114)تغيير، نحو: )حِولت 

ة يأتي الأجوف معظم ا  ة معه، ففي العبري  جوف كتعامل العربي 
َ
ات تعاملت مع الأ لسامي 

ش ل الفاء ֲָָּه بالقماص )ئالواوي  بتشكيل فا
 
و الغائبين، وت

َ
و الغائبة أ

َ
سند إِ ض الغائب أ

 
(؛ إِذا أ

جوف اليائي  إذا جاء علض وزنֲַָּبالبتاح )
َ
خرى، ومثله الأ

 
سند إِ ض سائر الضمائر الأ

 
(، פָל: )(؛ إِذا أ

י)/ مالوا(، و:  סָרוּ/ مالتْ،  סָרָה/ مالَ،  סָרنحو: ) ،  סַרתּׅ ت 
ْ
ם/ مِل תֶּ مْ،  סַרֵּ ت 

ْ
נוּ/ مِل /  סַרֵּ

نَا(
ْ
 .(115)مِل
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ل   سند إِ ض ضمائر الرفع المتحر كة تتحو 
 
ة، فإذا أ فهو كالأجوف الواوي  واليائي  في العربي 

سند إ ض سائر الضمائر الأخرى فلا الفتحة الطويلة )القماص( إ ض فتحة قصيرة )ا
 
ا إِذا أ م 

َ
لبتاح(، أ

جوف.
َ
 يسق  الفتح الطويل )القماص( من الأ

  
 
له مزقوف و 

َ
ة له وزنٌ واحدٌ، ي ون أ جوف في السرياني 

َ
/ قامَ(، وعند  قِم)في الماض ي، نحو:  االأ

سند إليه من 
 
ا عينه فت ون بحسب ما أ م 

َ
لة بالزقاف، أ

 
إِسناده إِ ض الضمائر، تبقى الفاء مش 

،  قُمِة)الضمائر، نحو:  مت،  قمة/ قمت 
 
من( قُمن/ ق

 
 .(116)/ ق

ل بالحركة الرابطة بين فاء الفعل ولامه، والتي  
 
ش 

 
ة فالفاء فيه ت وغاريتي 

 
ا الأجوف في الأ م 

َ
أ

  bat)ابت عن الواو والياء عند إسناده إ ض ضمائر الرفع، نحو: ن
 
قرأ

 
baت

>
ât  ل

 
ش 

 
(، ولا ت / جئت 

 .(117)(štبالحركة الرابطة عند إسناده إ ض الغائب المفرد المذكر، نحو: )

فعال السالمة، نحو:  
َ
ة كالمضارع من الأ جوف الواوي  واليائي  في العربي 

َ
يأتي المضارع من الأ

()يقول   سباب (118)، يبيع 
َ
ة، يعود إِ ض أ جوف في العربي 

َ
غوي  الذي وصل إِليه الأ

 
. فهذا التحرُّك الل

  الآتي:
 
 يكشفها المخط

صل الصحيح
َ
حُذفت الواو للتخلص من الحركة  الأ

 المزدوجة

 عُوض عن الواو بإطالة الضمّة

ل    يَقْو 

Yaqwulu 

ـــل  
 
 يَقـــ

Yaqulu 

ول    يَق 

yaqūlu 

يض   وهذا ما
َ
 .(119)احدث للياء أ

(، قد   وْل، يَبِيْع  خيرة: )يَق 
َ
ة إِ ض صورته الأ جوف في العربي 

َ
وصل الأ

َ
غوي  الذي أ

 
التحر ك الل

ات. جوف الواوي  واليائي  إِ ض الصورة نفسها في معظم السامي 
َ
وصل الأ

َ
 أ

جوف المضارع: ) 
َ
ة نجد الأ صل فيه: )نِشَالاففي السرياني 

َ
لف نِشاَلا( والأ

َ
(، فلما كانت الأ

قلت حركتها إِ ض الساكن الصحيح، ومثله: 
 
نقوم / نقوم، )متحر كة، وجاءت بعد صامت ساكن، ن

بقت بالصامت اِةاِكِلا. ومثله الفعل: )(120)ن ون / ن ون( (، فلما جاءت الألف متحر كة، وقد س 
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عارت حركتها له، فصار: )
َ
ة نفس(121)(اِةِاكِلاالساكن، أ

 
جوف إِ ض . وهي العل

َ
ها في نقل حركة عين الأ

ة إِن كانت الحركة تجانسه، وقلبه إِ ض صوت يجانسها 
 
الصحيح الساكن قبلها مع بقاء صوت العل

ة مين من علماء العربي   .(122)إِنْ كانت تغايره عل رأي المتقد 

ة تمام    ة فنجدها قد ماثلت العربي  ا العبري  م 
َ
  اأ

َ
ت واو الأ د  جوف في في تصريف المستقبل فر 

حذف ويعوض   في إِسناده إِ ض جمع الِإناث الغائبات والمخاطبات، فت 
 
المضارع في جميع تصريفاته إِلا

مالة، نحو: )
 
ة الم י/ الغائبة،  תקוּם/ الغائب،  יקָוּםعنها بالضم  /  אָקוּם/ المخاطبة،  תָקוּמֵּ

م، 
 
נהָ/ الغائبون،  יקָוּמוּالمت ل  .(123)/ المخاطبات( נהתקמְָּּׄ/ الغائبات،  תָקמְּׄ

يض   
َ
ة أ وح( بالواو  yasuhu، نحو: )اوتظهر الواو والياء في صيغة المضارع في الأوغاريتي  / يَص 

، و: ) ( بالياء من المعتل  اليائي   yasituمن المعتل الواوي   .(124)/ يَشيت 

ة بظهور الضم  الطويل في المضارع مع تشكيل   جوف في المندائي 
َ
وهكذا جاء تصريف الأ

،  حرف المضارعة بحركة الكسر، نحو: ) ،  / يقوم  /  / تقوم 

 .(125)يقومون(

و الياء في صيغة المضارع، والتعويض عنها  
َ
ة، فيأتي بحذف الواو أ كدي 

َ
ا تصريفه في الأ م 

َ
أ

ة المتصلة، نحو: بحركة  ، akān)الفتح الطويل مع الضمائر الشخصي 
كون 

َ
، takān/ أ

/ ت ون 

ikān  ،
 .(126)/ ت ونون( takunnā/ ن ون،  nikān/ ي ون 

ة  ة الحبشي  جوف بالفتحة، وقد  الجعزي 
َ
ة بتشكيل عين الأ غات السامي 

 
خالفت سائر الل

دَ 
َ
ة، نحو: )وَل لة بالكسرة كما في العربي 

 
ش  ات م  ( ،جاءت في معظم السامي   .(127)يَلِد 

مر  
َ
ة من صيغة المضارع المجزوم بالس ون، ومن صيغة الأ جوف في العربي 

َ
حذف عين الأ

 
ت

ق
َ
لْ، بِعْ(المبني علض الس ون، نحو: )لم أ

 
بعْ(، و: )ق

َ
ة حذف عينه التقاء الساكنين، (128)لْ، لم أ

 
. وعل

حذف (129)فمتى مازال الساكن، وفارق الجزم عاد الحرف المحذوف ة فت  جوف في العبري 
َ
. ومثله الأ

يض  
َ
ة، نحو: ) اتمام   اعينه في صيغة المضارع المجزوم أ صل فيه: ) וַיקַָםكالعربي 

َ
 / יקָוּם/ ويقوم( والأ

ן(، ومثله الفعل: )וيقوم( سقطت الواو من المضارع المجزوم بواو القلب الجازمة: ) / انتبه(  וַיבֶַּ

صل فيه: )
َ
 .(130)/ ينتبه( سقطت الياء من صيغة المضارع المجزوم יבָיןوالأ
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لف لفظ

َ
لف بحذف الأ

َ
ة العين بالأ

 
فعال معتل

َ
ة من الأ مر في السرياني 

َ
، ونقل حركته ايأتي الأ

، نحو: (131)ض الحرف السابق لهإِ  جوف الواوي 
َ
مر بحذف الواو من مزيد الأ

َ
ة يأتي الأ . وفي العبري 

صل: ) הָעֵּק)
َ
( من الأ

ْ
ات، في ون بحذف حرف (132)(העוק/ اضغ  ا صياغته في باقي السامي  م 

َ
. أ

مر من غير إِعلال االمضارعة مع بقاء الواو والياء عين  
َ
 .(133)في صيغة الأ

ة،   غات في صياغته بحذف عينه )الواو والياء( في العربي 
 
كح لنا الاختلاف بين هذه الل يت 

ات.  وبعدم حذفها في سائر السامي 

صل الثالث من المعتلّ 
َ
رات الطارئة على الأ  :التغيُّ

لف  
َ
و واو   اهو ما كان لامه أ

َ
ة اأ و ياء  في العربي 

َ
لف  (134)أ

َ
ة والآ  ا، وأ و هاء  في العبري 

َ
ةأ لف  (135)رامي 

َ
 ا، وأ

و واو  
َ
و ياء  أ

َ
ة اأ كدي 

َ
لف  (136)في الأ

َ
و واو   ا، وأ

َ
و ياء  أ

َ
ة اأ لف  (137)في السرياني 

َ
ة ا، وأ و ياء  في المندائي 

َ
، وياء  (138)أ

و واو  
َ
ة اأ ة الجنوبي  ة ا. و واو  (139)في العربي  و ياء  في الحبشي 

َ
 .(140)أ

  
 
عرف ما كان لامه حرف ات بالناقص اي  ة وشقيقاتها السامي  ة في العربي 

 
، (141)من حروف العل

يض  
َ
ي أ ِ

م  مر، نحو: )اتِ، لم يأتِ(، وس 
َ
ي بالناقص؛ لسقوط لامه عند الجزم، وفي صيغة الأ ِ

م   اوس 

) ، رضِيت  حرف، نحو: )دعوت 
َ
ربعة أ

َ
ن  ماضيه مع الضمير المتحر ك علض أ

َ
ربعة؛ لأ

َ
 .(142)بذي الأ

لف  الناقص الما 
َ
قلب لامه أ

 
ة ت صلها  ادائم   اض ي في العربي 

َ
م كانت أ

َ
كانت أصلها الواو، أ

َ
سواء أ

ى(. وت ون لامه واو  
َ
ت
َ
، رَمَى، أ

َ
م  ما قبلها، وياء  إِذا  االياء؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، نحو: )عَلا إِذا ض 

سر ما قبلها
 
 .(143)ك

لف   
َ
لبت لامه أ

 
ة  اوجوب   اما ق

 
المذكورة، قد مَرَّ بالمراحل نفسها، التي مَرَّ بها في الماض ي للعل

  الآتي
 
مثلها المخط جوف الماض ي حتى وصل إ ض مرحلة الفتح الخالص، وهذه المراحل ي 

َ
 :(144)الأ

 مرحلة الانكماش مرحلة التسكين مرحلة الصحّة

 )الِإمالة(

ة الفتح الخالص
ّ
 مرحل

 )التفخيم(

 دَعَوَ 

da \ <a \ wa 

 دَعَوْ 

da \ <aw 

و  دَع 

da \ <ō 

 دَعَا

da \ <a 

 رَمَيَ 

ra \ ma \ ya 

 رَمَيْ 

ra \ may 

 رَمِي

ra \ mē 

 رَمَى

ra \ ma 
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ل: ) م  تحو 
 
ة إ ض التسكين، ث ( إِ ض ayفانتقل الناقص الواوي  واليائي  من مرحلة الصح 

لا: ō( إِ ض )aw(، و )ēالصائت الطويل: ) غة، تحو 
 
إِ ض  (ē ،ō)(، وفي فترة معينة من حياة الل

 .(145)(āالصائت الطويل: )

ن  
َ
ة في وصول الفعل الناقص إِ ض مرحلة الفتح الخالص، بعد أ ات حذو العربي  حذت السامي 

و الياء، نحو: 
َ
 كان معتل  الآخر بالواو أ

 مرحلة الفتح الخالص مرحلة الانكماش مرحلة الصحّة

 / 
َ

 ly ><lē ><lā><عَلا

<ومثله: )
t
ى( بالفتح الطويل، و: )>

َ
ت
َ
b/ أ

ة  < > ة كالعربي  رَادَ( بالفتح الطويل في النبطي 
َ
ض، أ

َ
/ بَغ

ة šeˊfa. ومثله: )(146)اتمام   ا( بالفتح الطويل في السرياني 
َ
r. و: )(147)/صَف

>
y  لت / رأى( بالياء، تحو 

ر الفعل إِ ض حركة الفتح الطويل، فصار: ) rفي مرحلة لاحقة من مراحل تطو 
ة. ومثله < ( في الصفوي 

ة: ) لت إِ ض فتح طويل: ) qfwفي الثمودي  . ومثله بالفتح الخالص: qf)(148)/ قفا( بالواو، تحو 

(gdy
ة، و: )gadyāتلفظ  < gwm( في السرياني 

ة  (gūmāتلفظ  < بالفتح الطويل في النبطي 

ة، و: ) ةṭi<māتلفظ <ṭ<mوالسرياني  ( بالياء،  גלי. و: )(149)( بالفتح الطويل في السرياني 
َ

/ جَلا

( بالواو، صار: ) שָׁלו( بالهاء، و: )גָלָהصار: )
َ
حركة الفتح الطويل ب( بالهاء مسبوقة שָׁלָה/ هَدَأ

ة ֲָָּ) و الياء إِ ض حركة الفتح الطويل، التي ت ونت من . وسبب (150)/ القامص( في العبري 
َ
ل الواو أ تحو 

הص )مالهاء المسبوقة بحركة القا حركة عين الفعل لا تتجانس مع لام الفعل )الواو،  ؛ لأنَّ (ֲָ

ل مقطع  
 
 .(151)امفتوح   االياء(؛ لذلك تش 

ت الواو والياء لام   
 
ة، فظل فعال الناقصة لم تتجاوز مرحلة الصح 

َ
لها، نحو:  ابعض الأ

(ršw ( :بالواو، و )ا
َ

ة ršy/ رَش ( بالواو، و:  talawa. و: )(152)/ رشا( بالياء في الصفوي 
َ

لا
َ
/ ت

(ramaya  بالياء في )ة / رَمَى ةالحبشي   .(153)الجعزي 
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لفه؛ للتخلص من الساكنين،  
َ
حذف أ

 
لف إِ ض تاء التأنيث، ت

َ
عند إِسناد الماض ي الناقص بالأ

يَا(. نحو: )رَمَتْ ه
َ
ت
َ
وَا، أ

َ
لف الاثنين، نحو: )عَل

َ
صلها عند إِسناده إِ ض أ

َ
لف إِ ض أ

َ
ردُّ الأ

 
، سَمَتْ(. وت ند 

سند إِ ض واو الجماعة، نحو: )رَعَوْا(
 
لف إِذا أ

َ
حذف الأ

 
 .(154)وت

نطق إِذا  
 
لفه لا ت

َ
لف، فأ

َ
ة في التعامل مع الماض ي الناقص بالأ ة مع العربي  اتفقت العبري 

سند إِ 
 
كة، نحو: )أ حرف الساكنة غير المتحر 

َ
( بحذف מָצָאתי، שָנאָתיض الضمائر ذات الأ

لف
َ
ها متلوة بحركة كبرى (155)الأ ن 

َ
 .(156)، فلا تظهر في النطق؛ لأ

غلب صيغه، فلا وجود لها عند  
َ
لف من الماض ي الناقص في أ

َ
ة فسقطت الأ ا السرياني  م 

َ
أ

/ دعوتم(  قرَيةون/ دعوتِ،  قرَيةي/ دعت،  قرُة/ دعوا،  قرُوإِسناده إِ ض الضمائر، نحو: )

لف: )
َ
صل الناقص بالأ

َ
 .(157)/ دَعَا( قرامن الأ

ة  ة وفي الحبشي  و: ewإِذا انتيى الفعل الماض ي الناقص بالصوت المركب: ) الجعزي 
َ
(، أ

(ey  ل دائم  aw(، وإِذا انتيى بالصوت المركب: )ūإِ ض: ) ا(، فيتحو 
َ
ل أ ا ōإِ ض: ) احيان  (، فيتحو  م 

َ
(، أ

 .(158)(، فيبقى كما هوayإِذا انتيى بالصوت المركب: )

ة، وت ون صيغته   تسق  لام الفعل الهاء من صيغة المضارع في حالة الجزم في العبري 

זمقلصة مع تشكيل فاءه بحركة السيجول، نحو: ) בֶּ صل المضارع: ) וַיּׅ
َ
בְזֶּה/ واحتقر( وأ ( יּׅ

ه مسبوق بأداة الجزم 
 
؛ لأن ذفت لام الفعل المعتل  / دَمَرَ(  וַימִַח/ واو القلب(، ومثله الفعل: ) ו)فح 

صل المضارع: )
َ
הوأ صله: ירַָד، و: )(159)(ימְִחֶּ

َ
( مضارع مجزوم بحذف الهاء من الفعل الناقص، وأ

ה)  (160)(ירְִדֶּ
 

ة، جاءت بدلا
 
ة: )الواو، والياء(؛ لهذا من حر . فالهاء عند العبرانيين حرف عل

 
في العل

ذفت لدخول الجازم علض الفعل المعتل  الآخر  .(161)ح 

ة في التعامل مع الفعل الناقص بحذف   ة والعبري  غتين العربي 
 
نلحظ هنا التقارب بين الل

لف في ا
َ
ة، والتي قابلت الأ ة، وبحذف الهاء التي نابت عن الواو والياء في العبري  ة آخره في العربي  لعربي 

 عند دخول الجازم علض صيغة المضارع.
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ات بحذف لام الفعل كصياغته في   ا الأمر من الفعل الناقص، فيأتي في بعض السامي  م 
َ
أ

ة، نحو: ) صل فيه:  elالعربي 
َ
ة، والأ وغاريتي 

 
مر في الأ

َ
/ انهضْ( بحذف لام الفعل )الياء( من صيغة الأ

(ely ( :و ،)نهض /at  بحذف )صل فيه: )/ تعا ي
َ
<الياء، والأ

ati)(162). 

ة  ة ومثلها الحبشي  مر، نحو: )تِ ل  /  الجعزي 
َ
بسقوط لام المعتل )الواو، الياء( من صيغة الأ

يض  
َ
ة، فيأتي أ ة الجنوبي  مر في العربي 

َ
( بحذف الواو، و: )بِ خِ / ابكِ( بحذف الياء. وكذلك الأ  ااتل 

 .(163)بسقوط لام الفعل المعتل

ا صي  م 
َ
لف، وبثبوت الواو والياء التي نابت عنهما أ

َ
ات، فيأتي بثبوت الأ اغته في سائر السامي 

ة. وبثبوت لامه  ة التوراة والمندائي  ة، وآرامي  ة. وبثبوت لام الفعل )الياء( في السرياني  الهاء في العبري 

ل  و 
َ
غات اكتفت بحذف حرف المضارعة من أ

 
ة، فهذه الل كدي 

َ
الفعل في صيغته )الواو، الياء( في الأ

ة مري 
َ
 .(164)الأ

 النتائج:

 من أهم النتائج، التي توصلت إل ها:

ة؛ لغرض  -1
 
ر يطرأ عل حروف العل ه تغي 

 
ن
َ
ة علض مصطلح الِإعلال، بأ غات السامي 

 
اتفقت الل

و النقل.
َ
و الحذف، أ

َ
 التخفيف، وي ون بالقلب، أ

نواع -2
َ
ة علض أ غات السامي 

 
جوف، والناقص. يأتي الفعل المعتل  في الل

َ
 ثلاثة: المثال، والأ

ة  -3 ة، والحبشي  ة، والشمالي  ة الجنوبي  لت بـ: )العربي 
 
ة، التي تمث حافظت المجموعة الجنوبي 

لت  ة، التي تحو  غات السامي 
 
ة( علض المثال بنوعيه الواوي  واليائي  علض خلاف سائر الل الجعزي 

 
 

لا  إِ ض ياء. امطلق   الواو ف ها تحو 

ة كتعاملها مع الصحيح من تعامل -4 ات مع المثال في صيغته الماضي  غات السامي 
 
ت معظم الل

فعال، في ون تصريفه 
َ
 .االفعل الصحيح تمام  كالأ

ة  -5 ات بسقوط الواو في الصفتين كالعربي  مر من المثال الواوي  في معظم السامي 
َ
يأتي المضارع والأ

 .اتمام  
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6-  
 
ة شاركت الل غات السامي 

 
جوف والناقص إ ض مرحلة معظم الل

َ
ة في وصول الفعل الأ غة العربي 

 الفتح الخالص.

جوف والناقص في مرحلة  -7
َ
ة للأ غوي 

 
نماط الل

َ
ات ببعض الأ غات السامي 

 
احتفظت بعض الل

ة. ة، ومرحلة الانكماش فلم تصل إِ ض مرحلة الفتح الخالص، التي وصلت إِل ها العربي   الصح 

ة؛ يأتي المضارع المجزوم،  -8 جوف الواوي  واليائي  بسقوط الواو والياء في العربي 
َ
مر من الأ

َ
والأ

و 
َ
ة ببقاء الواو أ غات السامي 

 
بسبب التقاء الساكنين علض العكس من صياغته في سائر الل

ل الفعل. االياء عين   و 
َ
 له، والاكتفاء بحذف حرف المضارعة من أ

ة بحذف لام  -9 ة والعبري  غتان العربي 
 
لف( من صيغة المضارع اتفقت الل

َ
الفعل: )الواو، الياء، الأ

 المجزوم.

ة بحذف  -10 ة الجنوبي  ة والعربي  ة والحبشي  وغاريتي 
 
ة والأ مر من الفعل الناقص في العربي 

َ
يأتي الأ

ا صياغته في بقية الساميات في ون بثبوت لامه مع حذف حرف  م 
َ
، أ لام الفعل المعتل 

 المضارعة.

 الهوامش والإحالات:

ة العامة  (1) بي بكر الرازي، مختار الصحاح، ترتيب: محمود خاطر، الهيئة المصري 
َ
نظر: محمد بن أ ي 

 .451د.ط، د.ت:  القاهرة، للكتاب،

نظر: محمد الرض ي الإستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، ت (2) ن، دار ي: محمد محي الدين وآخر حقيقي 

ة، بيروت، د.ط،   .3/67م: 1975-ه1395الكتب العلمي 

 .191م: 1991نظر: حاتم صالح الضامن، الصرف، دار الحكمة، بغداد، د.ط، ي   (3)

ة  (4) نظر: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربي  رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة  -ي 

 .167م: 1980-ه1400الرسالة، بيروت، د.ط، 

فعال، دار  (5)
َ
نظر: محمد عبد الخالق عضيمة، المغني في تصريف الأ -ه1420، 2الحديث، القاهرة، ط ي 

 .189م: 1999

ة  (6) ة، المملكة العربي  نظر: محمد محي الدين عبد الحميد، دروس التصريف، وزارة الشؤون الِإسلامي  ي 

ة، د.ط،  سماء في ضوء 136م: 1995-ه1416السعودي 
َ
فعال والأ

َ
، ومحمد سالم محيسن، تصريف الأ

، بيروت ساليب القرآن، دار الكتاب العربي 
َ
 .105م: 1987-ه1407، 1ط:  أ
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ة، تونس،  (7) صوات الحديث، المطبعة العربي 
َ
نظر: الطيب الب وش، التصريف العربي من خلال علم الأ ي 

ودعاء نذير، انتصار عباس، التعليل الصوتي لمظاهر الِإعلال في كتاب المقتضب  ،58م: 1992 ،طد.

غة الحديث، - ه(285.للمبرد )ت
 
ة معاصرة مجلة قراءة في ضوء علم الل ، 6العدد ،دراسات إِسلامي 

 .55م: 2012، 3السنة 

ة:  (8) نظر: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربي  ، ودعاء نذير، انتصار عباس، التعليل 189ي 

 .55 :الصوتي لمظاهر الِإعلال في كتاب المقتضب للمبرد

نظر: محمد  (9) ة وصوت -نحيب، الِإبدال والِإعلال أي  ة في مؤلفدراسة صرفي  )إعراب القرآن( للمقري  ي 

بي بكر بلقايد،  ،ه(، رسالة ماجستير، كلية الآداب1041.)ت
َ
 .61م: 2013-ه1434جزائر، الجامعة أ

نظر: عبد الصبور شاهين (10) ة ،ي   .167 :المنهج الصوتي للبنية العربي 

فعال ذوات حروف اللين وكتا (11)
َ
بو زكريا يحيى بن داود الفاس ي، كتاب الأ

َ
نظر: أ فعال ذوات المثلين، ي 

َ
ب الأ

 .24-23م: 1897مطبعة بريل، د.ط، 

فعال ذوات المثلين:  (12)
َ
فعال ذوات حروف اللين وكتاب الأ

َ
بو زكريا يحيى بن داود الفاس ي، كتاب الأ

َ
نظر: أ ي 

ة، دار قناديل، شارع . 24 ة والعربي  ة والسرياني  ة في العبري  ، مباحث لساني  ستار عبد الحسن الفتلاوي 

 .83م: 2017 ،بغداد، د.ط ،يالمتنب

نظر: المصدر نفس (13)  لمرجع نفسه: الصفحة نفسها.، ا8ه: ي 

ة  (14) ة )البابلي  كدي 
َ
غة الأ

 
نظر: عامر سليمان، الل م: 2005-ه1426الآشورية(، جامعة الموصل، د.ط،  -ي 

131. 

ة  (15) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ ة، رسالة  -ي  غات السامي 

 
دراسة مقارنة في الل

غات
 
 .142م: 1994-ه1415 العراق، جامعة بغداد، ،ماجستير، كلية الل

صوات الحديث:  (16)
َ
نظر: الطيب الب وش، التصريف العربي من خلال علم الأ  .132، 122ي 

ة  (17) ة )البابلي  كدي 
َ
غة الأ

 
نظر: عامر سليمان، الل  .239الآشورية(:  -ي 

نظر: يحيى  (18) ة ي  غة النبطي 
 
ة،  -عبابنة، الل غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

ة، 233م: 2002، 1دار الشروق، عمان، ط غة النبطي 
 
، وسليمان بن عبد الرحمن الذييب، قواعد الل

ة، الرياض، ط   .51م: 2011-ه1432، 2مكتبة الملك فهد الوطني 

نظر: آمنة الزعبي، فقه ال (19) ة ي  غة العربي 
 
ة مقارنة، دار الكتاب الثقافي، الأردن، د.ط،  -ل دراسة تحليلي 

 .129-128م: 2018-ه1439

ة في نق  ميشع  (20) غة المؤابي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة مقارنة في ضوء  -ي  ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

، الأردن، ط  ة، دار الكتاب الثقافي  غات السامي 
 
، وآمنة الزعبي، 107م: 2017-ه1438، 2الفصحض والل

ة  غة العربي 
 
ة مقارنة:  -فقه الل  .118دراسة تحليلي 
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صوات الحديث:  (21)
َ
نظر: الطيب الب وش، التصريف العربي من خلال علم الأ  .124ي 

نظر: الم (22)  .134نفسه:  رجعي 

ة  (23) غة العربي 
 
نظر: آمنة الزعبي، فقه الل ة مقارنة:  -ي   .108دراسة تحليلي 

نظر: يعقوب حنا،  (24)  .122م: 2008، 1آرامية الصابئة المندائيين، دار المعارف، حمص، طي 

ة  (25) غة النبطي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة:  -ي  غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

233. 

ة  (26) غة العربي 
 
نظر: آمنة الزعبي، فقه الل ة مقارنة:  -ي   .115دراسة تحليلي 

نظر: آمنة صالح الزع (27) غات  - بي، في علم الأصوات المقارن ي 
 
ة والل غة العربي 

 
ر التاريخي  للأصوات في الل التغي 

ة، دار الكتاب الثقافي، الأردن، د.ط،   .150م: 2008السامي 

نظر: آمنة صالح الزعبي، في علم الأصوات المقارن  (28) غات  - ي 
 
ة والل غة العربي 

 
ر التاريخي  للأصوات في الل التغي 

ة:  ة  ،وآمنة الزعبي ،150السامي  غة العربي 
 
ة مقارنة:  -فقه الل  .116دراسة تحليلي 

ة في نق  ميشع  (29) غة المؤابي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة مقارنة في ضوء  -ي  ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

ة:  غات السامي 
 
 .159، 158الفصحض والل

نظر: يحزقيل قوجمان، قاموس عبري   (30)  .32م: 1970مكتبة المحتسب، عمان، د.ط،  ،عربي   -ي 

ة  (31) غات السامي 
 
ة وغيرها من الل رات بنية الفعل المثال في العربي  نظر: آمنة صالح الزعبي، تغي  دراسة  -ي 

ة وآدابها غة العربي 
 
ة في الل د:  ،تحليلية مقارنة، المجلة الأردني 

 
م: 2011-ه1432، الأردن، 4، العدد7المجل

100. 

نظر: آمنة ا (32) ة ي  غة العربي 
 
ة مقارنة:  -لزعبي، فقه الل  .118دراسة تحليلي 

غة، دار الثقافة،  (33)
 
ة نحوها وصرفها مع مختارات من نصوص الل نظر: زاكية محمد رشدي، السرياني  ي 

 .119م: 1978، 2القاهرة، ط

ة، منشورات جامعة دمشق، د.ط،  (34) وغاريتي 
 
غة الأ

 
نظر: إلياس بيطار، قواعد الل  .203م: 1992ي 

ة، جامعة دمشق، د.ط، ي   (35) غة الآرامي 
 
 .123م: 1986-ه1406نظر: محمد محفل، المدخل إ ض الل

ة القديمة من خلال نصوص التوراة، مركز النشر  (36) غة العبري 
 
نظر: سلوى غريسة، دروس في الل ي 

 .149م: 2004الجامعي، تونس، د.ط، 

ة  (37) غة العبري 
 
نظر: سيد فرج راشد، الل م: 1993-ه1413الرياض، د.ط،  ،ريخقواعد ونصوص، دار الم -ي 

ة، منشورات جامعة دمشق، ط:177 غة العبري 
 
 .189-188م: 2001-ه1422، 6، وربحي كمال، دروس الل

ة:  (38) غة العبري 
 
نظر: ربحي كمال، دروس الل  .189ي 

ة  (39) غة العبري 
 
نظر: سيد فرج راشد، الل  .175قواعد ونصوص:  -ي 
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ة  (40) غة العبري 
 
نظر: سيد فرج راشد، الل ة ، و 176قواعد ونصوص:  -ي  غة العبري 

 
سلوى غريسة، دروس في الل

ة، ، و 149: القديمة من خلال نصوص التوراة ة والعبري  مجلة اللغة محمود خياري، الفعل بين العربي 

ة،العربية،  علض للغة العربي 
َ
 .153: م2001، 5العدد  الجزائر، المجلس الأ

نظر: عامر سليمان وآخرون، المعجم الأكدي   (41) ةي  غة الأكدي 
 
ة  ، معجم الل غة  -)البابلي 

 
ة( بالل الآشوري 

، بغداد، د.ط،  ، منشورات المجمع العلمي  العراقي  ة والحرف العربي   .57م: 1999 -هـ 1420العربي 

ة، دار صفحات الدراسات والنشر، دمشق، ط  (42) غة الأكدي 
 
نظر: فوزي رشيد، قواعد الل  .79م: 2009، 1ي 

نظر: علي ياسين  (43) ة في ي  كدي 
َ
خرى أ

 
ة وأ ة والعربي  كدي 

َ
غتين الأ

 
ة في الل الجوري، معجم ال لمات السومري 

ة، مكتبة الإ   .134، 133م: 2018سكندري، مصر، د.ط، العربي 

حمد لفتة محسن الفياض، الفعل المهموز في سفر الت وين  (44)
َ
نظر: أ ة مقارنة، رسالة  -ي  دراسة سامي 

غات ،ماجستير
 
 .26م: 2005 -هـ  1426 العراق، اد،جامعة بغد ،كلية الل

فعال:  (45)
َ
نظر: محمد عبد الخالق عضيمة، المغني في تصريف الأ  .190ي 

ساليب القرآن:  (46)
َ
سماء في ضوء أ

َ
فعال والأ

َ
نظر: محمد سالم محيسن، تصريف الأ ، وعبدالحميد 116ي 

فعال
َ
ة، ال ويت، ط  ،عنتر، تصريف الأ  .141م: 1952-ه1372، 5دار الظاهري 

نظر:  (47)  .157نفسه: الصفحة نفسها،   المرجعي 

ة مع النصوص والمقارنات،  (48) ة والحبشي  ة والسرياني  ات العبري  نظر: رمضان عبد التواب، في قواعد السامي  ي 

ة: 54م: 1981مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط،  غة العبري 
 
 .181، 180، وربحي كمال، دروس الل

غة العبر  (49)
 
نظر: ربحي كمال، دروس الل ة: ي   .181، 180ي 

نظر:  (50)  .180نفسه:  المرجعي 

ة القديمة من خلال نصوص التوراة:  (51) غة العبري 
 
نظر: سلوى غريسة، دروس في الل  .175ي 

ة، منشورات مركز بابل (52) غة الآرامي 
 
ة في نحو الل صول الجلي 

 
ا، الأ وجين منَّ

 
نظر: المطران يعقوب أ بيروت،  ،ي 

 .235م: 1975د.ط، 

نظر (53) ة علض كلا مذهبي : السيد إقليميي  غة السرياني 
 
ة في نحو الل معة الشهي 

ُّ
س يوسف داود، كتاب الل

 .257م: 1879الغربيين والشرقيين، دير الآباء الدوممكيين، الموصل، د.ط، 

يوب  (54)
َ
نظر: علي عبد الرزاق، الفعل المعتل الفاء )المثال اليائي( في سفر أ ة مقارنة، رسالة  -ي  دراسة سامي 

غاتماجستير، كلية 
 
 .53، 32م 2005-ه1426 العراق، جامعة بغداد، ،الل

فعال:  (55)
َ
نظر: عبدالحميد عنتر، تصريف الأ  .142-141ي 

نظر: محمد محي الدين عبد الحميد، دروس التصريف:  (56) فعال: . 158ي 
َ
عبدالحميد عنتر، تصريف الأ

142. 

نظر: محمد محي الدين عبد الحميد، دروس التصريف (57)  .159 :ي 
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نظر: حامد  (58) حمد، الفعل الناقص في العي 
َ
عظم بابائي، حيدر أ

َ
ة صدقي، أ ة والعبري   دراسة مقارنة، -ربي 

ة ة الجامعة، ال لية الِإسلامي  ة، إِيران، ،مجلة ال لية الإسلامي  م: 2018، 48العدد  الجامعة الِإسلامي 

174 ،175. 

ة المق (59) غات السامي 
 
نظر: سباتينو موس اتي وآخرون، مدخل إ ض نحو الل ارن، ترجمة: مهدي المخزومي ي 

 .273م: 1993 –ه 1414، 1ط القاهرة، وعبد الجبار المطلبي، عالم الكتب، 

نظر:  (60)  .274نفسه: المرجع  ي 

ة  (61) غة النبطي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة:  -ي  غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

238. 

كد (62)
َ
غة الأ

 
نظر: عامر سليمان، الل ة ي  ة )البابلي   .314الآشورية(:  -ي 

نظر:  (63)  .312نفسه: المرجع ي 

نظر: ستار عبد الحسن جبار الفتلاوي، ألفاظ العهد القديم في ضوء علم الأديان المقارن  (64) كتاب  - ي 

، 268، 267م: 2008، 1ا، مكتب المصادر، بغداد، طالهدى إ ض دين المصطفى للشيخ البلاغي  أنموذج  

276. 

نظر: يحيى عب (65) ة ي  ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  دراسة مقارنة في  -ابنة، بنية الفعل الثلاثي  في العربي 

ة ، أبو ظبي ،هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،الأصول الفعلي  ة المتحدة، ط  ،المجمع الثقافي  الإمارات العربي 

 .63، 62م: 2010 -ه1431، 1

ة،  (66) غة العبري 
 
نظر: محمد توفيق الصواف، الل  .149م: 2005-ه1426منشورات جامعة دمشق، د.ط، ي 

ة:  (67) غة العبري 
 
نظر: ربحي كمال، دروس الل  .537، 536ي 

ة في نق  ميشع  (68) غة المؤابي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة مقارنة في ضوء  -ي  ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

ة:  غات السامي 
 
 .158الفصحض والل

ة (69) غة العربي 
 
نظر: آمنة الزعبي، فقه الل ة مقارنة:  - ي  رات بنية 120دراسة تحليلي  ، وآمنة صالح الزعبي، تغي 

ة  غات السامي 
 
ة وغيرها من الل  .103دراسة تحليلية مقارنة:  -الفعل المثال في العربي 

ة العامة للكتاب،  (70) نظر: سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة المصري  د.ط، القاهرة، ي 

 .4/331م: 1975-ه1395

نظر: ابن عصفور الِإشبيلي، الممتع في التصريف، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة،  (71) ي 

 .335، 334، 1/331م: 1979-ه1399، 4بيروت، ط

ة، أطروحة  (72) ة واللهجات العربي  نجب غلام، الِإعلال والِإبدال والِإدغام في ضوء القراءات القرآني 
َ
نظر: أ ي 

ة  ةجامعة أم القرى، للبنات، دكتوراه، كلية التربي  ة السعودي   .128م: 1989-ه1410 ،المملكة العربي 
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بو الفتح عثمان بن جني النحوي، المصنف، تحقيق: إِبراهيم مصطفى، عبد الله أمين،  (73)
َ
نظر: الِإمام أ ي 

 .1/230م: 1954-ه1373مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، د.ط، 

غة العرب (74)
 
نظر: آمنة الزعبي، فقه الل ة ي  ة مقارنة:  -ي  رات بنية 121دراسة تحليلي  ، وآمنة صالح الزعبي، تغي 

ة  غات السامي 
 
ة وغيرها من الل  .104دراسة تحليلية مقارنة:  -الفعل المثال في العربي 

ة  (75) غة النبطي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة:  -ي  غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

166. 

نظر (76) ة، ترجمة: رمضان عبد التواب، مطبوعات دار الرياض، ي  غات السامي 
 
: كارل بروكلمان، فقه الل

 .77م: 1977 -هـ 1397المملكة العربية السعودية، د.ط، 

ة (77) ، التصريف الملوكي، مطبعة شركة التمدن الصناعي  بو الفتح عثمان بن جني النحوي 
َ
نظر: أ مصر، ط  ي 

 .35-34، د.ت: 1

نظر: مسعود ب (78) ن عمر سعد الدين التفتازاني، شرح مختصر التصريف العِز ي في فن  الصرف، تحقيق: ي 

ديزيره سقال، الصرف . 180: 1997-ه1417، 8عبدالعال سالم مكرم، المكتبة الأزهرية للتراث، ط 

ة، بيروت، ط  صوات، دار الصداقة العربي 
َ
 .153م: 1996، 1وعلم الأ

نظر: سباتينو موس اتي وآخرون، مدخ (79) ة المقارن: ي  غات السامي 
 
 .274ل إ ض نحو الل

ة  (80) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ ة:  -ي  غات السامي 

 
 .81دراسة مقارنة في الل

نظر: عبد الحميد عبد الواحد، بنية الفعل  (81) ، منشورات كلية الآداب  -ي  قراءة في التصريف العربي 

ة، صفاقس  .55م: 1996د.ط،  ونس،ت ،والعلوم الإنساني 

نظر: عوني عبدالر  (82) ة، مطبعة جامعة عين شمس، ؤ ي  غة العبري 
 
م: 1971د.ط، القاهرة، وف، قواعد الل

89. 

ة:  (83) غة النبطي 
 
نظر: سليمان بن عبد الرحمن الذييب، قواعد الل  .51ي 

ة  (84) غة السرياني 
 
ة في نحو الل معة الشهي 

ُّ
نظر: السيد إقليميس يوسف داود، كتاب الل علض كلا مذهبي ي 

 .259الغربيين والشرقيين: 

ة  (85) كدي 
َ
غة الأ

 
نظر: عامر سليمان، الل ة  -ي   .240الآشورية:  -البابلي 

ة  (86) ة الجنوبي  ة في العربي  نظر: فهمي حسن، الظواهر الصوتي  ة مقارنة، رسالة ماجستير،  -ي  دراسة لغوي 

غات، جامعة بغداد،
 
 .182، 68م: 2002 -ه 1423 العراق، كلية الل

ة  (87) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ ة:  -ي  غات السامي 

 
 .94-93دراسة مقارنة في الل

نظر: ما تقدم من  (88) علاه: الصفحات نفسها. المراجعي 
َ
ة أ غات السامي 

 
 في الل

فعال:  (89)
َ
نظر: عبدالحميد عنتر، تصريف الأ  .144ي 

نظر:  (90)  نفسه: الصفحة نفسها. المرجعي 
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نظر: (91) ة  ي  ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  دراسة مقارنة في  -يحيى عبابنة، بنية الفعل الثلاثي  في العربي 

ة:   .68-67الأصول الفعلي 

ةِ  (92)  في الدراساتِ الصوتي 
، المنهج  التاريخيُّ والمنهج  المقارن  نظر: علي حسن عبد الحسين السراي  ي 

ةِ الحديثةِ، أطروحة دكتوار  ةِ العربي  ةِ،والصرفي   التربي 
 
 بغداد ه، كلية

 
م: 2009-ه 1430، العراق، جامعة

89. 

نظر:  (93)  .90-89نفسه:  المرجعي 

، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (94) غوي 
 
غة ومناهج البحث الل

 
نظر: رمضان عبد التواب، المدخل إِ ض علم الل ي 

 .297م: 1985د.ط، 

ة  (95) ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  نظر: يحيى عبابنة، بنية الفعل الثلاثي  في العربي  دراسة مقارنة في  -ي 

ة:   .68-67الأصول الفعلي 

نظر: آمنة صالح الزعبي، في علم الأصوات المقارن  (96) غات  -ي 
 
ة والل غة العربي 

 
ر التاريخي  للأصوات في الل التغي 

ة:   .159، 145السامي 

نظر: آم (97) ة ي  غة العربي 
 
ة مقارنة:  -نة الزعبي، فقه الل  .141دراسة تحليلي 

نظر: ستار عبد الحسن جبار الفتلاوي، ألفاظ العهد القديم في ضوء علم الأديان المقارن  (98) كتاب  - ي 

 .296ا: الهدى إ ض دين المصطفى للشيخ البلاغي  أنموذج  

ة  (99) ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  نظر: يحيى عبابنة، بنية الفعل الثلاثي  في العربي  دراسة مقارنة في  -ي 

ة:   .69الأصول الفعلي 

ة  (100) غة العربي 
 
نظر: آمنة الزعبي، فقه الل ة مقارنة:  -ي   .142دراسة تحليلي 

ة والسريا (101) ة في العبري  ، مباحث لساني  نظر: ستار عبد الحسن الفتلاوي  ة: ي  ة والعربي   .173ني 

ة  (102) غة العبري 
 
نظر: سيد فرج راشد، الل  .176قواعد ونصوص:  -ي 

نظر: يعقوب حنا، آرامية الصابئة المندائيين:  (103)  .174ي 

ة  (104) غة النبطي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة:  -ي  غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

235. 

نظر: آمنة صالح الزعبي، (105) غات  - في علم الأصوات المقارن  ي 
 
ة والل غة العربي 

 
ر التاريخي  للأصوات في الل التغي 

ة:   .145 ،159السامي 

نظر: ستار عبد الحسن جبار الفتلاوي، ألفاظ العهد القديم في ضوء علم الأديان المقارن  (106) كتاب  -ي 

 .296ا: الهدى إ ض دين المصطفى للشيخ البلاغي  أنموذج  

نظر: يحيى عب (107) ة ي  ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  دراسة مقارنة في  -ابنة، بنية الفعل الثلاثي  في العربي 

ة:   .74 ،69الأصول الفعلي 
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نظر:  (108)  نفسه: الصفحة نفسها. المرجعي 

نظر:  (109)  نفسه: الصفحة نفسها. المرجعي 

نظر:  (110)  .89، 88، 83، 80نفسه:  المرجعي 

ا (111) نظر: رمضان عبد التواب، في قواعد السامي  ة مع النصوص والمقارنات: ي  ة والحبشي  ة والسرياني  ت العبري 

262 ،263. 

فعال والمصادر والمشتقات، مكتبة لسان العرب، القاهرة،  (112)
َ
نظر: صالح سليم الفخري، تصريف الأ ي 

 .152م: 1996د.ط، 

نظر: دعاء نذير، انتصار عباس، التعليل الصوتي لمظاهر الِإعلال في كتاب المقتضب للمبرد:  (113)  .86ي 

فعال والمصادر والمشتقات:  (114)
َ
نظر: صالح سليم الفخري، تصريف الأ  .152ي 

ة:  (115) غة العبري 
 
نظر: ربحي كمال، دروس الل جوف في سفر 183، 182ي 

َ
وزان الفعل الأ

َ
، ورافع محمد عواد، أ

غات  -الت وين 
 
ة، رسالة ماجستير، كلية الل م: 2004-ه1425 العراق، جامعة بغداد، -دراسة تحليلي 

49، 50 ،51. 

ة:  (116) غة الآرامي 
 
ة في نحو الل صول الجلي 

 
ا، الأ وجين منَّ

 
نظر: المطران يعقوب أ  .245ي 

ة  (117) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ ة:  -ي  غات السامي 

 
 .93دراسة مقارنة في الل

فعال:  (118)
َ
نظر: محمد عبد الخالق عضيمة، المغني في تصريف الأ  .216، 215ي 

ة، منشورات عمادة البحث العلمي  (119) نظر: يحيى عبابنة، التطور السيميائي لصور الكتابة العربي  ي 

ة 73-72م: 2000جامعة مؤتة، الأردن، د.ط،  -والدراسات العليا  غة العربي 
 
 -، وآمنة الزعبي، فقه الل

ة مقارنة:   .218دراسة تحليلي 

ة نحوها وصرفها (120) نظر: زاكية محمد رشدي، السرياني  غة:  ي 
 
 .128مع مختارات من نصوص الل

نظر:  (121)  .111نفسه:  المرجعي 

نظر: دعاء نذير، انتصار عباس، التعليل الصوتي لمظاهر الِإعلال في كتاب المقتضب للمبرد:  (122)  .56ي 

ة مع النصوص والمقارنات:  (123) ة والحبشي  ة والسرياني  ات العبري  نظر: رمضان عبد التواب، في قواعد السامي  ي 

61. 

نظر:  (124)  ي 
 
 ماجستير، كلية

 
ةِ، رسالة غاتِ الجزري 

ُّ
، الفعل  المضارع  في ضوءِ دراسةِ الل ليلض علي فرج الجعفري 

ةِ للبناتِ   بغداد، ،التربي 
 
 .53م: 2011 -هـ 1432 العراق، جامعة

 لغوي   (125)
ٌ
ةِ(، دراسة ةِ )السامي  غاتِ الجزري 

ُّ
 المستقبلِ في الل

 
نظر: عماد عبد صالح عبود الحيا ي، صيغة  ي 

ٌ
ة

 ماجستير
 
، رسالة

ٌ
غاتِ  ،مقارنة

ُّ
 الل

 
 بغداد، -كلية

 
 .129م:  2003 -هـ  1423 العراق، جامعة

نظر:  (126)  .140، 138نفسه:  المرجعي 
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ة مع النصوص والمقارنات:  (127) ة والحبشي  ة والسرياني  ات العبري  نظر: رمضان عبد التواب، في قواعد السامي  ي 

262. 

نظر: صالح سليم الفخري، تصريف ا (128) فعال والمصادر والمشتقات: ي 
َ
 .152لأ

، التصريف الملوكي:  (129) بو الفتح عثمان بن جني النحوي 
َ
نظر: أ  .35ي 

ة، رسالة ماجستير، كلية الآداب (130) غات السامي 
 
ة والل نظر: سويس البطمان، الفعل بين العربي  جامعة  ،ي 

 .68م: 1989-ه1409 سوريا، حلب،

، فعل  الأم (131) نظر: ليث حسن محمد الخيلاني  ةِ ي  غاتِ السامي 
ُّ
  -رِ في الل

 
، رسالة

ٌ
 مقارنة

ٌ
ة غوي 

 
 ل

ٌ
دراسة

غاتِ 
ُّ
 الل

 
 بغداد،  -ماجستير، كلية

 
 .48م: 2001 -هـ 1422جامعة

نظر: ستار عبد الحسن جبار الفتلاوي، ألفاظ العهد القديم في ضوء علم الأديان المقارن  (132) كتاب  - ي 

 .282: االهدى إ ض دين المصطفى للشيخ البلاغي  أنموذج  

ةِ  (133) غاتِ السامي 
ُّ
، فعل  الأمرِ في الل نظر: ليث حسن محمد الخيلاني  :  - ي 

ٌ
 مقارنة

ٌ
ة غوي 

 
 ل

ٌ
 .51، 49، 47دراسة

فعال والمصادر والمشتقات:  (134)
َ
نظر: صالح سليم الفخري، تصريف الأ  .153ي 

ة، مركز الراية للن (135) غة العبري 
 
نور، الكنز الثمين في قواعد الل

َ
حمد فؤاد أ

َ
نظر: أ ، 127م: 2000، 1شر، طي 

ة 128 ة والعبري  حمد، الفعل الناقص في العربي 
َ
عظم بابائي، حيدر أ

َ
دراسة مقارنة:  -، وحامد صدقي، أ. أ

ة: 173 غة الآرامي 
 
 .122، ومحمد محفل، المدخل إ ض الل

ة (136) كدي 
َ
غة الأ

 
نظر: عامر سليمان، الل ة  - ي   .241الآشورية:  -البابلي 

نظر: المطران يعقوب  (137) ة: ي  غة الآرامي 
 
ة في نحو الل صول الجلي 

 
ا، الأ وجين منَّ

 
 .255أ

ة، بغداد، د.ط،  (138) ة، مركز البحوث والدراسات المندائي  غة المندائي 
 
نظر: أمين فعيل حطاب، قواعد الل ي 

 .124م: 2002

نظر:  (139) ة القديمة، القاهرة، د.ط، ي  ة الجنوبي  غة العربي 
 
 –ه 1349أغناطيوس غويدي، المختصر في علم الل

 .11م: 1930

ة مع النصوص والمقارنات:  (140) ة والحبشي  ة والسرياني  ات العبري  نظر: رمضان عبد التواب، في قواعد السامي  ي 

264. 

نظر: ما تقدم من  (141) علاه: الصفحات نفسها.المراجع نفسها ي 
َ
ة أ غات السامي 

 
 في الل

فعال:  (142)
َ
نظر: عبدالحميد عنتر، تصريف الأ  .150ي 

نظر:  (143)  نفسه: الصفحة نفسها. المرجعي 

ة  (144) ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  نظر: يحيى عبابنة، بنية الفعل الثلاثي  في العربي  دراسة مقارنة في  -ي 

ة:   .105، 104، 103، 102الأصول الفعلي 
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ة  (145) ة والعبري  حمد، الفعل الناقص في العربي 
َ
عظم بابائي، حيدر أ

َ
نظر: حامد صدقي، أ دراسة مقارنة:  -ي 

177. 

ة  (146) غة النبطي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة:  -ي  غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

195 ،235 ،236. 

نظر: آمنة صالح الزعبي، في علم الأصوات المقارن  (147) غات  - ي 
 
ة والل غة العربي 

 
ر التاريخي  للأصوات في الل التغي 

ة:   .83السامي 

نظر: يحيى عبابنة، بني (148) ة ي  ة الجنوبي  ة والمجموعة السامي  دراسة مقارنة في  -ة الفعل الثلاثي  في العربي 

ة:   .107، 106الأصول الفعلي 

ة  (149) غة النبطي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة:  -ي  غات السامي 

 
ة في ضوء الفصحض والل ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

93. 

نظر: يسرى عباس عبد الجابري، الفعل  في كتاباتِ  (150) ةِ الحضرِ ي    - آرامي 
 
، رسالة

ٌ
 مقارنة

ٌ
ة  سامي 

ٌ
دراسة

غاتِ 
ُّ
 الل

 
 بغداد، ،ماجستير، كلية

 
 .101م: 2000 -هـ 1421 العراق، جامعة

ة  (151) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ ة:  -ي  غات السامي 

 
 .116دراسة مقارنة في الل

نظر: آمنة صالح الزعبي، في علم الأصوات (152) غات  - المقارن  ي 
 
ة والل غة العربي 

 
ر التاريخي  للأصوات في الل التغي 

ة:   .216السامي 

ة في نق  ميشع  (153) غة المؤابي 
 
نظر: يحيى عبابنة، الل ة مقارنة في ضوء  -ي  ة دلالي  ة صرفي  دراسة صوتي 

ة:  غات السامي 
 
 .84الفصحض والل

فعال:  (154)
َ
نظر: عبدالحميد عنتر، تصريف الأ  .151ي 

نظر: عو  (155) ة، مطبعة جامعة عين شمس، د.ط، ؤ ني عبد الر ي  غة العبري 
 
 .99م: 1971وف، قواعد الل

ة، مطبعة الداودي، دمشق (156) غة العبري 
 
نظر: إلياس بيطار، دراسات مقارنة في الل -ه1410د.ط،  ،ي 

 .29م: 1990

ة علض ك (157) غة السرياني 
 
ة في نحو الل معة الشهي 

ُّ
نظر: السيد إقليميس يوسف داود، كتاب الل لا مذهبي ي 

 .271، 270الغربيين والشرقيين: 

ة مع النصوص والمقارنات:  (158) ة والحبشي  ة والسرياني  ات العبري  نظر: رمضان عبد التواب، في قواعد السامي  ي 

264. 

ة  (159) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ ة:  -ي  غات السامي 

 
 .121دراسة مقارنة في الل

نظر: عامر محمد (160) غاتِ  ي 
ُّ
 الل

 
 ماجستير، كلية

 
 بغداد، -سليم، الفعل  في سفرِ القضاةِ، رسالة

 
 جامعة

 .17م: 1996 -هـ 1416 العراق،

ة:  (161) غات السامي 
 
ة والل نظر: سويس البطمان، الفعل بين العربي   .69ي 
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ة  (162) غة العبري 
 
حمد تمر، الفعل الثلاثي المعتل في الل

َ
نظر: أ غات ال -ي 

 
ة: دراسة مقارنة في الل  .128سامي 

نظر:  (163)  .138، 137نفسه:  المرجعي 

ةِ  (164) غاتِ السامي 
ُّ
، فعل  الأمرِ في الل نظر: ليث حسن محمد الخيلاني  :  - ي 

ٌ
 مقارنة

ٌ
ة غوي 

 
 ل

ٌ
، 57، 56، 52دراسة

58 ،59 ،60 ،61 ،72. 
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 الدلالة على العدد في القرآن الكريم

 *د. عمر بن علي المقوش يأ.م.

Omaroraini@gmail.com 

 ملخص: 

تناول هذا البحث بعض الجوانب المتعلقة بالعدد في القرآن الكريم؛ إذ كشف عن دلالة 

لفظ العدد حين يخرج عن أصل دلالته ويقع موقع غيره، فالمفرد يقع موقع المثنى أو الجمع، 

ا يقع موقع المفرد أو الجمع، والجمع مثلهما يقع موقع  المفرد أو المثنى وذلك لغرض والمثنى أيض 

يقتضيه السياق وتستدعيه البلاغة. وقد ناق  البحث بعض النماذج التطبيقية بالوصف 

توصل من خلالها إ ض بعض النتائج، منها: أن دلالة اللفظ علض غير ما وضع له ي ون و  ،والتحليل

شعر، ويخاطب الواحد لأسباب لغوية وبلاغية، وأن التعبير بالمفرد والمراد به الجمع خاص بال

بلفظ الاثنين، كما يعبر عما ازدوج من أعضاء الجسد بالمفرد، وأن المصدر قد يجمع لأغراض 

ا قد يؤتى بلفظ التثنية لمجرد التكثير.   دلالية، وأخير 

 الجمع. ؛المثنى ؛المفرد ؛العدد ؛الكلمات المفتاحية: دلالة

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك سعود  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ النحو والصرف المشارك  *
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Connotation of Number in the Holy Quran 

Dr. Omar bin Ali Al-Maqushi* 

Omaroraini@gmail.com 

Abstract: 

The present study aims at exploring some aspects related to expressing singularity, 

duality, and plurality in the Holy Quran. It reveals the significance of the utterance of the noun 

when it deviates from its original meaning and acquires a new semantic connotation, taking 

the position of another number. The singular number takes the position of “al-muthanna” 

(dual) or the plural, and “al-muthanna” (dual) also takes the location of the singular or plural. 

Similarly, the plural functions come as the singular or “al-muthanna” (dual) according to 

context and for the purpose of eloquence. The research paper discussed some of the applied 

models employing both the descriptive and the analytical approaches. The results of the study 

indicate that the semantic significance of an utterance in a different structural position usually 

occurs for linguistic and rhetorical purposes. The study also reveals that using ‘the singular’ to 

express a plural is specific to poetry. The singular can also be used to address “al-muthanna” 

(dual).  A part of the body consisting of two parts can be also expressed in the singular form. 

Likewise, an infinitive can be made plural for semantic significance. In addition, “al-muthanna’ 

(dual) can be used just for the sake of multiplication.  

Key Words: Connotation, Number, Singular, Al-muthanna, Plural. 

                                                           
* Associate Professor of Morphology  &  Syntax, Department of Arabic Language and Literature، Faculty of 

Arts, King Saud University 
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:تمهيد  

من البيان المتصفة به اللغات الدلالة علض العدد، وإذا كانت أكثر اللغات تكتفي بالتمييز 

 
 
خاصة بالمفرد، وأخرى خاصة بالمثنى، وثالثة خاصة  ابين المفرد والجمع فإن للغات السامية صيغ

بالجمع، بل إن اللغة العربية فرقت بين قليل الجمع وكثيره، فمن صيغ المجموع ما يدل علض جمع 

 قلة، ومنها ما يدل علض جمع كثرة.

  -ومنها العربية-واللغات 
 
 اجعلت للمفرد لفظ

 
 ا، وللجمع لفظا آخر، وبعضها أفرد للمثنى لفظ

 ا، وهذا هو الأصل ف ها، لكن لا يخفى أن من طبيعة اللغة التطور، فظواهرها غير ثابتة ثبات  اخاص  

، والعربية شأنها شأن ا؛ لذا فيي تتغير بفعل عوامل مختلفة، وذلك في أزمان متباعدة غالب  امطلق  

ر بفعل عوامل شتى.  أي لغة تتعرض ظواهرها للتغيُّ

أن يدل لفظ المفرد علض واحد، ويدل لفظ الاثنين ومن ذلك أن الأصل في اللغة العربية 

علض اثنين، وتدل جموع القلة علض القليل وجموع الكثرة علض الكثير، لكن العرب لم تلتزم دائما 

 . (1)بهذا الأصل

 
ا

المفرد :أولا  

وورقة، وفي اللغة العربية قد يقع المفرد  ،المفرد ما دل من الأسماء علض واحد، نحو: كتاب

 موقع غيره.

 وقوع المفرد موقع المثنى: 

روا بالمفرد عما دل  علض اثنين، ومن  الأصل ألا يعبر عن المفرد إلا بمفرد، لكن العرب ربما عَبَّ

 ذلك استغناؤهم بالمفرد للتعبير عن المزدوج من أعضاء الجسد طلبا للخفة، قالوا: عيني لا تنام،

)عيناي(، فأفردوا من حيث يريدون التثنية، وهذا كثير فيما ازدوج من أعضاء الجسد،  :يريدون 

ل  كالعينين واليدين ونحوهما، وقد تركوا التثنية في هذه المسألة ابتغاء الخفة والتسهيل، وقد سه 
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رهم عن ذلك الثقة بفهم السامع، فالمرء يرى بعينين، ويسعض برجلين، وقد علل ابن الشجري إخبا

يجري  -مع اتفاقهما في التسمية–المثنى بفعل الواحد بـ"أن العضوين المشتركين في فعل واحد 

عل هما ما يجري علض أحدهما، ألا ترى أن كل واحدة لا ت اد تنفرد بالرؤية دون الأخرى، 

ا فاشتراكهما في النظر كاشتراك الأذنين في السمع، والقدمين في السعي، ويجوز أن يعبر عنهم

بواحدة فيقال: رأيته بعيني، وسمعته بأذني، وما سعت في ذاك قدمي... فإن قلت: بعيني  وبأذني  

 .(2)وقدمي  فثنيت فهو حق  الكلام، والأول أخف وأكثر استعمالا"

وما سبق وجهان من وجوه تعبير العرب عما ازدوج من أعضاء الجسم، ولهم في ذلك وجهان 

بار عنهما بمفرد، فيقولون: أذناي سمعت، وقدماي سعت، وقد آخران، إذ قد يثنونها مع الإخ

 :(3)فعلوا ذلك لأن حكم الاثنين واحد؛ لأنهما مشتركان في الفعل، وعليه قول بعضهم

ـــــــل   ف 
ْ
ن ر 

 
نَّ فِـــــــي العَينَــــــينِ حَـــــــبَّ ق

َ
ــــــأ

َ
ك

َ
 ف

 

  
 
ل  ك

ب 
ْ
ــــــــــــــن وْ س 

َ
ــــــــــــــتِ أ

َّ
انْهَل

َ
ــــــــــــــتْ بِــــــــــــــهِ ف

َ
 حِل

 

وانهلتا، وهو بهذا يخبر عن الاثنين بواحد اعتمادا علض قال: كحلت، وانهلت وهو يريد كحلتا 

 .(4)اشتراكهما في الفعل

وثمة وجه رابع فإنهم ربما عبروا عنهما بالمفرد مع الإخبار عنهما بمثنى حملا علض المعنى، 

دَّ قليلا  :(6)، ومما جاء عليه قول امرئ القيس(5)فيقولون: أذنيْ سمعتاه، وعينيْ رأتاه، وقد ع 

 وَعَـــــــــــــــــــــــيْ 
ٌ
 بَـــــــــــــــــــــــدْرَة

ٌ
هَـــــــــــــــــــــــا حَـــــــــــــــــــــــدْرَة

َ
 نٌ ل

 

ـــــــــــــــــــــــرَ  
َ
خ

 
ـــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــنْ أ تْ مَآقِْ هَ ـــــــــــــــــــــــقَّ

 
 ش

 

والتعبير بالمفرد مع توحيد خبره في هذا الباب أكثر استعمالا لخفته، وطلب الخفة بغية 

 للمت لمين من العرب.

ي شاتين، وبالعطف يقال: أعطني وعندما يراد إضافة اثنين إ ض متضمنهما يقال: أعطني رأس َ  

كما الاثنين المضافين إ ض متضمنهما، فيقال: ينوشاة، ويجوز التعبير بالمفرد عن ذي جمل رأس َ 

، وجعل الرض ي الإفراد في حال كان المتضمنان (7)جمل وشاة شاتين، وأعطني رأسَ  أعطني رأسَ 
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  ابن مالك فيما ذهب إليه، وجعل  ،لفظا واحدا أو ض
َّ
وتابعه ابن مالك، إلا أن أبا حيان غل

 .(8)الإفراد خاصا بالشعر

والإفراد فيه خفة، وفي الجمع بين مثنيين مع إضافة أحدهما  ،والعرب تبتغي الخفة في لغتها

 الأقرب أن يختار العربي كان  ،ثقة بفهم السامع ؛إ ض الآخر ثقل ظاهر، ومع أمن اللبس
َّ

ما ؛ الأخف

 يجعل النفس تميل إ ض ما ذهب إليه الرض ي وابن مالك.

رق بين المتضمنين بواو العطف
 
، وعلض هذا جاء (9)ومن المختار أيضا إفراد المضاف ولو ف

 .[٧٨]المائدة:  َّنح نج مي مى مم مخُّ  قوله تعا ض:

عِلت من باب إقامة المفرد موقع المثنى، ومن ذلك قوله تعا ض:   وقد وردت في القرآن آيات ج 

قيم لفظ قعيد [١٧]ق:  َّ يم يخ يح يج هيُّ 
 
 أ

ْ
مقام اثنين، وقد  -وهو مفرد–، إذ

ه ال وفيون من وقوع المفرد موقع المثنى  .(10)عدَّ

الفراء عدَّ ، [١٦]الشعراء:  َّقح فم فخ فح فج غم غج ُّ  :له تعا ضو وفي ق

 
 

( من قبيل إقامة المفرد موقع المثنى، فـ)رسول( في الآية يشار به إ ض موس ى وهارون عل هما )رسولا

، قال تعا ض: (11)السلام
 
 ضخ ضحُّ ، وفي سورة طه تحقق التطابق، فقد وردت اللفظة مثناة

، وقيل في سورة الشعراء: جاءت )رسول( مفردة؛ لأنها مصدر، أي: [٤٧]طه:  َّظم طح ضم

وَيْ شريعة واحدة،  اى الرسالة، والمصدر يعبر به مفرد  بمعن
َ
عن المفرد والمثنى والجمع، أو ل ونهما ذ

إنا أو كل واحد منا  :أي: تلازما فأصبحا كالش يء الواحد فاكتفي بالواحد ليقوم مقامهما، بمعنى

 ، أما في سورة طه فلم يقصد ذلك فتحقق التطابق.(12)رسول فكأنهما رسول واحد

، وتابعهم ابن (13)وقد نقل أبو حيان عن ال وفيين قياسهم وقوع المفرد موقع المثنى 

، والذي يظهر أن وقوع المفرد موقع المثنى موقوف علض السماع، وقد صرح بعض النحاة (14)مالك

 . (15)بعدم اقتياسه
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 وقوع المفرد موقع الجمع:

ذلك إذ قال: "ليس بمستنكر في قد يدل المفرد علض ما فوق الاثنين وقد قرر سيبويه 

 ئح ُّ  والمعنى جميع...، ومثل ذلك في الكلام قوله تبارك وتعا ض: اكلامهم أن ي ون اللفظ واحد  

  ،[٤]النساء:  َّبخ بح بج ئه ئم ئخ
َ
ا"ا وقرَرْن فس 

ْ
ا، وإن شئت قلت: أعيْنا وأن ، (16)بِهِ عيْن 

ولم يجز المبرد وقوع المفرد موقع  ،(18)، وبعض التصريفيين(17)وهو أيضا مذهب الفراء وال وفيين

  ،الجمع في السعة
 
لسيبويه وال وفيين، بل جعل دلالة المفرد علض الجمع "خطأ في الكلام غير  اخلاف

جائز، وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة، وجوازه في الشعر أنا نحمله علض المعنى؛ لأنه في المعنى 

وتابع ، (19)يد الجماعة إذا كان في الكلام دليل الجمع"وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تر  ،جماعة

 . (20)المبرد فيما ذهب إليه ابن عصفور 

والذي يظهر أن منع المبرد ومن تابعه اقتياس دلالة المفرد علض الجمع لا يخالف ظاهر 

مذهب سيبويه؛ لأن سيبويه لم ينص علض أنه مقيس، بل حصره في مسألة في التمييز، فلا تعارض 

 ا بين المذهبين.ن  بي  

( في قوله اومما عده بعض التصريفيين من قبيل التعبير بالمفرد للدلالة علض الجميع )سامر  

ار[٦٧]المؤمنون:  َّىٰ ني نى ننُّ تعا ض: ، ويذهب (21)، فـ)سامر( هنا بمعنى سمَّ

ووحد ( يقول: تسمرون بالليل، ا( نائب عن ظرف الزمان قال: "وقوله: )سامر  االطبري إ ض أن )سامر  

ار-( اقوله )سامر   م   -وهو بمعنى الس 
 

ضع موضع الوقت، ومعنى الكلام: وتهجرون ليلا ، فوضع ؛ لأنه و 

د  الذي قلنا في وبنحو قال: " ،هذا الرأي إ ض المفسرين، ونسب (22)ذلك"لالسامر موضع الليل فوح 

 .(23)ذلك قال أهل التأويل"

ضع موضع الوقت"(، وهو بمعنى اوقال البغوي: "ووحد )سامر     . (24)السمار؛ لأنه و 

ار، وهم القوم الذين يسمرون كما يقال للحاج:  اقال الجوهري: "السامر أيض  و  مُّ الس 

 .(25)حجاج"
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اوذكر ال قال: "في حديث قيلة: إذا جاء  ،بمعنى الجمع قرطبي مثل هذا، كما ذكر أن سامر 

زوجها من السامر، يعني من القوم الذين يسمرون بالليل، فهو اسم مفرد بمعنى الجمع، كالحاضر 

، والذي (26)وهو القوم النازلون علض الماء، والباقر جمع البقر، والجامل جمع الإبل، ذكورتها وإناثها"

 ،دل علض المفرد والجمع، وفي الآية السابق ذكرهايمال إليه وفيه جمع بين الرأيين أن سمارا لفظ ي

 حملها علض أنها دالة علض الزمن.  -مع هذا الرأي-يمكن 

 َّنم نخ نحُّ ومما جاء المفرد فيه محمولا معناه علض الجمع )طفل( في قوله تعا ض: 

مَّ ، أي: أطفالا، قال أبو حيان عن طفل في الآية: "اسم جنس، أو ي ون المعنى: [٦٧]غافر: 
 
)ث

 
 

مْ(، أي: كل  واحد منكم "طِفْلا
 
ك رِج 

ْ
خ  مج لي لىُّ  ، ومثله الإنسان في قوله تعا ض:(27)"ي 

، أي: الأناس ي، فالإنسان وإن جاء بلفظ المفرد فإنه يدل علض الجمع كذلك؛ [٢]العصر:  َّمح

 .    (28)لأنه اسم جنس

 خبر كل وبعض:

 
 

 قح فمُّ  ، قال تعا ض:اعلض المفرد وغيره خبر كل وبعض إذا جاء مفرد   مما يأتي دالا

، وقال [٩٥مريم: ] َّنج مم مخ مح مجُّ :وقال تعا ض [،٣٦البقرة: ] َّقم

  ا، وقد ذكر القرطبي أن "بعض  [٨٧]النمل:  َّله  لم لخُّ  :تعا ض
 

يخبر عنهما  وكلا

 .(29)بالواحد علض اللفظ والمعنى"

 تح تجُّ  بها عن الجمع عدو، كما في قوله تعا ض:ومن الألفاظ المفردة التي يعبر 

، [٤]المنافقون:  َّقح فم فخفح فج غم غجُّ : ، وقوله تعا ض[٥٠]الكهف:  َّتخ

: "هذا يشبه أن ي ون [١٦]الشعراء:  َّقح فم فخ فحُّ  :قال الأخف  عن قوله تعا ض

 ( مما يستوي فيه المفرد وغيره.    ا، فهو بما قاله يقرر أن )عدو  (30)مثل العدو، وتقول: هما عدو  ي"



 
 

 

215 
 
 

 

كِر اوأجاب القرطبي علض استش ال أن )عدو  
 
دَت في الآية وهي تدل علض جمع بجوابين، ذ ِ

ح  ( و 

فْرَد في موضع الجمع، قال الله عز وجل: االأول قبل أسطر، والجواب الثاني أن "عدو    تجُّ  ي 

 .(31)بمعنى: أعداء" [ ٥٠]الكهف:  َّجح ثم ته تمتخ تح

 بستانه، أي: ثماره، ومنه قراءة ابن السميفع 
َ
ومن ذلك )الثمرة(، يقال: فلان أدركت  ثمرة

 ،(32)[٢٢البقرة: ] َّجم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمُّقوله تعا ض: 

  ، والمعنى واحد.(33)، أي: )ثمرة(مفردة (الثمرات)فقد قرأ 

 يي ُّ  الله تعا ض:، وقال (34)ومن ذلك )كلمة(، يقال للقصيدة: كلمة وهم يريدون كلمات

، يراد بال لمة لا إله إلا الله، وهي [٦٤]آل عمران: ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .(35)كلمات

 
 

 نر مم ما ليُّ  علض جمع، وذلك في قوله تعا ض: وأتى لفظ )حكم( دالا

فقيل: جاءت  ،[٧٨]الأنبياء:  َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

لفظة حكم بالإفراد، وهما اثنان: حكم داوود وحكم سليمان، والمصدر في العربية يدل علض المفرد 

 وغيره.

ر به عن المفرد والجمع:    )فعيل( يُعبَّ

: "معنى ظهير: [٤]التحريم:  َّيي يى ين يمُّ : قال القرطبي في قوله تعا ض

، وقال أبو [٦٩]النساء:  َّثي ثى ثنُّ  أعوان، وهو بمعنى ظهراء، كقوله تعا ض:

  .(36)"[11 -10]المعارج: َّلخ مممخ مح مج لهُّ علي: قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعا ض:
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قال الطبري: "الظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنى جمع، ولو أخرج بلفظ الجمع 

 . (37)لقيل: الملائكة بعد ذلك ظهراء"

 ثى ثنُّ  عن الجمع كقوله: " وقال البغوي في الآية: "هذا من الواحد الذي يؤدي

ما يأتي فعيل نحو هذا للمفرد والمثنى والمجموع  اوقال أبو حيان: "كثير   ،[٦٩]النساء:  َّثي

 .   (38)بلفظ المفرد"

 المضاف إلى أفعل التفضيل: 

إذا تقدم أفعلَ التفضيل جمع، وأضيف إ ض نكرة، وكانت النكرة صفة، فإما أن يتحقق 

، اوإما أن ي ون المضاف إليه مفرد   ،هم خير كرام التطابق، ولا شاهد، نحو: ، نحو: هم خير مع  

 به عن الجمع، تأولا عند جمهور النحويين، ففي قوله تعا ض: امعبر   افي ون المضاف إليه مفرد  

 . (39)تأولوا أول فريق كافر [٤١]البقرة:  َّثم ثز ثر تي تىُّ

قال: "يجوز توحيد ما أضيف  لكن الطبري جعل الأمر من قبيل وقوع المفرد موقع الجمع،

... فإذا أقيم الاسم المشتق من فعل ويفعل مقامه امشتق   اإليه أفعل وهو خبر لجمع إذا كان اسم  

جرى وهو موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه من الجمع والتأنيث، كقولك: الجي  منهزم، 

أن يقال: الجي  رجل، والجند والجند مقبل، فتوحد الفعل لتوحيد الجي  والجند، وغير جائز 

 . (41)، وعلض هذا جمهور المتأخرين(40)غلام"

وإذا تقدم أفعلَ التفضيل جمعٌ فإنه يضاف إ ض جمع أو ما في معناه، فنقول: أنتم خير 

، وخالفهم المبرد فأجاز التعبير بالمفرد عن الجمع في هذه (42)رجال، وخير أمة، هذا مذهب الجمهور 

مذهبه: أنتم خير رجل، قال أبو حيان: "أجاز أبو العباس إخوتك أفضل رجل  الحالة، فيقال علض

 .(43)بالإفراد، ومنع ذلك الجمهور"
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 ثانيا: المثنى: 

المثنى عند اللغويين هو ما دل علض اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون علض مفرد 

 .(44)وينصب ويجر بالياء ،من جنسه، فإنه يرفع بالألف

نحن بصدده دلالة اللفظ العددية، أي: دلالة اللفظ علض اثنين، وما يدل علض اثنين في  وما

العربية قد يأتي علض حد اللغويين للمثنى، نحو: رجلين أو امرأتين، وقد لا يأتي علض حده كالعمرين، 

م والأب، يقصد بهما أبوبكر وعمر رض ى الله عنهما، والأسودين وهما الماء والتمر، والأبوين وهم الأ 

  ،وكلا ،والبنتان ،وهذان ،وألفاظ أخرى نحو: ذوا
 
 . اونحوها من ألفاظ تعرب إعراب المثنى إلحاق

ومن الألفاظ ما يدل علض اثنين وليس علض حد المثنى ولا مما ألحق به، نحو: زوج، وضعف، 

 وشفع، وكلا، وكلتا. 

 الأصل. والأصل أن يدل لفظ التثنية علض اثنين، وقد يرد ما يخالف هذا

 وقوع المثنى موقع المفرد:

قد يستخدم العربي المثنى وهو يريد المفرد، وهذا شائع عندهم، قال أبو بكر الأنباري: 

 يرُّ ، وفي قوله تعا ض: (45)"العرب تخاطب الواحد بخطاب الاثنين، فيقولون للرجل: قوما واركبا"

ل ذلك بأن العرب تخاطب  [٢٤]ق:  َّ يي يى ين يم يز ِ
 
ل خطاب للواحد بلفظ الاثنين، وع 

 ، والقرآن منزل بلغة العرب، ويسير علض سننهم ف ها.(46)الواحد بلفظ الاثنين

قال الفراء: "ي لم الاثنين،  ،[٤٩]طه:  َّيح يج هٰ همُّ : ومن ذلك قوله تعا ض

 (48)، وقال الفراء(47)ثم يجعل الخطاب للواحد؛ لأن الكلام إنما ي ون من الواحد، لا من الجميع"

والذي نس ي واحد، وفي قوله تعا ض:  ،[٦١]الكهف:  َّ له لمُّمثل ذلك في قوله تعا ض: 

 .، وهما يخرجان من الماء المالح فق [٢٢]الرحمن:  َّهم هج ني نىُّ 
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، عدَّ [٣٦]الفرقان:  َّئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َُّّ  قوله تعا ض:ومنه 

 .(49)، وهو موس ى عليه السلام، واللفظ لاثنيناالفراء المأمورَ واحد  

 :(50)ومما جاء عليه من الشعر قول بعضهم

انَ  رَانِيْ يَا بْنَ عفَّ زْج 
َ
إِنْ ت

َ
زَجِرْ   أف

ْ
حْمِ عِرْض   ن

َ
دَعَانِيْ أ

َ
ع   اوَإِنْ ت مَنَّ  ام 

 ففي 
َ
ب به الاثنان، والمخاطب هو سعيد بن )تزجراني( و)تدعاني( خاطب المفرد بما يخاط

 .(51)عثمان بن عفان

وهذا لأن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين، فيقولون للرجل: قوما، وسمع بعضهم يقول: 

وغنمه  ويحك أرحلاها وازجراها، ويرى الفراء أن ذلك ساغ لأن الأصل في أدنى أعوان الرجل في إبله

عن المفرد  ا. وما سبق كان إضمار  (52)اثنان، فيثنى الخطاب علض الأصل ولو كان المخاطب واحدا

 بضمير الاثنين.

 : (53)ومما ورد في الشعر من الألفاظ علض لفظ التثنية والمراد واحد قوله

رَا
 
ظ

ْ
ــــــان

َ
 ف

َ
ــــــة

َ
ال

َ
ومَــــــا فِــــــي عط

 
ــــــيَّ ق

َ
لِيل

َ
 خ

 

حْـــوِ مَـــا  
َ
ـــرَى مِـــنْ ن

َ
ا ت ـــار 

َ
ن
َ
ـــاأ

َ
م بَرْق

َ
ـــيْنَ أ  بَ

 

قال: خليليَّ مخاطبا الواحد بلفظ الاثنين، ثم عاد في )ترى( ليوحده في الخطاب، وهذا مما 

رى، ومن ذلك قول جرير(54)يتوسعون فيه
 
 :(55)، ولم يحوجه الوزن إ ض ذلك، فقد يقول: أنارٌ ت

ــــــــــا يَامِن 
َ
ينِ أ

َ
عَ عَــــــــــاقِل

َ
ــــــــــدْف ــــــــــنَ م 

ْ
جَعَل

َ
 ف

 

ـــــــــــزَ رَ   مْع 
َ
ـــــــــــنَ أ

ْ
 وَجَعَل

 
ــــــــــــالا  امَتَـــــــــــيْنَ شِمَـــــــــــــ

 

، (56)ورامة ،ورامة، وهما موضعان بالإفراد، أي: عاقل ،)عاقلين( و)رامتين( مثنيان لعاقل

 فالشاعر أراد موضع عاقل وموضع رامة، ولكنه ثناهما وهو يريد الواحد توسعا.

 :(57)ما جاء في الرجز من تثنية المفرد ضرورة قول أحدهممو 

دْ جَعَلَ 
َ
تَيْ  ق نَّ  ج 

َ
اة

َ
رْط

َ
 نِ الأ
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ة  ، والقياس أن يأتي بلفظ المفرد؛ لأن المبتدأ بلفظ المفرد.  (58)أراد جنَّ

والذي يظهر أن ما سبق من ألفاظ مثناة مراد بها الواحد محفوظة لا يقاس عل ها، ولعل 

 الوزن والقافية اضطرا الشعراء غالبا إ ض ذلك؛ لذا عدوها ضرورة شعرية.

 وقع الجمع:وقوع المثنى م

 كي كى ُّ : كما أقام العربي المثنى مقام المفرد أقام المثنى مقام الجمع، ومن ذلك قوله تعا ض
 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى لم
 .(59)، قيل: التثنية جمع في المعنى[٣٠]الأنبياء:  َّ يي

، [٤]الملك:  َّثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّ ومنه قوله تعا ض: 

 .  (60)بعد كرة، أي: كرات كثيرة، فالبصر لا ي لُّ بالنظر مرتين)كرتين( هنا بمعنى: كرة 

ى علض اعتبار أنهما فرقتان  [ 10]الحجرات:  َّسم سخ سحُّ ومنه قوله تعا ض:  ثنَّ

كِر عن ابن سيرين أنه قرأ بين إخوانكم 
 
متنازعتان، لكن المقصود إخوتكم، وقال الطبري: "وذ

 .   (61)بالنون علض مذهب الجمع، وذلك من جهة العربية صحيح"

 تي تىُّ والذي يظهر أن مجيء المثنى بمعنى الجمع مراد به التكثير، ففي قوله تعا ض: 
 َّكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 . (62)المراد بـ)مرتين( التكثير، أي: يبتلون بأنواع الفتن ،[126]التوبة: 

 فح فج غم غج عم عج ُّ ومثل ذلك قيل في )ضعفين( في قوله تعا ض: 
ت علض التكثير[30]الأحزاب:  َّكج قم قح فم فخ

َّ
 .(63)، إذا دل

 خجُّ في قوله تعا ض:  (64)ومما جاء في القرآن علض الثنية دالا علض التكثير )أخويكم( 
 .[10]الحجرات:  َّسم سخ سح سج خم
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والدلالة علض الجمع من باب التكثير أمر شائع في العربية التي نزل بها القرآن، وذلك نحو 

يك، 
َ
يْك وحَجازَيْك وخيال

َ
يك وهذاذ

َ
يك وسَعدَيك وحَنانيك ودوال قال سيبويه: "لبيك وسعديك: لبَّ

 بعد إجابة، كأنه قال: كلما أجبتك فـي أمر فأنا فـي الأمر الآخر مـجيب، وكأن هذه التثنية 
 
إجابة

ا ، ويقول: "وكذلك إذا قال: لبيك وسعديك؛ يعنى بذلك الله عز وجل، فكأنه قال: (65)"أشد توكيد 

فقد تقرب إ ض الله بهواه، وأما قوله:  أي رب، لا أنأى عنك فـي ش يء تأمرني به، فإذا فعل ذلك

وسعديك، فكأنه يقول: أنا متابع أمرك وأولياءك، غير مخالف، فإذا فعل ذلك فقد تابع، وطاوع، 

. وعلض هذا أغلب النحاة، وذهب يونس بن حبيب البصري إ ض أن لبيك اسم مفرد لا (66)"وأطاع

ه إنـما انقلبت ياء  لاتصالها بالضمير؛   مثنى، وألِف 
َ
 ك
َ
 يَّ وعَ دَ ل

َ
، ومذهب سيبويه أنه مثنى، بدليل ل يَّ

 .(67)قلبها ياء مع المظهر، وأكثر الناس علض ما قاله سيبويه

والأصل في المصدر دلالته علض الواحد وما فوقه، وقد جاءت هذه المصادر مثناة، ويعيد 

ثنى مبالغة، اللغويون ذلك إ ض مراعاة مقتض ى الحال، فالمقام مقام خطاب عظيم، فأتوا بالم

ثنية للمبالغة ولم يجز الجمع؛ "لأن  :والمعنى تلبية بعد تلبية وحنانا بعد حنان، وإنما جازت الت 

فضيل شيئ   ثنية أو ض بالت   علض الواحد ؛بعد ش يء من الجمع االت 
 
ثنية لا ت ون إلا  ،إذ كانت الت 

، فهذه المبالغة ر ورَهْ  
َ
 المعنى كما  والجمع قد ي ون علض غير الواحد، نحو: نف

َ
تقتض ي تضعيف

يْكَ 
َ
ن  وحَنان   ،قال سيبويه في حَنان

ُّ
حَن

َ
نا بعد ت حَنُّ

َ
ثنية أدلُّ علض هذا  اكأنه قال: ت ، والت  بعد حنان 

فضيل من الجمع ... ظير  ،الت  عظيم فهو أشدُّ مبالغة؛ لأنه إذا قلَّ الن  ظير في معنى الت  ما قل  الن 
 
ف ل

سْتَغنَى بغيره عنه عظيم مما قلَّ من ي  سْتَغنى بغيره عنه فهو أجلُّ في الت  حتاج إليه ولا ي  ، أي: من ي 

 .(68)ليس فوق تعظيمه تعظيم"

 ثالثا: الجمع

الجمع: ضم الش يء إ ض أكثر منه للتعبير عن الجميع بلفظ واحد شرط اتفاق الألفاظ 

لكنهما يفترقان في والمعاني بقصد الاختصار، والجمع والتثنية يتفقان في أنهما للجمع والضم، 
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المقدار، فالمثنى دلالته علض اثنين، والجموع تدل علض ما فوق الاثنين، والجمع نوعان، سالم 

زاد في آخره واو ونون في حال الرفع، أو  ومكسر، فالصحيح ما سلم بناء مفرده عند الجمع، وإنما ي 

 وتاءٌ، ياءٌ ونون في حالتي النصب والجر، وهو جمع المذكر السالم، نحو: )ع
ٌ

المون، وعالمين(، أو ألف

) ومكسر، وهو ما يدلُّ علض أكثر من اثنين أو  ،وهو جمع المؤنث السالم، نحو: )عالمات، وفاضلات 

نتين مع تغيير  في صيغته
ْ
 .(69)اث

والأصل أن يدل لفظ الجمع علض جمع، وقد يجيء في العربية خلاف ذلك الأصل توسعا، 

 علض مثنى. فيجيء الجمع دالا علض مفرد أو 

 وقوع الجمع موقع المفرد:

التعبير بالجمع والمراد مفرد كثير في العربية، فمن ذلك استخدم لفظ الجمع مرادا به المفرد 

، يخبر الله [9]الحجر:  َّنن نم نز نر مم ما ليُّ للتعظيم، نحو قوله تعا ض: 

الفاعلين، وواو الجماعة، وأمثال هذا كثير، كقوله  (نا)و (نحن)تعا ض عن نفسه بلفظ الجمع 

قال الطبري: "بدا  ،[35]يوسف:  َّبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ تعا ض: 

ر عن العزيز وهو واحد بألفاظ تدل علض  ،للعزيز زوج المرأة التي راودت يوسف عن نفسه" ب  ع 

، والناس [199]البقرة:  َّلم كي كى كم كل كا ُّ  الجمع، ومنه قوله تعا ض:

 كى كمُّ هنا لفظ دال علض جمع، لكن المراد واحد، وهو إبراهيم عليه السلام، ومنه قوله تعا ض: 

، [48]النحل:  َّىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

]المؤمنون:  َّبم  بخ بحُّ ، ومنه قوله تعا ض: (70)واليمين مفرد أريد به الأيمان جمع يمين

عِل منه(71)، أي: ارجعني[99 ، والرسول واحد [٣٥]النمل:  َّهج نه نم نخ ُّ  :، وج 

 .(72)بدليل )ارجع إل هم(
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 وقوع الجمع موقع المثنى:

من تصرف العرب بالكلام أن يقيموا صيغة مقام صيغة أخرى، فقد يقع الجمع موقع 

المثنى، ومن ذلك: ما أحسن وجوههما!، ف ل ما كان في الجسد واحدا كالرأس والوجه والبطن 

وجوه، هذا هو أكثرها عندهم، وقد عبروا بالجمع والمراد اثنان؛ الاثنان جمع بين يجوز فيه ثلاثة 

واحد إ ض واحد إ ض  واحد إ ض واحد، والجمع ضمُّ  اثنين، فف هما تقارب من حيث إن المثنى ضمُّ 

 كي ُّ مثنيين متضايفين، وقد قال الله تعا ض: استحسنوا ذلك، وكرهوا الجمع بين واحد، ف

، أي: قلباكما، وهذا مع أمن اللبس أخف وأسهل من قولنا: ما [٤ ]التحريم: َّلى لم

 .الرجلين! يوجيأحسن 

مِع: ضع رحالهما، يعني: رحلي الناقة،  وفعلوا ذلك مع ما ليس من أعضاء الإنسان، وس 

وليس الرحل من أعضاء الناقة، لكنهم لما رأوه يلازم ظهرها صار كالعضو منها، فجاؤوا به علض لفظ 

 .(73)يريدون الاثنين كما فعلوا ذلك في أعضاء الجسد فقالوا: ما أحسن وجوههما! الجمع وهم

 ، للسماء والأرض، وقوله تعا ض:[11]فصلت:  َّفح فج غمُّ  ومن ذلك قوله تعا ض:

، قال: )دخلوا( و)منهم(، [22]ص:  َّثم ثزثر تي تى تنتم تز تر بي بى بنُّ 

 َّطح ضم ضخ ضح ضج صمُّ  ثم )خصمان(، ولها تأويلات أخرى، ومنه قوله تعا ض:
أي: أخوان، واللغويون علض اتفاق أن أدنى الجمع ثلاثة، أما المفسرون والفقهاء  ،[11]النساء: 

فلهم في ذلك مذاهب، فمنهم من جعل أدنى الجمع اثنين حقيقة، والخوض في خلافهم ليس هذا 

 موضعه.  

 :والنتائج الخاتمة

 العدد في القرآن الكريم ما يأتي:مما يمكن استنتاجه بعد البحث في موضوع الدلالة علض 
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1.  
َ

ف أن دلالة اللفظ علض غير ما وضع له ي ون لأسباب لغوية البحث في دلالة العدد كش

وبلاغية، وهو فاش في العربية في بعض مسائله، محفوظ في أخرى، وتجد ذلك في 

 فقد أنزل القرآن بلسان عربي. ،القرآن الكريم، ولا غرابة

طبنا  :بير بالمفرد والمراد جمع خاصا بالشعر، وفي مسألةجعل جمهور البصريين التع .2

رى أن سيبويه يقتاس التعبير بالمفرد عن  :أجاز سيبويه ،نفسا نفسا ونفوسا، وقد ي 

الجمع، والذي يظهر أنه يخصه في مسائل مثل تلك، فلا خلاف بينه وبين البصريين 

 ه علض الجمع.ظاهر، وأضاف المفسرون اسم الجنس فأجازوا دلالة المفرد من

خاطب في القرآن الواحد  بلفظ الاثنين، وهذا عند العرب شائع. .3  قد ي 

التعبير عما ازدوج من أعضاء الجسد بالمفرد مع توحيد خبره أكثر استعمالا من الوجوه  .4

 الأخرى، فيقال: عيني رأت، يراد: عيناي رأتا.

غراض دلالية، وهذا لا المصدر يدل علض المفرد وغيره، فالأصل ألا يجمع، لكنه يجمع لأ  .5

 يتعارض مع الأصل فيه.

ؤتى بلفظ التثنية لمجرد التكثير. .6  قد ي 

 :الهوامش والإحالات

ه(، شرح جمل الزجاجي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: 669. علي بن مؤمن ابن عصفور )تينظر:  (1)

 ،محمد بن يوسفأبو حيان . 3/25 :م1998-ه1419، 1فواز الشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، 745.ابن حيان الأندلس ي )ت

 .2/582 :م1998-ه1418، 1مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ه(، الأما ي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة 542.ابن الشجري )ت ،هبة الله بن علي بن حمزة (2)

 .182-1/181 :م1991-ه 1413، 1لخانجي، القاهرة، طا

ه(، خزانة الأدب ولب لباب 1093.عبد القادر بن عمر البغدادي )تالبيت لسلمى بن ربيعة، ينظر:  (3)

-ه1418، 4لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .8/36 :م1997
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 .182-1/181 :ينظر: ابن الشجري، الأما ي (4)

 .1/183 :صدر نفسهينظر: الم (5)

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، هديوان ،امرئ القيسالبيت لامرئ القيس، ينظر:  (6)

  .1/183 :، وابن الشجري، الأما ي166 ، د.ت:4القاهرة، ط

نجاتي ومحمد ه(، معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف 207.أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )تينظر:  (7)

 ، د.ت،1علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط

ه(، شرح الرض ي علض ال افية لابن 686.رض ي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي )ت. 1/308

-ه1395الحاجب، تحقيق وتصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس، ليبيا، د.ط، 

 .3/360 :م1975

ه(، البحر المحي  745.أبو حيان محمد بن يوسف الأندلس ي )ت. 3/360 :ينظر: الرض ي، شرح ال افية (8)

محمد بن عبد . 10/211: ه1420دار الفكر، بيروت، د.ط،  ،في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل

بركات، دار الكتاب ه(، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق: محمد كامل 672.ابن مالك )ت ،الله

محمد بدر الدين بن أبي بكر الدماميني . 19م: 1967-ه1387د.ط، بيروت، العربي للطباعة والنشر، 

 :ه(، تعليق الفرائد علض تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى827.)ت

1/288-289. 

 .3/361ينظر: الرض ي، شرح ال افية  (9)

ه(، الدر 756وأبو العباس أحمد بن يوسف السمين الحلبي )ت، 3/77 :قرآنينظر: الفراء، معاني ال (10)

-10/24: المصون في علم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت

25. 

 .3/77 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (11)

غوامض التنزيل، دار  ه(، الكشاف عن حقائق538ت.أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )ينظر:  (12)

 . 305-3/304 :ه1407، 3الكتاب العربي، بيروت، ط

 .2/582 :ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب (13)

ه(، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 672.ابن مالك )ت ،محمد بن عبد اللهينظر:  (14)

 .256-255ه: 1413، 2الصحيح، تحقيق: طه محسن، مكتبة ابن تيمية، ط

 .26-3/25 :فور، شرح جمل الزجاجيينظر: ابن عص (15)
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ه(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة 180.عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )ت (16)

 .210-1/209 :م1988-ه1408، 3الخانجي، القاهرة، ط

 .2/582 :حيان، ارتشاف الضرب و ، وأب2/102ينظر: الفراء، معاني القرآن  (17)

ه(، التكملة، تحقيق: حسن شاذ ي فرهود، جامعة 377.الفارس ي )تأبو علي الحسن بن أحمد ينظر:  (18)

، وابن مالك، شواهد التوضيح 2/48 :، وابن الشجري، الأما ي80 م:1981-ه1401، 1الرياض، ط

 .113 والتصحيح:

يمة، عالم الكتب، ضه(، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق ع285.محمد بن يزيد المبرد )ت (19)

 .2/171 :بيروت، د.ط، د.ت

 .1/564 :ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي (20)

أحمد محمد شاكر،  :ه(، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق310.محمد بن جرير الطبري )تينظر:  (21)

 .19/53 :م2000-ه1420، 1، طبيروتمؤسسة الرسالة، 

 .19/53 :الطبري، جامع البيان (22)

 .19/53 ه:نفس (23)

ه(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق 516.أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي )ت (24)

 .3/370 :ه1420، 1مهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ه(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد 393.أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت (25)

 .2/688 :م1987-ه1407، 4عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ه(، الجامع لأح ام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، 671.أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )ت (26)

 .12/137 :م1964-ه1384، 2وإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

 .9/270 :في التفسير أبو حيان، البحر المحي  (27)

ه(، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، اعتنى به 911.جلال الدين السيوطي )تينظر:  (28)

 .499م: 2008-ه1429، 1وعلق عليه: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط

 . 1/320 :القرطبي، الجامع لأح ام القرآن (29)

ة، مكتبة ه(، معاني القرآن، تحقيق: هدى محمود قراع215.أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخف  )ت (30)

 .2/461 :م1990-ه1411، 1الخانجي، القاهرة، ط
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 .1/320 :القرطبي، الجامع لأح ام القرآن (31)

القراءة بالإفراد لابن السميفع، ينظر: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني، شواذ القراءات،  (32)

 .1/93 :الزمخشري، الكشاف، و 54 شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت، د.ط، د.ت:تحقيق: 

 .1/94 :ينظر: الزمخشري، الكشاف (33)

 .1/161 في التفسير: أبو حيان، البحر المحي . 1/94 :ينظر: الزمخشري، الكشاف (34)

، عالم الكتب، بيروت، ، معاني القرآن وإعرابهه(311.)ت الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري  ينظر: (35)

 .1/425 :م1988-ه1408، 1ط

 .18/192 :القرطبي، الجامع لأح ام القرآن (36)

 .23/487 :الطبري، جامع البيان (37)

 .10/211 :أبو حيان، البحر المحي  (38)

 :حيان، ارتشاف الضرب و أب. 1/563 :بري، جامع البيانـالط. 1/32 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (39)

بهاء الدين بن عقيل، المساعد علض تسهيل . 318-1/317 :السمين الحلبي، الدر المصون . 5/2323

 :ه1405-ه1400، 1: محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، دار المدني، جدة، طالفوائد، تحقيق

ه(، شفاء العليل في إيضاح التسهيل، دراسة 770.أبو عبد الله محمد بن عيس ى السلسيلي )ت. 2/181

-ه1406، 1وتحقيق: الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط

 .2/616 :م1986

 .1/562 :الطبري، جامع البيان (40)

 :، وابن عقيل، المساعد1/317 :السمين الحلبي، الدر المصون  .134 :ينظر: ابن مالك، تسهيل الفوائد (41)

 .2/616 :، والسلسيلي، شفاء العليل2/181

ابن . 1/317 :السمين الحلبي، الدر المصون . 1/562 :الطبري، جامع البيان. 1/32 :الفراء، معاني القرآن (42)

 .2/616 :السلسيلي، شفاء العليل. 2/181 :عقيل، المساعد

 .1/286 :أبو حيان، البحر المحي  (43)

ه(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد 911.ينظر: جلال الدين السيوطي )ت (44)

 .1/145 :الهنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، د.ط، د.ت

ه(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق: عبد 328.أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري )ت (45)

 . 16، د.ت: 5، طمصرالسلام محمد هارون، دار المعارف، 
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ه(، مش ل إعراب القرآن، 437.وم ي بن أبي طالب القيس ي )ت، 3/78ينظر: الفراء، معاني القرآن  (46)

 .2/684 :م1984-ه1405، 2تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .1/147 :الفراء، معاني القرآن (47)

 .2/180 ه:نفسينظر:  (48)

 .2/268 نفسه:ينظر:  (49)

بقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، ، طحمد بن سلام الجمحيالبيت لسويد بن كراع، ينظر: م (50)

 .73م: 1958د.ط، 

 .16: ينظر: أبو بكر الأنباري، شرح القصائد السبع (51)

 . 3/78 :ينظر: الفراء، معاني القرآن (52)

 .16: ، وأبو بكر الأنباري، شرح القصائد السبع41: الشاهد لامرئ القيس، ينظر: ديوانه (53)

 .16 :ينظر: أبو بكر الأنباري، شرح القصائد السبع (54)

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار الشاهد لجرير، ينظر:  (55)

 .1/49 :، د.ت3المعارف، القاهرة، ط

ه(، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تحقيق: علي 778.محمد بن يوسف ناظر الجي  )ت ينظر: (56)

 .1/323 :ه1428، 1محمد فاخر وآخرين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

 .11/548 :الشاهد منسوب لخطام المجاشعي، ينظر: البغدادي، خزانة الأدب (57)

 . 3/118 :القرآنينظر: الفراء، معاني  (58)

ومسائلها  ، وأحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة2/173 :ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه (59)

 .163 م:1997-ه1418، 1طبيروت، وسنن العرب ف ها، محمد علي بيضون، 

 .10/222 :ينظر: أبو حيان، البحر المحي  (60)

 .22/297 :الطبري، جامع البيان (61)

إ ض مزايا الكتاب الكريم، دار  ، إرشاد العقل السليمه(982.ن محمد )تمحمد ب ينظر: أبو السعود (62)

 .4/113 :إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت

ه(، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 1393.بن عاشور )تا ،محمد الطاهر بن محمدينظر:  (63)

 .21/318 :ه1984تونس، د.ط، 

 .16/323 :القرآنينظر: القرطبي، الجامع لأح ام  (64)
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 . 351-1/350 :سيبويه، الكتاب (65)

 . 1/353 نفسه: (66)

ه(، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمد 676.أبو زكريا يحيى بن شرف النووي )ت (67)

 . 7/257 :نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، د.ط، د.ت

ل إبراهيم جفال، دار ه(، المخصص، تحقيق: خلي458.أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت (68)

 4/155 :م1996-ه1417، 1إحياء التراث، بيروت، ط

ه(، اللمحة في شرح الملحة، 720.ابن الصائغ )ت ،محمد بن حسن .1/18الكتاب  سيبويه، ظر:ني (69)

، 1تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 .1/193 :م2004-ه1424

 .2/609 :ينظر: الزمخشري، الكشاف (70)

 .499 :ينظر: السيوطي، الإتقان (71)

 .499 :ينظر: السيوطي، الإتقان (72)

  .2/205 :المخصص، بن سيدهينظر: ا (73)
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َ
 بِل

 **أ. منال صالح الرياش ي     *د. رائد مصباح الداية

  r.aldaya@up.edu.ps                            q.z.v1990@ gmail.com 

 ملخص: 

 كيما ت ون حية، وتلك التغيرات تدخل في 
ٌ
 أساسية

ٌ
إنَّ التغيرات التي تعتري أيَّ لغة  سمة

من التغيرات علض ألسنة العرب، فروع اللغة كلها، وقد أثبتت كتب اللغة العربية ما كان يطرأ 

ول ون تلك التغيرات تدخل في فروع اللغة كلها فيي تتباين وتختلف، وقد ر صد أغلبها منذ القدم، 

التي تفقد ف ها ال لمة بعض  )بلى الألفاظ(،وتش لت ظواهر لغوية عدة، من ضمنها ظاهرة 

أصواتها، وكذا التركيب اللغوي، وقد فطن علماء العربية الأوائل من العرب والمسلمين إل ها؛ ل ونها 

ا في بنية ال لمة من الناحية الصوتية والصرفية، وكذا في بنية التركيب؛ لذا حرص  تحدث تغيير 

ين في دراسة الغزي  دى استفحالها بين البحث علض تقص ي هذه الظاهرة في مجتمع غزة، وتبيان م

ا، لهاوصفية، دون الالتفات  إ ض الاعتداد بأنها ظاهرة ذات 
 
ا حديث كينونتها  جذور ممتدة قديم 

ر اللغة وتميزها. وقد حاول البحث عرض الظاهرة من خلال الولوج إ ض الخاصة بها التي تسي  

لمات غزية متداولة، وإيضاح المقصود مباحث مبسطة، والتمثيل الفعلي ل  إ ض تقسيم الظاهرة

ع ى هذا البحث في كشف الظاهرة؛ لي ون القارئ علض بصيرة بأصل ال لمات التي يتداولها نمنها. وي 

 العامة.

 بلض الألفاظ، اللسان الغزي، الفصاحة، العامية.   الكلمات المفتاحية:

                                                           
*
 .غزة -جامعة فلسطين  -كلية التربية  -قسم اللغة العربية  -عميد المكتبات وأستاذ البلاغة العربية والنقد الأدبي المساعد  
**
 غزة. -جامعة فلسطين  -كلية التربية  -قسم اللغة العربية  -دكتوراه المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية  طالبة 
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Degeneration of Words in Gazan Arabic Tongue 

Dr. Raed Mosbah AL-Daya*                                                 Manal Saleh EL-Reashi** 

 r.aldaya@up.edu.ps                                                                                     q.z.v1990@ gmail.com      

Abstract: 

The changes in any language are a basic feature in order to keep it alive, and these 

changes are in all the branches of language. Principal Classic books of the Arabic language 

have proved the changes that have occurred in the tongues of the Arabs. As these changes are 

in the branches of language, they vary and differ. Since ancient times, several linguistic 

phenomena have been formed, including a phenomenon of (Degeneration of Words) in which 

a word loses some of its sounds, as well as morphological structures. The early Arab and 

Muslims scholars have mastered it because it makes a difference in the structure of the word in 

terms of sound and morphology. Therefore, researchers were keen to investigate this 

phenomenon in Gaza society. The study explores the widespread of this phenomenon among 

the people of Gaza through a descriptive method seen regardless to the fact that it is an old 

phenomenon which has its own characteristics that have been spread till today. The study 

attempted to introduce the phenomenon by classifying the phenomenon into simple 

categories and illustrating that with some examples of Gazan language words in use. This 

research is useful in uncovering the phenomenon, so that the reader can have insight into the 

origin of the words used by the people of Gaza. 

Key Words: Words: Degeneration, Gaza people's Tongue, Standard, Colloquial 
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من الظواهر اللغوية القديمة الحديثة، فيي  )بلى الألفاظ(: إنَّ ظاهرة أهمية البحث

ا علض العربية؛ بل توجد في اللغات العالمية، تموجودة مع وجود اللغة، كما أنَّ وجودها ليس مق صر 

ا، لما يلي:  عدُّ تتبعها عند اللسان الغزي مهم   كالإنجليزية، والصينية، وغيرهما؛ لذا ي 

:
ا

ين، وتعدُّ  لغوية التيمن الظواهر ال)بلى الألفاظ(  ظاهرة أولا ِ
تنتشر في خطابات الغزي 

واحدة من الظواهر اللغوية ذات البعد الاجتماعي، حيث إنَّ كلَّ جماعة لديها من ال لمات 

ينبغي رصدها، وتتبعها، وتسجيل المتغيرات  راكيب التي أصابها البلض ما يكفي لتشكيل ظاهرةوالت

 اللغوية التي تصيبها.

ا: )الحروف، والأسماء، في كلام الناس، الذي يشمل )بلى الألفاظ(  تتوزع ظاهرة ثانيا

ومن هنا برزت )جملة اسمية، وجملة فعلية(، وبذا يدخل في تراكيب الكلام من والأفعال(، 

 أهميتها لدى البحث؛ ل ونها تدخل في الكلام المستعمل بش ل عام.

ا: ظاهرة )بلى الألفاظ(، 
ا
لبعض م  ون ال لمة والجملة، نوعٌ من أنواع الحذف الجزئي ثالث

وباب الحذف في اللغة بابٌ واسعٌ كبير، اهتم به أهل البلاغة وأهل النحو علض وجه الخصوص؛ لِما 

 له من أثر بالغ في حصول المراد.

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى ما يلي:

والوظيفة عن غيرها من الظواهر اللغوية من حيث الش ل )بلى الألفاظ(  تمييز ظاهرة .1

 والغاية.

 إ ض الكلام الفصيح.بـ)بلى الألفاظ(  تبيان ارتداد ال لمات والتراكيب المصابة .2

 عند الغزيين، وانتشارها علض ألسنتهم. )بلى الألفاظ(الكشف عن نسبة تفش ي ظاهرة  .3

تقع في ال لمة، كما تقع في التركيب اللغوي، أي: )بلى الألفاظ( التأكيد علض أنَّ ظاهرة  .4

 اللغوية. الجملة
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قديمة – اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ للوقوف عند ظاهرة لغويةمنهج البحث: 

ما  الباحثان حيث قامهي )بلى الألفاظ(؛  –حديثة بوصف الظاهرة، وتحدثا عن أنواعها، وقدَّ

ن أمثلة تطبيقية توضيحية لها، وكانت لديهما محاولة في تحليلها، وإثبات ما استطاعا إثباته م

 أصولها.

 :مباحث الدراسة

 المبحث الأول: مفهوم مصطلح )بلى الألفاظ(، وإشكاليته وأسبابه

 تعريف )بِلى الألفاظ(: 

نيتلغة: 
َ
، وبليت الدار: ف

َّ
ض، وبَلاء: رَث

َ
: بِل وب 

َّ
، والبلض: بكسر الباء، من بِلض الثوب (1)بَلِيَ الث

ة: سلاسة (3)مثل  نِضوٌ، قد أبلاها السفر، وناقة بِلوٌ: (2)إذا اخلولق وقدم وقرب من الفناء
َّ
ل ، والب 

ث، وكأنَّ  )بِلى(،اللسان، ووقوعه علض مواضع الأصوات*، ومما سبق يتبين أنَّ كلمة  تعني الرَّ

ا، وتعني الفناء. ا بالي 
َّ
 الثوب قد فقد ملامح الجدة والجمال فصار رث

ا:  بلى الألفاظ اصطلاحا

بلي الألفاظ،  رمضان عبد التوابد. ذكر 
 
ا لبلض الألفاظ، فقال: "كثرة الاستعمال ت تعريف 

ِ أطرافها 
 لقص 

 
رضة ا  –وتجعلها ع  كما تبلض العملات المعدنية والورقية التي تتبادلها أيدي  –تماما

يعني القص والفقد لأجزاء من ال لمة أو  )بِلى الألفاظ(، ومن تعريفه يتكح أنَّ (4)البشر"

وفي ذلك دلالة علض ت وين صورة  التركيب، ويكثر ذلك في المستعمل الشائع علض الألسن منها،

ا منهما في العقل، ثم تدرج علض اللسان حاملة ذ هنية جديدة لل لمة أو التركيب اللذين فقدا جزء 

فتشيعان وتنتشران، ويرى البحث أنَّ بلض  المعنى نفسه الذي في ال لمة والتركيب الأصليين،

ا لخفة النطق،  فقد هي "الألفاظ  ا من أجزائهما، بما لا يغير المعنى؛ قصد  ال لمة أو التركيب بعض 

ِ أصوات من ال لمة والتركيب ب ونها ظاهرة 
 للدوران وكثرة الاستعمال، ويتأكد مفهوم قص 

 
ونتيجة
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الذي يقول: إنَّ الأصوات التي يشيع تداولها في أنيس(، )إبراهيم تنتج عن كثرة الاستعمال عند 

ا للتطور اللغوي من  الاستعمال، وكذلك الصيغ التي يكثر ورودها في الكلام ت ون أكثر تعرض 

ا–ذلك  من عكسعلض ال، و (5)"غيرها  هي الأكثر إن ف –تماما
 

ال لمات والتراكيب الأقل استعمالا

نه  ا، وذلك بيَّ –)شكسبير( بقوله: "كثير من ال لمات والمعاني التي تطالعنا في آثار  )أولمان(،انقراض 

 
ا

، وأسقطها عامل رئيس هو قلة درجها علض (6)قد أهملت، وسقطت من الاستعمال الآن" –مثلا

 الألسن، حتى نسيتها العقول، وما عادت تتغنى بها الأجيال، فوصلت ميتة بلا روح.

  ؟ظاهرة بِلى الألفاظ قديمة أم حديثة

 ما أنَّ كلمات اللغة وتراكيبها تبقى دون تغيير  أو تبديل أو 
ٌ
لا يمكن بحال أنْ يتصور امرؤ

صاب به الإنسان، فتتغير كما يتغير، وتتبدل كما تتبدل  انقراض، فاللغة كائن حيٌّ تصاب بما ي 

قْدَ ال 
َ
لمات الأجيال، واللغة أو بعض م وناتها تنقرض كما تنقرض الأجيال، لذا لو تعقبنا ف

للإسهاب  ناه جالوالتراكيب لأجزائهما لعثرنا علض الكثير من ذلك في ميراثنا اللغوي، وليس الم

غني، منها: كتب النحو، والبلاغة،  والتفصيل في ذلك؛ فما جاء في بطون كتب اللغة العربية ي 

ه 
 
نكر كثرت

 
مٌّ لا ت

َ
، وما ظواهر أوالصرف، وهو ك

َ
حت، والإضمار،لبتة

َّ
والاختصار،  الحذف، والن

 يشهد علض ذلك.  إلا دليل دامغوالتلخيص، والتخفيف، والترك، وغيرها؛ 

فقد رصدت كتب  النحو ظاهرة الحذف في ش ل الضمائر الغائبة تارة، وش ل المبتدأ أو 

خبره تارة أخرى، وفي ش ل الفعل المحذوف، أو الفاعل المضمر، أو غير ذلك من الأش ال، مما 

ا م ا ب(7)ن واضع النحويصعب حصره، بدء  بن العلاء، والخليل، وسيبويه، والفراء، أبي عمرو ، مرور 

حتى اليوم، كما أنَّ علماء البلاغة ضمنوا الحذف في أبواب من  ،والزجاجي، وابن يعي ، وغيرهم

ا أو صوتا–علم المعاني، فذاك إيجاز بحذف ال لمة   أو اسما
ا

حذف  وأحذف الجملة،  وأ -فعلا

بالاهتمام في صور مختلفة، وذكر صاحب الكشاف حذف الهمزة  حظيعندهم  المقطع، فالحذف

، كما أنَّ أصحاب المعاجم لم يغفلوا الحذف في التعليق علض (8)لكثرة الاستعمال )اسم(؛من كلمة 

 ، وهكذا. (9))سوف(ابن منظور في لسانه عندما ت لم عن كأصل بعض ال لمات، 
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ه الشعراء 
َ
، كما عرفته كتب  علم اللغة، وما زال ظاهرة (10)والأدباءكما أنَّ الحذف عَرَف

 قديمة، فقد سَمع 
ٌ
طر، فيي ظاهرة

 
ا  )الكسائي(يلهج بها العرب في كل ق ا(،أعرابي  ا قائما

َّ
 يقول: )إن

ها  ( فأنكرها عليه، وظنَّ أنَّ رفع )إنَّ
َ
ها أن ت ا(، المشددة الناصبة للاسم، الرافعة للخبر. فحقُّ )قائما

ا(، ، فإذا هو يريد فاستثبته  أنا قائما
م
ِ  –همزة أنا–فترك الهمزة )إن

ا، وأدغم، علض حد  قوله تخفيف 

ا هو الله ربي{{)الكهف: 
َّ
ودرجت العامة والخاصة من الناس  ،(11))لكن أنا(أي: (، 38تعالى: }}لكن

 ش يء،أيُّ قولهم: )إيش(، أي:  علض استعمال ال لمات والتراكيب التي أصابتها البلض من مثل

وهكذا، وما زالت تجري علض الألسن و)بلاش(، أي: بلا ش يء، و)وقتيش(، إي: وقت أي ش يء؟ ... 

 .إ ض اليوم

 إشكالية المصطلح والمفهوم: 

، ومفهومه قد لا يبتعد عنه عندما يطالع مصطلحات )بلى الألفاظ(مصطلح  فيإنَّ الناظر 

الأحيان، وقبل البدء في الحديث عن  لها المفهوم نفسه رغم ما يشوبها من اختلافات في بعض

بعض تلك المصطلحات وما تعنيه، يود البحث أن يقف عند أنواعها التي توزعت عند القدماء 

حت، والإضمار، والاختصار، والتخفيف،  والمحدثين إ ض أسماء عدة، من أشهرها:
َّ
)الحذف، والن

ق في المصطلحات السابقة يجد فالمدق والتلخيص، والإيجاز، والترخيم، والاقتضاب(، والترك،

ا ما، إذ تلتقي في سمات عدة، وتختلف في أخرى؛ ولكن البحث رأى أنَّ   فيما بينها، أو تقارب 
 

تداخلا

الحذف عمدتها، فالنحت فيه حذف، والإضمار يماثل الحذف، والاختصار والتلخيص والإيجاز 

تهما الحذف، والترك هو حذف، والاقتضاب كل منها يقوم علض الحذف، والتخفيف والترخيم أمار 

ا، ويقع الحذف  لصوت، والاسم، والفعل، أي ال لمة والتركيب، ولذا في افالحذف قائم ف ها جميع 

يرى البحث أنْ تتضامَّ هذه المصطلحات تحت مظلة الحذف؛ ل ونه المصطلح الذي يستطيع 

ينها في الاستعمال والغاية؛ المصطلحات الأخرى بمفاهيمها رغم الاختلافات الواقعة بعلض شتمال الا 

ا واقع  لكن الذي ي
 
ا،  اجمع بينها أنَّ ثمة محذوف في الكلام، وهذا المحذوف قد ي ون صوتا، أو اسم 
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ا، وما يؤكد ذلك هو تعريفات المصطلحات السابقة مما ذكره الكثير من علماء اللغة،  أو تركيب 

 وهذا عرض موجزٌ لها. 

: الحذف 
ا

 أولا

والإسقاط. جاء في الصحاح: حذف الش يء؛ إسقاطه. وفي لسان  القطع الحذف لغة:

  .(12)العرب: حذف الش يء... قطعه من طرفه

ا:  يستعمل الحذف والإضمار بمعنى واحد عند النحويين، قال الشهاب الحذف اصطلاحا

علم  الخفاجي في حاشيته علض تفسير البيضاوي: "وقد يستعمل كل منهما بمعنى الآخر كما ي 

. (14)قال: "والفاعل يضمر ولا يحذف"إذ  )القرطبي(، مثل، هم، وقد فرَّق بينهما بعض(13)اء"بالاستقر 

أما البلاغيون، فيرى إمامهم، أنَّ الحذف "بابٌ دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه 

بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك 

ا إذا لم تبن" ، وفي كلامه يلتمس لمحات الجمال (15)أنطق ما ت ون إذا لم تنطق، وأتم ما ت ون بيان 

 الجمال والفنية اللذان يتحققان منه.  هو  من الحذف، ويتتبع قيمته الفنية، فما يشغله إنما

ا ندرك أنه يشتمل علض تفريعات كثيرة، كما أنَّ  وإذا نظرنا إ ض الحذف عند اللغويين جميع 

ا  درك منه، كما هو الحال عند البلاغيين. أمَّ
 
ا ت

 
فيقع الحذف فيه للصوت  )الترخيم(وراءه أهداف

، يقع الحذف فيه لصوت أو أكثر من ال لمة أو من التركيب)بلى الألفاظ( الأخير من الاسم، و

، كما يقع في أكثر من  )الإيجاز(و
 

ا أو فعلا ا أو اسم  في أحد نوعيه إيجاز حذف، ويقع في ال لمة صوت 

حت  )الإضمار(ذلك، و هو حذف الفاعل أو الفعل أو غيرهما مع ترك الدلالة عل ها في الجملة، والنَّ

في المصطلحات  فالحذف يقع ؛هو حذف بعض التركيب، واختزال البقية في كلمة واحدة، وهكذا...

 لها.
 
 كلها؛ لذا يرى البحث إم ان أن ي ون مِظلة جامعة
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حت: 
َّ
ا: الن  ثانيا

اه، وأصلحه، لغة: النحت  هو النشر والبري والقطع، ونحت العود أي براه، أو الحجر أي سوَّ

ب سطوحه، ومثله في الحجارة والجبال،
َّ
قال  ويقال: نحت النجار الخشب والعود إذا براه وهذ

ا فارهين{{)الشعراء: تعالى
ا
ونحت ال لمة: أخذ ال لمة من (، 149: }}وتنحتون من الجبال بيوت

)بسم الله الرحمن والبسملة من:  )لا حول ولا قوة إلا بالله(،كلمتين أو أكثر، نحو: الحوقلة من 

 .(16)الرحيم(

ا: النحت  أو  ،(17)"أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين، واشتقاق فعل منهما"هو اصطلاحا

اسم، أو هو "بناء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة، بحيث ت ون ال لمتان أو ال لمات 

 
 
ا بحظ في اللفظ، دالة متباينتين في المعنى والصورة، وت ون ال لمة الجديدة آخذة منهما جميع 

ا في المعنى" حت وبلى الألفاظ أ أما، (18)عل هما جميع 
َّ
 ي:تتتلخص في الآفبرز الفوارق بين الن

حت يقع في كلمتين فأكثر، في حين يقع بلض الألفاظ في كلمة فأكثر. -1  النَّ

ستساغ في كل تركيب، فهناك تراكيب لا يمكن نحتها؛ لأن معناها يضيع عند  -2 حت لا ي  النَّ

ها صعبة النطق علض اللسان، ولا تستقر في الأذهان إلا بشق الأنفس، : مثل فقد أجزائها، كما أنَّ

السواء أنَّ علض وغيرهما، فهل يخطر ببال الفلسطيني العامي والمتعلم )الطحاسنة(، و)جسلمي(، 

وهل هي الجامعة  )الجامعة الإسلامية(، والثاني هو)أتباع طه حسين(، أصل التركيب الأول هو 

ا في اللغة العربية؛ إف ومن ثم،الإسلامية بغزة أم بالحجاز؟  حت كثير  زالة للالتباس قد لا يتوسع النَّ

ا عند الناس، وينتشر ويدور؛ لسهولته، ولطافته،   واسع 
 

والخل ، بينما بلض الألفاظ يجد قبولا

أنه : )سلخير(، وخفته علض الألسنة، فالفلسطيني العامي والمتعلم بالسواء يفهمان قول المصري 

)تعال  عوة للقعودأنه د)تنقعد(،  وأنَّ المصري يفهم قول الغزي: )مساء الخير(، يقصد التحية

 وهكذا.نقعد(، 
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فقِد  التركيب أو الجملة الكثير من ال لمات، التي لا يبقى لها أثرٌ في ال لمة  -3 حت قد ي  أنَّ النَّ

ل(،  تنحت فتصير، مثال: )لا إله إلا الله(، المنحوتة
َّ
فما الراب  بين المنحوت والمنحوت منه، )هل

 انفتصير  انتنحتحي على الفلاح(، و و)حي على الصلاة،  سوى تردد اللاءات التي ترد في كل كلمة؟

 )الصلاة، والفلاح(فما الراب  بين المنحوت والمنحوت منه إلا فقد أثر كلمتي )الحيعلتين(، 

مثال: بال امل، بينما بلض الألفاظ هو فقد جزء من ال لمة أو التركيب مع بقاء الأجزاء الأخرى، 

ا من كل كلمة من كلمات التركيب الأصلي  )هسة(، ها احتوت أصوات   )هذه الساعة(،لاحظ أنَّ

 وهكذا. )أي بالله(،أو  )أي بلى(،أخذت كلماتها من الأصل  )أبلة(،وكذلك كلمة 

 واحدة، كما في  -4
ٌ
حت قد يقع في جملة تت ون من كلمات  عدة، فتتش ل منها كلمة أنَّ النَّ

بينما بلض الألفاظ عادة ما يقع في كلمة )بسم الله الرحمن الرحيم(، المنحوتة من  )البسملة(،

فقدت ال لمة صوتي الواو والنون، أو يقع في كلمتين إذ  )سوف(،الاستقبال، وأصلها  )سين(: مثل

فالفقد حصل لأصوات ال لمة الأو ض )تعال أقول لك(،  :وأصلها )تقولك(،فحسب، مثال: 

)الهمزة(،  وهي )أقول(،وحصل لأصوات ال لمة الثانية  للام(،)العين، الألف، اوهي  )تعال(،

 بقيت كما هي. )لك(بينما ال لمة الثالثة 

  سواء،  -5
النحت يقع في تراكيب الأسماء لا الأفعال؛ بينما البلض يقع في الاثنين علض حد 

 وكذا يقع في الحروف.

ا: الترخيم: 
ا
 ثالث

ن. ترقيق الصوت وتليينه، يقال لغة:الترخيم  ِ
 : صوت رخيم؛ أي سهلٌ لي 

ا:طلا صالترخيم ا هو حذف بعض ال لمة علض وجه مخصوص، وهو حذف آخر المنادى،  حا

  يلاحظ:نحو: أفاطم. ومما 

أنَّ الترخيم والبلض من أنواع الحذف؛ لكن الترخيم يقع الحذف فيه آخر بعض الأسماء؛  -1

 بينما البلض يقع في أولها أو آخرها.
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في بعض الأسماء لا كلها؛ بينما البلض يقع في الحروف، والأسماء، أنَّ الترخيم يقع  -2

 والأفعال.

أنَّ الترخيم يقع بحذف حرف أو حرفين علض الأكثر من آخر بعض الأسماء، بينما البلض  -3

 يمكن أن ي ون في أول ال لمة أو وسطها أو آخرها.

 أن الترخيم لا يقع في التركيب، بينما البلض يقع في التركيب. -4

ا: الإضمار:   رابعا

ا لا معنى، وترك الش يء مع بقاء أثره.
 
هو )الإضمار( أنَّ ويُلاحظ:  هو إسقاط الش يء لفظ

 في 
 

ا في العقل، ومختزلا حذف الاسم الصريح؛ ليبقى مفهوم  الإسقاط، وهو بمعنى الحذف، حيث ي 

ا  ضمير المتلقي، والمضمر محذوف كله. والفرق بينه وبين البلض أنَّ الضمير لا  ي ون ش يء منه موجود 

 عليه كما البلض.
 

 دالا

ا: الاختزال:   خامسا

  .(19): الحذف، واختزل الش يء: اقتطعه... وانخزل في كلامه: انقطعهولغة: 

ا: ا واصطلاحا
 
 أو حرف

 
ا أو فعلا . وقد (20)هو حذف كلمة أو أكثر، وقد ي ون المحذوف اسم 

ا تحدث عن 
َّ
الفعل، فقال: "فلذلك اختزلوا الفعل هنا، كما اختزلوه استخدمه سيبويه في كتابه لم

لاحظ أنَّ (21)في قولهم: الحذر" يعتمد علض المختصرات، ولا يمكن اختصار الكلام إلا  )الاختزال(، وي 

  بمحذوف، وهو علض ش ل غير ش ل البلض.

ن أنَّ الحذف مصطلحٌ يجمو عها في بعد النظر إ ض الأنواع السابقة وأسباب نشوئها، يتبيَّ

قِد من منطوق فصيح ال لمة والكلام، 
 
ومن جعبته، وكذا مصطلح الدراسة الذي يتناول كلَّ ما ف

يضمُّ بين جنبيه الترخيم، والتلخيص، والإيجاز، والاختصار، والترك، )الحذف(  مصطلحف ثم،

ى )بلكما أنَّ الحذف يشمل ظاهرة مصطلح هذه الدراسة التي يقوم عل ها البحث، وهو مصطلح 
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ذكر هنا الألفاظ(،  ا، وما سي  كر آنف 
 
مع إبراز جوانب الاتفاق والاختلاف بينه وبين الحذف مما ذ

  .ش يءٌ يسيرٌ عن ملامح الظاهرة.

ومن جهة أخرى، فإنَّ الحذف يوجد في كل لغة، وإنْ اختلفت أنواعه، وأسبابه، ودواعيه، 

تقع في لغات  -التي هي ظاهرة حذف  -وقبل ترك ذلك لا بدَّ من الإشارة إ ض أنَّ ظاهرة بلض الألفاظ 

يا من العالم كلها، وهذا ما أكده البحث، "فالأدوات النحوية التي تستعملها اللغات ليست إلا بقا

فرغت من معناها الحقيقي، واستعملت مجرد موضحات، أي مجرد 
 
كلمات  مستقلة  قديمة، أ

رموز. ونستطيع أن نتتبع في كثير  من اللغات تطور عناصر مختلفة من قبيل أصوات الجر، 

ِ اللغات إشارات قديمة"
بلى وللحذف في ، (22)وأصوات الوصل، وأدوات التعريف... وهي في كل 

 :أسباب هي الألفاظ

 السبب الأول: كثرة الاستعمال: 

اهتم علماء العربية بالمستعمل أكثر من اهتمامهم بغيره، فقدموه علض المهمل أو قليل 

التراكيب، من ذلك ما ذكره صاحب الخصائص بقوله: "ألا  م فيالاستعمال، سواء في ال لمات أ

، وقوله: (23)"علض الأكثر لا علض الأقلوالحكم )بَن(،  وقلة استعمال)بل(،  ترى إ ض كثرة استعمال

 الش يء في الاستعمال، وقوي في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أو ض""
َّ
وهذا ، (24)وإن شذ

وه بما يخف عل هم استعماله، لا  ر في كلام العرب خصُّ
 
ما أكده كثيرٌ من اللغويين، فـ"الش يء إذا كث

 .(25)ما يثقل"

 :وجريان الاستعمال السبب الثاني: خفة النطق

 انتقائية، تنتقي كلماتها، وتراكيبها، وتعمد إ ض الإيجاز في مواطنه، كما 
ٌ
إنَّ اللغة العربية لغة

تعمد إ ض الإطناب في مقاماته، وهذا يستدعي من اللسان العربي أن يستعمل ال لمات والتراكيب 

طالة في الكثير من المواقف التي تناسب المقام، ول ون واقع حال المت لمين يستدعي عدم الإ 
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جاء بظواهر عدة، منها: الإدغام، والإمالة، والجزم، وكذلك الحذف، الذي يتفرع فقد  ،والمقامات

  منه أنواعٌ كثيرة، وذلك قصدَ تخفيف النطق، وسهولة اللفظ، وسرعة جريان الكلام علض اللسان.

أنواعه كثيرة، أظهرها البحث فيما أنَّ ما يميز الحذف في اللغة العربية أنَّ ويرى البحث 

ا؛ بل لها غايات وأهداف، فمن خفة نطق  
 
ها لا تأتي اعتباط ، إ ض  ،سبق، كما أنَّ إ ض سرعة لفظ 

، وغير ذلك كثير. ، إ ض لمحة جمال   إزاحة ثِقل 

 بلى الألفاظ ظاهرة صوتية: 

إنَّ ظاهرة بلض الألفاظ نشأت صوتية منطوقة، ولم تنشأ مرسومة مكتوبة؛ وذلك ل ونها 

ا لخفة النطق وسرعته، واختصاره، فاللسان  ما يميل إ ض نطق الأصوات  –عادة–درجت طلب 

والأصوات التي تخرج من الجهاز الصوت من مخرج  )الحركات الطويلة(،السهلة، كأصوات المد 

فيي أسهل  )الهمز، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء(، :ات الحلقيةواحد، منها: الأصو 

ا من تلك التي تعتمد عند نطقها علض أكثر من مخرج، كالأصوات الخارجة من طرف اللسان  نطق 

، أو من طرف اللسان مع الحنك الأعلض، كما )السين، والصاد، والزاي(مع الأسنان، منها: أصوات 

كما أنَّ الأصوات اللغوية التي تقتض ي حركة واحدة من المخرج هي  والراء(،)النون، في صوتي 

ا من تلك التي تقتض ي حركتين فأكثر، منها صوت  الذي يقتض ي عند )الهمز( أسهل وأسرع نطق 

ا عند آخر الحلق وأول الحنجرة، في حين أنَّ  خروجه حركة واحدة للهواء، الذي ينتيي محبوس 

ا يقتض ي أن يتكرر أكثر من مرة، وبذلك يتحرك ظهر طرف اللسان حتى يخرج و  )الراء(صوت  اضح 

لاحظ ذلك في إ ض إ ض الخلف، ثم يعود   أخرى؛ لذا هناك تفاوت في نطق الصوتين، وي 
 
م انه مرة

ا.  ا، بينما يقلبون الراء لام   نطق الأطفال، وبعض الكبار، فإنهم ينطقون الهمز واضح 

ا-ما سلف من قول يرى البحث أنَّ اللسان م ما يميل إ ض نطق الأصوات السهلة، ولذا  -غالبا

ا لخفة النطق وسرعته،  تصير  ومن ثمقد تسق  مع كثرة الاستعمال بعض الأصوات اللغوية؛ طلب 

ا الأصلية، إلا أنَّ بقايا بعض  من أصل هما مبهيئة تختلف عن هيئته ينالتركيب منطوق وأال لمة 
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ا من الأصوات المحذوفة، ت ا ما ت ون تلك البقايا هي الأخف والأسرع نطق  ظهر، ولا تختفي، وغالب 

لتفاقمت مشاكل عدة، وثمة ولو اعتمد الدارسون ال لمات والتراكيب في تلك الظاهرة مكتوبة؛ 

 ، منها:ذلكمنع من ت أسباب عديدة

خضع لتلك الظاهرة ما يختلف في أنَّ كلَّ بلد  عربي له من ال لمات والتراكيب التي ت -1

 بعضه عن البلدان الأخرى.

ا من القواعد الكتابية المعروفة ستهمل؛  -2 ستنشأ الالتباسات في رسم  ومن ثمأنَّ كثير 

؛ ب ونها الشكل الأول: سلخير، التي ستكتب حسب الظاهرة بش لين، مثل: مساء الخيرال لمات، 

 ،
 
 واحدة

 
ا من كلمتين.، والشكل الثاني: سل خيركلمة  ب ونها تركيب 

 للالتباس  -3
 
عدم الاكتفاء برسم أصوات ال لمة؛ بل اللجوء إ ض الش ل والضب ؛ إزالة

الوالاشتباه من ال لمات المكتوبة،  ال(؛، هل يمكن أن نفرق بين مثل: عمَّ ال(، و)عَمَّ إلا  )عُمَّ

اب. كما لا يمكن أن تَّ
 
درج كلماتٌ محذوفة  بالش ل والضب ، وهذا بالطبع يشق علض الك

 
ت

ا ضمن ظاهرة بلض الألفاظ،  أولئك  –هؤلاء  –لكن  –إله  –)الله الألف في  مثل:الأصوات كتابي 

ا مثلما ت ون عليه  لخ(،إهذه...  –هذا  –  كتابي 
 
درج كلماتٌ محذوفة الأصوات مع كونها مثبتة

 
أو ت

ظ؛ ل ون ذلك يختص بالقواعد ضمن ظاهرة بلض الالفا عملوا ... إلخ( -عمرو  –)مائة كلمات: 

 الكتابية، ودوران كتابتها علض النحو الذي تكتب عليه.

 المبحث الثاني: بلى الألفاظ في الأسماء

الاسم أحد أقسام ال لمة في العربية، وركن ركين من م ونات الجمل ف ها؛ ل ونه عمدة  إنَّ 

لكثير من المشتقات، وقد عمدت الأذواق والألسنة  اصرفي   اأغلب استعمالاته النحوية، وأساس   في

إ ض تيسيره وتسهيله، وتتبع الأسماء الجميلة في المعنى، فاندثرت أسماء؛ لانحطاط معناها، 

واختفت أخرى لثقل مبناها، وحذفت أصوات، وأدغمت أخرى، وحركت السواكن، وسكن 
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ا للاسم، وصيانة له؛ ل  ونه يدور في الكلام وينتشر علض المتحرك، وهكذا، وما ذلك إلا تهذيب 

ا، 
 
ا وتأنيث ، وتذكير 

 
 ونكرة

 
ا عنه، ومعرفة ا ومخبر  الألسنة. و"للاسم مزايا كثيرة، منها: أنه يأتي خبر 

ا" ا ومثنى  وجمع   ، ويضاف إليه وهو مضاف، وتبدأ به الجملة، ويتوسطها، وهكذا. (26)ومفرد 

وما زالت تسهم في تخفيف ثقل ال لمات،  همتأسمن الظواهر التي  )بلى الألفاظ(وظاهرة 

سيما الأسماء منها، فدرجت سهلة لينة، وقد رصد البحث جملة من الأسماء التي أصابها البلض،  لا

  التي درجت علض ألسن الغزيين.

لحقت الأسماء المعربة التي شاعت ودارت، وكثر استعمالها، فقد  ظاهرة إنَّ بلض الألفاظ

ا من ذلك، و  فحذفت الهمزة؛ )سيبويه( )الاه(،  في أحد قو ي)الله(،  منه اسم الجلالةذكروا بعض 

ا منها ، وانتشرت في حياة الغزيين الكثير منها، كما (27)لكثرة الاستعمال، وصارت الألف واللام عوض 

يي من ف(، 6 -1}}قل أعوذ برب الناس{{)الناس:  التي ذكرت في القرآن،)ناس(،  في قولهم:

وكذا حذفت الهمزة من )أناس(،  ف بعض ألفاظها؛ لكثرة الاستعمال، وأصلها:ال لمات التي حذ

(،  ال لمات: ، مُرم ذ، كلم
ُ
، ومن الأسماء التي أصابها بلض (28)أخذ، أكل، أمر :يقصد فعل الأمر من)خ

 :ما يأتي -علض سبيل التمثيل لا الحصر-الألفاظ 

: الطيور البيتية، وأصله يستعمل هذا الاسم؛ للدلالة علض نوع من أنواعجاجة:  -

 ومثله الجمع)الدال(، فقدت صوت  )دجاجة(،حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة )دجاجة(، 

 : )جاج(.الذي تقول فيه العامة)دجاج(، 

ب: -
َ
على القائل: ما بدي  هم، مثل رد بعضيستعمل هذا الاسم؛ للدلالة علض المنادى ط

حيث حذفت الياء للقرب،  )طبيعي(،أو ، )يا طيب(وأصله: إياك، فيردُّ عليه: طب، ليش، 

وفقدت الياء والعين والياء من كلمة )طيب(، صوت الياء إذا كانت  )طيب(وفقدت كلمة 

 والدليل علض ذلك، أنَّ ما يأتي بعد النداء فعل أمر أو استفهام. )طبيعي(، 
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-  : دُّ
َ
ه، أي: فلان قدره، بمعنى  )قد(تستعمل كلمة ق دُّ

َ
بمعنى المساواة، كما في قولهم: فلان ق

هم؛ وقدْرهم...  ك؛ قدْرك، وقدَّ ا، ومثله: قدَّ )الراء(، حيث فقدت ال لمة صوت  ؛لخإيساويه قدر 

 مع تشديد صوت الدال.

ة:  -  يستعمل هذا الاسم بمعنى الحاوية الزجاجية أو البلاستيكية، وأصلهقنيَّ
ّ
 ينة(،: )قن

مع )النون الثانية(، فقدت صوت  )قنينة(،حيث فقد الاسم اللغوي بعض أجزائه، ف لمة 

 تشديد صوت الياء.

حيث فقد : )امرأة(، للدلالة علض جنس الأنثى، وأصله )مرة(؛يستعمل هذا الاسم مَرَة:  -

 .الاسم بعض أجزائه، حيث فقد همزة الوصل، والهمزة المتوسطة

-  : (، ة؛ للدلالة علض التمهل، وأصلهاتستعمل هذه ال لممَهم
ا

حيث فقدت صوتي : )مهلا

 )اللام والتنوين(.

ة:  - حيث فقد الاسم بعض : )مياه(، يستعمل الاسم بمعنى الماء أو المياه، وأصلهمَيَّ

 وقيل أنَّ الألف تحولت إ ض ياء.)الألف(، فقدت صوت  )مياه(،أجزائه، ف لمة 

ة( يستعمل هذا الاسم نيّة:  - حيث فقد بعض : )نيئة(، معنى غير الناضج، وأصلهب)نيَّ

ة(،ف لمة  ؛أجزائه وهذه بعض الأسماء التي فقدت بعض أصواتها؛ )الهمزة(. فقدت صوت  )نيَّ

ا لخفة النطق،   وهي على النحو التالي: طلب 

)سوسو(. وكذا شيرين، يطلق عل ها: سمر، وسميرة، وسماهر، وسعاد، وسلوى... إلخ، 

جميلة، وجمانة، وجنان، وجليلة... ، و)شوشو(يطلق عل ها: ورشا، وشادية، وشكرية... إلخ، 

نهاد، ، وكذا: )لولو(يطلق عل ها: )جيجي(، ومنها: لمياء، ولما، ولوزة... إلخ، يطلق عل ها: إلخ، 

  .()ناني أو نونوتطلق عل ها: وناهد، ونجلاء، ونواعم، ونانس ي... إلخ، 

 ومن أسماء الإشارة التي أصابها البلى ما سيأتي:
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: )هاك يستعمل هذا الاسم؛ للدلالة علض التنبيه والإشارة إ ض المذكر المفرد، وأصلههاكو:  -

وقد ي ون اسم فعل )الهاء(،  فقدت صوت)هو(  حيث فقد الاسم بعض أجزائه، ف لمةهو(، 

 أمر بمعنى خذ.

: )ها ذاك، أو هذا ذاك(، الاسمية؛ للتنبيه والإشارة، وأصلهتستعمل الجملة هداك:  -

)دال(؛  إ ض)الذال(  قلب صوتنوا)الألف(، فقدت صوت  )ها(،حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة 

ا للخفة، وفي حال كان الأصل  لبت )الألف(، تم حذف  )هذا ذاك(،طلب 
 
(، )الذال(وق

ا
 )دالا

: )ها حيث يستعمل؛ للتنبيه والإشارة، وأصلههَدُلاك(: ومثله ))ذاك(، كلمة  )ذال(وحذفت 

)الهمزة(  وانقلب صوت)الألف(، فقدت صوت  )ها(،حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة أولئك(، 

 .)أولئك( في كلمة)دال(  إ ض

حيث فقد : )هؤلاء أو ها أولاء(، يستعمل هذا الاسم؛ للإشارة والتنبيه، وأصلههَدُول:  -

أو زيد )دال(  إ ض)الهمزة(  قلب صوتنوا)الألف(، فقدت صوت  )ها(،بعض أجزائه، ف لمة 

 الأخيرتين. )الهمزة والألف(مع فقد صوتي )أولاء(،  من)الدال(  صوت

حيث : )ها أولئك(، يستعمل هذا الاسم؛ للتنبيه والإشارة إ ض الجمع، وأصلههدولاك:  -

أو زيد )دال(، إ ض  )الهمزة( وانقلبت)الألف(، فقدت صوت  )ها(،فقد بعض أجزائه، ف لمة 

  .)الهمزة( وفقدت صوت)أولئك(،  في كلمة)الدال(  صوت

اللواتي، اللائي،  ،للاتيومن الأسماء الموصولة )الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، ا

تستعمل العامة دلالات الأسماء الموصولة السابقة في مبنى واحد  فحسب، حيث  حيثاللوائي(، 

(، فيقولون: هو اللي ح ى، الليفقدٌ في أجزائها، فصارت جميعها بمبنى واحد هو ) أصاب الأسماء

ا اللي ح وا، وهكذا حيث فقدت تلك الأسماء بعض أجزائها، ف لمة ، وهي اللي حكت، وهمَّ

فقدت  )اللذان(،وكلمة )التاء(، فقدت صوت  )التي(،وكلمة )الذال(، فقدت صوت  )الذي(،

)التاء فقدت صوت  )اللتان(،وكلمة )الذال، والألف، والنون(، مجموعة من الأصوات، هي: 
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فقدت صوت  )اللاتي(،وكلمة )الذال والنون(، فقدت صوت  )الذين(،وكلمة والألف والنون(، 

 وهكذا.)الهمزة(، فقدت صوت  )اللائي(،وكلمة )التاء(، 

 المبحث الثالث: بلى الألفاظ في الحروف والأدوات وما يتصل بالأفعال

ا في التخفيف من ألفاظها؛ ليسهل  إنَّ  ا في كلام العرب، وذلك كان سبب  الحروف دارت كثير 

ا،  بت بهذا الحرف كثير  نطقها، ومما ذكره القدماء في ذلك قول أحدهم: اعلم أنَّ العرب قد تلعَّ

رته في كلامهم،
َّ
( صارت فـ)لعل(، كث فوا الواو )سوف(: وقالوا في "، (29))علَّ تارة، سو، وسف، حرَّ

ر علض )النفي(  وكان" ،(30)"والفاء تارة أخرى 
 
رت فيه العرب؛ لأنهم إ ض تغيير ما كث من مواضع ما غيَّ

، وذلك كما في قول  )لات(،، ومن ذلك كلمة (31)أحوج"لسانهم  التي صارت علض حرف  واحد 

 الشاعر:

ا إذا ما أنعمو   االعاطفون تحين ما من عاطف                والمسبغون يدا

(، أصلها:  )الخليل(في رأي  )لن(، وحرف النفي (32)لات حين ما من عاطف أراد:
م
)لا + أن

 لحقها البلض من )لن(، فحذفت الألف والهمزة؛ لكثرة الاستعمال، وصارت 
ٌ
وهناك كلماتٌ كثيرة

 ومن مثل ذلك: حروف النفي علض لسان الغزيين،

حيث فقد صوتي : )بلا ش يء(، وأصلهيستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، بلاش:  -

يستعمل؛ للدلالة علض النفي،  حيث)بلاش(:  ومثله لفظ)ش يء(،  من كلمةالهمزة( و )الياء 

 حيث فقد الهمزة؛ للتخفيف. : )بلا ش يء(، وأصله

ش:  - وفي لفظ : )لا أحب الش يء(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، وأصلهبَحِبم

  اء(،)البزيادة صوت  )بحبش(،
 
)أحب(، من كلمة  )الهمزة(وصوت  )لا(،أداة النفي  تقدكما ف

يستعمل )بديش(: و ومثله لفظ)الش يء(، من كلمة  )ال التعريف والياء والهمزة(وأصوات 

 )بودي(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة : )ما بودي الش يء(، بمعنى: ما بودي هذا الش يء، وأصله

 )همزة الوصل(، و)الياء والهمزة(.أصوات  )الش يء(بينما فقدت كلمة  )الواو(،فقدت 
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 )لا(، ف لمة النفي : )بلا مَرة(يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، وأصلهالمرة: بِ  -

ة(؛ وتم دمج لامها ب لمة)الألف(، فقدت صوت  ا للتخفيف. )مرَّ  لدرجها علض الألسنة؛ طلب 

ش:  - ا(، في، وأصلهيستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النبِهِمم
ا
حيث فقد : )بل لا يهم شيئ

وفقدت كلمة  )يهُم(،من  )الياء(،وفقد صوت )لا(، وحذف صوت النفي  )بل(،من  )اللام(صوت 

ا(،
ا
 )الياء، الهمزة(.أصوات  )شيئ

وقد ي ون أصله:  )ما في ش يء(،للدلالة علض النفي، وأصله:  ؛يستعمل هذا اللفظفِش:  -

أي: لا يوجد الش يء، وعندها ي ون اللفظ قد فقد بعض أجزائه، ف لمة النفي  )فقد الش يء(،

بينما فقدت كلمة  )الياء(،صوت  )في(وفقد صوت الجر  ،سقطت حسب الأصل الأول  )ما(

ا حسب الثاني فت ون قد فقدت كلمة  )الهمزة(، و)الياء(،صوتي  )ش يء(، صوتي  )فقد(أمَّ

وذلك للاختصار، وعدم )الياء والهمزة(؛ صوتي  ()ش يءوفقدت كلمة )القاف( و)الدال(، 

ا للخفة.  التطويل؛ طلب 

حيث : )لا أوافق(، ؛ للدلالة علض الجواب بالرفض، وأصله)لأ(يستعمل هذا اللفظ لأ:  -

 )الواو، الألف، الفاء، القاف(،وأربعة أصوت، هي:  )لا(،من كلمة النفي  )الألف(،فقد صوت 

ا للتخ )أوافق(؛من كلمة   فيف.طلب 

 )ليس(ف لمة : )ليس الساعة(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، وأصلهلسة:  -

قدت صوتي 
َ
)الألف والعين(، فقدت ال التعريف، وصوتي  )الساعة(وكلمة  )الياء والسين(،ف

ع(: وأصله: )ليس الساعة(، همويقول بعض صوت الياء، بينما )ليس(،  حيث فقدت كلمة: )لِسَّ

وفي وصل الضمير بها، )ال التعريف، والألف، والتاء المربوطة(،  أصواتالساعة(، ) فقدت كلمة

 حيث فقدت الألفاظ السابقة بعض أجزائها.تكون: )لساته، لساتها، لساتهم، لساتهن(، 

ناش:  - حم
َ

: )لا تفضحنا بش يء(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، وأصلهمَتِفض

 بـ)الميم(،وأبدلت )اللام والألف(، فقدت صوت )لا( ف لمة النيي حيث فقد بعض أجزائه، 

ا للخفة.)الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة   وذلك للاختصار، وعدم التطويل، وطلب 
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وقد حولت : )لا تقل له ش يء(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النيي، وأصلهمتقلش:  -

 بينما سق  شبه الجملة )الألف(،صوت )ما( ت كلمة وفقد)ما(؛  إ ض)لا(  العامة حرف النيي

ا(  وفقدت كلمة)له(، 
ا
)مه! وقد ي ون أصل اللفظ: )الياء، الهمزة، تنوين الفتح(،  أصوات)شيئ

ا(،
ا
وفقدت  )لا(،كما سق  صوت النيي  )الهاء(،صوت )مه!( حيث فقد اسم الفعل  لا تقل شيئ

ا(كلمة 
ا
ا لفتح(؛ )الياء والهمزة وتنوين اأصوات  )شيئ وذلك للاختصار، وعدم التطويل، وطلب 

 للخفة.

لِقش:  -
ُ
ق

م
وقد : )لا تقلق من ش يء(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النيي، وأصلهمَت

بينما سق  صوت  )الألف(،فقدت صوت )ما( ف لمة  ؛)ما( إ ض)لا(  حولت العامة صوت النيي

)مه! لا تقلق وقد ي ون أصل اللفظ: )الياء، الهمزة(،  أصوات)ش يء(  وفقدت كلمة)من(،  الجر

وفقد اللفظ  )لا(،وسق  صوت النيي  )الهاء(،صوت )مه!( حيث فقد اسم الفعل  من ش يء(،

وذلك للاختصار، )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )من(،صوت الجر المتعدي به 

ا للخفة. ومثل ذلك قولهم:  ا(، بمعنى )متوعدم التطويل، وطلب 
ا
قلهوش(، وأصلها: )لا تقل له شيئ

ا(، وهكذا: )متقلناش، ومتقلهش، 
ا
نفي القول، و)متقلهمش(، وأصلها: )لا تقل لهم شيئ

 ، فقد فقدت الألفاظ السابقة بعض أجزائها.متقليش، متقللناش(

رِيناش:  -
، ف لمة : )ما درينا بش يء(يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النفي، وأصلهمَدم

وذلك للاختصار، )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( لنفي ا

ا للخفة، ومثله لفظ ) : الذي يستعمل للدلالة علض النفي، وأصلهمَدِرِيش(: وعدم التطويل، وطلب 

ا(، 
ا
ضمير الرفع  )دريت(وفقد الفعل  )الألف(،فقدت صوت )ما( ف لمة النفي )ما دريت شيئ

رِينَهاش(:  ومثله لفظ)الياء والهمزة(، صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  ء(،)التا
يستعمل  حيث)مَدم

ا(، للدلالة علض النفي، وأصله
ا
رِيناهُوش(: حيث فقد بعض أجزائه، ومثله ): )ما درينا بها شيئ

مَدم

ا(، وهو يستعمل للدلالة علض النفي، وأصله
ا
فقدت صوت )ما( ف لمة النفي : )ما أدريناه شيئ

 )الياء والهمزة(.صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  لألف(،)ا
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كِش:  -
َ
فت

ُ
: )ما شفتك في يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض نفي النظر والرؤية، وأصلهمَش

وسق  صوت الجر  )الألف(،فقدت صوت  )ما(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة النفي ش يء(، 

 )الياء والهمزة(.صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )في(،

هُوَّ  -
م

نفي )مشهو(، للدلالة علض النفي، ففي قولهم:  )مِش(؛: يستعمل هذا اللفظ مِش

ة، وأصله:  ويَّ  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت  ما(، ف لمة النفي ))ما ش يءٌ هُو(اله 

ا للخفة.)الياء والهمزة(؛ صوتي   وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ طلب 

، ف لمة : )ما رض ي بش يء(للدلالة علض النفي، وأصلهيستعمل هذا اللفظ؛ مَرِضِيش:  -

وذلك للاختصار، )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( النفي 

ا للخفة.  وعدم التطويل؛ طلب 

تش:  -
م
رف ا(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النفي، وأصلهمَعم

ا
ف لمة : )ما عرفت شيئ

ا(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( النفي 
ا
)الياء والهمزة وتنوين الفتح(؛ صوتي  )شيئ

ا للخفة، ومثلها لفظ ) رِفناش(: وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ طلب  الذي يستعمل؛ للدلالة مَعم

ا(، علض النفي، وأصله
ا
حيث بعرفش(: حيث فقد بعض أجزائه، ومثله لفظ ): )ما عرفنا شيئ

ا(، عرفة، وأصلهيستعمل للدلالة علض نفي الم
ا
وفقد  )الباء(،حيث زِيد صوت : )لا أعرف شيئ

: )ما عرفت الذي يستعمل؛ للدلالة علض النفي، وأصلهمعرفش(: بعض أجزائه. ومثله لفظ )

ا(، 
ا
قدت صوت  )ما(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة شيئ

َ
فقدت  )عرفت(وكلمة  )الألف(،ف

ا(،  وكلمة)التاء(، صوت 
ا
 )الياء والهمزة وتنوين الفتح(. فقدت صوتي)شيئ

لش:  - حيث فقد : )ما عليه ش يء(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النفي، وأصلهمَعم

)الياء(، صوت  )عليه(الجر  حرفوفقد  )الألف(،فقدت صوت )ما( بعض أجزائه، ف لمة النفي 

لك للاختصار، وعدم وذ)الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(الضمير المتصل به، وفقدت كلمة  )الهاء(و

ا للخفة.  التطويل؛ طلب 
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مِش:  -
َ
ل ا(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، وأصلهمَعم

ا
حيث فقد : )ما علمت شيئ

ومن )التاء(، فقد صوت  )علمت(ومن كلمة  )الألف(،قد صوت ف )ما(بعض أجزائه، فمن كلمة 

ا(، كلمة
ا
 )الياء والهمزة وتنوين الفتح(. أصوات تفقد )شيئ

حيث فقد : )ما معي ش يء(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النفي، وأصلهمَعِيش:  -

صوت الميم، كما  )معي(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( ة النفي أدابعض أجزائه، ف

ا للخفة، ومثله )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(فقد اللفظ  وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ طلب 

حيث فقد بعض : )ما معه ش يء(، الذي يستعمل؛ للدلالة علض النفي، وأصلهمَعُوش( اللفظ )

مع إشباع حركة الضمة، كما فقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( أجزائه، ف لمة النفي 

ا للخفة. ومثله اللفظ )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء( وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ طلب 

حيث فقد بعض : )ما عنده ش يء(، علض النفي، وأصله يستعمل للدلالة حيثمَعِندُوش(: )

 )ش يء(مع إشباع ضمير الرفع، وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( ة النفي أداأجزائه، ف

ا للخفة. ومثله لفظ ))الياء والهمزة(؛ صوتي  مَعِندِيش( وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ طلب 

ة أداحيث فقد بعض أجزائه، فندي ش يء(، : )ما عيستعمل للدلالة علض النفي، وأصله الذي

وذلك للاختصار، )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( النفي 

ا للخفة. ولفظ ) )ما عندك الذي يستعمل؛ دلالة علض النفي، معندكش(: وعدم التطويل؛ طلب 

ناش(، لألفاظ: حيث فقد بعض أجزائه، ومثلها ا: )ما عندك ش يء(، وأصله ش يء(، دم
م
 وأصلها:)مَعِن

هُش(،  دم
م
دُش(، وأصلها: )ما عنده ش يء(، ومثلها: )مَعِن

م
)ما  وأصلها:)ما عندنا ش يء(، و)مَعِن

هُمِش(،  دم
م
هَاش( وأصلها:عنده ش يء(، و)مَعِن دم

م
)ما عندها ، وأصلها: )ما عندهم ش يء(، و)مَعِن

 ، كما فقدت الألفاظ بعض أجزائها.وكلها تعني نفي وجود الش يء عند المفرد والجمع ش يء(،

حيث فقد بعض : )ما في ش يء(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض النفي، وأصلهمَفِيش:  -

)الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( أجزائه، ف لمة النفي 

ا للخفة.  وذلك للاختصار، وعدم التطويل، وطلب 
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حيث فقد بعض : )ما لـه ش يء(، اللفظ للدلالة علض النفي، وأصله يستعمل هذامَلهُوش:  -

مع إشباع حركة ضم ضمير الرفع، وفقدت  )الألف(،فقدت صوت )ما( أجزائه، ف لمة النفي 

ا للخفة والسهولة، ومثله لفظ ) )الياء والهمزة(؛صوتي  )ش يء(كلمة  وش(: طلب 
ُ
حيث يستعمل مَل

فقدت )ما( حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة النفي ش يء(،  : )ما لـهللدلالة علض النفي، وأصله

ا(،فصارت  )الهاء(وأشبعت ضمة الضمير المحذوف  )الألف والهاء(،صوت  وفقدت كلمة  )واوا

ا للخفة والسهولة، ومثله ))الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء( هاش(: طلب 
م
حيث يستعمل هذا اللفظ مَل

فقدت )ما( ة النفي أداحيث فقد بعض أجزائه، ف، : )ما لـها ش يء(للدلالة علض النفي، وأصله

وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ )الياء والهمزة(؛ صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،صوت 

ا للخفة، ومثله اللفظ ) ش(: طلب  هُمم
م
: )ما لهم ش يء(، فهو يستعمل؛ للدلالة علض النفي، وأصلهمَل

صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،صوت  فقدت)ما( ة النفي أداحيث فقد بعض أجزائه، ف

ا للخفة.)الياء والهمزة(؛  ناش(: وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛ طلب 
م
يستعمل للدلالة علض  )مَل

 )ش يء(وفقدت كلمة  )الألف(،فقدت صوت )ما( ، ف لمة النفي : )ما لـنا ش يء(النفي، وأصله

ا للخفة. وذلك للاختصار، وعدم التطويل؛)الياء والهمزة(؛ صوتي   طلب 

ش:  - بمعنى نفي الملكية : )ما لي ش يء(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النفي، وأصلهمَلِيم

ا(، من كلمة  )الياء والهمزة(وفقد  )ما النافية(،من  )الألف(للش يء، كما فقد صوت 
ا
ومثله )شيئ

ش(،  اللفظ بمعنى نفي وجود ، : )ما في ش يء(الذي يستعمل للدلالة علض النفي، وأصله)مَفِيم

ا(، من كلمة  )الياء والهمزة(وفقد  )ما النافية(،من  )الألف(الش يء، وفقد اللفظ صوت 
ا
)شيئ

ش(  ومثله اللفظ حيث فقد : )ما معي ش يء(، يستعمل للدلالة علض النفي، وأصله حيث)مَعِيم

ا(،من كلمة  )الياء والهمزة(وفقد  )ما النافية(،من  )الألف( التركيب صوت
ا
ومثله اللفظ  )شيئ

ش(: )  )الألف(حيث فقد صوت : )ما أنا ش يء(، يستعمل؛ للدلالة علض النفي، وأصله الذيمَنِيم

صوتي  )ش يء(وفقدت كلمة  )الهمزة والألف(،صوت  )أنا(،وفقدت كلمة  )ما النافية(،من 
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لِش(: ومثله ) )الياء والهمزة(، ا عليَّ : )محيث يستعمل هذا اللفظ؛ دلالة علض النفي، وأصلهمَعم

)الياء وفقد  )علي(،من كلمة  )الياء(وفقد  )ما النافية(،من  )الألف(حيث فقد صوت ش يء(، 

ا(من كلمة  والهمزة(
ا
وش(: ، ومثله ))شيئ

ُ
: دلالة علض النفي، وأصلهللحيث يستعمل هذا اللفظ مَل

كِش(: حيث فقد بعض أجزائه، ولفظ ))ما له ش يء(، 
َ
النفي، الذي يستعمل للدلالة علض مَل

 .حيث فقد بعض أجزائه: )ما لك ش يء(، وأصله

-  : نِشم
َ
نِش عندي(،للدلالة علض النفي، فيقولون:  )مَكِنِش(؛يستعمل هذا اللفظ مَك

َ
 )مَك

والفعل  )الألف(،فقدت صوت  )ما(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة : )ما كان ش يء(، وأصله

ا  )الياء، والهمزة(؛ صوتيفقدت )ش يء(،  وكلمة)الألف(، فقد صوت  )كان(الناقص  طلب 

 ومثلها الألفاظ التالية:  للتخفيف،

تِش(، 
م
ن

ُ
ا(، وأصلها)مَك

ا
، شيئ

َ
/ت

ُ
تِيش(، للمفرد المت لم والمخاطب المذكر: )ما كنت

م
ن

ُ
، و)مَك

اش(،  ،للمفرد المخاطب المؤنث
َّ
تِش(،  وأصلها:و)مكن

َ
ن

َ
ا(، و)مَك

ا
)ما كانت  وأصلها:)ما كنا شيئ

ا(، 
ا
وقريب منها:  وكلها أفعال ناقصة دالة علض نفي الكينونة، المخاطب المؤنث الغائب، للمفردشيئ

حِش(،  وأصله:)مَصَرِش(،  اش(،  وأصله:)ما صار ش يء(، و)مصَبَّ حَّ
َ

ح بش يء(، و)مَض )ما صبَّ

ا(، و وأصله:
ا
ى شيئ ش)ما ضحَّ ِ

ّ
 لخ.إ)ما ظلَّ ش يء(...  وأصله:(، )مضل

: )ما وأصله مو عندي،دلالة علض النفي، فيقولون: لل )مو(يستعمل هذا اللفظ مو:  -

فقد صوت  )هو(والضمير  )الألف(،فقدت صوت  )ما(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة هو(، 

ا للتخفيف. )الهاء(؛  طلب 

بعد أن ذكر أدوات النداء: ... "وإن شئت  )سيبويه(قال  إنَّ البلض أصاب أدوات النداء،

" ؛ استغناء  التعبير الحاصل في أسلوب النداء، إنما يقع لكثرة "، وسبق أنْ ذكر أنَّ (33)حذفتهنَّ كلهنَّ

ا لو تم النداء  )بلى الألفاظ(يستعمل و  ،(34)الاستعمال"  ممَّ
 
ة في النداء علض الأعلام؛ ل ونه أكثر خفَّ
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ا ما يستعملونه عند نداء الأنثى، وحينه يفقد التركيب  اباسم العلم دون فقد  لأصواته، وغالب 

 منها:اللغوي بعض أجزائه، وهناك أمثلة كثيرة علض ذلك، 

ه:  -
َّ
لكنه حمل معنى  )يا الله(؛ يستعمل هذا اللفظ في الأصل للدلالة علض النداء، وأصله: يل

ذف  )يلله بسرعة(،في حال التذمر من الإبطاء:  ، فتقول العامةآخر وهو الاستعجال حيث ح 

دت اللام،  )الله(،وهمزة الوصل من اسم الجلالة  )الياء(،صوت الألف من صوت النداء  ِ
د 

 
وش

ا للخفة في النطق. ويمكن أن ي ون أصل اللفظ  قال للمبطئ في سيره:  )يا لهُ(،طلب  ه(، ي 
َّ
في ون )يل

 فقد بعض أصواته.  قد اللفظ

للدلالة علض النداء، وأصله: يا صاحبي؛ يستعمل هذا اللفظ الفصيح في الأصل يا صاح:  -

ا قولهم: يا صاح أقبل، فإنما رخموه؛ لكثرته في  )الترخيم(،وقد صنفه الأقدمون تحت باب  "وأمَّ

 ، ويمكن أن يحمل كل ما يقال مثله عليه، وينسب إ ض بلض الألفاظ.(35)الكلام"

ذف  د أحمد(،)يا سي: يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النداء، وأصله: سحمد - حيث ح 

ا للخفة في النطق، ومثله ما ذكره  )سيد(،وفقدت كلمة  )الياء(،صوت النداء  الياء والدال؛ طلب 

 .(36)في الفاكهة المعروفة بمصر، وأصلها: يوسف أفندي )سفندي(،بعض المحدثين، في قوله: 

حيث : )يا أبا(، تنطق بهذا اللفظ مجتمعات عدة، ويأتي للدلالة علض النداء، وأصلهيابا:  -

وهو لفظ تحكيه بعض المجتمعات )الهمزة(، فقدت صوت  )أبا(فقد بعض أجزائه، ف لمة 

 العربية.

ا:  - حيث فقد بعض : )يا أماه(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النداء، وأصلهيمَّ

والهاء(،  )الهمزة والياءفقدت أصوات  )أماه( وكلمة)الألف(،  فقدتالنداء )يا(، أجزائه، ف لمة 

حيث فقد بعض : )يا أماه(، الذي يستعمل؛ للدلالة علض نداء الأمومة، وأصلهه(: )يمّ ومثله لفظ 

ومن )الهمزة والألف(، فقدت صوتي  )أماه( وكلمة)الألف(،  فقدت)يا(،  أجزائه، ف لمة النداء
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ه ِ
، وأصلها: وي بلض الألفاظ مما حذفته العرب "حذف الهمزة؛ لكثرة الاستعمال في قولهم: ويلم 

ه" ِ
 ، وهو لفظ تحكيه بعض المجتمعات العربية.(37)لأم 

وَقِت:  -
م
ستعمل هذا اللفظ؛ للإشارة والتنبيه علض الوقت، وأصلههَل : )هذا الوقت(، أو ي 

ا، وفي الحالة الأو ض )ها هو الوقت(،  دَ  )هذا الوقت(وقد يحمل دلالة الاستفهام صوتي 
َ
ق

َ
قد ف

 )هو(،فقد الضمير  )ها هو الوقت(،من ال لمة الأو ض، وفي الحالة الثانية  )ذا(،اسم الإشارة 

للدلالة علض الوقت،  يستعمل حيث هلقيت(،من ال لمة الأخرى، ومثلها كلمة ) )همزة الوصل(و

ا، وفي الحالتين : )هذا التوقيت(، أو )ها هو التوقيت(، وأصله وقد يحمل دلالة الاستفهام صوتي 

دَ 
َ
ق

َ
 بعض أجزائه.ي ون قد ف

: )يا هو(، وأصله ،(38))المهاهاة(يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض النداء، ويسمى يوه:  -

 صوت)هو(  بينما فقد الضمير)الألف(، فقدت صوت  )يا(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة 

ا يستعمل العامة لفظ)الهاء(،  : )يا وأصله )المهاهاة(،؛ للدلالة علض النداء، ويسمى )يهي( وأحيان 

)هو(  بينما فقد الضمير)الألف(، فقدت صوت  )يا(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة هي(، 

 )الهاء(. صوت

)المهاهاة(،  تستعمل هذه الألفاظ للدلالة علض النداء، ويسمىإيها/ إيها/ آويها/ آييها:  -

ا في من أكثر الألفاظ الاف)إيها(  ويأتي بألفاظ عدة، كلها يصيبها البلض، ومنها "لفظة تتاحية انتشار 

لفظ الهمزة مفتوحة
 
ا ت بعد الهمزة المفتوحة هكذا )واو(  وقد تضاف)أيها(،  بلاد الشام، وأحيان 

ل همزة القطع)أويها(،  ا  – وقد تحوَّ
ا
)ياء(  إ ض)الواو(  وقد تقلب)آويها(،  إ ض مد، هكذا –أحيان

 .(39)وغيرها")ها(، أو )آه(، وقد تختصر اللفظة إ ض )آييها(، 

وإنَّ من الأدوات التي لحق ألفاظها البلض أدوات الاستفهام، ومن الأمثلة التي أشار إل ها "

)هاء السكت( لحقون بها دخل عل ها أحد حروف الجر، وقد ي   الاستفهامية، إذا )ما(الأقدمون: 
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امهْ  ، وقد ؟بعد حذف تلك الألف عن الوقف عل ها، يقولون: علامهْ؟ وفيمهْ؟ ولِمهْ؟ وبِمهْ؟ وحتَّ

  .(40)السكت"قالها قومٌ بدون هاء 

بَارَك:  -
م
خ

َ
: )ما يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض الاستفهام عن حال المخاطب، وأصلهش

 )شأن(سقطت من اللفظ، وكلمة  )ما( ة النفيأداحيث فقد بعض أجزائه، فشأن أخبارك؟(، 

  )الهمزة(.فقدت صوت  )أخبارك(،، وكلمة )الهمزة والنون(فقدت صوتي 

ه:  -
ُ
حَال

م
حيث : )أي ش يء حاله؟(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض الاستفهام، وأصلهاش

ا للتخفيف.)ش يء(؛ من  )الياء والهمز(وصوتي  )أي(،من  )الياء(فقد صوت   طلب 

ون:  -
ُ
ل

م
كناية : )أي ش يء لونه؟(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض الاستفهام، وأصلهاش

من  )الياء(حيث فقد صوت  وقد يكنى به عن صفة الاستغراب والدهشة،، يءعن الجهل بالش 

ا للتخفيف، وقد ي ون أصله: )ش يء(؛ من  )الياء والهمز(وصوتي  )أي(،  )أي ش يء لو أنه(،طلب 

ا لخفة اللفظ.)أي ش يء يكون لو أنه حصل(؟ كما لو قلنا:   وعندئذ يحصل فقد كبير؛ طلب 

ش: - لهذا  )منحوت(ين المصطلحات حينما استخدم مصطلح ب )أنيس(خل  الدكتور  إيم

، والصواب أنه مصاب بالبلض، فعبارة (41)منحوت من أي ش يء" )إيش(التركيب، فقال: "التركيب 

ستعمل للدلالة علض الاستفهام، كما في قولهم: تأصابها البلض، و  ،(42))أي ش يء(وأصلها:  )إيش(،

)الياء حيث فقد اللفظ صوتي : )أي ش يء؟(، اوأصله )أي ش يء هذا؟(،بمعنى: )إيش هذا؟( 

ا للتخفيف، ومثلها كلمة ))ش يء(؛ من  والهمز( يستعمل اللفظ للدلالة علض ليش(: حيث طلب 

)الياء وصوتي )لأي(، من كلمة  )الهمزة(حيث فقد صوت : )لأي ش يء؟(، الاستفهام، وأصله

ا للتخفيف.)ش يء(؛  من كلمة والهمز(  طلب 

نا:  - ا )إحنا(؛  -الجملة الاسمية-يستعمل اللفظ إحم للدلالة علض التعظيم أو جواب 

وقد يستعملونها  ،كما في قولهم: إحنا الأبطال، والمعنى: إي نحن )إي نحن(،لمستفهم، وأصله: 
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فقدت صوت  )أي(،حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة  ؛)إحنا؟(بمعنى الاستفهام، كما في قولهم: 

 )النون الأولى(.فقدت صوت  )نحن(وكلمة )الياء(، 

خِير: -
م
: )مساء الخير(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض التحية في وقت المساء، وأصله سَل

في حين  )الميم، الألف، الهمزة(،فقدت ثلاثة أصوات  )مساء(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة 

ا للخفة في النطق عند المصريين وغيرهم  فقدت كلمة الخير همزة الوصل من ال التعريف؛ طلب 

ا بك(،في  )حَبَابَك(وبعض الغزيين، ومثلها في لهجة السودانيين كما في قولهم:  وقولهم:  )مرحبا

 ) ()سَمم
 
ا وطاعة ، وتستعملها بعض البلدان، منهم الخليج العربي فعل أمر بمعنى (43)في )سمع 

 البسملة.

و:  -
ُ
ل
م
ك

َ
حيث فقد بعض شكله هو(، : )يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض الش ل، وأصلهش

ذف الضمير المتصل  فقد  )هو(،والضمير المنفصل  )شكله(،من كلمة  )الهاء(أجزائه، فقد ح 

 )الهاء(.صوت 

م:  -
ُ
ل حيث فقد بعض : )عيد الأم(، يستعمل اللفظ إشارة إ ض عيد الأم، وأصلهعِيدم

 .)الهمزة( وصوت، فقدت همزة الوصل )الأم(،أجزائه، ف لمة 

رَاس:  -
َ
ط

َ
: )غطاء يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض قطعة قماش تغطي الرأس، وأصلهغ

ا لخفة )الألف والهمزة(؛ فقدت صوتي  )غطاء(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة الرأس(،  طلب 

ا لذلك جاءت همزة  يستعمل للدلالة  الذي)غطره(:  مسهلة، ومثلها لفظ (رأس)النطق، وتأكيد 

غط حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة : )غطاء الوجه(، ى بها الوجه، وأصلهعلض قطعة قماش ي 

ا )الواو( و)الجيم(؛  فقدت صوتي)وجه(  وكلمة)الألف والهمزة(، فقدت صوتي  )غطاء( طلب 

 لخفة النطق.

ة  - ع  –هَسَّ اع:  -هَسَّ : تستعمل هذه الألفاظ؛ للدلالة علض الزمن والوقت، وأصل هسةهَسَّ

 وكلمة)الذال والهاء(،  يفقدت صوت )هذه(،بعض أجزائه، ف لمة  قدف حيث)هذه الساعة(، 
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ة(،  وذلك في كلمة)ال التعريف والألف والعين(، فقدت )الساعة(  )الساعة(  بينما فقدت)هَسَّ

ع(،  ألفها وتاء التأنيث في كلمة ا كلمة)عَسَّ اع(،  أمَّ فشددت السين، وفقدت ال لمة الأصل )هَسَّ

 صوت تاء التأنيث.

هُم: هَ  - ، كقولك: )هذا، و"هذه"، و"ها علض أسماء الإشارة والضمائر)ها(  أكثر ما تدخليم

يستعمل هذا اللفظ ، و(44)أنا ذا"، و"ها هو ذا"، و"ها أنت ذا"، و"ها هي ذه"(، وما أشبه ذلك

فقدت صوت  )ها(،بعض أجزائه، ف لمة فقد حيث : )ها يا هم(، للإشارة والتنبيه، وأصله

يستعمل للتعريف  حيث )هيو(: ، ومثله اللفظ)الألف( فقدت صوت)يا(  وكلمة)الألف(، 

فقدت صوت  )ها(،حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة : )ها يا هو(، والتنبيه والإشارة، وأصله

ومثل ذلك )الهاء(،  فقد صوت)هو(  فقدت صوت الألف، والضمير)يا(  وكلمة النداء)الألف(، 

وه(، و)هَيَّ  اللفظ:
ُ
ات و(.)هَيَّ

ُ
ك

م
ات هُم(، و)هَيَّ اتم ا(، و)هَيَّ

َ
ن
م
 ات

- :
م

ت حيث فقدت أداة  )يا ليت(،يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض التمني، وأصله:  يَرِيم

ا  )الراء(؛انقلب إ ض صوت  )ليت(في كلمة  )اللام(كما أن صوت  )الألف(،صوت  )يا(،النداء  طلب 

 للخفة في النطق.

ه -
َّ
بِل

َ
جواب، بمعنى: أي بلض، أو أي بالله، فيقولون اليستعمل هذا اللفظ للدلالة علض : أ

 )الياء(،فقدت صوت  )أي(أبلة، وقد فقد بعض أجزائه، ف لمة  :إجابة لسؤال: ألم تقم بالعمل؟

  )ال التعريف، واللام الثانية(.أصوات  )بالله(،أو  )بلا(بينما فقدت كلمة 

ي:  - لدلالة علض تأكيد الإعجاب بش يء ما، كما في قولهم: إش ي يستعمل هذا اللفظ لإِش ِ

(إش ي، وأصله: إنه ش يء، واللفظ في تلك الحالة ي ون قد فقد من  )النون(، التوكيدية صوت  )إنَّ

ا )الهمزة(؛  صوت)ش يء(  وضمير النصب، وفقدت كلمة وذلك للاختصار، وعدم التطويل، وطلب 

 للخفة.
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ن:  - ن توصل كلمني(، شرط، كقول العامة: يستعمل اللفظ بمعنى الأمَّ ا أن وأصله)أمَّ
َّ
: )لم

ا(حيث فقد اللفظ بعض أجزائه، ف لمة تصل كلمني(، 
َّ
 وكلمة لام والألف(،ل)افقدت صوتي  )لم

ا للخف)الهمزة(،  فقدت صوت)أن(    ة.فتقدمت؛ طلب 

العربية وفي بعض اللهجات : )أي والله(، يستعمل اللفظ بمعنى الجواب، وأصلهأيوَ:  -

وهو الأفصح، ومن فتح الهمزة طلب الخفة في ، (45))إيوة( ينطقون الهمزة مكسورة، فيقولون:

  )الله(النطق، واللفظ فقد بعض أجزائه، فلفظ الجلالة 
 

وتعدُّ كلمة نعم: صوت  ،افتقد كاملا

 للطالب
 
 للمخبر في جواب الخبر في نحو: الظلم مرتعه وخيم؟ ووعدا

 
في  جواب، وي ون تصديقا

 للسائل في جواب الاستفهام في نحو: هل 
 
جواب الأمر أو النيي في نحو: افعل ولا تفعل؛ إعلاما

ا لسؤال، وأصلهأيوه(: ، ومثلها اللفظ )(46)أديت الأمانة؟ حيث : )إي والله هو(، يستعمل جواب 

ذف لفظ الجلالة  وكسرت )الواو(، صوت  )هو(بينما فقد الضمير )الله( فقد بعض أجزائه، فح 

ا.   الهمزة تخفيف 

ش:  -
َّ
حيث فقد بعض : )بدأ الش يء(، يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض الإثبات، وأصلهبَل

)ال  أصوات)الش يء(  بينما فقدت كلمة)الدال والهمزة(، فقدت صوت  )بدأ(أجزائه، ف لمة 

 التعريف، والياء والهمزة(.

كِن:  -
م
دراك، وهو بمعنى الإلحاق والإتباع، يقال: يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض الاستبَل

أو ت ون بمعنى  : )بل لكن(ألحقه وأتبعه بقول آخر. وأصله :أي ،استدرك فلان علض قوله

، وي ون أصل اللفظ )ويكأن(،   )بل كأن(، في قولهم: بلكن موجود، هو)بلكن(، أي: أو لا ترى أنَّ

)بل كان، نى الوجود، وي ون أصل اللفظ أن ي ون بمع)بل كائن(، بمعنى بل كأنه موجود، أو هو 

 همبعضويستعملها )اللام(، فقدت صوت  )لكن(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة أو بل يكون(، 

كِن( ؛ لقرب المخرج)بَرم بدلت اللام راء 
 
ويمكن أن ي ون أصل  ،، وما قيل في الأو ض يقال ف ها، وأ
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معناه: با ي يركن علض مجيئه،  ،بركن أجا، بمعنى الركون للش يء، فقولهم: )بالي أركن(اللفظ 

 للدلالة علض الاحتمال. )بلكن(؛وي ون اللفظ قد فقد بعض أصواته، وفي العراق يستعملون لفظ 

مَان:  -
َ
(، يستعمل هذا بمعنى التشبيه والتمثيل والتأكيد، وأصلهك حيث فقد : )كما أنَّ

(بعض أجزائه، فصوت التوكيد  وفي بعض اللهجات ون المتحركة(، )الهمزة والنفقد صوت  )أنَّ

ا.  تستعمل بمعنى أيض 

ن:  -
َّ َ
ا أن(، يستعمل هذا اللفظ بمعنى الشرط والجزم، وأصلهلم

َّ
حيث فقد بعض : )لم

ا( ة الجزم أداأجزائه، ف
َّ
 )الهمزة(.فقد  )أن( وصوت)الألف(،  فقدت صوت)لم

 المبحث الرابع: بلى الألفاظ في الافعال

نة في اللغة إلا بالفعل، فهو المترجم الأساس ي لهالا ترتسم الأحداث  ، والفعل يشغل (47)المزمَّ

، والبلاغة، وعلم الأسلوب، ومع تلك الأهمية التي (48)م انة كبرى في البناء، والإعراب، والصرف

ه ممفإ اهبستكا يحذف في بعض الصيغ؛ لأهداف وغايات ما، وفي حالة أخرى ولغاية من غاياته  انَّ

يفقد بعض أجزائه، وي ون استعمالها بغية الاختصار والإيجاز، وعدم التطويل، وقد ت ون لخفة 

النطق وسلاسته، وقد تفقد أجزاءها لغايات أخرى، فإنَّ "كثرة استعمالها، ودلالة ملابسات 

"القول... تجعل من ذِ 
 

، أو ل ون تكراره يضعف الأثر، ويقلل الهيبة، ولذا درج (49)كرِه تطويلا

ا  اللسان علض نطق بعض الأفعال اللغوية مع إسقاط بعض أصواتها، وقد نشر اللسان الغزي كثير 

ا للخفة في النطق، وسرعة للأداء.  وفيما يأتي من الأفعال التي أصابها الفقد في بعض أجزائها؛ طلب 

 بعض منها:

 يستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض تعليق الفعل بمشيئة الله تعا ض، وأصلهإنشالله:  -
م
: )إن

الذي يستعمل للدلالة مشالله(: ) ومثله لفظ)الهمزة(، صوت  )شاء(حيث فقد الفعل شاء الله(، 

)ما( وفقدت )الهمزة(، صوت  )شاء(حيث فقد الفعل : )ما شاء الله(، علض الإعجاب، وأصله

 ألفها.
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ك:  -
َ
ل
م
بَق

م
حيث فقد بعض : )بلى؛ يلبق لك(، يستعمل هذا اللفظ بمعنى اللباقة، وأصلهبِل

 وقد ي ون أصله)الياء(، فقد صوت  )يلبق(،والفعل  )الألف(،فقدت صوت  )بل(أجزائه، ف لمة 

 )بل يلبق لك(.

تستعمل هذه الأفعال المضارعة فيحذفون حرف المضارع منها، ويزيدون حرف بعمل:  -

فلان بياكل بينما تبقى ياء المضارعة في بعض الأفعال، فيقولون: )بقي(، اء كما في الفعل الب

ويرجح البحث أنَّ  ،(50))بقي يعمل(كأنهم قالوا:  )بقي(،فيي بقية من الفعل  وبيشرب وبيلعب،

ي(،  الباء حرف جر، وبعدها فعل والأول كما في ، وتارة يكسرون الباء، وأخرى يضمونه)وُدِّ

وأصل الألفاظ: بودي أعمل،  : بِعمل، بِروح، بِقرأ، والثاني مثل: بُكتب، بُرسم،عال التاليةالأف

 وأقرأ، وأكتب، وأرسم، وإذا كان الخطاب للمؤنث يزيدون همزة وصل؛ لأن العربية لا تبدأ بساكن،

رسم. 
ُ
ت كتب، ابم

ُ
ت تِقرأ، ابم تِعمل، ابم  فيقولون: ابم

ك:  -
َ
ل كِيم حم

َ
حيث فقد بعض : )تعال أحكي لك(، بمعنى الأمر، وأصلهيستعمل هذا اللفظ ت

فقد همزته، )أحكي(،  والفعل)العين والألف واللام(، فقدت ثلاثة أصوت  )تعال(أجزائه، ف لمة 

وتكرر : )تعال تعال أحكي لك(، ويمكن أن ي ون الأصل)تعم تحكيلك(، وقد يستعملونه فيقولون: 

ا للخفة.الفعل تعال؛ بغرض التوكيد، وأصابه البل  ض؛ طلب 

ك:  -
َ
ل رِيم

م
ش

َ
حيث : )تعال أشتري لك(، يستعمل هذا اللفظ بمعنى الأمر بالاشتراء، وأصلهت

بينما فقدت )العين والألف واللام(، فقدت ثلاثة أصوت  )تعال(،فقد بعض أجزائه، ف لمة 

 )أشتري( )الهمزة والتاء(. كلمة

، وأصلهيستعمل هذا اللفظ للدلالة علض طلب المفرد تع:  - : المذكر بالحضور من عل 

)الألف واللام(، ومثله لفظ فقدت صوتي  )تعال(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة )تعال(، 

حيث فقد بعض أجزائه، : )تعالي(، فهو يستعمل؛ للدلالة علض أمر المفرد المؤنث، وأصله)تعي(: 

للدلالة علض أمر  يستعمل الذي تعو() ومثلها اللفظ)الألف واللام(، فقدت صوتي  )تعالي(ف لمة 
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)الألف فقدت صوتي  )تعالوا(حيث فقد بعض أجزائه، ف لمة : )تعالوا(، جمع المذكر، وأصله

 واللام(.

ك:  -
َّ
ول

ُ
ق

َ
حيث فقد بعض : )تعال أقول لك(، يستعمل هذا اللفظ بمعنى الأمر، وأصلهت

د همزته، وقد فق)أقول(،  والفعل)الألف واللام(، فقدت صوتي  )تعال(أجزائه، ف لمة 

و؟(،يستعملون في صيغة السؤال من خلال الاستعانة بالتنغيم، فيقولون: 
َّ
ل
َ
)أقال والأصل:  )ق

د اللفظ صوت الاستفهام له؟(
َ
ق

َ
والواو )الهاء(، صوت  )له(، بينما فقدت كلمة )الهمزة(، حيث ف

و(،هي حركة الضمة المشبعة علض الهاء، ومثله في اللفظ 
ُّ
ل
َ
الذي يستعمل للدلالة علض القول في  )ق

ك(وهاء الضمير، ومثله لفظ ) )صوت الألف(،الماض ي، وفيه فقد 
َّ
حيث : )قال لك(، ، وأصلهقل

فقد بعض أجزائه، وقد يستعملونه في صيغة السؤال، وذلك من خلال الاستعانة بتنغيم 

ك؟(،السؤال، فيقولون: 
َّ
ل
َ
لِلهم(: الذي ) ومثله اللفظ)هل قال لك؟(، والأصل:  )ق

َ
يستعمل ق

حيث فقد بعض أجزائه. وقد يستعملونه في صيغة : )قال لهم(، بمعنى الإخبار الماض ي، وأصله

هُم؟(،السؤال، وذلك من خلال الاستعانة بتنغيم السؤال، فيقولون: 
م
لِل

َ
)هل قال والأصل:  )ق

لهم ) ومثله اللفظلهم؟(، 
ُ
له( –ق

ُ
حيث قلم له(،  –لهم : )قل المستعمل بمعنى الأمر، وأصله ق

: )قال لها(، الماض ي، وأصلهعن المستعمل بمعنى الإخبار قلها(: فقد بعض أجزائه، ومثله اللفظ )

 حيث فقد بعض أجزائه. 

وقد يستعملونه في صيغة السؤال، وذلك من خلال الاستعانة بتنغيم السؤال، فيقولون: 

هَا؟(،
م
لِل

َ
القول في عن المستعمل بمعنى الإخبار  لتكم()ق ومثله اللفظ)هل قال لها؟(، والأصل:  )ق

 لكم(، الماض ي، وأصله
ُ

ت
م
حيث فقد بعض أجزائه. وقد يستعملونه في صيغة السؤال، وذلك : )قل

 لكم؟(،من خلال الاستعانة بتنغيم السؤال، فيقولون: 
ُ

ت
م
ومثله )هل قلت لكم؟(، والأصل:  )قل

هُم(: ) اللفظ
م
تِل

م
ل
ُ
 لهم(، الماض ي، وأصلهالذي يستعمل بمعنى الإخبار ق

ُ
ت

م
حيث فقد بعض : )قل

أجزائه. وقد يستعملونه في صيغة السؤال، وذلك من خلال الاستعانة بتنغيم السؤال، والأصل: 
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الهم(:  ومثله لفظ)هل قلت لهم؟(، 
َ
ن
م
ل
ُ
: )قلنا الذي يستعمل بمعنى الإخبار الماض ي، وأصله)ق

ة السؤال، وذلك من خلال الاستعانة حيث فقد بعض أجزائه. وقد يستعملونه في صيغلهم(، 

ك(:  ومثله لفظ)هل قلنا لهم؟(، بتنغيم السؤال، والأصل: 
َ
ول

ُ
ل
َ
 عن فهو يستعمل بمعنى الإخبار )ق

حيث فقد بعض أجزائه. وقد يستعملونه في صيغة السؤال، وذلك : )قالوا لك(، الماض ي، وأصله

 لك؟(.)هل قالوا من خلال الاستعانة بتنغيم السؤال، والأصل: 

ك:  -
َ
ل طِيم عم

َ
ك أو ت طِيم عم

َ
: )تعال يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض الأمر بالعطاء، وأصلهت

فقدت ثلاثة أصوت هي  )تعال(بعض أجزائه، ف لمة فقد حيث أعطيك(، و)تعال أعطي لك(، 

  )الهمزة(. فقدت صوت)أعطيك(،  وكلمة)العين والألف واللام(، 

عُد:  -
م
ق

ُ
ن
َ
والمعنى: تعال  )تنقعد في البيت(،كما في قولهم:  عال نقعد(،)تأصل هذا اللفظ: ت

د الفعل)تعال نقعد(،  نقعد في البيت، وحصل البلض في التركيب:
َ
ق

َ
 ثلاثة أصوت)تعال(  فف

 )العين، الألف، اللام(.

عَب:  -
م
نِل

َ
)تعال نلعب أصل اللفظ: تعال نلعب، كما في قولهم: تنلعب كورة، والأصل: ت

)العين، الألف،  ثلاثة أصوت)تعال(  قد الفعلفف)تعال نلعب(،  لض في التركيب:وحصل الب كرة(.

 اللام(.

نِمِش ي:  -
َ
كما في قولهم: تنمش ي،  )تعال نمش ي(،يستعمل اللفظ جملتين فعليتين، أي: ت

 )تعال نمش ي(.والأصل: 

ء : )جايستعمل هذا اللفظ؛ للدلالة علض فعل المجيء المفرد في الماض ي، وأصلهجاك:  -

 )لك(،وفقد شبه الجملة )الهمزة(، فقد صوت  )جاء( حيث فقد بعض أجزائه، فالفعللك(، 

حيث : )جاؤوكم(، يستعمل للدلالة علض المجيء، وأصله إذ جوكو() ومثله اللفظ )اللام(،صوت 

ا ثلاثة  )جاء( فقد بعض أجزائه، حيث فقد الفعل مع إشباع )الألف والهمزة والميم(، أصوات 
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ا، ومثله اللفظحركة الضم  : ويستعمل للدلالة علض المجيء الجماعي، وأصله )جوك( فصارت واو 

، وفقد شبه الجملة )الهمزة(فقد صوت  )جاء( حيث فقد بعض أجزائه، فالفعل)جاءوا لك(، 

: ويستعمل للدلالة علض المجيء الجماعي، وأصلهجولك( ومثله لفظ ))اللام(، صوت  )لك(،

 ومثله لفظ)الألف والهمزة(، فقد صوتي  )جاء( أجزائه، فالفعلحيث فقد بعض )جاءوا لك(، 

، وفقد  )الهمزة(حيث قلبت : )جئنا لك(، الذي يستعمل للدلالة علض المجيء، وأصله)جيناك(  ياء 

 .)اللام(الجر  حرف

حيث : )جلبت(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض فعل الإحضار والجلب، وأصلهجِبِت:  -

 لام(.)الفقد اللفظ صوت 

بقي : )راح ألعب(، فكلمة )راح( يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض الإخبار، وأصلهحلعب:  -

منها حرف الحاء فحسب، والفعل المضارع حذف منه حرف المضارعة، وهذا ما ذهب إليه 

من  )رايح(، فيي بقية حيعمل(يقول: "ومنه الحاء في قولهم: ) )رمضان عبد التواب وآخرون(،

: )حتى أيومثلها: )حغني(،  ،(51))حعمل كذا(الرواح، فكما يقولون: رايح أعمل كذا، يقولون: 

وقد ت ون )حشوف، حفتش، حموت، حفكر، حصوم، وغيرها(،  ، وهكذا في الأفعال:أغني(

وهو )حينئذ أفتش، وأموت، وأفكر، وأصوم، وغيرها(، وي ون أصلها:  )حينئذ(،الحاء من كلمة 

عنى المراد، ويؤكده بعض الأقدمين عند ذكر ما يحذف لأجل كثرة الاستعمال، من ما يؤدي الم

(، و)الآن(قولهم  العامة، من مثل  ةويقاس علض ذلك الأفعال التي تجري علض ألسن ،(52))حينئذ 

(، وهكذا، والراجح ما ذهب إليه الدكتور )حيتجوز، حيروح، حتخرج، حنعمل، حيشتري قولهم: 

ا.إ ض ا؛ ل ونه أقرب رمضان عبد التواب  لمعنى والذوق مع 

د:  يا -
ُ
حيث فقد : )يا هذا خذ(، يستعمل هذا اللفظ للدلالة علض التنادي للأخذ، وأصلهخ

 وقد فهم حذفها من السياق. )هذا(،التركيب كلمة 
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 المبحث الخامس: بلى الألفاظ في شبه الجملة

حويون مصطلح طلق النَّ ِ مع الاسم المجرور، ويسل ون به  حرفعلض )شبه الجملة(،  ي 
الجر 

طريق الجملة تارة، حيث يقدره العلماء جملة، مثل: كان، ووجد، أو ي ون، ويوجد، والمفرد تارة 

ا،  ا بالفعل(53): كائن، وموجودمثلأخرى، أي يقدرونه مفرد   ومن ثم ؛، ويتعلق شبه الجملة كثير 

يقع بلض و ،لض ما تدل عليه الجملةعدل فيي تلذا  ؛يي أقرب إ ض الجملة منها إ ض المفرد من جهةف

 :من أشهر استعمالاته التي تجري علض ألسنة العامة ما يأتيالألفاظ في شبه الجملة، و 

ك - للدلالة علض الرغبة بالقيام علض أمر ما، والتقدير  )بدك(: يستعمل شبه الجملة بِدَّ

ك أنْ تجيء؟ وهو شبه جملة من الجار والمجرور:  ك(،)بود  ك تيجي(،كما في قولهم:  بـ( )وُدَّ وقد  )بـدَّ

ن من من الاسم المجرور  )الدال(وصوت )الباء(، صوت الجر )بودك(،  بقي من شبه الجملة الم وَّ

ا له. ومثله شبه الجملة ))الواو(؛ وتم فقد صوت  )ود(، ا للنطق، وتسريع  ي(تخفيف  ، حيث بدِّ

ا)بـ( )ودي(، يت ون من حرف الجر والاسم المجرور:  فتم فقد  ،كما في قولهم: بدي منك غرض 

ا له.)الواو(؛ صوت  ا للنطق، وتسريع   تخفيف 

ش:  - وِيم
م

ستعمل في ييستعمل شبه الجملة للدلالة علض التمهل في القيام بالش يء، أو بِش

: )بـلا وأصله )تكلم بشويش(،طلب خفض الصوت، كما في قول بعضهم لمن علا صوته: 

 )تشويش(.من المصدر  )التاء(وفقد صوت  )لا(،فقد حرف النفي حيث تشويش(، 

دِين:  - : يستعمل شبه الجملة من الظرف والمضاف عليه للدلالة علض الزمان، وأصلهبَعم

ا للتخفيف.)الحاء(صوت )حين( حيث فقد المضاف إليه )بعد حين(،   ؛ طلب 

بيت: -
م
)على لض الم ان، وأصله يستعمل شبه الجملة من الجار والمجرور للدلالة ع عَل

وصوت  )اللام(،صوت )على( كما في قولهم: اسبقني علض البيت، وقد فقد حرف الجر البيت(، 

ا للتخفيف، بسبب الثقل الناتج  )الألف المقصورة(؛العلة   ن التقاء الساكنين.عطلب 
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ب:  -
م
لى : )عيستعمل شبه الجملة من الجار والمجرور للدلالة علض الم ان، وأصلهعَجَن

؛ )الألف المقصورة(وصوت العلة  )اللام(،صوت )على( حيث فقد حرف الجر جنب، أو جانب(، 

ا للتخفيف، كما فقدت كلمة   صوت الألف. )جانب(،طلب 

ارع -
َّ

: )على : يستعمل شبه الجملة من الجار والمجرور؛ للدلالة علض الم ان، وأصلهعش

ا )الألف المقصورة(وصوت العلة  )اللام(،صوت )على( حيث فقد صوت الجر الشارع(،  ؛ طلب 

 للتخفيف.

ار:  - : )على الدار(، يستعمل شبه الجملة من الجار والمجرور للدلالة علض الم ان، وأصلهعدَّ

ا لزيادة )الألف المقصورة(وصوت العلة  )اللام(،صوت )على( حيث فقد حرف الجر  ؛ طلب 

 التخفيف.

يار:  - : )على والمجرور؛ للدلالة علض الم ان، وأصلهيستعمل شبه الجملة من الجار عدِّ

ا )الألف المقصورة(وصوت العلة  )اللام(،صوت )على( حيث فقد حرف الجر الديار(،  ؛ طلب 

 لزيادة التخفيف.

ال:  - )هل كما في قول البعض: : )عن ما الآن(، يستعمل بمعنى الظرفية، وأصلهعَمَّ

رَدُّ عليه ب لمة:  أنجزت الأمر؟(، افي  )النون( حيث فقد بعض أجزائه، فأدغم صوت  ل(،)عمَّ

فقدت  )الآن(وكلمة  )الألف(،فقدت صوت  )ما(وكلمة النفي  )الميم(،في صوت )عن(  ب لمة

 .)الهمزة والنون(صوتي 

عَب:  -
م
مَل

م
: )على يستعمل شبه الجملة من الجار والمجرور للدلالة علض الم ان، وأصلهعل

ا لزيادة التخفيف.)الألف المقصورة(صوت العلة )على( حيث فقد حرف الجر الملعب(،   ؛ طلب 

ا  -
َّ
ا:  -عَن

َّ
حيث فقد : )عندنا(، يستعمل شبه الجملة السابق للدلالة علض الم ان، وأصلهعِن

وأدغم صوت نون )العين(، وبقي منه صوت  )عند(،من الظرف  )الدال(شبه الجملة صوت 

 الظرف بنون الضمير. 
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لِين:  - بم
َ
: يستعمل شبه الجملة من الظرف والمضاف إليه للدلالة علض الزمان، وأصلهق

ا لزيادة التخفيف.)الحاء(صوت )حين( حيث فقد المضاف إليه )قبل حين(،   ؛ طلب 

يَا:  - يا(يستعمل شبه الجملة مَعم دَ : )معي أنا يا(، للدلالة علض المعية، وأصله )مَعم
َ
ق

َ
فقد ف

 ما لدالة علض لبعض أجزائه، وبقيت الأصوات 
 
 )ياء(و )مع(،، فما بقي من شبه الجملة كلمة قدف

: يستعمل بمعنى المصاحبة، وأصله حيث)معو(،  الضمير، ومثله شبه الجملة )ألف(النداء، و

يستعمل  الذيمعاي(، إذ فقد اللفظ هاء الضمير المتصل، وهاء الضمير المنفصل، و))معه هو(، 

: )معنا نحن(، أصلهمعانا(، وحيث فقد بعض أجزائه، و): )معي أنا(، بالمعنى نفسه، وأصله

 حيث فقد بعض أجزائه.

؛ بسبب )الهمزة(صوت  )وراء(،تستعمل ال لمة؛ للدلالة علض الم ان، وقد فقدت  ورا: -

 الخفة في النطق.

 أبرز نتائج البحث وتوصياته:

 النتائج:

الالتباسات من أذهان بعض إنَّ البحث في الظواهر اللغوية شائق، إذا ما هدف إ ض إزالة 

سيما تلك الظواهر التي يعتقد الكثيرون أنها من العامية، وما هي من العامية في  الدارسين، لا

ش يء، سوى أنَّ الجهل بمعرفة الظاهرة، وعدم التعرف علض أصلها قبل تغييرها، يمثلان عقبة في 

خلص إ ض )بلى الألفاظ(  استيعاب الظاهرة واحتضان الألسنة لها، وإنَّ البحث في ظاهرة

 منها: مجموعة من النتائج،

عن غيرها من الظواهر اللغوية من حيث الش ل )بلى الألفاظ(  تمَّ تمييز ظاهرة -1

والوظيفة والغاية، فمن حيث الش ل هي ظاهرة تختلف عن المضمر، وتختلف عن كل ش ل من 

أش ال الحذف ال امل لل لمة، مع كونها تقع تحت طائلة الحذف والفقد، ومن حيث الوظيفة، 
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ليه لو لم تفقد أي علض ما تدل عدل فوظيفتها اللغوية لم تتغير فال لمة المصابة ببلض الألفاظ ت

ا من حيث الغاية فهدف استعمالها خفة النطق وسرعته.  جزء، وكذلك التركيب، أمَّ

إ ض الكلام بـ)بلى الألفاظ( ال لمات والتراكيب المصابة  إعادة أصول التأكيد علض تبيان  -2

خر.الفصيح، وأنها بمنأى عن العامية التي تتسم بانحرافات صوتية، أو انحر 
 
 افات من أنواع أ

الشعوب  أبناء تجري علض ألسنة الغزيين، وغيرهم من)بلى الألفاظ( تم ثبوت أنَّ ظاهرة  -3

 العربية، وتنتشر بينهم.

تقع في ال لمة المفردة، والجملة، وشبه الجملة، )بلى الألفاظ(  التأكيد علض أنَّ ظاهرة -4

ا لا بأس به من الشواهد، تأ  كد بها توزيع الظاهرة عل ها.وقد أحص ى البحث عدد 

 التوصيات: 

ا؛ للتأكيد علض الهوية الوطنية  -1 رصد الظواهر اللغوية في اللهجات الغزية تاريخي 

 الفلسطينية.

إنشاء قاموس لغوي يحوي ظاهرة بلض الألفاظ، كونها سمة من السمات اللغوية في  -2

 اللهجة الغزية.
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 ، مادة بلي.2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسي ، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط :ينظر (1)

وقتيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،  حامد ،قلعة جي محمد رواس: ينظر (2)
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 صراع الذات في سياق تحولاتها في رواية "هذيان المرافئ"

 *د. علي حسن العيدروس

aaidarous@seiyunun.edu.ye 

 ملخص: 

الذات الشرقية ضمن سياق تحولاتها علض  تتمحور مش لة البحث في وجود صراع في

ا لدلالات هذا  ،والقيمي ،والجنس ي ،المستوى العاطفي ا نقدي  والسلوكي يتطلب من الباحث تتبع 

، وكشف مستوياته الدلالية التي ينتجها الفعل السردي، لتحقق "هذيان المرافئ"الصراع في رواية 

ا
 
صراع في الذات الشرقية. وبيان تحولات الصراع في منها: تحديد م امن ال ،القراءة النقدية أهداف

ا ا وإنسان  والوقوف علض التجربة  ،الذات الشرقية في سياق احت اكها بالآخر الغربي ثقافة وم ان 

في تصوير العلاقة مع الآخر الغربي. وسيشتغل البحث علض المنهج  ،في حضرموت خاصة ،السردية

وقد توصل  .عيات هذا الصراع، ومحمولاته الدلاليةالدلا ي، والسيميائي لكشف واستجلاء تدا

التصادم بين المحمولات الثقافية، والقيمية الشرقية، وبين أن أهمها:  ،البحث إ ض عدد من النتائج

علض نظيراتها الغربية هو المحرك الأساس في ذات السارد الشرقي، وعدم قدرة الذات الشرقية 

الشعور بالضعف والنقص أمام أن يات التقارب بينهما، و القبول بالآخر الغربي مهما كانت مستو 

الآخر الغربي يجعل الذات الشرقية تفضل الانسحاب، والتحصن بموروثها الشرقي، وانفتاح الآخر 

 الغربي علض الشرقي، ورغبته في التعاي  معه وفق منظومته الثقافية التي يرفضها الشرقي. 

 سرد، هذيان المرافئ. ،تحولات ،ذات ،: صراعالكلمات المفتاحية

                                                           
 الجمهورية اليمنية. - جامعة سيئون  -كلية التربية  -أستاذ الأدب الحديث المساعد بقسم اللغة العربية  *
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The Self-Conflict in the Context of its Transformations in the Novel of 

 Hathayan Al-Marafi 

                                                                                                                        Dr. Ali Hasan Al-Aidarous* 

                                                                                                             aaidarous@seiyunun. edu.ye       

Abstract: 

The research problem lies in exploring the conflict in the Eastern self in the context of its 

transformations at the emotional, sexual, ritual and behavioral levels. The researcher explores 

the conflict in the Eastern self in the novel of Hathayan Al-Marafi with a view to uncover its 

levels. The paper intends to examine the following aspect determining the sources of conflict 

in the Eastern self, the changes of Eastern self-conflict within the context of its contact with the 

Western one in terms of culture, place and man. The study is focused particularly on the 

narrative experience of Hadhramout, by portraying the relationship between the self and the 

Western Other. The research follows the semantic and semiotic approach to explore the 

implications of this conflict. The analysis concludes that the collision between the Eastern 

cultural values and their Western counterparts is the main element within the self of the 

Eastern narrator. Besides, the Eastern self is incapable to accept the Western one, whatever 

closer the relationship between them is.  The consciousness of  vulnerability and 

imperfectness in front of the  Western Other leads the Eastern self  to withdraw and be 

entrenched in its Eastern heritage, as the Western openness to the Eastern one and the interest  

in  coexistence  with them is based their cultural system, which the Eastern rejects.  

 Key Words:  Conflict, Self, Transformations, Narrative, Hathayan Al-Marafi. 

                                                           
* Assistant professor of Modern Literature, Arabic Language Department, Faculty of Education, Seiyun University, 

Republic of Yemen. 
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 تمهيد:

اب اليمنيين، ومركز عبادي للدراسات رواية صدرت عن اتحاد الأدباء والكتَّ  "هذيان المرافئ"

المولود في مدينة المكلا  ،للقاص والإعلامي اليمني سالم العبد الحمومي ،م2005العام  في والنشر 

وهي الرواية الأو ض له بعد مجموعتين قصصيتين )من خارج الدائرة(  ،م1953عام  ،حضرموت

 .(1)و)القواقع(

ها التجربة الروائية الأو ض له ها كيان إبداعي مولود من رحم تجربة قصصَية  (2)ومع أن  إلا أن 

ا. لأتمتد  ة إضاءات في هذا وهي كثر من ثلاثين عام  تجربة أعتقد أنَها تستدعي الوقوف عل ها، فثم 

ة تشقُّ طريقها بهدوء في فضاء لت من فضاء تجربة تقليدي 
 
عوالم السرد  الكيان السردي تسل

 الجديد. وعلض الرغم من أن  عنوان الرواية يصرح بأن  الهذيان استدعاء لذاكرة الم ان )المراف
 
ئ( إلا

فيي التي عبرت هذه الأمكنة )المرافئ(، خلال أزمنة متقاطعة من زمن  ،أن  الذات هي التي تحضر

 . (3)السرد الحاضر إ ض زمن الحدث الماض ي علض نحو ما يتم في السير الذاتية

وعاطفية، وفكرية في صراعها التحو ي من  ،تتحرك الذات الشرقية المحملة بنمطية ثقافية

والدهشة التي تحدثها الأمكنة، والمرافئ الغربية المحملة بسياقات ثقافية،  ،مةجدلية الصد

فيمارس هذا الاختلاف هذيانات علض الذات الشرقية  ؛وعاطفية، وفكرية مغايرة لها، وغير نمطية

ا أزمنة متشظية ا الأسلوب التقليدي في تتبع سير الزمن  ،من أول تماس معها عابر  متجاوز 

تتمثل في صراعات قيمية و ، (4)ل خرق توا ي الأحداث، وخضوعها لمبدأ السببيةوتسلسله من خلا

وسلوكية لا تلبث أن تحدث تحولات متصاعدة في الذات الشرقية قد تستمر معها، أو تنكسر في 

ق عبرها هذا الصراع وتحولاته. وسيبن
 
البحث في قراءته لهذا الصراع وسياق  ىالمحطات التي يتخل

ا، وما تنتجه من دلالات تحولاته للذات ا ا وإنسان  لشرقية من خلال محطات التماس الغربية م ان 

 في مبحثين أساسين هما: (عبر السياقات السردية للنص الروائي )هذيان المرافئ
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 المبحث الأول: صراع البعد العاطفي والجنس ي

 ويحتوي علض أربعة مطالب: 

 .)لايبزج( محطة التماس الأو ض المطلب الأول:

 .)برلين( محطة احتدام صراع الذات العاطفي والجنس ي المطلب الثاني:

 .تداعيات الصراع علض وعي، وكيان السارد المطلب الثالث:

 .تعميق العاطفة بين السارد، وكوني المطلب الرابع:

 المبحث الثاني: صراع البعد القيمي والسلوكي 

 ويحتوي علض أربعة مطالب:  

 .الازدواجية والتعارض في السلوك والقيم المطلب الأول:

 .صراع الرفض، والقبول  المطلب الثاني:

  .صراع الانكسار القيمي عند السارد المطلب الثالث:

 .الانت اسة في القيمالمطلب الرابع: 

وسيعتمد البحث في تفكيكه لبؤر الصراع، وسياق تحولاته في النص علض المنهج الدلا ي، 

ن  "البنية الأولية للدلالة تتعالق علض إحيث  ؛عن مساحات دلالية أوسعللكشف  ؛والسيميائي

ا علض أن ي ون لوحده ح اية (5)مستوى المسار التوليدي العام" . وإن  "كل مقطع سردي ي ون قادر 

ا علض الاندماج داخل ح اية  ه ي ون قادرا أيض 
 
مستقلة، وأن ت ون له غايته الخاصة به غير أن

ا  علض نحو ح اية السارد مع كوني، ومع كرستين ومع  ،(6)وظيفة خاصة به داخلها"أكبر مؤدي 

 .كما سيأتي في الرواية ،صديقتها، ومع أحداث اليمن وغيرها
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 المبحث الأول: صراع البعد العاطفي والجنس ي

 المطلب الأول: )لايبزج( محطة التماس الأولى

س الأو ض في صراع الذات الشرقية وسياق محطة التما ماوالإنسان ه (7)لايبزج وكوني، الم ان

ففي هذه المدينة التي بدت للسارد أقرب إ ض عوالم الشرق بعراقتها، وبساطة تناسقها،  ،تحولاتها

، عليه أن يخضع له اقادم اكبير  ايعترف السارد بأن  ثمة تغيير  ،وحميميتها التي تلف بها القادم إل ها

اني مغاير، فتتم الاستجابة، والتفاعل الجما ي معه؛ لذلك ويجابهه نتيجة الإطلالة علض مركب إنس

ا ولو  ؛نراه يترك لكيانه التحرك في فضاء هذا العالم الجديد يتأثر به، ويؤثر فيه ا فيه تغيير 
 
محدث

ا ا، أو مؤقت   .(8)كان نسبي 

ئبتين تن ح كوني الفتاة الألمانية الشقراء الجميلة، الأنثى المغايرة ذات الطعم والنكهة الغا

لة إ ض فضاء 
 
في الشرق، تن ح في نسج أول خيوط الصراع العاطفي للذات الشرقية، متسل

 .مرجعيات السارد الشرقية رغم محاولته مقاومتها، والتحصن بموروثه الشرقي المس ون في الوعي

دمية الأقدار العابثة، أو.. لا أدري؟! ربما هي بمعنى آخر،  ،"كانت تلك الفتاة هي كوني

 .(9)إحدى أكبر محطات التحدي التي قذفت بها لايبزج في طريقي"

تبادله نظرات  ،توجه كوني اهتمامها نحو ذلك ال ائن الغريب )السارد( في المكتبة

الغريبة والساذجة في  الإعجاب، ترسل له ابتسامتها الماكرة مع كل تحية منه، تستهويها طريقته

الاستذكار فترسل له إعجابها وتشجيعها عبر ابتساماتها الخافتة. هذا السر الذي يحرك كيان كوني 

ر ،باتجاه السارد "ماذا يمكن أن تجد فتاة ألمانية  : لم يدرك كنهه؛ ليجد نفسه أمام سؤال محي 

ن  
   جميلة معتدة بنفسها عند غريب ملو 

 . (10)مثلي" غر 

ركت كوني بجمالها وأسلوبها الحميمي عاطفة الذات الشرقية نحو الحب من أول هكذا ح

في حضورها الجسدي  ةالمتمثل ،نظرة، ولكن لاختلاف كوني عن الفتاة الشرقية في كل تفاصيلها



 
 

 

275 
 
 

 

الفتاة الشرقية الملفوفة في عباءتها، وحيائها  عنالمبهر، وجرأتها الحميمية، وغياب هذه التفاصيل 

والاستجابة لهذه  ،رك الصراع في ذات السارد بين القبول العاطفي والاندفاع لهالمفرط، تح

مه  العلاقة من باطن موروثه الشرقي المتعط  للعاطفة الجنسية في فضائها المفتوح الذي يحر 

 عليه عالمه الشرقي. 

"ولم يكن هذا الشعور ليخذلني، حتى عند ظهور الفتاة الشقراء الممشوقة، التي لاحظت 

رددها علض المكتبة، بدأب وانتظام ملفتين!! ثم وبعد مرور أيام علض ظهورها المواظب رحت أنكر ت

ن للجم  ل وجودها القوي في الم ان!! فبذلت حرصا غير هي 
 
ا، أخذ ي ل من نفس ي شعورا متخفي 

 تجاهل النداءات البدائية الراعشة، التي ت اد ت ون هامدة، حتى استثار 
 

تها فضو ي الجائع محاولا

 .(11). لابد..".)...( لابد من المقاومة رائحة الأنوثة المتمردة المغوية التي أضحت تملأ القاعة!!

ض بعد ذلك عن   
 
ه يتخل

 
وهو ما نلمحه في خطاب السارد حين يفسر ميوله نحو كوني، غير أن

وأدرك أن  الانضباط والمثابرة في تلقي  ،هذا المحر ك الجنس ي للعلاقة بعد أن اقترب منها أكثر

ا أكثر سموفتتخذ  ،المعرفة هما القاسم المشترك بينهما  ، وبهذه العلاقةعلاقتهما منحض  عاطفي 

 سيتجاوزان حدود شخصيت هما والم ان )عائلة كوني ومدينتها بم وناتها الجغرافية والثقافية(.

هدوء روحها العاطفة المكبوتة في الرجل و  ،حركت الفتاة الغربية كوني بجمالها المختلف 

وكلامها أقرب إ ض  ،يقول: "كانت سيدة رقيقة جادة تميل إ ض الصمت ،نجذب إل هااالشرقي ف

ا ،الهمس إن  هذه السيدة الجليلة بهيئتها الهضيمة، وسماحتها  .لكأنها هي والمكتبة متوائمتان روحي 

 سيظل يرافق
 

ا جميلا  .(12)ني"الوقورة حفرت في نفس ي أثر 

غير أن  الفعل السردي يخلق انشراخات عاطفية بين السارد وحبه المتولد في عوالم خارج   

 .فت ون برلين هي منشأ ذلك التحول لصراع الذات ،ثقافته في سياق تحولاتها العاطفية
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 المطلب الثاني: برلين محطة احتدام صراع الذات العاطفي والجنس ي 

المحطة الأو ض التي استضافتها البداية النصية  ماوالإنسان هبرلين وكرستين، الم ان 

بوصفها الفضاء الذي انطلقت منه الشرارة الأو ض للصراع بين الذات الشرقية والذات  ،للرواية

الغربية، شرارة انكسار العلاقة العاطفية بين السارد وكوني إثر مشادة حادة بينهما، أيقن معها 

وني ستجعله يقع في بؤرة صراع عاطفي حاد. لقد سعض النص من السارد بقطيعة طويلة مع ك

خلال هذه المحطة إ ض تبئير الصراع بين الشرق والغرب لتمرير وجهة نظر ال اتب عن طبيعة 

 ،العلاقة بين الثقافتين؛ ذلك أن  الإنسان وفق تعبير )يوري لوتمان( يخضع علاقاته الإنسانية

من مناخاتها التي تسمح بنمو طفيليات الصراع  ا، مستفيد  (13)هونظمها لإحداثيات الم ان وتشاب ات

 .القيمي والحضاري 

فبعد انكسار وتشظي العلاقة بين السارد وكوني تظهر كرستين فتاة برلين الساحرة في حياة 

والجمرة الملتهبة التي أذكت ناره. لقد كانت كرستين  ،بوصفها علامة فارقة في الصراع ،السارد

أو هي  ،ى لغريزة الجنس عند السارد بعد انشراخ العلاقة العاطفية مع كونيالمحرك الأقو 

قالت  .(14)"المصادمة عبر بوابة الجسد لاختبار ما طرأ من تغيرات علض العلاقة بين الشرق والغرب"

سمعينا موسيقا راقصة لنحتفي أ؟ هيا أين آلة تسجيلك العتيدةكرستين لصديقتها كارينا: "

. في هذه الحفلة (15)بل بمليكنا المتوج القادم من عالم الشرق الساحر" ،لا ،بضيفنا العزيز

الراقصة تتفجر غريزة السارد الجنسية تجاه الأنثى المغايرة لأنثى الشرق، وهو ما نلحظه في اعتراف 

ولم نلبث أن ش لنا حلقة  ،"وبدأنا الرقص متماوجين مع إيقاع الموسيقى اللاهثة :السارد

فقد انتقلنا إ ض حالة من الحنين الطافح والتوق إ ض ذلك  ،نتمايل بأجسادنا مستديرة ونحن

 . (16)عص ي المنال" ،العميق المستحيل ءالش ي

ووصف الأجساد بالتمايل، ووصف الرغبة بالحنين  ،إن  وصف السارد الموسيقى باللاهثة

دلالات انفجار ب -صراحة-المستحيل عص ي المنال تش ي  الش يءالطافح والتوق العميق إ ض ذلك 
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حيث تتحرر هنا في هذا العالم المختلف  ،الرغبة الجنسية المكبوتة عنده وفق تقاليده الشرقية

ا. وتتمدد العلاقة الجنسية بين السارد وكرستين في سياق تحولاته العاطفية فلا  ا وم ان  إنسان 

راتي الملتهبة أتشرب وجه ي ون اللقاء بينهما إلا وت ون الرغبة الجنسية ماثلة أمامه. "وسرحت بنظ

فالنظرات الملتهبة، وتشر ب تقاسيم وجه الأنثى هما  .(17)كرستين ومعها تنساب مشاعري المتباينة"

إذ تنساب المشاعر لتفاصيل  ،تحريك لم امن الرغبة الجنسية حيث تتداعض لباقي جسد الأنثى

  .تتوقف عند تفاصيل الوجه ولا ،الجسد

يقول السارد في لقاء بينه وبين  ،هذه العلاقة الجنسية بينهماوهذا مشهد آخر يؤكد مسار 

وتدافعت … كرستين: "ووقفت أمامي وهي تقترب بهدوء حتى لفحتني أنفاسها المتلاحقة الحارة 

أنني تحولت إ ض حالة من في شك  لا ،بهوس شياطين الجنون المشاكسة تتقافز في دمي الفائر

الدلالات ف. (18)ت بإلقاء رأسها الجميل علض صدري"حين هم  التهيج المنفلت في اللحظة الفاصلة 

  :المتولدة من هذه ال لمات

/  اللحظة الفاصلة بهوس / تتقافز / الفائر / التهيج/ المنفلت / الحارة / نفاسها /ألفحتني 

نجد أنها في سياقها دلالات تعبر عن رغبة جنسية أكثر منها رغبة  إلقاء رأسها الجميل علض صدري،

 اطفية. ع

هذا الصراع العاطفي الجنس ي للذات الساردة بمحمولاتها الشرقية أحد أهم أش ال إن 

. غير أن  الذات (هذيان المرافئ)لنص الروائي تي يتغياها اقاتها التحولية الاصراع الذات في سي

في  الشرقية في صراعها بين العاطفة والجنس، وضمن سياقها التحو ي تتحيز إ ض العاطفة الطاهرة

فنجدها وهي  ،مقابل النزعة الجنسية المحاطة بمحذورات متجذرة في ثقافة هذه الذات الشرقية

في خضم هذا الصراع التحو ي تتوق وتنجذب إ ض لحظات التنوير التي تشربتها من تجربتها 

دع ها كلما شعرت بقوة الذنب الناتج عن استسلامها للعلاقة تفتس ،العاطفية النبيلة والطاهرة

 نلاحظ هذه الاستدعاءات: فجنسية في لحظات الضعف. ال
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ا وكبرياء
 
  ،"كوني أيتها الروح النازفة ألم

 
ى لك أن تكتنزي هذا القدر من القسوة كيف تأت

 .(19)"؟الباردة

  (كونيـ)"ووجدتني استنجد ب
 
ا (كونيـ)وفكرت ب… ها تخلصني من هذا التوق العنيفعل  ،كثير 

خاذ عزم أو قرار حاسم للمبادرة بزيارتها كي نتجاوز القطيعة نني حاولت إقناع نفس ي باتإبل 

 .(20)المرة"

ا عميقا لرؤية كوني لا يلبث أن يتحول إ ض توق عارم لأن 
 
ا هادئ "وإن كنت أغالب حنين 

إن  مجمل كلمات وجمل هذه الاستدعاءات محملة بالتوق  .(21)آخذها في عناق صامت طويل"

والتخلص من الاستسلام للعلاقة الجنسية مع  ،العاطفي والرغبة في ردم الانشراخ العاطفي

 كرستين.

 المطلب الثالث: تداعيات الصراع على وعي، وكيان السارد

وصراعات ألقت  دوامات التسكع في برلين الم ان والإنسان، وما صاحبها من تصادمات،إن 

ر  ةبظلالها علض وعي، وكيان السارد، والسياقات التحولي لذاته، وتمظهرت في ش ل تداعيات عب 

 علض النحو الآتي: بعدة أمور، يمكن عرضها عنها

 
ا

ا يرمي بثقله عليه.أولا ا مرعب   : انكسار علاقته ب وني جعل من برلين شبح 

ا "في هذه المدينة الباردة، ال امدة، يخاف      . .المرء حد الرعب من أن يجد نفسه وحيد 

. ولم يعد في وسعي الآن بعد أن .الوحشة الصارمة الشب هة ببرودة الموت لبسكتتفلا أقل من أن 

ا للآلام المبرحة والمشاعر الغامقة، سوى البحث عن أي تجمع معدتي، وصارت مخزنتقرحت 

ا"  .(22)صاخب ينأى بي عن نفس ي التي أتعبتني تمام 

ا ا، بين حبه ل وني وبين عبثه ثانيا ا داخلي  : صراع العلاقة مع كرستين أوجد في كيانه صراع 

مع كرستين، بين ما أنتجته محطة التماس الأو ض، وبين ما أنتجته محطة الصراع، بين الغرب 

 :الممكن والغرب اللاممكن
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كوني أيتها الروح  :ةونداء يتصاعد من أعماقي القاحل ،"أوغلت في الشوارع الفرعية الخالية

ا وكبرياء، كيف تأتى لك أن تكتنزي كل هذا القدر من القسوة؟ )...( وأنت يا
 
كرستين  النازفة ألم

ا عن لحظة هجعة 
 
أيتها الحلم الغامض المثخن، يا من تهرق طهرها علض موائد العربدة بحث

بعناد مقيت داخل وانطفاء )...( وما لبثت أن استشعرت نغرات الرطوبة الباردة وهي تسري 

 .(23)عظامي المسحوقة!"

ا
ا
: هذه الدوامات والصراعات بين السارد وبين برلين الم ان والإنسان، أسلمته إ ض ثالث

ر عنه حينما جاء صديقه حن  لزيارته في عزلته  :التنحي، والانعزال السلبي علض نحو ما عب 

الصديق الودود حن  بعد "وحدث في ذلك الوقت من الانقطاع عن عالم البشر أن زارني 

. لم أصدقهم عندما .غياب طويل.. وصاح حال أن رآني: ما الذي حدث لك يا صديقي العابث؟!

ا متنس  ا!!"أأخبروني  ك صرت طالب 
 
 .(24)ن

 المطلب الرابع: تعميق العاطفة بين السارد وكوني

اصيل علاقته تفبتبدأ ملامح انفراج الصراع بتصالح السارد مع كوني، وصدمته بمعرفتها 

 
 

ا في علاقة السارد ب وني، يسير باتجاه توطيدها،  العابثة مع كرستين، وهو أمر أحدث تحولا جديد 

وتوثيقها؛ لتصل إ ض مرحلة سامية )الحب المتبادل( الذي رسمت ملامحه محطة التماس الأو ض 

ا إ ض )لايبزج( وتعمقه مدينة )بوتسدام( بلد كوني وأهلها. قالت كوني: "هل تمانع أ ن نذهب مع 

ا  ،وللحق فقد أربكتني المفاجأة… فقد اشتقت لرؤية أبي وأمي ؟بوتسدام إلا أنها ملأتني سرور 

 .(25)ذين أنجبا فتاتي العجيبة"لعلض الأبوين ال في التعرف إذ طالما راودتني الرغبة ،وبهجة

يترك السارد لذاته التماهي مع عاطفته وحبه ل وني إذ  ،هما في الطريق إ ض بوتسدام ها

ستطيع أن أنكر الأثر القوي الذي خلفته في نفس ي لمساتها الحانية المشفوعة بمودة أيقول: "لا 

  .(26)سابغة تفيض من قسماتها الجميلة"
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 . وفي هذا الحديث بين كوني والسارد(27)مض ى" ش يء"كنت أحبها في تلك اللحظة أكثر من أي 

ولقاء أبويها وتعرف حبيبها  ،ما يؤكد تنامي العلاقة العاطفية بينهما بعد زيارتهما لمدينة بوتسدام

إنها تحبك وذلك  ،حبيبي لقد رقت لأمي كثيرا لقد كنت رائعا يا ،"إنني في غاية السعادة .عل هما

نني لحظت إبل  ،حبيبتي وأنا لا أقل عنك سعادة يا… أما أبي فقد كنت علض يقين ،أقص ى ما أتمناه

 . (28)ملاكي" ذلك رغم أنها تتجنب الإفصاح عن مشاعرها مثلك تماما يا

 .ملاكي حبيبتي / يا غاية السعادة / رائعا / حبيبي / يا أحبها أكثر / :نلاحظ دلالات ال لمات

 نامى أكثر بعدتن  العاطفة بينهما ستإأليست دلالات علض تعميق الود والعاطفة بين الاثنين؟ بل 

ه قد أصبح في أحشاء كوني قطعة من لحمهسيما  ، لا عودتهما من بوتسدام
 
وشيئا فشيئا ، أن

  .تحركت العلاقة بينهما باتجاه التماهي

ستطيع نقل الإحساس الغريب العارم الذي منحني إياه حضنك الحنون في هذه أ"لو 

أما يزال ذلك المخلوق عالقا في  ،حبيبتي . ولكني أعجز عن ذلك!! اسمعي يا.اللحظات النادرة

 أحشائك؟! 

. .. إنه يتحرك.. نعم إنه ينمو بب ء ولكني أحس به.ملاكي الطيب الحبيب .. أوه يا.نعم -

 .(29)إنه!!.."

مقاربة جديدة لانتصار العاطفة في ذات السارد في صراعها التحو ي، لتحضر دلالات الوفاق 

ا بينهما، ويحضر الم ان )لايبزج( مرة أخرى؛ لا بوصفه محطة  ا صحي  ا علائقي  والتقارب م ونة فضاء 

من  ( وما تركتهبرلين)تماس أو ض، ولكن بوصفه محطة تقارب وإصلاح ما أفسدته محطة الصراع 

  .تشظيات في العلاقة بينهما

وقد  ،"وأخذنا نستعيد ذكرياتنا الكثيرة التي تش لت في المكتبة وفي أروقة المبنى الفريد

ا" ا دفين  ا وحنين  ا زاهية، أثارت فينا شجن   .(30)اكتسبت معاني وألوان 
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 18وتوا ض حضور الأمكنة التي شهدت نمو العلاقة الحميمية بينهما في هذه المدينة، شارع 

، مقيى 31وبالتحديد الغرفة  ،أكتوبر الذي يقع فيه سكنهما الطلابي، الطابق الثاني من السكن

أورباخس كلير، مقيى رنق كافيه، جامعة كارل ماركس الحضن الشاهد علض تعارفهما المصيري 

  .كما أطلق عليه السارد

اهما الم ان لايبزج، وبوتسدام، وتفريعاتهما؛  بعد كل هذه الإمدادات العاطفية التي منحها إي 

ا،  لتحصين علاقة الحب بينهما، وحمايتها من التصدع مرة أخرى، عادا إ ض برلين وهما أكثر اندماج 

ا، وها هما يشتركان في مخيم الطلاب الصيفي الذي تنهزم فيه حواجز الجغرافيا،  وتماهي 

د من التراب ، والاندماجية، والأعراف، والألوان، وتباين الثقافات؛ ليضيفا إ ض علاقتهما المزي

  .والتماهي

ا نصب خيمتهما: "أليس شيئ   أن نغرس أوتاد عشنا  ارائع   اهمس في أذن كوني بعد أن أتم 

 .(31)اصطبغت وجنتاها بحمرة تحاكي جمرات المواقد المتأججة " .الخاص بأيدينا؟

 المبحث الثاني: صراع البعد القيمي والسلوكي 

 المطلب الأول: الازدواجية والتعارض في السلوك والقيم 

أول هذه التصادمات القيمية ازدواجية السلوك، )الانبهار / الازدراء(، فالانبهار بسحر الشرق 

 أن   ابوصفه مس ون
 

في وعي الغرب، يصاحبه امتعاض وازدراء لثقافة هذا الشرق، فنجد مثلا

بكيانه الطافح  إعجابها يلكنها في الوقت نفسه تبد ،السلوك الشرقي للسارد ي كرستين تزدر 

 :بسحر الشرق، وعوالمه الغامضة

ك بالسهولة التي أبديتها!! لقد أثبت 
 
ك حقأ"ما كنت أتصور إن

 
من الشرق؟! )...( ورمقتني  ان

 . (32)بنظرة متهكمة قبل أن تبتعد )...( وأحسست بحجم الازدراء الذي قذفت به في وجيي"

ية للرواية هكذا تعلن الب فة لا يمكنه أداية النص 
 
ن  الشرق مح وم بموروثات متخل

غير أن  هذا لم يمنع كرستين  ،التخلص منها بسهولة، وهي مثار استهجان وازدراء من الغرب
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)الغرب( من إبداء إعجابها بسحر الشرق المتوج به ذلك ال ائن القادم من هناك )السارد(، وها هي 

 :تفض ي لصديقتها بذلك

. .سمعينا موسيقى راقصة لنحتفي بضيفنا العزيزأكارينا أين آلة تسجيلك العتيدة؟ هيا " 

 .(33). بل بمليكنا المتوج القادم من عالم الشرق الساحر".لا

ثاني هذه المصادمات هو التعارض بين المنظومات القيمية في السلوك العاطفي، فما لا 

ا عند الغرب، وهو ما لم يتقبله السارد يجوز مثلا في العرف العاطفي عند الشرق ي ون  جائز 

 )الشرق(. ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال الآتي:

"أنت تذكرين بالطبع سليفيا الشاحبة النحيلة! )...( وتذكرين أن  سليفيا التي أفقدتها 

  :صبر د. فقاطعتني بنفا.النشوة صوابها قد

 لماذا تعيد علض مسامعي كل هذه التفاصيل؟! -

  :إرادتي صرخت أنا الآخر بفروغ صبروبدون 

د حيرتي عنك!! ألا تفهمين؟! -  لأبر 

 عني؟! -

فلأذكرك مثلا بطلبك الغريب ليلتها بأن أحضن سليفيا، وأن أستجيب لاندفاعاتها  ،نعم -

نني إ. حين قلت: .. ثم وإذا بك كمن أوقعني في شرك سخيف، تهزئين مني ساخرة.العاطفية

رة؟ )...( كانت تنظر  )...( أو لم أكن شخصا يبعث علض التسلية !سهل الانقياد!! ألست محي 

نك مفرط الحساسية!! صدقني لقد انتيى الأمر بالنسبة أبد  إ ي  بازدراء )...(، وقالت: لا

ض؟! ربما. ي
 
ي كنت أتسل

 
 ولكني لم أتعمد إيذاءك حينها!! ،. لعل

 رددت عل ها متوترا!!  -

 بهذه البساطة؟! )...( -

 .(35)(34)سيئة!!" نعم وبدون مقاصد -
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ن  غيرة الشرقي سلوك رجعي ومتخلف من وجهة النظر أوثالث هذه التصادمات هو 

ر للثورة العارمة المصاحبة له، كما يتبين ذلك هنا:  الغربية، ولا مبر 

أي قدر خبيث يهزأ بي هذه الليلة؟ وتطلعت  ،"كانت عيناي مشدودتين ناحية كرستين

ببلاهة إ ض ذلك الركن المألوف!! كانت تجلس بصحبة رجل أجنبي )...( تقدمت نحوها وأنا أرتع  

بغضب محموم )...( ارتسمت ملامح رعب واضح علض وجه كرستين وهي ترى اندفاعاتي المجنونة 

ن علي  أن أعرف حقيقتك كمومس لا برء نحوها )...( توجهت إل ها وقلت لها بهمس كالفحيح: كا

إليي ما الذي دهاني حتى سلكت ذلك السلوك  لها!! كان  علي  أن أكتشف ذلك منذ البداية )...( يا

 .(36) الأحمق؟! أهي الغيرة؟ هل أحببت كرستين حقا؟"

ا من المفردات الهيستيرية في وجيي: من أنت؟ رجل  "فانبرت تقذف من جوفها المحترق بركان 

 .(37)رقي ممتلئ بالأنانية والحقارة )...( نعم شرقي سخيف!! كيس من العفونة"ش

إذ  ،بل ويندمج معه ،غير أن  السارد في لحظات يستسلم لسلوك مخالف لقيمه الشرقية

رأيك أن تنضم إ ض أصدقائي ولك أن  يأتي ضمن صراع التحول في ذاته. تقول له كرستين: "ما

 ا. تغادر إذا لم تجد متعة بينن

أذهلني اقتراحها وبقينا واقفين بصمت وغرابة وس  ذلك الصخب المجنون، ولم تطل  -

وفي لحظة كنا  ،حيرتي طويلا إذ وجدت نفس ي أستسلم بنفس الذهول الشارد ليديها الممدودتين

 .(38)قد التحقنا بأصدقائها"

حتى التي ربما لها علاقة بمفهوم الشرف  ،علاتها علضلقد استسلم السارد للقيم الغربية 

إذ يتمادى مع كرستين في العلاقة اللامشروعة، بل ولم يعد يبا ي بما تفعل كرستين مع  ،الشرقي

 ؤ بل وأننا بنوع من التواط… "فلقاءاتنا أنا وكرستين استمرت دون انقطاع :غيره من الرجال

ولم أعد أبدي أي مبالاة حين  ،خر!!الصامت كنا نمارس خياراتنا الخاصة دون تدخل من الآ 
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. ومع هذا يعترف بعبء هذه الازدواجية (39)تمادت كرستين في تمردها الصاخب بين ملاهي برلين"

ه صراع الذات في سياق تحولاتها بفعل الم ان والإنسان المختلف
 
"لم يكن  :في سلوكه وقيمه. إن

يفوق  فقد كان لهذه الازدواجية الطارئة علض حياتي طيلة هذه الفترة ما ،الأمر سهلا بالنسبة  ي

 .(40)الحقيقي" ءالعب

 ،ولم يكن الصراع القيمي والسلوكي للذات الساردة الشرقية مع كرستين الماجنة فحسب

ها تعرف علاقته المشبوهة  ،المرأة التي أخلصت في حبه ،مع كونيأيضا  ولكنه كان إذ يتفاجأ بأن 

ها تعلم كذب مبرراته التي يسوقها لها حول علاقته بكرستينبكرس يقول:  ،تين منذ زمن، وأن 

"وذات ليلة وكنا في أبيى حالاتنا من الانسجام ألمحت  ي ببرود أعصاب يثير الاستغراب أنها تعرف 

 
ْ
 دحض هذه  ،ت الغضب كمن أهينت مشاعرهمنذ زمن عن علاقتي بكرستين، افتعل

 
محاولا

االإساءة الكب ت بطريقتها الباردة الساخرة الواثقة وقالت فابتسمَ  ،يرة التي تحاول إلصاقها بي ظلم 

وإذا … زلت طفلا أو كيس شهوة نك ماأبلهجة متأنية وبهدوء أعصاب مستفز: إن أكثر ما يسوءني 

كنت لم أثر هذا الموضوع التافه طوال الفترة الماضية فذلك لأني أشفق عليك من حماقاتك التي 

 .(41)نفك تزداد في الآونة الأخيرة"ت ما

والقيم الشرقية منها إ ض لقد كان السارد يعتقد أن  قيم وسلوك كوني أقرب إ ض السلوك 

 ،لهذا حدثت له صدمة لس وت كوني عن علاقته بكرستين علض الرغم من علمها بها ؛الغربية

ه يبرر لها عدم تصديق
 
 المفارق ه هذا السلوك فراح يسوق غضبه عل ها بعد صراحتها هذه وكأن

ا في حسابه علض الرغم من أن  كوني ما هي إلا جزء من الت وين الثقافي  ،ف ها، والذي لم يكن يوم 

كان يتوقعه منها بخصوص علاقته  كوني وبين مارد بين سلوك صراع في ذات الساإنه الغربي. 

 بكرستين. 

ا في  إن  كوني تنظر إليه بوصفه ما علاقاته العاطفية، وأن  الشهوة الجنسية زال طفلا ناقص 

علض الرغم  ،لم يستطع التخلص منها ،مهيمنة عليه كمكبوت غرائزي يحمله من ثقافته الشرقية
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من التحول الذي يحدث له في هذه العوالم الجديدة، لذا وصفته بكيس من الشهوة والحماقات 

  .المتتالية

هي كوني  وها .ض أن حبها قد أحدث تغييرا فيهإنها تعري فيه ازدواجيته القيمية التي يفتر 

هم يأتون إ ض الغرب محملين  ا في ذات السارد حين تتهم الشرقيين بأن  ا جديد  ا قيمي  تحرك صراع 

 ين،ها، ولا يكتشفون هذا الفشل إلا متأخر قغير أنهم يعتقدون بفشلهم في تحقي ،بطموحات كبيرة

وهو حكم قاس  ،مع ما يحدث لها من تحولاتفي دلالة علض عدم اتساق منظومتهم القيمية 

، وربما أنها قد وضعته أمام الحقيقة المرة التي (42)بالنسبة للسارد بوصفه قادم من عوالم الشرق 

تكشف بؤرة من بؤر الصراع القيمي للذات الشرقية في سياق تحولاتها في عوالمها الجديدة المغايرة 

ها   ،ن تخفف من وطأة حكمها القاس ي هذا علض كل الشرقيينتحاول أ -أي كوني-والمختلفة، غير أن 

فتقول مخاطبة السارد: "ومع هذا فأنت مختلف، ولديك من المزايا ما  ،فتستثني حبيبها منهم

 ،، وجملة )إن أردت( تخرج هذا الاستثناء من القاعدة في الحكم(43)يجعلك استثناء إن أردت"

ذا الحكم القاس ي علض المنظومة القيمية الجمعية وجعله استثناء لا يمكن أن يغير من مرارة ه

 .للشرقيين في صراع تحولاتهم

 المطلب الثاني: صراع الرفض والقبول 

ا يتش ل ته بثمة صراع قيمي حاد سينتاب ذات السارد حين يعرف من كوني حبي
 
أن  مخلوق

فيسلمه إ ض صراع الرفض والقبول، صراع بين منظومة قيمه الشرقية  ،الآن في أحشائها منه

"شدني  :الرافضة لهذا الحدث، وبين قيمه الإنسانية التي تحتم عليه القبول بما قام به من فعل

صوتها بنبراته المتساوقة في تعبير هادئ شديد الوضوح، وهي تلقي بهذا الخبر المباغت: سأهديك 

 
 

، (44)أما أنا فقد رجني الخبر وشل تفكيري لفترة طويلة"… هي تتفحصني وصمتت لبرهة، و  …طفلا

تدل علض رفض أو ي لهذا الحدث، ومحرك  "رجني الخبر / شل تفكيري  الخبر المباغت /" :فالجمل

 ؛يحدث لها من تحولات قوي لصراع  قيمي قاس في ذات السارد يكشف عدم اتساق الذات مع ما
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 ب من الحقيقة، والبحث عن مبررات قيمية لرفض حقيقة مافيطفو علض السطح سلوك الهرو 

 :يحدث

"ضجت تقاسيمها النبيلة بامتنان عميق، وفرحة أمومية طاغية، وبقينا لوحدنا فريسة  

ا أمام أنفسنا، وأمام مستقبل علاقتنا بدون مواربة، لمعت في ذهني بقوة  ،لمشاعر متباينة كن 

ولما طال أمد الصمت نهضت … تي بمفردي إ ض الوطن الحقيقة القاسية بدون رحمة، حقيقة عود

 . (45)كوني بفتور، ورمقتني بنظرات مشفقة تخالطها ظلال من السخرية"

بدون حبه الذي تش ل في سياق  ،فالسارد كان ينوي العودة إ ض الوطن بدون كوني

م سواء في الشرق أ ،التحولات العاطفية لذاته، وهو سلوك مفارق للقيم الإنسانية في أي  مجتمع

لهذا عبر  ؛الغرب، وظهور الطفل في أحشاء حبيبته كوني يزيد من تنامي الصراع القيمي في ذاته في

ها حقيقة قاسية اجتاحت ذهنه بدون رحمة قابلها بصمت يكشف عن مشاعر متباينة  ،عنها بأن 

ا؛ الأمر الذي جعل كوني ترمقه بنظرات ساخرة للدلالة علض اح  ورفض 
 

تجاجها علض هذا قبولا

السلوك القيمي الموارب. ويستمر هذا الصراع القيمي في ذات السارد بين القبول والرفض للطفل 

القادم، وما سيترتب عليه من قرارات استمرار الحب مع كوني والعودة بها، وبالطفل إ ض أرض 

  :لا و الوطن في الشرق أ

كبير لأول مرة، أو لعلنا أدركنا للتو حقيقة "بدأ الأمر في تلك الوهلة، وكأننا نباغت بالأمر ال

باحثة عن أجوبة ملائمة  ،وكنه المفاجأة الجديدة في حياتنا، والأسئلة الملحة التي تتناسل عنها

ا  .علاقتنا معا بل مصيرَ  ،إذ ينبغي أن تحدد بجلاء مسارَ  ،وحاسمة لا تتحمل التردد ا جديد  إن  كائن 

ا من كل واحد  فينا، وعلينا أن نتفق منذ اللحظة كيف ننظر إليه، وماذا سيأتي، وسيحمل جزء 

 . (46)يمكن أن يترتب علض ذلك من آثار في حياة كل واحد منا"

ها في الأصل  ،استخدام السارد هنا ضمير الجمع مع كوني لمواجهة الواقعة الجديدة إن مع أن 

له دلالة غير منطقية  ،يرهتخص موقفه القيمي والسلوكي باتجاه قرار الهروب الذي استقر في تفك
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 (كوني)التفكير في حل الواقعة الجديدة؛ لأن  الطرف الثاني  ةمسؤوليفي تحميل الطرف الثاني 

ا من حياتهما في الم ان، والزمان الذي لدي ليس ها مش لة في قبول هذا الطفل القادم، وجعله جزء 

ا، وهي حالة اختلال  تفرضه الظروف؛ لكن السارد يشركها في المش لة ل ي ي ون قرار  هروبه مبرر 

 .قيمي في مسيرة صراعه التحو ي

 المطلب الثالث: صراع الانكسار القيمي عند السارد 

ا في فضاء هذه إلا إن  المس ون الشرقي المهيمن علض وعي السارد يأبى  أن ي ون هامشي 

وكوني )الشرق  العلاقة الرائعة، يتسلل بخبث كلما شعر بتنامي مسافات التقارب بين السارد

والغرب(، فمثلا بعد أن يعلم السارد بوجود طفل له في أحشاء كوني، يطفو علض السطح هذا 

حقيقة  ،"لمعت في ذهني بقوة الحقيقة القاسية بدون رحمة :المس ون ويتحرك في وعي السارد

 .(47)عودتي بمفردي إ ض الوطن"

ا .قتنا معاوفي موضع آخر: "ينبغي أن نحدد بجلاء مسار بل مصير علا ا جديد  . إن  كائن 

ا من كل واحد منا وعلينا أن نتفق منذ اللحظة كيف ننظر إليه! وماذا  ،سيأتي وسيحمل جزء 

 .(48)ذلك من آثار في كل واحد منا" ضيمكن أن يترتب عل

هذا الحضور المتسلل للمس ون الشرقي في ذاكرة ووعي السارد، وهو في أعلض مراحل إن 

تمهيد للإيذان باقتراب محطة جديدة، مختلفة  في العلاقة العاطفية مع كوني اجهتماهيه، واندم

ا عن سابقاتها، سوف تسطرها الرواية علض صفحاتها الأخيرة وماذا  ؟فما هي هذه المحطة .تمام 

 جرى ف ها؟!! 

 المطلب الرابع: الانتكاسة في القيم  

في أوج هذا الاندماج، والتماهي في العلاقة بين السارد وكوني )الشرق والغرب(، وفي مخيم 

ا هيمنته بوصفه  الشباب يحضر المس ون الشرقي بعنف، ويتمدد في أنسجة هذه العلاقة، فارض 
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الرقيب الحاضر في اللحظة المناسبة، لتشهد العلاقة انت استها الكبرى، وتتقهقر مستسلمة لهذا 

ار. الما لنراقب الآن من خلال النصوص الآتية كيف تسلل هذا المارد الجبار، وتمدد بحرية و رد الجب 

  :في جسد تلك العلاقة التي تداعت بفعله في فضاء الهزيمة )النكسة(

"رأيت كوني تسد مدخل الخيمة، مشرقة بكحكة صافية تضاهي النبع البارد المترقرق من  

تتنقل بجسمها المتسامي بين جبال الألب، ودمورك، ومرتفع  )...( ثم أخذت (49)هضبة دمورك

ى بداخله  .العوارة الشاهق ا بتعقيده المتشابك في هيئة وجود مراوغ، يتخف  )...( بدا  ي الأمر لاحق 

ا... اكتشفت في لحظة كالرؤيا حجم ذلك الرعب الماحق، 
 
الفقد المقيم في أبيى وأعتى حالاته فت 

لهيات التي غمرتني بها الحياة اقي السحيقة، متسللا في غفلة من الإالذي مد  جذوره في أعم

أي رعب تفرعت أذرعه بمخالبها الموحشة، تمزق فؤادي الطري  ،المتأرجحة في بلد الصقيع )...(

المثقل بعد أن تحولت كوني في أعماقي الخصبة المهيأة للإيناع إ ض بذرة ناضجة منذ أن التقينا في 

 .(50)المكتبة"

"ترى كيف ست ون حياتي المقبلة بدون كوني؟.. هكذا يتنفس رعبي الأخطبوطي بهدوء 

ا، كوني وحبها  وحش ي بارد.. )...( ألا ي ون الأمر أقل  قسوة وفظاعة من اغتيال الاثنين مع 

 .(51)الصاخب، في حال إذا قررت اصطحابها معك إ ض وطنك البعيد الشائه"

السارد، وكوني )الشرق والغرب( لكنه هذه المرة هكذا تتصدع العلاقة من جديد بين 

ه غير مؤهل لمثل هذه العلاقةإذ يعلن الشرق )الم ان(  ،تصدع عميق، بل انت اسة في القيم
 
 .أن

كيان الشرق؟!! إنه  منلماذا كل هذا الرعب الذي يعبر عنه السارد فيما إذا أصبحت كوني جزءا 

، التي ربما تفوق كل آلام ومفارقات الواقع الغربي، وها هو الواقع الشرقي المثقل بالآلام والمفارقات

 :مصير كوني المؤلم )الغرب( كما يراه السارد )الشرق(

.. يكسوها ثوب من الشنت بلونه (52)"رأيتها وهي تتجلض بوضوح غامر علض حافة جبل العوارة

اصة التحية القاتلة!! .. نفس الثوب الذي ترتديه قرينة قبيل لحظات من تلق ها رص.الأصفر البراق
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رت كوني كف ها الصغيرتين حول فمها المستدير، منادية أغنامها الشبعض . أغمضت عيني .كو 

 المشؤومةوضربات قلبي تتلاحق برعب لا يوصف كي لا أشاهد لحظة اختراق الرصاصة  ،بسرعة

فضاء ال ون ومثل اللقطة السينمائية المجسمة احتشد  )...( .لجبينها الوض يء المفعم بالحياة

. الرصاصة الرهيبة تمرق في الهواء الراجف نحو هدفها المرسوم .بأرجائه الواسعة، بالمشهد المزلزل 

ح بطيء
 
. مال جذعها .بثبات مفجع، ثم وهي ترتطم دون شفقة وس  الجبين العا ي )...( أعقبها ترن

 .(53)ر الجرف السحيق"إ ض الوراء للحظة يسيرة قبل أن يهوي بذلك الب ء الشرير الصادم إ ض قع

)قرينة( في بلد السارد )الشرق(،  هذا المصير المؤلم ل وني المتناص مع مصير الفتاة القروية 

ق في وعيه بفعل هيمنة المس ون الشرقي، هو ما يفسر لنا قول السارد
 
إن  العودة إ ض  :الذي تخل

  .الشرق من غير كوني أقل قسوة وفظاعة من العودة وهي بصحبته؛ لأن  في ذلك اغتيال لها ولحبها

هكذا إذن تفرض هيمنة المس ون الشرقي طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب، حضور علض  

 ح هذا مستوى الفكر، واغتيال علض مستوى الم ان، وماعدا ذلك فهو ضرب من الهذيان. لقد ن

المس ون المهيمن علض وعي وذاكرة السارد في توفير مسوغات إجهاض العلاقة بين السارد، وكوني 

)الشرق والغرب(، وانت استها؛ ليصبح صراع الذات الشرقية مع منظومتها القيمية، وما حدث لها 

 اتفضاءمن تحولات في سياق الأحداث في الرواية صراع تمادى ليصل إ ض ذاكرة السارد في 

تبرز فيه جدلية الآخر القائمة علض التضاد و  .ه الموروث القيمي الشرقياسم   ترسمها تشظيات كيان  

لذي وانفعال الأنا بم ان الآخر ا ،بين الأنا والآخر عبر الأمكنة الغربية والشرقية )ألمانيا/ اليمن(

ابل يذهب إليه ال اتب قاص ،تماس ليس مصادفة تغترب فيه، والتماس معه بوعي علض حد  ،د 

 .(54)تعبير الناقد السعودي محمد العباس

 :نتائجالخاتمة و ال

ه لا ؛حاول البحث تتبع صراع الذات الشرقية في سياق تحولاتها بمحمولاتها الحضارية
 
 "لأن

يمكن تحليل أنسجة المدونة الروائية بمعزل عن السياق الحضاري العام، وتعالقات النص 
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عبر عدد من المحطات السردية في مسارين رئيسين هما: البعد العاطفي والجنس ي،  (55)معها"

ا في قراءته من المنهج الدلا ي، والمنهج السيميائي في كشف  ؛والبعد القيمي السلوكي مفيد 

 واستجلاء دلالات هذا الصراع. 

ت ألمانية من عوالم وثقافة الغرب، لايبزج وبرلين وبوستدام محطا تانناثكوني وكرستين 

غربية، بدش والعوارة ودمورك محطات يمنية شرقية كلها ألقت بظلالها علض ذات السارد )عمر( 

ا في سياق عمليات تحول عاطفي،  ا متباين  القادم من الشرق بمحمولاته الشرقية لترسم صراع 

تداعيات دلالية تتحرك في النص السردي وفق مستوى ذلك  توجنس ي، وقيمي وسلوكي أوجد

وسياقات تحولاته نستطيع من خلالها أن نقف علض أهم النتائج التي توصل إل ها البحث  ،راعالص

 :"هذيان المرافئ"في قراءته للنص الروائي 

والقيمية الشرقية، وبين نظيراتها الغربية هو المحرك  التصادم بين المحمولات الثقافية -

 .الأساس للصراع في ذات السارد

يستطيع التخلص من  حدثت له من تحولات في عوالم الغرب لا الإنسان الشرقي مهما -

 .ن في ذاكرتهموروثه المستك

ضل الانسحاب، الشعور بالضعف والنقص أمام الآخر الغربي يجعل الشرقي يف -

 والتحصن بموروثه بد
 

 ؛ن التماهي مع التجربة التي خاضها، وحملها معه إ ض عوالم الشرق ملا

ا له ف ا جديد 
 
 ي تغيير النم  السائد في الشرق.لت ون محرك

انفتاح الآخر الغربي علض الشرقي، ورغبته في التعاي  معه حتى وإن كانت م ونات  -

 ثقافتهما مختلفة ومتباينة قد تصل إ ض حد المفارقات.

في تصوير صراع الذات الشرقية مع الآخر  ،وبالأخص الحضرمية، تجربة الرواية اليمنية -

ها تتسم الغربي في سياق تحولا تها قد تتشابه مع غيرها من التجارب الروائية الشرقية، غير أن 
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تتحصن به من انفلاتاتها، وهو ما يعكس عدم نكجها و  ،سيولوجي خاص يهيمن عل هاو بمنظور س

لتصبح الذاكرة هي المخزون الذي يطفو  ؛في القدرة علض التعاي  مع المختلف والمباين والمفارق 

 .بأزمة هذا الفشلعلض السطح كلما شعرت 

ولأن  التجربة الروائية في حضرموت قليلة الخوض في تصوير صراع الذات الشرقية في 

حث يعد قراءته هذه مساهمة متواضعة لرفد المنظومة النقدية للسرد افإن  الب ،سياق تحولاتها

يشها المشهد للالتفات إ ض تجارب روائية غائبة، أو مهمشة بسبب العزلة الثقافية التي يع ؛العربي

 .حضرموتلا سيما الثقافي في اليمن، و 

 :الهوامش والإحالات

نظر: سالم العبد، هذيان المرافضء، (1) مركز عبادي للدراسات  اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، صنعاء، ي 

 .197 :م2005، 1ط، صنعاء، والنشر

يرى بعض الباحثين أن  الرواية الأو ض لل اتب تتجه نحو السيرة الذاتية، وهو ما نلاحظه في هذه الرواية  (2)

يقدم الأحداث من خلال إذ من خلال عدم تمكن المؤلف من الفصل بين ذاته وشخصية السارد، 

نظروجهة نظره ثم يعمل علض تأويلها من خلال ثقافته دافع   : عمر عزت. ا بالقارئ للتعاطف معه. ي 

. سبتمبر 61العدد  ، الإمارات،دائرة الثقافة. الشارقة ،مجلة الرافد ،الفضاء الدلا ي وصيغ الخطاب

 .46 :م2002

نظر: عبدالله الغزا ي، الم ونات السردية في السيرة الذاتية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، (3) جامعة  ي 

 .125 :م2007، 97العدد  ،ال ويت

، 1صراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طينظر: مها الق (4)

 .212 :م2004

، الدار البيضاء، المدارسميائي للخطاب الروائي، شركة النشر والتوزيع يعبدالمجيد نوس ي، التحليل الس (5)

 .205 :م2002، 1ط

 .13المرجع نفسه:  (6)

(7)  
 

 لا يعد الم ان عاملا
 
إذ لا يتوقف حضوره علض المستوى الحس ي إنما يتغلغل  ،الإنسانا في حياة  طارئ

ا منه؛ ذلك أن  ا مسارات في مستويات الذات عنده ليصبح جزءا حميمي  ا في ال ائن الإنساني حافر  عميق  
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نظر:  الم ان هو الفسحة، أو الحيز الذي يحتضن عمليات التفاعل بين الإنسان والعالم من حوله. ي 

 .60 :م2000 الرياض، ،83الم ان في الرواية الجديدة، كتاب الرياض، العدد  خالد حسين، شعرية

نظر: محمد العباس، الآخر الغربي في الرواية العربية (8) أبحاث ملتقى الباحة الأدبي، تمثيلات الآخر في ، ي 

  .554: م2010، 1الرواية العربية، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط

 .39 :الرواية (9)

 .41:الرواية (10)

 .39/ 38 :الرواية (11)

 .42 :الرواية (12)

نظر: خالد حسين، شعرية الم ان في الرواية الجديدة (13)  .60: ي 

 .553 :محمد العباس، الآخر الغربي في الرواية العربية (14)

 .8 :الرواية (15)

 .9: الرواية (16)

 .15: الرواية (17)

 .77: الرواية (18)

 .21 :الرواية (19)

 .35/36 :الرواية (20)

 .59 :الرواية (21)

 .9: الرواية (22)

 .22-21: الرواية (23)

 .59: الرواية (24)

 .129: الرواية (25)

 .132: الرواية (26)

 .141 :الرواية (27)

 .142: الرواية (28)

 .149 :الرواية (29)

 .157: الرواية (30)

 .189: الرواية (31)

 .7: الرواية (32)

 .8: الرواية (33)



 
 

 

293 
 
 

 

 .19-18-17-16: الرواية (34)

 .19-18-17-16: الرواية (35)

 .76-75-74: الرواية (36)

 .81: الرواية (37)

 .32: الرواية (38)

 .84: الرواية (39)

 .84: الرواية (40)

 .85/86 :الرواية (41)

نظر: الرواية (42)  .131: ي 

 .131/132 :الرواية (43)

 .95 :الرواية (44)

 .94 :الرواية (45)

 .150 :الرواية (46)

 .94: الرواية (47)

 .150: الرواية (48)

نظر: الرواية ،دمورك: نبع ماء عذب يقع تحت جرف صخري بقرية الخيف (49)  .191 :أعلض وادي بدش. ي 

 .192، 191 :الرواية (50)

 .193 :الرواية (51)

نظر: الرواية ،نحدار والملوسةالا العوارة: مرتفع صخري صلد شديد  (52)  :يقع بين الرزفة، وقرية الجحي. ي 

191. 

 . 195، 194: الرواية (53)

نظر: محمد العباس، الآخر الغربي في الرواية العربية (54)  .554 :ي 

نظر: فوزي الزمر ي، شعرية الرواية العربية، مؤسسة القدموس الثقافية، دمشق، د.ط،  (55)  :م2007ي 

540 ،541. 
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 ملخص:

بَاتِ حاول هذا البحث الوقوف علض 
َ
رِيرِ  )العَت حم

َّ
سِيرِ الت

م
ف

َ
(؛ فِي ت ور 

ُ
نِ عَاش وِيرِ لابم

م
ن
َّ
 وَالت

ا في  ص الأصلي،نهذه العتبات بال ةلاكتناه ماهية هذا التفسير، وللكشف عن مدى صل معتمد 

مع الإفادة  ،اإجرائي امنهجباعتباره ذلك علض منهج تفرضه طبيعة البحث وهو المنهج )السيميائي( 

ض مبدأين من مبادئه وهما: المبدأ من نموذج )جينيت( في تحليل العتبات من خلال التركيز عل

وقد نهض في مبناه علض: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وقائمة  .الوظيفي، والمبدأ التداو ي

إجادة )ابن عاشور( في اختيار عنوان تفسيره؛  وخلص إ ض نتائج متعددة منها:، بالمصادر والمراجع

ية أخرى كشف لنا هذا العنوان عن تأثر حيث انفتح هذا العنوان علض وظائف متعددة، ومن زاو 

نهضت عتبتا )التمهيد( و)المقدمات العشر( بوظيفة ، لقد )ابن عاشور( بالثقافة الغربية

وتجلض وعي )ابن عاشور( ، توضيحية منهجية، تمكن المتلقي من قراءة جيدة للنص الأصلي

ك علاقة جدلية تفاعلية هناإن بالعملية التداولية في خطابه للمخاطبين كل  علض حسب حاله. 

 ذات تأثير متبادل بين العتبات والنص الأصلي، أي بين الخارج والداخل؛ فكلاهما صدى للآخر.

كشفت هذه العتبات عن )أيديولوجية ابن عاشور( التي تتبنى البعد الإصلاحي علض مستوى وقد 

 الفرد والمجتمع.

 ابن عاشور. ؛التنوير ؛التحرير ؛تفسير ؛العتبات الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -وزارة التعليم  -إدارة تعليم صبيا  -مشرف التطوير المهني التعليمي  -دكتوراه في الأدب والنقد الحديث  *
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Thresholds in the Interpretation of Liberation and Enlightenment by Ibn Ashour: 

A Semiotic Approach 

Dr. Ibrahim Bin Mohammed Hijri* 

imyh1399@gmail.com 

Abstract: 

 This research attempted to identify the thresholds in the interpretation of liberation and 

enlightenment by Ibn Ashour with a view to explore is the characteristics of this interpretation, 

and to reveal the extent to which these thresholds are related to the original text. The study 

relied on a method determined by the nature of the research, which is the ‘semiotic’ method 

within the framework of Genette’s model thresholds analysis through focusing on two of its 

principles; the functional and the pragmatic principles. The study is organized into a preface, 

an introduction, two sections and a conclusion. It concluded with several findings such as, (Ibn 

Ashour) succeeded in choosing the title of his interpretation which  was open to multiple 

functions. On the other hand, this title revealed to us the influence of the Western culture on 

(Ibn Ashour). The two thresholds: the (preface) and the (Ten Introductions), emerged with a 

systematic explanatory function, enabling the recipient to read the original text well.  

Awareness of (Ibn Ashour) of the pragmatic process in his address to each recipient according 

to his own condition was evident.  There is an interactive dialectical relationship of mutual 

influence between the thresholds and the original text, i.e. between the outside and inside.  

Both of them echo each other. These thresholds revealed (Ibn Ashour's ideology) that adopts 

the reformist dimension, whether at the individual or community level. 

Key Words: Thresholds, Interpretation, Liberation, Enlightenment, Ibn Ashour 

                                                           
* Professor of Literature and Modern Criticism - Supervisor of Educational Professional Development, Sabia 

Education  Ministry of Education - Saudi Arabia 
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 المقدمة:

ا في ترسيخ وجوده عبر فتح مسارات جديدة للدرس النقدي،   لايزال الفكر النقدي مستمر 

ومن هذا الجديد النقدي النزوع نحو الأطراف؛  ،مع إيجاد آليات اشتغال تمنهج كل ما هو جديد

كما هو في الوعي النقدي الحديث؛ فتتحول العتبات بهذا  )العتبات( لتتأسس من ذلك سيميائية

الفعل من الزيادة إ ض الريادة، ومن الهامشية إ ض المركزية؛ كونها تساهم في عملية تلقي النص 

)العتبات في تفسير التحرير والتنوير لابن لموسوم بــــالأصلي، وهذا ما يحاول مقاربته هذا البحث ا

 .عاشور(

يعدُّ  إذ)تفسير التحرير والتنوير(؛ جانبين: جانب تناوله لـــ فيوتكمن أهمية هذا البحث  

هذا التفسير من أهم التفاسير في العصر الحديث؛ لغزارته، ولاشتماله علض آراء مؤلفه التجديدية؛ 

عة عقود يتأمل في هذا العلم، ويدون آراءه. والجانب الآخر لهذه الأهمية فقد مكث في تأليفه أرب

ا؛ )للعتبات(تتأتى من تناول هذا البحث  ا جديد   نقدي 
 

إذ اهتم النقد الأدبي ؛ بوصفها حقلا

ا بالعتبات المصاحبة للنص الأصلي، ومنشأ ذلك يعود 
 
ا بالغ الحديث خلال العقود الماضية اهتمام 

مفهوم النص؛ إذ لم يعد النص هو ذلك الجزء المكتوب الذي يهيمن علض مساحة  إ ض التوسع في

 ابتداء  من غلافه الأمامي وانتهاء بغلافه الخلفي. ،الكتاب؛ بل امتد ليشمل كل ملحقاته

فيمكن إجمالها في أربعة  -انقدي امقروءبوصفه  -وأما الدواعي التي رشحت هذا البحث 

 أسباب:

 ا.قلة الدراسات النقدي ا جديد   نقدي 
 

 ة التي تناولت ظاهرة العتبات؛ ل ونها حقلا

 .الكشف عن مدى الصلة بين العتبات وبين النص الأصلي 

 .قلة دراسات العتبات في النص الديني بصفة عامة، وفي كتب التفسير بصفة خاصة 

 .أخرى غير حقل الأدب 
 

 البرهنة علض أن النقد الأدبي الحديث يتسع؛ ليشمل حقولا
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يهدف هذا البحث إ ض اكتناه ماهية تفسير )ابن عاشور( من خلال عتباته: )العنوان( و  كما

 ن)المقدمات الاستهلالية(، وإ ض الكشف عن مدى صلة هذه العتبات بال
 

في - ص الأصلي، حاملا

 عدة تساؤلات: -الوقت ذاته

غيره؟ وهل هناك لماذا هذا التحرير وهذا التنوير؟ وكيف تجلض؟ ولماذا كان في التفسير دون 

ا في ذلك علض منهج تفرضه طبيعة  علاقة جدلية تفاعلية بين العتبات والنص الأصلي؟ معتمد 

، يتم من خلاله الكشف عن طبيعة هذه اإجرائي امنهجباعتباره البحث وهو المنهج )السيميائي( 

 العتبات، ومدى صلتها بالنص الأصلي.

 تناولت تفسير )ابن عاشور(، ومن أهمها:وقد سبقت هذا البحث دراسات وبحوث عديدة،  

تفسير )ابن عاشور( التحرير والتنوير )دراسة منهجية ونقدية( لجمال أبو حسان، وقد  -1

م هذه الدراسة للحصول علض درجة الماجستير في الجامعة الأردنية عام  م، 1991ه=1411قدَّ

ا ف ها عن ال ،وثمانية فصول  ،مشتملة علض تمهيد
 
تعريف بـــــ)ابن عاشور(، وعن وخاتمة، متحدث

ا عند مصادر ومنهج  معالم مدرسة التفسير في المغرب العربي وأثرها في تفسير )ابن عاشور(، واقف 

لقضايا اللغوية، والبلاغية، والعقدية، وقضايا علوم القرآن ا)ابن عاشور( في تفسيره، كما عرض 

ا رسالته بمآثر هذا التفسير وم  آخذه. في هذا التفسير، خاتم 

منهج )ابن عاشور( في القراءات في تفسيره التحرير والتنوير لبسام عليان، وهو بحث  -2

م، وقد 2011منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، في عام 

تحدث فيه الباحث عن بعض القضايا المتعلقة بالقراءات الواردة في هذا التفسير، وعن منهج 

 بن عاشور( في هذه القراءات.)ا

مبتكرات القرآن الكريم عند )الطاهر ابن عاشور( )دراسة بلاغية( لهاني الصاعدي، وهي  -3

علض الجانب البلاغي، وقد  تم، ركز 2013ه=1434رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 
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 ار عند الطاهر ابن )الابت هناقسمها الباحث إ ض قسمين: الأول يتجلض فيه الطابع النظري، وعنو 

 السمة التطبيقية في: المفردات، والتراكيب، والتصوير البياني، 
 

عاشور(، والقسم الثاني جاء حاملا

 والتحسين البديعي.

المعنى والتفسير في التحرير والتنوير )قراءة في المنهج من خلال نماذج( لمحمد بن عبد  -4

م، تحدث الباحث 2015ه=1436طبعت عام الجليل، وهي رسالة دكتوراه مطبوعة في جزأين، 

عن المسائل النظرية لاستمداد المعنى وتأريخية التفسير، وعن مدارس التفسير قديمها  ف ها

ا أبرز مؤلفات علم التفسير آنذاك،  وحديثها، وقد وقف عند التفسير في عصر )ابن عاشور(، ذاكر 

 مرجعيات )ابن عاشور( في تفسيره، وقد ختم رسال
 

ته بمآثر ومآخذ المنهج؛ ليصل من خلال متناولا

 ذلك إ ض تقويم )تفسير التحرير والتنوير( ووضعه في ميزان النقد.

التطور الدلا ي للفظ القرآني عند )ابن عاشور( في تفسيره التحرير التنوير لفادي  -5

نشر في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الخامس  وهو بحث الرياحنة،

ا عن مفهوم التطور الدلا ي ومظاهره، وعن 2015(، لعام 2) والثلاثون 
 
م، أورد فيه الباحث حديث

ا الألفاظ التي انتقلت دلالتها  تطور الدلالة من معنى لغوي عام إ ض معنى شرعي خاص، موضح 

 لسبب من الأسباب.

مبتكرات القرآن الكريم عند )ابن عاشور( )دراسة نقدية مقارنة( لعماد طه الراعوش،  -6

السنة  ،وهو بحث منشور في مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، العدد الثاني عشر

ه، وقد بين الباحث في بحثه المقصود بهذه المبتكرات، وضاب  القول 1438عام  ،السادسة

ا هذه المبتكرات إ ض: مبتكرات في النظم، ومبتكرات في الأساليب، ومبتكرات في بالابت ار، مقسم  

 المعاني والمحسنات البديعية، ومبتكرات في الألفاظ والتراكيب. 

العتبة في التراث الإسلامي )قراءة في الوظائف من خلال أنموذجين من كتب التفسير(  -7

منون بلا حدود للدراسات والأبحاث( في لمحمد يوسفي، وهو بحث منشور من قبل مؤسسة )مؤ 
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المملكة المغربية، تناول فيه الباحث عتبة المقدمة في تفسيري: )جامع البيان في تأويل آي القرآن 

للطبري، وتفسير التحرير والتنوير( لابن عاشور، وقد هيمن عليه المنهج الوصفي؛ ليعقد من خلال 

تفسير؛ ليقرر أن الأول التزم الومنهج ابن عاشور في  ،هذا الوصف مقارنة بين منهج الطبري 

 بالمأثور، وأن الثاني تبنى التفسير بالرأي.

بتركيزه علض عتبة العنوان مع عتبة المقدمات الاستهلالية، وبهذا ي ون هذا البحث قد تفرد  

ظيفي، وباعتماده علض مبدأين أساسيين من مبادئ )جينيت( في تحليل العتبات وهما: المبدأ الو 

نهض في مبناه علض: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وقائمة بالمصادر وقد  ،والمبدأ التداو ي

 والمراجع علض النحو الآتي:

ا إ ض الأسباب التي  المقدمة: - عرض ف ها الباحث موضوع البحث، ومدى أهميته، مشير 

ا مستعر ج الذي اعتمد عليه، دفعته لاختياره، والأهداف التي سعض البحث إ ض تحقيقها، والمنه ض 

 بعض الدراسات السابقة التي تناولت تفسير )ابن عاشور( التحرير والتنوير.

أهمية تفسير التحرير  -2مفهوم العتبات وأهميتها.  -1تحدث فيه الباحث عن: التمهيد:  -

 والتنوير.

 خصصه الباحث للحديث عن المبدأ الوظيفي للعتبات. المبحث الأول: -

 خصصه الباحث للحديث عن المبدأ التداو ي للعتبات. حث الثاني:المب -

احتوت علض أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وتلتها قائمة بالمصادر  الخاتمة: -

 والمراجع.

ا أن يحمل هذا البحث قيمة نقدية، تضاف إ ض تلك الدراسات السابقة، وي فاد منها ستراجي 

 في عالم النقد الحديث.
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 التمهيد:

: مفهوم العتبات وأهميتها
ا

لا  أوَّ

كشفت الدراسات النقدية الحديثة عن أهمية العتبات في الدرس النقدي؛ إذ تحولت  

علاقتها بالنص المركزي من العرضية إ ض البنائية التي لها خصائصها الش لية ووظائفها الدلالية؛ 

ا للخطاب الأصلي )ومن هنا تش لت أهميتها بوصفها " ا موازي  وهو النص(، يحركه في ذلك خطاب 

ا ش ل معناه" ا ومفسر  كما أنها تأخذ أهميتها من  ،(1)فعل التأويل، وينشطه فعل القراءة شارح 

؛ حيث تمثل أول لقاء بين ال اتب والقارئ؛ لنقل الرسالة (2)خلال وحدة التأثير، أو القوة التداولية

 المراد توصيلها.

ا من مشروعه الشعري ذي  ويعدُّ )جيرار جينيت( أبرز من كتب عن 
 
هذا الموضوع؛ انطلاق

ساءلة النص وم وناته في م   -كباقي السيميائيين والشعريين -الفضاء الواسع؛ حيث انخرط

ا النص الأصلي إ ض مناطق متاخمة له؛ لاعتقاده بأن النص/ الكتاب قلما يظهر  السردية، متجاوز 

ا من مصاحبات لفظية أو إيقونية تعمل علض إن تاج معناه ودلالته، كاسم الكتاب، والعناوين، عاري 

فلكه، استطاع أن يضع مصطلح في والإهداء...، وبمساءلته لهذه المنطقة المحيطة بالنص والدائرة 

 . (3)، أي ذلك النص الموازي لنصه الأصليparatexte)) المناص

ونقطة عبور هي نم  من أنماط المتعاليات النصية،  -وإن تعددت تسمياتها -والعتبات 

 أنها. كما (4)نحو النص المركزي؛ إذ هي بمثابة البهو الذي يسمح ل ل منا دخوله أو الرجوع منه

، وهوام ، وعناوين  "مجموع النصوص التي تحي  بمتن الكتاب من جميع جوانبه: حواش 

رئيسة، وأخرى فرعية، وفهارس، ومقدمات، وخاتمة، وغيرها من بيانات النشر المعروفة التي 

ا، لا ا ومعرفي  ا إشاري  يقل أهمية عن المتن يخفره أو يحي  به، بل إنه  تش ل في الوقت ذاته نظام 

ا في نوعية القراءة وتوج هها" ا هام  ، وبناء  علض هذا؛ فإن العتبات تتمظهر في مظهرين: (5)يلعب دور 

 التبعية لنص أصلي، والتأثير في توجيه دلالة هذا النص. 
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ا: أهمية ت  فسير )ابن عاشور(ثانيا

كالقضاء،  إ ض أسرة علمية؛ فجده لأبيه تقلد مناصب مهمة (6)ينتسب )ابن عاشور( 

والإفتاء، والتدريس، والإشراف العام علض الأوقاف الخيرية، والنظارة علض بيت المال، والعضوية 

إلا أنه قد بمجلس الشورى، كما أن له مؤلفات مطبوعة. وكذلك والده وإن لم تكن له آثار علمية 

برز في ميدان المسؤوليات الوظيفية؛ ف ان لنشأته في هذه البيئة العلمية أثرها في ت وينه العلمي 

والفكري، لا سيما أنه تتلمذ فيما بعد علض علماء الزيتونة الذين ينادون بالإصلاح في كل م ان 

وعلم الكلام، والفقه،  وزمان، فنهل من علومهم المتنوعة: كالنحو، والبلاغة، واللغة، والمنطق،

 عن حفظه القرآن الكريم منذ 
 

والفرائض، وأصول الفقه، والحديث، والسيرة، والتأريخ، فضلا

وقت مبكر، وقد ساعده في ذلك ذكاؤه المتقد، وقدراته العقلية العالية؛ ف ان ينزع منزع التجديد 

 .(7)منذ حداثة سنه؛ حيث كان ينتقد الطرق التربوية السائدة في عصره

ا في فهم القرآن،  ومما لا  ا أكثر انفتاح  شك فيه أن هذه المؤثرات الفكرية أنتجت وعي 

فكير في قضاياه المعاصرة؛ فانعكس ذلك علض تفسيره الذي حمل سمة التوتركت عقله يعيد 

شور(، وتنوع مناحي ثقافته، ومنشأ هذه الموسوعية الموسوعية التي تدل علض سعة علم )ابن عا

ويرى أن هذا الاستمداد يتحصل من مجموع  ي،التفسير  المعنىمن دعوته إ ض ضرورة استمداد 

، (8)علوم العربية، وعلم الآثار، ومن أخبار العرب، وأصول الفقه، وعلم الكلام، وعلم القراءات

ا في  كما تبرز أهمية هذا التفسير من جانب تبني )ابن هذا التفسير.  أثناءوهو ما تجسد واقع 

وبناء علض هذا يمكن القول: إن الموسوعية العلمية لــــ)ابن عاشور(  ،(9)عاشور( للتفسير بالرأي

 إمتلاك الرواية، و لا أهلته 
 
كه الدراية، ومن مجموع الرواية ن استناده إ ض التفكير العقلي مل

 والدراية تتش ل أهمية هذا التفسير.
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وقبل الشروع في المبحثين، يحسن أن نذكر أن هذه العتبات التي سيقف البحث عندها  

عرف ي، وهي ما المقدمات العشر( )التمهيد/بشق ها  )المقدمات الاستهلالية(، و)العنوان(هي: 

المؤلف لا إ ض الناشر،  تعود مسؤوليتها في الأساس إ ض ال اتب/و  ،عند )جينيت( بالمناص التأليفي

ا أن  أهم مبدأين من مبادئ  علض هاعرضي ون من خلال سهذه العتبات تجلية كما نذكر أيض 

 العتبات، وهما: المبدأ الوظيفي، والمبدأ التداو ي. تفسير )جينيت( في 

 المبحث الأول: المبدأ الوظيفي

كما - فالعتبات ب ل أش الهاويعمل هذا المبدأ علض تحديد وظيفة العتبة التي تبرر وجودها؛ 

، وقبل تحديد وظائف (10)في الأصل خطاب مساعد وموجه لخدمة النص الأصلي -يقول جينيت

ا؛ فهو أول ما يواجه القارئ، وفي العنوان يمكننا القول: إن العنوان  يش ل بداية ونهاية في آن مع 

 وجود له تواصلية إشارة وأ علامة ذلك قبل ، وهو(11)الوقت ذاته ي ون آخر ما يكتبه المؤلف

  سيميائي، إشاري  بعد ذات مختزلة إشارة يغدو إذ مادي؛ فيزيقي/
 

 دلالية، حمولات ذا كونه عن فضلا

 )تفسير التحرير والتنوير(فإن هذا العنوان  ،ومن هنا ؛(12)والثراء التنوع شديدة إيحائية وعلامات

من خلال التركيب النحوي يت ون من: مبتدأ محذوف تقديره )هذا( + خبر وهو )تفسير( + مضاف 

إليه + حرف عطف + معطوف(؛ ليش ل هذا التركيب النحوي جملة من الدلالات اللغوية 

 إ ض المقصدية تقودنا هذه والفلسفية التي تحيل علض مقصدية )ابن عاشور( من تفسيره ربما

 إيدولوجية.  أو مذهبية، أو سياسية، أو فكرية، ون:ت  قد ما مرجعية

؛ فعلامة تنوير( -تحرير  -)تفسير  هي: عاشور( )ابن عنوان عل ها ارتكز إن العلامات التي

ف، وأنه ينتمي إ ض جنس  )تفسير(
َّ
ا؛ لبيان حقيقة هذا المؤل ا جنسي  تتموضع هنا بوصفها مؤشر 

فلهما حمولات لغوية وفلسفية يمكن الوقوف علض  ير()تنو و )تحرير(كتب التفاسير. وأما علامتا 

 ش يء منها، لا سيما أنها قد تكررت باشتقاقاتها علض النحو الآتي:
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 تكرارها ال لمة تكرارها ال لمة

 21 تنور  43 حرر 

 3 ينور  3 يحرر 

 3 منور  31 محرر 

 595 نور  4 تحرر 

 11 تنوير 46 تحرير

 ،(13)يدور حول: العودة إ ض الأصل، والثوران، والإصلاح )تحرير(إن المعنى اللغوي لعلامة  

شوائبه،  وأزال وأصلحه، حسنه، الش يء وحرر  أعتقه، وأما في الوعي الفلسفي فقد قيل: حرر العبد

 وتحرير والظلم، والفقر، المرض، من الشعب وتحرير الأجنبي، الاحتلال الوطن من تحرير ومنه

ا عن المعنى اللغوي. ؛ومن هنا .(14)المذمومة الأخلاق من النفس  فإن المعنى الفلسفي لا يختلف كثير 

ا تتموضع في دلالة القدرة علض الكشف،  )التنوير(؛دلالة علامة  وأما  فإنها لغوي 

اتجاه في الفلسفة الاجتماعية، يسعض  يوأما من المنظور الفلسفي في ،(15)والاستبيان، والاستبصار

 .(16)لمجتمع، وأساليبه، وسياساته في الحياةتغيير أخلاقيات ا إ ضممثلوه 

 )التنوير(و )التحرير(ومن هذا المنطلق؛ فإن مجموع المعاني اللغوية والفلسفية لعلامتي:  

ا إ ض التطور  تحيل إ ض الخروج من حالة غير مرض ي عنها إ ض حالة مرض ي عنها، كما تحيل أيض 

ا من نمذجة 
 
ا إ ض هذه المعاني؛ فإنه يمكن رصد بعض وظائف العنوان؛ انطلاق والإصلاح. واستناد 

 )جينيت( لوظائف العنونة:

 الوظيفة التعيينية: 

موقع العنوان الإخباري الذي يحيل علض ر( )تفسير التحرير والتنوي يحتل العنوان هنا

الجنس، أي أن ما سيقرؤه القارئ ينتمي إ ض جنس كتب التفاسير، وهو ما تؤكده علامة )تفسير(؛ 
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لتأتي علامتا )تحرير( و)تنوير( معينة لهذا التفسير ب ل دقة، رافعة عنه احتمالات اللبس؛ فإذا 

نصرف ذهن السامع إ ض تفسير )ابن عاشور( لا إ ض ا )تفسير التحرير والتنوير(ذكر هذا العنوان 

 غيره.

 الوظيفة الوصفية: 

ا من النص الأصلي، وتقوم علض تلخيصه ، وهذا ما جسده (17)وهي الوظيفة التي تصف شيئ 

، ففيه وصف وتلخيص لماهية النص الأصلي، وأنه قائم علض )تفسير التحرير والتنوير(عنوان 

ا التفاسير تحرير المعنى من قبضة التقلي د، وعلض تنوير العقل بتوسيع آفاقه؛ لي ون متجاوز 

 .)التنوير(و )التحرير(السابقة عليه، وهذا ما تش ي به الحمولات اللغوية والفلسفية لعلامتي: 

 الوظيفة الإيحائية: 

وهذه الوظيفة لها ارتباط وثيق بالوظيفة السابقة، ويأتي هذا الارتباط من كون كلا 

ا فهو  )تفسير التحرير والتنوير(علض الاختزال؛ فإذا كان العنوان  الوظيفتين تحيل ا واصف  عنوان 

ا يحمل قيمة إيحائية، تتمثل في أنه لا يشف عن مقصده بش ل مباشر، بل لابد من التأويل؛  أيض 

ا يتسم بالجدة، ابتداء  من  ا مغاير  كي نصل إ ض مراد المؤلف الذي أراد أن ينهج في تفسيره نهج 

يحمل معه جدة في الاصطلاح؛ إذ لم يكن وليد الثقافة الإسلامية، بل هو امتداد  ان الذيالعنو 

لروح الثقافة الغربية، الأمر الذي يعكس لنا تأثر )ابن عاشور( بهذه الثقافة، من خلال احت اكه 

الوظيفة . ومن زاوية أخرى كشفت لنا هذه (18)المباشر وغير المباشر برواد الإصلاح والتجديد الغربي

 عن الحساسية الجمالية الأدبية التي يتمتع بها )ابن عاشور(.

 الوظيفة الإغرائية: 

إذ ف ها إغراء للقارئ وجذب له؛ )تفسير التحرير والتنوير(؛  وهذه الوظيفة جلية في عنوان 

ا لديه؛ إذ يجعله هذا العنوان في سؤال دائم: ما المقصود  فيحدث هذا الجذب ا وانتظار  تشويق 



 
 

 

305 
 
 

 

؟ ولماذا هذا التحرير )ابن عاشور(؟ وماذا يريد أن يحرر وأن ينور )التنوير(و )التحرير(علامتي ب

 وهذا التنوير؟ وكيف سي ون؟ 

فإن عنوان تفسير )ابن عاشور( قد خرج عن مألوف عناوين التفاسير  ،ومن خلال ما تقدم 

مية الوظيفة التي يؤديها ذلك إ ض إيمان )ابن عاشور( بأه في الموروث الإسلامي، وربما يعود

 العنوان؛ ل ونه علامة مركزية للنص الأصلي.

)للمقدمات فإن  ،)تفسير التحرير والتنوير(وظائف العنوان  هي فإذا كانت هذه 

ا، تختزن رؤية  الاستهلالية( ا وأيديولوجي  في هذا التفسير وظائف تنهض بها؛ بوصفها "وعاء معرفي 

. ومهما (19)المؤلف، وموقفه من العالم، وتتيح له العديد من إم انيات التعبير، والتعليق، والشرح"

هما: "تقديم خطة  ،فإن لهذه المقدمات الاستهلالية وظيفتين أساسيتين علض وجه العموم ،يكن

ا للكتاب، تت لم عنه، ا ا واصف  لكتاب من جهة، وتوجيه قراءته من جهة أخرى؛ لت ون خطاب 

هما: لماذا؟ وكيف يمكن  ،؛ ليتش ل من هاتين الوظيفتين المركزيتين سؤالان(20)وتصفه من أوله"

مجموعتين من الوظائف:  -في الوقت ذاته -قراءة هذا الكتاب/التفسير؟ وليحمل هذان السؤالان

، وقد تجلت هذه الوظائف في عتبتي: (21)ض ترتب  بـــــ)ماذا(، والثانية تشتمل علض )كيف(الأو 

 علض النحو الآتي: )المقدمات العشر(و)التمهيد( 

 الأهمية: 

في تجاوز التفاسير السابقة؛ إذ لم يقتصر علض الحديث  -بحسب قول ابن عاشور  -تتمثلو 

 
 
ا لم يسبق إل ها، ومن هنا؛ فــ)ابن عاشور( في تفسيره يركز علض وجوه الإعجاز، المعاد؛ بل يورد ن كت 

أغراضها، كما ن بي  و والنكت البلاغية، وتناسب الآيات بعضها مع بعض، وأنه لم يغادر سورة إلا 

. في حين (22)قواميس اللغة قلما نجد نظيره في اوتحقيق ان معاني المفردات في اللغة العربية ضبطبي  

ا للمنهج الذي سار عليه )ابن عاشور( في  )المقدمات العشر(تتش ل أهمية  ا تفصيلي  في كونها شرح 

هي قواعد كلية، يضعها بين يدي مخاطبه/المفسر؛ ليقول من خلالها:  ،تفسيره، ومن جهة أخرى 
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لة ملفوظه: "وها إن من أراد أن يحرر وأن ينور؛ فعليه باتباع ما جاء في هذه المقدمات، وهذا بدلا

ا للباحث في التفسير، وتغنيه عن معاد كثير" ، وعلض هذا؛ (23)أنا أبتدئ بتقديم مقدمات ت ون عون 

 فإنه يمكن القول: إن هذه المقدمات تأخذ أهميتها بوصفها مقدمات معرفية ممنهجة.

  الجديد والقديم:

وهو ما جعل )ابن عاشور( يطرح هذا التمهيد لموضوع قديم وهو )التأليف في التفسير(؛ إذ  

"ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن  :عبارته المشهورةبيقرر أنه في تفسيره يتجاوز القديم 

ا ، من ذلك م)مقدماته العشر(، وقد أكد هذا التجاوز في أكثر من موضع في (24)مما في التفاسير"

ا   ونكت 
 

ذكره في مقدمته العاشرة؛ حيث أشار إ ض أن القارئ/المفسر لهذه المقدمة سيجد أصولا

أغفلها المتقدمون ممن ت لموا عن إعجاز القرآن مثل: الباقلاني، والرماني، وعبدالقاهر، 

 .(25)والخطابي، وعياض، والس اكي...

 الصدقية: 

ي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام "... ولست أدع: تتجلض هذه الصدقية في ملفوظه

، وهذه (26)تنشئه تجدك قد سبقك إليه مت لم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم..."

الصدقية تأخذ خطاب التواضع من )ابن عاشور(، كما تأخذ خطاب الواقي من وطأة النقد 

 السلبي.

  التكوين:

تاب في التفسير، وعلض الرغم من كلفه بهذه كانت إحدى أماني  )ابن عاشور( تأليف ك 

ا بين الإقدام والإحجام؛ لانشغاله بالقضاء والفتيا، لكنه عقد العزم علض فإالأمنية  نه عاش زمن 

تحقيق ما أضمره؛ فبذل الوسع من الاجتهاد علض حد قوله: "فإني بذلت الجهد في الكشف عن 

، ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير
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. وفي هذا البذل من الجهد ما يشف عن المعاناة التي عرضت له أثناء (27)إليه همم النحارير"

 ما يزيد عن أربعة عقود.  وضعه القيام بتأليف هذا التفسير، ولا سيما أنه قد مكث في

 مؤشر السياق: 

ا من عرض )ابن عاشور( في تمهيده للسياق توقد   الذي انتظم فيه تفسيره؛ إذ يعدُّ جزء 

... وإن أهم التفاسير تفسير "الكشاف" و"المحرر الوجيز" لابن " تفاسير متعددة، جاء هذا في قوله:

عطية و"مفاتيح الغيب" لفخر الدين الرازي، وتفسير البيضاوي، وتفسير الشهاب الآلوس ي، وما 

اني علض الكشاف، وما كتبه الخفاجي علض تفسير ز اكتبه الطيبي، والقزويني، والقطب، والتفت

البيضاوي، وتفسير أبي السعود، وتفسير القرطبي، والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة 

التونس ي من تقييد تلميذه الأبي... وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وكتاب درة التنزيل 

الله  ي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من  المنسوب لفخر الدين الرازي... وقد ميزت ما يفتح

المسائل العلمية، مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي 

 . (28)من التفاسير..."

إن هذا المؤشر السياقي يسعف القارئ بكيفية تلقي تفسير )ابن عاشور(؛ حيث يعلم أن 

ا إ ض تجاوزها، وهذا التجاوز يجعل المتلقي في )ابن عاشور( قد أفاد من هذه  التفاسير؛ سعي 

وضعية الانتظار للوعد المعروض من قبل )ابن عاشور( الذي يتمثل في تجاوز ما جاءت به هذه 

 . (29)التفاسير

  التصريح بالقصد:

حيث يرى )ابن عاشور( أن الناس قد انقسموا حول كلام الأقدمين إ ض فريقين: فريق لا 

ما شاده الأقدمون، والآخر يهدم ما مضت عليه القرون، ويذهب إ ض أن في كلتا الحالتين  يغادر 

ا، وأن هناك حالة ثالثة وهي: أن نعمد إ ض تفاسير الأقدمين؛ فنهذبها ونزيدها ا كبير  ، وهذا (30)ضرر 

فتتجه غايته نحو المفسر كما صرح  )مقدماته العشر(هو مقصد تفسيره، والغاية منه. وأما في 
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ا للباحث في التفسير، وتغنيه عن معاد  بذلك في قوله: "وها أنا أبتدئ بتقديم مقدمات ت ون عون 

؛ في ون قصده من هذه المقدمات النمذجة التي تحرر المفسرين من أسر التقليد، وتنور (31)كثير"

 م في هذا العلم.همسالك

 التعليق على العنوان: 

كر )ابن عاشور( في تمهيده عنوان تفسيره ابتداء  )تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل قد ذل

لكنه لم  ؛(32)الجديد، من تفسير الكتاب المجيد(، كما ذكر اختصاره )التحرير والتنوير في التفسير(

إ ض  -اكما أشرنا سابق   -يشر إ ض الأسباب التي دفعته إ ض هذا الاختصار، ولعل هذا الاختصار يعود

 وعي )ابن عاشور( بأهمية عتبة العنوان عندما ت ون وصفية، إيحائية، إغرائية.

  التعريف الجنس ي:

وهذا التعريف الجنس ي جلي في قوله: "فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد، تفسير الكتاب 

الكتاب هو  ؛ فتبين من قوله هذا أن ما يحويه هذا(33)المجيد، الجامع لمصالح الدنيا والدين..."

 عمل تفسيري لكلام الله، أي أنه ينتمي إ ض جنس كتب التفاسير.

  اختيار الجمهور:

ا؛ )تمهيده(إن )ابن عاشور( في  ا دقيق  بل توسع في ذلك كما في  لم يحدد جمهوره تحديد 

ا علض قدر استعداده"  ،(34)قوله: "عس ى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده، ويتناول منه فوائد ونكت 

ينص علض أن من يقصده من هذه المقدمات هو المفسر. ولكن يبقى  )مقدماته العشر(بينما في 

، ومن هو المفسر في وعي )ابن عاشور(؟ إن )ال( في )المطالع( و )المفسر( ؟السؤال: من هو المطالع

ا لاستغراق الجنس؛ وعليه ي ون المعنى كل مطالع، وكل مفسر في أي زمان وفي أي م ان، ومن هن

ا غير ملموس، يتوقع )ابن  ا ضمني  ا ومفسر  ينفتح معنى هذا )المطالع( وهذا )المفسر( لي ون مطلع 

 . (35)عاشور( حضوره في كل زمان وم ان دون أن يحدده بالضرورة
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لدى )ابن  )المقدمات العشر(و )التمهيد(وبناء علض ما تمت الإشارة إليه؛ فإن عتبتي:  

عاشور( نهضتا في أفق وظيفة الإجابة علض سؤا ي: )لماذا( و)كيف( اللذين أشار إل هما )جينيت(؛ كي 

 من قبل المتلقي.  )تفسير التحرير والتنوير(تتحقق القراءة الجيدة لـــ

 المبحث الثاني: المبدأ التداولي

يرصد من خلاله إذ  ؛بالنظام التداو ي للعتبات -كما في وعي جينيت -يعنى هذا المبدأ 

العملية التداولية من حيث: المرسل، والمرسل إليه، ودرجة السلطة والمسؤولية، والقوة الإنجازية 

، وهو ما نحاول الكشف عنه في هذا المبحث من خلال: )عتبة العنوان، والمقدمات (36)للرسالة

 ستهلالية(.الا 

ا بين ال اتب وجمهوره؛   ا قرائي  إن للعنوان أهمية بالغة في نظرية التلقي؛ إذ يمثل عقد 

ليشرعن هذا العقد القرائي أحقية وضع العنوان من قبل ال اتب لا من قبل غيره، وهذه الأحقية 

داولية . ويمكن وضع خطاطة ت)تفسير التحرير والتنوير(هي ما تجلت في عنوان )ابن عاشور( 

 عنوانية، تجمع أطراف العملية التداولية للعنوان علض النحو الآتي:

 

 

 

 

هو  )تفسير التحرير والتنوير(وبناء علض هذه الخطاطة؛ فإن المعنون/المرسل لعنوان 

في وعي - أي )ابن عاشور(؛ لأحقيته القانونية بذلك. وأما المعنون لهم/المرسل إل هم ،المؤلف ذاته

فهم الجمهور بمفهومه الشمو ي لا القراء؛ لأن الجمهور أوسع من مجموع القراء؛  -)ابن عاشور(

ا الك -أي العنوان- ه؛ لأنهو فيرتحل العنوان علض ألسنتهم وإن لم يقرؤ  ا وإشهاري  ثير يخاطب به بصري 

 المعنون له العنوان المعنون 

 الرسالة ابن عاشور  الجمهور 
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من الناس؛ فيتلقونه لينقلوه بدورهم إ ض الآخرين، وبهذا فهم يسهمون في دورانه التواصلي 

 من (37)التداو ي
 

)تحرير ، ولعل هذا يفسر لنا دافع )ابن عاشور( في اختصار عنوان تفسيره بدلا

ر( . وأما رسالة )ابن عاشو المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد(

، فما هذه القوة الإنجازية )تفسير التحرير والتنوير(فتتمثل في الأثر الذي يريد إحداثه من عنوانه 

 التي سعض )ابن عاشور( لإحداثها من خلال عنوانه؟

ا علض الحقبة الزمنية التي عاش   إن )ابن عاشور( أراد من هذا العنوان أن يبقى شاهد 

ات من القرن العشرين؛ يخر القرن التاسع عشر إ ض السبعينف ها، وهي تلك الحقبة الممتدة من أوا

ا؛ فانعكست هذه الأوضاع القلقة  ا وانقسام  فالعصر الإسلامي في هذه الحقبة ازدادت دوله تشرذم 

ا عن روح الإسلام  ؛علض الإنسان المسلم فعانى من الفقر، والجهل، والمرض، وأصبح بعيد 

ات ليست من الإسلام في ش يء، كما أن الحياة العلمية الخالص، ولم يبق له من دينه سوى ش لي

قد بعدت عن الابت ار وانغلقت علض نفسها، ولم تعد تستجيب لروح العصر؛ فتحجرت العقول، 

 . (38)وتبلدت الأفهام، وظهرت حركات تحررية علض المستوى السياس ي، والاجتماعي

يقول لنا: إذا كانت هناك  ومن جهة أخرى؛ فإن )ابن عاشور( أراد من هذا العنوان أن 

ا حركة نحركات تحررية تنويرية علض المستوى السياس ي، والاقتصادي، والاجتماعي، فه اك أيض 

محاطة بسياج الدين الإسلامي من خلال علم  وهيتحررية تنويرية علض المستوى الفكري، 

 التفسير. 

فسير، ولم يكن من خلال ولكن لماذا أراد )ابن عاشور( أن يحرر وأن ينور من خلال علم الت

علم آخر؟ يجيب )ابن عاشور( علض ذلك؛ حيث يقرر أن موضوع التفسير هو القرآن الذي هو 

كلام الله، وأن المقصد الأعلض منه صلاح الأحوال الفردية، والجماعية، والعمرانية؛ فالصلاح 

 من الصلاح  ،الفردي يهذب النفس ويزك ها
 

الفردي؛ إذ الأفراد وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذ  ،أجزاء المجتمع، ولا يصلح ال ل إلا بصلاح أجزائه
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علض وجه  ،هو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضب  تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض

مقاصد الدين  يحفظ مصالح الجميع، فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إ ض حفظ

. ومن هنا؛ التقى مقصده الإصلاحي الذي ينزع إليه مع المقصد الأعلض للقرآن الكريم (39)والدنيا

ا- بحسب قوله السابق؛ فرأى أن تحقيق هذا المقصد ا وتنوير  لن ي ون إلا من خلال تفسير  -تحرير 

نهجها كثير من أئمة كلام الله؛ فشرع في تأليف تفسيره؛ كي يحرر المعنى من التقليدية التي 

ا شعاره منذ مطلع صفحات تفسيره بأن  المفسرين، وينور العقل العربي بفتح آفاق جديدة، معلن 

 فيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير.

فإذا كان ما سبق بيان للمبدأ التداو ي علض مستوى العنوان؛ فإن للمقدمات الاستهلالية  

، وي ون المرسل له مرسلابوصفه يتموضع )ابن عاشور(  )التمهيد(أبعادها التداولية؛ ففي 

)المطلع(؛ لينجز من خلال هذا التمهيد رسالته. ويمكن تقريب هذه العناصر التداولية من خلال 

 لتوضيحي الآتي:الش ل ا

 

 

 

 

 

 

 
 
 وقد سبق القول: إن المراد بــــ)المط

 
لع في أي زمان وفي أي م ان، غير أن هذا لع( كل مط

 
 
)تفسير التحرير لع( لابد أن يمتلك خاصية القارئ؛ لأنه الحائز الفعلي للكتاب وهو هنا )المط

. ومن هنا؛ فقد وجه إليه )ابن عاشور( رسالته البيانية التوضيحية التي تجعله يحسن والتنوير(

 استقبال النص الأصلي، وقد تش لت هذه الرسالة البيانية التوضيحية من خلال:

 الرسالة المرسل إليه المرسل

بيانية  المطلع ابن عاشور 

 توضيحية
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  التفسير:أهمية هذا 

ا لم  وتمثلت في تجاوز التفاسير السابقة؛ إذ لم يقتصر علض الحديث المعاد؛ بل أورد نكت 

 .(40)يسبق إل ها

ن هذا التفسير:   السياق الذي كوَّ

حيث قرأ )ابن عاشور( جملة من كتب التفاسير السابقة له مثل: تفسير الكشاف، والمحرر  

وي، وتفسير الشهاب الآلوس ي، وما كتبه الطيبي، الوجيز، ومفاتيح الغيب، وتفسير البيضا

زاني علض الكشاف، وما كتبه الخفاجي علض تفسير البيضاوي، وتفسير اوالقزويني، والقطب، والتفت

أبي السعود، وتفسير القرطبي، والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونس ي، وتفسير الإمام 

 تجاوز هذه التفاسير، والإتيان  ؛(41)...للرازي ل درة التنزيمحمد بن جرير الطبري، وكتاب 
 

محاولا

 بنكت لم يسبق إل ها. 

 التصريح بقصده من هذا التفسير: 

إذ غايته الإفادة مما كتبه السابقون، وتجاوزها في الوقت ذاته، وهو بهذا القصد ي ون  

 .(42)بين فريقين: فريق ينحاز إ ض ما كتبه الأقدمون، والآخر يهدم ما شاده الأولون 

  
 
لع( علض تفسيره أمام أهمية هذا التفسير، والجهود وبهذا ي ون )ابن عاشور( قد وضع )المط

 التي بذلت فيه
 
لع( التعرف علض ، والغاية منه، ولا شك أن معرفة هذه المقتضيات تمنح )المط

 محي  النص الأصلي.

 ؛ فتتش ل أطراف العملية التداولية وفق الخطاطة الآتية:)المقدمات العشر(وأما في  

 

 

 

 

 المرسل

المفسر+ ابن  ابن عاشور 

 عاشور 

 بيانية منهجية

 الرسالة إليهالمرسل 
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ه )المفسر(، إليهو )ابن عاشور(، والمرسل  -في المقدمات العشر- وعلض هذا ي ون المرسل

ا )ابن عاشور( ذاته، وأما الرسالة فيي بيانية منهجية.   وأيض 

رسم الملامح العامة للتحرير والتنوير، أو  )مقدماته العشر(إن )ابن عاشور( أراد من  

، )تفسير التحرير والتنوير(بعبارة أخرى أراد أن يبين منهجه في 
 

لا ؛ في ون هذا المنهج رسالة له أوَّ

ا، وكأنه يقول: إن من أراد أن يحرر وأن ينور في علم التفسير فعليه  ورسالة للمفسر الضمني ثاني 

 
َ
ناء عن كثير مما كتب في هذا الفن، وهذا ما ألمح إليه في ملفوظه: بهذه المقدمات العشر؛ إذ ف ها غ

ا للباحث في التفسير، وتغنيه عن معاد كثير"  .(43)"وها أنا أبتدئ بتقديم مقدمات ت ون عون 

تسلك مسلك البيان المنهجي، كما أنها تنهض  المقدمات العشر(ومما لا شك فيه أن هذه )

كرسة لخدمة وجهة نظر )ابن عاشور( حول علم التفسير. علض نسق سردي، كل مقدمة منها م

في  -التي وجهها له ول ل مفسر- ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ترجم )ابن عاشور( هذه المنهجية

سيما أن  تفسيره من أجل أن يحرر وأن ينور؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، لا

ا، إلا أنه يمكننا القول: إن )ابن عاشور( حاول تفسيره يعد موسوعة علمية؛ إذ يقع في ثلاثين  جزء 

 : ، علض النحو الآتيتمثل هذه المنهجية، ويمكن رصد ش يء من هذا التمثل

 التحليل المركب )الشمولية(:

باعتبارها  ؛(44)تجلت هذه الآلية في حديثه عن استمداد علم التفسير في مقدمته الثانية

من بناء المعنى التفسيري، وقد هيأت له ذلك ثقافته الموسوعية آلية للقراءة والفهم، وأداة تمكنه 

ا لها من كل  التي استقاها من علوم ملتئمة شتى، لذلك نجده يقف عند الآية القرآنية مستقصي 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  الجوانب، كما نجد هذا في حديثه عند قوله تعا ض:

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي

[.1] النساء آية    
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فقد استثمر في تحليل هذه الآية عدة معطيات، منها المعطى النحوي كما في قوله: فضمير 

 يختصَّ بالمؤمنين؛ إذ غير 
َّ
الخطاب في قوله: )خلقكم( عائد إ ض الناس المخاطبين بالقرآن، أي لئلا

وا دعوة الإسلام قبل  ار العرب وهم الذين تلق  جميع البشر؛ لأن  الخطاب المؤمنين حينئذ هم كف 

كما استثمر المعطى البلاغي في حديثه عن براعة  ،جاء بلغتهم، وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم

الاستهلال في قوله: وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض 

هذه الآية علم الحديث، وعلم الفقه، كما استدعض في تحليل  ،الأصلية، ف انت بمنزلة الديباجة

 .(45)وعلم القراءات، وعلم اللغة، وعلم الشعر

إن المتأمل في تفسير )ابن عاشور( يدرك هيمنة هذه الآلية علض تفسيره؛ حتى إن القارئ  

ا في اللغة أ ا في  و ليسأل نفسه: هل هو أمام كتاب تفسير أم كتاب بلاغة؟ هل هو يقرأ كتاب  كتاب 

القراءات، والحديث، والفقه، وأصوله، والأدب، والشعر؟ وهذه الآلية أخرجته عن كثير من 

مناهج التفسير السابقة، وحررته منها، والذي حداه إ ض ذلك هو استمداده للمعنى التفسيري، 

 وتوسعه في ذلك.

 استثمار العقل:

قارنــــة بــــين الآراء، ثــــم تــــرجيح مــــا يــــراه قــــد قــــاده هــــذا الاســــتثمار إ ــــض التوســــع فــــي الدلالــــة، والمل

ا، وهــو مــا أشــار إليــه فــي مقدمتــه التاســعة  أن المعــاني التــي تتحملهــا جمــل القــرآن تعتبــر مــرادة بــمناســب 

  ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما ُّ ، ومن أمثلة ذلك تفسـيره لقولـه تعـا ض: (46)بها

ــت  [8] الأعــراف آيــة   َّيز ير
َّ
ــق علــض الآيتـــين بقولــه: "...دل

َّ
الآيــة علــض تفــاوت درجـــات حيــث عل

ـل الله   أن يتفض 
 
ه إلا ة، ولا يفـوت  مـا يسـتحق  ظلـم العامـل فيـه مثقـال ذر  ا لا ي  العاملين ودرَكاتهم تفاوت 

ــا الله أعلــم بــه  علــض أحــد  برفــع درجــة أو مغفــرة زلــة لأجــل ســلامة قلــب، أو شــفاعة، أو نحــو ذلــك، مم 

ود الحقيقــــي العينــــي للميــــزان، حيــــث أثبتــــه ثــــم يســــوق اخــــتلاف الســــلف حــــول الوجــــ ،مِــــن عبــــادِه ..."
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والأعم ، وقـالوا: هـو القضـاء السـوي، وقـد تبـع  ،منهم الكحاك، ومجاهد ،الجمهور، ونفاه جماعة

فـــذهب جمهـــور الأشـــاعرة وبعـــض المعتزلـــة إ ـــض تفســـير الجمهـــور، وذهـــب بعـــض  ؛اخـــتلافهم المتـــأخرون

والأعمـ ، ثـم يقـول ابـن  ،مجاهـد، والكـحاكالأشاعرة المتأخرين وجمهور  المعتزلة إ ض ما ذهب إليـه 

ن، والمقصــود المعنــى ولــيس المقصــود آلتــه... إ ــض أن يقــول:  ِ
عاشــور: والأمــر هــين، والاســتدلال لــيس ببــي 

ا عـــن تعيـــين مقـــادير الجـــزاء فـــالحق بمعنـــى  والإخبـــار عـــن الـــوزن بقولـــه: )الحـــق( إن كــاـن الـــوزن مجـــاز 

ــه مــن
 
 بهيئــة  العــدل، أي الجــزاء عــادل غيــر جــائز، لأن

 
أنــواع القضــاء والحكــم، وإن كـاـن الــوزن تمثــيلا

الميـــــزان، فالعــــــدل بمعنــــــى الســــــوي، أي والــــــوزن يومئـــــذ مســــــاو  للأعمــــــال لا يــــــرجح ولا ي حــــــف، وعلــــــض 

ا  .(47)الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة في كونه محق 

إن هذه الآلية جعلته ينفتح علض أكثر من معنى، فنلاحظه في تفسيره يكثر من قوله: ويجوز  

 ،أن يراد... كما هو مبين في حديثه عن معنى البأس، إذ قال: ويجوز أن يراد بالبأس عذاب  الآخرة

فإنه بأس شديد، ويجوز أن يراد بالبأس الشديد ما يشمل بأس عذاب الآخرة وبأس عذاب 

. وبهذه العقلانية استطاع )ابن عاشور( أن يجمع بين الآراء المتنافرة، كما استطاع أن (48)الدنيا

ا. ا متطور  ا دينامي   يفهم النص القرآني فهم 

 التفسير بالرأي:

ا لمعاني القرآن الكريم، وكشف(49)وهذا ما تبناه في مقدمته الثالثة   ا؛ إذ يرى في ذلك اتساع 

 يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ  ومن ذلك تعليقه علض قوله تعا ض:عن عجائبه التي لا تنقض ي، 

] البقرة   َّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ، حيث قال: إن المفسرين يذهبون إ ض أن هذه الآية نزلت في علماء ال هود؛ لكتمهم دلائل[159آية 

وفي كتمهم  وصفاته، وصفات دينه الموجودة في التوراة، -صلض الله عليه وسلم- صدق النبي محمد

فإن الموصول يأتي لما يأتي له المعرف باللام  ،آية الرجم، وهو يقتض ي أن اسم الموصول للعهد
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فهو كالمعرف بلام الاستغراق  ،فلا عموم هنا. وأنا أرى أن ي ون اسم الموصول هنا للجنس ؛وعليه

تفسير بالرأي ثقافته . وإن مما أهله إ ض تمثل ال(50)فيعم وي ون من العام الوارد علض سبب خاص...

 الموسوعية من جهة، وطول تأمله في الآية القرآنية من جهة أخرى.
 استنباط الفوائد وربطها بالحياة اليومية:

 وقد أشار إ ض هذا في مقدمته الرابعة عند حديثه عن المقاصد الأصلية التي جاء بها القرآن 

ا هذا (51)يناسب حالة عصر المخاطبينومنها التعليم بما  -وهي في الوقت ذاته غاية المفسر- د  ِ
 
، موك

أن القرآن الكريم كتاب إصلاحي، جاء لصلاح حياة الناس بفي أكثر من موضع؛ لإيمانه المطلق 

ا وجماعات علض المستوى الديني والدنيوي؛ لهذا نجده يحول الفوائد المستنبطة من فوائد  أفراد 

آية الحرابة، وساق تفسيرها واختلاف العلماء جامدة إ ض فوائد حية، من ذلك عندما تحدث عن 

لاح فقد ف ها،  اس( أخاف أهل تونس بحيله في السرقة، وكان يحمل الس  أورد قصة لص  اسمه )ونَّ

ا بباب سويقة . وحينما (52)فحكم عليه بحكم المحارب في مدة الأمير محمد الصادق باي، وقتل شنق 

 
َ
  هانٌ رِ عرض لتفسير )...ف

ٌ
عن الرهن، وأطنب في ذلك، ثم ربطه بكيفية تعامل  ...( تحدثمقبوضة

ك، 
ُّ
أهل تونس مع الرهن بقوله: "وأهل تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التمل

ا" ون ذلك في رهن الدين حوز  . وقد أسهم حسه الفقيي في هذا الرب  بواقع الناس، (53)ويعدُّ

 القرآنية.إضافة إ ض عقلانيته المرنة في فهم المعاني 

 عنايته بالإشارات التربوية:

ا في مقدمته الرابعة من أن أحد أغراض المفسر تهذيب الأخلاق،  د علض هذا أيض 
َّ
حيث أك

. وهذا ما نلمحه في تفسيره لقوله (54)وهو في الوقت ذاته مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ تعا ض: 

قال: "وفي كلام نوح دلالة علض أن المصلحين يهتمون إذ  [27-26] نوح آية  َّ مح مج  له
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بإصلاح جيلهم الحاضر، ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية؛ إذ الأجيال كلها سواء في 

 تم تز ُّ . كما نلمح هذه الإشارات التربوية عند تفسيره لقوله تعا ض: (55)نظرهم الِإصلاحي"

حيث قال: " ليس هناك تعارض بين هذه الآية، وبين أن  [13الحجرات آية ]  َّ ثرتي تى تن

ي ون للناس م ارم أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى؛ إذ من شأن هذا أن ي ون له أثر تزكية في 

النفوس مثل حسن التربية، ونقاء النسب، والعرافة في العلم والحضارة، وحسن السمعة في 

يْن أو الأعَليْن الأمم، وفي الفصائل، 
َ
ا من طباع الآباء الأدن وفي العائلات... فإن في خلق الأبناء آثار 

ة في تكميل النفوس أو  ا جم  ت ون مهيئة نفوسهم للكمال أو ضده، وأن للتهذيب والتربية آثار 

تقصيرها، وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة، وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إ ض 

. وما هذه الإشارات التربوية إلا انع اس لشغفه (56)والزكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى  الكمال

ا  بالتعليم والتدريس من جهة، ومن جهة أخرى تعكس دوره الاجتماعي؛ فقد كان مصلح 

ا، يؤمن بضرورة صلاح المجتمعات الإسلامية علض كل المستويات: الدينية، والسياسية،  اجتماعي 

 ، والاقتصادية.والاجتماعية

وهنا يمكن القول: إن هذه المقدمات بيان للمنهج الذي سار عليه )ابن عاشور( في تفسيره،  

 
 

ومن جهة أخرى هي قواعد كلية، يضعها بين يدي مخاطبه/المفسر في كل م ان وفي كل زمان؛ أملا

 في اتباعها؛ كي يحرر المعنى من قبضة التقليد، وينور العقل بتوسيع آفاقه. 

 :والنتائج الخاتمة

 إ ض جملة من النتائج:  توصل البحثوبعد؛ فقد  

براعة اختيار )ابن عاشور( لعنوان تفسيره؛ حيث انفتح هذا العنوان علض وظائف  -1

ومن زاوية أخرى  ،)التعيينية، والوصفية، والإيحائية، والإغرائية( متعددة تمثلت في:

 ثقافة الغربية.كشف لنا هذا العنوان عن تأثر )ابن عاشور( بال
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نهضت عتبتا )التمهيد( و)المقدمات العشر( بوظيفة توضيحية منهجية، تمكن المتلقي من  -2

 قراءة جيدة للنص الأصلي.

وعي )ابن عاشور( بالعملية التداولية، وتجلض هذا الوعي في خطابه للمخاطبين علض حسب  -3

م تداوله علض أوسع أحوالهم؛ فإن )العنوان( يخاطب به )الجمهور( لهذا اختصره؛ كي يت

  ،نطاق
 
أي القارئ الذي يريد معرفة محي  النص  ،لع(في حين أنه وجه )تمهيده( )للمط

جعل )مقدماته العشر( )للمفسر(  في حين ،الأصلي؛ ولهذا لم يطل في هذا التمهيد

ا  في ذكر المسائل المتخصص الذي يريد التأليف في هذا العلم؛ فبنى هذه المقدمات؛ مسهب 

 التي تمس علم التفسير. العلمية

هناك علاقة جدلية تفاعلية ذات تأثير متبادل بين العتبات والنص الأصلي، أي بين  -4

 الخارج والداخل؛ فكلاهما صدى للآخر.

علض  ،كشفت هذه العتبات عن )أيديولوجية ابن عاشور( التي تتبنى البعد الإصلاحي -5

 المجتمع.و مستوى الفرد، 

 الهوامش والإحالات:

الدار الاختلاف، الجزائر،  منشورات جيرار جينيت من النص إ ض المناص، -بلعابد، عتبات  عبدالحق (1)

 .19 م:2008-ه1429، 1ط ،العربية للعلوم ناشرون، بيروت

ينظر: نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  (2)

 .25 م:2007، 1المغرب، ط

 .28-27جيرار جينيت من النص إ ض المناص:  -ينظر: عبدالحق بلعابد، عتبات  (3)

 .44: نفسهينظر:  (4)

 .16م: 2000عبدالرزاق بلال، مدخل إ ض عتبات النص، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د.ط،  (5)

ن بتونس، هـ، رئيس المفتين المالكيي1393هـ، وتوفي عام 1296هو محمد الطاهر بن عاشور: ولد عام  (6)

ا للإسلام عام 
 
م، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 1932وشيخ جامع الزيتونة، عين شيخ
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من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في  ،والقاهرة، له مصنفات مطبوعة

ا في المجلا  ت. ينظر: خير الدين الزركلي، الإسلام، وأصول الإنشاء، والخطابة وموجز البلاغة، وكتب كثير 

 .6/174: م2002، 15الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

ينظر: بلقاسم الغا ي، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، دار ابن حزم،  (7)

 .37-36م: 1996-ه1417، 1بيروت، لبنان، ط

: م1884والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د.ط،  بن عاشور، تفسير التحرير محمد الطاهر ينظر:  (8)

1/18. 

 .28: نفسهينظر:  (9)

 .57جيرار جينيت من النص إ ض المناص:  - ينظر: عبدالحق بلعابد، عتبات (10)

، 2مقالات في النقد والنظرية، دار سعاد الصباح، ال ويت، ط -ينظر: عبدالله الغذامي، ثقافة الأسئلة  (11)

 .50م: 1993

 .37-36 م:2001، 1الأردن، ط عمان، الثقافة، وزارة العنوان، قطوس، سيمياء ينظر: بسام (12)

، 4بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طمحمد بن مكرم بن علي جمال الدين ينظر:  (13)

 .83-4/80: م2005

 .1/251: م1982 د.ط، لبنان، بيروت، اللبناني، الكتاب دار الفلسفي، صليبا، المعجم ينظر: جميل (14)

 .382-14/379ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (15)

م: 2009، 1ينظر: مصطفى حسيبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط (16)

145. 

 .87جيرار جينيت من النص إ ض المناص:  -ينظر: عبدالحق بلعابد، عتبات  (17)

والتنوير، الدار المتوسطية للنشر، تونس، ينظر: محمد بن عبدالجليل، المعنى والتفسير في التحرير  (18)

 .8-1/7: م2015-ه1436، 1ط

 .60م: 2009، 1عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر، سورية، ط (19)

ا،  -عبد الحق بلعابد، خطاب العتبات في أوليات الأدب السعودي  (20) خطاب المقدمة النقدية أنموذج 

م: 2015فبراير -ه1436، ربيع الآخر 82، ع20مج ، السعودية،النادي الأدبي الثقافي بجدةمجلة علامات، 

40. 
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 .87المناص:  جيرار جينيت من النص إ ض -ينظر: عبد الحق بلعابد، عتبات  (21)

 .8-1/7: ينظر: ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (22)

 .1/9نفسه:  (23)

 .1/8نفسه:  (24)

 .1/101نفسه:  ينظر: (25)

 .8-1/7نفسه:  (26)

 .8-1/5نفسه:  (27)

 .1/7نفسه:  (28)

 .73-72ينظر: نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة:  (29)

 .1/7: ينظر: ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير (30)

 .1/9نفسه:  (31)

 .9-1/8نفسه: ينظر:  (32)

 .1/5نفسه:  (33)

 .1/8نفسه:  (34)

 ،حميد لحمداني :مةنظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترج -ينظر: فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  (35)

 .30لا ي الكدية، مكتبة المناهل، فاس، د.ط، د.ت: يوالج

 .53جيرار جينيت من النص إ ض المناص:  -ينظر: عبد الحق بلعابد، عتبات  (36)

 .73: نفسهينظر:  (37)

 .17ينظر: بلقاسم الغا ي، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره:  (38)

 .39-1/38: التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، تفسير  (39)

 .1/7نفسه:ينظر:  (40)

 .1/7نفسه: ينظر:  (41)

 .1/7نفسه: ينظر:  (42)

 .1/9نفسه:  (43)

 .1/18نفسه: ينظر:  (44)
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 .218-4/217نفسه: ينظر:  (45)

 .1/93نفسه: ينظر:  (46)

 .30-8/28نفسه: ينظر:  (47)

 .15/249نفسه: ينظر:  (48)

 .1/28نفسه: ينظر:  (49)

 .2/65نفسه: ينظر:  (50)

 .1/41نفسه: ينظر:  (51)

 .6/182نفسه: ينظر:  (52)

 .3/122نفسه:  (53)

 .1/40نفسه: ينظر:  (54)

 .29/214: نفسه (55)

 .263-26/262: نفسهينظر:  (56)
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يات العكسية لصورة ليل امرئ القيس
ِّ
جل

َّ
 الت

 في الشعر العربي الحديث

 *د. محمد صالح ناجي عبده

msn833163@gmail.com 

 الملخص:

الـنص الشـعري العربـي الحـديث،  تهدف هذه الدراسـة إ ـض قـراءة مظـاهر التنـاص العكسـ ي بـين

بعـــــض إجــــــراءات المـــــنهج الســــــيميائي والأســــــلوبي، مــــــن  اســــــتفادتوقـــــد  ،وصـــــورة ليــــــل امـــــرئ القــــــيس

وذلــــك وفــــق فكــــرة المحاكـــاـة والتحويــــل علــــض مســــتوى الــــدوال ومــــدلولاتها  ،ومقــــولات نظريــــة التنــــاص

اءة ملامـح التجـاور المعجمية والسـياقية، وبنـاء التركيـب الشـعري، وتشـكيل الصـورة، كمـا حاولـت قـر 

ـــن فـــي هـــذا 
َّ
بــين التنـــاص العكســـ ي والطـــردي، وقـــد توصـــلت الدراســـة إ ـــض أن الشـــاعر الحـــديث قـــد تمك

 الأداء من استثمار النص الغائب في التعبير عن كثير من الرؤى المختلفة، والمشاعر المتباينة.
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Abstract: 

This study aims to investigate the manifestations of reverse intertextuality 

between the modern Arabic poetic text and the image of Amru Al-Qais’ night. The study 
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took an advantage of some procedures of the semiotic and stylistic approaches, as well 

as, statements of the theory of intertextuality. It followed the idea of simulation and 

transposition at the level of words, their lexical and contextual meanings, and their roles 

in creating poetic structures and forming imagery. The study also tried to examine the 

features of juxtaposition between reverse and similar intertextuality. The study 

concluded that the modern poet, in this performance, was able to invest the absent text 

in expressing many different visions and divergent feelings.  

Key Words: Poetry, The Night, Intertextuality, Reverse, Amru Al-Qais. 

 :المقدمة

عــدُّ الالتفـــات الشــعري إ ـــض التــراث مـــن المســالك الفنيـــة التــي قـــد تعــين الشـــاعر الحــديث علـــض  ي 

التعبيــــــر بكفــــــاءة عــــــن ذاتــــــه وواقعــــــه، والتنــــــاص واحــــــد مــــــن العلاقــــــات التــــــي تــــــرب  الــــــنص الحاضــــــر 

دة،  ِ
عتبَـر، وأسـاس مـن أسـس الكتابـة، ولـه مصـطلحات متعـد  بالنصوص الغائبـة، وهـو تصـور أدبـي م 

ا بالنقـــد  ،(1)ترافقـــت مـــع مســـيرة البحـــث فيـــه، وذلـــك منـــذ فلاســـفة اليونـــان إ ـــض جنيـــت وريفـــاتير مـــرور 

 .(2)العربي القديم، وإسهاماته النظرية والتطبيقية والاصطلاحية

وتهــــدف هــــذه الدراســــة إ ـــــض قــــراءة واحــــد مـــــن ألــــوان التعــــالق النصــــ ي بـــــين صــــورة ليــــل امـــــرئ  

ويتمثــل هـــذا اللـــون فـــي التنــاص العكســـ ي أو الضـــدي، وتســـعض إ ـــض  ،القــيس، والشـــعر العربـــي الحـــديث

رصـد مظـاهره، وطـرق تشــكيله. وتـأتي قيمـة هـذا اللــون مـن التنـاص فـي انحصــاره فـي مفهـوم التحويــل 

ـــــي، وبـــــروزه فـــــي المـــــدلول، والأداء اللغـــــوي والفنـــــي، وتمثيلـــــه لـــــنم  حـــــواري بـــــين النصـــــوص. وقـــــد  ِ
 
ل

 
الك

وربمـــا  .(3)رة؛ عالجـــت التنـــاص فـــي المســتوى النظـــري والتطبيقـــيانتفعــت هـــذه الدراســـة بدراســـات كثيــ

 فـي تركيزهــا علـض ملامـح الضـدية فــي العلاقـة التناصـية بـين الــنص 
 

كاـن الجديـد فـي هــذه الدراسـة مـاثلا

قـــت ذلـــك بقـــراءة المظـــاهر الأخـــرى للتعـــالق النصـــ يالـــنص الحاضـــر و  ؛ لضـــرورتها فـــي الغائـــب، وقـــد عمَّ

   .إثبات تلك العلاقة
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ى أن التنــاص مــن حيــث الــدوال اللغويــة؛ يســتلزم وجــود دالــين علــض الأقــل يعلنــان عــن وهــي تــر 

العلاقـــة بـــين النصـــين المتفـــاعلين؛ لأن واحديـــة الـــدال قليلـــة القيمـــة؛ إذ يظـــل الـــدال الواحـــد فـــي حيـــز 

المشاع اللغـوي، وهـو مسـتعص علـض الانتمـاء النصـ ي، وفـي حكـم الموجـود بـالقوة، وتبقـى هـذه الـدوال 

لها للإعلان عن موضوع التداخل ،ض نسق معينبحاجة إ  ِ
سـاس وبمـا أن التنـاص يـنهض علـض أ .(4)يؤه 

ما استدعض الانشغال بالكشف عن ملامح التماثل، ومظاهر التحويـل، المحاكاة والتحويل؛ فإن هذا 

وقــــد حــــدث ذلــــك علــــض مســــتوى الــــدوال اللغويــــة، والدلالــــة النــــاجزة عنهــــا، والأداء التصــــويري، وبنــــاء 

 التركيب الشعري، والموضوع أو القيمة، والوضعية النفسية البارزة في النص.

وقـــــد انتفعـــــت الدراســـــة بـــــالمنهج الســـــيميائي؛ لاحتفائـــــه بالمـــــدلول، وتحـــــولات المعنـــــى بتحـــــولات  

الدوال، وهو يتناغم مع فكرة التناص التي تـدور حـول مخطـ  العبـارة، ومخطـ  الدلالـة، وتشـتغل 

والمغـــايرة بـــين الـــنص الماثـــل، والـــنص الغائـــب، كمـــا يتســـق هـــذا المـــنهج مـــع  علـــض رصـــد حالـــة المماثلـــة

ـــل  .(5)الطبيعـــة العلاميـــة الانتشـــارية للـــنص المفتـــوح، وتفعيـــل دور القـــارئ فـــي التلقـــي ويلاحـــظ أن تعام 

ســـــة  ِ
الـــــنص الشـــــعري الحـــــديث مـــــع الـــــنص الشـــــعري التراثـــــي يســـــتلزم قصـــــدية اختيـــــار الـــــدوال المؤس 

من خلال الاستدعاء والترك، والمماثلة والتحويـل، وإعـادة تشـكيل القـول  ،هاتوزيعو للعلاقة النصية 

مـــا أوحــــض بأهميـــة الانتفــــاع بــــالمنهج و وهــــ ،الشـــعري الحــــديث، وتأثيثـــه مــــن خـــلال بنيــــة شــــعرية غائبـــة

عِـــين علـــض قـــراءة 
 
الأســـلوبي. كمـــا أن نظريـــة التنـــاص تتضـــمن مقـــولات منهجيـــة نافعـــة؛ وهـــي مقـــولات ت

 ص، والكشف عن هويتها وقيمتها. العلاقة بين النصو 

وكـاـن لــبعض الإجــراءات المنهجيــة قيمــة خاصــة؛ مثــل الوصــف والمقارنــة؛ فقــد أعــان الوصــف 

علـــض رصـــد ملامـــح الـــدوال، وطريقـــة تركيبهـــا، ووصـــف مظـــاهر التماثـــل والتحويـــل مـــع الـــنص الغائـــب، 

حاولـت الدراسـة أن وكشفت المقارنة عن هوية التناص من حيث المحاكاة والتحويـل، وفـي ذلـك كلـه 

عتبَـــرة فــي المعالجـــة التناصـــية
 
وقـــد بــرزت الدراســـة فـــي مـــدخل يكشـــف  .(6)تلتــزم بـــالإجراءات العلميـــة الم

ا مـن التفاتـات الجهـاز النظـري إ ـض التنـاص العكسـ ي، وتحديـد  عن هوية الـنص السـابق، ويرصـد شـيئ 
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لاقـة التناصـية علـض مسـتوى قيمته. وبعده كان تقسـيم الدراسـة إ ـض مفاصـل؛ احتفـى الأول منهـا بالع

الـــدوال مـــن حيـــث البنيـــة، والدلالـــة المعجميـــة المباشـــرة لهـــا، ونـــاق  الثـــاني تلـــك العلاقـــة مـــن خـــلال 

الدلالة السياقية للدوال المتفاعلة مع النص السـابق، والتفـت الثالـث إ ـض ملامـح التنـاص مـن حيـث 

العكســـــ ي والطــــــردي بـــــين الــــــنص  الأداء الفنـــــي للصــــــورة، وقـــــرأ الرابــــــع مظـــــاهر التجــــــاور بـــــين التنــــــاص

نة أهــم النتــائج ،الشــعري الحــديث، وصــورة ليــل امــرئ القــيس ِ
وقــد  ،وانتهــت الدراســة بخاتمــة متضــم 

أو  ،حاولــت الدراســة مــن خــلال مفاصــلها رصــد ملامــح الاســتدعاء النصــ ي، وتحديــد مظــاهر التوافــق

أو مظــاهر  ،ات التبــاينوالكشــف عـن مؤشــر  ،(7)البعـد الســ وني المحــافظ علــض البنيـات الكبــرى للــنص

 الاستبدال بين النصوص الحاضرة، والنص الغائب.

 مدخل:

ر موجز عن  يهدف هذا المهاد إ ض الكشف عن ش يء من هوية النص الغائب، وتقديم تصوُّ

 التعالق النص ي العكس ي؛ وذلك علض النحو الآتي:

: عن النص الغائب
ا

 أولا

شـعرية لامـرئ القـيس فـي الشـعر الحـديث؛ تقف هذه الدراسة عند الحضـور العكسـ ي لصـورة 

وتبــــرز ملامــــح صــــورته الليليــــة وحــــدودها فــــي الأبيــــات  .(8)وامــــرؤ القــــيس هــــو الشــــاعر الجــــاهلي المشــــهور 

 الآتية؛ إذ يقول:

ه
َ
ــــــــــدول  ولـــــــــيل  كـــــــــموْج البحــــــــــر أرْخــــــــض س 

 

ـــــــــــــــــــــمومِ لـيـبــتـــــــــــــــــــــلي   عـــــــــــــــــــــليَّ بــأنـــــــــــــــــــــواع الـهـ
 

ــــــــــــى 
َّ
ـــــــــــــا تــمـط ــــــــــــت  لــــــــــــه لــمَّ ــــــــــــبِهفــقــلـ

ْ
 بـصل

 

ـكــــــــــــــــــــــــــلِ  
ْ
ا ونـــــــــــــــــــــــــــاءَ بــكـل  أعــجـــــــــــــــــــــــــــاز 

َ
 وأردف

 

هــــــــــــا الليــــــــــــل  الطويـــــــــــل  ألا انجــــــــــــلي  ألا أيُّ
 

 بصــــــــــبح  ومــــــــــا الإصــــــــــباح  منــــــــــكَ بأمثــــــــــلِ  
 

 فــــــــــيا لــــــــــكَ مــــــــــن لــيـــــــــل  كــــــــــأنَّ نـجــومَـــــــــه
 

لِ  
 
تْ بـيـذبــــــــــــ ــــــــــــدَّ

 
ل ش

ْ
تــــــــــــ

َ
ــــــــــــغار الفـ ِ م 

 بكــــــــــــل 
 

ـقــــــــــــتْ فـــــــــــي ِ
 
ـل ــــــــــــا ع  ريَّ

 
 مَصـــــــــــامها كــــــــــــأنَّ الثـ

 

ِ جَــنْــــــــــدلِ  
ـــــــــم  ــــــــــان إ ـــــــــض ص  ــتَّ

َ
 (9)بـأمْــــــــــراسِ ك
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لت فــــي خمســــة 
َّ
فهــــذا الــــنص يمثــــل صــــورة ليليــــة ممتــــدة، وقــــد جــــاءت ضــــمن معلقتــــه، وتشــــ 

ــلت روايتــه هنــا لأســباب؛ إذ جــاء ديــوان امــرئ القــيس بروايــات  ِ
ض 

 
أبيــات، بحســب الشــنقيطي الــذي ف

وهـذه الروايـة  ،(10)بعض ألفاظ صورته الليليـة، وأبياتهـاعديدة؛ وأدى ذلك إ ض نوع من الاختلاف في 

مــــا جعــــل دوالهــــا  و شــــائعة فــــي العصــــر الحــــديث، وقــــد تصــــالحت مــــع الذائقــــة الأدبيــــة المعاصــــرة، وهــــ

   .س حضورها المائز في الشعر الحديثتمار 

ــا، ودال المــوج 
 
ر بلفظــه ثلاث ِ

ع لافــت فــي الــدوال؛ فف هــا دال الليــل المتكــر  والبحــر وفــي الصــورة تنــوُّ

ـــــي، والأعضـــــاء والطـــــول والانجـــــلاء، ومعجـــــم الضـــــوء الماثـــــل فـــــي  ِ
 
والإرخـــــاء والســـــدول، والهمـــــوم والتمط

ـر فـي الصـيغة، والحبـال والجبـل والصـخور  ر بدالين مـع تغيُّ ِ
 ،الإصباح والنجوم والثريا، والتقييد المتكر 

عِ، وتشــكيل لحواريــة بــين الشــاعر والليــل لصــورة تجمــع بــين ثنائيــات وا .(11)وهنــاك أداء تصــويري متنــو 

عديـــدة؛ تعمـــق ملامـــح شـــعريتها، وتعلـــل لفاعليـــة ارتحالهـــا فـــي نســـيج الـــنص الشـــعري الحـــديث؛ ومنـــه 

ى بصــورة شــديدة 
َّ
قْــد يتشــظ

َ
ــر عــن حالــة حرمــان، أو ف ِ

عب 
 
هــذه الهجــرة ذات الملمــح المضــاد. والصــورة ت

ع الضـيق والإحسـاس الثقيـل بـالزمن.  وهي مفعمة بالحزن واليأس، ويعاني الشـاعر ف هـا مـن ،(12)التنوُّ

 فـي تحديـد الباعـث لهـذا الحـزن الألـيم؛ وذلـك 
 

قة؛ ممـا خلـق إشـ الا
َّ
عل

 
وربما كان مجيء الصورة في الم

عـين حداثـة الموضـوع الشـعري علـض 
 
د الموضوع والشعور في لوحاتها الشعرية، وفي أحيان كثيرة ت لتعدُّ

   ل لمعاينة الاستبدالات في سياقه المرجعي.قراءة التحويل في الباعث للنص الغائب، وتؤه

ا: عن التناص العكس ي  ثانيا

ــــق حضـــــور البعــــد العكســـــ ي فــــي التنـــــاص مـــــع بدايــــة الـــــوعي الأدبــــي بـــــه، وهــــو مـــــن الوســـــائل 
َ
راف

َ
ت

عتبــرة، ويفــرض نفســه بكفــاءة وفاعليــة، ويســهم فــي تفعيــل شــعرية الــنص الغائــب، ولــه 
 
التناصــية الم

أســــاس فاعــــل فــــي النقــــائض، وقــــد نهضــــت عليــــه أداءات شــــعرية مشــــهورة؛ فهــــو  .(13)وظــــائف عديــــدة
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أسهم في إنتاج ملامح فنية مختلفة في الخطاب الشعري التراثي؛ ومنها التعـريض، قد والمعارضات، و 

وفـــــي الــــــنص الشــــــعري الحـــــديث يتجــــــاور التوظيــــــف  .(14)والإن ـــــار، والقلــــــب بغـــــرض الــــــنقض، وغيرهــــــا

لتوظيـــف الطـــردي، ويســـعض الأول إ ـــض تفعيـــل دلالات المفارقـــة، وإبـــراز العكســـ ي للمعطـــى التراثـــي مـــع ا

ــا مــن التجــاوز الفاعــل الــذي قــد يشــ ي بنــوع مــن الــرفض، ويمثــل  .(15)ملامــح مــن التنديــد كمــا يعــد لون 

ا من التشكيلات التداخلية الناتجة عن استحضار الماض ي  .(16)التناقض واحد 

ر الجهــــاز النظــــري للــــنص ِ
ــــا علـــــض أن التنــــاص يقــــ ويقــــر  وم علــــض التشــــابه والتماثــــل، ويقــــوم أيض 

وتطــرق جوليــا كريســتيفا فكــرة الإنتاجيــة العكســية للــنص مــن خــلال مفهــوم  .(17)التضــاد والتعــارض

الســلبية؛ فالســالب هــو كــلُّ التعــارض، والاخــتلاف المطلــق، وهــو يعنــي فــرادة النفــي الشــعري؛ فــالنفي 

ــم النفــي إ ـــض أنمــاط ِ
قس 

 
يعنينــا منهـــا هنــا: الأول؛ وهـــو  ،معــادل للهــدم، وهـــو إجــراء جــوهري للدلالـــة. وت

ـا النفي الكلي؛ ا، ومعنـى الـنص المرجعـي مقلوب  ا كلي  والثالـث؛ وهـو النفـي  ،وي ون المقطع الدخيل منفي 

د جيــرار جنيــت طرائــق التعــالق  .(18)الجزئــي؛ إذ ي ــون النفــي فــي جــزء واحــد مــن الــنص المرجعــي ِ
حــد  وي 

ـــض ،ويبـــرز الملمـــح العكســـ ي فـــي الأول مـــن خـــلال الأداء ،(19)النصـــ ي بالتحويـــل والمحاكــاـة
َّ
فـــي الثـــاني  ويتجل

ث ريفـــــاتير عـــــن جملـــــة مـــــن فوائـــــد التنـــــاص العكســـــ ي ،مـــــن خـــــلال الدلالـــــة ويمثـــــل التنـــــاص  .(20)وتحَـــــدَّ

كمــا يعنــي عكــس الأداء.  ،(21)هلنصــوص، ويعنـي قلــب المعنــى؛ أو عكســالعكسـ ي حالــة مــن الحــوار بــين ا

ص؛ لأن فهـــذا ممـــا يبـــوح بقيمـــة هـــذا اللـــون مـــن التنـــا ،وكونـــه يمثـــل عمليـــة حـــوار مـــع الـــنص الغائـــب

الحــــوار مــــن أخصــــب التعالقــــات النصــــية؛ إذ يعنــــي حالــــة مــــن الاســــتيعاب للــــنص الســــابق وهضــــمه، 

ز قيمـة هـذا اللـون  .(22)وتطوير للمعنى فيه، واسـتثمار لمشـروعه الفنـي والـدلا ي ومـن هـذا كلـه ربمـا تبـر 

ــق الــوعي ب ــون التنــاص عمليــة تحويــل ثقــافي، وتجديــد لفاعليــة  ِ
عم 

 
وهــي  ،(23)المعنــىمــن التنــاص؛ إذ ت

ر لقراءته، والتفاعل معه.  ِ
 قيمة تبر 

 مظاهر التناص العكس ي:

يات صورة ليـل امـرئ القـيس فـي الشـعر الحـديث، وتـأتي  ِ
 
ا من تجل مثل التناص العكس ي واحد  ي 

المظــاهر العكســية لهــذا التنــاول بصــور شــتى؛ إذ تجــيء علــض مســتوى الــدوال اللغويــة ودلالاتهــا، وتبــرز 
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التراكيــــب الشــــعرية، وبنـــاء الصــــورة، وطريقــــة التعامــــل مـــع م وناتهــــا الأساســــية، وهــــو مــــا فـــي تشــــكيل 

س لتحولات في الموضوع، والعاطفة، ويمكن عرضها علض النحو الآتي: ِ
 يؤس 

 المبحث الأول: التناص العكس ي مع الدلالة المعجمية للدوال

ــــت فــــي ا
َّ
مثــــل الــــدوال البنــــى الأساســــية الم ونــــة للصــــورة، وقــــد تجل

 
لخطــــاب الشــــعري الحــــديث ت

علاقات نصية عكسية عديدة مع دوال صورة ليل امرئ القيس، وتقوم هـذه العلاقـة علـض توظيـف 

دال مضاد لدال من النص السابق فـي البنيـة والدلالـة، وتهـدف إ ـض تحويـل دلالتـه المعجميـة بصـورة 

ــا فــي قلــب المعنــى، وتحويــل الموضــوع  ،، والوضــع الوجــدانيكليــة؛ ومــن ثــم يســهم هــذا الاســتبدال غالب 

وقد أوحت هذه العلاقـة بالقيمـة الفنيـة لتلـك الـدوال، وقـدرتها علـض إثـراء الـنص الشـعري الحاضـر، 

 والبوح بمدى فنية الخطاب الغائب، وهذا عرض لأهمها: 

 التناص العكس ي مع دال الليل -1

ة للتعبيـر عـن لدال الليل قيمة مركزية في صورة امرئ القـيس؛ فهـو محورهـا، وأداتهـا الأساسـي

وقـــد حـــاول الشـــاعر الحـــديث أن يتنـــاص معـــه بصـــورة مضـــادة؛ وذلـــك مـــن  ،حـــزن الشـــاعر وأوجاعـــه

خــــلال بنيــــة الضــــوء، وربمــــا اســــتعان فــــي تمتــــين علاقتــــه النصــــية العكســــية بــــبعض الــــدوال الأخــــرى، 

فة فـي الـنص السـابق؛ كتقنيـة النـداء، ودال الطـول 
َّ
ود ومـن ذلـك قـول محمـ ،والتقنيات الفنية الموظ

 الطــويلادرويــ :" 
َ

فالنــداء يحيــل إ ــض نظيــره فــي الــنص الغائــب، ويتماثــل معــه فــي  ؛(24)"يــا فجــرَ بيــروت

ا فــي الــنص الغائــب، والوصــف بــالطول يتنــاص مــع  ر  البنيــة، ويختلــف عنــه فــي الحضــور؛ إذ كـاـن مقــدَّ

 مـــا يكشـــف عـــن وجـــود علاقـــة تناصـــية بـــين هـــذا المركـــب، وه بـــالطول، وهـــوصـــف امـــرئ القـــيس لليلـــ

فـــي طريقـــة  هوالـــنص الغائـــب. وهـــذا الأداء يماثـــل أداء الـــنص الســـابق فـــي اختيـــار الصـــيغ، لكنـــه يغـــاير 

" النـــداء؛ وهــــو حضــــور يغــــاير حالـــة التقــــدير لهــــا فــــي يــــا" "، وحضــــرت:أيهــــا" تركيبهـــا؛ فقــــد غابــــت بنيـــة:

ه ". ويغيـــب دال الليـــل؛ ليبـــرز دال الفجـــر بصـــفتبيـــروت" وحضـــرت بنيـــة الـــوطن: (25)الـــنص الغائـــب،

نقيض الليل من الناحية الحسية واللونية، والدلالية والرمزية، وجاء دال الطول فـي مقـام الوصـف 
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دة فــي ملامــح الصــياغة الفنيــة؛ تؤهــل  ِ
غــاير؛ وهــذه تحــويلات متعــد  للفجــر أو الضــوء؛ وبمقــام نحــوي م 

 لتحويل المعنى.

ل مسـار الدلالـة، واسـتد  نقيضـها؛ فـامرؤ  ضعوحضور دال الفجر، ودال بيروت؛ هـو الـذي حـوَّ

 لوضــــعه الوجــــداني، 
 

القــــيس ب ــــى نفســــه، وصــــور حزنــــه الــــذاتي أو الفــــردي، وكـــاـن دال الليــــل معــــادِلا

ــت فــي صــورته عاطفــة شــديدة الحــزن والضــيق واليــأس. وفــي هــذا التركيــب تجــاوز للبعــد الــذاتي 
َّ
وتجل

ل فــــي الموضــــوع والشــــعو  ر؛ فــــالفجر يشــــ ي الفــــردي إ ــــض الجمعــــي الــــوطني، والطبيعــــي والسياســــ ي، وتحــــوُّ

ر، ويفيض بالسـعادة والمتعـة؛ ومـن ثـم فالتركيـب  بالوضاءة، ويرمز للجمال والوعي، والخلاص والتحرُّ

ر روعــة الــوطن، ويشــ ي بمــدى جمالــه، ووعيــه المشــرق، وتجاوزاتــه المدهشــة للســلب. والوصــف  ِ
يصــو 

ــــق هــــذا الإيجــــاب، ومتعــــة المعايشــــة الممتــــدة لجمــــال الــــوطن وإيج ِ
ابيتــــه. والتركيــــب بــــالطول ممــــا يعم 

فائض بالسـعاد والغبطـة، والافتتـان الحـالم بـالوطن؛ وهـي مشـاعر مضـادة للحـزن واليـأس فـي الـنص 

الغائــــب، كمــــا تبــــرز ملامــــح الضــــدية لــــدال الليــــل، ودال الطــــول؛ إذ يترافــــق الطــــول هنــــا مــــع الفجــــر؛ 

بهجة. 
 
 ليمنح بيروت قيمتها الإشراقية الممتدة، وروعتها الم

 ي مع دال الطول التناص العكس  -2

وظــف امــرؤ القــيس دال الطــول مــن خــلال موقــع الوصــف؛ ليبــوح بمــدى حزنــه وضــيقه. وقــد 

اســـتدعض الشـــاعر الحـــديث دال الطـــول بصـــورة عكســـية؛ ولهـــذا الاســـتدعاء مظـــاهر مختلفـــة؛ فمنـــه 

صــيبي:  ؛ فــدال الليــل،(26)"قصــيرٌ هــو الليــل.. ليــلُ الغــرامم " وصــف الليــل بالقِصَــر؛ ومــن ذلــك قــول الق 

ودال القِصَـــر يبوحـــان بعلاقـــة نصـــية مـــع الـــنص الســـابق؛ فتبئيـــر دال الليـــل، والتعبيـــر بـــه يتنـــاص مـــع 

أداء الـنص السـابق، كمـا حــدث تكـرار لـدال الليـل يحــاكي تكـراره فـي الـنص الغائــب، وبينهمـا تماثـل فــي 

عجـــاب البنيـــة والصـــيغة مـــع تحويـــل فـــي الوظيفـــة التعبيريـــة؛ فهـــو هنـــا يشـــ ي بلـــون مـــن الاســـتلذاذ والإ

فإنــــه يتنــــاص مــــع دال الطــــول مــــن الناحيــــة الإيقاعيــــة، وقــــد غــــادر دال  ،والافتتــــان. أمــــا دال القصــــر

 القصر موقع دال الطول وفق التوزيع في النص الغائب، وإن لم يفقد دلالاته المركزية. 
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ر متعــــــة الحــــــب مــــــن خــــــلال الــــــزمن أو الليــــــل الــــــذي يكشــــــف عــــــن الهويــــــة  ِ
والشــــــاعر هنــــــا يصــــــو 

اعر، والإحســـاس بقصــــر الـــزمن مؤشــــر فاعــــل للســـعادة والمتعــــة. وهنـــاك مماثلــــة بــــين الوجدانيـــة للشــــ

النصين في المسلك التعبيري عن العاطفة من خلال الليل، والوظيفة الوصفية، مع التبـاين فـي بنيـة 

الوصف؛ فامرؤ القيس وصـف الليـل بـالطول؛ ليبـوح بحزنـه وضـيقه، والـنص الحاضـر وصـف الليـل 

مـــا جعـــل دال القِصَـــر يشـــ ي بدلالـــة تنـــاهض دلالـــة الطـــول وهـــذا  ،ادته ومتعتـــهبالقِصَـــر؛ ليبـــوح بســـع

 عند امرئ القيس من حيث التجربة والموضوع والعاطفة.

وينســج " وقــد يوظــف دال آخــر يبــوح بالضــدية مــع مــدلول بنيــة الطــول؛ ومــن ذلــك قــول نــازك:

 
ُ

ــا/ ووحشــة حولهمــو الصــمت  عريضا
ا

ع الــنص الغائــب مــن فهــذا القــول الشــعري يتنــاص مــ ،(27)"لــيلا

خــلال تقنيــة الح ــي ذات الوظيفــة الإخباريـــة، وفعــل النســج يحيــل إ ـــض دال الســدول، مــع تحويــل فـــي 

ا؛ لتبـرز علاقـة تناصـية مـع امتلاكـه للمنسـوج أو السـدول  البنية والصيغة؛ وهو يقدم الليـل منسـوج 

عـه فـي البنيـة والصـيغة، في النص الغائب. ودال الليل يتناص مع نظيره في النص الغائب، ويتماثـل م

 وفي البعد التجسيمي، وتلقي الفعل. 

فــي  تضــادوالوصــف بــالعرض هنــا يقــدم دلالــة مضــادة لدلالــة الطــول هنــاك؛ لكنــه لــم يحــدث 

دلالة التركيب، أو العاطفة المرافقة لها. ويبقـى المعطـى العكسـ ي فـي البعـد الهندسـ ي الضـدي الخـاص 

 للقـــول بشـــ ي
 

لا وهـــذا هـــو  ،ء يخـــالف المـــأمول، ويـــوحي بلـــون مـــن المفارقـــةبـــدال الطـــول والعـــرض مـــؤهَّ

ر امتهــان مجمـوع الشــاعرة للشـهيد، ويبــوح بقـبح المحــي   ِ
هـدف الـنص هنــا؛ فالتركيـب الشــعري يصـو 

مـــا جعـــل الصـــورة ترثـــي قـــيم متـــداد القتامـــة والوحشــة معـــه، وهـــو المرافــق لـــه، وســـعة هـــذا القـــبح، وا

د بـــالمجموع الممــتهِن لهــا؛ ِ
ومـــن ثــم تســود ف هـــا عاطفــة جامعــة بـــين الحــزن والســـخ .  التكــحية، وتنــد 

وقد حدث ف ها تحويل كلي في الموضوع الشعري للنص الغائب، وتحويل جزئـي فـي الشـعور؛ وكلاهمـا 

 مما يتناغم مع المشروع العكس ي لدلالة الوصف بالعرض.
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 "أرخى" التناص العكس ي مع الفعل: -3

الشــعري الحــديث، وصــورة ليــل امــرئ القــيس تتأســس العلاقــة النصــية العكســية بــين الــنص 

مــن خــلال فعــل الإرخــاء بصــور عديــدة؛ فقــد وظــف الــنص الشــعري الحــديث مجموعــة مــن الــدوال 

ــ بالانكمــاش والانحســار  وح  ذات الدلالــة المضــادة لدلالــة هــذا الفعــل؛ ومــن ذلــك فعــل الطــوي، وهــو م 

؛ إذ تبــرز ملامــح (29)"ف خيمتــهوكـاـن يطــوي الــدجى أطــرا" ومنــه قــول أحمــد غــراب: ،(28)نحــو الــداخل

العلاقــة النصـــية فـــي هـــذا الشــطر الشـــعري مـــن وجـــوه مختلفـــة؛ ومنهــا الح ـــي الشـــعري المماثـــل لح ـــي 

الــــــذي يحيــــــل علــــــض الليـــــــل مــــــع تحويــــــل فــــــي البنيــــــة، وتماثــــــل فــــــي البعـــــــد  الــــــدجضامــــــرئ القــــــيس، ودال 

ء، والخيمة تتنـاص مـع التشخيص ي للدجض، ومقام الفاعلية فيه. وفعل الطوي يحيل إ ض فعل الإرخا

د والإيقــاع؛ وهـــذا  "أطــراف" مماثــل لقالــب: الســدول مــع تحويــل فــي البنيــة، وقالــب: "أنــواع" فــي التعــدُّ

 يش ي بأن تأثيث الشطر كان من النص الغائب. 

" مـــن حيــث النــوع اللغـــوي؛ فكلاهمــا مـــن أرخــى" يتجــانس مــع الفعـــل:" يطـــوي " ومــع أن الفعــل:

الأفعــال، وفــي لــون مــن الإيقــاع البــارز فــي ســ ون الوســ ؛ فــإن هــذا الــدال ينــاهض فعــل الإرخــاء مــن 

د، وهـــــــي دلالات مناهضـــــــة للنـــــــزول  حيـــــــث الدلالـــــــة؛ إذ يشـــــــ ي بحالـــــــة مـــــــن الـــــــزوال والانحســـــــار والتبـــــــدُّ

ص الليــــل؛ لينطقــــه والاحتــــواء والهيمنــــة فــــي فعــــل الإرخــــاء الماثــــل فــــي الــــنص الغائــــب ِ
 
شــــخ . والتركيــــب ي 

ــر  ِ
 
بتســاؤل يــدين حــب الشــاعر لمدينتــه أو وطنــه، وهــي صــورة كاشــفة عــن حالــة تــأزم مــع الــوطن المتنك

لأبنائـه، والصـورة تفــيض بالسـخ  والتــذمر والـرفض؛ ومــن ثـم فقـد حــدث تـلاؤم مــع الـنص الســابق 

فاعـل لسـياقه المرجعـي؛ وهـذا  من حيث الوضع النفس ي، وتحويل كلي للموضوع فيه، وهو استبدال

 التحويل الموضوعي يتجانس مع الدلالة العكسية التي يفيض بها فعل الطوي. 

يتنــــاص هـــذا التركيــــب مـــع الــــنص  ،(30)"ولمــــا طـــوى الليــــل أســـتارهُ " ومنـــه قـــول إبــــراهيم عيســـ ى:

اكاتــه فــي الســابق فــي دال الليــل؛ وهــو الــدال المركــزي فــي النصــين، مــع تماثــل فــي البنيــة والصــيغة، ومح

" الـــــذي يماثـــــل دال أســـــتاره" البعـــــد التصـــــويري بآليـــــة التشـــــخيص، ومقـــــام الفاعليـــــة، وفـــــي ملفـــــوظ:
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د، وارتباطــــه بضــــمير عائــــد علــــض الليــــل، ويختلــــف عنــــه فــــي  ســــدوله مــــن حيــــث الدلالــــة، وملمــــح التعــــدُّ

ر يغـــاي ،البنيـــة. وتبـــرز ملامـــح الاخـــتلاف مـــن خـــلال التحويـــل الأســـلوبي؛ ففـــي التركيـــب أســـلوب شـــرطي

د  ــــس للقــــول بمجــــيء النهــــار، وتبــــدُّ ِ
تكنيــــك الح ايــــة الخبــــري فــــي الــــنص الســــابق، والأداء الشــــرطي يؤس 

الهـــوى، وهـــو خـــروج موجـــع عـــن عـــالم الحـــب والمتعـــة، ودخـــول فـــي وضـــع حرمـــاني، وانعتـــاق أســـير فـــي 

 التمني الحالم المفعم بحرقة التطلع. 

ـــل فـــي الشـــعور، وهـــذا يـــوحي  ،والـــنص يبـــوح بشـــعور منكســـر حـــزين مشـــوب بـــالألم
 
بتحقـــق تماث

ر عنــاء الشــاعر فــي  وإم انيــة للتجــانس فــي الموضــوع. وتبقــى ملامــح العكســية فــي أن الــنص الغائــب صــوَّ

ـــر مـــن ســـطوة الحـــزن، وهنـــا جـــاء الـــزمن الليلـــي  ِ
غي  ا، ومجـــيء الصـــباح لـــم ي  زمنيـــة ليلـــة ممتـــدة وجـــداني 

دت تلــك  ـا بالوصــل، ومتعــة الحـب، ومــع مجــيء النهـار تبــدَّ المتعـة، ففــي الــنص السـابق تعبيــر عــن مفعم 

حالــــة ســــرمدية للعنــــاء، وفــــي اللاحــــق تــــأرجح بــــين المتعــــة والحرمــــان؛ وهــــو تحويــــل يســــتجيب للدلالــــة 

   العكسية في فعل الطوي، ويندغم ف ها.

ـ" ومن الدوال ذات المشروع الدلا ي المعاكس لدلالة فعل الإرخاء؛ بنية الفعـل:
َ
"؛ وهـو يشـ ي مَّ ل

ولـــــمَّ الليـــــل " وقولـــــه: ،(32)"لـــــمَّ الليـــــل ثيابَـــــه" ومنـــــه قـــــول إبـــــراهيم عيســـــ ى: ،(31)والانضـــــمامبـــــالتجميع 

ففي التركيبين تناص مع النص السابق في الأداء الح ائي الخبـري، ودال الليـل، والملمـح  ،(33)"جلبابَه

ــــن عــــن معنــــى الفاعليــــة لليــــل فــــي الممارســــة، ودال الثيــــاب علِ
 
، ودال التصــــويري بتقنيــــة التشــــخيص الم

الجلبـــاب، وهمـــا يتمـــاثلان مـــع دال الســـدول فـــي الدلالـــة، وتضـــمنهما لضـــمير عائـــد علـــض الليـــل، وملمـــح 

ـــس الدلالـــة المغـــايرة مـــن ملمـــح الإفـــراد فـــي دال الجلبـــاب؛ فقـــد حـــدث  د فـــي دال الثيـــاب. وتتأسَّ التعـــدُّ

زن عنـد امــرئ تحويـل مـن الجمــع إ ـض المفــرد، وهـو انحسـار فــي الكثافـة؛ يشــ ي بوقـع أخـف مــن وقـع الحــ

 القيس. 

" يــــــوحي أرخــــــى" "، تبــــــرز فاعليــــــة الدلالــــــة المضــــــادة لفعــــــل الإرخــــــاء؛ فالفعــــــل:لــــــمَّ " ومــــــع الفعــــــل:

بالاسترســـال والطـــول، ولـــه بنيـــة طويلـــة إ ـــض حـــد مـــا، وتشـــكيل صـــوتي ممتـــد ومفتـــوح فـــي آخـــره؛ وهـــي 
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" يـــوحي بالانكمـــاش لـــمَّ " ملامـــح الامتـــداد والاحتـــواء والهيمنـــة للظـــلام الرامـــز للحـــزن والمعانـــاة. والفعـــل:

د، ولـــه بنيـــة قصـــيرة، وتشـــكيل صـــوتي مغلـــق فـــي آخـــره وهـــي مـــؤهلات  ،والانســـحاب، والتلاشـــ ي والتبـــدُّ

لفقـد الظـلام الرامـز للســلب، والوضـع المرفـوض. والنمـوذج الأول يمثــل حالـة اسـتهلال لقـول شــعري؛ 

ر انفعـــــال الشـــــاعر بمهاتفــــة محبوبتـــــه لـــــه، والصــــورة معـــــه تكشـــــف عــــن حالـــــة انجـــــلاء للوضـــــع  ِ
يصــــو 

تحويــل  الوجـداني الســلبي، وتشــ ي بســعادة غــامرة، وتــوحي بمــدى هــزة المتعــة، ورعشــة الافتتــان. وهــذا

 كلي للنص السابق الذي برز فيه امتداد للعناء والحرمان. 

وفـي النمـوذج الثــاني تصـوير لحالــة مـن الصــفاء والحـب للآخــر؛ إذ يرصـد قيمــة الحـب، وأهميــة 

ل مفعمــــة بالســــعادة والغبطــــة، والنشــــوة  ثقافــــة الــــود فــــي الحيــــاة، والصــــورة معــــه ترســــم ملامــــح تحــــوُّ

 
 
ــي لموضــوع الــنص الغائــب وعاطفتــه؛ وهــذا التحويــل يتنــاغم والمتعــة؛ ومــن ثــم فقــد حــدث تحويــل ك ِ
 
ل

   "، ويعمق فكرة المغايرة مع النص الغائب.لمَّ " مع المشروع الدلا ي العكس ي للفعل:

مَــــــعُ فــــــي الصــــــباح ثيابَــــــه" "؛ إذ يقــــــول فــــــاروق جويــــــدة:يجمــــــع" ومنــــــه الفعــــــل:   ،(34)"والليــــــلُ يَجم

لح ــائي الخبــري، ودال الليــل يماثــل نظيــره فــي البنيــة فالتركيــب يتنــاص مــع الــنص الســابق فــي الأداء ا

والصيغة، ويحاكيه ببعده التصويري القـائم علـض التشـخيص بمقـام الفاعـل، ودال الصـباح يتنـاص 

ر في الصيغة، ودال ثيابه يتعالق مع دال سدوله من حيث الدلالـة، وملمـح  مع دال الإصباح، مع تغيُّ

د، واتصـــــاله بضـــــمير عائـــــد علـــــض ال ا مـــــع الفعـــــل أرخـــــض؛ يجمـــــع" ليـــــل، والفعـــــل:التعـــــدُّ " يتنـــــاص عكســـــي 

فــالجمع يــدل علــض الضــم، وفيــه حركــة دالــة علــض الانحســار والتلاشــ ي والت ــوير، وهــي دلالــة مناهضــة 

تــرتب  بالليــل؛ لتعمــق العلاقــة النصــية مــع الــنص هــي لدلالــة الإرخــاء المفعمــة بالانتشــار والامتــداد، و 

ال اشـفة عـن ذكـرى حـب ممتـع، وهـي تشـ ي بحالـة مـن الإشـراق السابق. والصورة واحدة من الصـور 

د الســــلب الوجــــداني والحســــ ي،  ــــر عــــن تــــوهج العاطفــــة، وتبــــدُّ ِ
عب 

 
يســــودها شــــعور مغتــــب ، كمــــا أنــــه الم

مملـــوء بالســـعادة والحلـــم؛ وهـــذا يشـــ ي بتحويـــل فاعـــل للموضـــوع والشـــعور فـــي الـــنص الســـابق، وهـــو 

عم ِ   ق الدلالة العكسية في فعل الجمع.تحويل يعلن عن نفي كلي للنص السابق، وي 
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ر الــــــدجى خفقــــــت مــــــن كوكــــــب " "؛ إذ يقــــــول الســــــياب:رفــــــع" ومنــــــه الفعــــــل: 
ُ
كلمــــــا رفعــــــت سُــــــت

ر " إذ تتأســـس العلاقـــة النصـــية بـــين هـــذا القـــول، والـــنص الســـابق مـــن خـــلال المركـــب: ؛(35)"غربـــا
ُ
سُـــت

ر تتنــاص مــع الســدول، مــع تحويــل فــي  الــدجض"؛ فالــدجى
 
ــت يتنــاص مــع الليــل، مــع تغييــر فــي البنيــة، والسُّ

ر باســــم ظــــاهر، وســــدول 
 
ــــت البنيــــة، وقــــد حــــدث تغييــــر فــــي صــــياغة الجملــــة الشــــعرية؛ إذ ارتبطــــت الس 

 التحويل من الاسم إ ض الضمير.  النص الغائب ارتبطت بضمير عائد علض الليل؛ وهو لون من

ل القول هنا من خـلال تقنيـة الشـرط الباثـة لدلالـة رافق ذلك تحو قد و 
َّ
يل أسلوبي؛ فقد تش 

التكــــــرار؛ وهــــــذا تحويــــــل للــــــنم  الح ــــــائي الإخبــــــاري فــــــي الــــــنص الغائــــــب. وفعــــــل الرفــــــع يشــــــ ي بــــــالعلو 

 والانحســار، والانجــلاء والتلاشــ ي، ويبــوح بحركــة متجهــة إ ــض أعلــض؛ وهــي دلالــة مضــادة لدلالــة الفعــل:

ـــرة عــن حركـــة هبــوط نحـــو الأســـفل. " الماثلـــة فــي الا أرخــى" ِ
عب 

 
سترســـال والطــول، والانتشـــار والنــزول، والم

د للســــلام والأمـــن، وهـــي تفــــيض  ِ
والصـــورة تكشـــف عـــن كيــــان مرعـــب، منـــتج للمــــوت والخـــوف، ومبـــد 

بمشـــــاعر الخـــــوف والتـــــذمر والفقـــــد؛ وهـــــذا يـــــوحي بوجـــــود تحويـــــل كلـــــي فـــــي موضـــــوع الـــــنص الســـــابق، 

 ف مغاير للحزن. وتحويل جزئي لعاطفته؛ لأن الخو 

ـى" ومنه الفعل:
َّ
ـى" "؛ إذ تقـول نـازك:يتجل

َّ
جى يتجل ا مـن الـدُّ تبـرز فمـن هـذا المقطـع  ،(36)"وسـتارا

مظاهر عديدة تعلن عن علاقات نصية بين هـذا القـول الشـعري، والـنص الغائـب؛ فهنـاك تماثـل فـي 

فــــي البنيــــة والصـــــيغة، الأداء الح ــــائي الخبــــري، ودال الســــتار يتنــــاص مــــع دال الســـــدول، مــــع تحويــــل 

 دال الليـــــل مـــــع تحويـــــل فـــــي البنيـــــة. ودال:مـــــع إ ـــــض الإفـــــراد، ويتنـــــاص دال الـــــدجض  ونـــــزوح مـــــن الجمـــــع

ـــى"
َّ
ا يتجل "؛ لأن هـــذا الفعـــل يشـــ ي بـــالنزول والاحتـــواء، وفعـــل التجلـــي أرخـــى" دال:مـــع " يتنـــاص عكســـي 

د والتلاشــــ ي، وهــــو يتنــــاص بلــــون مــــن التماثــــل مــــع فعــــل آخــــر فــــي الــــنص  يشــــ ي بدلالــــة الارتفــــاع والتبــــدُّ

" فـي خطـاب امـرئ القـيس لليلـه، وهـو طلـب فـي سـياق مفعـم باليـأس مـن انجَـلِ " الغائب؛ وهو الفعـل:

الخـــلاص، وفيـــه تحويـــل فـــي الهويـــة اللغويـــة للفعـــل، وذلـــك مـــن الأمـــر إ ـــض الماضـــ ي؛ وهـــو تحويـــل يبـــوح 

ــق فــي الـنص الغ ــق فــي الــنص الماثـل، ودلالــة انتفــاء التحقُّ ائــب. والتركيــب الشــعري الماثــل بدلالـة التحقُّ
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ث عن مأسـاة الشـاعرة المتمثلـة فـي انفتـاح عين هـا علـض البعـد المأسـاوي فـي الحيـاة، وهـو يكشـف  يتحدَّ

قة للوعي بمرارة المفارقة المكرورة في الوجود ِ
عم  ، وهـو فـائض بـالحزن والأسـ ى؛ وهـذا عن حالة تجل  م 

   ويختلف عنه في الموضوع. ما يجعله يماثل النص الغائب في الوضع الوجداني،

 التناص العكس ي مع فعل الانجلاء -4

مضـــــادة لدلالـــــة فعـــــل الانجـــــلاء عنـــــد امـــــرئ  وقـــــد يســـــتهدف الشـــــاعر الحـــــديث اســـــتنهاض بنـــــى   

هـــا الليـــلُ الطويــلُ ألا انجـــلي" القــيس الــذي خاطــب الليــل؛ فقــال: "؛ وقــد آثــر بنيــة فعليــة، ومــن ألا أيُّ

وهـــو طلـــب مفعـــم بالرغبـــة فـــي الخـــلاص مـــن العنـــاء والحـــزن، وممـــزوج نـــوع الأمـــر الـــدال علـــض الطلـــب؛ 

باليــأس بحســب القــول اللاحــق للفعــل. والشــاعر الحــديث التفــت بصــورة عكســية إ ــض التعامــل الفنــي 

ع التناص العكس ي مع هـذا الفعـل بصـورة لافتـة، وتغـايرت  لامرئ القيس مع فعل الانجلاء، وقد تنوَّ

أيهــا الليــلُ " ا بــرز ف هــا توظيــف فعــل الأمــر، ومــن ذلــك قــول المقــالح:طــرق الأداء الفنــي معــه؛ فمنهــا مــ

 
م

" المتضـمن للنـداء، ودال أيهـا" إذ يتماثـل هـذا التركيـب مـع مركـب امـرئ القـيس فـي ملفـوظ: ؛(37)"قـف

الليـــل المماثـــل لنظيـــره فـــي البنيـــة والصـــيغة، وفـــي البعـــد التشخيصـــ ي، ومقـــام المفعوليـــة؛ فالليـــل يبـــرز 

 لقية للخطاب، وهو بروز ماثل بقوة في النص السابق. بصورة الذات المت

" الاســــتفتاحية، ألا" ويتأســــس التحويــــل فــــي هــــذه العلاقــــة النصــــية مــــن خــــلال غيــــاب ملفــــوظ:

ويجــــيء فعــــل الوقــــوف؛ ليــــوازي فعــــل الانجــــلاء فــــي الموقــــع، ويعلــــن عــــن المشــــروع  ،والوصــــف بــــالطول 

همـــــا مـــــن جـــــلاء بالهويـــــة اللغويـــــة؛ فكلا الـــــدلا ي العكســـــ ي لهـــــذا النمـــــوذج، وهـــــو يتنـــــاص مـــــع فعـــــل الان

فــي الدلالــة علــض الطلــب، وبحســب التصــور النحــوي للأمــر. وفعــل الانجــلاء  الأفعــال، وكلاهمــا يشــترك

في الـنص الغائـب؛ فيـه طلـب لإحـداث حركـة مغـادِرة، يتحقـق معهـا التلاشـ ي والـزوال، والخـلاص مـن 

 " سـار واليـأس. أمـا الفعـل:الليل المعادل للعناء والحزن، والصورة معه مفعمـة بالانك
م

" فـي الـنص قـف

ث.لالحاضر؛ ففيه طلب 
ْ
ك
 
 لس ون، وهو انعدام للحركة، ويش ي بالبقاء والم
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ويجــــيء هــــذا الخطــــاب علــــض لســــان ال لمــــات، والصــــورة فيــــه تســــتهدف الإعــــلان عــــن المواجهــــة  

ي لليـــل الرامـــز للســـلب السياســـ ي، والعنـــاء الاجتمـــاعي، وهـــي تفـــيض بمشـــاعر قويـــة، ومفعمـــة  ِ
والتحـــد 

بالحماس للفعـل المقـاوِم، ومملـوءة بالغضـب والـرفض، والانفعـال الثـوري. وقـد بـرزت حالـة التضـاد 

 ،النــاجزة عــن الفعلــين؛ إذ قــدما ثنائيــة الحركــة والســ ون؛ وهــي ثنائيــة فائضــة بالتنــاقض فــي الدلالــة

فــي الموضــوع؛ لأن العنــاء الجمعــي لا يتــوفر فــي الــنص الســابق، وفــي الشــعور؛ لأن التبــاين بــرزت أيضــا و 

ر والخلاص.  قائم بين الانكسار واليأس، وبين الغضب والثورة المفعمة بيقين التحرُّ

ونــــي:ويقــــول الب  ي" ردُّ فالنــــداء يتنــــاص مــــع نظيــــره، مــــع تحويــــل مــــن  .(38)"يــــا هــــذه الليلــــة امتــــدِّ

التقـــدير إ ـــض الحضـــور الفعلـــي لـــلأداة، ويتفـــق معـــه فـــي تقـــديم الليـــل ببعـــد تشخيصـــ ي؛ يجعـــل الليلـــة 

متلقيــــة للخطــــاب. ودال الليلــــة يتنــــاص مــــع دال الليــــل، مــــع تحويــــل فــــي الصــــيغة؛ فالــــدال فــــي الــــنص 

كمـــا غابـــت أداة  ،وهـــو أداء يـــتلاءم مـــع طبيعـــة التجربـــة ،ء هنـــا بصـــيغة التأنيـــثالســـابق مـــذكر، وجـــا

ــــق مــــن  الاســــتفتاح، والوصــــف بــــالطول، وحضــــر اســــم الإشــــارة إ ــــض الليلــــة؛ وهــــي تحــــولات فاعلــــة تتعمَّ

وهـــو يتنـــاص مـــع فعـــل الانجـــلاء مـــن حيـــث الموقـــع النـــاجم عـــن توزيـــع الـــدوال  ،خـــلال فعـــل الامتـــداد

يـــة، والأمـــر، وشـــ يء مـــن التجـــانس الإيقـــاعي. ويختلـــف عنـــه مـــن حيـــث البنيـــة الشـــعرية، والهويـــة الفعل

ـــرة عـــن الـــزوال  ِ
عب 

 
والدلالـــة؛ إذ يشـــ ي بـــالطول والتوســـع، وهـــي دلالـــة مضـــادة لدلالـــة فعـــل الانجـــلاء الم

 والتلاش ي. 

والصــورة تكشــف عــن رغبــة الشــاعر فــي امتــداد ليلتــه واتســاعها، وهــي تجــيء فــي ســياق انفعــال 

د، وحـــب غـــامر لـــه؛ ومـــن ثـــم فالامتـــداد يتـــيح فرصـــة أطـــول للمتعـــة، ومعايشــــة روحـــي بالم ـــان ا ِ
لمتعـــد 

الم ــان الحبيــب، وهــذا مــا جعــل التركيــب يفــيض بمشــاعر الحــب والمتعــة، والشــغف بالم ــان. ويلاحــظ 

أن الــنص الماثــل فيــه تحويــل فــي الموضــوع والوضــع النفســ ي؛ فف همــا اخــتلاف عــن نظيريهمــا فــي الــنص 

ز من فاعلية الدلالة العكسية لفعل الامتداد. السابق، وهي مغاي ِ
 رة تعز 
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إذ يحـــاكي هــذا التركيـــب الــنص الغائـــب فـــي  ؛(39)"ألا يــا ليـــلُ أطبــقم " ومنــه قـــول بلنــد الحيـــدري: 

ــا متلقيــة للخطــاب، وفــي دال  ا؛ فيبــرز ذات  ا تشخيصــي  أداة الاســتفتاح، والنــداء الــذي يمــنح الليــل بعــد 

فــــي الصــــيغة؛ فقــــد تحــــول مــــن التعريــــف إ ــــض التنكيــــر؛ وهــــو يؤســــس  الليــــل البــــارز بلفظــــه مــــع تحويــــل

لتحويــل فــي الصــياغة؛ فقــد ارتــب  دال الليــل بفعــل بعـــده، فــي حــين ارتــب  فــي الــنص الغائــب باســـم 

بعــده. ويتنــاص فعــل الإطبــاق بفعــل الانجــلاء؛ ويتمــاثلان فــي الفعليــة، والأمريــة، ويتغــايران فــي البنيــة 

ــــا، وفــــي المحمــــول ا لــــدلا ي؛ ففعــــل الإطبــــاق يشــــ ي برغبــــة فــــي النــــزول الضــــاغ  الثقيــــل، والصــــيغة مع 

والهيمنــــة؛ وهــــي دلالــــة مناهضــــة لدلالــــة فعــــل الانجــــلاء الماثلــــة فــــي الــــزوال والارتفــــاع. والتركيــــب يجــــيء 

ي، والكشـــف عـــن امـــتلاء الـــذات بنيـــران  ِ
ضـــمن فخريـــة بالـــذات وقومهـــا، وهـــو يفـــيض بمعـــاني التحـــد 

التركيــب مشــاعر الفخــر والغضــب؛ ومــن هــذا يبــرز تحويــل فاعــل  راعــدة، تشــ ي بثــورة حارقــة، ويســود

 للموضوع والشعور في النص السابق، وهو تحويل يعمق المشروع الدلا ي المضاد بين الفعلين.

ومنهــــا أداء فنــــي يــــنهض علــــض توظيــــف بنيــــة الفعــــل المضــــارع الخاضــــع لســــلطة النفــــي؛ وفــــي هــــذا 

ـا: وقولـه ،(40)"أيها الليـل لا تنجـلِ " المقالح:تقارب دلا ي في مشروع الطلب، ومن ذلك قول  أيهـا " أيض 

"؛ وهـو أداة مخاطبـة، أيهـا" ففـي السـطرين تماثـل مـع الـنص الغائـب فـي ملفـوظ: ،(41)"الليلُ لا تبتعدم 

ا مــــن معنـــى النــــداء، وتترافـــق مــــع بعـــض أدواتـــه، وهــــي تمـــنح الليــــل صـــورة تشخيصــــية،  تتضـــمن شـــيئ 

ــا. وتبــدأ مظــاهر  بــة. كمــا يبــرز التماثــل فــي دال الليــل، وذلــك فــي البنيــة والصــيغة مع 
َ
ــا مخاط تجعلــه ذات 

ـــا، والن فـــي يؤســس لدلالـــة مغـــايرة؛ التحويــل مـــن النفــي؛ ففعـــل الانجـــلاء فــي الـــنص الغائـــب جــاء مثبت 

فمـــع الفعـــل الأول يشـــ ي بطلـــب البقـــاء والثبـــات، وهـــي رغبـــة فـــي عـــدم الـــزوال والانتهـــاء، وهـــذه الدلالـــة 

 مضادة لدلالة الفعل في النص الغائب؛ إذ يبوح الفعل هناك برغبة الشاعر بزوال ليله. 

اد، والجهــل والتركيــب هنــا يجــيء فــي ســياق يصــور مجمــوع الشــاعر الــذي يعشــق الســلب والفســ

ــــر لقــــيم الــــوعي والخــــلاص؛ ومــــن ثــــم ف ،الشــــائهةوالقــــيم 
َّ
ر الشــــاعر مــــن مجموعــــه ويتنك هــــو يبــــوح بتــــذمُّ

الشـــاعر باســـتحقاق هـــذا المجمـــوع  المتخلـــف، وطلـــب بقـــاء الليـــل مفعـــم بالغضـــب، ونـــابع مـــن قناعـــة
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نــوع  للعنـاء والضـياع والحرمـان؛ ومــن ثـم يبـرز مـدى التحويــل فـي موضـوع الـنص الســابق، كمـا حـدث

ر السـاخ ، وفـي  من التغيير في الوضع الوجداني؛ إذ هيمنت في النص الماثل مشـاعر الغضـب والتـذمُّ

 النص الغائب هيمنت مشاعر الأنين والانكسار واليأس.

مـا سلطة النفـي بالبقـاء والقـرب، وهـو أما النموذج الثاني؛ فقد أوحض فعل الابتعاد الخاضع ل 

يشـــ ي بحالـــة مـــن المعايشــــة والالتحـــام، وهـــي معــــان تنـــاهض دلالـــة فعـــل الانجــــلاء فـــي الـــنص الســــابق 

المتمثلــــة فــــي الرغبــــة بــــالزوال والتلاشــــ ي، والبعــــد والانفصــــال. ويجــــيء التركيــــب فــــي الــــنص الحاضــــر فــــي 

الليــــل للشــــاعر، والرغبـــة فــــي تحويــــل الليـــل إ ــــض كينونــــة  ويــــروم الطلــــب انتظـــار ســـياق غيــــاب مهـــيمن، 

د والراحة، وهي رغبة بشعور الحرص والتمني؛ ومـن ثـم حـدث تحويـل للـنص الغائـب  للغياب والتجدُّ

ر عن حالة من الاستبدال الفاعـل للسـياق المرجعـي  ِ
عب  علض مستوى الموضوع والشعور، وهو تحويل م 

   في النص السابق.

رة عن ثبات الليل -5 عبِّ
ُ
 التناص العكس ي مع الدوال الم

ر امرؤ الق الجبـل والصـخور، إ ـض  وربطها د نجومهين ثبات ليله من خلال القول بتقييس ععبَّ

 " يـــد مـــن خـــلال فعلـــين؛ همـــا:يقتوبـــرزت حالـــة ال
م

قـــت ِ
ّ
  -عُل

م
ت ـــدَّ

ُ
"، وتعمـــق هـــذا المعنـــى بوصـــف الليـــل ش

ا بـالحزن والانكسـار إ ـض درجـة  بالطول، وتجانسه مع النهـار؛ وقـد بـدا هـذا التضـافر التصـويري مملـوء 

اهض الشـــاعر الحـــديث امـــرأ القـــيس فـــي ملمـــح ثبـــات ليلـــه الحـــزين؛ فقـــد تعامـــل مـــع ليلـــه اليـــأس. ونـــ

ع بــــين الــــدوال مــــن حيــــث البنيــــة والصــــيغة؛ ومــــن ذلــــك دال  ــــا بصــــورة مختلفــــة، ونــــوَّ المرفــــوض أحيان 

البقـاء الخاضــع لســلطة النفــي، وقــد بــرز فــي قوالــب بنائيـة مختلفــة؛ فقــد جــاء فــي مبنــى اســمي؛ وذلــك 

فـدال الليـل، ومناداتـه التـي تضـفي  (42)"،لا أنـت بـاق  أيهـا الليـل القـديم ولا الجـدارم " :المقـالحفي قـول 

العلاقــة النصــية  عليــه البعــد التشخيصــ ي، وبمقــام التلقــي للخطــاب، كلهــا مظــاهر تعلــن عــن تحقــق

ــا مــع مركــب أيهــا الليــل القــديم" بــالنص الغائــب. وتتعمــق هــذه العلاقــة بمركــب: "؛ إذ يتنــاغم إيقاعي 

ويمــــارس نفــــي البقــــاء إنتــــاج دلالــــة مناهضــــة لدلالــــة الــــنص  ،"أيهــــا الليــــل الطويــــل" الــــنص الغائــــب:
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ــرة عــن الثبــات. والأداء ا ِ
عب 

 
قيمــة رمزيــة للعنــاء، ويمــاهي لفنــي فــي الــنص الماثــل يجعــل الليــل الغائــب الم

فــي التحــرر،  بينهــا وبــين الجــدار الرامــز للعوائــق؛ ومــن ثــم يبــوح الــنص بشــعور مفعــم بالتفــاؤل واليقــين

ل في عاطفة النص السابق.  وهو شعور يعلن عن تحوُّ

وقـل للنـاسِ .. قـل " كما برز في مبنى فعلـي، وفـي سـياق النفـي، وذلـك فـي قـول سـميح القاسـم: 

فــدال الليــل يتنــاص مــع نظيــره فــي الــنص الســابق، ويماثلــه فــي البنيــة  ،(43)"للنــاس، إن الليــل لا يبقــى

ا مـــع البنـــى الدالـــة علـــض الثبـــات فـــي الـــنص الغائـــب؛ لأن النفـــي  والصـــيغة. ونفـــي البقـــاء يتنـــاص عكســـي 

يســــتنهض دلالــــة مضــــادة ومثبتــــة فــــي فضــــاء العبــــارة. والصــــورة تكشــــف عــــن حتميــــة الــــزوال للســــلب 

ز قيمــــــة والفســـــاد، وهــــــي مفعمــــــة بــــــاليقين، و  ِ
روعـــــة البشــــــرى. والتكــــــرار التركيبــــــي، والتوكيـــــد ممــــــا يعــــــز 

ض لون من التجانس فـي هويـة الموضـوع، أمـا الشـعور بالتفـاؤل؛ 
َّ
التفاؤل، والإيمان بالخلاص. وقد تجل

 فهو مضاد لشعور اليأس في النص السابق، وهو يعمق الدلالة العكسية لفعل البقاء المنفي. 

أيهـــا الليـــل .. كـــل ليـــل " الفنـــاء المثبـــت، ومنـــه قـــول المقـــالح: كمـــا وظـــف الشـــاعر الحـــديث دال

فالليـــل دال مركـــزي يتنـــاص مـــع نظيـــره فـــي الـــنص الغائـــب؛ مـــن حيـــث البنيـــة والصـــيغة  ،(44)"ســـيفنى

" المتضــــمنة للنــــداء، وارتباطــــه بالليــــل أيهــــا" والتكــــرار. وتتعمــــق العلاقــــة النصــــية مــــن خــــلال ملفــــوظ:

ا؛ إذ يبرز  ا تشخيصي  بة، وهو ارتباط يحيل علـض نظيـره فـي الـنص يمنحه بعد 
َ
ا قابلة للمخاط الليل ذات 

وهي دلالة مضادة لدلالة الثبـات فـي  ،الغائب. وتتأسس المغايرة من فعل الفناء؛ إذ يدل علض الزوال

ث عـــن الاســـتبداد والقهـــر، ووجـــع القتـــل والتشـــريد، وهـــو  ليـــل امـــرئ القـــيس. والـــنص الحاضـــر يتحـــدَّ

 ،قناعـــة راســـخة فـــي زوال العنـــاء، ويؤســـس لتســـاؤل عـــن وقـــت هـــذا الـــزواليقـــدم رؤيـــة كاشـــفة عـــن 

 والتساؤل مفعم بالحسرة والاستبطاء. 

وهــو فـــي ذلـــك يعمـــق الدلالـــة  ،وهــذا التعامـــل هـــو لـــون مــن التحويـــل الكلـــي للموضـــوع والشـــعور 

 
 

 العكســــية لفعــــل الفنــــاء المنــــاهض لدلالــــة الثبــــات والبقــــاء فــــي الــــنص الغائــــب. ويوظــــف المقــــالح فعــــلا

ا فــــي ســــياق  يتنــــاص هــــذا التركيــــب مــــع الــــنص إذ  ؛(3/437")ســــيُبادُ الليــــلُ " الإثبــــات؛ فيقــــول:جديــــد 
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الغائــــب مــــن خــــلال الح ــــي الشــــعري الإخبــــاري، ودال الليــــل الــــذي يــــرتب  بنظيــــره مــــن حيــــث البنيــــة 

 "؛ فإنــه يتنــاص بصــورة عكســية مــعســيُباد" والصــيغة، وتحويــل فــي المعنــى النحــوي التركيبــي. أمــا دال:

دلالــة البقــاء التــي تبــوح بهــا مجموعــة مــن الــدوال فــي الــنص الســابق. والليــل هنــا رمــز للســلب الــوطني، 

ب لحظة الخلاص.  .ووجع الاغتراب
ُّ
قـد يتنـاغم الموضـوع مـع و والتركيب يفيض بالتفاؤل والأمل، وترق

ــي، يعـز ِ  ِ
 
ل

 
ز مــن فاعليــة نظيـره فــي الـنص الغائــب، أو فــي شـ يء مــن ملامحــه؛ لكـن العاطفــة ف هـا تحويــل ك

 الدلالة العكسية للفعل.

ويوظــــف الشــــاعر الحــــديث فعــــل المــــرور، ويربطــــه بالليــــل؛ ليبــــوح بحالــــة مــــن الحركــــة المنتجــــة  

ل؛ وهي دلالة مناهضة لثبـات الليـل فـي الـنص الغائـب؛ ومـن ذلـك قـول عبـد الصـبور: حوُّ ثـم يمـرُّ " للتَّ

لإخباري، ودال الليـل الـذي يماثـل ليـل الـنص فالتناص يبدأ من الح ي الشعري ا ،(45)"ليلنا الكئيبم 

الغائــب فـــي البنيـــة، ويختلـــف عنـــه فـــي الصـــيغة؛ فقـــد تماثــل معـــه فـــي مقـــام الفاعـــل؛ وهـــو يمـــنح الليـــل 

ــق بقيامــه بفعــل المــرور، ويختلــف عنــه فــي إضــافته إ ــض ضــمير الجمــع؛ ومــن ثــم  قيمــة تشخيصــية تتعمَّ

كآبـة يتنـاص مـع دال الهمـوم؛ ليـوحي بـأحزان فقد حدث تحويل من الإفراد إ ـض الجمـع، والوصـف بال

 الشاعر ومجموعه. 

والامتـداد فـي الـنص السـابق،  دلالة البقـاءمضادة بأدائية أما فعل المرور؛ فإن دلالته تتناص 

والتركيـــب يكشـــف عـــن حالـــة أمـــل، ويصـــور حركـــة مـــرور الليـــل التـــي تؤهـــل لمجـــيء الخـــلاص، فيشـــرق 

ــل بــين الــنص الحاضــر 
 
النهــار، وتبــزغ الســعادة، وهــو يفــيض بمشــاعر التفــاؤل والاغتبــاط. وهنــاك تماث

لخلاص، والشـعور المغتـب  والغائب مـن حيـث سـياق المثيـر الوجـداني؛ وهـو الحـزن؛ لكـن الانفعـال بـا

ــــي لشــــعور الــــنص الغائــــب المفعــــم بــــالحزن واليــــأس؛ ومــــن ثــــم فالتحويــــل الشــــعوري ت ِ
 
ل

 
شــــ ي بتحويــــل ك

 يتأسس علض دال فعل المرور، ويعمق دلالته العكسية.

إن " ويوظــف محمـــود درويــ  بعـــض الـــدوال ذات الــنم  الاســـمي فـــي ســياق الإثبـــات؛ فيقـــول:

الليــــل المشــــير الأساســــ ي للعلاقــــة النصــــية بــــين هــــذا التركيــــب والــــنص إذ يمثــــل دال  ؛(46)"الليــــل زائــــل
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الغائب، مع تماثل في البنية والصيغة، وقد جاء في نسق تركيبـي مغـاير مـن حيـث الاسـمية فـي مركـب 

فعل الانجلاء في النص الغائب، وتتناص دلالة الزوال بدلالة البقـاء بـنم  مضـاد؛ يؤسـس لمشـروع 

اعر يخاطــب الفــرد الفلســطيني الــذي يعــاني قســوة الاحــتلال، وأوجــاع دلا ــي ووجــداني مختلــف. والشــ

فــــــي اســـــتبداده وقهـــــره؛ فالليـــــل رمـــــز للمحتـــــل، والتركيـــــب يؤكـــــد زوالـــــه؛ وهـــــو يفـــــيض بمشـــــاعر الأمـــــل 

الخــلاص، واليقــين بــالتحرر، وهــو شــعور مفعــم بــروح التحــدي؛ ومــن ثــم تبــرز ملامــح مضــادة للــنص 

ـق الدلالــة العكسـية لــدال الـزوال. فهــذه النمــاذج السـابق علــض مسـتوى الموضــوع والشـعور، و  ِ
هــي تعم 

وهـذا أسـاس ينـاقض  ،وهـي قـراءة ناهضـة علـض الأمـل والتفـاؤل  ،تقرأ ملامـح الـزوال والانتهـاء فـي الليـل

 نظيره عند امرئ القيس؛ إذ كانت رؤيته قائمة علض الانكسار واليأس. 

لاقـة تناصـية عكسـية مـع أكثـر مـن وقد ينش ئ الشاعر الحديث في الدفقـة الشـعرية الواحـدة ع

د الدلالـة والسـياقات ومـن ذلـك  ؛(47)دال في الـنص الغائـب؛ وهنـا تبـرز كثافـة تناصـية، تـومئ إ ـض تعـدُّ

 لنجمـــــة  تـــــدور " قـــــول أحمـــــد حجـــــازي:
م

/ تراجعـــــت
م
/ وهـــــذه الجـــــدران

ٌ
 مضـــــيئة

ٌ
نـــــا واســـــعة

ُ
إذ  ،(48)"ليلت

دال الليــل فــي الــنص الســابق، مــع تحويــل مــن التــذكير إ ــض التأنيــث، وحالــة مــع " ليلتنــا" يتنــاص دال:

تضايف لا تتوفر في النص السابق، ويتمـاس دال السـعة بـدال الطـول مـع تحويـل فـي المـدلول، والأثـر 

معجـــــم الضـــــوء، مـــــع تحويـــــل فـــــي البنيـــــة، ومغـــــايرة فـــــي مغـــــزى مـــــع الوجـــــداني. ودال الإضـــــاءة يتنـــــاص 

معجم الضوء؛ ليعلن تسـاوي الصـباح مـع الليـل فـي الوضـع النفسـ ي  الصورة؛ فالنص الغائب وظف

الســـــلبي، وفـــــي القـــــول بالبقـــــاء الثقيـــــل لليـــــل؛ ف ـــــان هـــــذا المعجـــــم ممـــــا يعمـــــق حالـــــة امتـــــداد القتامـــــة 

والعنــــاء، والوصــــف هنــــا يبــــوح بحالــــة إشــــراقية مفعمــــة بالســــعادة والمتعــــة، ويــــرتب  بعلاقــــة مضــــادة 

فــي الســواد والقــبح فــي مطلــع الــنص الغائــب. ويتنــاص دال الجــدران لحالــة المماثلــة بــين الليــل والبحــر 

دال الصخر، ويشتركان في الإيحاء بالصـلادة، والدلالـة الرمزيـة علـض العوائـق، وأسـباب الحرمـان. مع 

د إ ـــــض الإفـــــراد، وتحويـــــل فـــــي مـــــع ودال النجمـــــة يتنـــــاص  ـــــا، مـــــع تحويـــــل مـــــن التعـــــدُّ دال النجـــــوم والثريَّ

 الوظيفة الفنية.
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ــــل لقــــراءة ملمــــح امتــــاعي،  وتبــــرز  ِ
الملامــــح العكســــية مــــن ملمــــح التأنيــــث فــــي دال الليــــل؛ إذ يؤه 

ضــمير الجمــع بحيــازة مشــتركة، ومتعــة متبادلــة، إ ـض يفـيض بالأنوثــة وأجوائهــا النديــة. وتبــوح الإضــافة 

"؛ إذ يـوحي بالسـعادة والأمـان والمتعـة؛ ومـن ثـم مضـيئة" ودلالة السـعة تكتسـب هويتهـا مـن الوصـف:

اك تنــاص دلا ــي عكســ ي بــين الأثــر الإيحــائي ل ــل مــن الســعة والطــول؛ فــالطول فــي الــنص الغائــب فهنــ

فائض بامتداد الحزن، واسترسال العناء. وتتعمق الملامح الضدية بحركـة التراجـع للعوائـق؛ إذ تتـيح 

د للنجمــة، وهــو مــا يبــوح بحركــة حــرة مفعمــة بالنشــوة والحيويــة؛ وهــي صــورة ِ
 فرصــة الــدوران المتجــد 

مضـــادة لصــــورة نجـــوم الــــنص الغائـــب؛ إذ كانــــت مربوطـــة إ ــــض الجبـــل، ومقيــــدة إ ـــض الصــــخر؛ ففعــــل 

 " الدوران يضاد دلالة الدوال:
م

قت ِ
ّ
 ، عُل

م
ت ـدَّ

ُ
مـا يشـ ي بحالـة مـن الكمـون الأسـير، والبقـاء المـر "؛ وهـو ش

ــا مــن الا نشــغال المفعــم بــالقهر. والــنص يجــيء فــي ســياق انفعــال شــائق بطــائر الغــرام؛ فهــو يصــور لون 

حـب، وهــو مفعـم بالســعادة والمتعـة والنشـوة؛ ومــن ثـم يســهم 
 
الوجـداني بتحليـق الشــعور العـاطفي الم

الــــــنص فــــــي تقــــــديم مشــــــروع فنــــــي مضــــــاد للــــــنص الغائــــــب، وذلــــــك علــــــض مســــــتوى الموضــــــوع، والوضــــــع 

 الوجداني.

 التناص العكس ي مع الدلالة السياقية للدوال المبحث الثاني:

سـة للعلاقـات التناصـية؛ وهـي دلالـة ناتجـة  تواحـدة مـن الـدلالا تمثل الدلالة السياقية  ِ
المؤس 

ـــــا. والعلاقــــــة التناصـــــية هنـــــا تقـــــوم علــــــض  ا خاص 
 
عـــــن التركيـــــب الشـــــعري البســـــي ؛ وهــــــو يمثـــــل ســـــياق

ـــا مـــن التحويـــل فـــي  اســـتدعاء دال مـــن الـــنص الغائـــب، وتحـــافظ علـــض بنيتـــه اللغويـــة، وقـــد تمـــارس لون 

خــر، مضــاد لســياق الــنص الســابق؛ ومــن ثــم يمــارس الســياق دوره صــيغته؛ لكنهــا تنقلــه إ ــض ســياق آ

فـــي إبـــراز العلاقـــة النصـــية العكســـية، ويســـعض إ ـــض تحويـــل المعنـــى والشـــعور بصـــورة كليـــة، وتبـــرز معـــه 

صــورة جديــدة. وقــد مــارس الــنص الشــعري الحــديث نقــل كثيــر مــن دوال الــنص الغائــب إ ــض ســياقات 

ا عديـــدة تتنـــاص  ل بهـــا صـــور 
َّ
مـــع صـــورة امـــرئ القـــيس بطريقـــة عكســـية، ويمكـــن رصـــد مغـــايرة، وشـــ 

 ذلك علض النحو الآتي:
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 دال الليل -1

يســتهدف الــنص الشــعري الحــديث نقــل دال الليــل إ ــض ســياق مختلــف، وقــد ي ــون الهــدف هــو 

هــــو الليــــلُ: بــــابٌ وبــــاب وبــــاب/ وســــر  " تقــــديم هويــــة خاصــــة لليــــل؛ ومــــن ذلــــك قــــول فــــاروق شوشــــة:

تبــرز فاعليــة العلاقــة النصــية بصــورة ليــل إذ  ،(49)"ا بــالرحيق المــذابسيُفضــ ي بنــا للمــدى/ ويغمرُنــ

 "، و:وليــل  " امــرئ القــيس هنــا مــن خــلال الــنم  الح ــائي الإخبــاري، وفــي تنــاغم الأداء الاســتهلا ي بــين:

"؛ ففــي القــولين تبئيــر للموضــوع، وتحديــد لماهيــة الليــل، وهــو تحديــد كاشــف عــن أن لليــل هــو الليــل"

ــــق العلاقــــة النصــــية مــــع  ماهيــــة ســــي ون الهــــدف هــــو توظيفهــــا للبــــوح برؤيــــة الشــــاعر وشــــعوره. وتتعمَّ

الــنص الغائــب مــن خــلال تقنيــة الامتــداد فــي الصــورة؛ فقــد امتــدت فــي ثلاثــة مفاصــل، وزاوجــت بــين 

مـــــع خيص؛ وهــــو أداء مماثــــل لأداء الــــنص الســــابق. والبــــاب معطــــى م ــــاني يتنــــاص التجســــيم والتشــــ

معجــم الم ــان فــي الــنص الغائــب. وفعــل الانغمـــار يتنــاص مــع زخــم الصــورة الراصــدة لحالــة التشـــابه 

وهـــــي دلالات لا ت ـــــاد تغـــــادر  ،بــــين الليـــــل ومـــــوج البحــــر؛ إذ تفـــــيض بالكثافـــــة، والاســـــتيعاب والاحتــــواء

 دلالات الفعل هنا.

ده   وتبرز المظاهر الضدية في هذه العلاقة النصية من خلال دال الباب المتعدد؛ إذ يشـ ي تعـدُّ

ل، وتحقيـــــق الـــــوعي  ع فـــــي القيمـــــة، ويهـــــدف إ ـــــض الإيحـــــاء بالحريـــــة، وإم انيـــــة التحـــــوُّ ع؛ وهـــــو تنـــــوُّ بـــــالتنوُّ

ــق هــذه الــدلالات بــدال المــدى؛ إذ يشــ ي  د. وتتعمَّ بانفتــاح بــالغ والمتعــة، والدهشــة والاكتشــاف والتجــدُّ

ممتـــــد، يحقـــــق الســـــعادة والأريحيـــــة، والحريـــــة الشـــــائقة. وهـــــذه الـــــدلالات تتضـــــاد مـــــع دلالات الـــــنص 

الغائـــب؛ إذ يبـــوح بالضــــيق والانحســـار، والانضــــغاط المـــؤلم. كمـــا أن حالــــة الانغمـــار هنــــا تتماثـــل مــــع 

مختلــــف محصــــول الصــــورة الراصــــدة لحالــــة التشــــابه بــــين الليــــل والبحــــر؛ لكــــن المحصــــول الإيحــــائي 

للغايـــــة؛ ففـــــي الـــــنص الغائـــــب كــــاـن مـــــدلول الانغمـــــار يبـــــوح بـــــالقبح والبشـــــاعة، ويبـــــث معـــــاني التـــــوتر 

والاضـــطراب، والغـــرق الفـــاجع. وهنـــا يجـــيء الانغمـــار برحيـــق مـــذاب؛ والصـــورة معـــه تفـــيض بالعذوبـــة 

لعنـاء والحلاوة، والسلاسة والمتعـة؛ ومـن ذلـك كلـه تبـرز مغـايرة فاعلـة فـي الموضـوع، وتحويـل لـه مـن ا
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والعنــاء والحرمــان إ ــض الســعادة والرحابــة والمتعــة،  وتحويــل للشــعور مــن الحــزن والضــيقإ ــض المتعــة، 

 وامتلاك أسباب اللذة والابتهاج. 

 الليل والبحر -2

يرتب  الليـل بـالبحر فـي الشـعر بصـورة تكشـف عـن وجـود فلسـفة عميقـة لهـذا التـراب ؛ ومـن 

امـرئ القـيس مـن خـلال هـذين الـدالين، وهـو فـي تناصـه ثم فقد تناص الشـاعر الحـديث بصـورة ليـل 

ا ينقلهمـــا إ ـــض ســـياقات مغـــايرة، وتجـــارب أدبيـــة مختلفـــة، ولـــه فـــي ذلـــك مســـالك فنيـــة مـــالعكســـ ي معه

ـض العلاقــة  .(50)"ولترقـد ليلاتـي فــي بحـر السـعد الأخضــر" متباينـة؛ ومـن ذلــك قـول عبـد الصــبور:
َّ
تتجل

النصــية بــين هــذا التركيــب، وصــورة ليــل امــرئ القــيس مــن خــلال مظــاهر عديــدة؛ منهــا: أنــه ربــ  بــين 

وهــــو أداء فنــــي يمــــزج بـــين الــــدالين، ويصــــهرهما فــــي نســــق التشــــكيل الفنــــي  ،الـــدالين بلــــون مــــن التــــوا ي

"؛ إذ يماثــل نظيــره فــي لاتـيلي" للصـورة، وهــذا المســلك الفنـي بــارز بــين النصـين المتعــالقين، ومنهــا: دال:

ل مــن التــذكير إ ــض التأنيــث، ومــن المفــرد  الــنص الســابق فــي البنيــة، مــع تحويــل فــي الصــيغة؛ فقــد تحــوَّ

ي للنص الغائب، واستبدال لسياقه المرجعي.  ِ
 
ل

 
د للإعلان عن تجاوز ك ِ

 إ ض الجمع؛ وهي تحويلات تمه 

والجمـــــع يـــــوحي بـــــوفرة ملامـــــح تلـــــك فالتأنيـــــث يتضـــــمن الإيحـــــاء بالجمـــــال والنعومـــــة والمتعـــــة، 

الســــمات. ويماثــــل دال البحــــر نظيــــره فــــي الــــنص الغائــــب، مــــع تحويــــل مــــن التعريــــف إ ــــض التنكيــــر، وفــــي 

البنــاء الضــدي للتضــايف. ويجــيء التركيــب فــي ســياق دعــوة ليليــة، تتــرجم أمنيــة متطلعــة إ ــض اخضــرار 

ادل للــــــذات وعالمهــــــا الروحــــــي، واللــــــيلات معـــــ ،ال لمـــــات فــــــي الــــــروح، ورقـــــود ليلاتــــــه فــــــي بحـــــر الســــــعادة

والصـــورة تشـــ ي بمـــدى الانشـــغال بالمتعـــة؛ فـــالرقود، وتأنيـــث الليـــل وجمعـــه، والبحـــر البـــاث لـــدلالات 

ـــر عــن الحيـــاة والاطمئنـــان، والخصـــوبة  ِ
عب 

 
الــوفرة والكثافـــة والســـعة ل ـــل مــن الســـعادة، والاخضـــرار الم

لتركيــــب يحــــوز تحــــويلات فنيــــة والــــرواء؛ كــــل ذلــــك يعلــــن عــــن مشــــاعر مفعمــــة بالغبطــــة والبهجــــة، فا

 فاعلة؛ وقد أدت إ ض تحويل في الموضوع والعاطفة في النص الغائب.
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وقـد يـرب  الشـاعر بـين الــدالين بـنم  التـوازي؛ وهـو أداء يباعــد بـين الـدالين، ويجعـل كــل دال 

ـــاني: وحاصـــرَني الليـــلُ مـــن كـــلِّ " ضـــمن صـــورة منفصـــلة عـــن صـــورة الآخـــر؛ ومـــن ذلـــك قـــول نـــزار قبَّ

/ وحاصرَني البحرُ من كلِّ جانبم  فهذا الأداء يناهض أداء امرئ القـيس، وهـو واحـد مـن  ؛(51)"جانبم

المؤشــــرات الفنيــــة المؤسســــة للتحويــــل الكلــــي للــــنص الغائــــب. وقــــد ي ــــون التــــراب  بــــنم  طــــردي؛ إذ 

ــــاني: ــــى علــــى كتفيــــكِ كبحــــر  " يتــــوازى مــــع أدائيــــة الــــنص الغائــــب؛ ومنــــه قــــول نــــزار قبَّ
ا
ــــعرُكِ ملق

َ
.. وش

ــعر  ،(52)"كأبعــاد ليــل  مبعثــرم 
َّ

يجــيء فــي موقــع دال الليــل عنــد امــري القــيس؛ لــيعلن عنــد نــزار فــدال الش

ـه نحـو إ ـض المشابهة مع البحر، ويختلف الأداء بتفريع الصورة؛ وهو أداء يومئ  حالـة المغـايرة، والتوجُّ

ر؛ وهمــا يعلنـــان عـــن مســار مضـــاد للــنص الســـابق، وتحويـــل جزئــي لـــه. ويجــيء دال الليـــل، ودال البحـــ

ـــعر 
َ

علاقـــة القـــولين الشـــعريين بـــالنص الغائـــب، وهمـــا يتفقـــان فـــي البـــوح بقـــيم رمزيـــة؛ فالليـــل رمـــز لش

المحبوبـــة، والبحـــر رمـــز لعين هـــا، وهـــي دلالـــة تبـــوح بهـــا الصـــورة التشـــب هية المركبـــة فـــي القـــول الشـــعري 

 الثاني.

حصــــــار ممتــــــع، فــــــائض  ويســـــتهدف هــــــذا التصــــــوير الإعــــــلان عــــــن حصــــــار جمــــــا ي مــــــزدوج؛ وهــــــو  

بالرغبـــة؛ لمـــا فيـــه مـــن الســـواد الحبيـــب المعلـــن عـــن خصـــوبة الشـــباب، والكثافـــة المفضـــية إ ـــض حلكـــة 

ولما فيه من السعة والامتداد، والدهشة والمتعة. وهـذا الـدلالات تشـ ي بمـدى افتتـان  ،مستبدة فاتنة

ت مضـــــادة لـــــدلالات وهـــــي دلالا  ،الشــــاعر بالجمـــــال الجســـــدي، ومعايشــــته الممتعـــــة لـــــه، وســـــعادته بــــه

الحــزن والحرمــان، والعنــاء والضــيق فــي الــنص الســابق؛ ومــن ثــم تبــرز فاعليــة نقــل دال الليــل، ودال 

إ ض الضدية فـي ف ها البحر إ ض سياقات مختلفة، والتعبير بهما عن تجربة مغايرة؛ تصل درجة التغاير 

 ر المــاء فــي الــنص الغائــبن كــون عنصــفاعليــة هــذا التحويــل مــ تتجلــضالموضــوع، والوضــع الوجــداني. و 

ا بالأحزان وتدفقها؛ للمماثلة المادية بينه وبين الدموع بصفتها الأثـر المـادي للحـزن   ،(53)قد ارتب  كثير 

ق لمشاعر البهجة والافتتان.
ُّ
 وهو هنا يمثل حالة من الهيمنة والتدف
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 الـــدا / كـــنُ اهـــدرم مـــا " ومـــن ذلـــك قـــول نـــازك:
ُ
هـــا الأزرق هـــا البحـــر أيُّ  فـــي الظلمـــاءأيُّ

َ
 ،(54)"شـــئت

هـا" تتأسس العلاقة النصية مع النص السابق من خلال النداء الضمني بواسطة: ودال البحـر؛ "، أيُّ

إذ يتناص مع نظيره، ويماثله في البنية والصيغة، ودال الظلماء يتنـاص مـع دال الليـل مـع تحويـل فـي 

بمـوج البحـر. والـنص الماثـل يعلـن عـن  البنية والصيغة، ويتناغم مع المنجـز التصـويري لمشـابهة الليـل

  ومواجهة، وشعور مفعم بـالقوة والشـجاعة، والاعتـزاز بـامتلاك مـا 
وهـذه  ،يؤهـل للمقاومـةحالة تحد 

ا يش ي بحدوث تحويل فاعـل لدلالـة وهو م ،دلالات مضادة لحالة اليأس والانكسار في النص الغائب

 النص السابق وعاطفته. 

ز هذا التحويل من ـه النـداء إ ـض البحـر وقد تعزَّ دة؛ ومـن أهمهـا توجُّ ِ
، خلال أداءات فنيـة متعـد 

وبـــروز بنيـــة الظـــلام فـــي تضـــاريس الصـــورة؛ وهـــذا أداء يعـــاكس بنـــاء الصـــورة عنـــد امـــرئ القـــيس؛ إذ 

ومــن ثــم فقــد اكتســب البحــر  تســلطت تقنيــة النــداء علــض الليــل، وجــاء البحــر فــي تضــاريس الصــورة؛

عــد التشخيصــ ي، ومقــام ا مــا جعــل دال الوصــف، وتوجيــه الأمــر إليــه؛ وهــذا لتلقــي للخطــاب، و هنــا الب 

د؛ كتكــرار  ِ
البحـر يبـرز بالخصـائص التعبيريــة لـدال الليـل فــي الـنص السـابق، مـع حــدوث تحويـل متعـد 

ر صــورة البحــر، ومجــيء دال الظــلام فــي نســيج الصــورة؛ وهــي أداءات  د الوصــف، وتصــدُّ النــداء، وتعــدُّ

هذ التشكيل الفنـي يعمـق الدلالـة العكسـية فـي الموضـوع والشـعور، و ب، مغايرة لأداءات النص الغائ

 ويبوح برؤية خاصة، تستثمر النص الغائب في التعبير عنها.

 الليل والإرخاء والسدول  -3

قــد يحــدث نقــل دال الليــل، وفعــل الإرخــاء، ومــا يتنــاص مــع دال الســدول إ ــض ســياق مختلــف؛ 

المركزيــة لهــذه الــدوال، ويعلــن عــن اخــتلاف فــي المغــزى؛ إذ وذلــك مــن خــلال ســياق يحــتفظ بالدلالــة 

ليــت " يبــوح بعلاقــة عكســية مــع دلالــة هــذه الــدوال فــي الــنص الغائــب، ومــن ذلــك قــول أحمــد غــراب:

فهنــا يتماثــل دال الــدجض مــع دال الليــل فــي الدلالــة، مــع تحويــل فــي البنيــة،  .(55)"الــدجى يرخــي مخالبــه

د، واتصـــالها بضـــمير ســـدوله" " مـــع بنيـــة:مخالبـــه" وتتماثـــل بنيـــة: " مـــن حيـــث الإيقـــاع، وملمـــح التعـــدُّ
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ـــا. أمـــا فعـــل الإرخـــاء؛  فإنـــه يتماثـــل مـــع نظيـــره فـــي يعـــود علـــض الليـــل، مـــع تغييـــر فـــي البنيـــة والصـــيغة مع 

النص السابق في البنية والصيغة، ويختلف عنه من حيث القالـب اللغـوي؛ فقـد تحـول مـن الماضـ ي 

 لفروق دلالية مهمة.  إ ض المضارع، وهو تحويل يؤسس

ل بأدائيـــة التمنـــي، والصـــورة الخاصـــة بفعـــل 
َّ
كمـــا حـــدث تحويـــل أســـلوبي فـــي الـــنص؛ فقـــد تشـــ 

الإرخــاء فــي الــنص الغائــب بــرزت بــأداء ح ــائي خبــري. ومــع التماثــل بــين الفعلــين؛ فــإن الدلالــة ف همــا 

والفعــــل هنــــا يــــوحي متضــــادة؛ ففعــــل الإرخــــاء فــــي الــــنص الغائــــب يبــــوح بــــالنزول والاحتــــواء والهيمنــــة، 

الـدلا ي حركـة ذات طبيعـة ضـدية. وهــذا  المنجـزبالارتفـاع والخـروج والانسـحاب؛ ومـن ثـم تتشـ ل فـي 

المعنـــى الضـــدي بـــارز حتـــى فـــي المنجـــز التصـــويري؛ ففعـــل الإرخـــاء فـــي الـــنص الغائـــب أســـهم فـــي تشـــكيل 

ـا، لـه ملمح تشخيص ي لليل، وهو هنا يسهم في تشكيل ملمح تجسيمي له؛ إذ يقدم الليل  ا جارح  طيـر 

مخالـــــب قـــــد غرزهـــــا فـــــي جســـــد الـــــذات؛ ومـــــن ثـــــم تبـــــرز الأمنيـــــة فـــــي التطلـــــع إ ـــــض تخفيـــــف انغـــــراز تلـــــك 

 .
 

 المخالب، والخلاص من ضغطها الممزق المؤلم، ولو قليلا

ـا  وهذ المنجز في الصورة لا يخرج عن تصور النص الغائب؛ ففي موضع منه قـدم الليـل حيوان 

ــــز، وكل ــــلٌ  ب أو ظهــــر، ولــــه عَج 
ْ
ــــل أو صــــدر، مــــع تقــــارب فــــي الوظيفــــة التعبيريــــة لهــــذا التجســــيم.  لــــه ص 

ا  والصورة تكشف عن وجع التمزق الـوطني فـي لبنـان، والاحتـراب الأهلـي فيـه، وهـي تجعـل الـدجض طيـر 

ــــا، وترمــــز  بــــه لهــــذه الحــــرب الأهليــــة، والصــــورة تبــــوح بمشــــاعر الحــــزن والأســــ ى والتوجــــع. وتبــــدو جارح 

ــــي؛  ِ
 
ل

 
العاطفـــة ف هــــا متماثلــــة مـــع عاطفــــة الــــنص الســــابق، فـــي حــــين أن الموضــــوع حـــدث فيــــه تحويــــل ك

   يعمق الدلالة العكسية الناجمة عن فعل الإرخاء في النص الحاضر.

 ،(56)؟!!"يُرخـــي/ ذوائبـــه علـــى نهـــديك شـــالا فمـــاذا لـــو جعلـــتِ الليـــلَ " ومنـــه قـــول أحمـــد غـــراب:

فــدال الليــل يتنــاص مــع نظيــره، ويماثلــه فــي البنيــة والصــيغة، والملمــح التشخيصــ ي، ومقــام المفعــول، 

"، مـــع تحويـــل فـــي هويـــة الفعـــل؛ فقـــد أرخـــى" "؛ فيتنـــاص مـــع الفعـــل:يرخـــي" ومقـــام الفاعـــل. أمـــا دال:

ل مــــن الماضــــ ي إ ــــض المضــــارع. ويتنــــاص دال الـــــذوائب  دال الســــدول، مــــع تحويــــل فــــي البنيـــــة، مــــع تحــــوَّ
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ــق التنــاص  د، وفــي شــ يء مــن الإيقــاع، وفــي الاتصــال بضــمير يعــود علــض الليــل، ويتعمَّ ومحاكـاـة فــي التعــدُّ

ل من الجمع إ ض المفرد.مع دال السدول بملفوظ الشال، مع تحويل في البنية، وت  حوُّ

بـة، وهـو أداء  
َ
ـعر المخاط

َ
وقد حدث تحويـل فـي الوظيفـة الفنيـة لـدال الليـل؛ فهـو هنـا يعـادل ش

يقتـــنص ملمـــح الســـواد، وتحويـــل دلالاتـــه إ ـــض الشـــباب والخصـــوبة، والجمـــال والـــرواء، وتتعمـــق هـــذه 

نة للتعجـــــب. والــــــنص فيـــــه طلـــــب لاســــــ ِ
تجماع ملامـــــح الجمــــــال التحـــــويلات بأدائيـــــة التســــــاؤل المتضـــــم 

الأنثــوي، وتفعيــل التجــاور بــين أدوات الزينــة، ومواضــع الافتتــان والإغــراء. وهــي وســيلة لتحقيــق ذروة 

والطلــــب يفــــيض بالرغبــــة الحالمــــة، والتمنــــي الممــــزوج بالدهشــــة؛ ومــــن ثــــم حــــدث  .الافتتــــان بالجمــــال

 ناء في النص الغائب.مشروع عكس ي في الموضوع والعاطفة؛ يناهض دلالات الحرمان والفقد والع

ث نقــــل لــــدال الليــــل، ودال الســــدول إ ــــض ســــياق مغــــاير؛ ومــــن ذلــــك قــــول نــــازك عــــن  وقــــد يَحْــــد 

تبـــرز العلاقــة النصـــية مـــع نـــص امـــرئ  ،(57)"ويحـــسُّ الليـــلَ المنســـدلَ الأســتار ســـوا ي كـــوثرالعاشــق:" 

غائـــب فـــي البنيـــة القـــيس مـــن خـــلال الح ـــي الهـــادف للإخبـــار، ودال الليـــل المماثـــل لنظيـــره فـــي الـــنص ال

" يتناص مـع السـدول، مـع المنسدل" والصيغة، ومقام المفعولية أو التلقي لمدلول الفعل، والوصف:

تماثــــل فــــي البنيــــة، وتحويــــل فــــي الصــــيغة. ودال الأســــتار يتنــــاص مــــع الســــدول، مــــع تحويــــل فــــي البنيــــة 

د؛ وهذا يش ي بحضور مزدوج لدال السـدو  ل فـي الـنص الماثـل. والصيغة، ويتماثل معه في ملمح التعدُّ

ويصـــور الـــنص مـــن خـــلال الليـــل ومتعلقاتـــه التصـــويرية حالـــة حـــب موجـــب، ويبـــوح بمشـــاعر مملـــوءة 

بالســـــعادة، والمتعـــــة، ويشـــــ ي بعذوبـــــة وارتـــــواء بـــــزخم دينـــــي؛ إذ يبـــــوح بـــــارتواء لا ظمـــــأ بعـــــده؛ ومـــــن ثـــــم 

عـن مشـروع أسست مظاهر التحويل مغايرة في الموضوع، والوضـع النفسـ ي للشـاعر؛ وهـو ممـا أعلـن 

دلا ي وعاطفي مضاد للنص الغائب؛ إذ يعاني فيه الشاعر أوجـاع الحرمـان والفقـد، ومشـاعر الأسـ ى 

 والحزن.

رَ ســــتائره" ومنــــه قــــول فــــاروق شوشـــــة عــــن الليــــل: إذ يتقــــاطع هــــذا المركـــــب  ؛(58)"يُســــدلُ ســـــحم

نصــية مزدوجــة؛ " لــه علاقــة يســدل" الشـعري مــع الــنص الغائــب فــي الأداء الح ــائي الخبـري، والفعــل:
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فهــو يتنــاص مــع فعــل الإرخــاء، مــع تحويــل فــي البنيــة والصــيغة، ويتنــاص مــع دال الســدول مــع تحويــل 

ل مـــن الاســـم إ ـــض الفعــــل. أمـــا دال: "؛ فيتنـــاص بــــدال ســـتائره" فـــي الصـــيغة، والنـــوع اللغـــوي؛ إذ تحــــوَّ

د والإيقـاع، والارتبــاط بضــمير عائـد علــض  الليــل، مـع تحويــل فــي السـدول، ويتماثــل معــه فـي ملمــح التعــدُّ

البنيــــة والصــــيغة. وجملــــة التحــــويلات فــــي العلاقــــات التناصــــية هنــــا تؤســــس لمشــــروع دلا ــــي وشــــعوري 

مغاير؛ فالتركيب يجيء فـي سـياق الافتتـان الروحـي بالجمـال الجسـدي، والموعـد الليلـي؛ ومـن ثـم تبـرز 

ضــــع النفســــ ي فــــي حالــــة مــــن النشــــوة والمتعــــة والســــعادة، وهــــذا يشــــ ي بحــــدوث تحويــــل للموضــــوع والو 

 النص السابق ومعه تبرز معالجة مضادة لحالة الحزن والفقد فيه.

 الليل والنداء -4

  نقـــلَ الـــنصُّ الشـــعريُّ 
 

الليـــل الخاضـــع للنـــداء إ ـــض ســـياقات مختلفـــة للغايـــة؛ ومـــن  دالَّ  الحـــديث

ليــل يتنــاص هــذا التركيــب مــع صــورة إذ  ،(59)"يــا ليــل، يــا مــأوى الغريــب.." ذلــك قــول عــواد يوســف:

امــــرئ القــــيس مــــن خــــلال دال الليــــل، مــــع تماثــــل فــــي البنيــــة والصــــيغة، والبعــــد التشخيصــــ ي، ومقــــام 

وهـــو تكـــرار يجعـــل النـــداء الثـــاني  ،التلقـــي للخطـــاب، وتتعمـــق العلاقـــة النصـــية بتقنيـــة النـــداء المكـــررة

" البـــاث لدلالــــة الم ـــان، وهـــو تصـــور بــــارز مـــأوى " بوظيفـــة وصـــفية؛ تكشـــف عـــن هويــــة الليـــل، ودال:

بقــوة فـــي الـــنص الغائـــب؛ فقـــد بـــرز الليـــل بمشـــابهة مـــع البحـــر، وارتبطـــت نجومـــه بالجبـــل، وبم ونـــات 

 الم ان الماثلة في الصخر. 

ويمثل دال المأوي نقطة التأسيس لبناء الدلالة العكسية مع النص الغائـب؛ فهـو يشـ ي بحالـة 

د وجـــع الاغتـــراب، وقســـوة ال ِ
ِي. فالســـياق هنـــا يجعـــل مـــن الإيـــواء، والاحتضـــان الـــرؤوم؛ وهـــذا يبـــد 

تعـــر 

الليـــل مـــن وســـائل الخـــلاص والمتعـــة، وهـــو فـــي الـــنص الســـابق ينـــدغم فـــي العنـــاء والوحشـــة، والقســـوة 

والضــياع؛ وهــذا يــوحي بــأن الــنص الحاضــر مــارس عمليــة تحويــل للرؤيــة والوظيفــة والشــعور، وذلــك 

نـــــه مـــــن تقـــــديم دلالات مضـــــادة
َّ
لـــــدلالات الـــــنص  مـــــن خـــــلال نقـــــل دال الليـــــل إ ـــــض ســـــياق مغـــــاير؛ مك

 السابق.
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ر نــداء الليــل بالطريقــة ذاتهــا، لكنــه يترافــق مــع مفــردة دالــة علــض الضــوء؛ ومــن ذلــك  وقــد يتكــرَّ

فنـداء الليـل يتنـاص مـع تقنيـة النـداء الضـمني فـي  ،(60)"يا ليل يا راحـي ومصـباحي" قول عبدالصبور:

التعريـــف إ ـــض التنكيـــر،  الـــنص الغائـــب، ودال الليـــل يتنـــاص مـــع نظيـــره، مـــع تحويـــل فـــي الصـــيغة مـــن

دعيت كــل بنيــة مــن موضــع مختلــف مــن أيهــا" التركيــب؛ فقــد غابــت بنيــة: وتحويــل فــي أدائيــة "، واســت 

جســـد الـــنص الغائـــب؛ وأعيـــد إنتاجهـــا بالصـــورة الماثلـــة؛ لـــتعلن عـــن انتمائهـــا للـــنص الغائـــب، وتبـــوح 

" راحــي" الغائــب وعاطفتــه. ودال:بفرادتهــا التركيبيــة المتناغمــة مــع مشــروعها التحــويلي لدلالــة الــنص 

" مصـــباحي" يقـــدم دلالـــة جديـــدة لليـــل؛ إذ يبـــوح بالراحـــة؛ وهـــي دلالـــة مضـــادة لدلالـــة العنـــاء. ودال:

يتنــاص مــع معجــم الضــوء فــي الــنص الغائــب، ويختلــف عنــه فــي الوظيفــة التعبيريــة؛ فهــو هنــا يفــيض 

الوحشـــة، والحـــزن والضـــيق فـــي بالإشـــراق والأنـــس، والـــوعي والســـعادة، وهـــي دلالات ضـــدية للقتامـــة و 

الــنص الغائــب؛ ومــن ثــم يبــرز شــعور فــائض بالغبطــة والمتعــة والســعادة؛ وهــو شــعور مغــاير لشــعور 

 النص الغائب. 

ر موقــف الشــاعر مـن عيــد المـيلاد، ويبــوح بافتتانــه الحـالم بــه، وســعادته  ِ
والـنص الحاضــر يصـو 

ر عن موقفه الوجداني من خـلال ا لليـل؛ فقـد قـرأ الراحـة والضـوء والسـلام الغامرة بمجيئه، وقد عبَّ

فــــي الليــــل، وفــــي المقابــــل جعــــل النهــــار يفــــيض بالعــــدوان والأذى الجــــارح، والكــــخامة المفزعــــة المزلزلــــة 

لهــدوء الشــاعر وراحتــه فــي المنجــز النصــ ي اللاحــق لهــذا الســطر الشــعري؛ ومــن ثــم فقــد حــدث تحويــل 

ف عـــن خصوصـــية الـــنص الحاضـــر، كلـــي للموضـــوع والشـــعور فـــي الـــنص الســـابق، وهـــو تحويـــل كاشـــ

 وانتفاعه ببعض دوال النص الغائب، وتوظيفها في البوح برؤية مغايرة. 

ع، ويترافــق مــع م ونــات أخــرى؛ ومــن ذلــك قــول  ر نــداء الليــل ويتنــوَّ يــا ليــلُ/ " :المقــالحوقــد يتكــرَّ

ني مــن ملــل النهــارم 
َ
ت
م
../ غسَــل يســعض هــذا الــنص إ ــض تمتــين علاقتــه النصــية  .(61)"أيهــا الــرحيم يــا جــدارم

عـت مـن  بالنص الغائب من خلال توظيفه لكثير من دوالـه؛ فتقنيـة النـداء تكـررت ثـلاث مـرات، وتنوَّ
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حيث الظهـور والخفـاء، وهـي تحيـل إ ـض نظيرتهـا فـي الـنص الغائـب بقـوة. ودال الليـل يتنـاص مـع نظيـره 

 د التشخيص ي لليل، وتلقيه للخطاب. في النص الغائب، وتتعمق العلاقة النصية بالبع

والجــدار يتنــاص مــع الصــخر، ويمــنح الليــل هويــة م انيــة، وهــي هويــة ماثلــة بصــور متعــددة فــي 

الــنص الغائــب؛ فقـــد تشــابه مــع البحـــر، وبــرز فيــه الجبـــل والصــخر. ويجــيء دال النهـــار؛ ليتنــاص مـــع 

بـرز ثنائيـة الظـلام والنـور، وهـي الصبح والإصباح والنجوم، مع تحويل في البنية والصـيغة؛ ومـن ثـم ت

تحيــل علــض الثنائيــة ذاتهــا فــي الــنص الغائــب. كمــا أن البعــد التصــويري لليــل يتنــاص مــع تصــوير الليــل 

فـــي  افـــي الـــنص الغائـــب؛ فقـــد بـــرز الليـــل بصـــورة تشخيصـــية؛ ومعهـــا جـــاء بوضـــعيتين: الأو ـــض بـــرز ف هـــ

مقــام الفاعليــة؛ إذ يقــوم بفعــل الغســل، مقـام المفعوليــة؛ إذ يتلقــى خطــاب الشــاعر لــه، والثانيــة؛ فــي 

وبــــرز فــــي بعــــد تشخيصــــ ي مــــن خــــلال منجــــز لغــــوي اســــمي؛ فقــــد وصــــف بالرحمــــة، كمــــا بــــرز فــــي بعــــد 

 تصويري تجسيمي؛ إذ تماهض بالجدار، واندغم فيه.

ا؛ وفــي ذلـــك اســـتنطاق لدلالـــة  ـــا، ويطريــه بالرحمـــة، ويجعلـــه جـــدار   محبوب 
 

والــنص يخاطـــب لـــيلا

" يش ي ببعد تطهيري، وهـو منـتج للخـلاص مـن الملـل النهـاري إ ـض غسلتني" الفعل:الحماية والاستناد، و 

د. وفــي الــنص انفعــال بحالــة خــلاص، وهــو  أجــواء الليــل الشــائقة، والمفعمــة بالنشــوة، والمتعــة والتجــدُّ

فـائض بالســعادة والابتهــاج؛ ومــن ثــم فقــد مــارس الـنص عمليــة تحويــل فاعلــة للــنص الســابق؛ وذلــك 

م دلالات تنــاهض دلالــة العنـاء والضــياع، وأعلـن عــن شــعور علـض مســتوى المو  ضـوع والشــعور؛ إذ قـدَّ

 مضاد للحزن والانكسار.

 الليل والبُعد التشخيص ي -5

قد ت ون وسيلة نقل دال الليل إ ض سياق مضاد ماثلة في البعد التشخيصـ ي لليـل؛ ومـن ذلـك 

تظهـــر العلاقـــة النصـــية بـــين هـــذا ف .(62)"يحملنـــي الليـــلُ، ويأخـــذني فـــي بســـتانه" قـــول فـــاروق شوشـــة:

القـول الشـعري، والـنص الغائـب مـن خـلال الح ـي الشـعري ذي الوظيفـة الإعلاميـة، ودال الليــل؛ إذ 
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يحيـــل علــــض نظيــــره فــــي الــــنص الغائــــب، ويتماثــــل معـــه فــــي البنيــــة والصــــيغة، وفــــي البعــــد التشخيصــــ ي، 

قــــــة التناصــــــية بامتــــــداد ومقــــــام الفاعليــــــة، وتنــــــاوب الظهــــــور بــــــين الصــــــريح والضــــــمني، وتتعمــــــق العلا

الصـــورة فـــي مفصـــلين، وتماثـــل هـــذين المفصـــلين بتجـــانس التركيـــب فـــي الت ـــوين اللغـــوي، كمـــا حـــدث 

التماثــل بــين النصــين فــي تلقــي الــذات الشــاعرة للفعــل الصــادر عــن الليــل، والطبيعــة الم انيــة فــي دال 

الــدلا ي  المنجــز ة، وتبــاين البســتان التــي تحيــل إ ــض معجــم الم ــان فــي الــنص الســابق، مــع اخــتلاف الهويــ

 والإيحائي. 

ــــــل دال البســــــتان المنــــــتج الأساســــــ ي للدلالــــــة العكســــــية، والتغــــــاير الضــــــدي بــــــين النصــــــين؛  ِ
 
مث وي 

وهــذا يــوحي ؛ فالبســتان يشــ ي بالخصــوبة والاخضــرار، والجمــال والإثمــار، ويحقــق المتعــة والاســترواح

ض أجـواء مفعمـة بالحيـاة والسـعادة، والراحـة بأن الفعل الليلي يمـنح الـذات المتعـة والنفـع، وينقلهـا إ ـ

والاطمئنــــان والنفــــع. والـــــنص يصــــور حالــــة انجـــــلاء ليلــــي؛ حاصــــدة لمعـــــاني الحــــب والحكمــــة والثمـــــر، 

والسباحة الحالمة في مل وت الليل، وهو يفيض بمشاعر السعادة والمتعـة والغبطـة؛ ومـن ثـم تمـارس 

 شــــــديد الفاعليــــــة فــــــي دلا
 

لات الــــــنص الغائــــــب، كمــــــا أدت إ ــــــض تحــــــولات دلالات دال البســــــتان تحــــــويلا

 مضادة في موضوع النص الغائب وعاطفته؛ إذ تجاوزت دلالات الحرمان والعناء، والحزن واليأس.

ني بــاللحن " ومنــه قــول ملــك عبــد العزيــز: 
َ
ني الكلمــات الخضــراء/ هدهــد

َ
ــد الليــل حنــا.../ وسَّ

/ وغفــا وغفــوت صــورة ليـــل امــرئ القــيس؛ إذ تبـــرز  تتأثـــث هــذه اللمحــة الشـــعرية مــن ،(63)"الأخضــرم

ملامــــح التفاعليــــة النصــــية ف هــــا بــــوفرة؛ فيــــي تتنــــاص مــــع الــــنص الســــابق بتكنيــــك الح ــــي الشـــــعري 

الإخبـــاري، وبـــدال الليـــل مـــع تماثـــل فـــي البنيـــة والصـــيغة، وبـــروز البعـــد التشخيصـــ ي، ومقـــام الفاعـــل، 

ع مقامـات الـذات بـين ممارسـة وامتداد الصـورة عبـر أكثـر مـن مفصـل، وبـنم  الجملـة الفعليـة، وتنـوُّ 

الفعل وتلقيـه. والـنص يبـوح بحالـة مـن المتعـة والراحـة، والاطمئنـان والنـوم فـي أجـواء مفعمـة بـاللون 

الأخضــــر الــــدال علــــض الخصــــوبة والــــرواء، والاطمئنــــان والراحــــة، والهــــدوء والحيــــاة. ويجــــيء فــــي ســــياق 

ـــر الـــنص عـــن حالـــة مـــن الافتتـــان بلحظـــة الخـــلاص مـــن الجـــدب والوحـــدة مـــن خـــلال دال الل ِ
عب  يـــل. وي 
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المتعــة تصــل بالليــل إ ــض درجــة التمــازج بــالمحبوب؛ ومــن ثــم يفــيض بمشــاعر الســعادة، ولــذة امــتلاك 

ضـع نفسـ ي المتعة، وقد برزت في النص تحويلات فاعلة للنص الغائـب؛ أدت إ ـض دلالات عكسـية، وو 

 شديد التغاير، بائن الاختلاف.

 الليل والحزن  -6 

كشــفت صــورة ليــل امــرئ القــيس عــن همــوم ثقيلــة، وقــد حــاول الشــاعر الحــديث أن يســتثمر 

دال الليــــل ودال الحــــزن بصــــورة مضــــادة، وهــــو فــــي ذلــــك ينقــــل هــــذين الــــدالين إ ــــض ســــياقات مغــــايرة؛ 

قــة. وقــد جــاءت  ِ
م رؤيتــه الخاصــة مــن خلالهــا، ويكشــف عــن موقفــه مــن أوجاعــه وهمومــه المؤر  ِ

ليقــد 

ـــرة عـــن فعـــل مقـــاوم للعنـــاء والســـلب، وهـــو فعـــل مفعـــم بالأمـــل والغبطـــة، نماذجـــه الشـــعرية هنـــ ِ
عب  ا م 

ـا مـن التضـاد للاسـتلاب والعجـز النـاجمين  واليقين بالخلاص والتجاوز، ويمثل هذا الفعل المقاوم لون 

 عن حالة الحزن واليأس في النص السابق. 

ـض ملامـح التعـالق فهن ،(64)"وأدق الحزن والليل بقيدي" ومن ذلك قول محمود دروي :
َّ
ا تتجل

النصــــ ي بــــين هــــذا التركيــــب والــــنص الســــابق مــــن وجــــوه عديــــدة؛ فتبــــدأ مــــن خــــلال الح ــــي الشــــعري 

الإخبــاري، ودال الليــل يحيــل علــض نظيــره فــي الــنص الســابق، ويتماثــل معــه فــي البنيــة والصــيغة، ودال 

لجمــع إ ــض الإفــراد. دال الهمــوم، وقــد حــدث فيــه تحويــل فــي البنيــة، وتحويــل مــن امــع الحــزن يتنــاص 

ـــــد، ودال التعليـــــق، والأداء التصـــــويري يتنـــــاص مـــــع زخـــــم تصـــــويري 
َّ

ودال القيــــد يتنـــــاص مـــــع دال الش

د؛ كوصـــف الليـــل بـــالطول، وتمطيـــه، ومماثلتـــه للنهـــار. وتبـــدأ ملامـــح الاخـــتلاف مـــن دال: ِ
" أدقُّ " متعـــد 

والتركيـب يمـنح الحـزن  الذي يش ي بممارسه تتسم بالقوة، وتستهدف كسر الحزن والليل وتبديـدهما.

ــ
 
 للســلب، وباعث

 
ا مــن المغــايرة؛ إذ يبــدو الليــل معــادلا لحــزن. وتســلي  فعــل الــدق عل همــا ل اوالليــل شــيئ 

يكشف عن فعل مقاوم، مملوء بمشاعر التحدي، يراغم عنـاء القيـد وسـطوته؛ ومـن ثـم تبـرز دلالـة 

ـــق  والـــنص الغائـــب. وهـــ الفعـــل المقـــاوم بصـــفتها دلالـــة مضـــادة لدلالـــة اليـــأس والاستســـلام فـــي مـــا عمَّ

الفـــروق بــــين هــــذا التركيـــب، والــــنص الغائــــب؛ فقــــد بـــرزت فــــي الــــنص الماثـــل فاعليــــة الــــذات المضــــادة 
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ليـــة 
 
لاســتلابها فــي الـــنص الغائــب، وهـــي فاعليــة مضــادة لفاعليـــة الليــل فيـــه؛ ومــن ثــم بـــرزت مغــايرة ك

 للوضع النفس ي في النص السابق.

 تنيــــرون ليــــل " ومنــــه قــــول المقــــالح:
م
يتنــــاص دال الليــــل هنــــا مــــع نظيــــره،  .(65)"الحقــــول الحزينــــة

ويماثلـــه فــــي البنيــــة، وقــــد حــــدث تحويـــل فــــي طريقــــة الارتبــــاط مــــع الـــدوال المجــــاورة؛ فقــــد أضــــيف إ ــــض 

الحقول، والإضافة مقـام لـم يتـوفر لـدال الليـل فـي الـنص الغائـب. والوصـف بـالحزن يتنـاص مـع دال 

د بحكــم الموصــوف الهمــوم، مــع تحويــل فــي البنيــة، وتماثــل  ن دلالــة التعــدُّ د؛ إذ تضــمَّ فــي ملمــح التعــدُّ

د. والحقــــول معطـــــى م ــــاني، يتنــــاغم مـــــع معطيــــات م انيــــة فـــــي الــــنص الغائــــب، مـــــع تبــــاين فـــــي  ِ
المتعــــد 

المحمول الدلا ي؛ فالحقول تشـ ي بملمـح الخصـوبة فـي الـوطن المحتـل؛ وهـي دلالـة تعمـق قيمـة الفعـل 

 الإشراقي المقاوم. 

ــض الد
َّ
د، وهــي مــؤهلات تنيــرون" دال: فــيلالــة العكســية وتتجل ِ

"؛ وهــو فعــل إشــراقي جمعــي متجــد 

بـة؛ وهـي قيمـة 
َ
فاعلة لتبديد الليـل ومحـوه. والصـورة تكشـف عـن قيمـة الـذوات الفلسـطينية المخاط

ماثلـــة فـــي تبديـــد العنـــاء والســـلب النـــاجم عـــن الاحـــتلال. والتركيـــب يبـــوح بفعـــل مقـــاوم فاعـــل، ويشـــ ي 

الــــــــدلالات تنــــــــاهض دلالات اليــــــــأس  هلاص، ومفعــــــــم بــــــــاليقين والعزيمــــــــة، وهــــــــذبشــــــــعور حــــــــالم بــــــــالخ

ترافقـــت مـــع ة إ ـــض تقـــديم دلالـــة عكســـية فاعلـــة، والانكســار فـــي الـــنص الغائـــب. لقـــد ســـعض فعـــل الإنــار 

 مــن الح ــي، وطريقــة 
 

إحــداث الــنص لعــدد مــن التحــويلات فــي الــنص الســابق؛ كتقنيــة الخطــاب بــدلا

 ، وفي الشعور.ة الذات من الإفراد إ ض الجمع، والتحويل في الموضوعتركيب دال الليل، وتحويل هوي

 الليل والطول  -7

ز ذلــك بــدوال أخــرى؛ وقـد ي  حْــدث النقــل لـدال الليــل، ودال الطــول إ ـض ســياق مختلــف، ويتعـزَّ

كـدال الضــوء؛ ومـن ثــم ت ـون هــذه الـدوال مشــتركة بـين النصــين، وتتماثـل دلالتهــا فـي الــنص الحاضــر 

نظيراتهـــا فـــي الـــنص الغائـــب؛ لكـــن المنجـــز الـــدلا ي للســـياق مغـــاير إ ـــض درجـــة التضـــاد؛ فقـــد مـــع دلالات 

ــا للغايــة عــن مــراد امــرئ القــيس؛ ومــن ذلــك  يحــدث أن يوصــف الليــل بــالطول، وي ــون المغــزى مختلف 
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ـــعرك ليـــل طويـــل طويـــل/ يطيـــل الصـــباح إليـــه الســـفرم " قـــول إبـــراهيم عيســـ ى:
َ

إذ تتأســـس  ؛(66)"وش

"، وقـــد تنـــاص هـــذا الـــدال مـــع نظيـــره ليـــل" مـــع نـــص امـــرئ القـــيس مـــن خـــلال دال:العلاقـــة النصـــية 

" الــــذي يتنــــاص مــــع نظيــــره، مــــع تحويــــل فــــي طويــــل" الأول، وتماثــــل معــــه فــــي البنيــــة والصــــيغة، ودال:

 الصيغة من التعريف إ ض التنكير، ومن الاسم إ ض الفعل، وتكراره ثلاث مرات. 

"، مـع تحويـل فـي الصـيغة أو صـبح" "، ودال:الإصـباح" " الـذي يتنـاص مـع دال:الصباح" ودال:

مـه بوظيفـة وصـفية، تبــوح  د البيـت دال الليـل مـن طبيعتـه الزمنيـة، وقدَّ الاشـتقاق الصـرفي. وقـد جـرَّ

بــــة؛ ليشــــ ي بجمالــــه وفتنتــــه، وخصــــوبة الشــــباب وروائــــه، 
َ
ــــعر المخاط

َ
بالســــواد، وهــــو وصــــف يتعلــــق بش

ل مســـار الدلالـــة إ ـــض الافتتـــان ا ِ
حـــو  لممتـــع بالجمـــال الأنثـــوي. كمـــا أن البيـــت يحـــتفظ بالدلالـــة وهـــذا ي 

ا، فيي تش ي بالامتداد والزيـادة،  ارتبطـت بالليـل، وفـي كمـا أنهـا المباشرة لبنية الطول التي تكررت مرار 

ذلك تماثل مع النص السـابق؛ لكـن الأداء الشـعري هنـا يجعـل دال الطـول يـرتب  بالليـل والصـباح، 

ِي دلا
لــة الســواد التــي بثهــا الليــل؛ ومــن ثــم تتعمــق معــاني الجمــال والشــباب، ويفصــح عــن دلالــة تقــو 

والخصــــوبة الجســــدية؛ وهــــي دلالات مثيــــرة لمعــــاني الحــــب والمتعــــة، وتصــــبح بنيــــة الطــــول هنــــا مفعمــــة 

بالابتهـاج والأنـس والنشـوة؛ وهــي دلالات تنـاهض دلالـة الحـزن والانكســار، واليـأس والضـيق الناجمــة 

 القيس. عن بنية الطول عند امرئ 

ففـــــي هـــــذه النمـــــاذج تبـــــرز دوال وتكني ـــــات فنيـــــة كثيـــــرة تعلـــــن عـــــن تعالقهـــــا مـــــع صـــــورة امـــــرئ 

القـــيس، وقـــد أعلنـــت عـــن محمـــولات دلاليـــة مماثلـــة مـــع نظيراتهـــا فـــي الـــنص الغائـــب؛ لكـــن ســـياقاتها 

الخاصـــة أســــهمت فــــي نقــــل دلالاتهـــا وتحويلهــــا إ ــــض دلالات مضــــادة لـــدلالات الــــنص الغائــــب؛ ومــــن ثــــم 

مت  هـذه النمــاذج رؤيـة تنــاهض رؤيـة امـرئ القــيس بقـوة؛ فيــي تكشـف عـن حــالات مـن الاتصــال قـدَّ

ــرة عــن الســعادة الغــامرة، والمتعــة العاطفيــة ذات الملمــح الحســ ي، وهــي  ِ
عب  بموضــوع القيمــة؛ فبــدَت م 

ل من العنـاء والمرفـوض إ ـض الهنـاءة والمرغـوب، وامـتلاك أسـباب  مفعمة بالتفاؤل والأمل، ولذة التحوُّ

لافتتــان الحـــالم، والارتـــواء العــذب؛ ومـــن ثـــم بـــدا الليــل ف هـــا؛ هـــو الليـــل الحبيــب المرغـــوب، وهـــو ليـــل ا
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ا عــن حالــة انفصــال عــن القيمــة؛ ففــاض  ــر  ِ
عب  مضــاد لليــل امــرئ القــيس الــذميم المرفــوض؛ إذ بــدا م 

 بالحزن والعناء، والحرمان والضيق واليأس.

 الفني للصورةالتناص العكس ي مع التشكيل المبحث الثالث: 

يحدث في التشكيل الفني لون من التجاوز للدوال، أو الدال الواحد إ ـض طريقـة التعامـل معهـا 

فــي نســق شــعري، وتشــكيل الصــورة، وتغييــر مقامــات الــذوات فــي ممارســة الفعــل، والتلقــي لــه؛ وهــذه 

ت الفنيـة كلها تسهم في قلب المعنى، وتحويل هوية الوضـع النفسـ ي، ويمكـن رصـد بعـض هـذه الأداءا

 :الآتي علض النحو العكسية 

 التناص العكس ي مع فكرة التساوي  -1 

قرأ امرؤ القيس في صورته الليلية حالة مـن المماثلـة بـين الليـل والصـباح، وذلـك حـين خاطـب 

:
 

 بأمثــل" الليــل قــائلا
َ

"، فقــد كانــت رؤيــة امــرئ القــيس متمثلــة فــي أن الإصــباح لــن ومــا الإصــباحُ منــك

 ي القتامة؛ وذلك بسبب سطوة الحزن، ووجع العناء وامتدادهما.يختلف عن الليل ف

م الشــــاعر الحــــديث رؤيــــة مغــــايرة؛ إذ يوظــــف ثنائيــــة الظــــلام والنــــور؛ ليبــــوح بلــــون مــــن   ِ
ويقــــد 

ــل لقلــب المعنــى، وتحويــل  ؤهَّ التماثــل بينهمــا، لكــن ملمــح التماثــل يجــيء فــي الإشــراق والوضــاءة، وهــو م 

ـافرِ  والليـل فـي ألـق السـعا / دة" تهـامي:العاطفة؛ ومن ذلك قول محمـد ال فـدال  (67)"؛كالصـباح السَّ

الليل يتناص مع نظيره في النص الغائب، ويتماثل معـه فـي البنيـة والصـيغة، وهـو مـدخل الصـورة فـي 

ــق العلاقــة النصــية بفكـرة المشــابهة، ودال الصــباح الــذي حـدث معــه تحويــل طفيــف  النصـين، وتتعمَّ

 في الصيغة. 

 للمشروع المناهض لرؤية امرئ القيس؛ لأنـه ينـاقض دال الهمـوم ويمثل دال 
 

السعادة مدخلا

لديـــه بقـــوة ووضـــوح؛ ومـــن ثـــم أســـهم فـــي تبديـــد ملمـــح القتامـــة فـــي الليـــل، وقـــرأ فيـــه ملامـــح الوضـــاءة 

ــــق ذلـــــك  و والإشــــراق؛ وهــــ ــــل لبنـــــاء الصــــورة عــــن طريــــق المشــــابهة بـــــين الليــــل والصــــباح، وتعمَّ ممــــا أهَّ
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ر عن البوصف الصباح بالس ِ
عب 

 
مـا جعـل الصـورة تفـيض وضـوح والانجـلاء والانكشـاف؛ وهـذا فور الم

 بالسعادة والمتعة والنشوة، وهي دلالات تناهض الحزن والضيق واليأس عند امرئ القيس. 

والتركيــب الشــعري يتحــدث عــن موضــوع سياســ ي؛ إذ يتنــاول الوحــدة بــين ســوريا ومصــر، وهــو 

 انتــوفر يوالموضــوع والعاطفــة فــي الــنص الماثــل لا  .ر الــدافقيفــيض بمشــاعر الحــب والغبطــة، والســرو 

فــــي الــــنص الغائــــب؛ وهــــو مــــا يشــــ ي بحــــدوث تحــــولات شــــديدة الاخــــتلاف بــــين النصــــين، وهــــي تحــــولات 

قة للدلالة العكسية لحالة المماثلة بين الليل والصباح. ِ
 معم 

نا" ومنه قول القصيبي:  من السَّ
ا

تتأسـس العلاقـة التناصـية  .(68)"أحسُّ أن الليلَ بات/ جدولا

مع النص الغائب من خلال تقنيـة الح ـي الشـعري الإعلامـي، وتوظيـف ثنائيـة الليـل والسـنا؛ فالليـل 

يتناص مع نظيره، ويتماثل معه في البنية والصيغة، والسنا يتناص مع دال الإصباح في الدلالة علـض 

 د حدث فيه تحويل في البنية. الضوء الذي هو علامة الصباح، وهويته الوجودية والفنية، وق

والـــنص الماثــــل يتحــــدث عــــن حالــــة وصــــال، ويكشــــف عــــن إحســــاس الشــــاعر المحــــب فــــي لحظــــة 

القرب، وهو يفيض بمشاعر المتعة والنشوة، والغبطة والسـعادة. فهنـاك تحـولات فاعلـة فـي الشـعور 

؛ تفـــيض عـــن امـــرئ القـــيس؛ ومـــن ثـــم أمكـــن رؤيـــة الليـــل بمنظـــور مختلـــف؛ إذ بـــرز بملامـــح إشـــراقية

 عــن أن الجــدول يحيــل علــض المــاء؛ وهــ
 

مــا يشــ ي بتحقــق الحيــاة والارتــواء و بالوضــاءة والإشــراق، فضــلا

ر امـرئ القـيس؛ فقـد تحـول النهـار عنـده إ ـض  والتدفق؛ ومن ثم تبدو السمات بصـورة معاكسـة لتصـوُّ

واشـــتركا فـــي ليـــل؛ واشـــتركا فـــي القتامـــة والســـواد بســـبب ســـطوة الحـــزن؛ وهنـــا تحـــول الليـــل إ ـــض نهـــار، 

 الإشراق والوضاءة بسبب حالة السعادة والمتعة الناجمة عن القرب والوصال.

ا فــــي الليــــل" ويقـــول المقــــالح عــــن الحــــب:  تبــــرز ملامـــح التعــــالق النصــــ ي بــــين هــــذا  .(69)"كــاـن نهــــارا

التركيب والنص الغائب مـن خـلال تقنيـة الح ـي الشـعري الخبـري، وبـروز ثنائيـة الليـل والنهـار؛ فـدال 

يل يتناص مع نظيره، ويماثله في البنية والصيغة. والنهار يتناص مع الإصـباح والصـبح فـي الدلالـة، الل

ـا للحـب؛  ويختلف عنه في البنية. والصورة تكشـف عـن الأثـر الوجـداني للحـب، وهـي تجعـل الليـل زمن 
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فـــي   النهـــارمـــع ومـــن ثـــم حـــدث هـــذا التحـــول المـــده  لليـــل؛ فبـــرز بملامـــح النهـــار؛ فقـــد تشـــابه الليـــل 

 الإشراق والضوء، وهو منجز تصويري لحالة الاتصال بالمأمول، ورصد لمشاعر الغبطة به. 

فـــالح ي الشـــعري هنـــا يماثـــل نظيـــره فـــي الـــنص الغائـــب،  (70)"فالليـــلُ صـــباحُ " وقـــول نـــزار قبـــاني:

" يتنـاص مـع الإصـباح، مـع صـباح" ودال الليل يتناص مع نظيـره، ويماثلـه فـي البنيـة والصـيغة، ودال:

تحويــــل يســــير فــــي الصــــيغة، ونــــزوح مــــن التعريــــف إ ــــض التنكيــــر، ويتنــــاص مــــع الصــــبح مــــع تحويــــل فــــي 

ل يرصـــد فاعليـــة الضـــوء وأثـــره. والصـــورة تبـــوح بحالـــة مـــن  الصـــيغة، وتماثـــل فـــي التنكيـــر؛ وهـــو تحـــوُّ

ِي الأنثـــوي؛ ليبـــرز الجســـد بكفـــاءة إشـــراقية علـــض المســـتوى الحســـ ي، والشـــ
عوري المفعـــم بشـــبق التعـــر 

الجنس، وهي تكشف عن حالة استمتاع حسـ ي بالحـب، وتفـيض بمشـاعر الرغبـة والمتعـة، والصـورة 

ل الليـل إ ـض صـباح؛ مساحة تجعل الليل  زمنية لممارسة الحب؛ ومن ثم رصدت آثاره مـن خـلال تحـوُّ

ل نفس ي، ووعي روحي بالتماثل بين الليل والصباح من حيث الإشراق بفعل  هزة النشوة.  وهو تحوُّ

والح ـي الشـعري فــي النمـوذجين يرصــد تحـولات ناجمــة عـن الحـب ومتعتــه، وهـو يقــرأ فـي الليــل 

ل للإشـــراق، وهـــذه التحـــولات أدت إ ـــض بـــروز الليـــل بملامـــح 
ُّ
د للســـواد، وتشـــ  ملامـــح النهـــار؛ وهـــذا تبـــدُّ

وال الملمـــح الإشـــراقي النهـــار؛ وهـــي رؤيـــة تخـــالف رؤيـــة امـــرئ القـــيس فـــي المماثلـــة بـــين الليـــل والنهـــار، بـــز 

 للنهار، وهيمنة السواد الليلي في سياق الحزن والحرمان والعناء. 

منهـا أن الشـاعر الحـديث يبـوح بـالفروق الرمزيـة بـين ى مـع هـذه الثنائيـة؛ وهناك تعاملات أخـر 

الليـل والصــباح، وهنــا تنتفـي حالــة المماثلــة بـين الليــل والصــباح التـي أعلــن عنهــا الـنص الغائــب؛ ومــن 

عــــــتم/ صــــــبح زاهــــــر../ ونهــــــارٌ .. لــــــيس لــــــه " لــــــك قــــــول حيــــــدر محمــــــود:ذ
ُ
يــــــا أهلــــــي../ خلــــــف الليــــــل الم

!! إذ يتفاعل هذا النص مع النص الغائب بمعطيات نصية كثيرة؛ فالنـداء تقنيـة بـارزة فـي  ؛(71)"آخرم

ا.  النصين، مع تغيير للمنادَى، وتحويل موقع النداء، ويبقى هاجس التعالق النص ي به قائم 

" يتنــاص مــع منجــز المعــتم" يــل يتنــاص مــع نظيــره، ويماثلــه فــي البنيــة والصــيغة، والوصــف:والل

المشابهة بـين الليـل ومـوج البحـر، والصـبح يتنـاص مـع نظيـره، ويحاكيـه فـي البنيـة والصـيغة، ويتنـاص 
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مع الأصباح مع تحويل فـي الصـيغة، ويحيـل النهـار علـض الصـبح والإصـباح، مـع تحويـل فـي البنيـة؛ وهـو 

زه فــروق دلاليــة، وقــانون العلاقــة بــين الصــبح والنهــار؛ وهــي علاقــة الانتمــاء وفــق ثنائيــة تحو  ِ
يــل تعــز 

" يتمــاس مــع شــ يء مــن دلالــة فعــل الانجــلاء؛ إذ يؤســس لهويــة الــزمن خلــف" الجــزء وال ــل. والظــرف:

لت مـن خـلال دال الصـبح الموصـوف بأنـه
َّ
 القادم، وهي زمنيـة فائضـة بالإشـراق والوضـاءة، وقـد تشـ 

زاهـــــر، والبنيــــــة موحيــــــة بالإشــــــراق والتــــــوهج، ودال النهــــــار الــــــذي يعلــــــن عــــــن حالــــــة إشــــــراقية مفعمــــــة 

عـد الإشـراقي فـي النهـار ب ـل مظـاهره  ـق نفـي النهايـة قيمـة الب  ِ
بالجمال والدفء، والسعادة والوعي. ويعم 

ل فيـه يتســم الإيحائيـة، ودلالـة هــذا التركيـب تسـير باتجــاه مضـاد لدلالـة الــنص السـابق؛ إذ كاـن الليــ

 بالطول والامتداد، ويتشابه نهاره به، وهي ملامح تجعله بلا نهاية.

فالنص الحاضر هنا يناهض سمة التساوي الحاصلة بين الليـل والصـباح فـي الـنص الغائـب،  

كمـــا أن فكـــرة التســـاوي عنـــد امـــرئ القـــيس ناجمـــة عـــن حالـــة حـــزن ويـــأس، وقـــد أدت إ ـــض الإحســـاس 

الليــــــل، والانــــــدهاش مــــــن ثقلــــــه، ومــــــرارة وقعــــــه. واللمحــــــة هنــــــا مفعمــــــة بملمـــــح الطــــــول والامتــــــداد فــــــي 

بالســعادة والتفــاؤل، واليقــين بــالخلاص؛ ومــن ثــم تقــرأ ملمــح الطــول والامتــداد فــي النهــار؛ وهــي قــراءة 

ده الممتــــع، وجمالــــه الفــــاتن المشـــــرق، وتبــــوح بالثقــــة بتحقــــق الخـــــلاص  تشــــ ي بروعــــة الخــــلاص، وتعـــــدُّ

د، ومتعتـــه الخالـــدة؛ وهـــو خـــلاص يتســـم بـــالفرادة، ويبعـــث علـــض الـــدائم، وتشـــ ي بوقعـــه المـــبهج  ِ
المتجـــد 

 الاندهاش والعجب.

 التناص العكس ي مع بناء مطلع الصورة -2

وليـــل  " عقـــد امـــرؤ القـــيس فـــي مطلـــع صـــورته الليليـــة مشـــابهة بـــين الليـــل، ومـــوج البحـــر؛ فقـــال:

ه، وموج البحـر فـي كموج البحر ه بـه؛ وهـو أداء كاشـف "؛ فهو يجعل الليل في مقام المشبَّ مقـام المشـبَّ

ــــق ذلــــك بملمــــح الكثافــــة، والبــــوح بحالــــة مــــن  ،(72)عــــن مــــدى قتامــــة هــــذا الليــــل، ومــــدى قبحــــه ويتعمَّ

 الخوف، والقلق والاضطراب؛ ومن ثم تبرز بشاعة الأثر النفس ي لليل، وقسوة وقعه.
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ـــا إ ــض بنــاء بعـــض صــوره بطريقــة معاكســـة لامــرئ   القــيس؛ ومـــن والشــاعر الحــديث يلجــأ أحيان 

ر ضــــياع الإنســــان، وتطلعــــه إ ــــض رغبــــات غامضــــة.  ،(73)"رغبــــات كالليــــل" ذلــــك قــــول نــــازك: ِ
وهــــي تصــــو 

ا     دم واخــــتلاج الأمــــواج فــــي النهــــر مــــا عُــــ" وقولهــــا:  أراه إلا دُجــــى مــــدلهمًّ
ُ

فــــالنص يجعــــل المــــوج  ،(74)"ت

حٌ يجـثم كالليـل المعـتم جـرم " كالليل؛ وهي رؤية ناجمـة عـن حالـة يـأس مـن السـعادة والجمـال. وقولهـا:

ونـــي عــن ذات حـــائرة: .(75)"فــي قلبـــي وقـــول البيـــاتي عـــن  ،(76)"وكالليـــل فـــي عيــون الحيـــارى " ويقـــول البردُّ

رحــــه: ،(77)"والجليــــد/ كالليــــل يهـــبط فــــوق رأ ــــ ي" منفـــاه: ا كالليــــل فــــي صــــحراء " وقولـــه عــــن ج 
ا
صـــامت

وهـو يصـور مأسـاة أوديـب، وضـياع الـذات  ،(79).." مهجـورٌ كالليـل أنـا" وقول بلند الحيدري: ،(78)"ملح

:
 

ه غولا وقـول  ،(80)"فمه/ بئـر كالليـل بـلا شـط ن" الإنسانية. وقول أحمد غراب عن الموت الذي صورَّ

 ،(82)"أنـــا كالليـــل غريـــبٌ " وقـــول إبـــراهيم عيســـ ى: ،(81)"كالليـــل .. كالتيـــهِ " أحمـــد حجـــازي عـــن الســـجن:

ــاع الطريــق:
َّ
ط

 
حقــد كالليــل بــلا " وقولــه: ،(83)"كالليــل المــدنس" وهـو يصــور أوجــاع الحــب. وقولــه عــن ق

 
م
.." وقــول فــاروق جويــدة: ،(84)"أجفــان

م
وهــو يصــور أوجاعــه فــي المدينــة،  ،(85)"والــدربُ كالليــلِ المخيــف

 تخـــرج إليهـــا كا" ومعاناتـــه مـــن الوِحـــدة والجـــوع والضـــياع. وقـــول أدونـــيس:
ُ
وقـــول  (86)"لليـــلالســـراطين

حــال.  (87)"جــاء كالليــل الغريــبم " الثبيتـي:
 
ــل أداة تعبيريـة عــن التنــاقض والم ِ

 
مث وهـو يتحــدث عــن زورق ي 

 " وقول محمود دروي :
م
ة  كالمسـاءم " وقوله عـن طفلـة: ،(88)"وجرائد كالليل مسودَّ

م
قـول و  .(89)"احترقـت

 .(90)"كالليل هذا الماء" السياب:

يلاحــظ أن الليــل يمثــل الــدال الرئيســ ي المشــترك بــين هــذه النصــوص الماثلــة، والــنص الغائــب، 

هه بمـوج البحـر؛  ـق لبنـاء صـورته الليليـة، وقـد شـبَّ
َ
وقد كاـن دال الليـل موضـوع امـرئ القـيس، والمنطل

بــــرِز مــــن خلالــــه معــــاني  ليبــــوح بهويــــة هــــذا الليــــل، ويكشــــف عــــن مــــدى قتامتــــه وقبحــــه ووحشــــته، وي 

 والاضطراب والتوتر. الخوف 

ـــــت فــــي:
َّ
التطلــــع الــــواهم، واليـــــأس،  والشــــاعر الحــــديث هنــــا لـــــه موضــــوعاته الخاصــــة، وقــــد تجل

والمـــوت، والمنفـــى، والســـجن، والحَيْـــرة، والتضـــليل الإعلامـــي، والتنـــاقض، والـــذوات الســـالبة، وأوجـــاع 
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ولـة، وألـم الحرمـان. الضياع المأساوي، وأوجاع الحـب، والأوجـاع الناجمـة عـن المدينـة، وأوجـاع الطف

وقــد جعلهــا منطلقــات لبنـــاء صــوره التشــب هية، وماثـــل بينهــا وبــين الليــل؛ ليكشـــف عــن مــدى قتامتهـــا 

وقبحها، وما تفيض به من الوحشة والحرمان، والضياع واليأس، والقلق والخـوف. وهـذا المحصـول 

في النص الغائـب، وقـد  الإيحائي يتناغم مع المحصول الإيحائي الناجم عن تشبيه الليل بموج البحر 

كــاـن المحصـــول الشـــعوري ف هـــا يفـــيض بـــالحزن والأســـ ى، والتـــذمر والـــرفض. والهـــدف هنـــا هـــو البنـــاء 

ه إ ــــض مقــــام المشــــبه بــــه، مــــع التماثــــل فــــي المنجــــز  العكســــ ي للمشــــابهة، وتحويــــل الليــــل مــــن مقــــام المشــــبَّ

حـــدثت فيــه تحـــولات الوجــداني فــي النصـــوص الماثلــة، والـــنص الســابق. أمـــا مــن حيــث الموضـــوع فقــد 

ه، وهذا التحويل يتناغم مع الأداء العكس ي في بناء الصورة. 
 
حدِث

 
 كبيرة، مع تماثل في الأثر الذي ت

ــــا، وهنــــا ت ــــون الأدائيــــة الضــــدية فــــي بنــــاء حــــد  لكنــــه قــــد يَ  ث تحويــــل فــــي الموضــــوع والشــــعور مع 

وقـول  ،(91)"شـ يء كبيـر..وأنك كالليل " الصورة أكثر فاعلية؛ ومن ذلك قول فدوى طوقان عن قلبها:

ــك كالليــل" القصــيبي: وهــي حالــة تشــابه فــي كــون الليــل يفكــح زيــف النهــار. فقــد جــاء دال  ،(92).."وحبُّ

ه به؛ وهذا أداء يعاكس أدائية النص الغائب.   الليل في مقام المشبَّ

ويتعمــق مشــروع المخالفــة مــن خــلال الموضــوع والشــعور؛ فــالنموذج الأول يتحــدث عــن ســعة 

افتتــان قلــب الشــاعرة وعمقــه، والثــاني يكشــف عــن قيمــة الحــب فــي كشــف الخــداع. وفــي النمــوذجين 

ه، واغتبــاط بــه؛ ومــن ثــم فقــد حــدث تحويــل مــزدوج فــي موضــوع الــنص بــحــالم بالموضــوع، واســتلذاذ 

وهـــذا اســـتثمار عكســـ ي لبنـــاء صـــورة امـــرئ القـــيس؛ وتوظيـــف لليـــل وملامحـــه  الغائـــب، وفـــي عاطفتـــه،

 المائزة في الكشف عن هوية الرؤية التي يستهدف الشاعر الحديث إيصالها إ ض متلقيه.

 التناص العكس ي مع الأداء الحواري مع الليل -3

فـــــامرؤ بـــــرزت طبيعـــــة الأداء الحـــــواري مـــــع الليـــــل فـــــي الـــــنص الســـــابق بلـــــون مـــــن الخصوصـــــية؛ 

ث إ ــض ليلــه وخاطبــه، وذلــك حــين قــال: هــا الليــل" "، وحــين قــال لــه:فقلــت لــه" القــيس تحــدَّ "، وحــين أيُّ

ــــب منــــه؛ فخاطبــــه:انجلــــي" قــــال لــــه: "؛ وهــــو أداء يســــتهدف البــــوح بــــالحزن فيالــــك مــــن ليــــل" "، وتعجَّ
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ء، وهـي والضيق، وتصوير مدى عناء الشاعر وقسوته. وللشـاعر الحـديث نمـاذج تتضـاد مـع هـذا الأدا

ع مـــن حيــث البنيـــة والصــيغة، وبعـــض النمـــاذج توظــف بنيـــة القــول؛ كمـــا فعــل الـــنص الغائـــب،  تتنــوَّ

 الليــلُ " ومنهــا قــول محمــود درويــ :
َ

فــدال الليــل يتنــاص مــع نظيــره فــي الــنص  ،(93)"إلــى أن يقــولَ لــك

لليــل،  السـابق، ويماثلــه فـي البنيــة والصـيغة، وتتعمــق العلاقـة النصــية مـن خــلال البعـد التشخيصــ ي

وبروزه في مقام الفاعل؛ لكنها فاعلية للقول؛ في حين كانت فاعليته في النص الغائب بتلقـي القـول، 

وبممارســـات أخـــرى؛ وهـــذا يبـــوح بـــأداء مضـــاد لأدائيـــة الـــنص الغائـــب. وقـــول الليـــل يتضـــمن الكشـــف 

ـــرة؛ تمهــــد لحالـــة مـــن الفنــــاء الشـــيي، ويهـــيمن علــــض الـــ
َ
نص الماثــــل عـــن حالـــة انفــــراد بالمخاطبـــة المنتظ

هــــاجس الانتظــــار المقلــــق، والانشــــغال بهــــا إ ــــض درجــــة العنــــاء، ويبــــرز للموضــــوع والشــــعور زخــــم مغــــاير 

ل من تحويل أدائية القول من الشاعر إ ض الليل. ِ
 لموضوع النص الغائب وعاطفته؛ وهي مغايرة تفع 

ث، وينســـــبه إ ـــــض الليـــــل؛ ومـــــن ذلـــــك قـــــول نـــــازك   :وقـــــد يوظـــــف الشـــــاعر الحـــــديث فعـــــل التحـــــدُّ

ثني" فقــد تنــاص فعــل الحــديث مــع فعــل القــول فــي الدلالــة، مــع تحويــل فــي  ،(94)"المســاء الجميــل حــدَّ

ث، وتحويـل فـي بنيــة الليـل، كمــا  ِ
تحــد 

 
البنيـة والصـيغة فيــه، وحـدث تحويــل فـي فاعلـه؛ إذ الليــل هـو الم

أن وصـــــف الليـــــل بالجمـــــال ينـــــاهض وصـــــف امـــــرئ القـــــيس لـــــه بـــــالقبح مـــــن خـــــلال إيحـــــاءات صـــــورة 

ابَهة بمـــوج البحـــر؛ ومـــن ثـــم تبـــدو فـــي التركيـــب مجموعـــة مـــن التحـــويلات الفاعلـــة. وحـــديث الليـــل المشــ

د معهــم نشـــاطهم الروحــي الجميــل ب ــل أشـــ اله، وهــو حــديث حـــزين، ل الفــانييــدور حــو  بــدَّ
َ
ن الـــذين ت

 وإعلان عن بقاء الليل وزوالهم. 

الـنص الحاضـر يماثـل والنص مفعم بالحسـرة والنـدم، ومشـوب بـالحزن والفقـد؛ وهـذا يجعـل 

الـــنص الغائـــب فـــي الشـــعور، وفـــي شـــ يء مـــن الموضـــوع. وربمـــا كــاـن وصـــف الليـــل بالجمـــال ممـــا يعمـــق 

ث عـــن ذلـــك الفقـــد وترثيـــه، وهـــو مـــمأســـاة الفقـــد؛ إذ يـــوحي بـــأن قـــيم الجمـــال تتحـــ ا يشـــ ي بفداحـــة دَّ

 ، وعمق وجع الفقد. ةالخسار 
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ث حـدُّ ث مزاوجة بـين فعـل القـول، وفعـل التَّ حْد 
َ
يقـولُ " ؛ ومـن ذلـك قـول فـاروق شوشـة:وقد ت

ا/ يحــدثني عــن صــباك فـــدال الليــل يتنــاص مــع نظيـــره فــي الــنص الســـابق،  ،(95)"لــيَ الليــلُ عنــك كثيـــرا

ويتماثــل معــه فــي البنيــة والصــيغة، وفــي مقــام الفاعليــة؛ لكنــه مقــام خاضــع للتحويــل؛ إذ يخالفــه فــي 

لـنص الغائـب؛ فـالنص هنـا ينسـب إ ـض الليـل فاعلية فعل القول، ويماثله فـي فواعـل أخـرى بـارزة فـي ا

فعــل القــول، وفعــل الحــديث، وتجــيء الــذات الشــاعرة فــي مقــام تلقــي الفعلــين. وقــول الليــل وحديثــه 

مثــــل وســـيلة للخـــلاص والمتعـــة، وقــــوة مانحـــة للاســـتعلاء المؤهـــل للــــوعي. 
 
ـــة الضـــوء؛ وهـــي ت يتعلـــق بحَبَّ

ذا يشــــ ي بحــــدوث تحويــــل فــــي الموضــــوع ويســــود الــــنص شــــعور مغتــــب ، مفعــــم بالحــــب والامتنــــان؛ وهــــ

ز من قيمة الأداء المضاد لفعل القول وفاعله ومتلقيه.  ِ
 والشعور؛ وهو تحويل يعز 

ــف الشــاعر الحــديث دال الســؤال؛ ومــن ذلــك قــول الثبيتــي: ِ
 
ــمَّ " وقــد يوظ

ُ
والليــلُ يعجــبُ منــي ث

ي
ُ
ري الإخبــــاري، ودال تبــــرز العلاقـــة النصــــية مـــع الــــنص الغائــــب مـــن خــــلال الح ـــي الشــــع .(96)"يســـألن

الليـــل البـــارز بملمـــح تشخيصــــ ي، وفـــي مقـــام الفاعــــل. ويتأســـس التنـــاص العكســــ ي مـــن فاعليـــة الليــــل 

د، ومجـــيء الـــذات الشـــاعرة فــي مقـــام التلقـــي للســـؤال. ويـــرتب  ســـؤال الليـــل  ِ
الممارِســة للســـؤال المتجـــد 

بــه ببوابــة الــريح، وهــو يشــ ي بحالــة مــن التحــول والتجــاوز الــذي لا يخلــو  مــن وجــع الخيبــة؛ وهــذا  وتعجُّ

ــا مــن المشــاعر المتباينــة؛ إذ تبــرز متعــة المغــامرة تــارة، ويبــرز وجــع الخيبــة فــي  يـوحي بــأن فــي الــنص مزيج 

مــــا يجعــــل الــــنص الحاضــــر يغــــاير الـــنص الغائــــب فــــي المنجــــز الموضــــوعي والوجــــداني؛ وهــــي  و أخـــرى. وهــــ

علاقــة النصــية المضــادة مــن خــلال مغــايرة تعمــق أدائيــة الليــل للســؤال، وتلقــي الشــاعر لــه. وتتعــزز ال

ب من الشاعر، وعشقه للـريح، وملمـح التعجـب بـارز فـي الـنص الغائـب؛  فعل التعجب؛ فالليل يتعجَّ

يعلــن عــن تعجــب  "؛ وهــذا"فيــا لــك مــن ليــل إذ يتعجــب امــرؤ القــيس مــن طــول ليلــه وثباتــه؛ فيقــول:

 الفاعل والموضوع؛ وهو اختلاف يوظفه الشاعر للإيحاء بفرادة مسلكه الحس ي والروحي. في مختلف

لكننــــي كنــــت أصــــ ي " وقــــد يبــــرز دال الســــؤال بقالــــب اســــمي؛ ومــــن ذلــــك قــــول أحمــــد ســــويلم:

ـض العلاقـة النصـية بـين هـذا القـول الشـعري، وبـين الـنص الغائـب مـن خـلال  (97)"،لأسـئلةِ الليـل
َّ
تتجل
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ري الخبــــــري، ودال الليــــــل الــــــذي يتنــــــاص مــــــع نظيــــــره، ويتماثــــــل معــــــه فــــــي البنيــــــة تقنيــــــة الح ــــــي الشــــــع

بنيــة دالــة علــض القــول والصــيغة، وأدائيــة التشــخيص لليــل، ومقــام الفاعــل الــذي يشــغله. فالأســئلة 

د،  ِ
المســـتدعي للحصـــول علـــض إجابـــات، وهـــو هنـــا منســـوب إ ـــض الليـــل؛ فهـــو الفاعـــل لهـــا، والـــذات المتعـــد 

لة؛ وهـــــذا الأداء ينـــــاهض أداء الـــــنص الســـــابق. والاســـــتدراك الشـــــعري يصـــــور الشـــــاعرة تتلقـــــى الأســـــئ

مـــا أدى إ ـــض الخســـارة الفنيـــة؛ ومـــن ثـــم موضـــوعه المتمثـــل فـــي القصـــيدة، وهـــو انشـــغال الشـــاعر عـــن 

هيمنـــــت مشـــــاعر النـــــدم، والاســـــتياء مـــــن الفقـــــد، والـــــنص يـــــوحي بـــــأن امـــــتلاك القصـــــيدة يســــــتوجب 

ق التناص العكس ي فـي دال الأسـئلة ها ومعها. ف الانشغال بها، والتفاني  ِ
ولعل هوية الموضوع مما يعم 

هها الليل إ ض الشاعر، في حين تماثل الشعور في النصين مع تحويل يسير فيه.  التي وجَّ

صـــيبي إ ـــض فعـــل قـــو ي آخـــر؛ إذ يقـــول: تبـــرز  ،(98)"ويـــروي المســـاء/ حكايـــا الفحـــولم " ويلتفـــت الق 

ملامـــح العلاقـــة النصـــية مـــع الـــنص الغائـــب مـــن خـــلال تقنيـــة الح ـــي الإخبـــاري، كمـــا أن دال المســـاء 

، ومقــام الفاعليــة. وبينهمــا تماثــل فــي البعــد التشخيصــ ييتنــاص مــع دال الليــل، مــع تحويــل فــي البنيــة، 

ا يـروي" لكن ممارسة الليـل للفعـل القـو ي: " ف هـا تضـاد مـع الـنص السـابق؛ إذ كاـن فعـل القـول نـاجز 

لـــي للموضـــوع 
 
عــن الـــذات، فـــي حـــين كــاـن الليــل يتلقـــى القـــول؛ وهـــذا الأداء المضـــاد يــومئ إ ـــض تحويـــل ك

 والعاطفة. 

والـــنص هنـــا يتحـــدث عـــن رجولـــة شـــائهة، تتســـم بـــالخوف، ومســـ ونة بالرغبـــة الجنســـية؛ فيـــي 

هـــــذه الـــــذوات، ويســـــتقبح مغامراتهـــــا الليلـــــة، وهـــــو مفعـــــم فحولـــــة مثلومـــــة؛ ومـــــن ثـــــم فـــــالنص يـــــدين 

بالاســتياء والــرفض لهــذا الســلوك الاجتمــاعي المهــين؛ ومــن ثــم يبــرز مــدى التحويــل الحاصــل لموضــوع 

 النص الغائب وعاطفته.

ن لمعنــــى القــــول؛ ومــــن ذلــــك قــــول أحمــــد   ِ
وقــــد يوظــــف الشــــاعر الحــــديث دال الصــــراخ المتضــــم 

الح ي الشــعري، ونســبه الصــراخ إ ــض الليــل، وفاعليــة الليــل، والبعــد فــ ،(99)"الليــل يصــر  بــي" غــراب:

ــــر  ِ
فس  التشخيصـــ ي فيــــه؛ كلهــــا ملامــــح تثبــــت التفاعــــل النصـــ ي بــــين هــــذا التركيــــب، والــــنص الغائــــب. وي 
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غتصَـــبة بـــالتلوث، وهـــو يهـــدف إ ـــض إبـــراز الظلـــم  الســـياق الشـــعري فعـــل الصـــراخ بمنجـــز قـــو ي يـــدين م 

التي تلحق الأنثى؛ ولـو كانـت هـي الكـحية، وهـو يبـوح بمـدى بشـاعة  الاجتماعي، وضلال ثقافة العيب

ـــــا مــــــن النقــــــد الاجتمـــــاعي المملــــــوء بـــــالرفض والاســــــتياء. ولعــــــل  المفارقـــــة، وإدانــــــة المظلـــــوم، ويمثــــــل لون 

الموضوع مما يعمق التناص العكس ي في فعل الصراخ؛ فقد حـدث فـي الموضـوع تحويـل كلـي، ووظـف 

  الجة قضية تؤلمه، أما الشعور ففيه ش يء من التماثل.الشاعر أدوات النص الغائب لمع

ن لفعــــل القــــول؛ ومــــن ذلــــك قــــول إبــــراهيم عيســــ ى: ِ
ــــف دال الهتــــاف المتضــــم  ِ

 
 " وقــــد يوظ

ُ
ويهتــــف

فــــدال الليــــل يتنــــاص مــــع نظيــــره فــــي البنيــــة، ويخالفــــه فــــي التركيــــب؛ فقــــد أضــــيف إ ــــض يــــاء  ،(100)"ليلــــي

غيــــر ماثــــل فــــي الــــنص الســــابق، ويتعــــزز ملمــــح  المــــت لم؛ ليبــــوح بلــــون مــــن الخصوصــــية، وهــــو تضــــايف

عــد التشخيصــ ي لليــل، وممارســته لفعــل الهتــاف، وتمثــل هــذه الممارســة الســمة  التفاعــل النصــ ي بالب 

ا. ومضــمون فعــل الهتــاف  ثــة، والليــل مســتمع  ِ
المضــادة لأدائيــة الــنص الغائــب؛ إذ بــدت الــذات متحد 

ا، لكــن الشــاعر يــرفض فلســفة الصــبر،  فصــح يبــوح بعودتهــا غــد  ويــؤمن بالوصــال والمتعــة؛ ومــن ثــم ي 

ر والأســـــ ى. وتبـــــدو العلاقـــــة  ـــــذمُّ التركيـــــب عـــــن حالـــــة مـــــن الحرمـــــان، وهـــــو مفعـــــم بمشـــــاعر الـــــرفض والتَّ

ــا مــن  العكســية فــي قيــام الليــل بفعــل القــول ذات نتيجــة غيــر متوقعــة؛ لأن فــي الموضــوع والشــعور نوع 

 التماثل مع النص السابق. 

ا، ويلاحــظ أن أفعــال القــول 
 
ث ِ
المنســوبة إ ــض الليــل ب ــل تمظهراتهــا اللغويــة؛ جعلــت الليــل متحــد 

ا؛ وهــــــــو أداء معــــــــاكس لأداء امــــــــرئ القــــــــيس، وفــــــــي هــــــــذا كلــــــــه حــــــــدثت أنــــــــواع مــــــــن  والشــــــــاعر مســــــــتمع 

وهـــو مـــا أملتـــه طبيعـــة الرؤيـــة  ؛(101)الاســـتبدالات للســـياق المرجعـــي للـــنص الســـابق بســـياقات مغـــايرة

 ذه النماذج.الشعرية لدى الشاعر الحديث في ه

 التناص العكس ي مع تشكيل بنية الضوء -4

لقد تعامل امرؤ القيس مع ثنائية الظلام والضـوء بطريقتـه الخاصـة؛ فقـد التفـت فـي صـورته 

الليليــــة إ ــــض الصــــباح؛ لــــيعلن أنــــه لا يخــــرج عــــن ملامــــح الليــــل، وكشــــف عــــن وجــــود النجــــوم فــــي ليلــــه 
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تـداده؛ وهـذا التعامـل يفصـح عـن هيمنـة للظـلام، الحزين؛ لكنه جعلها وسـيلة للبـوح بثبـات ليلـه وام

وزوال القيمة الإشراقية الضوئية؛ وهو مسـلك فنـي متنـاغم مـع موضـوع الـنص، ووضـعه الوجـداني. 

والشــاعر المعاصــر التفــت إ ــض هــذه الثنائيــة، وتعامــل مــع دوال الضــوء بــأداء مختلــف عــن أداء امــرئ 

هيمنـة الظـلام، ويحـدث لـون مـن التجـانس  القيس؛ إذ يخضع معجم الضوء للنفي؛ ومن ثم تتعمق

 بين النص الحاضر، والنص الغائب. 

 فـــــي طريقـــــة الأداء، وتشـــــكيل الصـــــورة مـــــن خـــــلال هـــــذه البنيـــــة،  ىويبقـــــ
 

الملمـــــح العكســـــ ي مـــــاثلا

وظـــــلامُ " والتعامـــــل مـــــع دال الضـــــوء مـــــن حيـــــث الإثبـــــات والنفـــــي ودلالاتهمـــــا. ومـــــن ذلـــــك قـــــول نـــــازك:

ا ـــــــم/ ولا " ويقـــــــول فـــــــاروق شوشـــــــة: ،(102)"العـــــــيش لـــــــم يُبـــــــقِ شـــــــعاعا
َ
ل
ُّ
 يـــــــا صـــــــديقتي مـــــــع الظ

ُ
وغبـــــــت

ففــــي النمــــوذجين تنــــاص مــــع الــــنص الســــابق فــــي دال الظــــلام، ودال الشــــعاع؛ فــــالأول  ،(103).."شــــعاع

يتعـــالق مـــع الليـــل، مـــع تحويـــل فـــي البنيـــة. والثـــاني يتنـــاص مـــع معجـــم الضـــوء، مـــع تحويـــل فـــي البنيـــة 

ـــــا. ويبـــــرز اخـــــتلاف الأداء فـــــي أن امـــــرأ القـــــيس أثبـــــت وجـــــود معجـــــم الضـــــوء، ووظفـــــه فـــــي الإيحـــــاء  أيض 

فــي القتامــة، وفــي ثباتــه وبقائــه. وفــي هــذين النمــوذجين حــدث نفــي للشــعاع؛ وهــو  بتســاوي ليلــه ونهــاره

ته؛ ومـــن ثـــم يتعمـــق وجــع الضـــياع والفقـــد، وتبـــرز مـــرارة  يهــدف إ ـــض البـــوح بمـــدى كثافـــة الظــلام وشـــدَّ

الحرمـــان والعنـــاء، ومـــع بـــروز أداء فنـــي ضـــدي بـــين النصـــين الحاضـــرين والـــنص الغائـــب؛ فقـــد حـــدث 

 ل في الموضوع والشعور. بينها ش يء من التماث

لهفتــا يــا ظــلام لــن يطلــع " وقــد يتســل  تكنيــك النفــي علــض دال الفجــر، ومــن ذلــك قــول نــازك:

دال مــــع الــــنص الغائــــب، ويتنــــاص دال الظــــلام فملفــــوظ النــــداء يتنــــاص مــــع نظيــــره فــــي  ،(104)"الفجـــر

ص السـابق، ونفـي الفجـر تماثل في التنكير مـع الـدال الأول لليـل فـي الـنيالليل، مع تحويل في البنية، و 

القـــيس فيـــه إثبـــات لبقـــاء الليـــل وامتـــداده؛ وهـــي حالـــة ماثلـــة فـــي الـــنص الغائـــب بقـــوة؛ فقـــول امـــرئ 

ع الفجـــر هنـــا. ويبقـــى بمماثلـــة الصـــبح لليـــل يـــوحي بعـــدم طلوعـــه؛ وهـــي دلالـــة متناغمـــة مـــع نفـــي طلـــو 

ز فـي سـياق تطلع امرئ القيس للفجر، ونفي النص الحاضر لهذا المجيء. والالاختلاف في  نص هنا يبر 
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المــوت، ويصــور هواجســه القاتمــة؛ فهـــو مرثيــة للــذات، وكشــف عـــن مــرارة الفقــد، وانســحاق الـــذات 

تحـــت ألــــم الحمـــى، وهنــــا يتأســــس تحويـــل لافــــت فــــي الباعـــث، ولكــــن الــــنص الحاضـــر يفــــيض بــــالحزن 

ل عـــن واليـــأس، والنـــدم والانكســـار؛ ومـــن ثـــم يحـــدث تماثـــل مـــع الـــنص الغائـــب فـــي الفقـــد، والانفصـــا

 المأمول، والوضع النفس ي الحزين المنكسر.

ى " وقـــد يتســـل  النفـــي علـــض دال النجـــوم؛ ومـــن ذلـــك قـــول المقـــالح: كـــل ليـــل لـــه نجمـــة تتحـــدَّ

فالدال الأول لليل يتناص مـع نظيـره الأول فـي الـنص الغائـب،  ،(105)"الظلامَ/ سوى ليلنا لا نجومَ به

ماثــــل دال الليــــل الســــابق فــــي البنيــــة، ويختلــــف عنــــه فــــي ويتماثــــل معــــه فــــي البنيــــة، والتنكيــــر. والثــــاني ي

التركيــــــب؛ فلــــــم يشــــــغل موقــــــع المضــــــاف فــــــي تركيــــــب إضــــــافي، وهــــــو هنــــــا يعمــــــق ملكيــــــة الليــــــل للــــــذات 

ـس لمشـروع الخصوصـية والفـرادة. ويتنــاص دال الظـلام مـع الليـل، مـع اخـتلاف فــي  ِ
ومجموعهـا، ويؤس 

ودال النجـــوم يتنـــاص مـــع نجـــوم  ،ج البحـــرالبنيـــة، ويتجـــانس مـــع محصـــول المشـــابهة بـــين الليـــل ومـــو 

د فــي دال النجــوم، وتحويــل مــن الجمــع إ ــض الإفــراد فــي دال:  الــنص الغائــب وثريــاه، مــع تماثــل فــي التعــدُّ

". ونفــي النجــوم إثبــات لقــوة الظــلام ووحشــته وقبحــه؛ ومــن ثــم تبــرز فداحــة المعانــاة بانعــدام نجمــة"

ــــر للــــذات ملامــــح الخــــلاص، وهــــو ممــــا يبــــوح برثــــاء دامــــع للمن قــــذ، والنمــــوذج المقــــاوم، ويشــــ ي بب ــــاء م 

والمجموع، وتصوير لانعتاق فاجع في الجهـل والحمـق والحقـد، وفـي العقـم والسـلب، وهـو رثـاء يفـيض 

مـا يــوحي بنــوع مــن التماثــل بـين هــذا النمــوذج، وبــين الــنص  وى والحــزن، والانكســار واليــأس. وهــبالأسـ 

يـث حالـة الفقـد، والانفصـال عـن القيمـة المرجـوة، مـع الغائب في الشعور، وتجانس في الرؤيـة مـن ح

 بروز اختلاف في طبيعة العوائق، وهوية المفقود.

ث تحويل كلي للموضوع والشعور فـي الأدائيـة الشـعرية نفسـها؛ ومـن ذلـك قـول   لكنه قد يحد 

علِنــــة عــــن تعــــالق  .(106)"تســــللوا عبـــر ليــــل لا نجــــومَ بــــه" المقـــالح عــــن العبــــور: فالليـــل والنجــــوم دوال م 

ـا. ونفـي النجـوم فيـه  نص ي مع النص الغائـب، وقـد تماثلـت مـع دوالـه المنـاظرة فـي البنيـة والصـيغة مع 

إعـــلان عـــن شـــدة الظـــلام، وبشـــاعة قتامتـــه وســـواده وقبحـــه. والتركيـــب يصـــور شـــجاعة المقـــاتلين فـــي 
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فعــم بــالفخر والاعتــزاز، والثنــاء والحــب؛ ومــن حــرب أكتــوبر، ويبــوح بمــدى بطــولتهم وفــدائيتهم، وهــو م

ـــي لموضـــوع الـــنص الســـابق وعاطفتـــه، وهـــو تحويـــل يعمـــق قيمـــة التغـــاير فـــي  ِ
 
ثـــم فقـــد حـــدث تحويـــل كل

 الأداء الشعري مع دال النجوم.

ل الأداء العكســـ ي فـــي التعامـــل مـــع معجـــم الضـــوء مـــن خـــلال بنـــى دالـــة علـــض الفقـــد 
َّ
وقـــد يتشـــ 

وببـاب الليـل انتحـر " وقولـه: ،(107)"فـي ليـل ضـاعت أنجُمُـه" يم عيسـ ى:والزوال؛ ومن ذلك قول إبـراه

" أنجمــه" فالليــل فــي المثــالين يماثــل نظيــره فــي الــنص الســابق فــي البنيــة والصــيغة، ودال: .(108)"الفجــرُ 

يماثل دال النجـوم فـي البنيـة، ويختلـف عنـه فـي الصـيغة؛ لدلالـة تعمـق ملمـح الضـياع، ويماثـل الثريـا 

 في المدلول، ويغايرها في البنية، ودال الفجر يماثل دال الإصباح مع تحويل في البنية. 

ســـــة للدلالـــــة المضـــــادة؛ إذ يوحيـــــان ِ
 مؤس 

 
بالفقـــــد  ويمثـــــل فعـــــل الضـــــياع، وفعـــــل الانتحـــــار دوالا

د، وهــو وا مــا يــوحي بتحقــق الليــل واســتمراره. والصــور معهمــا تبــوح ببشــاعة هــذا البقــاء لــزوال والتبــدُّ

الليلـــي وطولـــه ووحشـــته، وهـــي تشـــ ي بمشـــاعر الأســـ ى، وتب ـــي مـــرارة الفقـــد، وترثـــي الـــذات ومجموعهـــا 

ضــــياع العـــــراق تحــــت الهيمنـــــة الأمريكيــــة؛ ومـــــن ثــــم فضـــــياع  العربــــي؛ فـــــالنموذج الأول يتحــــدث عـــــن

ثــل، والــذوات الهاديــة إ ــض ســبيل الخــلاص، والليــل النجــو 
 
م هــو ضــياع الحريــة والــوطن والإنســان، والم

هــو الاســتعمار ب ــل أوجاعــه. والنمــوذج الثــاني مــن القصــيدة ذاتهــا، يطــرق الضــياع العربــي فــي العــراق 

سـر، بالدلالات الرمزية عينها؛ ومن ثم يتماثل النصان الحاضران مع النص الغائب في الشـعور المنك

ووجع الفقد والحرمان، مع حدوث تحويل فاعل في الموضوع، وهذا التحويـل الكلـي فـي الموضـوع ممـا 

يعـــــزز ملمـــــح الاخـــــتلاف فـــــي الأداء الفنـــــي؛ إذ تعامـــــل المثـــــالان مـــــع دال النجـــــوم، ودال الفجـــــر بطريقـــــة 

 مختلفة، وذلك من حيث الالتفات إ ض فقدهما.

ن الضــــوئي؛ وذلــــك مــــن خــــلال نفيــــه، أو ففــــي هــــذه النمــــاذج اســــتبعد الشــــاعر الحــــديث   ِ
 ــــو 

 
الم

القــول بغيابــه، أو موتــه وضــياعه، وهــذه الإجــراءات الفنيــة تســتهدف البــوح بتحقــق حالــة مــن الظــلام 

ــرة عــن أن عنــاء الشــاعر الحــديث وأوجاعــه شــديدة التعقيــد والقــوة، ولا يجــد  ِ
عب  القــاتم؛ وهــي حالــة م 
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ــز أوجــاع الشــاعر الحــديث معهــا إم انيــة الخــلاص، أو توقــع حدوثــه، ولعــل  هــذا ممــا يكشــف عــن تميُّ

ـــا بـــين امـــرئ القـــيس والشـــاعر  المنجـــز  وفرادتهـــا. ويلاحـــظ أن الـــدلا ي والشـــعوري هنـــا قـــد ي ـــون متقارب 

الحديث؛ لكن الاختلاف ماثل في الأداء الفني؛ فقد تحققت فيه ثنائية الوجـود والعـدم؛ وهـي ثنائيـة 

ز ذلـــــك بحـــــدوث ت حويـــــل فـــــي الموضـــــوع والشـــــعور بصـــــورة كليـــــة فـــــي بعـــــض فائضـــــة بالتنـــــاقض، وتعـــــزَّ

 النماذج.

ر -5
م
خ  التناص العكس ي مع تشكيل بنية الصَّ

"؛ للبـــــــوح باحتبـــــــاس نجـــــــوم ليلـــــــه، يـــــــذبل" وظـــــــف امـــــــرؤ القـــــــيس دال الصـــــــخور، ودال الجبـــــــل

همــا؛ والصـورة معهمــا تشــ ي بحالـة ارتهــان قـاس، يتعــذر الخــلاص منـه، أو الانف ــاك عنــه؛ إل دها يـوتقي

تبـــرز حالـــة امتـــداد لليـــل، وبقـــاء للعنـــاء وضـــغطه الثقيـــل. والشـــاعر الحـــديث حـــاول الانتفـــاع  ومــن ثـــم

بدلالــــة هــــذين الــــدالين؛ وقــــد تعامــــل معهمــــا بــــأداء فنــــي مختلــــف؛ إذ تجــــاوز البنيــــة اللغويــــة، وترصــــد 

للدلالة الماثلة فـي الثقـل والصـلادة والخشـونة، واسـتنهض مضـاداتها؛ ومـن ثـم أسـس لمشـروعه الفنـي 

 هض علض التناص العكس ي.النا

/ قــد يولــدُ فــي ليــل  نــاعمم " ومــن ذلــك قــول عبــد الصــبور: فالليــل يحيــل علــض  ؛(109)"لفــظ حــالمم

نظيره في الـنص السـابق، ويماثلـه فـي البنيـة، وفـي صـيغته الأو ـض، والوصـف بالنعومـة فـي الـنص الماثـل 

أســـاس أنـــه وصـــف  يتنـــاص مـــع دلالـــة الـــنص الســـابق؛ إذ يســـتهدف وصـــف الليـــل بقـــوة، وذلـــك علـــض

ــم جنــدل)للوضــع النفســ ي للشــاعر. وانفعــال امــرئ القــيس بالجبــل و ، لا يخلــو مــن منجــز وصـــفي (صُّ

 يبرز بصورة ضمنية؛ ومنه الإيحاء بثقل الليل، والبوح بخشونة الليل، وصلادته وقسوته. 

وربمــا كـاـن وصــف الليــل بالنعومــة فــي الــنص اللاحــق يجعلــه يســتهدف مخالفــة دلالــة الخشــونة 

س لتباين في الموضـوع والشـعور. والتركيـب الشـعري و  ِ
الصلادة في ليل امرئ القيس؛ وهي مغايَرة تؤس 

م ذلـك بصـيغة موحيـة بالنـدرة، وتبـرز  ِ
هنا يصور ولادة ال لمة الحالمة فـي وضـع نفسـ ي مرغـوب، ويقـد 

ـق ملامح حيـاد وجـداني فيـه؛ ومـن ثـم فقـد حـدث تحويـل فاعـل فـي الموضـوع والشـعور، وهـو أداء ي ِ
عم 
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مشـــروع الدلالـــة العكســـية للوصـــف الصـــريح لليـــل فـــي الـــنص اللاحـــق، والوصـــف الضـــمني فـــي الـــنص 

لا يــنهض  هالســابق. والتنــاص مــن خــلال مــدلول النعومــة فيــه لــون مــن الخفــاء؛ لأن دال الليــل وحــد

احـد مـن بمهمة إثبات العلاقة النصية بين النصين؛ وهذا الخفاء مطروق فـي نظريـة التنـاص، وهـو و 

اه جنيــت أل ا، ويعلــن عــن العلاقــة النصــية بلــون مــن  ،(110)"الإلمــاع"وانــه، وقــد ســمَّ ن  فهــو ي ــون متضــمَّ

 الومض أو الإشارة الخفية. 

ــه الــوثيرم  وحــين يرمــي الليــلُ يــا" ومنــه قــول أحمــد غــراب:
َ
إذ تبــرز  ؛(111)"غــاليتي/ ببابنــا معطف

العلاقــة النصــية بــين هــذا البيــت، وصــورة ليــل امــرئ القــيس فــي مظــاهر كثيــرة، ففــي البيــت تنــاص فــي 

الح ي الشعري، مع تحويل في الأسلوب من الح ي الخبري إ ض الح ي البارز بأدائيـة الشـرط الهادفـة 

تحويـل فـي البنيـة،  " مـعأرخى" الفعل:مع " يتناص يرمي" إ ض رصد ملامح الاستقرار العاطفي. والفعل:

وهويــة الفعـــل. ويتنــاص دال الليـــل مــع نظيـــره، مــع تماثـــل فــي البنيـــة والصــيغة، ويتضـــمن هــذا القـــول 

تقنيـــة النـــداء، وهـــي ماثلـــة فـــي الـــنص الســـابق، وقـــد وزعـــت هنـــا بطريقـــة مختلفـــة؛ فقـــد ارتبطـــت بغيـــر 

ا للتناص.  ا لغوي   دال الليل، لكنها تظلُّ مؤشر 

فيتنـــاص مـــع دال الســـدول فـــي الدلالـــة، واتصـــاله بضـــمير يعـــود علـــض الليـــل،  ،أمـــا دال المعطـــف

" الـوثير" وقد حدث فيه تحويل في البنية والصيغة، وتحويل من الجمع إ ض الإفـراد. ويمثـل الوصـف:

منطلق الدلالة المضادة؛ فهو يش ي بالنعومة؛ وهي دلالة مضادة لدلالة الخشـونة والصـلادة الناتجـة 

ي في النص السابق؛ ومن ثم تبرز المفارقة من خلال التقابل بين سـدول العنـاء، عن المعطى الصخر 

ـــــس بتقنيـــــة الشـــــرط لحالـــــة اســـــتقرار عـــــاطفي؛ وهـــــو اســـــتقرار مفعـــــم  ِ
ومعطـــــف الراحـــــة. والـــــنص يؤس 

بالضـــوء والـــومض، والتحليـــق الروحـــي، وهـــذه الـــدلالات تشـــ ي بحالـــة مـــن الاتصـــال بالقيمـــة المرجـــوة، 

المغتــب ؛ ومــن ثــم تبــرز مغــايرة كليــة للــنص الغائــب فــي الموضــوع والشــعور، وتبــوح بالرضــا، والشــعور 

ــــق التبــــاين الــــدلا ي بــــين النعومــــة النــــاجزة عــــن دال: ِ
"، ودلالــــة الصــــلادة والخشــــونة الــــوثير" وهــــي تعم 

 
 
 ي الجبل والصخور في النص السابق.الناتجة عن دا 



 
 

 

371 
 
 

 

 تجاور التناص العكس ي والطردي المبحث الرابع:

ة التنــاص العكســ ي بــين الخطــاب الشــعري الحــديث، وصــورة ليــل امــرئ القــيس؛ فــي إطــار قــراء

 روع الضـــدي فـــي هـــذه العلاقـــة النصـــية إ ـــض مســـار طـــرديمارســـت بعـــض العوامـــل النصـــية نقـــل المشـــ

ع  يتماثل مـع الـنص الغائـب فـي مجمـل الموضـوع والشـعور؛ وهـذا لـون مـن المراوغـة الدلاليـة، أو التـوزُّ

نه التنـــاصعلـــض مســـتويين، وهـــي ملامـــح  وربمـــا كــاـن مـــن  ،(112)تتوافـــق مـــع التمويـــه الفنـــي الـــذي يتضـــمَّ

 ما يأتي:  أهم هذا العوامل

لة في سياق التركيب -1  ِ
ّ
 بعض الدوال المتشك

تعمـل بعــض دوال الــنص الشــعري الحــديث علــض لــون مــن تحويــل علاقتــه التناصــية العكســية 

مـع الـنص الغائـب؛ إذ تبـرز فــي سـياق بنيـة شـعرية؛ تعمـل بعــض دوالهـا علـض تأسـيس علاقـة عكســية 

مــــع الــــنص الســــابق؛ فتــــأتي هــــذه الــــدوال، وتقــــوم بتفريــــغ شــــ يء مــــن ملامــــح تلــــك العلاقــــة العكســــية؛ 

ل الدلالــــة وا ِ
حــــو  ل دال معــــين، ويقــــوم بتحويــــل الدلالــــة العكســــية إ ــــض فت 

َّ
لشــــعور. وفــــي الغالــــب يتشــــ 

طرديـــــة؛ وهـــــو تحويـــــل لا يمحـــــو ملامـــــح العلاقـــــة العكســـــية؛ وإنمـــــا يكشـــــف عـــــن حـــــدوث تجـــــاور بـــــين 

للـــنص علاقتـــين؛ وهـــو تجـــاور لا يـــؤدي إ ـــض التنـــاقض؛ بقـــدر مـــا يشـــ ي بحـــدوث نـــوع مـــن النفـــي الجزئـــي 

 الغائب. 

ـر عـن ثبـات ليلـه مـن خـلال النجـو ومن ذلك أن امرأ ال م؛ إذ جعلهـا مقيـدة إ ـض الجبـل، قيس عبَّ

ِ جنـــدل)و
ـــم  وقــــد ، وانعـــدام حركتهــــا؛ ليـــوحي بثبـــات ليلــــه الثقيـــل. ا؛ وهــــو يهـــدف إ ـــض القــــول ببقائهـــ(صُّ

ذات المســـــلك الفنـــــي  مكنــــت معاينـــــة الخطــــاب الشـــــعري الحـــــديث مــــن رصـــــد بعـــــض الأداءات الفنيــــة

ـــــــس علاقـــــــة بـــــــين خطابـــــــه الشـــــــعري، والـــــــنص الســـــــابق،  ِ
العكســـــــ ي؛ ومنهـــــــا أن الشـــــــاعر الحـــــــديث يؤس 

ــا " عــواد يوســف:ويســتهدف البــوح بحركــة النجــوم فــي صــورته الليليــة، ومــن ذلــك قــول  إنــي ألمــحُ نجما

 عبــــر ســــتار الليــــل
ُ
/ يمــــرق العلاقــــة النصــــية بــــين هــــذا القــــول الشــــعري، والــــنص تبــــرز إذ  .(113)"حــــائرم

الســابق مــن خــلال دال الليــل؛ وهــو يماثــل نظيــره فــي البنيــة والصــيغة، ودال الســتار الــذي يتنــاص مــع 
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دال الســـــدول مـــــع حــــــدوث تحويـــــل فــــــي البنيـــــة، وتحويــــــل مـــــن الجمـــــع إ ــــــض الإفـــــراد، وتحويــــــل فـــــي بنــــــاء 

ي مقـام المضـاف إليـه؛ وتقـدم فـي الـنص الغائـب؛ التضايف بين الليل والستار؛ فقـد بـرز دال الليـل فـ

ودال  دال الــــنجم؛ فيتنــــاص مــــع دال النجــــوملتبــــرز ســــمة التضــــايف إ ــــض الضــــمير العائــــد عليــــه. أمــــا 

ا، وهو يماثل الأول في البنية، ويغايره في الإفراد، ويغاير الثاني في البنية والإفراد.  الثريَّ

ــرُق " الفعـلوتتأسـس العلاقـة التناصـية العكســية مـن خـلال  " الـدال علـض الحركـة والتحــرر؛ يَمم

ا مـع ال  " :فعلـينإذ يتناص عكسي 
م

قـت ِ
ّ
  - عُل

م
ت ـدَّ

ُ
"؛ وهـي أفعـال دالـة علـض الاحتبـاس والقيـد فـي الـنص ش

ــد بمــرور الــنجم، وتجــاوزه للظــلام؛ فالشــاعر هنــا جعــل 
َّ
الغائــب. والصــورة هنــا تكشــف عــن وعــي مؤك

ــــا بالحركــــة والتجــــاوز؛ فالفعــــالــــنجم  " يبــــوح بحركــــة ســــريعة؛ تختــــرق المتعلــــق الليلــــي، يمــــرق " لمفعم 

وتتجــــاوزه، وتســــتعلي عليــــه؛ وهــــذه دلالــــة مضــــادة للدلالــــة النــــاجزة عــــن صــــورة النجــــوم المقيــــدة فــــي 

 النص الغائب. 

لكــن الوصــف بــالحَيْرة يعيــق بــروز الملامــح الضــدية فــي الموضــوع والعاطفــة؛ إذ يمــارس الوصــف 

ل حركــــة المـــروق إ ـــض لــــون مـــن التخــــب  تفعيـــل دلالـــة الضــــياع والتيـــه، وف قـــد الاهتــــداء، ومعـــه تتحـــوَّ

والتيه والضلال، وتتفرغ قيمتها الموجبة؛ لـتعلن عـن تحقـق دلالـة الضـياع والفقـد؛ وهـي دلالـة ماثلـة 

فــي صــورة امــرئ القـــيس؛ ومــن ثــم يتجـــانس النصــان فــي مجمــل المحمـــول الــدلا ي والشــعوري، ويبقـــى 

ية العلاقة العكسية، ونحا بهـا إ ـض السـمة الطرديـة؛ أو سـمة التماثـل " هو الذي فرَّغ فاعلحائر" دال

 مع النص الغائب.

تبــرز  ،(114)"وكيــف تــولى المســاءُ الحــزين/ علــى شــعلة الشــمعة الشــاحبة؟" ومنــه قــول نــازك: 

العلاقــة التناصــية مــع الــنص الغائــب مــن خــلال دال المســاء؛ وهــو يتنــاص مــع دال الليــل، مــع تحويــل 

فــي البنيــة، وتماثــل فــي البعــد التشخيصــ ي المركــب؛ إذ بــرز هــذا الملمــح مــن خــلال الفعــل، ومــن خــلال 

مـع اص الوصف بالحزن، ويتعمق ذلك بمقام الفاعـل الـذي بـرز فيـه المسـاء. كمـا أن دال الحـزن يتنـ

د إ ض الإفـراد. ودال الشـعلة والشـمعة يتناصـان  دال الهموم، مع تحويل في البنية، وتحويل من التعدُّ
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مــع معجــم الضــوء فــي الــنص الغائــب؛ وذلــك مــن حيــث الحضــور أو التــزامن مــع الزمنيــة الليليــة، مــع 

 حدوث تحويل في البنية، والوظيفة التعبيرية. 

ى" بــــدال الفعــــلوتتأســــس العلاقــــة التناصــــية العكســــية 
َّ
"؛ إذ يشــــ ي بحركــــة ذهــــاب أو زوال تــــول

ــد
َّ
ــر  ةوتــلاش مؤك لليــل؛ وهــي دلالــة مضــادة لدلالــة البقــاء والثبــات والامتــداد فــي الــنص الســابق؛ إذ عبَّ

الليــــــل، واحتبــــــاس نجومــــــه أو تعليقهــــــا بيــــــذبل، و الإرداف، والطــــــول، وتســــــاوي النهــــــار عنهــــــا بــــــالتمطي و 

صـلابة. وهـذا التعـالق الضـدي يؤهـل للبـوح بموضـوع مختلـف، وربطها الشديد إ ض صخور شديدة ال

أوحــض بهيمنــة وضــع وجــداني ســلبي؛ ومــن ثــم حــدث  مغــاير؛ ولكــن وصــف الشــمعة بالشــحوبوشــعور 

تفريــــغ لمشــــروع التحويـــــل، وهــــو تفعيــــل للمحاكــــاـة أو المماثلــــة مــــع الـــــنص الســــابق؛ إذ يســــتهدف هـــــذا 

ــر عــن هــ ِ
عب  واجس الخــلاص، أو تصــوير حالــة التجــاوز، ولا يفصــح التركيــب تصــوير العنــاء الليلــي، ولا ي 

عــن مشــاعر مغــايرة كالغبطــة والأمــل؛ ومــن ثــم يجــيء الــنص وقــد أوحــض بعلاقتــين نصــيتين مــع الــنص 

 الغائب؛ الأو ي عكسية، والثانية طردية، وقد تجاورتا في سياق دفقة شعرية واحدة. 

 سياق النص -2 

وقد يمارس سـياق الـنص دور التحويـل فـي العلاقـة التناصـية العكسـية مـع الـنص الغائـب؛ إذ 

ـا عـن  علن  يظل البيت أو السـطر الشـعري أو اللمحـة الشـعرية ذات العلاقـة النصـية بـالنص الغائـب م 

ـا  علاقته التناصية العكسية بقوة، لكن سياق النص يقوم بتحويل تلـك العلاقـة، ويضـفي عليـه لون 

 لتماثل مع النص الغائب. من ا

/" ومــن ذلـــك قـــول الســـياب:  ،(115)"ينيـــرُ فـــي الليـــل ســـبيل الرعـــاة والبحـــر مـــا كــاـن ســـوى جـــدول 

يعلـــــن هـــــذا البيـــــت عـــــن علاقتـــــه النصـــــية بـــــالنص الغائـــــب مـــــن خـــــلال تكنيـــــك الح ـــــي ذي الوظيفـــــة 

الإخبارية، واختلافـه عنـه بأسـوب الحصـر، كمـا أن دال البحـر يحيـل إ ـض نظيـره، مـع تشـابه فـي البنيـة 

والصــــيغة، وتحويــــل فــــي التركيــــب؛ فقــــد تجــــرد مــــن حالــــة الإضــــافة المتحققــــة لــــه فــــي الــــنص الغائــــب، 

ث عنه،  وحظي بلون  ر. وفعـل  في حين كان الليل فـي الـنص الغائـبمن التبئير؛ فالبيت يتحدَّ
َّ
بـأ

 
هـو الم



 
 

 

374 

 
 

 

الإنــارة يحيــل إ ــض معجــم الضــوء، مــع تحويــل فــي البنيــة والصــيغة، والنــوع اللغــوي، والليــل يتنــاص مــع 

ر حالة من الافتتان بالماض ي، ويقـرأ ملامـ ِ
ح السـعادة نظيره، ويماثله في البنية والصيغة. والبيت يصو 

ر، وسـعادة مشـرقةوالغبطة من خلال الم ونات الم اني د كل م  ِ
بد 

 
 ة والزمانية؛ ليبوح بعذوبة ممتعة ت

 تهب الهداية والأنس والأمان.

وهــــذه الــــدلالات تنــــاهض دلالات العنــــاء والحــــزن فــــي الــــنص الســــابق بقــــوة، وتعلــــن عــــن مســــار 

فــذة الــذكريات، واســتعادة زمــن الطفولــة عكســ ي لهــا. لكــن هــذا البيــت يجــيء فــي ســياق إطلالــة مــن نا

ل موجــع؛ يغــادر  ل مــن مــا كـاـن إ ــض مــا هــو كـاـئن؛ وهــو تحــوُّ ــبا؛ وهــو فــي ذلــك يــومئ إ ــض حالــة تحــوُّ ِ
والص 

دة؛ ومــــــن ثــــــم  ِ
البحــــــر  فيــــــه العذوبــــــة والإنــــــارة؛ ليفــــــيض بمــــــذاق ملــــــح أجــــــاج، ويشــــــ ي بالقتامــــــة المتجــــــد 

والقـبح والوحشـة والعنـاء؛  الضـياعو ل إ ض المرارة فالصورة ف ها إيحاء ضمني بالفقد؛ إذ تبوح بالتحوُّ 

ا يجعـــــل الدلالـــــة ذات، وتكشـــــف عـــــن وجـــــع الفقـــــد؛ وهـــــذا مـــــومـــــن ثـــــم فالصـــــورة تســـــتهدف رثـــــاء الـــــ

 السياقية تتماثل مع دلالات النص الغائب. 

ونــــي: ــــأة بالهــــدايا" وكـــاـن يمــــدُّ المســــاءُ النجــــومَ " ومنــــه قــــول البردُّ ــــض ملامــــح ،(116)إليهــــا مُعبَّ
َّ
 تتجل

التفاعــــل النصــــ ي بــــين هــــذا البيــــت، وصــــورة ليــــل امــــرئ القــــيس مــــن خــــلال تكنيــــك الح ــــي الشــــعري 

الإخبــــــاري، ودال المســــــاء الــــــذي يتنــــــاص مــــــع دال الليــــــل، مــــــع تحويــــــل فــــــي البنيــــــة، وتماثــــــل فــــــي البعــــــد 

برز بعلاقــــة ـيــــ ؛الــــنص الســــابق التشخيصــــ ي، ومقــــام الفاعــــل. ودال النجــــوم الــــذي يــــرتب  بــــدالين فــــي

ا من حيث البنية.  .مزدوجة  إذ يتماثل مع نظيره في البنية والصيغة، ويغاير دال الثريَّ

والـــــنص يح ـــــي عـــــن عطـــــاء ليلـــــي مفعـــــم بالجمـــــال والإشـــــراق، وهـــــو يمـــــنح الليـــــل قيمـــــة تجعلـــــه 

حــب ويعادلــه فــي ســخائه مــع محبوبتــه، وحالــة الســخاء الليلــي تفــيض بالحــب والجــود، 
 
يتســاوى مــع الم

وفــــي الظــــاهر يبــــدو الــــنص وكأنــــه أســــطوري وضــــ يء فــــي تقــــديم الممنــــوح.  ومتعــــة المــــنح، وتشــــ ي بجمــــال

ســـة للعلاقـــة النصـــية مـــع الـــنص الســـابق فـــي البـــوح بموضـــوع مغـــاير، وبمشـــاعر  ِ
يوظـــف الـــدوال المؤس 

فالليــــل هنــــا يمــــنح المرغــــوب، والصــــورة تكشــــف عــــن حــــب فاعــــل، وحالــــة اتصــــال بالقيمــــة  مختلفــــة.
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نص الغائب؛ إذ كاـن الليـل فيـه يعـادل الحرمـان والفقـد، المأمولة، وهي دلالات وأحاسيس مضادة لل

ر الح ـــي بفعـــل الكينونـــة، وهـــو  ِ
صـــد  ويكشـــف عـــن وضـــع نفســـ ي مفعـــم بـــالحزن واليـــأس. لكـــن الـــنص ي 

ل مـــن المـــنح إ ـــض الحرمـــان؛ فالبيـــت يح ـــي عـــن نهايـــة حســـناء؛ ذبـــل جمالهـــا،  يشـــ ي بوجـــود حالـــة تحـــوُّ

فـي مرحلـة الشـباب والجمـال، وعنفـوان الحـب، وهـي وذوى شبابها. والصورة تح ي سخاء الليل معها 

د متعتــــه، وفداحــــة الخســــارة بــــذبول  ل، ومــــرارة فقــــد الشــــباب، وتبــــدُّ تؤســــس للبــــوح ببشــــاعة التحــــوُّ

الجمــــال وتلاشــــيه؛ ومــــن ثــــم فالبيــــت لــــه غايــــة بعيــــدة، وهــــي تتماثــــل مــــع الــــنص الغائــــب فــــي موضــــوع 

ـــر عـــن القيمـــة ا يكشـــوهـــو مـــ ؛الحرمـــان والفقـــد، والشـــعور الحـــزين المنكســـر ف عـــن حالـــة انفصـــال م 

 المرجوة.

بــرِز الدلالــة 
 
كمــا أن الدلالــة المعجميــة العكســية للــدوال التــي تتنــاص مــع الــنص الســابق قــد ت

العكســـية علـــض مســـتوى التركيـــب الشـــعري؛ لكنهـــا لا تكفـــي لتقـــديم مشـــروع مغـــاير، أو دلالـــة مضـــادة 

فـــــالح ي الشـــــعري  .(117)"الليـــــلُ مَـــــرَّ " علـــــض مســـــتوى الـــــنص، ويمكـــــن قـــــراءة ذلـــــك مـــــن قـــــول المقـــــالح:

الإخبــاري يتنــاص مــع تقنيــة الح ايــة فــي الــنص الغائــب ويماثلهــا، والليــل يتنــاص مــع نظيــره، ويتماثــل 

عد التشخيص ي، ومقام الفاعلية.   معه في البنية والصيغة، وفي الب 

 الغائـــب،وفعـــل المـــرور تتنـــاص دلالتـــه بصـــورة مضـــادة لدلالـــة بقـــاء الليـــل وامتـــداده فـــي الـــنص 

مـــا يـــوحي بمشـــروع فنـــي مضـــاد. لكـــن الصـــورة تجـــيء فـــي ســـياق وقـــد بـــرز بصـــيغة تؤكـــد الحـــدث؛ وهـــو 

مــرور ليلــي، وانتظــار حــارق للشــروق أو الخــلاص بــدون جــدوى؛ ومــن ثــم تتفــرَّغ قيمــة المــرور الليلــي مــن 

ره، وامتــداد الحرمــان واســتفحاله، وتصــبح دلا
ُّ
لــة المــرور معناهــا المرغــوب؛ لتبــوح ببقــاء العنــاء وتجــذ

الليـــل زمـــن الراحـــة مـــا يمثـــل مفارقـــة موجعـــة؛ فك الـــزمن الليلـــي فـــي العنـــاء، وهـــو كاشـــفة عـــن اســـتهلا

ـــا بمشـــاعر الحـــزن واليـــأس، والانكســـار والنـــدم. لقـــد بـــدا فعـــل  ووالمتعـــة، وهـــ مـــا جعـــل التركيـــب فائض 

لســياقية تنطقــه المــرور هنــا بدلالــة معجميــة عكســية لدلالــة البقــاء فــي الــنص الغائــب، لكــن الدلالــة ا

 بدلالة مماثلة لدلالة النص الغائب؛ ومن ثم تبرز العلاقة النصية بلون من الاضطراد والتماثل.
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إذ  ؛(118)"وكان هذا النـور،/ يرخـي سـتره الشـفاف بـين الضـفتين" ومن ذلك قول فولاذ الأنور:

ــض فــي هــذا القــول الشــعري مظــاهر عديــدة تعلــن عــن فاعليــة التعــالق النصــ ي بصــ
َّ
ورة ليــل امــرئ تتجل

القــــيس؛ ومنهــــا تقنيــــة الح ــــي الشــــعري الإخبــــاري، وفعــــل الإرخــــاء الــــذي يتماثــــل مــــع نظيــــره فــــي البنيــــة 

والصـــيغة، ونـــاجزه التصـــويري بأدائيـــة التشـــخيص، وبنيـــة الســـتار التـــي تتماثـــل مـــع بنيـــة الســـدول فـــي 

ل مــن الجمــع إ ــض الإفــرا د، وبنيــة الضــفتين اتصــالها بالضــمير، مــع تحويــل فــي البنيــة والصــيغة، وتحــوُّ

 ما يومئ إ ض الطبيعة المائية في الموج والبحر. ي تحيل إ ض النهر أو الماء؛ وهو الت

ـــــر المســـــار الـــــدلا ي للســـــطرين الشـــــعر  لكـــــن إســـــناد الفعـــــل إ ـــــض النـــــور  ين، واســـــتنهض دلالات يغيَّ

النـور معاكسة لليل امرئ القيس؛ ففي النص الغائب كان الليـل يرخـي سـدوله، وفـي هـذا الـنص بـدا 

لت 
َّ
يرخـــي ســـتره؛ وهـــو مـــا يجعـــل العلاقـــة العكســـية ناهضـــة علـــض ملمـــح التضـــاد بـــين الـــدوال؛ إذ تشـــ 

معهـا ثنائيـة ضـدية فاعلــة؛ وهـي ثنائيـة الظـلام والنــور؛ ومـن ثـم فقـد غــدت دلالـة الفعـل هنـا موحيــة 

هـــو  بمــدى هيمنـــة النـــور واسترســـاله، وبنيــة الوصـــف بالشـــفاف تعمـــق الفتنـــة بــالنور؛ فيـــي تشـــ ي بمـــا

ب، والانفعال بالملمح الإشراقي الفاتن. 
ُّ
ي التام، ولحظة دهشة الترق ِ

 
 قبل التجل

قــــة؛ وهــــي دلالات تخــــالف  ِ
 
ــــر عــــن ســــعادة غــــامرة بــــالوطن، وتقـــرأ فيــــه متعــــة متدف ِ

عب 
 
والصـــورة ت

حالة الحزن واليأس والعناء عند امرئ القيس؛ لكن في السـطرين الشـعريين ح ـي بكينونـة ماضـية، 

ـــ ِ
عـــدها عـــن وطنهـــا؛ ومـــن ثـــم يبـــوح الســـطران بمـــدى وجـــع الفقـــد، وهـــو يؤس  س لرثـــاء الـــذات، ويب ـــي ب 

مــــا يــــوحي بقســــوة البعــــد عنــــه، وانطفــــاء وهــــج مــــن المتعــــة الإشــــراقية للــــوطن، وهــــو ومــــرارة الحرمــــان 

السعادة بدونه، وينتيي الشعور هنا إ ض حالة مماثلة للشـعور الحـزين فـي الـنص الغائـب؛ وهـو تماثـل 

 الوجداني للمثير الحس ي فيه. في الناجز 

لقـــد حـــدثت منـــاورة فاعلـــة فـــي الدلالـــة والشـــعور، وتحـــولات شـــديدة الوقـــع، بالغـــة العمـــق بـــين 

ع المشــــروع الــــدلا ي والعــــاطفي بــــين المنجــــز التركيبــــي والســــياقي، وهــــذا يــــوحي بــــأن دوال  النصــــين، وتنــــوَّ

ـرة عـن حالـة تحويـل كلـي  ِ
عب  لموضـوع الـنص الغائـب وعاطفتـه؛ التركيب الشـعري الحـديث قـد ت ـون م 
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ــا علــض  لكــن ســياق الــنص يســتهدف القــول بحالــة التماثــل بــين النصــين، وي ــون الــنص الحاضــر قائم 

نــــوعين مــــن العلاقـــــات التناصــــية؛ وهمـــــا: علاقــــة التماثــــل، والعلاقـــــة الضــــدية؛ وهـــــي وضــــعية تعـــــالق 

 مندغمة في ثنائية المحاكاة والتحويل البارزة في نظرية التناص.

 :تمة والنتائجالخا

 في الختام هذه بعض النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة:

كشــفت الدراســة عــن وفــرة فــي النمــاذج الشــعرية التــي تتنــاص مــع صــورة ليــل امــرئ القــيس  -

بصـــــورة عكســـــية؛ وهـــــذا يشـــــ ي بمغـــــادرة الـــــنص الشـــــعري لحالتـــــه الســـــ ونية، ويؤكـــــد قيمـــــة 

 التناص العكس ي، وفاعليته التعبيرية.

ــا مــن التنــاص الخــارجي، وفــي الغالــب حــدثت فيــه تحــولات فــي القالــب م - ــل هــذا التنــاص لون 
َّ
ث

ل الــنم  العمــودي فــي الــنص الغائــب إ ــض نمــ  الشــعر الحــر فــي النصــوص  الفنــي؛ فقــد تحــوَّ

وهـي  ،ويتعلـق بطريقـة الأداء أو الكتابـة ،(119)وهو نوع من أنواع الانفتاح الشعري  ،الحاضرة

 طريقة تمثيل مختلفة.

ا؛ وفــي هــذا تمتــين للانفتــاح النصــ ي  - د  ِ
ا، وجــاء الــنص اللاحــق متعــد  جــاء الــنص الســابق واحــد 

ر النظـــري للتنـــاص يؤكـــد علـــض قيـــام نـــص  العكســـ ي المســـتهدف فـــي هـــذه الدراســـة؛ لأن التصـــوُّ

أو وجــــود علاقــــة ظــــاهرة أو خفيــــة بــــين الــــنص  ،(120)مركــــزي بتحويــــل عــــدة نصــــوص وتمثلهــــا

 .(121)نصوص أخرى و 

تشــ لت مظــاهر العلاقــة النصــية العكســية مــن خــلال الــدوال، والمــدلولات، وبنــاء التركيــب،  -

 وتشكيل الصور، وأسهم ذلك في تشكيل ملامح عكسية في الموضوع، والوضع الوجداني.

تتمركـــــز القيمــــــة الأساســــــية للتنــــــاص العكســــــ ي فــــــي قلــــــب المعنــــــى؛ وهــــــو حاصــــــل فــــــي الدلالــــــة،  -

يــة لــلأداءات الفنيــة والأســلوبية، وتحويــل الحــوافز، واســتبدال الســياقات، والتحــويلات ال ل

 والمناورة مع المعنى في القبول والرفض.
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تبـــــرز فاعليـــــة الدلالـــــة العكســـــية للتنـــــاص عنـــــد توافـــــق المـــــدلول العكســـــ ي للـــــدال مـــــع بقيـــــة  -

 الدوال، ومع سياق النص؛ لأن بعض الدوال والسياقات قد تفر غِ دلالة التنـاص العكسـ ي،

 وتحولها إ ض دلالة طردية مع دلالة النص الغائب.

ن الشاعر الحديث بهذا اللون من التناص من ترهين دلالة النص السـابق، وتوسـيعها،  -
َّ
تمك

لها، والتعبير بها عن رؤيته ونفسيته.
ُّ
 وتمث

 :والإحالات الهوامش

دار نينوى، دمشق،  : عبدالحميد بورايو،جمةغروس، مدخل إ ض التناص، تر  -ينظر: ناتا ي بييقي  (1)

، 1: باسل المسالمة، دار الت وين، سوريا، طجمةم. وينظر: جراهام آلان، نظرية التناص، تر 2012

 م.2011

اب العرب، دمشق،  (2) تَّ
 
انظر: محمد عزام، تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الك

 م.2001

 منها ما هو بارز في قائمة المراجع. (3)

، 1طلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، لونجمان، القاهرة، طنظر: محمد عبد المي (4)

 .192: م1995

نظر: عبد القادر عباس ي، انفتاح النص الشعري الحديث بين الكتابة والقراءة، جامعة الحاج لخضر، ي (5)

 م: أ.2007الجزائر، 

الثقافي العربي، بيروت،  ستراتيجية التناص، المركز انظرها في: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري: ي (6)

 .125: م1992، 3ط

 .11: م1992، 1نظر: سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، المغرب، طي (7)

، دار المعارف، 1: محمد بن قتيبة، الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، جـفي نظر ترجمتهي (8)

 .136 -114: م1982القاهرة، 

علقات العشر وأخبار شعرائها، تح: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، أحمد الشنقيطي، الم (9)

 . 34 ،33 م:2005

 عن شروح المعلقات؛ للزوزني  (10)
 

منها: رواية الأصمعي عن الأعلم، ورواية المفضل، ورواية السكري، فضلا

 والتبريزي، وغيرها.

 .241 -199م: 1993، 6رف، القاهرة، طنظر: الطاهر أحمد م ي، امرؤ القيس: حياته وشعره، دار المعاي (11)
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 -الأنيس  -الفرح  -العمران  -"النظام  الصورة تعبر عن الفقد، وهي في سياقه، وتبرز ملامحه في فقد: (12)

 .45: نظر: عبد القادر عباس ي، انفتاح النص الشعري الحديثيالاستقرار"،  -القدرة  -الحضور  -الحياة 

التراث النقدي والبلاغي: دراسة نظرية تطبيقية، دار أفريقيا نظر: عبد القادر بقش ي، التناص في ي (13)

 .120: م2007الشرق، المغرب، 

 .132 -130: نظر: عبد القادر بقش ي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغيي (14)

نظر: علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، ي (15)

 .203 -198 :م1997القاهرة، 

 . 142: نظر: محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانيي (16)

 .204: م2010، 2نظر: عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، طي (17)

وما  74: م1997، 2: فريد الزاهي، دار توبقال، المغرب، طجمةنظر: جوليا كريستيفا، علم النص، تر ي (18)
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مَانَ بْنِ عَمْرِو الكِلابِي  
ْ
ه
َ
 الإيقاع والتركيب في شعر ط

 *عبدالفتاح إسماعيل عبدالله أحمد د.

Alqwate.2009@hotmail.com 

 ملخص:

هْمَانَ بْنِ عَمْرِو 
َ
 يدرس بعض مستويات الأداء الفني )الإيقاع والتركيب في شعر ط

ٌ
هذا بحث

بهدف الكشف عن الظواهر الأسلوبية والقيم التعبيرية والجمالية التي تكمن في بنية  ؛الكلابي(

ا  ا في تشكيل أسلوب الشاعر، ومعرفة ما تؤديه تلك الظواهر مهالنص الشعري وتحتل دور  م 

ولما لذلك من أبعاد ودلالات فنية يكشف الشاعر  ،الأسلوبية من دور في بناء النص الشعري 

ا، وقدرته الإبداعية علض صياغة المفردات بواسطتها عن تجر  بته ورؤيته للحياة والناس مع 

والعبارات الحافلة بالكثافة الأسلوبية والتعبيرية التي تغذي القارئ بالخيال الجامح واللذة 

الشعورية الفياضة، معتمدا في ذلك علض المنهج الأسلوبي وأدواته الفنية في استنطاق النص 

بعض الظواهر والتراكيب الفنية بمثابة  عملبحث إ ض أن الشاعر قد استوتحليله. وقد خلص ال

ا من الحركة والديناميكية في مبناه ومعناه  وسائل إبلاغية فاعلة أكسبت الخطاب الشعري نوع 

ا للمتلقي في  ا، وزادت من جماليته ورونقه؛ وذلك في سبيل الترويح عن نفسه من جهة، وكشف  مع 

 من جهة ثانية.  الوقت ذاته عن مخبوئها

هْمَانَ بْنِ عَمْرِو الكلابي. الكلمات المفتاحية:
َ
 الإيقاع؛ التركيب؛ الأسلوب، ط

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة الحديدة  -كلية التربية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ الأدب والنقد المساعد  *



 
 

 

385 
 
 

 

Rhythm and Structure in the Poetry of Ṭahmān Ibn ʿAmru Al-Kilābī 

Dr. Abdulfattah Esmail Abdullah Ahmed* 

            Alqwate.2009@hotmail.com        

Abstract: 

This study examines some levels of artistic performance (Rhythm and Structure in 

the poetry of Ṭahmān Ibn ʿAmr Al-Kilabi), with a view to reveal the stylistic phenomena, 

expressive and aesthetic values that lie in the structure of the said poetic texts and play 

an essential role in shaping the poet’s style. It also sheds light on the role these stylistic 

phenomena play in building the poetic text and the technical dimensions through which 

the poet reveals his experience and vision for life and people alike. , It also shows the 

poet’s creative ability to formulate vocabulary and expressions full of stylistic and 

expressive power that feeds the reader with a vast sense of imagination and 

overwhelming emotional joy. The study relies on this stylistic method and its artistic 

tools in exploring and analyzing the text. The research concluded that the poet has used 

some phenomena and artistic structures as effective reporting means that have given 

poetic discourse a kind of movement and dynamism in its building and its meaning 

together, and increased its aesthetic beauty and elegance. This is done for the sake of 

self-recreation, on the one hand, and for reveal to the recipient his hidden agenda, on 

the other. 

Key Words :Rhythm, Structural Level, Style, Ṭahmān Ibn ʿAmru Al-Kilābī. 
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 مقدمة:

نِي به الشعر العربي من الضياع  عدُّ من أكبر الآفات التي نالت من تراثنا  والانتحالإن ما م  ي 

ده أبو عمرو  ،الشعري النفيس، الذي بضياعه ضاع علم كثير، وطمست معالم  كثيرة
َّ
وهو ما أك

  "ما انتيى إليكم مما قالت ه:بن العلاء، بقول
 
ا لجاءكم علمٌ وشعرٌ العرب إلا أقل ه، ولو جاءكم وافر 

ا بين ، ولذا فإن طهمان الكلابي ا(1)كثير" لشاعر الصعلوك المتمرد علض الواقع والمجتمع عاش مشرد 

ا عن قبيلته وأهله؛ بسبب ظروف اجتماعية أجبرته علض ذلك فضاع كثير  ؛الفيافي والجبال بعيد 

 من شعره مثله مثل أكثر الشعراء الصعاليك. 

ا بضرورة إحياء التراث العربي والغوص في خباياه الفنية  ،وبناء علض ما تقدم ا من  وإيمان 

ارتأينا الوقوف عند شعر طهمان بن عمرو الكلابي، ودراسة  ،والجمالية واستكشاف مكنوناته

 ( ودراستهماالإيقاعي والتركيبي)ن يالمستوي قد اقتصرنا علضبعض مستويات الأداء الفني فيه، و 

 أسلوبية؛ لاستج
 
لاء سماته ومعانيه الفنية وإبراز ما فيه من مواطن الإبداع والجمال. وما دراسة

اب والدارسين له ت 
 
فهو شاعر  ،زاد من رغبتي في دراسة شعر هذا الشاعر هو إهمال المؤرخين والك

ترجم له ترجمة وافيه، ولم يهتم بتدوين شعره وحفظه ن ما وصل إلينا من شعره إإذ  ؛مغمور لم ي 

ه؛ نظرا للظروف سكري يؤكد بوضوح ه الالذي جمع
 
أنه ضاع الكثير منه ولم يصل إلينا كل

ا بين الفيافي والقفار ، فقد عاشالحياتية التي مر  بها الشاعر ا مشرد  ن إوغير ذلك. ثم  ،متسكع 

ة تفيه حقه الأدبي، ويستشنى من ذلك دراسة الدكتور  ديوانه لم يحظ بأية دراسة أسلوبية أو فني 

لصوص، ريم مسعود في كتابه: )شرح ديوان طهمان بن عمرو الكلابي من شعراء المحمد عبدالك

م، حيث 2002عام  ،عن دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأو ض تحقيق وشرح ودراسة( الصادر 

وقف في القسم الأول منه علض بعض موضوعات شعر طهمان الكلابي وأبرز أدواته الفنية 

 والجمالية.
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بحث إضافة إ ض المقدمة والتوطئة والخاتمة في محورين، تناولت في المحور وقد جاء هذا ال

 الأول المستوى الصوتي في شعر طهمان الكلابي، وفي المحور الثاني المستوى التركيبي.

ولا أزعم في هذا البحث أني وقفت علض كل القضايا أو الظواهر الأسلوبية التي تتعلق بشعر 

م للمكتبة العربية إضافة يسيرة تفتح الباب أمام الباحثين  ولكني حاولت ،طهمان الكلابي ِ
أن أقد 

ضيئت جوا
 
في من حياته وشعره؛ ليأخذ م انه بين شعراء عصره الذين أ

َ
قاد لإظهار ما خ نب والن 

 ض لهم من باحثين أكفاء تناولوا شعرهم بالدراسة والتحليل.حياتهم، وخصائص شعرهم بما قي  

 التعريف بالشاعر:

 
َ
رِ بْنِ كِلاب بْن   مَان  هْ هو ط

ْ
بِي بَك

َ
بَيْدِ بنِ أ رَيِْ  بنِ ع 

 
نِ بنِ ق

َ
 بْنِ سَك

َ
مَة

َ
، أحد (2)عَمْرِو بْنِ سَل

اكهم، ولد قرب اليمامة وف ها عاش، وهو من عائلة  لها م انتها المرموقة في  صعاليك العرب وفت 

د قومه في الجاهلية،  وأدرك الإسلام فوفد علض النبي قومه بني كلاب، فقد كان والده عمرو سي 

نَ إسلامه، وطلب من  ا، وحس  ض الله عليه وسلم مع قومه إ ض المدينة فأسلم، وقال ف ها شعر 
 
صل

اها، فحماها زمانا ثم  ،وهو ماء هناك ،والسعدية الرسول أن يقطعه حمى بين الشقراء فأقطعه إي 

 .(3)حماها كما كان أبوه يفعلهلك عمرو بن سلمة وقام بعده ابنه حجر بن عمرو بن سلمة ف

 
 
ات المصادر والمراجع، فلم تسعفلقد غاب الحديث عن حياته من أ   م 

َ
المصادر  الباحث

بذلك، غير أنه عاش في العصر الأموي، وعانى فيه ما عاناه من ظلم  واضطهاد  بسبب الفساد 

ى إ ض ظهور بعض المجموعات من اللصوص  ؛الاقتصادي الذي ظهر آنذاك ا لواقعهم ما أد  انتقام 

ا إ ض تأمين متطلبات حياتهم التي كاد يهلكها الإعدام والفقر، فوظف أفرادها إم اناتهم،  وسعي 

؛ إذ كان من (4)وقدراتهم لذلك، وطهمان واحدٌ منهم، وكانت السرقة أقرب الطرق لتحقيق ذلك

"وقد ذكره  :قولهب لصوص العرب وفتاكهم، يؤكد ذلك ابن حجر العسقلاني أثناء ترجمته لوالده

أبو سعيد السكري، عن محمد بن حبيب، عن يحيى بن بشر وأبي عمرو الشيباني ... ومِنْ ولد 
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وري في سرقة  فقطع  جْدَة الحَر 
َ
ا، أخذه ن

 
ا فات  عمرو بن سلمة هذا طهمان بن عمرو، وكان شاعر 

 . (5)يده، وله قصص مع آل مروان"

ض أن طهمان بن عمرو قد است ان والتزم اليمامة يشير محقق الديوان محمد جبار المعيبد إ 

وري وقطع يده التي كانت تساعده علض  جْدَة الحَر 
َ
لا يخرج منها بعد الحادثة التي حصلت له مع ن

، لكنه غادرها إ ض اليمن إثر موقف حصل بينه وبين (6)السرقة ومقاتلة من يشتبك معهم في غاراته

ا من بني أبي بكر بن كلاب اجتمعوا علض ماء من هانئ بن يزيد بن شبل زوج أخته، وهو:  أن ناس 

مياههم وف هم طهمان، وذلك بعد قطع نجدة يده، وهانئ بن يزيد أحد بني ربيعة ابن أبي بكر بن 

ا لأخت طهمان، وكان بين طهمان وهانئ عداء ربما كان سببه ماء الحمى،  ،كلاب الذي كان زوج 

 عليه فانتهز هانئ ما عليه طهمان من ضعف فر 
 
فع الثوب الذي كان يغطي يده المقطوعة وهو يفر غِ

ا بالسيف، ومما زاد في  ، فحلف طهمان ليضربنَّ هانئ  رِي الناسَ يدَه  من الحوض، فألقاه  عن يده لِي 

ِض بيده المقطوعة، 
تصميمه علض الانتقام من هانئ وغضبه عليه ما قاله هانئ فيه من شعر يعر 

 :(7)يقول 

ـــــــــــــــــــــكَ 
 
 لعل

ْ
  إذ

 
ـــــــــــــــــــــة دْرَرْتَ مِنْهَـــــــــــــــــــــا حَلِيَّ

َ
 أ

 

ضــــــب   
ْ
غ

َ
 ت

 
ــــــيْف ــــــكَ السَّ

َ
ــــــى ل

َ
بْق

َ
وْرِ مَــــــا أ م 

ْ
ــــــذ  بِج 

 
ا فالقني ف ها، فمض ى  (8)فتوعده طهمان بقوله له: "موعدك إبلك فأته غدا

 
إن كنت صادق

ا (9)".ولم يحفل بكلامه ولم يخشه.. ا ومنتظر  ا ي ابد الألم الذي أحدثه له هانئ، متربص  ، فظلَّ زمن 

ه وهو صادر في يللحظة التي تسمح له بأن يأخذ ثأره إ ض أن سمحت له الفرصة؛ وذلك حين لق

ن بَعَه  حتى أدركه وهو غافلٌ، فأتاه م 
 
اإبله، فات

 
سلاح ودون كل ش يء فضربه حتى ه دون فلقي ،يخ

ا باتجاه الجنوب نحو اليمن، وهناك احتمى ببني  ،قطعه وقطع يده ض هارب 
 
غير أنه لم يقتله، ثم و 

 إ ض هانئ زوج  ،الحارث بن كعب ثم ببني عبدالمدان منهم
 
ا ف هم، وأرسل حينها قصيدة وبقى مقيم 

ا، يقول  ، ويصف(10)خته يتغنى ف ها بثأره منهأ  :(11)سيفه الذي ضرب به هانئ 
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ــــــــــا  هَاِنئ 
 

ــــــــــيْف ني مــــــــــا جــــــــــرَّف السَّ  لقــــــــــد سَــــــــــرَّ

 

ـــــــــــــهْ  
 
امِل

َ
ن
َ
ِ سَـــــــــــــيْفِي أ

قِيَـــــــــــــتْ مِـــــــــــــنْ حَـــــــــــــد 
َ
 وَمَـــــــــــــا ل

رَ  
ْ
 وَمَت

 
لا جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ يْنِ م 

َ
ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبَرَّ

َ
 ك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  
 
ئِل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وَحَلا مُّ

 
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْح  عَل ن 

َ
 ت

ــــــــــــــــــــــــرَ دونــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــا فقص  ننـــــــــــــــــــــــت  بــــــــــــــــــــــــه ظن 
َ
 ظ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــه 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــا غمــــــــــــــــــــــــــــــده وحمائل

 
 فــــــــــــــــــــــــــــــلا زالَ رث

ــــــــــــــــــــه   
 
ا ففل ا ســــــــــــــــــــمين   ضــــــــــــــــــــربت  بــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــــد 

 

ــــــــــــــــ 
 
نــــــــــــــــت  أخشــــــــــــــــ ى أن يفل

 
ــــــــــــــــه هومــــــــــــــــا ك

 
 كاهل

 علـــــــــــــــض ضـــــــــــــــربة  أبـــــــــــــــدتْ سناســـــــــــــــنَ ظهـــــــــــــــرهِ  

 

ه  فهـــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــهوأخـــــــــــــــــرى أمالـــــــــــــــــتْ شـــــــــــــــــق 
 
 عادل

وفي اليمن ظل  طهمان الكلابي ي ابد أشواقه وحنينه إ ض ربوع بني كلاب مسق  رأسه،  

ا منه  ا يحن إ ض ذلك ويعبر عن حاله، ويخاطب ف ها الخليفة عبدالملك بن مروان طالب  فكتب أشعار 

راق حال من يبتعد عن الأهل والعشيرة ويعاني مرارة الف العفو والعودة إ ض عشيرته، وهذا هو

 :(12)والغربة، وفي ذلك يقول 

نَــــــــــــــــا
 
يْمَان

َ
ــــــــــــــــه  أ

َ
تْ ل

َ
 يــــــــــــــــا خيــــــــــــــــرَ مَــــــــــــــــنْ بَسَــــــــــــــــط

 

 

ى زَائِــــــــــــــــــــــــــرِ  
َ
ت
ْ
يْــــــــــــــــــــــــــرَ مَــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ِ وَخ

بِــــــــــــــــــــــــــي   بَعْــــــــــــــــــــــــــدَ النَّ

ــــــــــــــــــــــــــــت   
ْ
خ

 
 أ

 
بَيْــــــــــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــــــــــي ع  ِ

م 
 
م  أ

 
ــــــــــــــــــــــــــــيْك بِ

َ
ِ أ

م 
 
 أ

 

ابَــــــــــــــــــــــــةِ عَــــــــــــــــــــــــامِرِ  
َ
ؤ

 
بَيْــــــــــــــــــــــــد  مِـــــــــــــــــــــــنْ ذ تـــــــــــــــــــــــا ع 

ْ
 بِن

تَحِــــــــــــــي 
ْ
ن
َ
ــــــــــــــتَ وأ

ْ
ن
َ
ــــــــــــــنَ أ يْ

َ
ل  أ

َ
سْــــــــــــــأ

َ
ــــــــــــــت  أ

ْ
 مَــــــــــــــا زِل

 

ـــــــــــــــــــاعِرِي   بَ
َ
ـــــــــــــــــــحْبَتِي وأ ةِ بِص 

َ
ـــــــــــــــــــرْضَ الفَـــــــــــــــــــلا  ع 

ــــــــــــــــيْت  لأســــــــــــــــهبنَّ مِــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــذي 
َ

ش
َ
ــــــــــــــــى خ  حتَّ

 

ـــــــــــــــــادِر 
َ
ـــــــــــــــــوْنِ بِق سْـــــــــــــــــت  علـــــــــــــــــض المن 

َ
 ألقـــــــــــــــــى ول

 
لأجل أن ينال الصفح والعفو. ومحقق  ؛المبالغة في الطلبوهو في البيت الأخير يشير إ ض 

ا من أخباره  ،الديوان محمد جبار المعيبد بعد ذكره هذه الأبيات يقول: "ولا نعرف بعد ذلك شيئ 

ه رجع إ ض عشيرته بفدية أو بعفو من الخليفة"
 
، ولم أجد  ما يؤكد هذا القول؛ غير أنني لا (13)ولعل

ة ون العفو لعشيرته؛ إ ض الملك بن مروان ورجوع الشاعر أستبعد  عفو الخليفة عبد في  سجي 

ته، ولما يحدثه الشعر في ب ظنكالإنسان العربي عامة، فما  شخص الخليفة وكرمه وعفوه مع رعي 

، خاصة شعر الاستعطاف والتوسل والمديح وهذا ما استخدمه الشاعر في  ،النفوس من أثر 

 .همخاطبته الخليفة وطلبه العفو من
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 وي 
 

ا من حياته التي عاشها متنقلا ذكر محمد جبار المعيبد أن هناك حادثة أخرى تبين جانب 

ا ا بين الفيافي والجبال جائع  ا متخفي  ، وحيد  جعله يعود إ ض السرقة ليسد   ما ؛لا يستقر علض حال 

ي  في غارة، وهروبه بعد ذلك إ ض العارض وهو جبل فيهرمق ن 
َ
 من بني غ

 
أطراف  ، وهي قتله رجلا

ور  ا، فإذا كان من الليل هب  من العارض فوقع علض الد  اليمامة، فمكث فيه سنتين مستخفي 

، ويشرب ويستقي ولا يعلم م انه، فلم يزل علض تلك الحال حتى رأى رفقة  ض 
ر  يسرق الناس عن ع 

 يتبعها من آخرها، فانحدر،
 

، وهو في الجبل فوقها فأبصر رجلا
 
ة نِيَّ

َ
بِع الضراء  من حَجْر  تعلو ث

َ
وت

حتى لقيه وكلمه، وكان الرجل من بني كلاب، وطلب منه أن يسأل  ،لا يراه أحد ل ي ؛لذلك الرجل

دِيُّ بن قيس  رَ أهلها بم انه، فسمع ابن أخيه ص  له الأمان من وا ي المدينة، فجاء إ ض المدينة وخب 

ا، قاص عْلِم أحد   بخبره وم انه، فركب ولم ي 
َ
مَة

َ
ا وا ي المدينةبن عمرو بن سَل فما زال به حتى  ،د 

دِيُّ بن قيس نحو العارض، فأحدره، وحمل دونه دم الغنوي  ،أعطاه الأمان فيه  .(14)فركب ص 

، حين هزئت به وتعجبَ عن أبانوفي شعره ما يؤكد أنه عاش في نجران، وهو حديثه مع أم 

ا والقيد في يده، إذ لم تذكر ا ده حينذاك، حاله الذي هو فيه، حين رأته أسير  لمصادر من الذي قي 

 :(15)وفي ذلك يقول 

ــــــــــــــــــــــــي بنجــــــــــــــــــــــــرانَ إذ رأتْ   ألا هزئــــــــــــــــــــــــتْ من 

 

مُّ  
 
  بـــــــــــــــــــــــــــــــانِ أعِثـــــــــــــــــــــــــــــــاريَ فـــــــــــــــــــــــــــــــي الكبلـــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ أ

ـــــــــــأنْ لـــــــــــمْ تـــــــــــرى  
َ
 ك

 
لا كـــــــــــب  ا م  بْلـــــــــــي أسِـــــــــــير 

َ
 ق

 

 

جـــــــــــــــــــــــــــــــوانِ    يرمـــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــهِ الرَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــلا  ولا رَج 

 
، ولم يذكر (16)أما وفاته فيذكر ابن حجر العسقلاني أنه توفي في خلافة عبدالملك بن مروان

ر خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام تاريخ وفاته  ه 80نحو بتاريخ ولادته ولا سنة وفاته، وقد قدَّ

 .(17)أثناء ترجمته له

قبل الولوج في البحث لابد من الإشارة إ ض أن ديوانه الشعري جاء في ست قصائد، بلغ و 

ا، وقد خلا  مجموع أبياتها تسعين بيتا، وعشر مقطوعات بلغ مجموع أبياتها خمسة وثلاثين بيت 

وف يي: )الوصف والوقفالأغراض الشعرية التي نظم ف ها الشاعر،  وأماديوانه من الأبيات المفردة. 
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علض الأطلال، الغزل والنسيب، الشوق والحنين، الفخر، الهجاء، المدح والاستعطاف، الش وى، 

ا في شعره، فقد نظم في الرثاء  ؛الرثاء( حيث جاء غرضا الش وى، والرثاء بنسبة ضئيلة جد 

ا لم يذكر اسمه "إنها في رثاء أحد أصحابه  :وقد قيل ،مقطوعة من أربعة أبيات فق  رثى بها شاب 

 : (19)يقول  وف ها، (18)الذين كان يغير بهم للسرقة"

بــــــــــــراءَ مظلمــــــــــــة  
َ
ــــــــــــولَ خوفِــــــــــــكَ مِــــــــــــنْ غ

 
 يــــــــــــا ط

 

 

وْدَا  ــــــــــــــادِيْنَ مَـــــــــــــــمْد 
َ
تْ علــــــــــــــض أطــــــــــــــولِ الغ ــــــــــــــدَّ

 
 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــاطِنَة   
َ

ش ــــــــــــــــــــــــــــــاموا إل هــــــــــــــــــــــــــــــا بمشــــــــــــــــــــــــــــــآة  م 
َ
 ق

 

حِيْــــــــــــــــــــــــــــــدا 
ْ
ل
َ
ا وَت ها صــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــق 

َ
 وَمِعْــــــــــــــــــــــــــــــول  ش

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــنْ بَرم 
 
ـــــــــــــــا لـــــــــــــــم يَك لام 

 
وْها غ اسْـــــــــــــــتَوْدَع 

َ
 ف

 

 

ـــــــــــــــدَا  وعِ رِعْدِيْ ـــــــــــــــتَاءِ ولا فـــــــــــــــي الـــــــــــــــر  ِ
 

 عِنْـــــــــــــــد الش

  
 
يهـــــــــــــات لـــــــــــــن تطلـــــــــــــب الأظعـــــــــــــان مصـــــــــــــعدة

َ
 أ

 

 ولــــــــــن تـــــــــــرى الخصـــــــــــم ذا المغـــــــــــلاق مـــــــــــردودا  

 

 

إحداهما في ثلاثة أبيات ش ا ف ها الملل الذي انتابه في  :الش وى في مقطوعتينوجاء غرض 

ا إ ا لا أنيس له، راجي  ا مشرد  من  بلاغ ما هو فيه لثلاثة أشخاص لهمعارض اليمامة وحاله أنيس 

أحد بني عمرو بن عبد بن أبي بكر،  ،: عبدالعزيز بن عبيدانة والسمو عند قومهم مالهم، وهمالم 

ال، وهو أحد بني كعب،  ،بن المسلمذبيان و  أحد بني عمرو بن سلمة بن  ،محفنو أحد بني القت 

 :(20)والمقطوعة هي ،عمرو بن قري 

بْلِـــــــــــــــــــــغٌ عبـــــــــــــــــــــدالعزيز ومحفنـــــــــــــــــــــا  مَـــــــــــــــــــــنْ م 

 

 

ـــــــــــــــــــت  ثوَائِيـــــــــــــــــــا  
ْ
ل
َ
ــــــــــــــــــدْ مَل

َ
ـــــــــــــــــــي ق ِ

 
 وذبيــــــــــــــــــانَ أن

رى  
َ
 لا أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــت  ثــــــــــــــــــــــــــــــــواء  باليَمَامَــــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
ل
َ
 مَل

 

ـــــوَانيا  و السَّ ـــــاسِ إِلا العَبْـــــدَ يَحْـــــد   مِـــــن النَّ

ـــــــــــــــــا  اوَي 
َ
ـــــــــــــــــمَّ أصْـــــــــــــــــبِح  ط

 
 ث

 
ـــــــــــــــــرَب  لـــــــــــــــــيلا

ْ
ش

َ
 وأ

 

 

يْـــــــــــــرِ حَـــــــــــــوْ ي جَوَانِيــــــــــــــا 
َّ
 تظـــــــــــــلُّ عِتَـــــــــــــاق  الط

أحبابه لخليله الذي لم يشر إ ض اسمه، والأخرى في أربعة أبيات ش ا ف ها حاله وفرقة  

 :(21)وهي

مَــــــــــــــــــا
 
ـــــــــــــــــاك  إِليْك

َ
ـــــــــــــــــي اليــــــــــــــــــومَ ش

 
 خليلـــــــــــــــــي  إن

 

 

ها   وى إِ ـــــــــض مَـــــــــنْ يَزِيْـــــــــد 
ْ
ـــــــــ 

َّ
 وهـــــــــلْ تنفـــــــــع  الش

ف   
 

لا
 
فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّق أ

َ
 وإِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبال عَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   ت

 

هـــــــــــــــــــــــــا  وْد 
 
ذ

َ
رافِ البَنَـــــــــــــــــــــــــانِ أ

ْ
ط

َ
ظـــــــــــــــــــــــــلُّ بِـــــــــــــــــــــــــأ

َ
 أ
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ـــــــــــــــــــــرَا
 
ظ

ْ
ا بالعَصَـــــــــــــــــــــائِبِ وَان ـــــــــــــــــــــدَّ

 
ليلـــــــــــــــــــــي  ش

َ
 خ

 

 

هـــــــــا  ود  ا عَم  بِـــــــــدِي هَـــــــــلْ بـــــــــت  صَـــــــــدْع 
َ
 إِ ـــــــــض ك

وْا العَصَـــا  سِـــر 
ْ
نْ يك

َ
ـــونَ أ

 
 الواش

َ
 ولـــنْ يلبـــث

 

هـــــــا  ود  ا علـــــــض البَـــــــري ع  ـــــــلب  ـــــــنْ ص 
 
ا لـــــــمْ يَك

َ
 إِذ

 

 ؛شعره فإن الشاعر قد حذا حذو شعراء عصره في نظم الشعروبتأملنا في موضوعات 

، والقصيدة أو المقطوعة ذات الغرض (22)حيث وجدنا القصيدة الواحدة المتعددة الأغراض

 .(23)الواحد

 المحور الأول: المستوى الإيقاعي

تمثل البنية الإيقاعية في معمارية النص الشعري ركيزة أساسية يت ئ عل ها النص في بناء 

ا من دون إيقاع، ولا يمكن الفصل بينه  نسيجه الشعري وتعالقاته الدلالية، فلا ن اد نتصور شعر 

ا لفظية في البنية  وبين العناصر الفنية الأخرى الم ونة للخطاب الشعري، فهو إ ض جانب كونه أنغام 

ا بالصورة والحالة النفسية للشاعر، ولذا فإنه "نغمٌ يجم ،الشعرية
 
ع بين الألفاظ فإن له ارتباط

والصورة، بين وقع الكلام والحالة النفسية للشاعر، إنها مزاوجة تامة بين المعنى والش ل، بين 

فيرتب  به أشد   ؛الذي يشعر بلذة الجرس عند سماعه للنص الشعري  (24)الشاعر والمتلقي"

ئله الفنية فأصبح هذا الإيقاع بوسا ؛حتى أنه صار يبحث عن وجوده في كل نص  شعري  ،الارتباط

ا للشعرية عما يؤديه الإيقاع من صور جمالية ودلالات خاصة تزيد من إيحاءات  ناهيك ،م ون 

ا من المتعة اللفظية، وسيمض ي البحث في دراسة المستوى  ،البيت الشعري  وتضفي عليه نوع 

ا في ذلك علض الوزن والقافية مة بارزة لما يمثلانه من علا  ؛الإيقاعي في شعر طهمان الكلابي مقتصر 

ا في  ،في البنية الإيقاعية للنص الشعري  ا ودلالي  ا جمالي  وانضباط إيقاعي وصوري يؤديان دور 

 القصيدة.

نجد أنه قد نظم شعره  ،إذا ما نظرنا إ ض الأوزان الشعرية في شعر طهمان بن عمرو الكلابي

لآتي يوضح عدد الوافر(، والجدول ا -البسي  -ال امل -)الطويل علض أربعة بحور فق ، هي:

 ظم عليه: ل بحر نالقصائد والأبيات والنسبة المئوية ل
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 النسبة المئوية% عدد الأبيات النسبة المئوية% عدد النصوص البحر

 % 72.8 91 %62.6 10 الطويل

 %20 25 %18.7 3 الكامل

 %4.8 6 %12.5 2 البسيط

 %2.4 3 %6.2 1 الوافر

 %100 125 %100 16 المجموع

 ،لنا من خلال هذا الجدول أن طهمان الكلابي قد نظم شعره علض أربعة أبحر فق يتبين 

 و 
 

القلة التي وصلتنا من شعره، ثم لما لهذه البحور إ ض هي من البحور الطويلة؛ ولعل مرد ذلك أولا

 واسعة لعرض رؤاه والتعبير عن أف اره، إمن أهمية في 
 
عن ملاءمة  ناهيكتاحتها للشاعر مساحة

مرارة الفقر والتشرد والضياع، ولذا  من إيقاع الأوزان الطويلة لانفعال الشاعر؛ نتيجة لمعاناته

ر عن هذه المعاناة "يتطلب طول نفس؛ ل ونه يصور أوضاع قطاعات عريضة من  فإن الشعر المعب 

المأساوي من  بد لهذا العرض الفقراء ومتوسطي الحال، ويعكس آلامهم النفسية والحياتية، ولا

هي أقدر علض استيعاب تفاصيله، واحتواء خلفياته من الأوزان القصيرة  ،أوزان طويلة

 .(25)والمجزوءة"

بم انت هما  -في ديوانه-يلحظ من الجدول أن البحر الطويل والبحر ال امل قد احتفظا كما 

لض عهذا دليل واضح وفي  ،الرفيعة بين بحور الشعر العربي، وجاء من بعدهما البسي  ثم الوافر

، فظل نهاع يحد ولمجمهور الشعراء في شعره،  ةأن طهمان الكلابي قد سار في النظم علض طريق

ا لهم  بع  ا بأوزانهم المعروفة، وليس بغريب علض البحر الطويل احتلاله الصدارة في في مت  ذلك، متأثر 

نسبة شيوعه، فقد جاء ما شعر طهمان الكلابي إذ "ليس بين البحور ما يضارع بحر الطويل في 

،  ،(26)يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن" ِ
والطويل "بحر الجلالة والنبالة والجد 

ولو قلنا: إنه بحر العمق والفهم لاستغنينا بهذه ال لمة عن غيرها؛ لأن العمق لا يمكن أن يتصور 
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ق إلا ق المتعم  ، وبدون نبل  وجلالة، وما يتعم  ق فيه" بدون جد  ا كان ما تعم  ، ومن (27)وهو جاد أي 

 :(28)ذلك قوله

 مســــــبلٌ  -بالرقاشــــــين- ســــــقى دار ليليــــــى

 

  
 مهيـــــــــــــــــبٌ بأعنـــــــــــــــــاق الغمـــــــــــــــــام دفـــــــــــــــــوق 

 أغـــــــــــــــــــــــــــر  سِــــــــــــــــــــــــــــماكي  كـــــــــــــــــــــــــــأنَّ ربَابَــــــــــــــــــــــــــــه   

 

ــــــــــــاتيُّ  
َ
  (29)بَخ

ــــــــــــوق  س  تْ فــــــــــــوقهن  و  ــــــــــــفَّ  ص 

بإيقاعاته المعتدلة  علض بحر الطويل الذي جاء ملتحما حيث نظم الشاعر القصيدة  

ها فراق المحبوبةبومقاطعه الطويلة  أتاح  حيث ؛عده عنهاوأتعبها ب   ،عاطفة الشاعر الكئيبة التي هد 

صدره وهو داخل  فيله هذا البحر بمساحته الم انية الواسعة في البيت أن يعبر عما يجي  

ا قوله  :(30)السجن تجاه مَنْ يعشقها. ومن ذلك أيض 

ـــــــــــــــــــا ورحَـــــــــــــــــــالا  أينق 
 
 طرقـــــــــــــــــــتْ أميمـــــــــــــــــــة

 

عينَ مِـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــرى أزوالا   ومصـــــــــــــــــــــــر 

ر   
ــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــةِ ض  ــــــــــــــــــــــدِينَ إ ــــــــــــــــــــــض أزم  ِ

تَوَس   م 

 

جــــــــــــــالا   مــــــــــــــا طـــــــــــــاروا بهــــــــــــــن  ع 
 

 فالريـــــــــــــث

طـــــــــــــــــــا بِرِحَالنـــــــــــــــــــا 
َ
 وكأنمـــــــــــــــــــا جفـــــــــــــــــــل الق

 

مَـــــــــــــالا 
َ
ـــــــــــــومَ ف ج   والليـــــــــــــل  قـــــــــــــد تبـــــــــــــعَ النُّ

 
 
 
فقد جاءت إيقاعاته متناسبة والحالة الشعورية لدى  ،ظمت القصيدة علض بحر ال املن

ل معزوفة  ؛له من وقع نغمي خاص امتد علض مساحة البيت الشعري  إضافة إ ض ماالشاعر، 
 
فش 

ا يتناسب مع  ،حدث في نفس المتلقي نشوةيما وهو  ،موسيقية تتراقص معها ال لمات وطرب 

 إيقاعات البحر وتفعيلاته العروضية.

، تعد الجزء المكمل للوزن و"تش ل انتهاء وحدة البيت فإنهاما انتقلنا إ ض القافية  وإذا

ا إ ض الطاقة الإيقاعية الشعرية... وتعين الشاعر علض التتابع، وصب  انفعالاته  وتضيف تنويع 

ا النغمة الإيقاعية الأخيرة التي تقرر مصير البيت الشعري والنص (31)وتجديد نشاطه" ، وهي أيض 

ا همسة رقيقة (32)بأكمله، وهي الصيحة الأخيرة التي تنطلق من أعماق الشاعر ستلُّ من ، "إم 
 
ت

لواعج الهوى والحنين، أو زفرة موجعة تنطلق من معاناة شعورية حزينة، أو نبرة هادرة تسهم في 

 . (33)ترسيخ رؤية بطولية"



 
 

 

395 
 
 

 

ن للباحث  أن  -لقوافيبا الخاصة حصائياتمن خلال الإ -وبالتأمل في شعر طهمان الكلابي تبي 

ا لقصائده، والشعر  ا معينة روي 
 
لا ي ون مقفى إلا إذا اشتمل علض حرف الشاعر استخدم حروف

نسب إليه
 
ا (34)روي؛ فهو الذي تبنى عليه القصيدة وت ، كما أنه من أهم حروف القافية وأكثرها أثر 

في إيقاع البيت وموسيقاه؛ فجرس هذا الحرف هو ما يقرع السمع. والجدول الآتي يوضح نسبة 

 دد الأبيات.الشاعر لحروف الروي من حيث عدد القصائد وع عمالاست

النسبة  عدد الأبيات النسبة المئوية% عدد النصوص حرف الروي

 المئوية%

 %22.4 28 %25 4 الراء

 %27.2 34 %12.5 2 القاف

 %20 25 %12.5 2 النون 

 %13.6 17 %12.5 2 اللام

 %6.4 8 %12.5 2 الدال

 %3.2 4 %6.25 1 العين

 %2.4 3 %6.25 1 الباء

 %2.4 3 %6.25 1 الحاء

 %2.4 3 %6.25 1 الياء

 %100 125 %100 16 المجموع

تسعة أحرف  رويا  عمليتبين لنا من خلال هذا الجدول أن طهمان الكلابي قد است

حيث سجلت  ،لقصائده، وهي: )الراء، القاف، النون، اللام، الدال، العين، الباء، الحاء، الياء(

ا في قوافي طهمان ا واضح  وهذه الحروف جميعها مع الأحرف  ،الحروف الأربعة الأو ض حضور 

لل التي تكثر علض الألسنة، وليس
ُّ
من القوافي  تالأخرى هي من أجمل حروف القوافي المسماة بالذ

فر ولا الحوش المهجورة الاستعمال ا وشيوعا فالذلل ، و (35)النُّ ي الشعر العربي هي الأكثر استخدام 
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وهذا يؤكد لنا أن طهمان الكلابي قد التزم بما يتفق مع الإطار العام للروي في الشعر  ؛القديم

 القوافي الأكثر تأثيرا في نفسية المتلقي. عمالهالعربي، باست

المرتبة الأو ض، وهو كثير الشيوع في  -من حيث مجيئه رويا للقصائد-وقد سجل حرف الراء 

ا علض الألسنة؛ لسهولة مخرجه، وكثرة أصوله   حروف الروي دوران 
قوافي الشعر العربي، ومن أرق 

، في حين جاء حرف القاف في المرتبة الأو ض من حيث مجيئه رويا للأبيات، والقاف (36)في الكلام

 يتعالق مع تجربة الشاعر وحالته النفسية.، وهو بهذه الصفة (37)صوت لهوي انفجاري مجهور 

ا لحركة الروي،  يوضح  تيفإن الجدول الآولما كانت القافية تنقسم إ ض مطلقة ومقيدة تبع 

لم  للقافية المطلقة عند الشاعر طهمان الكلابي؛ ل ون القافية المقيدة عمالنسبة الاست

ا، ولعل هذا يعود إ ض الحالة النفسية للش
 
اعر ورغبته في التحرر والانطلاق من يستخدمها إطلاق

 القيود التي فرضها المجتمع عليه.

النسبة  عدد الأبيات النسبة المئوية% عدد النصوص نوع القافية

 المئوية%

ة 
في

قا
ال

ط
الم

ل
 قة

 %58.4 73 %50 8 المضمومة

 %16.8 21 %25 4 المفتوحة

 %24.8 31 %25 4 المكسورة

 %100 125 %100 16 المجموع

يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن القافية المطلقة المضمومة قد ش لت النسبة الأعلض في 

ما يدل علض رغبة الشاعر الصعلوك طهمان الكلابي في تحطيم تلك القيود النفسية  عمال؛الاست

صراره وتعاليه علض الواقع والمجتمع الذي يراه السبب في تشريده وضياعه. إو  ،المسيطرة علض ذاته

المفتوحة والمكسورة فقد جاءتا بنسبة متساوية في الديوان، ولعل هذا التساوي  تانما القافيأ

 يعود إ ض الحالة الشعورية التي تسيطر علض نفسية الشعراء من حزن ومعاناة وتشرد وضياع.
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 المحور الثاني: المستوى التركيبي 

قوم عل ها الدراسات الأسلوبية؛ تعدُّ دراسة المستوى التركيبي أحد المحاور الأساسية التي ت

سن استغلالها،  لفهم الدلالات الخاصة لهذه التراكيب، التي تظهر قدرة الشعراء الإبداعية في ح 

ووسائل أداء  ،وتوظيفها في معمارية النص الشعري، واتخاذها لبنات  لبناء نصوصهم الشعرية

ا" ؛لأف ار النص ومعانيه ، فتسهم في (38)"فت ون بذلك قوام تلك النصوص في معناها ومبناها مع 

وعن كيفية تعامله مع القواعد النحوية  ،الكشف عن خصوصية التركيب في هذا العمل الأدبي

ومدى إسهام تلك التراكيب في إنتاج الدلالة. وفي شعر طهمان الكلابي ظواهر تركيبية فنية ش لت 

ا في شعر 
ا بارز  ة، ودراسة مثل الإنشائيوبعض الأساليب  ،كالتقديم والتأخير، والحذف ،هملمح 

عوالم الشاعر النفسية والفكرية  منهذه الظواهر والأساليب تمكن القارئ والباحث من الاقتراب 

 ورؤيته للحياة والواقع.

 التقديم والتأخير (أ 

ات أو المنبهات الأسلوبية التي إن مخالفة المواقع الإعرابية لمفردات الجملة يعدُّ من أبرز المثير 

ا  تلفت انتباه القارئ واهتمامه وتنبئ عن غرض ما، إذ يلحظ أن هذه التقنية الأسلوبية تتردد كثير 

ا للسياق المتحكم فيه،  ؛عند الشعراء وبصورة واسعة في أشعارهم، وعلض أش ال مختلفة تبع 

يقدمون أو يؤخرون بعض أجزاء وعلض طول المسافة الم انية للبيت الشعري، والشعراء حين 

ا في القول فحسب، إنما ذلك ناش ئ عن  الجملة فإنهم لا يفعلون ذلك "رغبة في التغيير أو تفنن 

اختلاف المعنى الذي يريده المت لم، فالكلام البليغ لا يجوز أن ي ون التقديم فيه لغرض لفظي 

، ولهذا (39)ايات تتصل بالمبنى"وغ بل ي ون مع هذا الغرض اللفظي هدف يتعلق بالمعنى... ،فق 

ا لتغيير  فالمعنى قد لا يختلف في حال تقديم بعض الكلام علض بعض، ولكن الدلالة ذاتها تتغير تبع 

قدم الخبر فإنه (40)مواقع ال لمات ذكر التقديم فإن ذلك يستلزم التأخير، فحينما ي  ، وحينما ي 

م المفعول فإنه ِ
د 
 
خر المبتدأ، وإذا ق

 
ا قد أ خر الفاعل أو الفعل أو الاثن حتم 

 
ن معا، اي ون قد أ

 وهكذا.
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ولم يخل  شعر طهمان الكلابي من التقديم والتأخير علض الرغم من قلة شعره، من ذلك 

 :(41)تقديم )الخبر( شبه الجملة علض المبتدأ في معرض هجائه لعمير بن موزون 

م  
 
جِـــــــــــــدْت لِيَـــــــــــــتْ غـــــــــــــاراتكم فو   وقـــــــــــــد ب 

 

ــــــــــــور  علـــــــــــض الخيـــــــــــل قينــــــــــــات   
 
ظ  لهـــــــــــنَّ ب 

 
( علض المبتدأ )بظور( وهذا التقديم فرضته القافية ليؤدي وظيفة  حيث قدم الخبر )لهن 

ا لصفة القينات في ذهن المبدع والم ،إيقاعية في النص  عن أسبقية المراد وتأكيد 
 

ا. فضلا  تلقى مع 

 :(42)ومن أمثلة تقديم المفعول به علض الفاعل قوله

ـــــــــــــــــــــا يغلـــــــــــــــــــــب المقـــــــــــــــــــــدارَ شـــــــــــــــــــــ يءٌ   فإم 

 

 فقـــــــــــــد أبليـــــــــــــت  مـــــــــــــا يبلـــــــــــــض الصـــــــــــــليب   

 لأهمية المفعول به. ؛)ش يءٌ( )المقدارَ( علض الفاعل فقدم المفعول به 

بي وغيره من من هذين المثالين وغيرهما يتكح لنا أن ما كان يهم  الشاعر طهمان الكلا

ر لخبر هو االشعراء في تقديمهم  جمل البصياغة  الهم تحقيقه إيصالهم للمعاني التي ليس متيس 

 المتوافقة مع النسق الأصلي للجملة الأصلية. 

 الحذف (ب 

وما سواه تغييب لعنصر من عناصر التعبير لدفقة شعورية، أو الأصل في الكلام الذكر، 

لقلة الصبر أو للتشويق، فالحذف يقوي الإيحاء وينش  خيال المتلقي، وي ون لقرينة دالة علض 

لم يخل  من  -علض قلته-، وشعر الشاعر طهمان الكلابي (43)المحذوف أو ترجيح الحذف في السياق

ا؛ وكل ذلك خاضع لطبيعة  مواطن الحذف، فقد حذف العمدة في الكلام والفضلة منه أيض 

والغاية التي يريد إيصالها إ ض المتلقي، وقد تعددت أنماط  ،الموقف الشعوري الذي يتضمنه الكلام

 :(44)للدلالة عليه في قوله ؛من أمثلة ذلك إضمار الفاعلو  ،الحذف في شعره

تَحِـــــــي
ْ
ن
َ
ـــــــتَ؟ وأ

ْ
ن
َ
يْـــــــنَ أ

َ
: أ ل 

َ
سْـــــــأ

َ
ـــــــت  أ

ْ
 مَـــــــا زِل

 

بَــــــــــــاعِرِي  
َ
ــــــــــــحْبَتِي وأ ةِ بِص 

َ
ــــــــــــلا

َ
ــــــــــــرْضَ الف  ع 
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 عن أن الإضمار في  -)أسأل   فقد أضمر الفاعل في الأفعال:
 

أنتحي( وذلك للدلالة عليه، فضلا

موضع الاستعطاف ي ون له أثر بالغ الأهمية في نفسية المتلقي، إذ يشعر المتلقي بأن الذات 

ا كالضمير )أنا المبدعة لم تكن متعالية عليه بذكر اسمها أو ما  نحن(. - ينوب عنه ظاهر 

ا في موضع القافية، وكأن الشاعر توقف عندها ولم قد يضمر و  الفاعل في شعره كثير 

ا  :(45)من أمثلة ذلك قولهو  ،يفصح عنه؛ وذلك لغرض بلاغي وإيقاعي مع 

 يـــــــــــا أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين أعيـــــــــــذها ييـــــــــــد

 

هينهـــــــــــا  لقـــــــــــى ي   بحقويـــــــــــك أن تلقـــــــــــى بم 

 لـــــو تــــم شـــــبرها فقــــد كانـــــت الحســــناءَ  

 

ــــــــــــا يعيبهــــــــــــا    ولا تعــــــــــــدم الحســــــــــــناء  عاب 

 

 

 

ا في مواضع  :(46)من ذلك قولهو  ،أما حذف المفعول به، فقد ورد أيض 

 خليلــــي  لــــيس الــــرأي فــــي صــــدر واحــــد  

 

 اليــــــــــــــــوم مــــــــــــــــا تريــــــــــــــــانِ  أشــــــــــــــــيرا علــــــــــــــــي   

فقد حذف المفعول به في الصيغة الفعلية )تريان( التي جاءت قافية للبيت، ولعل هذا  

الحذف هو ما استدعته القافية. مما تقدم يتكح لنا أن تقنية الحذف ف ها دلالة علض أن الشاعر 

 منه في أن يشاركه القارئ نصه، إذ عن لا يريد الإفصاح 
 
ا  يظل القارئ المحذوف؛ رغبة مشدود 

ا عن المساب ؛إليه دون أن يشعر
 
 عما يؤديه  والكشف عن دلالاته، نصوت عنه في ال حث

 
فضلا

 الحذف من دور دلا ي وإيقاعي في البيت الشعري.

 ةالإنشائيبعض الأساليب  (ج 

ة منبهــــات أســـــلوبية تركيبيـــــة "تســـــهم فــــي تنشـــــي  مراحـــــل الـــــنص إذا الإنشـــــائيتعــــد الأســـــاليب 

غيرهــا مــن الأســاليب عــن حاجــة المبــدع إ ــض مســاهمة المتقبــل الــذي يتحــول دخلتــه، وتعــرب أكثــر مــن 

ف هـا مــن متقبـل مجــرد إ ـض طــرف مشـارك، وهــي حاجـة ملحــة تزيـد مــن فاعليـة الــنص ومـدى تــأثيره فــي 

. وقــــد أجــــاد طهمــــان الكلابــــي توظيفهــــا فــــي شــــعره، فقــــد اســــتهل مطــــالع ســــبعة نصــــوص (47)المتلقــــين"

قصـــــــيدتان وثـــــــلاث مقطوعـــــــات اســـــــتهل مطالعهـــــــا بأســـــــلوب النـــــــداء، ف .الإنشـــــــائيشـــــــعرية بالأســـــــلوب 

ومقطوعــــــة اســــــتهلها بأســــــلوب الأمــــــر. أمــــــا بالنســــــبة لمجــــــيء  ،وقصــــــيدة اســــــتهلها بأســــــلوب الاســــــتفهام
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ــا فنيــا عكــس مــن  أثنــاءة فــي الإنشــائيالأســاليب  النصــوص والأبيــات الشــعرية فإنــه قــد وظفهــا توظيف 

وعــدد الأبيــات المبــدوءة بالأســلوب  ،تــي يبــين نــوع الأســلوبوالجــدول الآخلالهــا مــا يريــد أن يعبــر عنــه، 

 في بنية الأسلوب: عملهاونوع الأداة التي است ،الإنشائي

نوع 

 الأسلوب

أسلوب 

 النداء

أسلوب 

 الاستفهام

أسلوب 

 الأمر

أسلوب 

 الشرط

أسلوب 

 القسم

أسلوب 

 التعجب

أسلوب 

 التمني

)الهمزة،  نوع الأداة

 يا، أيا(

 

)الهمزة، هل، 

 ماذا، أين، من(

)صيغة فعل 

الأمر، 

 والمصدر(

)إذا، ما، 

من، إن، لو، 

 كلما(

-)لعمري 

 ك(

)ليت،  )سماعي(

 لعل(

عدد 

 الأبيات

13 8 2 13 2 2 2 

ع في صياغة التراكيب الشعرية  يتبين لنا من هذا الجدول أن الشاعر طهمان الكلابي قد نو 

أنواعها، فقد جاء أسلوب النداء بمثابة وسيلة ة علض اختلاف الإنشائيباستعماله الأساليب 

ة، منها: الد ق  عاء والتبجيل والتكريم والتعظيمإبلاغية خطابية تواصلية تحمل معاني عد  والتشو 

ر والتكجر والتأفف والتأسف والاعتذار والعتاب والتهكم والسخرية، ومن الأمثلة علض  والتحس 

ا  :(48)ذلك قوله داعي 

 مــن أم واصــل   (49)يرألا يــا اسْــلما بــالن

 

 ومـــــــــــــــــــــــن أم جبــــــــــــــــــــــــر  أيهــــــــــــــــــــــــا الطلــــــــــــــــــــــــلانِ  

ا   :(50)للتبجيل والتكريم والتعظيم ؛وقوله مادح 

نَـــــــــا
 
 يــــــــا خيـــــــــرَ مَـــــــــنْ بســـــــــطتْ لـــــــــه أيمان

 

ـــــــــــــــــي وَخيــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــأتى زائــــــــــــــــــر  بِ   بعـــــــــــــــــدَ النَّ

 :(51)وقوله في الرثاء 

 يــــا طــــول خوفــــك مــــن غبــــراء مظلمــــة  

 

تْ علــــــض أطــــــولِ الغــــــادينَ ممــــــدودا   قــــــد 

ا   :(52)للتحقير والاستهزاء والتهكم والسخرية ؛وقوله هاجي 
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ا نـــت  يـــا شـــر  الأحـــاوص ناســـي 
 
 ومـــا ك

 

 لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتيني إلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ أميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

ا   :(53)ومتحسرا وقوله متأفف 

 عــذرتك يــا عينــي الصــحيحة والب ــا

 

 فمــــــــــــــا لــــــــــــــك يــــــــــــــا عــــــــــــــوراء والهمــــــــــــــلانِ  

ا يختلج بداخله  ونه الأنسبالشاعر ل عملهفقد است ،ومثله أسلوب الاستفهام   ،للتعبير عم 

ا شعرية إيحائية لها دلالات  ولما فيه من إشراك المتلقي بشعوره وانفعالاته، فأظهر بذلك صور 

ا محبوبته ليلض التي فارقها  رمزية عميقة التأثير في نفس المتلقي، ومن أمثلة ذلك قوله مخاطب 

 :(54)بسبب السجن

 أن أصـــــــــــد  فــــــــــــلا أرى 
 

 هـــــــــــل الهجــــــــــــر  إلا

 

؟   بأرضِــــــــــــــــــــــــــــكَ إلا أن يضـــــــــــــــــــــــــــــم طريـــــــــــــــــــــــــــــق 

ـــــــــائي   تقـــــــــول  ابنـــــــــة 
َّ
 : مـــــــــا  ـــــــــي لا أرى الط

 

؟   بكفيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن مــــــــــــــــــال  ي ـــــــــــــــــاد  يليــــــــــــــــــق 

 
ا من المتلقي إنما يستعين بذلك علض استشارة المتلقي وإضفاء  ،فالشاعر هنا لا ينتظر جواب 

 نوع  من الحماس علض معانيه، ومشاركته أحزانه وآلامه بسبب ما حل  به.

تقنية أسلوبية في يعد ة غير الطلبية، و الإنشائيأحد الأساليب وهو  ،ومثله أسلوب الشرط

شرط، ولذا فهو" أحدهما فعل الشرط، والآخر جواب ال :الخطاب الشعري للتعبير عن حدثين

تركيب مبني علض تآلف جمل إسنادية بسيطة )فعلية واسمية( مع بعضها أو مع جمل غير إسنادية 

. وقد جاء بكثرة في السياق الشعري لدى طهمان الكلابي مع اختلاف التركيب (55)بعلاقة مركبة"

ا للتراتب الزمني المتعارف عليه  ،الشرطي في الخطاب الشعري   -فعل الشرط -)الأداةفتارة يأتي وفق 

 فعل الشرط(، وقد استعمل -الأداة -جواب الشرط(، وتارة يأتي بخلاف ذلك: )جواب الشرط

)لو، إذا، كلما(، وهذه  وغير الجازمة: ،)إن، ما، من( الشرط الأدوات الجازمة: دواتمن أ الشاعر 

، ومن أمثلة ذلك الأدوات تؤدي وظيفة الرب  والانسجام بين البنى التركيبية للسياق الشعري 

 :(56)قوله في الحرورية
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ـــــــــا ئإذا شــــــــب  مــــــــنهم ناشـــــــــ   شــــــــبَّ لاعن 

 

 لمـــــــــــــــــروان والملعـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــنهم لعينهـــــــــــــــــا 

 
ارتباط وملازمة، إذ إن الحرورية يتسمون ببذاءة ألسنتهم  علاقةفبين فعل الشرط وجوابه 

 ونشأ
 

ا  بينهم فإنه فهم لعانون، ولذا فإذا ما أنجبوا طفلا سيأخذ أخلاقهم البذيئة ويصبح أيض 

ا لمروان كقومه وعائلته التي تبغض بني مروان.  لعان 

 :(57)وقوله في وصف حاله وحبه وتعلقه بليلض

متولــــــــــــــو أن ليلـــــــــــــــض الحارثيــــــــــــــة 
 
 ســـــــــــــــل

 

  
ــــــــــــــوق  س 

َ
ض فــــــــــــــي الثيــــــــــــــاب أ   علـــــــــــــيَّ مســــــــــــــجَّ

 

 

 
ٌ
ة عـــــــــــــــدَّ  حنـــــــــــــــوطي وأكفـــــــــــــــاني لـــــــــــــــدي  م 

 

ــــــــــربِ الوفــــــــــاة شــــــــــهيق   
 
 وللـــــــــنفس مــــــــــن ق

ا لحســــــــــــــبت  المــــــــــــــوت يتركنــــــــــــــي لهــــــــــــــا 
 
 إذ

 

ــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــأفيق     ويفــــــــــــــــــــــــــر ج  عنــــــــــــــــــــــــــي غمَّ

فلو سلمت عليه ليلض وهو مسجض في كفنه يشرع في  ،فالعلاقة الشرطية في البيت تلازمية 

نزع الروح لاعتقدَ أن الموت يعطف عليه فيفرج عنه ويتركه يعي  لأجلها، ثم إن طول المساحة 

علض عمق المحبة  وبين جوابها لدليلٌ النصية )الم انية( بين أداة الشرط )لو( الشرطية وفعلها 

ور تجاه المحبوبة البعيدة عنه. وطول هذه المساحة النصية هي معادل موضوعي للبعد بين والشع

 الشاعر ومحبوبته وفراقهما. 

مما سبق يتكح لنا أن الجملة الشرطية قد جاءت في شعر طهمان الكلابي من حيث بناؤها 

، وتارة تكتفي بشطر من البيت، وقد تتعدى إ ض ا
 

ا كاملا الثالث،  وألبيت الثاني التركيبي محتلة بيت 

ا بين الفيافي والقفارإ ض اولعل ذلك عائدٌ  ا مطارد  ما  ؛لظروف التي مر  بها الشاعر وعاشها خائف 

  ؛جعله يعبر عن ذلك بأسلوب الشرط
 

عدِ، هذا فضلا لدلالته المتغيرة والمضطربة بين القرب والب 

وفي ذلك تنويع أسلوبي له جمال في بنيته التركيبية  ،عن تقديم جواب الشرط علض الأداة وفعله

 والإيقاعية.
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فنراه يتنقل  ،والخبري في إطار البيت الشعري الواحد الإنشائيويزاوج الشاعر بين الأسلوب 

 :(58)إ ض الأسلوب الخبري وذلك في قوله الإنشائيمن أسلوب الاستفهام 

 أأركــــــــــب  صــــــــــعبَ الأمــــــــــر، إن  ذلولــــــــــه  

 

 لحــــــــــــــــــــين أوانِ؟! بنجــــــــــــــــــــران لا يرجــــــــــــــــــــض 

 من الخبري إ ض  
 

 :(59)الإنشائيوقوله منتقلا

 يـــــــــا أميـــــــــر المـــــــــؤمنين أعيـــــــــذها ييـــــــــد

 

هينهـــــــــــا  لقـــــــــــى ي   بحقويـــــــــــك أن تلقـــــــــــى بم 

 
وتأرجح أحاسيسها  ،وهذه المزاوجة تفصح عما في نفسية الشاعر من اضطراب في النفس

. ؛وغير ذلك ،ما بين الخوف والقلق والشعور بالوحدة  فلا تستقر  علض حال 

 :والنتائج الخاتمة

خلص البحث إ ض جملة من النتائج تجلت في أن طهمان الكلابي شاعر عاش حياة 

الصعاليك القلقة؛ نتيجة الظروف الحياتية التي مر  بها، وقد جاء شعره صادقا في التعبير عن 

منه الطباع، وهذه السمة لم آهاته وآلامه بأسلوب  شعري سهل واضح لا تمجه الأسماع ولا تنفر 

نتيجة حياتهم حياته بهت شأجلُّ الشعراء الصعاليك الذين فقد شاركه ف ها  ،يتفرد بها وحده

وا بها، ثم تبين للباحث أنه لم يصل من شعر  إلا  طهمان الظروف الاجتماعية القاسية التي مر 

كثر شعره نتيجة عدم ولذا فقد ضاع أ ؛أغلبه مقطوعات لا تتجاوز الخمسة أبياتو  ،القليل

اب.  الاهتمام والعناية به من قِبل المؤرخين والكت 

وتبين لنا أن طهمان الكلابي قد نظم شعره علض أربعة أبحر فق ، هي: الطويل، وال امل 

ا لقوافيه تسعة أحرف فق  عملوالبسي  والوافر، واست هي: الراء،  ،من الحروف الهجائية روي 

ل، العين، الباء، الحاء، الياء، وهي من أجمل حروف القوافي المسماة القاف، النون، اللام، الدا

لل
ُّ
ن البحث أن  ،بالذ ا وقافية. وبي  وهو بذلك قد التزم الذوق الموسيقي العام للشعر العربي وزن 

بعض الظواهر والتراكيب الفنية في بنية خطابه الشعري بمثابة  عملطهمان الكلابي قد است
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 ما في نفسه من مشاعر وأحاسيس يعتريها نوع من وسائل إبلاغية فاعلة 
 

استطاع من خلالها بث

ا من المجتمع والسلطان
 
نتيجة أفعاله التي دفعت القوم إ ض مطاردته ونبذه  ؛التوتر والقلق خوف

ا للمتلقي في الوقت ذاته عن  عن القبيلة، وذلك في سبيل الترويح عن نفسه من جهة، وكشف 

ا من الحركة  ذلك ضف إ ضمخبوئها من جهة ثانية، أ فاعليتها التي أكسبت الخطاب الشعري نوع 

ا  وزادت من جماليته ورونقه. ،والديناميكية في مبناه ومعناه مع 
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 استلهام رؤية المعري في الشعر العربي الحديث

 **أثير محسن غافل                               *فتخار عناد الكبيس يإ.د.  أ

Dr.ftikharinad@yahoo.com                      Atheeralhashimi@yahoo.com 

 الملخص:

المعري في الشعر العربي الحديث، وما يعنينا هنا فئة الشعراء  رؤية تناول البحث استلهام

رهم عن الشعر، أو سند   االذين استلهموا رؤية المعري سند   في تصورهم عن ذواتِهم،  الهم في تصو 

أن ي ون مثله، فيحاول أن يتفهمه،  إ ض عجبه حرية المعري مثلا؛ لذلك هو يسعضتفالشاعر العربي 

ويتفحصه، وفي الوقت نفسه يحاول أن يتمثله في محابسهِ المختلفة، ثم  أن الوعي حاكم هنا، 

 
 

حَبَّ قراءة المعري، محاولا
َ
تمثل به، وقد يتشابه معه، ال وهو، أي الشاعر العربي الحديث أ

د
 
دهويتقاطع، ويقل

 
ه وينقص، ، يأخذ منه، ويترك، ويزيد،ه، ولا يقل ه به تشب   وعلض وفق ذلك، يتشب 

د
 
د الاستلهام المعر ي في الشعر العربي الحديث و  .الفاهم، لا تشبه المقل ن، أو بلا يتحد  نم   معي 

كتب جانب محدد، بل يختلف الاستلهام من نص  إ ض آخر، ف
 
ه، وبذلك فيل ل  نص  ظروفه التي ت

ل النص بحسب رؤية الشاعر وأسلوبه ولغته.
 
 أو  يتش 

 
 أو لحظة

 
ل لاستلهام المعر ي، صورة

 
إن  التمث

م انطباع   ، يقد 
 
ة فترضة، واشتغالاته  ا للقارئ شخصي 

 
أن  النص  له رموزه الخاصة، وآلياته الم

حاكة بطريقة مؤثرة، ومبنية علض وفق ن
 
 اصريح   ام   لغوي متين، من شأنهِ أن يعطي انطباع  الم

 
 

 ومعنى. بحضور اللغة، شكلا

 الشعر. ؛المعري  ؛توظيف ؛رؤية ؛استلهام الكلمات المفتاحية:

                                                           
 جمهورية العراق. -الجامعة المستنصرية  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب العباس ي ونقده  *

 جمهورية العراق. -الجامعة المستنصرية  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  -طالب دكتوراه  **
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Inspiration of AL–Ma’ari’s Vision in Modern Arabic Poetry 

Prof. Eftikhar Inad al kubisi*                          Atheer Muhsin Gafil** 

   Dr.ftikharinad@yahoo.com                        Atheeralhashimi@yahoo.com 

Abstract: 

The research deals with the inspiration of al-Ma’ari in modern Arab poetry. A special 

focus is put here on the category of poets who were inspired by Al-Ma’ari’s vision, either as a 

basis in their perception of poetry, or in their perception of themselves. The Arab poet, for 

instance, is fascinated with the liberty of Al-Ma’ari,  and thus he seeks to imitate him.  He tries 

to understand him and examines him, and at the same time, he tries to represent him in his 

various traps (his attitude towards religion, his attitude to life, his attitude to language, his 

attitude towards people). Here, awareness plays a dominant role, as the modern Arabic poet 

loved to recite Al-Ma’ari, trying to simulate him.  He may resemble him, intersect, imitate, not 

imitate, take from him, leave, increase and decrease.  Accordingly, he identifies himself with 

him with an awareness, not a mere  imitation. 

Key Words: Inspiration, Vision, Employ, Al-Ma’ari, Poetry.  

 المقدمة:

إن  الرغبة في دراسة أثر التراث علض النص  الأدبي الحديث، تتأتى من الهيمنة الواضحة، 

نة للموروث القديم في النصوص الحديثة،   استعادة موروث الماض يف ،ومن ثموالملامح البي 
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University, Republic of Iraq. 
** PhD student - Department of Arabic Language - College of Arts - Al-Mustansiriya University - Republic of Iraq. 
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ة لدى الشعراء  عن طريق ،ومرموزاته الاستلهام أو التوظيف أو الأقنعة ظاهرة شعرية بدت جلي 

 العرب في العصر الحديث.

استهلم شعراء العصر الحديث شخصيات أدبية لها حضورها الأدبي المهيمن فقد ذلك، لو 

 وغيرهم. ،والمعري  ،اسو وأبي ن ،كالمتنبي

لثرائه الأدبي، وقيمته اللغوية،  الاستلهام؛ نظر  كان للمعر ي مساحة بارزة، في ذلك ا

ة في  فاستلهم الشعراء العرب شخصيته، ورؤيتهِ، وأف اره، وأساليبه، إذ ظهرت ملامحه جلي 

 النصوص العربية الحديثة، وبذلك حاولنا البحث والتقص ي عن هذا الاستلهام، سواء أكان

  ض قراءة دقيقة.، غير ظاهر، أي يحتاج إامخفي   م، أا، مباشر  اواضح  

  لقد
 

 الواصل فيما بينها، شكلا
 
 ،اومضمون   أثرينا البحث برؤى مختلفة، ف انت الخ 

 اوتشخيص  ا تحديد  
 

نة ؛، قراءة وتحليلا ص لنا استلهام  ،لن ون إزاء رؤية بي 
 
من شأنها أن تشخ

 المعري في الشعر العربي الحديث ب ل  تجلياتهِ.

تناولناها  المعر ي في الشعر العربي الحديث، الذي برز بأنماطوفي هذا البحث رصد لاستلهام 

"الرؤية التشكيكية بالثوابت الدينية ونقد النفاق  محاور، وكانت علض الش ل الآتي: خمسةفي 

 "الحزن والعمى". -"رؤيته للذات"  –"رؤية الأب"  –"استلهام الرؤية للوجود"  –الديني" 

ا عينات البحث المتخذة للتطبي ق، فمعيارها تم  علض وفق نماذج مختارة لنصوص أم 

 .المعري بتمثل جزئي، وبش ل واع   استلهمت رؤية

 تبعنا منهج التناص؛ لأن سمة موضوع بحثنا تقتض ي ذلك.وقد ا

ا يأتي:أهمية البحث:   تنبع أهمية البحث مِم 

ة  موضوع بروز  -1
 
ة الموضوع، وقل استلهام المعري في الشعر العربي الحديث من خلال جد 

 الدراسات التي تناولته.
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 تتجلض الأهمية علض وفق الطريقة والأداء لذلك الاستلهام. -2

 يهدف البحث إ ض ما يأتي:أهداف البحث: 

 معرفة مدى ارتباط الشعر العربي الحديث بالتراث الشعري القديم. -1

 اهرة الاستلهام المعري داخل الشعر العربي الحديث.رصد ظ -2 

  ، أوادراسة مدى تفاعل ذلك الاستلهام، إن كان ظاهر   -3
 

 غير ظاهر. متداخلا

 المحور الأول: الرؤية التشكيكية بالثوابت الدينية ونقد النفاق الديني

 الرؤية التشكيكية بالثوابت الدينية -أ-

ة المعر ي و  ف بعض الشعراء شخصي 
 
 عتباره باظ

 
، علض أساس ما ورد له من اديني امشك

هذا الجانب، إذ ظهرت بوادر الشك  والحيرة لدى المعر ي في اللزوميات، ولكن بصورة غير في أف ار 

مهيمنة، إذا قيست بغيرها من الجوانب الدينية، فارتكزت أقواله في الشك  والحيرة في اللزوميات 

 وهي فترة ما بعد الموت، ومن رؤيتهِ وأقوالهِ  ،ب الموت مباشرةعن اليوم الآخر، والفترة التي تعق

ه كان منصب  
 
كح أن  أغلب شك علض هذه الفترة؛ ذلك أنه كان يحاول أن يخضع ذلك العالم  ايت 

ر الجانب من (1)المجهول لعقله، وكان هذا مصدر شكه وحيرته ، غير أن  هذه الرؤية التي تصو 

 
 

وجه من الوجوه، ربما أنها تنصب  علض عدم اليقين بما سيحدث ب الشك  يمكن تأويلها تأويلا

، ومن ذلك (2)للإنسان بعد الموت؛ لعجز العقل عن إدراك كنه هذه الحقيقة، وكشف مكنوناتها

 قوله:

 ســــــــألت عــــــــن الحقــــــــائقِ كــــــــل  يــــــــوم
 

لفيـــــــــــــت إلا حـــــــــــــرف جحـــــــــــــدِ  
َ
مَـــــــــــــا أ

َ
 ف

 

 ير شـــــــــــــــك  ـســـــــــــــــوى أنـــــــــــــــي أزول بغـــــــــــــــ
 

فِـــــــــي أي  الـــــــــبلادِ ي ـــــــــون لحـــــــــدي 
َ
 (3)ف

 

 الإن ار  ؟يبحث المعري عن الحقائق، لكن أية حقائق تلك التي يبحث عنها
 

فلا ي اد يجد إلا

إنه يبحث عن حقيقةِ ما بعد الموت، لكنه ليس دائم البحث عن تلك الحقائق، فهو،  ،(4)والجحد
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اك

 
نةامرة نجده ش  م اومرة أخرى ي ون مؤمن   ،، يطرح تلك المفاهيم دون إجابات بي  إجاباته ، يقد 

ر   ا، وهو بين هذا وذاك، ي ون إنسان  اأو نثر   االواضحة عبر رؤاه المتش لة شعر   حي  ، تبرز شخصيته ام 

 
 
، ففي كلا الحالتين، ترد طروحاته بش ل مختلف، ربما بحسب اأو إيمان   اعبر ما يقول، إن قال ش 

 القول. قيل فيهالزمان والم ان الذي 

ل واع، قصيدة  من القصائد التي تستحضر صورةف
 
ك الديني، وبتمث

 
المعر ي بصورة المشك

يني(، للشاعر ، إذ تنم هذه القصيدة عن إم انية شعرية تنسجم مع محمد مهدي الجواهري  )جرب 

ما يريد قوله الجواهري، دون فرض أو شرط أو قيد، لا ما يريده الآخر، وهنا تكمن صراحة 

 :ري، من القصيدةالقول، يقول في المقطع الذي يستحضر فيه المع

م مــــــــــــــعَ أشــــــــــــــياخ  وأنــــــــــــــا فــــــــــــــي جهــــــــــــــنَّ
 

همْ غمرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   غـــــــــــــــــــــــواة بِغـــــــــــــــــــــــ َّ
 

 أحرَجتنــــــــــــــــــي طبيعتــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــآرائِهم
 

ــــــــــــــــــــــــنازدَدْت  بِ    فـــــــــــــــــــــــي الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 لـــــــــــــــــــــــة

 

........ 
 

 ........ 
 

ـــــــا فـــــــي جحيمـــــــي ستعرض   ودعينـــــــي م 
 

م ملعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   ـــــــــــــــذمَّ  كـــــــــــــــلَّ وجـــــــــــــــه م 
 

ة و"الشي  ــــــــــــــعن يساري أعمى المعرَّ
 

ا عــن يمينــــــــــي (5)خ  "الزهــاويُّ ــــــ   (6)مقعــد 
 

يحاول الشاعر في هذه القصيدة أن يستلهم المعري بتمثل )جزئي(، وهو يكتب بوعي أو 

م، خاصة عندما  ق الأمر باستلهامهِ للمعر ي، فهو، أي الجواهري، في قصيدتهِ المشهورة تفه 
 
يتعل

 )الفيلسوف الحر( ذات التمثل )الكلي( لاستلهام المعري، والتي يقول ف ها:

رِبــــــا
َّ
ها الت ــــــدَّ

َ
ةِ وامسَــــــحْ خ  بــــــالمعَرَّ

ْ
 قِــــــف

 

نيا بمــــــا وَهَبــــــا  قَ الــــــدُّ ــــــوَّ
َ
 واســــــتَوحِ مَــــــنْ ط

 

ـــب  مَتَـــهِ واســـتَوحِ مَـــنْ طبَّ
ْ
نيا بحك  الـــدُّ

 

با 
َ
حـــــــهِ سَـــــــك رحِهـــــــا مِـــــــن رو   ومَــــــنْ علـــــــض ج 

 

هــــــــــا  المرمــــــــــوقَ جانِب 
َ
فْــــــــــرة  وســــــــــائلِ الح 

 

بـــــــــــــا؟ 
َ
ـــا أو ترتجـــي طل مَع 

ْ
 (7)هـــل تبتَغـــي مَط

 

احترام المتلقي، وهو ما تفرضه عليه مناسبة  أن يحافظ علض نسقإ ض يسعض الشاعر ف ها 

قول القصيدة؛ لأنه كتبها وألقاها ضمن مهرجان المعري، إذ مهما كان التحديث داخل بنية النص، 
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 أن التصور عن المعر ي في مناسبة رسمية، سواء لدى المتلقين أنفسهم، أو لدى القائمين علض 
 

إلا

ر الثائر والفيلسوف،   المو المهرجان، تصو 
 

ر المشكك الديني مثلا ، بينما في قصيدتهِ فكر، وليس تصو 

ك الديني(، فالمفارقة تكمن 
 
بيني، ذهب الجواهري إ ض المعري )المشك أن  الجواهري في قصيدتهِ في جر 

م( د، فأقر  شعره ؛ إذ لم يكن هناك م ان أو زمان أو )جربيني(، يضع المعر ي في )جهن  حد  جمهور م 

 )الجمهور(.  صاغ بَوْحه بما يريد هو )الجواهري(، لا الآخرالذي يعيه، و  عن المعري بم انهِ 

 نقد النفاق الديني -ب

نا في انتظار صورة المعر ي في قصيدته  عبد الله البردونيومثل ذلك يستحضر الشاعر 
 
)كل

 ميلاد الفجر(، إذ يقول ف ها:

 يـــــــا رفـــــــاق الســـــــرى إ ـــــــض أيـــــــن نســـــــري 
 

ــــــــــــى أيـــــــــــن نحـــــــــــن نجـــــــــــري و    نجـــــــــــري؟وإلـــــ
 

يـــــــــــــــــــــــه ليـــــــــــــــــــــــل
 
 دربنـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــائم يغط

 

ــــــــــــــا نســــــــــــــير فــــــــــــــي جــــــــــــــوف قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 
 فكأن

 

 دربنــــــــــــــا وحشــــــــــــــة و شــــــــــــــوك ووحــــــــــــــل
 

ــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــات قفــــــــــــــــ  وســـــــــــــــــباع حيـــــــــــــــــرى و حي 
 

ر الصـــــــــــــــــــمت فيـــــــــــــــــــهـو متـــــــــــــــــــاه تحـــــــــــــــــــ  ي 
 

ــــــــــرة الشـــــــــك  فـــــــــي ظنـــــــــون المعـــــــــر ي    (8)حيـــــــــ
 

ه  المعنى، سئلة مكتملة أيحاول الشاعر هنا أن يفترض رؤى منطقية بذاتها، فهو مرة يوج 

في الوقتِ نفسه أن حيرة السؤال لديه،  اإجابات يعتريها النقصان، مفترض  لكنه يحاول تضمينها 

هِ وظنونهِ. 
 
 كحيرةِ المعري في شك

ة لها رأيها وفكرتها الرافضة ن ا لنفاق الجد أن المعر ي شخصي  لديني؛ ذلك أنه حاول جاهد 

هم الناس وهم في الدنيا
َ
إذ وصف الأول  ؛(9)اثنان لا ثالث لهما رفض النفاق بهذا الش ل، فهو ف

ن لا عقل له، والآ بذي عقل بلا دين،   إذ يقول:خر دي 

 اثنـــــــــــان أهـــــــــــل الأرض ذو عقـــــــــــل بـــــــــــلا
 

ـــــــــــــن لا عقـــــــــــــل لـــــــــــــه   (10)ديـــــــــــــن   وآخـــــــــــــر دي 
 

ر والتدبر في فهم العبادة، أو القيم الإنسانية أدرك "أبو العلاء المعري عجز 
 
هؤلاء عن التفك

الآخر  اوعلض وفق تلك الرؤية، يتش ل أحد نصوص الشاعر عبد الله البردوني متهم   ،(11)في الدين"

 الــــــ)هم( بالــــــ)نفاق الديني(، وهذا دليل علض رفض هذا النفاق، يقول البردوني:
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ـــــــــــومزايــــــــا قـــــــــوم يصـــــــــلون فـــــــــي الظه  ــــــــــــــ
 

ــــــــــــ   ر وفـــــــــــي الليـــــــــــل يســـــــــــرقون المســـــــــــاجدــــــ
 

 ــــــــــــــــوح ايـــــــــا تطـــــــــول عـــــــــن بائعـــــــــات ال
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــدـ  خبز كـــــــــــــــم فـــــــــــــــي حـــــــــــــــديثهن م ايـــــــــــــــ
 

ــــــا  عــــــن بنــــــات القصــــــور يقطــــــرن طيب 
 

 مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــورود الفرايـــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــرواب   
 

 أو كصـــــــــيف أجـــــــــاد نكـــــــــج العطايـــــــــا
 

 أو ربيــــــــــــع فــــــــــــي البــــــــــــرعم الطفــــــــــــل واعــــــــــــد 
 

 انثيــــــــــــــال فجــــــــــــــر  جــــــــــــــول شـــــــــــــعرهن 
 

 (12)ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــونهن مــــــــــــــــــــراود 
 

د البردوني هنا رؤية، وصورة مستعارة بتصرف من فكرة المعري ورؤيته جس   في قولهِ: ،ي 

ـــــــــــررت وأنـــــــــــت حـــــــــــر  
 
 رويـــــــــــدك قـــــــــــد غ

 

  
 
 النســـــــــــــــــــاء بصـــــــــــــــــــاحب حيلـــــــــــــــــــة يعـــــــــــــــــــظ

 

ا م فــــــــــــــيكم الصــــــــــــــهباء صــــــــــــــبح  حـــــــــــــر   ي 
 

ــــــــــــــــــــاء   (13)ويشـــــــــــــــــــربها علـــــــــــــــــــض عمـــــــــــــــــــد  مســــ
 

ه الذين غرر بهم ينتقد المعر ي الناس الذين يأمرون بالبر ِ   :(14)وينسون أنفسهم، وينب 

 تســــــــــــــــــــتروا بــــــــــــــــــــأمور فــــــــــــــــــــي ديــــــــــــــــــــانتهم
 

هم ديــــــــــــــــــــــــن     الزنــــــــــــــــــــــــاديق وإنمـــــــــــــــــــــــا ديــــــــــــــــــــــــن 
 

كـــــذب  العقـــــل فـــــي تصـــــديق كــــاـذبهم
 
 ن

 

 (15)والعقــــــــــــل أو ــــــــــــض بــــــــــــإكرام  وتصــــــــــــديق 
 

ر أبو العلاء عن " سلوكهم عن السلوك الحقيقي من هؤلاء الذين ابتعدوا في سخطه يعب 

للمسلم، وأنكر النفاق والرياء عند بعض العلماء والأمراء والناس؛ مما أفقده ثقته بالمجتمع 

ه نقده للمجتمع الذي ابتعد عن الفهم الحقيقي للدين؛ وذلك ما دعاه إ ض  ولاسيما العلماء، فوج 

 ، فيقول:(16)الزهد وهجر الدنيا فراح يصيح وينادي ويدعو من وراء الحجب"

شــــــــت عــــــــن أصــــــــحاب ديــــــــن
 
 وقــــــــد فت

 

 لهــــــــــــــــــــم ديـــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــم ريـــــــــــــــــــــاء   
 

 فألقيــــــــــــــــــــــــــت البهــــــــــــــــــــــــــائم لا عقــــــــــــــــــــــــــول 
 

 تقــــــــــــــــــــــيم لهـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــدليل ولا ضـــــــــــــــــــــــياء   
 

 وإخــــــــــــــوان الفطانــــــــــــــة فــــــــــــــي اختيــــــــــــــال
 

 أنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   
 

 فأمـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــؤلاء فأهـــــــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــــر
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــون فأغبيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء    ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأولــــــ  وأمـــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــكــــــــــــــاـن الت   فـــــــــــــــإن ـــــــــــــــا وعي   اقـــــــــــــــى بله 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   فأعيـــــــــــــــــــــــــــــــار     (17)المذلــــــــــــــــــــــــــــــــة أتقيــــــــــــــ
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  اأن يرى مجتمع   في يطمح المعري ويطمع ويرغب
 
يحمل ويدافع عن القيم  اصادق

تباع العقل، وعدم الخل  ما بين الإيمان االصحيحة، وأن يفهم حقيقة الدين والإيمان والتفكر و 

 ، بحسب رأيه:(18)للوعي المعرفي االسلوكي يجب أن ي ون تطبيق  والنفاق؛ ذلك أن الوعي 

 إذا آمـــــــــــن الإنســـــــــــان بـــــــــــالله فلـــــــــــيكنْ 
 

  
ْ
ـــــــــــــا ولا يخلـــــــــــــ  ا لبيب  فـــــــــــــر 

 
 (19)بإيمانـــــــــــــه ك

 

 المحور الثاني: استلهام الرؤية للوجود

يحاول الشعراء العرب في العصر الحديث استلهام رؤية المعر ي المرتبطة بالحياة/ الوجود 

كرسين لغة الاستلهام الحقيقي في ذلك، خاصة أن المعري اهتم  كثير  في آن  ب ل  ما يقع  اواحد، م 

 .ذلك ضمن هذا الموضوع من جزئيات دقيقة للوجود، وما شابه

كح بش ل جبران خليل جبراننطالع استلهام المعري في نص  )المواكب( للشاعر  ، الذي يت 

 جلي، إذ يقول في مطلعها:

بـــروا الخيـــر  فـــي النـــاس  مصـــنوع إذا ج 
 

ــــروا   والشـــر  فـــي النـــاس لا يفنـــى وإن قبــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــا كهـــــــــــــــــــــ  وأكثــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس آلات تحر 
 

ــا ثـــم تنكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   (20)أصــابع الـــدهر يوم 
 

 قائمة علض أساس الانعتاق، إذ يوجد صوتان يتحاوران: إن  فكرة النص  

د صورة لتجارب  ،)ويمكن أن ي ون صوت البشر جميعا( الأول: صوت الشيخ وهو يجس 

ة والسلوكية والاجتماعية.   الحياة في مستوياتها النفسي 

د صورة لطبيعة الصمت  الآخر: صوت الشاب )ويمكن أن يلتحم مع صوت الشاعر ويجس 

 .(21)المتجسد في الغابات( والنايوالهدوء 

فيقطع كل أمل في  ؛بالإنسان إ ض أبعد من ذلك المعر ي في سوء ظنه ران من فكرةيقترب جب

 ، يقول المعري:(22)إصلاحه أو تهذيبه

ـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــإن أمكنَـــــــــــــــــتْ   وطبع 
 

ـــــــــــــــــــبْ   ت 
َ
 توبـــــــــــــــــــة ليـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــواد ف
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َ
قلــــــــــــــــة  عــــــــــــــــن خِــــــــــــــــيمهِمْ  ويطلــــــــــــــــب الن 

 

تِـــــــــــــــــبْ  نـــــــــــــــــاسٌ علـــــــــــــــــض كـــــــــــــــــل  قبـــــــــــــــــيح     (23)ر 
 

 أن يتوب الليل عن سوادهعيرى المعري أن "المرء مطبوع علض الشر  لا يتوب 
 

، بل أن نه إلا

، يعاني في تقويم طبعه، فيخفق"  :(24)المعري نفسه، وهو النافر من الشر 

ا لا قِــــــــــــــــوام لمثلِهــــــــــــــــا  أعــــــــــــــــاني شــــــــــــــــرور 
 

ـــــــــــقْل    بـــــــــــه الص 
 
 (25)وأدنـــــــــــاس طبـــــــــــع لا يهذ

 

ما يقوى علض تهذيب النفس
 
 :(26)ذلك أن العقل قل

هــــــــا  لنــــــــا طبــــــــاعٌ وجــــــــدنا العقــــــــلَ يأمر 
 

ـــــــنَافـــــــلا   رِيـــــــد  مـــــــن الأخـــــــلاقِ مـــــــا حَس 
 
 (27)ت

 

 :(28)فالشر قد غلب عل هم، وانتشر ف هم الفساد، وذهب كل  أمل بإصلاحهم

ا فـــي طِبـــاعهم  جـــرى النـــاس مجـــرى واحـــد 
 

ــــــــــى ولا فحــــــــــل   
َ
نث

 
ــــــــــرْزَقِ التهـــــــــذيبَ أ  (29)فلـــــــــم ي 

 

ا الشاعر جبران خليل جبران،  أنه يحاول أن يصر ح في هذا النص بما هو مخفي، بمعنى فأم 

قال، في وقته، أو  ه ينظر إ ض الإنسان من زاوية أخرى، يصوغ في يقول ما لا ي 
 
عهدهِ، أو بالأحرى، أن

ية )الخير/ الشر    ،الإنسان/الآلة( –البقاء/ الفناء  –الحياة/ الموت  -ذلك علض وفقِ ثنائيات ضد 

علض البناء الثنائي القيمي من جانب الشيخ، وقائمة علض نسقِ تحطيم البناء  فـــــ"المحاورة قائمة

 .(30)الثنائي من جانب الفتى"

 و إن  الخير 
 

ة، فضلا دان ثنائي  عن توافر الصوت وانعدامه، والرعاة وتلاش هم،  الشر  "يجس 

ات تأخذ أثرها في الحياة، وتكمن أعماق النفس الإنسانية،  والقطيع وذوبانه، ب ل  هذه الثنائي 

اليتها، وعند بدء الفتى بالانطلاق لتأكيد الانعتاق من وبيان مستوى فع وتسيطر علض التحكم بها

والسلطان الأوحد الذي يمتلك السيادة هو ... يعانق المطلقهدم المحدود، و يالثنائيات في الطبيعة 

 .(31)الناي ونغماته الخالدة"

فيشعر  ،يغوص جبران في تلك الحياة العميقة المكتظة بتطواف سوانحه وخيالات إبداعه

 :(32)إذ ذاك يهتفوهو كم هو عبد لها، 
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رضِ يَبنـــــي مِـــــن منازعِـــــهِ 
َ
 وَالحـــــرُّ فـــــي الأ

 

ـــــــــــه  وَهـــــــــــوَ لا  
َ
ا ل سَـــــــــــر   سِـــــــــــجن 

َ
يؤت

َ
 يَـــــــــــدري ف

 

بنــــــــــــاء بجدَتِــــــــــــه
َ
ر مِــــــــــــن أ حــــــــــــر 

َ
ــــــــــــإِن ت

َ
 ف

 

ـــــــــــــــن يَهـــــــــــــــوى وَيَفتَكِـــــــــــــــر   
َ
ا لِم ـــــــــــــــل  عَبـــــــــــــــد 

َ
 يَظ

 

بِهِ 
ُّ
صَــــــــــــل

َ
كــــــــــــن فــــــــــــي ت

َ
ريــــــــــــب  وَل

َ
هــــــــــــوَ الأ

َ
 ف

 

ــــــــــر   
َ
ــــــــــوَ البَط طــــــــــلٌ بَــــــــــل ه  ِ ب 

ــــــــــى وَلِلحَــــــــــق   حَت 
 

عِهِ  سَــــــــــرُّ
َ
كــــــــــن فــــــــــي ت

َ
ليــــــــــق  وَل

َّ
 وَهــــــــــوَ الط

 

ر   
َ
وجِ مَجـــــــــد  خالِـــــــــد  صِـــــــــغ

َ
ــــــــى إِ ـــــــــض أ  (33)حَت 

 

درك الشاعر أن المجد  تلك اللحظة التي تصرف في إتقان العمل الذي تحسبه آلة هو ي 

 يقول: (34)الخلود، وإتقان العمل يخلق فيه نشوة تدفعه إ ض الكلام، كالمعري ساعة

 فالنـــــــــاس إن شـــــــــربوا ســـــــــروا كـــــــــأنهم
 

 رهـــن الهـــوى وعلـــض التخـــدير قـــد فطـــروا 
 

 فـــــــــــــــذا يعربـــــــــــــــد إنْ صـــــــــــــــلض وذاك إذا
 

 بـــــــــــــــالأحلام يختمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر رى وذلـــــــــــــــكثـــــــــــــــأ 
 

 والـــــــــدهر صـــــــــاحبها
ٌ
 فـــــــــالأرض  خمـــــــــارة

 

 ــــض ســــكروا 
 
 (35)ولــــيس يرضــــ ى بهــــا غيــــر الأ

 

 سبل مؤدية 
 

إن  نشوة الأحلام، ونشوة الوحي، ونشوة العواطف، ومجد الأف ار، ما هي إلا

التي يحن  إل ها الشاعر إ ض تلك الكعبة التي ما برحت الإنسانية سائرة نحوها، منذ فجر الوجود، 

 :(36)أكثر من غيره، وهي السعادة

 والحــــب  فــــي الــــروح لا فــــي الجســــم نعرفــــه
 

 (37)كــــــــــاـلخمرِ للـــــــــــوحي لا للكـــــــــــر ينعصــــــــــــر 
 

م جبران سمة الروح علض الجسد، فالروح خالدة، والجسد فان   ، كما أنه يرى أن يقد 

من دون هدف أو حتى رغبة في  ون عيشي ذينلناس الل، لا االخلود لأولئك الذين يبقى صوتهم ندي  

العي ، فالحياة لديه وجود، والوجود خلود لما بعد الموت، فهو يؤمن بصوت الحرية والانطلاق 

ر بهذه الأصوات من أبي العلاء في اللزوميات
 
 ، يقول جبران:(38)والطبيعة، إذ تأث

 أعطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   فالغنـــ
 

 وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 (39)نى الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــودـبعـــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ضن أطراف المأساة وتجاوزها، فالحياة عنده تحاوهو بذلك يقترب من رؤية المعري، الذي 

يهب  فيه، حيث يحاور الموت ويصادقه ويتمناه  اإنه يفتح في أعماقهِ جحيم   .-بعد الموت-ا تبدأ غد  

 .(40)ويدعوه حتى الذوبان فيه
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، فليس اهي عند المعري، لا "الآن وحسب، بل أمس وغد   إن  الحياة غائبة لدى جبران، كما

 
 
 سقوط

 
ينتظر  امتتابع   االعالم والتاريخ إلا سلسلة من الغياب الدائم الحضور، وليس الإنسان إلا

ده الانتظار" ايستعجل المعري الموت، كأنه يرفض وجود  ف نهايته  .(41)يحد 

-ء، المأخوذ بالعودة إ ض حضن الأم يحاول جبران خليل جبران أن يجدد من فكرة أبي العلا

 .(44)والفناء، والأبدية (43)، بالزمن، والموت(42)فهو مأخوذ بالمطلق ،-الأرض

 المحور الثالث: رؤية الأب

واضحة ومعروفة، فهو الرافض فكرة الأبوة،  لأب/ الوجودلنجد أن الرؤية المعرية 

لجناية أحد من  اواستمرار النسل من جانبه، وهو يراها جناية عليه، فلا يرغب أن ي ون سبب  

بعده، ومن تلك الرؤية، استثمر الشعراء العرب في العصر الحديث تلك الفكرة وحاولوا استثمارها 

 في نصوصهم الشعرية.

ره الشا  اعن ضيقهِ بهذا الوجود، واصف   (45)محمود أبو الوفاعر ومن ذلك نجد ما صو 

ة:  مأساته بــــرؤية معري 

ني فكــــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــر بيئتهــــــــــــــــــــا
 
 كــــــــــــــــــــأن

 

 بــــــــــــــــــدتْ فلــــــــــــــــــم تلــــــــــــــــــق ف هــــــــــــــــــا أي  إقبــــــــــــــــــال 
 

 أو أننـــــي جئـــــت هـــــذا ال ـــــون عـــــن غلـــــ   
 

ـــــــــــــه المـــــــــــــأهول والخـــــــــــــا ي   فضـــــــــــــاقَ بـــــــــــــي رَحْب 
 

بــــــــــي، وفــــــــــي النــــــــــارِ مَثــــــــــوَى كــــــــــل  والــــــــــدة  
َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــيووالـــــــــــــــــــــــد  أنجبـــــــــــــــــــــــا    للبـــــــــــــــــــــــؤس أمثالـــــــــ
 

نقـــــــي فتنـــــــي فوضـــــــعتَ الحبـــــــل فـــــــي ع 
 
 خل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــال   دهــــــــــــــــــر  جــــــــــــــــــد  خت 
 

ه كــــــــــــــــــف  تشــــــــــــــــــد 
 

 مــــــا كـــــاـن ضــــــر ك لــــــو مــــــن غيــــــر صــــــاحبة
 

 (46)قضــــيتَ عمــــرك، شــــأن الزاهــــد الســــا ي 
 

)كأنني فكرة في غير بيئتها/ بدت فلم تلق ف ها أي  يطرح الشاعر تشاؤمه عبر ذاتية  صريحة

، لت ون كتابتها علض قبرهبإقبال(، كما أنه يستحضر رؤية المعري ومقولته الشهيرة التي أوص ى 

 علض خصوصيته في الحياة: اشاهد
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 هـــــــــــــــــــــــــــذا جنـــــــــــــــــــــــــــاه أبـــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــي  
 

 (47)ومــــــــــــــــــــــــا جنيــــــــــــــــــــــــت  علــــــــــــــــــــــــض أحــــــــــــــــــــــــد 
 

أحد نصوصه الشعرية، إذ ، أن يصوغ محمود درويشومثل تلك الرؤية، حاول الشاعر 

 يقول:

ي
ّ
ي لا كأن

ّ
 كأن

 عني
ا
حَدٌ هناك نيابة

َ
 لم يمت أ

 الموتى من الكلمات غيرَ 
ُ
 فماذا يحفظ

 الله يرحَمُنا( :الشكرِ 
ّ
 ..)إن

 مِنَ 
ُ

رُ ما نسيت
ّ
نِسُني تذك

م
 ويُؤ

دا  :البلاغة
َ
لِدم وَل

َ
تَ  والِدِهِ( ا)لم أ  .(48)ليحمل مَوم

ن الشاعر هذه الرؤية،  التي من شأنها أن تضفي رؤية حداثوية، فمحاولة مزج فكرة يضم 

ل 
 
ماضية، مع لغة حديثة تنسجم كلغة واحدة، تنصب  في تأسيس الشاعر لوعي شعري متين، تمث

 بقوله:

دا 
َ
لِدم وَل

َ
 والِدِهالم أ

َ
ت . فهو، أي دروي ، يقر  بعدم الجناية علض ولد  يحمل موت / ليحمل مَوم

 لعلاقة، أو التواصل بين حياة وموت.والده؛ لذلك يقطع تلك ا

ه هنا علض وفقِ مضمون  ل نص 
 
فض ي الشاعر رؤاه الذاتية باستلهام تجربة الآخر، إذ يتش  ي 

ه بالمعر ي  تشبه الفاهم، لا تشبه  -بعض الأحيانفي -معر ي، وهو، أي دروي ، يحاول أن يتشب 

 يحاول استعادة تجربة المعري المقلد، وبذلك ن ون إزاء شاعر يعي ما يقول، خاصة عندما 

 .هاواستلهام

 المحور الرابع: رؤيته للذات

في تفاصيل نصوصه الشعرية، فيي المرتكز الرئيس، والمتكأ  ،للذات شأن لدى المعري 

 فتبدو الذات مهيمنة في كتاباته الشعرية. الأساس في محور كتاباته،
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ن الشاعر الرؤية وي خليل حاالمعر ي أيضا في نصوص الشاعر  رؤية نجد استلهام ، إذ يضم 

 المعرية في قصيدتهِ )السندباد في الرحلة الثامنة(، بــحضور للوعي:

 على جدار  آخر  إطارم 

 هذا المعرّي،

هِ  يم
َ
 خلف عين

 السحيقم  دهليزهِ وفي 

 دنياهُ كيدُ امرأة  لم تغتسلم 

 من دمِها، يشتمُّ ساقيها وما يُطيقم 

ي بالرحيقم 
ّ
ي خليج الدنس المطل

ّ
 شط

 تكويرة النهدين من رغوتهِ 

 وسوسنُ الجباهم 

 المجرمُ العتيقم 

 .(49)والثمرُ المرّ الذي اشتهاهم 

تحمل شخصية المعري في هذا النص  دلالات مختلفة، من خلال رمز الشاعر لـ)ما خلف 

برز الوضع الحضاري من خلال 
 
عينيه(، والتي تتضمن بصيرة الذات الواعية، والتي من شأنها أن ت

ي الأمة، وكأن قاعدة هذا الهرم تشير إ ض عينيه  اللتين تراقبان ذلك الدهليز السحيق، أي ترد 

 هذا اليأس 
 

اتساع التردي، والسبب كامن في أعلض الهرم، وهو نظرة المعري البائسة، التي تبث

  .(50)والاستسلام



 
 

 

421 
 
 

 

 رؤية المعري، لـــلذات النابعة من العاطفة، إذ يقول: محمود درويشويستحضر الشاعر  

 المدى المهدُورَ 
َ

زِن
َ
 كي أ

ُ
يت

ّ
 غن

 في وَجَع الحمامةِ،

يا  رحَ ما يقولُ اُلله وَحم
م

  الا لأش

 هاويتي صُعُودُ 
ّ
لِنَ أن عم

ُ
 .(51)وأ

ل النص بـــرؤية ذاتية، من شأنها أن 
 
ا، إذ يتش  قنلمح رؤية المعر ي في نص  دروي  جلي  ِ

 
حل

 
 ت

بالذات إ ض مستويات عدة، منها ما يقع تحت وطأة تقليد الشخصيات أو ما يسمى بالقناع، فهو 

تعالية، ثم  أنه اتارة ي ون )نبي  
 
كلتا الحالتين يظل في (، وتارة أخرى يأخذ دور المعر ي بصفتهِ الم

 المفعمة بالضاد. في لغتهِ  اغريب  

عْلِن  أن  ه
 
( نابعة من اسمهإن  الرؤية في قولهِ )وأ عود  )العلاء(، واعتراضه، أي  اويتي ص 

 المعري علض تسميتهِ في بيتهِ المشهور: 

 دعيــــــــــــت  أبــــــــــــا العــــــــــــلاءِ وذاك مــــــــــــيْنٌ 
 

(52)ولكــــــــــــــن  الصــــــــــــــحيحَ أبــــــــــــــو النــــــــــــــزول 
 

 

)عدم التوافق والانسجام مع  وهنا يستغل الشاعر محمود دروي  هذه الرؤية الاغترابية

 لدى المعري علض كل  ما في الحياة حتى علض نفسهِ، بما ف ها الهويةالواقع والوجود( المتمردة 

  )اسمه(، للتعبير عن رؤية )دروي ( الاغترابية.

هيمن   ستلهمييحاول الشاعر أن  من أجل أن يفرض  ا)ذات المعر ي( علض ذاتهِ؛ لي ون النص  م 

 .ذلك في ذهن المتلقي

ية في نصوص دروي ، ومن ذلك  قوله: تهيمن الصورة المعر 

ادَهُ 
ّ
ق

ُ
 المعريّ يطرد ن

ُ
 رأيت
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 :من قصيدتهِ 

 أعمى 
ُ

 لست

 
م

صِرَ ما تبصرون  لأبم

 نورٌ يؤدّي 
َ
 فإن البصيرة

م  
َ
 .(53).. أو جنون .إلى عَد

ف دروي  الرمز الذي يشبهه باختبار الصعوبات الحياتية؛ لأن أبا العلاء المعر ي قد 
 
يوظ

هذا الأمر يعي  المأساة الوجودية، كما عاش عانى تجربة صعبة بسبب فقدانه بصره، وقد جعله 

ل تي تال (54)دروي  مأساته الوجودية أيضا، وإن اختلف مضمونها.
 
الاغتراب عن الذات، في تمث

دروي  "يؤكد في هذا المقطع الشعري أن المعر ي  ن  إللوطن، والعكس صحيح، ثم  اباعتبارها مرجع  

وا  يمتلك  من ثمأن البصيرة نور، و  ا، حاس  اشعره سطحي  قد واجه غربته بين أهل زمانه الذين عد 

المعري ما لا يمتلكه الآخرون في رؤيا الأمور بش ل واضح ببصيرته لا ببصره، ويبدو أن دروي  قد 

مع حالة المعري، فأخذ الفكرة ذاتها بعدم الرد علض من حوله، أو مد  بصره وبصيرته إ ض  اتحد

 .(55)ود ويستحق الحياة"الماوراء، بل النظر إ ض ما هو موج

ومن ثم للحياة، والآخر؛ لذلك هو  ،يحاول دروي  استلهام المعري علض وفق رؤيته لنفسه

ن   م رؤيته مضم   إياها برؤية معرية، ليكتمل المعنى من خلالها، كما في قوله: ادائما ما يقد 

  أنا هو، يمش ي عليّ، وأسأله: 

 
ا
 شيئ

َ
 هنا؟ اهل تذكرت

ف الوطء عند 
ّ
ر،خف

ّ
 التذك

  (56)فالأرض حبلى بنا
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المعرفة، معرفة تجربة في إن  طريقة استلهام شخصية المعر ي في نصوص دروي ، تتمثل 

ة والشعرية، وقد تتش ل تلك المعرفة بـــالاستفهام؛ لمعرفة الآخر، فالسؤال   -قد-المعر ي الشخصي 

ة له: اي ون جزء    من الوعي، والجواب حالة افتراضي 

 عن جواب لا تسألوني

 إن الجواب هو الطريق ولا طريقَ سوى التلاش ي في الضبابم 

ار بالأشعار؟ قلنا
ّ
 خاطبني وغابم  :قال .هل مسّك العط

 وهل وقف المعرّي عند وادي المعرفة؟ .في بطن وادي العشق

. سألنا
ٌ

هُ عَبث
ُ
 . هل أجابَ .وابن سينا :قلنا. قال: طرق

 .(57)بالفلسفة أنا أرى بالقلب لا  -عن السؤال وهل رآك؟ 

 ،يبدو أن ثنائية السؤال/ الجواب لدى دروي ، متداخلة، فالجواب قد يسبق السؤال

ية بالعكسوالعكس  ل من مفهوم إ ض آخر، يفترض الضد  ، كما أن  تسلسل الحدث، ينتقل ويتحو 

 في الخطاب:

 .لا تسألوني عن جواب/ إن  الجواب هو الطريق/ لا طريق سوى التلاش ي في الضباب 

إن محورية النص هنا تتحول من )سؤال( إ ض )جواب(، ثم إ ض )حقيقة(، حتى تنتيي 

بـــ)التلاش ي(؛ فيبدو النص  أيقونة مفعمة بالتضادات الإيجابية لا السلبية؛ لأن انتقال الرؤية من 

الحقيقة إ ض الوهم، تختلف عند انتقالها من الوهم إ ض الحقيقة، فالأو ض ستتسم بالتلاش ي، 

 ى تتحول إ ض بناء.والأخر 

 المحور الخامس: الحزن والعمى

ارتب  الحزن/ العمى، بقصائد الشعراء العرب في العصر الحديث، مثلما كانت الصلة 

في  اوثيقة بين العمى/الحزن، في قصائد المعري؛ وعلض وفق ذلك تجلض الاستلهام المعري واضح  

 قصائدهم.
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، إذ عبد الله البردونيفي بعض نصوص الشاعر  ااتكح استلهام أبي العلاء المعر ي جلي  

ر "مأساته الذاتية والموضوعية في عدد من السجون التي فرضها عليه الواقع السياس ي، فذكر  صو 

  :(58)في قصيدة )رحلة التيه(

 هــــــدني الســــــجن وأدمــــــى القيــــــد ســــــاقي
 

 فتعاييــــــــــــــــــــــــــــــــت  بجرحــــــــــــــــــــــــــــــــي ووثــــــــــــــــــــــــــــــــاقي 

 

جض  وأضــــــــعت الخطــــــــو فــــــــي شــــــــوك الــــــــدُّ
 

 والجـــــــــــــرح رفــــــــــــــاقيوالعمـــــــــــــى والقيــــــــــــــد..  

 

نــــــــــــــــــــــي
 
 وملكــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــــرح حتــــــــــــــــــــــى مل

 

 جرحـــــــــــي الـــــــــــدامي.. ومكثـــــــــــي وانطلاقـــــــــــي 

 

 وتلاشـــــــــــــــــــــيت، فلـــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــقَ ســـــــــــــــــــــوى 
 

مع، فـــــــي وهـــــــم المـــــــآقي  (59)ذكريـــــــات الـــــــد 
 

 

 هنا استلهام لصورة أبي العلاء المعري في مأساته التي عنونها برهين المحبسين:والنص 

 أرانـــــــــــــي فــــــــــــــي الثلاثــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــجوني
 

ــــــــــــــ بر ـالخـــــــــــــفـــــــــــــلا تســـــــــــــأل عـــــــــــــن    ثالنبيــــــــــــ
 

 لفقـــــــــــــــــــدي نـــــــــــــــــــاظري ولـــــــــــــــــــزوم بيتــــــــــــــــــــي
 

(60)الخبيـــــث الجســـــدوكـــــون الـــــنفس فـــــي  
 

 

 هضاع خطو أيمكننا القول إن  "البردوني قد وفق في رسم تجربته ومعاناته التي بينت كيف 

ر  .(61)بي العلاء المعري"أ جون سبفالعمى والقيد والجرح رفاقي وهي شب هة … في شوك الدجض إذ "عب 

مأساة هذا الوجود الذي يمتزج فيه الب اء  ،دراك المأساةإبو العلاء المعري في بيته هذا عن أ

ر عن حزن أو الحزن بالسعادة، وهو من أبالغناء،  ن لم إخرين و حزان الآ أعمق من أجل ذلك يعب 

 .(62)"ةيذرف دمع

 أن حزن البردوني "لم يرتب  بمرحلته الأ  
 

فيه الكثير  و ض فق ، ولكنه تحول من حزن إلا

ف ها من اليأس بقدر ما ف ها من القوة والرفض  ، ض حالة من السخ  والحنقإمن الاستسلام 

الغناء( لتظهر المجموعات الأربع السابقة منذ مرحلته  –لذلك انتهت ثنائية )الب اء  ؛والتمرد

 .(63)الثانية"
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 أنا وبلادي( للبردوني:
 

 وجاء في قصيدة )إلا

 وزاديتســــــــــــــــــــــــــــــــلياتي كموجعـــــــــــــــــــــــــــــــــاتي، 
 

 مثـــــــــــل جـــــــــــوعي، وهجعتـــــــــــي كســـــــــــهادي 

 

 وكؤوســــــــــــــــ ي مريــــــــــــــــرة مثــــــــــــــــل صــــــــــــــــحوي 
 

 واجتمـــــــــــــــــــــاعي بـــــــــــــــــــــإخوتي كـــــــــــــــــــــاـنفرادي 

 

 والصـــــــــــــــــــداقات كالعـــــــــــــــــــداوت تـــــــــــــــــــؤذي
 

(64)تعــــــــادي أو فســــــــواء مــــــــن تصــــــــطفي  
 

 

ية، بش ل مت افئ، إذ لا فرق لدى البردوني مثلا بين تسلية     تبرز هنا )الأنا( ثنائيات ضد 

عداوة، وهذه الثنائيات ناتجة عن مدى )الألم( و )التشاؤم( و  صداقةانفراد، أو و وجع، أو اجتماع و 

التي يعيشها المعري، خاصة  هانفس و)الاغتراب عن الوطن(، الذي يعيشه الشاعر، وهي الصفات

ظهر الشاعر ما كان مخفي    من تناقضات، متش لة بثنائيات ضدية، كما في قوله مثلا: اعندما ي 

ــــــــــــــــــغنـــأبكــــــــــــــــت تلكـــــــــــــــــم الحمامــــــــــــــــة أم   ــ
 

  
 
ـــــــــــــ ــــــــــــادــــ (65)ت علــــــــــــض فــــــــــــرع غصــــــــــــنها المي 

 

 

ة لدى المعري في وحدة لا تمايز ف ها، ويبدو الفرح بالحياة فرح   بالموت،  ايتماهض الأس ى والمسر 

 .(66)علض الحياة اوالحزن علض فراق الحياة حزن  

في  عبد العزيز المقالحومن الشعراء الذين استحضروا لغة المعر ي بش ل  جزئي، الشاعر 

ه )المعر ي السجين(:  نص 

 لأنه فنان أشعلتم القيود في يديه

 أطفأتم النهار في عينيه

 فأي لعنة وعار

 يا فارس الأحزان والدمار

 (67)يا أيها المحارب المغوار 

نظم المقالح نصه هذا عن الشاعر عبد الله البردوني الذي كان مسجونا مع عدد من 

في عاهته، وهنا تتكح دلالة الاستلهام، فالمعري رمز ل ل  الرجال، فضلا عن اشتراكه مع المعري 
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رفض موضوعي لما يسود الحياة من ظلم وفساد، وكذلك كان البردوني الذي سجن لرفضه الظلم، 

جن إجبار    . (68)اوقهر   اوإن كان المعري قد سجن نفسه طواعية، فإن البردوني س 

، إذ يستحضر الشاعر (69)عبد الله راجعنجده في شعر ما ومن ذلك الاستلهام لأبي العلاء، 

ية بأسلوب آخر:  رؤية معر 

ا شمسُ اليأس 
ّ
 عبرنا تزاور عن

 ..كي تستوطن أعصاب الأعمى فتشيخ اللعنة

 ..في أنساغ الرأس

 ماذا بعد بياض العينين، لزوم البيت، وماذا بعد يا عُمي

 (70)بعد الجسد البالي إذ تتواجد فيه النفس

 ال رفض بات لدلالات بيتي أبي العلاء، وهنا يصير أبو العلاء شخص  يحل  هنا محل القبو 

  ،)شاخت اللعنة في أنساغ رأسه( ايائس  
 
مجال للخروج من هذه السجون الثلاثة لم  اهناك إذ

بن راجع إ ض شخصية تشبه شخصية تايريزياس في ايدركه أبو العلاء الذي يتحول داخل قصيدة 

وتتأكد هذه الإدانة لمواقف  ،(71)، تهاوت تحت نعليه الطريقائس  قصيدة الأرض الخراب لإليوت، يا

، ففي نص  بعنوان )مشهد من يوم القيامة( يقول (72)أبي العلاء في قصائد راجع بطريقة حادة

 راجع:

 
ا

 الباب ليلا
ّ
 وبكى أمس دق

 شيخ المعرّة

 كان في لهجتهِ حزن عميق 

 .(73)الطريقفتهاوت تحت نعليك   أنت ما أحرقت صمت الناس مرة (1)
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ترتب  رؤية أبي العلاء بصورة تايريزياس في ديوان راجع، إذ يتحول العمى لا إ ض مجرد 

نقص بيولوجي فحسب، ولكنه قصور في الوعي رهيب، فأبو العلاء الذي دعا إ ض انتحار 

وخادمة  ،ا يسعل أثناء الليلالإنسانية، هو نفسه تايرزياس الأعمى الذي لا يملك إلا ماعز  

م له الشاي في قصيدة إليوت، وفي قصيدة راجع  (74)تقد 

 نتائج:الخاتمة وال

 :أهمهانتائج، إ ض عدد من الالبحث توصل 

ر   -1
 
عد  المعري  مؤث  ا شاعر  كونه بش ل  كبير في الشعر العربي الحديث؛ اي 

 
ر أولا

 
، اثاني   ا، ومفك

 
 

 عن شخصيته المليئة بالأحداث والمتناقضات. فضلا

رؤية واعية لدى بعض الشعراء العرب ممن عرفوا المعر ي ووظفوه علض هذا هناك  -2

 الأساس، أمثال الجواهري والبردوني وغيرهما.

ياه، كموقفهِ من الدين أو اتنوع الشعراء العرب في استلهام رؤية المعري، أو مزية من مز  -3

 الناس أو الحياة.

؛ كما في سخريتهِ، أو حاول الشعراء تقمص أو استلهام رؤية المعري، لكن بش  -4  ل  واع 

 ه المختلفة. ئتشاؤمهِ، أو في آرا
 

 :والإحالات الهوامش

 أبو ذياب، النزعة الفكرية في اللزوميات، الشركة العامة للنشر، القاهرة، إبراهيمينظر: خليل  (1)

 .68 م:1995د.ط، 

 .68نفسه: رجعالم (2)

 .1/278 د.ت:د.ط، أبو العلاء المعري، اللزوميات، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (3)

 .68 ينظر: خليل أبو ذياب، النزعة الفكرية في اللزوميات: (4)

بيني( التي نشرت عام يقول الجواهري:  (5) ثني الشيخ الزهاوي وهو يردد من قصيدتي )جر  لقد حد 

 البيت القائل: 1929أو عام  1928
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 خ الزهاوي مقعد عن يمينيـــ  ــ عن يساري أعمى المعرّة والشي

ثني وهو  ا وفي الجحيم أيضاحد 
 
ا أو شيخ د هذا البيت ويعجبه أنه كان فيه مقعد  عن كثير من مباذله  -يرد 

ا ا منطلق  ا حر  ا عذب 
 
ثني ب ل هذا حديث أقدر أن  ،أيام صباه وعن كثير من النوادر الطريفة. حد 

 منه ما أشاء، وأن استنب  منه ما أشاء. ينظر: محمد مهدي الجواهري، 
 

ذكرياتي عن استشف

دراسات ونصوص،  - كتاب الزهاوي  . ينظر:1961الزهاوي، مجلة الأديب العراقي، العدد الثالث 

الرشودي، تقديم عبد المنعم الأعسم، مركز الزهاوي للثقافة والتراث، عبدالحميد  :جمع وأعداد

 .18-2/17 م:2013بغداد، 

عمال الشعرية ال املة، شاعر الرفض والإ  (6)
ٔ
عصام  :ء، دراسة وتقديمبامحمد مهدي الجواهري، الا

 .102/ 1م: 2011، 1عبدالفتاح، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، ط

  26 م:1994 ،2ط الجواهري، المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري، دار صادر، بيروت،محمد مهدي  (7)
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: م2016 ،1ط دراسة في الأدب الفلسفي(، بغداد، - مع قصيدة المواكب لجبران ى العرب للشنفر 
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ا فيلسوف أن  المعر ي شاعر ميتافيزيائي، وليس شاعر 

ا في تأمل العالم، ولا  تأمل في العالم، أما الفلسفة فتتضمن أكثر من التأمل، تتضمن طريقة ومنهج 
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أنها تملأ يقينه، وهو في شعره يتحدث بنبرة أليفة، نبرة الذي يعلم بتوكيد الحقيقة التي يشعر 
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ن تقدموه وحسب، بل يتميز كذلك عن معاصريه. ينظر: أ دونيس، مقدمة إنه شاعر لا يتميز عم 

 .66 للشعر العربي:

أن المعري نظر إ ض عملية الحياة والموت في نوع من الوحدة، ويتأمل فيلشتينس ي:  م. يرى ي. (43)

 في حل  معان ها. ينظر:
 

فيلشتينس ي، مرثيتان مبكرتان لأبي العلاء المعري من مجموعة  فوقهما، آملا
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 بلاغة النظم القرآني في آيات المنافقين في سورة البقرة 

 دراسة تحليلية 

 *أ.م.د. محمد بن علي بن عايض بن درع

Dera.m1388@gmail.com 

 الملخص:

 ،"دراسة تحليلية -بلاغة النظم القرآني في آيات المنافقين في سورة البقرة " هذه دراسة بـعنوان

المنهج التحليلي، وانتظمت في تمهيد ومبحث رئيس ي تسبقهما مقدمة، وتتلوهما ة وقد اتبعت الدراس

: مفهوم النفاق ونشأته وأنواعه وأسبابه الأول هما:  ،خاتمة. أما التمهيد فقد كشف عن أمرين

كشفت المقدمة عن أهمية البحث، وأسباب اختياره، وقد  ،: التعريف بسورة البقرةالثانيو  ،ودواعيه

 وتناول المبحث الرئيس ي الدراسة التحليلية للآياتدراسات السابقة له ومنهجه وخطته، وأهدافه، وال

بهدف فهم سياق آيات المنافقين، ودراستها، وتوظيف فنون البلاغة وقيمها، واستنباط خصائص 

 يكشف عن أسرارها
 

وأنهيت البحث بخاتمة أجملت ف ها أهم  ،النظم القرآني ف ها، وتحليلها تحليلا

ئج التي تمخض عنها البحث، ومنها: أن الدقة في اختيار الألفاظ، وجمال جرسها وقوته، واختلاف النتا

ا هي من مظاهر الوضوح ا وجمع  ا، وإفراد  ا وتنكير  والتعريف  ،وأن التقديم والتأخير ،هيئتها تعريف 

والقصر، والتصوير في آيات المنافقين في سورة البقرة وتنوعها إ ض جمل  ،والفصل والوصل ،والتنكير

خبرية وإنشائية، واسمية وفعلية، وبروزهما وتساويهما بش ل ملحوظ في الآيات هو من مظاهر القوة 

 والجمال. 

 بلاغة؛ نظم؛ نص؛ القرآن؛ المنافقين. الكلمات المفتاحية:

                                                           
المملكة العربية  -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ البلاغة والنقد المساعد  *

 السعودية.
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The Eloquence of the Quranic Composition in the Verses of the Hypocrites in  

Surat Al-Baqara: An Analytical Study 

Dr. Muhammad bin Ali bin Ayed bin Dera* 

Dera.m1388@gmail.com 

Abstract: 

The current study titled "The Eloquence of the Quranic Systems in the Verses 

of the Hypocrites in Surat Al-Baqara: An Analytical Study " has followed the 

analytical approach.  It is organized into a preface and a major research section that is 

preceded by an introduction and followed by a conclusion. The introduction revealed 

two topics; the first is the concept of hypocrisy, its genesis, types, causes and its 

requirements. The second topic introduces a survey of Surat Al-Baqara. The introduction 

presents the research significance, rationale, objectives, related previous studies, 

methodology and the organization of the study. The main section of the research dealt 

with the analytical study of the verses in order to understand the context of the verses of 

the hypocrites and study them.  The study also deals with the arts of rhetoric and its 

values, extrapolating the characteristics of the Qurānic compositions and analyzing 

them with a view to reveal their hidden meanings. It ended with a conclusion in which 

the researcher summarized the most important results of the research.  The careful 

selection of words, structures and image in the study of the verses was a prominent 

aspect of clarity, strength and beauty. The study was ended with the index of sources 

and references, and great thanks to my God who grants success to the path. 

Key Words: Eloquence, Compositions, Text, The Quran, Hypocrites.  

                                                           
* Assistant Professor of Rhetoric and Criticism, Department of Arabic Language, College of Humanities,  King Khalid 
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 المقدمة:

، مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، ظل بسحره اللهالقرآن الكريم كلام 

 ؛وعذوبته، وأح امه وشريعته، وبنائه وعباراته معجزة بيانية خالدة باقية علض صفحات الدهر

ولذلك كان علض مر  العصور مح  أنظار المسلمين، وموطن عنايتهم واهتمامهم، فقامت حوله 

في تفسير سر   االمؤلفات المتعددة، والمصنفات المتنوعة، وبذل البلاغيون وعلماء الإعجاز جهود  

عجاز البلاغي، والكشف عن وجهه، وبيان مظاهره في القرآن؛ فأرجعه جمهورهم إ ض نظمه الإ

بلاغة النظم "وقع اختياري علض موضوع فهذا الاتجاه،  لذلك آثرت   ؛البديع، وتأليفه العجيب

، فأردت معايشة هذه الآيات المدنية "دراسة تحليلية -القرآني في آيات المنافقين في سورة البقرة 

لبحث عن أسرارها البيانية، والكشف عن أوجه من وجوه إعجازها البلاغية، وتحليل آياتها با

 
 

يبرز أسرارها، ويجلي عن جمالها، ويرشد إ ض ما تميزت به من الوضوح وحسن التصوير،  تحليلا

وبيان  ،وانتقاء الألفاظ، وإتقان الأسلوب وإح امه، وجودة سبكه، وقوة تأثيره، مع دراسة نظمها

 ى التراب  والمناسبة بين آياتها ومقاصدها. مد

 أهمية البحث: 

، وهذا في ضوء نظرية النظمتكمن أهمية البحث في أنه يدرس بلاغة القرآن الكريم،   -

 . البلاغي هو مناط الإعجاز 

هذا الاتجاه يمثل البلاغة التحليلية في أعلض صورها؛ إذ تتسع النظرة؛ لتشمل النص   -

 
 

الدلالة، ومحاسن الصياغة، وتتلمس قيمه الجمالية وآفاقه ، فتبرز خصائص كاملا

 المعنوية.

يتميز هذا الموضوع بالرب  ال امل بين الدراسة البلاغية والدراسة النحوية، وحاجة   -

 ، ولا سيما في دراسة التراكيب وخصائصها، ومسألة النظم القرآني. إ ض الآخركل منهما 

 فتح آفاق جديدة للدارسين تتناول جوانب أخرى في إعجاز القرآن الكريم.  -
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 : ويهدف هذا البحث إلى

فهم سياق آيات المنافقين في سورة البقرة، ودراستها، واستنباط خصائص النظم  -

 
 

 يكشف عن أسرارها.  القرآني ف ها، وتحليلها تحليلا

 توظيف فنون البلاغة وقيمها الجمالية والمعنوية في الآيات.  -

دراسة هذه الآيات دراسة تحليلية منهجية مستقلة تكشف عن خصائص نظمها،  -

 . وجوانب إعجازها، وأسرار بلاغتها

 الدراسات السابقة: 

 إلا أن ،من الدارسين لهم جهود طيبة في دراسة سورة البقرة من حيث البلاغة امع أن عدد  

جاءت عامة مكتسية ثوب الشمول والجانب النظري، مثل: القصر  -علض أهميتها-دراساتهم 

رسالة ماجستير قدمت لقسم  ، وهيفي الثلث الأول من القرآن الكريموأساليبه مع بيان أسرارها 

تناولت ف ها القصر وطرقه والشواهد و  ،الأدب في جامعة أم القرى للطالبة نجاح أحمد الظهار

رسالة ، وهي وهناك دراسة أسلوبية بلاغية لسورة البقرة ،ة في الثلث الأول من القرآنالقرآني

دكتوراه قدمت لقسم الأدب في جامعة مؤتة للطالبة صدقية عوض الطراونة، وقد أفدت منها 

وهناك رسالة بعنوان الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة  ،بمقدار ما تحتاجه الدراسة

رسالة ماجستير قدمت لقسم البلاغة في جامعة أم القرى للطالب خالد محمد وهي  ،البقرة

 أطروحةوهي  ،والن ات البلاغية في فن الفصل والوصل في سورة البقرة ليوسف القماز ،العثيم

 دكتوراه، قدمت لجامعة باكستان. 

تختص إلا أن هذه الدراسات تعرضت لهذا الموضوع الذي طرقته بش ل عام وشامل، ولم 

 اوكثير   ،ن دراساتهم كانت منارة شامخةفإبدراسته دراسة تطبيقية مستقلة، وعلض الرغم من ذلك 

 ما اهتديت بها. 
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لم تحظ فمن سورة البقرة مجتمعة  (الثلاث عشرة آية في صفة المنافقين) هذه الآيات أما

ئص نظمها، بدراسة بلاغية تحليلية تطبيقية منهجية مستقلة، تكشف عن خصا -فيما أعلم-

 وجوانب إعجازها، وأسرار بلاغتها بالطريقة التي ستسلكها هذه الدراسة. 

كثيرة من الكتب، وأنا لا أنكر ذلك، ولكني  توقد يرى الدارس البصير أنها احتوت علض نقولا 

 ؛رأيت هذه النقولات شوارد مبثوثة في كتب المفسرين وكتب علماء البلاغة والإعجاز القرآني

منتقاة تهم  الدراسة ولا تخرج  تنقولا  -فيما أرى -جمع شملها في هذا البحث، وهي فأحببت أن أ

كتف بالنقل وحده، وإنما ذكرت بعض ما يسر الله  ي ذكره في أعن موضوعها، علض أني لم 

 موضعه. 

 خطة البحث:

جانب نظري وآخر تطبيقي، فقد اقتض ى ذلك  :لأن الدراسة تشتمل علض جانبين انظر  

تلوهما خاتمة، تتحدث المقدمة عن أهمية تيسبقهما مقدمة و  ي،تقسيمها إ ض تمهيد ومبحث رئيس 

وأما التمهيد فقد  ،البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه والدراسات السابقة له، وخطته ومنهجه

 ،الحديث عن السورة :الآخرودواعيه، و عرض لمحورين: أحدهما: مفهوم النفاق وأنواعه وأسبابه 

 يوتناول المبحث الرئيس  ،مختصة بهما عديدةولم أطل في دراسة هذين المحورين لوجود دراسات 

وأنهيت البحث بخاتمة أجملت ف ها أهم النتائج التي تمخض عنها البحث،  ،الدراسة التحليلية

 ادي إ ض سواء السبيل. المصادر والمراجع، والله الموفق والهب قائمةوألحقت بها 

 منهج البحث: 

موضوع -اقتضت طبيعة البحث أن يعتمد علض المنهج التحليلي القائم علض تحليل الآيات 

  -الدراسة
 

ي المزايا البيانية التي تكمن وراء  ابلاغي   تحليلا
 
جل يكشف عن مطابقتها لمقتض ى المقام، وي 

كيف تآزرت الألفاظ والتراكيب في تحقيق غايات ألفاظ آيات كل مقطع وتراكيبها وعباراتها، ويبرز 
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، وبيان  ، وبديع  ) القرآن ومقاصده في ضوء نظرية النظم التي تنظر لقواعد البلاغة من  (معان 

نظرة ت املية من خلال تجاورها في كلام مؤلف منظوم مع جمع أقوال المفسرين حولها، ولا سيما 

ا الألف و 
َ
وْل

َ
ن أ ل  اظ والتراكيب ذوو النزعة البلاغية مم  عنايتهم، كما رجعت إ ض كتب البلاغة لإلقاء ج 

 . امزيد من الضوء علض الآيات المدروسة، وهو قليل جد  

عي ت أزعم أنني استقصيت هذا الموضوعفلس ،اوختام   ، فتلك غاية لا يدركها أمثا ي، ولا أد 

وبخاصة إذا كان هذا أنني قلت كل ما يجب أن يقال فيه، فليس ثمة كلمة أخيرة في أي بحث، 

البحث في كتاب الله، وحسبي أنني قد بذلت غاية جهدي وطاقتي ووسعي، وأخلصت نيتي، وأنفقت 

، وسلخت فيه من عمري مدة لا أحسبها هينة في استنباط ما يثري المعنى ويتواءم اعزيز   افيه وقت  

سورة الكريمة، فإن أصبت مع السياق من القيم التعبيرية والبلاغية في هذا المقطع الكريم من ال

ى فحسبي بشريتي العاجزة الضعيفة، و ي أمل ألا الآخر فبفضل الله تعا ض وتوفيقه، وإن كانت 

 يفوتني أحد الأجرين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

 التمهيد: 

 
ا

 : مفهوم النفاق ونشأته وأنواعه ودواعيه وأسبابهأولا

عند الأساليب  اوتدقيق   االمنافقين في سورة البقرة تحقيق  لا يمكن الوقوف علض صفات 

والدلالات والتراكيب والصورة ما لم يقف الدارس علض مفهوم النفاق، وبيان أسباب نشأته وتطور 

حركته خلال القرآن كله، ولذلك اقتض ى المقام الحديث عن مفهوم النفاق ونشأته وأنواعه 

 ودواعيه وأسبابه. 

المصطلحات العربية التي أثراها القرآن الكريم، فأضاف إ ض ألفاظها  لمة النفاق من ف

معاني خاصة بها، لم تعرفها العرب، ولم تستعملها في خطابها بالمفهوم الذي جاء به القرآن، كما 

... فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل "ابن فارس:  قال
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 ،، والاتساع الذي هو من خصائص اللغة العربية(2)وذلك علض سبيل النقل، (1)"بوعمن نافقاء الير 

وقد نص ابن منظور علض إسلامية هذا . (3)ومن المعاني التي يعدل بها عن الحقيقة إ ض المجاز

العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر  هاسم إسلامي لم تعرف "وهو المصطلح حيث قال: 

 
 
 .(4)"اكفره ويظهر إيمانه، وإن كان أصله في اللغة معروف

والنفاق في أصله اللغوي يعود إ ض معان مختلفة وإن كانت كلها متقاربة، وذلك حسب 

ل به، وقد اختلف في ذلك علض عدة وجوه، مرجعها إ ض وجهين:   الاشتقاق اللغوي الذي تؤو 

 له لم لخ لح  ُّ  قال تعا ض: ،(5)ل: أنه من النفق وهو سرب في الأرض له مخلص إ ض م انالأو 
 [.35]الأنعام:  َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج

  قولهم: الثاني: أنه مشتق من
َ
أي دخل نافقائه، والنافقاء هو أحد منفذي  ،اليربوع قَ ناف

لجحره ضرب  الآخر حر اليربوع يرققه ولا ينفذه، فإذا أوتي من جهة القاصعاء وهي المنفذ ج  

النافقاء برأسه وخرج منها، والفرق بين المنفذين أن النافقاء يرققها اليربوع، ولكنه لا ينفذها 

اء بترابها،بابها حفيرة ثم يسد بخلاف القاصعاء فإنه "يحفر  ام  يحفر ، ثم ويسمى ذلك التراب الد 

ا آخر يقال له النافقاء  . (6)"حفر 

وورد في النهاية في  ،(7)اوفي الاصطلاح: إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب اعتقاد  

غريب الحديث والأثر: "النفاق اسم إسلامي، لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي 

. في ون مأخذ النفاق الاصطلاحي من كون المنافق يضع لنفسه (8)".يستر كفره ويظهر إيمانه..

 . (9)الآخرطريقين: إظهار الإسلام، وإضمار الكفر، فمن أيهما طلبته خرج من 

ومادة النفاق في القرآن الكريم تكرر ذكرها بهذا المعنى الخاص، حيث بلغ عدد السور التي 

وصور أخلاقهم وأعمالهم، ورسم شخصياتهم جاء ف ها ذكر النفاق أو المنافقين، ووصف أحداثهم 

وكشف خبايا نفوسهم وفكح مكرهم وخداعهم ومواقفهم ثلاث عشرة سورة من السور المدنية 
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وعشرين سورة، أي بنسبة تفوق ثلث السور المدنية، وبلغت الآيات التي  يالبالغ عددها ثمان

 . (10)صورت النفاق والمنافقين أكثر من ثلاثمائة آية

لأن "الإسلام في  ؛أن النفاق ظهرت معالمه وعرفت أعيانه في المدينة دون مكةي فولا شك 

 ،(11)مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة، بل لم تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فينافقونها"

طمع المنافق في المنافع الدنيوية، : وهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، ودواعيه نجملها في

نفسه وماله ومصالحه، وكيده للإسلام والمسلمين عن طريق إعلان الدخول في وخوفه علض 

 . (12)الإسلام...

 ،وتعود أسبابه كما بينته الآيات الكريمة وكشفته بوضوح إ ض: عدم الإيمان بالله، والكذب

 والاستهزاء ،والسخرية ،والخيانة ،والأنفة ،والكبر ،ومرض القلب ،وسوء الظن ،وكثرة الحلف عليه

والحرص علض المصالح  ،والطمع ،والخوف ،والجبن ،وقلة العلم ،بشرع الله وآياته ورسوله وشعائره

 الدنيوية. 

 بين يدي السورة  :اثانيا 

، وهي من أوائل ما (13)أن سورة البقرة مدنية جميعها بلا خلافعلض أجمع المفسرون 

كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة،  ، وآياتها مائتان وست وثمانون آية، وكلمها ستة آلاف(14)نزل 

وهي أول  ،(15))ق م ل ن د ب ر( فواصل آياتهاو وخمسمائة حرف،  اوحروفها خمسة وعشرون ألف  

، (16)وأطول سورة في القرآن، في ون نزولها فيما بين الهجرة وغزوة بدر ،سورة نزلت في المدينة

السور، نزلت بعد سورة المطففين وقبل وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول 

 . (17)آل عمرا ن

وسميت هذه السورة بهذا الاسم لأنها ذكرت ف ها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل 

وسميت بسورة الكرس ي لاشتمالها علض آية  ،(18)بذبحها لت ون آية، ووصف سوء فهمهم لذلك
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 اصلض الله عليه وسلم: "إن  ل ل ش يء سنام   لقوله ؛الكرس ي التي هي أعظم آية، وسنام القرآن

 ،وسنام القرآن سورة البقرة، وف ها آية هي سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج

البقرة  :لقوله صلض الله عليه وسلم: "اقرؤوا الزهراوين ؛، وسميت بسورة الزهراء(19)"يآية الكرس 

قال رسول الله صلض الله عليه وسلم: "اقرءوا القرآن  :قال . وعن ابن مسعود (20)وآل عمران"

لأصحابه، اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم  افإنه يأتي يوم القيامة شفيع  

القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، 

وسماها خالد بن  .(21)ة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة"اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها برك

 . (22)معدان فسطاط القرآن وذلك لعظمها ولما جمع ف ها من الأح ام التي لم تذكر في غيرها

إن  ،وعن أبي هريرة أن رسول الله صلض الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر

وفي لفظ عند مسلم: "لا تجعلوا بيوتكم  ،رة البقرة"الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سو 

. ولما كانت سورة البقرة في (23)فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان" ،قبورا

وهي العقيدة والشريعة  ،بداية القرآن الكريم فقد جمعت أصول العلاج لمشاكل الإنسان

مع حال المؤمن الذي  امنسجم   اوالمعاملات والعبادات والأخلاق، فجاء موقع السورة متناغم  

 امتلأت السورة بالإشارة إليه والحديث معه. 

نه لما أخبر الله سبحانه وتعا ض أن عباده المخلصين سألوا في فإ وأما مناسبة السورة لما قبلها

أن الهدى المسؤول إنما هو في هذا  إ ض الصراط المستقيم أرشدهم في أول التي تل هاالفاتحة هداية 

ن لهم صفات الفريقين   :الكتاب، وبي 
 
 اوالممنوعين منها زجر   ،علض التخلق بها االممنوحين بالهداية حث

وظهر للسيوطي أن  ،(24)عن قربها، ف ان ذلك من أعظم المناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة

اعدة التي استقر بها القرآن أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشرح له، وإطناب لإيجازه، الق

وهناك وجه آخر وهو أن  .(25)وسورة البقرة قد اشتملت علض تفصيل جميع مجملات الفاتحة

سورة الفاتحة كما ختمت بالدعاء للمؤمنين بألا يسلك بهم طريق المغضوب عل هم ولا الضالين 
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ختمت سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم في المؤاخذة بالخطأ والنسيان وحمل  إجمالا

 
 

فتآخت السورتان وتشابهتا في المقطع وذلك من وجوه المناسبة  ؛الإصر وما لا طاقة لهم به تفصيلا

ت مولانا أن): آخر البقرةفي لما ذكر  ، فإنهوأما مناسبة السورة لما بعدها. (26)في التتا ي والتناسق

ناسب أن نصره علض ال افرين حيث ناظرهم رسول الله صلض الله عليه  (فانصرنا علض ال افرين

آمن الرسول ): وسلم ورد عل هم بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة، ولما كان مفتتح آخر البقرة

ف ان في ذلك الإيمان بالله وبالكتب ناسب ذكر أوصاف الله تعا ض وذكر ما  ،(بما أنزل إليه من ربه

 . (27)أنزل علض رسوله وذكر المنزل علض غيرهم

لهم، وهم المتقون  دى  الكتاب ه   كان نأنه لما ذكر مَ  ووجه مناسبة آيات المنافقين لما قبلها،

م من الأفعال البدنية والمالية، الذين جمعوا أوصاف الإيمان من خلوص الاعتقاد، وأوصاف الإسلا 

ة من الفلاح، ثم أعقب ذلك بمقابلهم من الآخر ولما ذكر مآل أمرهم إليه في الدنيا من الهدى، وفي 

الكفار الذين ختم الله عل هم بعدم الإيمان وختم لهم بما يؤولون إليه من العذاب في نار جهنم، 

 
 

من  اأخذ يذكر شيئ   -هم المنافقون و  االكفر اعتقاد  ، وأبطلوا وبقي قسم ثالث أظهروا الإسلام مقالا

ل في بيان خبثهم ومكرهم وجهلهم واستهزأ بهم، وتهكم أحوالهم في ثلاث عشرة آية ؛ ولذلك طو 

ل عل هم العمه والطغيان، ، وضرب لهم المثال اعمي   ابكم   اصم   ودعاهم بأفعالهم، وسج 

  .(28)الشنيعة

فإنه تعا ض لما ذكر الم لفين من المؤمنين والكفار  ،بعدهاوأما وجه مناسبة الآيات لما 

ل إليه حال كل منهم انتقل من الإخبار عنهم إ ض خطاب و والمنافقين وصفاتهم وأحوالهم وما يؤ 

  االنداء وهو التفات؛ هز  
 
  ،لهم اللسامعين وتحري 

 
 إذ هو خروج من صنف إ ض صنف، وليس انتقالا

 . (29)العاممن الخطاب الخاص إ ض الخطاب 
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  :الدراسة التحليلية

 َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ    ٹ ٹ

افتتح سبحانه السورة بذكر الذين أخلصوا دينهم لله، وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم، ووافق 

هم علنهم وفعلهم قولهم، ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهر   ث  ،وألسنة اقلوب   اوباطن   اسر 
 
ثم ثل

بالمذبذبين بين القسمين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وأبطنوا خلاف ما أظهروا، وهم 

وبالشرك استهزاء  اوتدليس   اأخبث الكفرة وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده؛ لأنهم خلطوا بالكفر تمويه  

ل في بيان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم وتهكم بأفعالهم اوخداع   . وهذه الفئة ليست في (30)ولذلك طو 

شفافية الفئة الأو ض وسماحتها، وليست في عتامة الفئة الثانية وصفاقتها، ولكنها تتلوى في الحس 

 . (31)وتزوغ من البصر وتخفي وتبين، إنها صورة المنافقين

وتشتمل هذه الآية علض صغرها علض إجمال قصة المنافقين، وتحتوي علض أصول القضية 

ت الإيمان في صدر الآية حسب مدعاهم ونفيه عنهم في عجزها حسب علم الله وفروعها وإثبا

 وأثره في جمال الأسلوب واضح.  .يمثل عند البلغاء ما يسمونه طباق السلبو . (32)بهم

والواو للعطف، وليس هذا العطف من عطف جملة علض جملة لتطلب بينهما المناسبة 

من قبيل عطف جمل متعددة مسوقة لغرض علض المصححة لعطف الثانية علض الأو ض، بل هو 

مجموع جمل أخرى مسوقة لغرض آخر، فيشترط فيه التناسب بين الغرضين دون آحاد الجمل 

الواقعة في المجموعين، وبيان تناسب الغرضين في الآية الشريفة أن الجمل الأو ض المعطوف عل ها 

، وأن الجمل المعطوفة كانت اوباطن   اكانت مسوقة لتقبيح حال الكفار المصرين علض الكفر ظاهر  

 . (33)، ولا خفاء في تناسب هذين الغرضينامسوقة لتقبيح حال المنافقين المصرين علض كفرهم أيض  

وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة علض قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة علض 

لأنهم في التجافي عن الهدى مشتركون تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم، فلا  ؛(34)الجملة
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يناسبهم في المقام إلا أن يعطفوا بقصتهم علض قصة الكفار، وتصير القصتان قصة طويلة لها 

 . (36). وهذا دور مهم قام به الوصل في الرب  بين عناصر القصة(35)جزآن

ات من الثناء علض القرآن بذكر المهتدين به انتقل إ ض ذكر قال ابن عاشور: "لما انتقل في الآي

الذين ) أضدادهم وهم ال افرون كان السامع قد ظن أن الذين أظهروا الإيمان داخلون في قوله:

  (يؤمنون بالغيب
 

عن قسم آخر وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الشرك  فلم يكن السامع سائلا

ندرة وصفه بحيث لا يخطر بالبال وجوده ناسب أن يذكر أمره وهم المنافقون؛ لأنه لغرابته و 

إذ ليست الجملة المتقدمة مقتضية لها ولا  ،للسامعين، ولذلك جاء بهذه الجملة معطوفة بالواو

 . (37)مثيرة لمدلولها في نفوس السامعين"

ين هنا تبعيضية، وأبعد من ذهب أنها لبيان الجنس، لأنه لم يتقدم ش يء مبهم فيب (نمِ )و

 جنسه، والألف واللام في الناس للجنس، أو للعهد، والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم في قوله:

والمسلمون في هذا الشأن، فكأنه قال: ومن صلى الله عليه وسلم ، أو الناس الذين يعهدهم النبي (إن الذين كفروا)

 . (38)الكفار السابق ذكرهم من يقول 

. وأظهر هنا ولم يضمر لانفرادهم عن المجاهرين (39)والعدول إ ض الناس للإيذان بكثرتهم

ببعض الأح ام، أو لأنه سبحانه لما ذكر طرفي الإيمان والكفر وأحوال المؤمنين وأحوال الذين 

ف هم  النوسكفروا ذكر المنافقين المترددين بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس لظهور معنى 

 . (40)لاضطرابهم بين الحالين

"ألا ترى في  ،نافقين بالناس يدل علض ملاطفة الخالق لهم واستجلاب قلوبهموالتعبير عن الم

اختيار كلمة الناس وعمومها عدم مجابهة المنافقين بتعيينهم، وفي ذلك ستر عل هم، وإغراء لهم 

. فإن قيل: (41)ما داموا لم يعينوا من المتوقع أن يصغوا إ ض القرآن" مبالإقلاع عن نفاقهم، ذلك أنه

ومعلوم أن الذي يقول هو من الناس، فكيف يصلح لهذا الجار  ؟(ومن الناس من يقول ) نىما مع

للمبتدأ بعده؟ والجواب: "أن هذا تفصيل معنوي، لأنه تقدم ذكر المؤمنين،  اوالمجرور وقوعه خبر  
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ومن الناس ) ثم ذكر ال افرين، ثم أعقب بذكر المنافقين، فصار نظير التفصيل اللفظي في قوله:

[ فهو في قوة تفصيل 207]البقرة:  (ومن الناس من يشري نفسه)[، و204]البقرة:  (يعجبكمن 

 . (42)الناس إ ض مؤمن وكافر ومنافق"

، وهو (43)جمع إنسان أو إنس ي   (أناس ي) والناس اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويرادفه

تقاقه: فمذهب سيبويه ، واختلف النحويون في اشاحقيقة في الآدميين، ويطلق علض الجن مجاز  

 (44)والفراء أن أصله همزة ونون وسين
 
 قال الشاعر:  ،من الإنس ا، والأصل: أناس اشتقاق

 لأنسـه
 
ي الإنسـان إلا م   وما س 

 

 أنــــــــــــه يتقلــــــــــــب 
 
 ولا القلــــــــــــب  إلا

 

 لأنه أنس بحواء. وقال الأخنس بن شهاب التغلبي: 

 ل ــــل أنــــاس مــــن معــــد  عِمــــارة
 

 (45)عــــروض إل هــــا يلجــــؤون وجانــــب   
 

 وقال لبيد: 

 وكـــل أنـــاس ســـوف تـــدخل بيـــنهم
 

 (46)دويهيـــــــــة تصــــــــــفر منهـــــــــا الأنامــــــــــل 
 

لتحركها  افقلبت الواو ألف   ،، والأصل نوس(47)وذهب الكسائي إ ض أنه من نون وواو وسين

وانفتاح ما قبلها، والنوس الحركة، وهو الأقرب لسياق الآية؛ لظهور معنى النوس ف هم لاضطرابهم 

بين الحالين، لأن النوس هو حركة الش يء اللطيف المعلق في الهواء كالخي  المعلق الذي ليس في 

المؤمنين -الفريقين  بين جهتين، ولم يظهر هذا المعنى في اطرفه الأسفل ما يثقله فلا يزال مضطرب  

 . (48)لتحيزهم إ ض جهة واحدة -وال افرين

وذهب بعضهم إ ض أنه من نون وسين وياء، والأصل: نس ي، ثم قلبت اللام إ ض موضع العين، 

لما تقدم في نوس، قال: سموا بذلك لنسيانهم، ومنه الإنسان  اثم قلبت الياء ألف   افصار نيس  

 قال أبو تمام:  ،لنسيانه

 نْ تلــــــــك العهــــــــود فإنمــــــــالا تنســـــــيَ 
 

ا لأنـــــــــك ناســــــــــ ي  يت إنســــــــــان  ِ
ـــــــــم   (49)س 
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عَل، وعلض الثالث: فلع
َ
 بالقلب.  ،فوزنه علض القول الأول: عال، وعلض الثاني: ف

موصولة مرفوعة بالابتداء، والخبر الجار والمجرور المتقدم  (مَنم يقولُ )في قوله تعا ض: (مَنْ )و

السامع علض عجيب ما سيذكر، وتشويقه لمعرفة ما يتم به الخبر، الذكر، وتقديم الخبر هنا لتنبيه 

 . (50)لحصول العلم بأن ما ذكره المت لم لا يقع إلا من إنسان اولو أخر ل ان موقعه زائد  

ث عنهم ستساق في شأنهم قصة مؤذن بأن المتحدَّ  (ومن الناس) وإذا علمت أن قوله:

 لأن حالهم من الشناعة بحيث يستحي المت لم أن مذمومة، وحالة شنيعة، إذ لا يستر ذكرهم 
 
إلا

 . (51)يصرح بموصوفها، وفي ذلك من تحقير شأن النفاق ومذمته أمر كبير

ومنهم من ) صالحة للتثنية، والجمع، والواحد، أما في الواحد فقوله تعا ض: (من) ولفظة

[ والسبب 42( ]يونس: ليكومنهم من يستمعون إ) [، وفي الجمع كقوله:25]الأنعام:  (يستمع إليك

رجع إ ض فيه  رجع إ ض اللفظ، وعند الجمع ي  أنه موحد اللفظ مجموع المعنى، فعند التوحيد ي 

 . (52)لفظ الجمع (آمنا)لفظ الواحد و (يقول ) المعنى، وحصل الأمران في هذه الآية؛ لأن قوله تعا ض:

لأن الخبر  ؛في مثل هذا المقام "إيماء إ ض أن ذلك غير مطابق للواقع (يقول )وفي التعبير بــــ

، أومأ ذلك إ ض أنه غير (يقول ) المح ي عن الغير إذا لم يتعلق الغرض بذكر نصه وح ى بلفظ

 . وجملة(53)"(وما هم بمؤمنين) مطابق لاعتقاده أو أن المت لم يكذبه في ذلك، ففيه تمهيد لقوله:

فيي في موضع المفعول، وأتى بلفظ الجمع مراعاة للمعنى،  ،هي المقولة الآخر(م آمنا بالله وباليو )

 آمنت.  :قالل (من) إذ لو راعض لفظ

وأجرى علض ألسنتهم الإيمان بصيغة الماض ي ليوهموا سامع هم أنهم قد دخلوا في الإيمان 

 منهم في التمويه والخداع. وتخصيصهم للإيمان بالله وباليوم 
 
بالذكر مع  الآخر منذ زمن بعيد زيادة

وا ب ل تكرير الباء لادعاء أنهم قد حازوا الإيمان من قطريه، وأحاطوا به من طرفيه، وأنهم قد آمن
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حيث لم يكن  ،ا تحته ما هم عليه من العقائد الفاسدةو علض الأصالة والاستح ام، وقد دس  منهما 

 . (54)الآخرفي الحقيقة، إذ كانوا مشركين بالله، وجاحدين باليوم  اإيمانهم بواحد منهما إيمان  

 علض وجه فإن ما قالوا لو صدر عنهم لا  ،وح اية عبارتهم لبيان كمال خبثهم وفساد طويتهم

هم لم يكن ذلك إيمان   هم عقيدت  علض المؤمنين  ا، فكيف وهم يقولونه تمويه  االخداع والنفاق وعقيدت 

 .(55)واستهزاء بهم

حيدة منهم عن أن يعترفوا بالإيمان  ؛الآخرواقتصروا من متعلق الإيمان علض الله واليوم  

 المؤمنين. أنهم من طائفة  ا، وبما أنزل إليه، وإيهام  صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

والباء في قوله  ،(56)وفي تكرير الباء دليل علض مقصود كل ما دخلت عليه الباء بالإيمان

، وما حجازية، فإن جواز دخول الباء في خبرها (57)زائدة في الخبر للتأكيد (وما هم بمؤمنين) تعا ض:

الجملة اسمية مصدرة لتأكيد النفي وثباته اتفاقي، ولأجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانهم جاءت 

ليشمل النفي جميع الأزمان، وليدل  ؛بزمان ابهم وتسل  النفي علض اسم الفاعل الذي ليس مقيد  

وما ) ل ان (آمنا) علض اللفظ المح ي الذي هو اعلض استقرار النفي وثباته، إذ لو جاء اللفظ منسحب  

لأن إخراج  ؛ومبالغة في التكذيب ا، لكنه عكس تأكيد  (58)للإيمان الماض ي اف ان ي ون نفي   ،(آمنوا

ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماض ي الزمان، ولذا أكد بالباء وأطلق 

 الإيمان. 

ولأن الجملة الفعلية تدل علض الاهتمام بشأن الفعل دون الفاعل فلذلك ح ى بها كلامهم 

، والجملة الاسمية تدل علض (آمنا): إيمانهم قالوالأنهم لما رأوا المسلمين يتطلبون معرفة حصول 

فالاهتمام بهم في الفعل المنفي  ،أي أن القائلين آمنا لم يقع منهم إيمان ،الاهتمام بشأن الفاعل

. ولا يتوهمن أن الجملة الاسمية الإيجابية تفيد دوام الثبوت، فعند دخول (59)تسجيل لكذبهم

الدوام. والمقصود أنهم ليسوا متلبسين بش يء من الإيمان في  النفي عل ها يتعين الدلالة علض نفي
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، إنما رد  علض متعلق القول وهو (آمنا): وقت  ما من الأوقات ولم يرد الله تعا ض عل هم قولهم

 . (60)الإيمان

آمنا بالله ) قولهم: (وما هم بمؤمنين) قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف طابق قوله:

والأول في ذكر شأن الفعل لا الفاعل، والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل؟ قلت:  الآخر(وباليوم 

ى إ ض الغرض المطلوب، وفيه من  القصد إ ض إن ار ما ادعوه ونفيه، فسلك في ذلك طريق أد 

التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره، وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن ت ون طائفة من طوائف 

وإذا شهد عل هم بأنهم في أنفسهم  ،علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان المؤمنين؛ لما

علض هذه الصفة، فقد انطوى تحت الشهادة عل هم بذلك نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم علض 

عد  الوصف(61)سبيل البت والقطع " إ ض معمول. بمعنى: فما هم بمؤمنين بالله ولا  (مؤمنين) . ولم ي 

 ؛ لأن ذكرهما في الدعوى أغنى عن ذكرهما في الرد عل ها. الآخرليوم با

 َّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ: قوله

ئت قصتهم بالتنبيه علض قلة عقولهم وخفة حلومهم من حيث إن مح  حالهم أنهم يخادعون دِ ابت  

 من لا يجوز عليه الخداع، وأن الذي حملهم علض ذلك أنهم ليس لهم نوع شعور ولا ش يء من

، ومنه الأخدعان: عرقان (63). وأصل الخدع بفتح الخاء وكسرها الإخفاء والإيهام(62)إدراك

موهم صاحبه خلاف ما  :بكسر الدال ،مستبطنان في العنق، ومنه مخدع البيت، فمعنى خادِع

 . (64)يريد به من المكروه. والمصدر الخِدع بكسر الخاء، وقيل بالكسر اسم مصدر

ما يوهم السلامة والسداد، وإبطان ما يقتض ي الإضرار بالغير والتخلص وحد  الخداع إظهار 

منه فهو بمنزلة النفاق في الكفر والرياء في الأفعال الحسنة. والخداع مصدر خادِع، وخادع هنا إما 

لموافقة الفعل المجرد في ون بمعنى خدع، وكأنه قال يخدعون الله لأنه بيان ليقول، أو استئناف. 

  ون خادع من باب المفاعلة والمشاركة. ويحتمل أن ي
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وإيثار صيغة المفاعلة لإفادة المبالغة في الكيفية، لأن التعبير عن مخادعة المنافقين بهذه 

الصيغة البنائية يشير إ ض المداومة والمزاولة، فالمنافقون هم أساتذة كبراء في النفاق والمخادعة، 

ية كما في الممارسة والمزاولة، فإنهم كانوا مداومين علض والفعل متى غولب فيه بولغ فيه، أو في الكم

دْع
َ
 . (65)الخ

لأن قولهم ذلك  ؛وما معها (يقول آمنا بالله) بدل اشتمال من جملة (يخادعون ) وجملة

من حيث إنهم حين كانوا  اله ومبين   اولذا حسن الفصل ل ونه موضح   ؛يشتمل علض المخادعة

قد كانوا في حكم المخادعين، أو ف ،يوهمون بألسنتهم أنهم آمنوا، وما كانوا مؤمنين بقلوبهم

عن سؤال ينساق إليه الذهن، كأنه قيل: ما لهم يقولون ذلك وهم غير  ااستئناف وقع جواب  

د به كلامٌ آخر هو في معناه،  ؟مؤمنين
 
 . (66)سواه اوليس شيئ  فقيل: يخادعون الله، أو كلام أك

لا تخفى عليه خافية، ولأنهم لم يقصدوا  -سبحانه-لأنه  ؛وخداعهم مع الله ليس علض ظاهره

خديعته، بل المراد إما مخادعة الرسول صلض الله عليه وسلم علض حذف المضاف، أو علض أن 

توضح حال معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته. ففي الآية استعارة تمثيلية 

ر قبائحهم، تشب ه   للهيئة الحاصلة من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله، ومن معاملة  االمنافقين وتصو 

الله والمؤمنين إياهم بهيئة فعل المتخادعَين، حيث إن صورة صنعهم مع الله تعا ض من إظهار 

بإجراء أح ام  الإيمان واستبطان الكفر صورة صنع الخادعين، وصورة صنع الله معهم حيث أمر 

المسلمين عل هم كالتوارث وإعطاء السهم من الغنائم وهم عنده في عداد شرار الخلق وأهل الدرك 

الأسفل من النار صورة الخادع، وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله ف هم 

الأحوال الحاصلة . وتشبيه تلك الهيئة بهيئة أخرى مركبة منتزعة من (67)فأجروا أح امهم عل هم

لصاحبه المسالمة معه ويضمر في نفسه أن يفعل به  وهي أن كل واحد منهما يظهر  ،للمخادعين

، لأن الماض ي يشعر بالانقطاع ؛لا بلفظ الماض ي امضارع   (يخادعون )خلاف مراده. والإتيان بـــــــــ

لتصوير حالهم  وكذلك ،(68)رض الذم أو المدح بالديمومةبخلاف المضارع فإنه يشعر في مع

  .واستحضار صورتهم أمام أعين السامعين
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كالأو ض، أرادوا به ازدواج الكلام، والمطابقة؛ لأن  (وما يخادعون ) وقرأ أبو عمرو والحرميان:

فيحتمل أن  (وما يخدعون ) ، والباقون:(69)ليطابق لفظ المنفي لفظ المثبت (يخادعون الله) قبله

بمعنى فعل، ويحتمل أن ت ون المفاعلة علض بابها،  ي ون فاعلا  ت ون القراءتان بمعنى  واحد، أي

هم تخادعهم حيث  ونها الأباطيل، وأنفس  أعني صدورها من اثنين، فهم يخادعون أنفسهم حيث يمن 

 بين اثنين اتمن  هم ذلك أيض  
ٌ
 .(70)فكأنها محاورة

وهذا يقتض ي مفاعلة بين  (يخادعون ) ونجد أن الله عبر  في جانب المنافقين بفعل رباعي

لا مفاعلة  -خدع-طرفين: مخادِع ومخادَع، وفي جانب الذات العلية عبر بوصف من فعل ثلاثي 

فهنا  ،علض حسب تصورهم أن الله مخادع أمام ألاعيبهم (يخادعون ) فيه، والسر  في ذلك أن الفعل

 نوا، فجاء الفعلطرفان من حيث الظاهر، مخادِع وهم المنافقون، ومخادَع وهم الذين آم

 من خادع المقتض ي للمفاعلة بين طرفين.  (يخادعون )

قصر صفة علض موصوف، حيث قصر صفة الخدوع  (وما يخدعون إلا أنفسهم) وفي قوله:

 
 

، وهي جملة في قصر قلب، اإضافي   ا، قصر  وضرره علض الموصوفين، فلا يتجاوز عنهم إ ض أحد أصلا

د حاول المنافقون خِداع الله والذين آمنوا بإخفاء فق ،محل نصب حال من فاعل "يخادعون"

نفاقهم وإظهار إيمانهم، ولإظهار شناعة فعلتهم والازدراء بهم والانتقاص لأفعالهم ومحاولتهم، 

والتعجيب الشديد من غباوتهم هذه جِيء بأسلوب القصر، وبطريقه النفي والاستثناء، أي ما 

إ ض كل ما عدا أنفسهم، وإنما موجه إ ض الذين  ايضرون بذلك إلا أنفسهم، فالنفي ليس موجه  

لأنه يقتض ي أنهم معتقدون أنهم يخدعون أنفسهم  ؛آمنوا، ولا يعقل أن ي ون قصر إفراد

ويخدعون الذين آمنوا، وهذا محال، وتحديد نوع القصر هو في حقيقته تحديد لش ل المعنى 

 .(71)وتوضيح له
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فى، مشتق من الشعور  ،(وما يشعرون) وقوله تعا ض: 
ْ
إدراك الش يء من وجه يدِقُّ ويَخ

الشعر لدقته، وقيل: هو الإدراك بالحاسة مشتق من الشعار، وهو ثوب يلي الجسد، ومنه مشاعر 

 . (72)الإنسان أي حواسه الخمس التي يشعر بها

وما ) مستأنفة، فلا ي ون لها محل من الإعراب، أو معطوفة علض (وما يشعرون) وجملة

 ،الأو ض (يخدعون ) في ون لها محل وهو النصب علض الحال من فاعل ،(إلا أنفسهميخادعون 

 (يشعرون) . ومفعول (73)والمعنى: وما يرجع وبال  خداعهم إلا علض أنفسهم غيرَ شاعرين بذلك

وبال خداعهم راجع علض أنفسهم، أو اطلاع الله عل هم. والأحسن ألا يقدر له  :محذوف للعلم به، أي

مفعول؛ لأن الغرض نفي  الشعور عنهم ألبتة من غير نظر  إ ض متعلقه، والأول يسمى حذف 

الاختصار، ومعناه حذف الش يء لدليل، والثاني يسمى حذف الاقتصار، وهو حذف الش يء لا 

 . (74)لدليل

 قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تنُّ قوله:وفي 

 ايبين الله أن سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم مريضة، فقال جواب   َّقيكا

. (في قلوبهم مرض) لمن كأنه قال: ما سبب فعلهم هذا من الخداع وعدم الشعور؟ قيل: ابياني  

 
 
لما  (ضمر ) لعد  مساويهم. واستخدام كلمة امحض   اويجوز أن ت ون الجملة الاسمية استئناف

 اأصابهم من تغليب الهوى علض العقل يوحي إلينا بأن عقولهم صارت غير مستطيعة أن تفكر تفكير  

 ، وأن تقوم بوظيفتها التي خلقت لها. اسليم  

الناس من  عليه وتنكيره للتعظيم وللدلالة علض أنه نوع غير ما يتعارف (مرض) وتنوين

الأمراض، وأنه في مكمن عميق لا يرى، فالنفاق في كتمه مساوئ الأخلاق الذميمة بمنزلة كتم 

 . (75)المريض داءه عن الطبيب

 
 

جمع كما جمع القلوب لأن تعداد المحال يدل علض تعداد الحال عقلا فاكتفى بجمعها  ،ولم ي 

من استمرار عدم  (ما هم بمؤمنينو ) والجملة مقررة لما يفيده قوله تعا ض: ،(76)عن جمعه

 . (77)إيمانهم
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للعناية والاهتمام به؛ لأن القلوب هي مستقر الخداع  (في قلوبهم) وتقديم الظرف في قوله:

  اومبعث النفاق، ولأن هذا المرض وهو الخداع والنفاق لم يكن عرض  
 

وحالة عابرة، وإنما كان  زائلا

"وللإشعار بأن المرض  ،(78)هو مبعث العناية والاهتمام، فذلك الموطن والمستقر اوموطن   امستقر  

مختص بها مبالغة في تعلق هذا الداء بتلك القلوب، لما كانوا عليه من شدة الحسد وفرط 

 . (79)العداوة"

الألم، كما  به ، فالحقيقة يراداواستعمال المرض في القلب يجوز أن ي ون حقيقة ومجاز  

ستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاد والجهل والغل تقول في جوفه مرض، والمجاز أن ي

والحقد والحسد والبغض والمخادعة والميل إ ض المعاص ي، والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء 

علض سبيل المجاز الاستعاري،  ،(80)أو من الغل والحسد والبغضاء ،الاعتقاد والشك والكفر

النفاق وما ران علض قلوبهم من شك وجهل وفساد والاستعارة فيه تصريحية أصلية، حيث شبه 

 (مرض) واستعير له لفظ المشبه به (النفاق) عقيدة بالمرض الذي يصيب القلب، وحذف المشبه

علض سبيل الاستعارة التصريحية، والجامع المشابهة بين مرض الأجساد والنفاق، فهو يفسد 

القلوب والعقول والمدارك كما يفسد المرض الأجساد ويضعف الحركات وقد يشلها. وسر  جمال 

 الاستعارة هنا الادعاء بأن المشبه هو عين المشبه به.

ل بالمرض إما ل ونها مانعة من إدراك الفضائل ه الكفر والنفاق ونحوهما من الرذائشبَّ وي   

وية، وإما لميل الآخر كالمرض المانع للبدن من التصرف ال امل، وإما لأنها مانعة من تحصيل الحياة 

 . (81)النفس بها إ ض الاعتقادات الرديئة ميلَ البدن المريض إ ض الأشياء المضرة

وه من الاعتقاد  بالخبر عن مرض القلب أنه معنىٌّ  اولما كان معلوم   به مرض  ما هم معتقد 

استغنى بالخبر عن القلب بذلك، والكفاية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم كما قال 

 : (82)عنترة
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 سألت الخيل يا ابنة مالك
 
 إن كنت جاهلة بما لم تعلمي       هلا

إنما يعني: في اعتقاد  (في قلوبهم مرض): يريد: هلا سألت أصحاب الخيل، وكذلك الآية

قلوبهم الذي يعتقدون في الدين والتصديق بما جاء به الرسول محمد صلض الله عليه وسلم، 

 . (83)فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم، علض معناه عن تصريح الخبر عن اعتقادهم

هم في قلوب): جملة خبرية معطوفة علض الجملة الاسمية قبلها ا(فزادهم الله مرضا ) وقوله:

داخلة في دفع التعجب، إذ المراد بالمرض هنا  ،واقعة موقع الاستئناف للبيان ،متسببة عنها (مرض

 اطري   ا. "وعطف الماض ي علض الاسمية لنكتة إن أريد في الأو ض أن ذلك لم يزل غض  (84)الغل والحسد

فطرهم لازدادوا  إ ض زمن الإخبار، وفي الثانية أن ذلك سبب لازدياد مرضهم المحقق إذ لولا تدنس

 . (85)بما من  الله تعا ض به علض المؤمنين شفاء.."

وإسناد الزيادة إ ض اسمه تعا ض حقيقة، فإنه سبحانه وتعا ض الفاعل الحقيقي بالأسباب 

وبغيرها ولا يقبح منه ش يء، وزيادة الله مرضهم إما بتضعيف حسدهم بزيادة نعم الله تعا ض علض 

من الآيات  افشيئ   اظلمة قلوبهم بتجدد كفرهم بما ينزله سبحانه شيئ  بوالمؤمنين، أو  صلى الله عليه وسلمرسوله 

فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، أو بتكثير خوفهم ورعبهم المترتب عليه  ،والذكر الحكيم

 . (86)مجاهرتهم بالكفر بسب إمداد الله تعا ض الإسلام ورفعة أعلامه

عاء عل هم بزيادة المرض إيذان بغضب . وفي الد(87)وذهب فريق إ ض أنها جملة دعائية عل هم

"وهو تفسير غير حسن لأنه خلاف الأصل في العطف بالفاء، ولأن تصدي  ،الله وسخطه عل هم

القرآن لشتمهم بذلك ليس من دأبه، ولأن الدعاء عل هم بالزيادة تنافي ما عهد من الدعاء للضالين 

 . (88)"(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ) :بالهداية في نحو

لوجهين:  ؛ولم يقل فزادها ،(فزادهم) وتعدية الزيادة إل هم لا إ ض القلوب إذ قال تعا ض:

، اوالثاني: أنه زاد ذواتهم مرض   ،اأحدهما: أن ي ون علض حذف مضاف، أي فزاد الله قلوبهم مرض  
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علض أن  الأن مرض القلب مرض لسائر الجسد، فصح نسبة الزيادة إ ض الذوات، وي ون ذلك تنب ه  

ا (89)ل، وإنما أضاف ذلك إ ض قلوبهم لأنها محل الإدراك والعقافي ذواتهم مرض   . وإعادة مرض منكر 

ا للأول ضرورة أن المزيد يغاير المزيد عليه، والتنكير للتفخيم   .(90)ل ونه مغاير 

كل العذاب في الأصل: الاستمرار، ثم سمي به  ،(ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ) قوله:

استمرار ألم، وقيل: أصله المنع، وهذا هو الظاهر، ومنه قيل للماء: عذب لأنه يمنع العط ، 

 . (91)والعذاب يمنع الجريمة

والأليم فعيل بمعنى مفعول، لأن الأكثر في هذه الصيغة أن الرباعي بمعنى مفعل وأصله 

ب به علض طريقة المب مؤلم بصيغة اسم المفعول أي مؤلعذا
َّ
عذ لأن المؤلم هو  ؛جاز العقليم من ي 

ه وشعرٌ شاعر، أي الجد للجاد والشعر للشاعر. وفيه من  ،المعذب دون العذاب كما قالوا جَد  جِد 

 المبالغة ما فيه. 

بمعنى مفعل أي  أو هو فعيل بمعنى فاعل من ألم بمعنى صار ذا ألم، وإما أن ي ون فعيلا  

 . (92)عى المسمِ مؤلِم بكسر اللام، أي موجع؛ مثل السميع بمعن

ووجه المبالغة أن التوصيف به المذكور علض أن الألم المتعلق بالمعذب بلغ في القوة والكمال 

إ ض حيث سرى من المعذب في العذاب العارض له، وأنه من شدته يتألم بنفسه وهذا نهاية 

 المبالغة. 

  ا(فزادهم الله مرضا ) والجملة معطوفة علض قوله:
 

للفائدة، فكمل بهذا العطف بيان  إكمالا

ه النفاق إل هم من فساد الحال في الدنيا و  للتنبيه  (لهم) ة. وتقديم الجار والمجرور وهوالآخر ما جر 

حتى يستقر بمجرد سماع المبتدأ العلم بأن ذلك من صفاتهم فلا تلهو النفس  ؛علض أنه خبر لا نعت

 . (93)عن تلقيه
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بما ) ب الأليم لهؤلاء سببها كذبهم وتكذيبهم. فالباء في قوله:ثم ذكر تعا ض أن كينونة العذا

للسببية، أي بسبب تكذيبهم الرسل علض الاستمرار، وما مصدرية أي ب ونهم  (كانوا يكذبون 

فإن -مقحمة للمقابلة  (كانوا) ، وكلمة(94)يكذبون، ولا ضمير يعود عل ها لأنها حرف عند سيبويه

لإفادة دوام كذبهم في جميع الأزمنة، وتجدده واستمراره،  -الجزاء مقابل للجريمة وهي سبب للجزاء

آمنا بالله وباليوم ) ، أو بمقابلة كذبهم المتجدد المستمر الذي هو قولهم:(يكذبون ) بدليل لفظ

مان الماض ي، فيصح توصيفه بالكذب وهم غير مؤمنين، فإنه إخبار بإحداثهم الإيمان في الز  الآخر(

غير مطابق للواقع، وإن قالوه علض إرادة قصد الإنشاء لا يصح نسبة الكذب إل هم في  ال ونه إخبار  

إ ض الإخبار الذي تضمنه هذا الإنشاء فإنه متضمن  اإنشاء الإيمان، بل ي ون التكذيب حينئذ راجع  

 . (95)للإخبار بصدور الإيمان منهم

لما أخبر الله  ،َّنزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلُّ :قوله

تعا ض عن بواطنهم أتبعه من الظاهر، فشرع في تعديد بعض من قبائحهم المتفرعة علض ما ح  ي 

بعض من وقف  (لا تفسدوا في الأرض) . والقائل لهم:(96)عنهم من الكفر والنفاق، ولذا جيء بالواو

م لقرابة أو صحبة فيخلصون لهم النصيحة علض حالهم من المؤمنين، الذين لهم اطلاع علض شؤونه

والموعظة رجاء إيمانهم، وهذا ما أفاده النيي، ولا يصح أن ي ون القائل لهم الله والرسول، إذ لو 

 
 

كما تنزل مواعظ القرآن لم يستقم  نزل الوحي وبلغ إ ض معنيين منهم لعلم كفرهم، ولو نزل مجملا

 . (97)جوابهم بقولهم إنما نحن مصلحون 

: ؛ لأن قوله(في قلوبهم مرض) عطف علض جملة (وإذا قيل لهم) ذي يظهر أن جملةوال

إخبار عن بعض عجيب أحوالهم،  (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون )

  ،إنما نحن مصلحون  :ومن تلك الأحوال أنهم قالوا
 
علض  افي حين أنهم مفسدون في ون معطوف

 
 

  أقرب الجمل الملازمة لأحوالهم، وإن كان ذلك آيلا
 
 علض الصلة في قوله: افي المعنى إ ض كونه معطوف

 . (98)(من يقول آمنا بالله)
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بمعنى ولهم عذاب أليم بكذبهم وبقولهم حين نهوا عن  (يكذبون ) وأما عطفه علض قوله:

"فيأباه أن هذا النحو من التعليل حقه أن ي ون بأوصاف ظاهرة  ،الإفساد إنما نحن مصلحون 

مة الثبوت للموصوف غنية عن البيان لشهرة الاتصاف بها عند السامع أو لسبق ذكره 
 
ية مسل

 
العِل

 عما ح ي عنهم من قولهم: (بما كانوا يكذبون ) كما في قوله: اصريح  
ٌ
آمنا ) فإن مضمونه عبارة

 . (99)"الآخر(بالله وباليوم 

، كما أنها هنا للماض ي وليست (100)هنا ظرف زمان، وليست متضمنة معنى الشرط (إذا)و

. "ومن نكت القرآن المغفول عنها (101)للمستقبل، ولا ت ون إلا في الأمر المحقق، أو المرجح وقوعه

نحن تقييد هذا الفعل بالظرف فإن الذي يتبادر إ ض الذهن أن محل المذمة هو أنهم يقولون إنما 

مصلحون مع كونهم مفسدين، ولكن عند التأمل يظهر أن هذا القول ي ون قائلوه أجدر بالمذمة 

حين يقولونه في جواب من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، فإن هذا الجواب الصادر من 

 . (102)المفسدين لا ينشأ إلا عن مرض القلب وأفن الرأي..."

إذ هو محل التعجيب من حالهم. وبناء  ،.( لأنه أهمقالوا..) علض جملة (إذا) وتقديم الظرف

 إ ض عصيانهم ل ل قائل كائن   (قيل لهم) الفعل
 
بأن من  ا، وإيذان  (103)من كان اللمجهول إشارة

 الواجب عل هم أن ينظروا إ ض القول من حي
 

يجعلوا للقائل  ث هو، بقطع النظر عن قائله، وألا

 
 

وِ  دخلا
 
رب، فاستثقلت الكسرة علض الواو، فنقلت إ ض القاف ل كض  في تقديرهم ووزنهم. "وأصله: ق

بعد سلب حركتها، فسكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياء وهذه أفصح اللغات، وفيه لغة ثانية وهي 

وْلَ 
 
الإشمام، والإشمام جعل الضمة بين الضم والكسر، ولغة ثالثة وهي إخلاص الضم، نحو: ق

وعَ "  (لا تفسدوا) ومعناها الإنهاء والتبليغ، والقائم مقام فاعله جملة. واللام متعلقة بقيل، (104)وب 

لأنه هو المقول في المعنى، والتقدير: وإذا قيل لهم هذا الكلام أو هذا اللفظ، فهو من باب الإسناد 

 . (105)للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حيز النفي اف متعلق لا تفسدوا تأكيد  ذِ اللفظي. وح  
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ر به ما يقوم به هؤلاء المنافقون من تشكيك  (لا تفسدوا في الأرض) الفعلواختيار  ليصو 

"وذكر المحل الذي أفسدوا ما يحتوي  ،المؤمنين وتخذيلهم عن نصرة النبي صلض الله عليه وسلم

عليه وهو الأرض ليس لمجرد التوكيد، بل لتفظيع فسادهم بأنه مبثوث في هذه الأرض لأن وقوعه 

 . (106)تشويه لمجموعها"في رقعة منها 

رْضَة، ولكنهم لم يقولوا. 
َ
والمراد بالأرض هنا اسم الجنس، وكان حق الواحدة منها أن يقال: أ

سات.  ر  رضات؛ لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم: ع 
َ
والجمع أ

بة  ابالواو والنون إلا أن ي ون منقوص  ثم قالوا: أرضون فجمعوا بالواو والنون؛ والمؤنث لا يجمع 
 
ث
َ
ك

بة، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوض  
 
من حذفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء علض حالها،  اوظ

وض. وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أرض وآراض كما قالوا: أهل  ر 
 
وربما سكنت. وقد تجمع علض أ

ض  وآهال. والأراض ي علض غير قياس كأنهم جمع  . (107)اوا آر 

ردٌّ للناصح علض سبيل المبالغة كما  (إذاـ)جواب ل (قالوا إنما نحن مصلحون ) قوله:و 

أن يقلبوا الحقائق ويطمسوا بسيأتي، ونسب القول إل هم ليبين مدى تب حهم، وأنهم لا يبالون 

صلح اسم فاعل من أصلح، ولم يذكر مفعوله للتعميم، أي: إنما نحن مصلحون كل معالمها، وم  

ش يء مما في الأرض، وإنما قالوا ذلك علض ظنهم؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح، وفي الآية قصر 

المسند إليه علض المسند، والمعنى: نحن مقصورون علض الإصلاح المحض الذي لم يشبه ش يء من 

في الوضوح بحيث لا ينبغي أن يرتاب فيه، والحصر ههنا يفهم من السياق،  وجوه الفساد، وقد بلغ

علض قول من قال لهم:  ا، وأفاد إنما هنا قصر الموصوف علض الصفة رد  اعليه وضع   (إنما)ولم تدل 

لا تفسدوا، لأن القائل أثبت لهم وصف الفساد إما باعتقاد أنهم ليسوا من الصلاح في ش يء، أو 

 باعتقاد أنهم ق
 

 احقيقي   ا، فردوا عل هم بقصر القلب، وليس هو قصر  اوفاسد   اصالح   د خلطوا عملا

 . (108)، ولأن حرف إنما يختص بقصر القلبالأن قصر الموصوف علض الصفة لا ي ون حقيقي  
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ا يخاطب به دلالة علض قوة اتصافهم بالإصلاح، ولأنه أيض   (إنما) واختير في كلامهم حرف

صر    االخطأ. وجعلت جملة القصر اسمية لتفيد أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمر  علض  مخاطب م 

 .(109)مبالغة في التمويه والخداع ؛ادائم   اثابت  

علض الخداع، إذ قابلوا النيي عن الإفساد بدعوى الإصلاح ال اذبة  اولما كان حالهم مبني  

لهم ما  امن حالهم مثبت   ايه، وقال محذر  أكذبهم الله، واستفتح الرد عل هم بألا؛ ليسترعي الأذهان إل

 يز ير ىٰ ني نى ننُّله عل هم:  انفوه عن أنفسهم من الفساد وقاصر  

فرد  عل هم بما ترى من مجيء الجملة اسمية، ومعرفة الخبر باللام، وموسطة  ،َّيمين

، ومصدرة بحرف التنبيه وبالقصر الذي هو أبلغ فيه من الطريق الذي  ضمير الفصل، ومؤكد بأن 

ألا إنهم هم ) ، "لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند علض المسند إليه، فيفيد قوله تعا ض:(110)وهقال

قصر الإفساد عل هم بحيث لا يوجد في غيرهم، وذلك ينفي حصرهم أنفسهم في  (المفسدون 

وهو جار علض قانون النقض وعلض أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس وإن  ،الإصلاح وينقضه

كان الرد قد يكفي فيه أن يقال إنهم مفسدون بدون صيغة قصر، إلا أنه قصر ليفيد ادعاء نفي 

 .(111)الإفساد عن غيرهم"

  (إنما نحن مصلحون ) علض قوله: (ألا إنهم هم المفسدون ) ولم يعطف 
 
له في  اكونه مشارك

بألا، لأنه خبر من  امفتتح   اجاء مستأنف   (ألا إنهم هم المفسدون ) ه من قولهم، ولأن قوله تعا ض:أن

ح اية عنهم، فلو عطف للزم  (إنما نحن مصلحون ) الله تعا ض بأنهم كذلك، والذي قبله من قوله:

منهم لأنفسهم بأنهم  اووصف   اولصار خبر   ،عليه أن ي ون العطف علض الح اية وهذا ممتنع

 . (112)مفسدون، ولذا فصل للتوس  بين الكمالين

ونقلوا أنفسهم  ،ولما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دأبهم أجابوه بهذه الدعوى العريضة

إ ض الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح، ولم  ،من الاتصاف بما هي عليه حقيقة، وهو الفساد

والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم،  يقفوا عند هذا الكذب البحت
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منها: الاستفتاح  ،فجئ في هذه الجملة الاسمية بضروب من التأكيد ؛فرد  عل هم ذلك أبلغ رد  

والتنبيه الذي يفيد تحقق ما بعدها لأن إن ار النفي تحقيق الإثبات، والتأكيد بإن  وبالإتيان 

عوه بالتأكيد أو الفصل بالضمير ل تأكيد القصر، وبالتعريف في الخبر مبالغة في الرد  عل هم فيما اد 

من قولهم: إنما نحن مصلحون، لأنهم أخرجوا الجوابَ جملة اسمية مؤكدة بإنما، ليدلوا بذلك 

عوه ،علض ثبوت الوصف لهم ثم  تعقيب الكلام بما يدل علض  ،فرد  الله عل هم بأبلغ وآكد مما اد 

، وبالاستئناف المؤدي إ ض زيادة تمكن (113)(ولكن لا يشعرون) هو قوله تعا ض:التقريع والتوبيخ و 

 . (114)الحكم في ذهن السامع

، ولت ون (115)لوصفهم بالإفساد احرف تنبيه واستفتاح، جيء به للتنبيه إعلان   (ألا)و

افية كما الأسماع مصغية لهذا الإخبار الذي في حقهم، وليست مركبة من همزة الاستفهام ولا الن

، بل هي بسيطة، لأن دعوى التركيب علض خلاف الأصل، ولأن ما زعمه (116)زعم الزمخشري 

الزمخشري من أن همزة الاستفهام دخلت علض لا النافية دلالة علض تحقق ما بعدها إ ض آخره 

ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح،  ،خطأ، لأن مواقع ألا تدل علض أن لا ليست للنفي

  مفتدخل علض الجملة اسمية كانت أ
 
أو  افعلية، وبين العرض والتحضيض، فتختص بالأفعال لفظ

 . (117)اتقدير  

إ ض كونهم من المفسدين قد ظهر ظهور المحسوس بالمشاعر وإن لم  (لا يشعرون)وأشار بــ

معنى لا يفارقها، وت ون عاطفة في المفردات، ولا ت ون إلا معناها الاستدراك، وهو  (لكن)يدركوه، و

 . (118)بين ضدين أو نقيضين، وفي الخلافين خلاف، مرجعه كتب النحو

وأتى سبحانه بالاستدراك هنا ولم يأت به بعد المخادعة، لأن المخادعة هناك لم يتقدمها ما 

ا، فإنهم لما نهوا عما تعاطوه من يقتض ي تعقيبه بالرفع بخلاف ما هن ايتوهم منه الشعور توهم  

الفساد الذي لا يخفى علض ذوي العقول فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك، وأخبر سبحانه 

عون أنهم مصلحون،  بفسادهم، كانوا حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر تعا ض، وأنهم لا يد 
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. وفيه مبالغة في جهلهم المركب (119)فاستدرك عل هم هذا المعنى الذي فاتهم من عدم الشعور بذلك

 لا سيما عند قيام دلائل واضحة وبراهين قاطعة نتبين بها المصلح من المفسد، والمحق من المبطل. 

محذوف: إما حذف اختصار، أي: لا يشعرون بأنهم مفسدون، وإما  (لا يشعرون) ومفعول 

عنهم الشعور من غير ذكر حذف اقتصار، وهو الأحسن، أي ليس لهم شعور ألبتة، في ون قد نفى 

ممن انتفى عنه الشعور،  اجعلوا لدعواهم ما هو إفساد إصلاح   إذ متعلقه، وهو أبلغ في الذم،

من إدراك ش يء فأهمل الفكر والنظر حتى صار يحكم علض  اوكأنهم من البهائم، لأن من كان متمكن  

 . (120) إدراكالأشياء الفاسدة بأنها صالحة فقد انتظم في سلك من لا شعور له ولا 

 ،(ولكن لا يشعرون) وفي الآية الثانية عشرة قال: ،(رونعوما يش) وفي الآية التاسعة قال:

، أي تنفي الفعل الواقع في (121)تنفي الحال (ما) فما سر  التعاور بين حرفي النفي؟ والجواب: أن

النفي بما في المخادعة ، فاستعمال (122)ممتد يشمل الحاضر والمستقبل (لا) الزمن الحاضر، ونفي

 
 

دون انقطاع، بل هي  امستمر   وعدم الشعور بها من قبل أصحابها؛ لأن المخادعة ليست عملا

تحصل بين الفينة والفينة، ولا يمكن تصورها؛ لاحتمال أن يكتشف المؤمنون حقيقتها، فلا ت ون 

 مجدية ولا نافعة، فناسب التعبير عن ذلك النفي بما التي لنفي الحال. 

وأما الإفساد فهو خصلة سوء ملازمة لأصحابها المنافقين، ولذلك جيء بالمؤكدات، ولكنهم 

م   افقدوا كل إحساس أو شعور بحالهم المفسدة فصار اليأس من استيقاظهم أمر   فناسب  امحت 

 .(123)التعبير عن ذلك النفي بلا

 تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ قوله:

هذا النوع الثالث من قبائح أفعال المنافقين،  َّ جمحج جح ثم ته تم تخ

وذلك لأنه سبحانه لما نهاهم في الآية المتقدمة عن الفساد في الأرض أمرهم في هذه الآية 

 . (124)بالإيمان
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وإذا قيل لهم لا ) كالكلام علض قوله تعا ض: (وإذا قيل لهم آمنوا) والكلام علض قوله تعا ض:

بل بناه  (قيل) من حيث عطف هذه الجملة علض سبيل الاستئناف. ولم يذكر فاعل (تفسدوا

للمجهول لنكتة بلاغية رائعة، فمن المعروف أن الذي دعاهم للإيمان في عصر نزول القرآن هو 

الرسول محمد صلض الله عليه وسلم، ولو كان قد قيل: وإذا قال لهم الرسول أو محمد ل ان 

علض دعوة النبي لهم، ولجاز أن ي ون لهم موقف آخر  اض الإيمان مقصور  موقف المنافقين من رف

 إذا دعاهم أحد آخر غير الرسول في عصره أو بعد عصره. 

ني الفعل للمجهول لي ون هذا الموقف  اودفع   لهذه الاحتمالات حذف الفاعل المخصوص وب 

 . ولما نهاهم(125)دعاهم غيره مالرافض للإيمان هو الموقف الدائم للمنافقين سواء دعاهم الرسول أ

تعا ض عن الإفساد أمرهم بالإيمان، لأن الكمال يحصل بترك ما لا ينبغي، وبفعل ما ينبغي.  الله

وبدئ بالمنيي عنه لأنه الأهم، ولأن المنهيات عنها هي من باب الترك، والترك أسهل في الامتثال من 

 . (126)امتثال المأمورات بها

عن معناه الأصلي إ ض النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع  (واآمن)وخرج فعل الأمر

والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب  ،(لا تفسدوا) الأمرين الإعراض عما لا ينبغي، وهو المقصود بقوله:

أو لأنه  ،(كما آمن الناس) استغناء عنه بالتشبيه في قوله: (آمنوا) وحذف مفعول  (آمنوا) بقوله:

 معلوم للسامعين. 

وال اف للتشبيه في محل نصب، وهي هنا تفيد التساوي بين الطرفين. وأكثر المعربين 

كإيمان الناس. ومذهب سيبويه أن  المصدر محذوف، والتقدير: آمنوا إيمان   ايجعلون ذلك نعت  

 اوالمعنى آمنوا إيمان  وما مصدرية،  ،علض الحال من المصدر المضمر من الفعل المتقدم اي ون منصوب  

لإيمان الناس فينسبك من ما والفعل بعدها مصدر مجرور ب اف التشبيه، وصلتها جملة  امشابه  

 . (127)فعلية
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ال املون في الإنسانية العاملون بقضية العقل، أو  :للجنس، فكأنه قال (الناس) واللام في

عداهم صورته صورة الناس وليس عبر بالناس عن المؤمنين؛ لأنهم هم الناس في الحقيقة ومن 

من الناس لعدم تمييزه، أو للعهد، أي: كما آمن الرسول ومن معه، وهم ناس معهودون كعبد الله 

للإن ار الإبطا ي  (أنومن) بن سلام ونحوه ممن حسن إسلامه من ال هود، والاستفهام في قوله تعا ض:

الإيمان علض أبلغ وجه، وجعلوا الإيمان المتبرأ ، قصدوا منه التبرؤ من (128)والاستهزاء والاستخفاف

بالمسلمين بأنهم حملهم علض الإيمان سفاهة  اله وتعريض   اتشنيع   ؛بإيمان السفهاء امنه شب ه  

 . (129)عقولهم

إشارة إ ض الإخلاص، وإلا فهم ناطقون ب لمتي الشهادة غير  (كما آمن الناس) والتشبيه في

. (130)(أنومن كما آمن السفهاء) في قولهم: اكان جوابهم مشبه   اه مشبه  معتقديها. ولما كان المأمور ب

والألف واللام في السفهاء للعهد، والمعني به الصحابة، ويجوز أن ت ون للجنس فيندرج تحته من 

إذ لا سفيه  ؛فسر به الناس من المعهودين أو ال املون في السفه، أو لأنهم انحصر ف هم السفه

غيرهم، وأبعد من ذهب إ ض أن الألف واللام للصفة الغالبة نحو العيوق والدبران، لأنه لم يغلب 

فهم من العيوق يهذا الوصف عل هم فصاروا إذا قيل السفهاء فهم منه ناس مخصوصون كما 

 نجم مخصوص. أنه 

نسج، وشاع في ، تقول: ثوب سفيه أي خفيف ال(131)والسفه الخفة والتحرك والاضطراب

نقصان العقل وأفن الرأي وضعفه. وإنما سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء؛ لأن المنافقين كانوا 

باطل  صلى الله عليه وسلمسة، وأكثر المؤمنين كانوا فقراء، وكان عند المنافقين أن دين محمد من أهل الخطر والريا

هلوا أشنع تجهيل ، فرد  الله (132)فلهذا نسبوهم إ ض السفاهة لا يقبله إلا السفيه؛ عل هم أبلغ رد  وج 

دخل في  (إنهم هم السفهاء) وأثبت أنهم هم السفهاء، "ولو عطف
 
علض ما قبله ل ان ي ون قد أ

 
 
منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا أنهم إنما  اوخبر   االح اية، ولصار حديث

 . (133)تركوا أن يؤمنوا لئلا ي ونوا من السفهاء"
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ليدل علض أن  (ألا إنهم هم السفهاء) ر الجملة بألا التي للتنبيه وجاء بصيغة القصروصد  

السفاهة مقصورة عل هم دون المؤمنين فهو قصر إضافي، وإذ ثبتت لهم السفاهة انتفى عنهم 

لتوكيد الخبر وهو مضمون  (إن  )الحلم لا محالة لأنهما ضدان في صفات العقول. وأكد ذلك بـــــــ

 . (134)التأكيد القصر أيض   (هم) لفظالقصر وب

هنا وقعت أحسن موقع لأنه تقدم قبلها إيجاب وجاء بعدها نفي، لأن الاستدراك  (لكن)و

الحاصل بها إنما ي ون يدل علض ما قبلها بوجه ما، وذلك أنه لما تقرر أنه قد وقع منهم سفه وأثبت 

 . (135)عل هم بقيت النفس متشوقة ومتطلعة إ ض ذكر ما بعدها وهو نفي العلم عنهم

 مفعول 
 

وس الآيات قبلها ؤ الأو ض: لفظية، وهي توافق ر  :فيه ميزتان (لمون لا يع) وحذف

والثانية: دل  حذف  ،وبعدها، ونزل الفعل منزلة اللازم الذي لا مفعول له، ليتم التناسق الصوتي

 . (136)المفعول علض التعميم، فهم لا يعلمون أي نوع من أنواع العلم وهذه ميزة من حيث المعنى

لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد، وهو  ،(لا يشعرون) وهناك: (يعلمون  لا ) وإنما قال هنا:

مما يدرك بأدنى تأمل لأنه من المحسوسات التي لا تحتاج إ ض فكر كبير، فنفى عنهم ما يدرك 

مبالغة في تجهيلهم وهو أن الشعور الذي قد ثبت للبهائم منفي عنهم،  ؛بالمشاعر وهي الحواس

ر  به هو الأمر بالإيمان وذلك مما يحتاج إ ض إمعان فكر ونظر تام والمثبت هنا هو السفه، و  المصد 

 يفض ي إ ض الإيمان والتصديق، ولم يقع منهم المأمور به وهو الإيمان، فناسب ذلك نفي العلم عنهم. 

ووجه ثان: وهو أن السفه هو خفة العقل والجهل بالمأمور، والعلم نقيض الجهل فقابله 

 (لمون لا يع) بقوله تعا ض:
 
 .(137)له ا، لأن عدم العلم بالش يء جهل به، ف ان ذكر العلم أحسن طباق

 وقِ 
ْ

في ال لمة الأو ض مدى الأدب الذي  لك تبينْ ي (السفهاء)و (الناس) عند كلمتي ف

  :استخدمه الداعي في دعوة هؤلاء القوم إ ض الإيمان، فهو لم يقل لهم
 

، آمنوا كما آمن العقلاء مثلا

جرح لشعورهم بما قد ي ون فيه من تلميح بضعف عقولهم، بل لم يزد في دعوته في ون في ذلك 
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علض أن دعاهم إ ض الدخول فيما دخل فيه عامة الناس وفي ذلك منتيى الرفق واللين، أما ردهم 

 . (138)ففيه تب ح وعنف، فقد ادعوا سفاهة هؤلاء الذين آمنوا

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ) :لما صدر الآيات الواردة في حق المنافقين بقولهو 

  (وما هم بمؤمنين الآخر 
 

أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان ولم يعلم طريق ذلك  علم منه إجمالا

ن ذلك بإنزال هاتف ،الإظهار والإبطان ولا كيفية معاملتهم مع المؤمنين والكفار  تينيين الشرطبي 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّ فقال:

والفرق بين سياق الآيتين أن تلك مسوقة لبيان نفاقهم، وهذه مسوقة لبيان  َّظمعج

معاملتهم مع المؤمنين وأهل دينهم، فالإيمان في هذه ليس هو الإيمان الواقع في تلك، لأن الإيمان 

 )الثاني مقيد بلقائهم المؤمنين، و
 

منهما  إذا( الشرطية الثانية معطوفة علض الأو ض لا علض أن كلا

آمنا بالله وباليوم ) شرطية مستقلة، فلا يتوهمن التكرار. ثم إن مراد المنافقين بقولهم السابق:

الإخبار عن إحداث الإخلاص في الإيمان  (آمنا) الإخبار عن إحداث الإيمان، وبقوله ههنا: الآخر(

 وبذلك يندفع توهم التكرار.

 افبذلك كان مفيد   (وإذا خلوا): يد لقولهتمه (وإذا لقوا الذين آمنوا) والتقييد بقوله: 

 . وعطف جملة(139)الآخر(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ) فائدة زائدة علض ما في قوله:

وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن )و، (وإذا قيل لهم لا تفسدوا) علض ما عطف عليه (وإذا لقوا)

  .(الناس

منه، والفعل منه لقي  االمصادفة، يقال لقيته ولاقيته أي صادفته واستقبلته قريب   :واللقاء

قوا: (140)الاقض وهو فاعل بمعنى المجرد، وسمع للقي أربعة عشر مصدر   :يلقى، وقد يقال
َ
، وأصل ل

قيوا بوزن شربوا، فاستثقلت الضمة علض الياء التي هي لام ال لمة، فحذفت الضمة فالتقى 
َ
ل
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لام ال لمة وواو الجمع، ولا يمكن تحريك أحدهما، فحذف الأول وهو الياء، وقلبت  ساكنان:

 . (141)فعوا (لقوا) الكسرة التي علض القاف ضمة لتجانس واو الضمير، فوزن

بطريق الخبر الابتدائي وبلفظ مطلق الفعل غير مؤكد  (آمنا): وقولهم لمن لقوا من المؤمنين

 واس ابش يء تورية منهم وإيهام  
 
بالمؤمنين واستمرار تمسكهم بكفرهم الخفي، فيحتمل أن  اتخفاف

يريدوا به الإيمان بموس ى وبما جاء به دون غيره، وذلك من خبثهم وبهتهم، ويحتمل أن يريدوا به 

 . الآخر(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ) الإيمان المقيد في قولهم:

لترى  (خلا) ، وتأمل كلمة(وإذا لقوا): علض قولهمعطوف  (وإذا خلوا إلى شياطينهم) وقوله:

ه قلوبهم إلا  ما توحي به إ ض نفسك من جبن هؤلاء المنافقين الذين لا يستطيعون أن يظهروا ما تكن 

 في خلوة لا يراهم ف ها أحد. 

أن يتعدى بالباء، وقد يتعدى بإ ض، وإنما تعدى في هذه الآية بإ ض لمعنى  (خلا) والأكثر في

أحدهما: الانفراد، والثاني: السخرية والاستهزاء،  :هو أنه إذا تعدى بالباء احتمل معنيينبديع، و 

ن خلا م ِ في الانفراد فق ، أو تقول: ض   اتقول: خلوت به أي سخرت منه، وإذا تعدى بإ ض كان نص  

ن معنى ذهبوا وانصرف ى بإ ض، والمعنى: صرفهم، خلاهم إ ض شياطينهم، أو تضم  وا. معنى صرف فتعد 

ي هنا بإ ض ليشير إ ض أن الخلوة كانت في مواضع هي مآبهم ومرجعهم، وأن لقاءهم للمؤمنين  وقد عد 

 . (142)(خلوا)و (لقوا): إنما هو صدفة ولمحات قليلة، أفاد ذلك كله قوله

وْا، فقلبت الواو الأو ض التي هي لام ال لمة ألف   و 
َ
ل
َ
لتحركها وانفتاح ما  اوالأصل في خلوا: خ

قبلها، فبقيت ساكنة وبعدها واو الضمير ساكنة فالتقى ساكنان، فحذف أولهما وهو الألف، 

والمراد بشياطينهم أكابرهم المماثلون منهم للشيطان في التمرد  ،(143)وبقيت الفتحة دالة عل ها

أو كبار  ،مشاركة في الكفروالعناد والدهاء والفساد والضلال المظهرون لكفرهم، وإضافتهم إل هم لل

 .(144)المنافقين
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اختلف أهل اللغة في اشتقاقه فقال جمهورهم: هو مشتق من فقد الشيطان المتمرد، أما 

، وح ى سيبويه: تشيطن، أي فعل فعل (145)شطن يشطن أي بعد، لأنه بعيد من رحمة الله

ف في تصاريف ال لمة لثبوت النون وسقوط الأل (شطن)الشياطين، فهذا كله يدل علض أنه من

، ولا (146)ووزنه علض هذا: فيعال. وقيل: مشتق من شاط يشي  أي هاج واحترق، أو هلك وبطل

شك أن هذا المعنى موجود فيه فوزنه فعلان، وعليه فوزن شياطين: إما فعاليل أو فعالين، 

 . (147)والفصيح في شياطين وبابه أن يعرب بالحركات لأنه جمع تكسير

ا معكم): ، ولشياطينهم(آمنا) لقولان منهم، فقالوا للمؤمنين:وقد اختلف ا
 
، فانظر إ ض (إن

تفاوت القولين، فحين لقوا المؤمنين قالوا: آمنا، أخبروا بالمطلق من غير توكيد، لأن مقصودهم 

الإخبار بحدوث ذلك الإيمان منهم ونشئه من قبلهم لا في ادعاء أنهم كاملون أوحديون فيه، أو لأنه 

طوع بذلك ألسنتهم لأنه لا باعث لهم علض الإيمان حقيقة، أو لأنه لو أكدوه ما راج ذلك علض لا ت

 ،(ربنا إننا آمنا) المؤمنين فاكتفوا بمطلق الإيمان، وذلك خلاف ما أخبر الله عن المؤمنين بقوله:

 ، فأخبروا أنهم موافقوهم. (قالوا إنا معكم) وحين لقوا شياطينهم، أو خلوا إل هم

ما يشعر بهذا الرباط القلبي الذي يرب  المنافقين برؤسائهم. وأخرجوا  (معكم) قولهم: وفي

وا أن ما أخبروا به الذين  وا علض ثباتهم في دينهم، ثم بين 
 
الأخبار في جملة اسمية مؤكدة بإن  ليدل

وا أن سبب مقالتهم  آمنوا إنما كان علض سبيل الاستهزاء، فلم يكتفوا بالإخبار بالموافقة، بل بين 

للمؤمنين إنما هو الاستهزاء والاستخفاف لا أن ذلك صادر منهم عن صدق وجد، وأبرزوا هذا 

عن المبتدأ ف ها باسم الفاعل الذي يدل علض الثبوت،  ر  خبَ الإخبار في جملة اسمية مؤكدة بإنما م  

ع وأن الاستهزاء وصف ثابت لهم لا أن ذلك تجدد عندهم، بل ذلك من خلقهم وعادتهم م

 . (148)المؤمنين

 اإضافي   اقصر، حيث قصروا أنفسهم علض الاستهزاء قصر   (إنما نحن مستهزءون ) وفي الآية

ا معكم) تقرير لقوله: (إنما نحن مستهزءون ) للقلب، أي مؤمنون مخلصون، وجملة
ّ
، لأنهم إذا (إن
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الاتصال؛ إما لأنها كانوا معهم كان ما أظهروه من مفارقة دينهم استهزاء، وفصلت الجملة لكمال 

 به مصر  علض خلافه منكر له ودافع ل ونه معتد  
َ

 اتأكيد لما قبلها، لأن المستهزئ بالش يء المستخف

م الكفر، أو لأنها 
 
به، ودفع نقيض الش يء تأكيد لثباته، أو بدل منه لأن من حقر الإسلام فقد عظ

ا ) مستأنفة، إذ هي جواب لرؤسائهم، كأنهم لما قالوا لهم:
 
ه  (معكمإن  :ل هم سؤال منهم، وهوإتوج 

ظاهرونهم علض دينهم
 
 . (149)فأجابوهم بهذه الجملة ؟فما بالكم مع المؤمنين ت

"ثم إن الأوجه الثلاثة بيان لترك العاطف بين الجملتين في المح ي من كلامهم، وأما تركه في 

زلة كلام واحد من حيث إن ح ايته فللموافقة فيما هو بمنزلة كلام واحد، فإن تينك الجملتين بمن

لترك  امع أن مجرد الموافقة بين الح اية والمح ي كافية في كونها وجه   (قالوا) مجموعهما مفعول 

. وعلض هذا فإن اختيار هذا التركيب النحوي للتعبير عن أقوال المنافقين في غاية (150)العاطف"

 اللطافة والبراعة المؤدية إ ض المعنى. 

لأنه  َّفمقح فخ فح فج غم غج عم ُّ تعا ض:ولم يعطف قوله 

عْد لأن قولهم: ف وب 
 
 بت ل

 
 الأصل، وليس في الجملة السابقة ما يصح عطف هذا القول عليه إلا

خبر  (الله يستهزئ بهم) ح اية عنهم أنهم قالوا، وليس بخبر من الله، وقوله: (إنما نحن مستهزءون )

لشبه كمال الانقطاع. فلو عطف علض قوله  (151)امن الله، وإذا كان كذلك كان العطف ممتنع  

. ولو عطف (152)ل ان من مقول المنافقين، وليس منه، لأنه لم يقصد التشريك (إنا معكم) تعا ض:

وليس  (إذا خلوا إ ض شياطينهم) لشاركه في اختصاصه بالظرف المقدم وهو: (قالوا) علض قوله تعا ض:

 
َ
ل
َ
ذ

َ
هم وما سولتْ لهم أنفسهم مستدرج  بمراد، فإن استهزاء الله بهم وهو أن خ

 
لا

َ
إياهم من  اهم فخ

حيث لا يشعرون متصلٌ في شأنهم لا ينقطع ب ل حال، خلوا إ ض شياطينهم أم لم يخلوا إل هم . ولو 

لشاركه في حكمه، وهو كونه من قولهم، وليس هو  (إنما نحن مستهزئون ) عطف علض قوله تعا ض:

 . (153)المراد
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أن لها الصدارة لا  علض عاملها؛ تقديمهايسوغ ف ،لا ظرفيةفإن قيل: إذا شرطية 

ولأنها  ،(154)قيل: إذا الشرطية هي الظرفية في الأصل استعملت استعمال الشرط ،التخصيص

 
 
: لسؤال مقدر، وذلك أن السامع لح اية قولهم للمؤمنين اجواب   ابياني   اجملة مستأنفة استئناف

ا ): ، وقولهم لشياطينهم(آمنا)
 
يقول لقد راجت حيلتهم علض المسلمين فهل يتفطن متفطن  (معكمإن

ف ان الاستئناف  ؟ومن الذي يتو ض مقابلة صنعهم ؟في المسلمين لأحوالهم فيجازيهم علض استهزائهم

غاية الفخامة والجزالة، وفيه أن الله عز وجل هو الذي يستهزئ بهم  (الله يستهزئ بهم) بقوله:

المؤمنين مؤونة ذلك، وينتقم لهم بأن  يس استهزاؤهم إليه باستهزاء، فيكفالاستهزاء الأبلغ الذي لي

يتو ض بنفسه مجازاة المنافقين ولا يحوج المؤمنين إ ض أن يعارضوهم بمقابلة استهزائهم بما يماثله 

أن الاستئناف وقع في غاية  الآخر والأمر ، من الاستهزاء، وفيه تعظيم لشأن المؤمنين، هذا أمر

الفخامة ليدل علض أن استهزاء المنافقين لا يؤبه له ولا يعتد به المؤمنون في مقابلة ما الجزالة و 

. وهو واقع موقع الاعتراض، والأكثر في (155)يفعل بهم حتى يعارضوهم بما ي ون جزاء لاستهزائهم

. ولو عطف لأشعر بأن الغرض كل الغرض اجتماع مضمون الجملتين (156)الاعتراض ترك العاطف

 . (157)اض عن هذا المعنى الذي ينفرد به الاستئنافوإعر 

م المسند إليه علض الخبر الفعلي في سياق الإيجاب ويأتي  (الله) ولأجل اعتبار الاستئناف قد 

هنا لتقوية الحكم، ثم يفيد مع ذلك قصر المسند علض المسند إليه، فإنه لما كان تقديم المسند 

الحكم ويأتي للقصر علض رأي الشيخ عبد  ةإليه علض المسند الفعلي في سياق الإيجاب يأتي لتقوي

في مقاصد الكلام  اوقصد التخصيص جائز   ةالقاهر والزمخشري كان الجمع بين قصد التقوي

 . (158)البليغ

ر هذا الجزاء الساخ  الذي يقابل به الله استهزاءهم ليصور بأمر  (يستهزئ ) وكلمة تصو 

هو تركهم في ضلالهم لا يهتدون. وفي مقابلة استهزائهم بالمؤمنين باستهزاء الله  امعنوي   امحسوس أمر  

وعلو منزلتهم، وفي افتتاح الجملة باسم الله التفخيم العظيم  بهم ما يدل علض عظم شأن المؤمنين
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حيث صدرت الجملة به وللتنبيه علض أن الاستهزاء بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد 

 
 

للدلالة علض التجدد والتكرر، فهو أبلغ في النسبة من  امضارع   معه باستهزائهم، وجعل الخبر فعلا

 . (159)به في قولهم الاستهزاء المخبر 

لإفادة  (الله يستهزئ بهم) المطابق لقولهم إ ض قوله: (الله مستهزئ بهم) :وعدل سبحانه عن

التجدد الاستمراري وهو أبلغ من الاستمرار الثبوتي الذي تفيده الاسمية لأن البلاء إذا استمر قد 

 بهم، إذ عدى الفعل إل هم . ثم في ذلك التنصيص علض الذي يستهزئ الله(160)يهون وتألفه النفس

فقال: يستهزئ بهم، وهم لم ينصوا حين نسبوا الاستهزاء إل هم علض من تعلق به الاستهزاء، فلم 

إنما نحن مستهزءون بهم، وذلك لتحرجهم من إبلاغ ذلك للمؤمنين فينقمون ذلك عل هم،  :يقولوا

 
 

الذب عنهم أنهم لم يستهزئوا  أن لو حوققوا علض ذلك ل ان لهم مجال في فأبقوا اللفظ محتملا

 . (161)بالمؤمنين

كيف يجوز وصف الله تعا ض بأنه يستهزئ، وقد ثبت أن الاستهزاء لا ينفك عن  :فإن قيل

الجواب: أن ما ف ؟التلبيس، وهو علض الله محال، ولا ينفك عن الجهل، والجهل علض الله محال

يفعله الله بهم جزاء علض استهزائهم سماه بالاستهزاء؛ لأن جزاء الش يء يسمى باسم ذلك الش يء، 

كناية عن مجازاته لهم، ومشاكلة في اللفظ باللفظ المجانس له مع اختلاف المعنى المقصود في ون 

كقوله تعا ض: مشاكلة، وهي ذكر الش يء بلفظ غيره لوقوع ذلك الش يء في صحبة ذلك الغير، 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى )[،40] الشورى:  (وجزاء سيئة سيئة مثلها)

] آل  (ومكروا ومكر الله)[،142] النساء:  (يخادعون الله وهو خادعهم)[،194] البقرة:  (عليكم

 . (162)[54عمران: 

 
 

ي جزاء الاسته ووجه ثان: "وهو كونه مماثلا زاء باسم الاستهزاء، فإن الخبر لما له في القدر سم 

 (يستهزئ ) لأصل الفعل في القدر صح أن يعبر عن الجزاء باسم المشبه به في ون لفظ اكان مشابه  

 . (163)استعارة تبعية "
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هم في طغيانهم يعمهون ) قوله: تدور في المعاجم حول معنى الزيادة  (مد  ) مادة (ويمد 

 . وصيغتا الفعل(164)الزيادة، أي ألحق به ما يقويه ويكثرهوالتكثير، من مد الجي  وأمده بمعنى 

ا في هذا المقام مرتبطة بالمكروه أو مإذا جاءتا في سياق الحديث عن الإنسان فإن دلالته (مد  ويمد  )

في مقام الشر، ومن ذلك المد  في العذاب، والمد  في الضلال، والمد  في الغي، والمد  في الطغيان، وهذا 

ا في مفي سياق الحديث عن غير الإنسان فإن القرآن يستعمله اهذه الآية، أما إذا جاءت ما نجده في

مقام المحبوب أو في مقام الخير مع العظة والاعتبار، ومن ذلك مد  الظل، ومد  الأرض، ومد  

 . (165)البحر

هم) والجملة الفعلية دية ، وتعاكالبيان له (يستهزئ بهم) علض قوله تعا ض: ةمعطوف (ويمد 

ال علض أدب وذوق  جاءت علض طريقة  -مع أن المد  يتعدى إ ض الطغيان-فعل يمد  إ ض ضميرهم الد 

للرمز إ ض أن  (يزيده) وإيثاره علض ،الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل في ذهن السامع

لحاجة ذلك منوط بسوء اختيارهم لما أنه إنما يتحقق عند الاستمداد وما يجري مجراه من ا

 . (166)إليه

غيان   اوالطغيان مصدر طغض يطغض طِغيان  
 
، ولام طغض قيل: ياء، وقيل: واو، يقال: طغيت اوط

، وال لمة توحي هاهنا بالخروج في قوة عن (167)وطغوت، وأصل المادة مجاوزة الحد في كل أمر

وغلوهم في الكفر،  ،والكبرالطاقة المألوفة في العصيان والفجور، والمراد إفراطهم في العتو والشر 

وفي إضافته إل هم إشارة إ ض تفظيع شأن هذا الطغيان وغرابته، وإيذان باختصاصه بهم، وتأييدٌ لما 

 أشير إليه من ترتب المد علض سوء اختيارهم. 

وفاعله في  ،وأسناد الطغيان إ ض الله تعا ض مجاز عقلي لأنه إسناد الفعل إ ض المسبب له

والعمى حقيقة في فقد البصر، ويستعار لضلال المذهب والرأي، والعَمَه  ،(168)ةالحقيقة هم الكفر 

يطمئن إليه للخروج منها،  احقيقة في السير في الأرض الواسعة التي لا يرى السائر ف ها طريق  

 . (169)النافع من ويستعار للحيرة والتردد النفس ي بين أمور لا يعرف الضار منها
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؛ ليصور لنا انغماسهم في القلق، وتماديهم في (يعمهون ) ارعولذلك جيء بالفعل المض

فهم في حيرة من أمرهم  ،الباطل، ومدى ترددهم في غوايتهم، وأنهم لا يهتدون إ ض الحق والصواب

  .كالأعمى يسير علض غير هدى ولا اطمئنان

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّ قوله:

ذكر من الصفات الشنيعة الذميمة  الإشارة إ ض المذكورين باعتبار اتصافهم بماإن  َّلهمج

ار مشاهدون علض ما هم عليه، وما  المميزة لهم عمن عداهم أكمل تمييز، بحيث صاروا كأنهم حض 

 . (170)فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء الحال

ران لتقرير الغرض الذي سيق الكلام من أجله وهو خس (الذين) والإتيان بالاسم الموصول 

شدٌّ لانتباه السامع حيث إن الاسم الموصول من  اهذه الفئة، وفي جعل الاسم الموصول خبر  

 الأسماء المبهمة التي تحتاج إ ض توضيح. 

ل ون تعريف الموصول للجنس  ؛(الذين) والمجيء "بأسلوب القصر عن طريق تعريف الخبر

إليه وهو ادعائي باعتبار كمالهم في بمنزلة تعريف اللام الجنس ي، وفيه حصر المسند علض المسند 

إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع والإفساد  ،ذلك الاشتراء اشتراء الضلالة والحرص عل ها

ون مشاركين لهم في ذلك لجمعهم هاتيك المساوي الآخر والاستهزاء بالمهتدين، وإن كان الكفار 

 . (171)الشنيعة والخلال الفظيعة فبذلك الاعتبار صح تخصيصهم بذلك"

وجملة الحصر مسوقة لتقرير ما قبلها، وبيان لكمال جهالتهم فيما ح ي عنهم من الأقوال 

  ،والأفعال بإظهار غاية سماجتها، وتصويرها بصورة ما لا ي اد يتعاطاه من له أدنى تمييز
 

عن  فضلا

العقلاء، وللتقليل من شأنهم والح  من قدرهم أبرز كمال جهلهم عن طريق القصر الذي جاء في 

صورة الاستعارة لي ون أثبت وأوضح في إبراز صورتهم، فالضلالة هي الجور عن القصد، والهدى 
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تراء هو التوجه إليه، واستعير الأول للعدول عن الصواب في الدين، والثاني للاستقامة عليه، فاش

 
 

  الضلالة بالهدى مستعار لأخذها بدلا
 
  امنه أخذ

 
بالرغبة ف ها والإعراض عنه، ولما اقتض ى  امنوط

 
 

للكفرة قبل العقد وما يجري مجرى المبيع غير حاصل  ذلك أن ي ون ما يجري مجرى الثمن حاصلا

ض الحال استدع ،لهم إذ ذاك، فلا ريب في أنهم بمعزل عن الهدى مستمرون ودائبون علض الضلال

 . (172)تحقيق ما جرى مجرى العوضين

فمضمونها  (ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) وفصلت الجملة عن التي قبلها لتفيد تقرير معنى

ويمدهم في طغيانهم ) بمنزلة التوكيد، وذلك مما يقتض ي الفصل، ولتفيد تعليل مضمون جملة

  (يعمهون 
 
 . (173)لسائل عن العلة ابياني   افت ون استئناف

وفعله شرى الذي هو بمعنى باع، كما أن اشترى بمعنى  ،والاشتراء افتعال من الشري 

، وأصل اشتروا: (174)فاشترى وابتاع كلاهما مطاوع لفعله المجرد ،الشراء والابتياع، لا البيع

وا، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألف   ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وبقيت ااشتري 

ما يدل علض إيثار هؤلاء القوم للضلالة علض الهدى.  (اشترى ) . وفي كلمة(175)لة عل هاالفتحة دا

واختيار كلمة الضلالة هنا وإيثارها علض كلمة الكفر والنفاق ليتسنى بيان حال ما اختاروه في 

إيجاز، ووضع الهدى بجوار الضلالة ليتأتى في يسر معرفة مدى خسران هؤلاء القوم وضعف 

 . (176)وهذا ما دعا ابن أبي الإصبع للتمثيل بهذه الآية علض الت افؤ ،عقولهم

فاشتراؤهم الضلالة هنا بمعنى الاختيار والاستبدال علض سبيل الاستعارة التصريحية 

فما ) المرشحة، وقرينة الاستعارة الضلالة، ثم رشح لها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة بقوله:

  ؛(177)د الربح إ ض التجارة، فأسن(ربحت تجارتهم
 

 ،لحقيقته الخسارتهم وتصوير   تقوية للمجاز وتمثيلا

"وإنما ذهب في الاشتراء إ ض المجاز لعدم المعاوضة إذ هي استبدال ش يء في يدك بش يء في يد غيرك، 

 . (178)وهذا مفقود هنا"
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"أن  هو  -الذي هو الاستبدال-ولعل السر البلاغي الذي عدل من أجله عن أصل التعبير 

  االمشتري ي ون راغب  
 

للثمن فيه لأنه غير راغب فيه إذا قورن بما اشتراه.  في الش يء المشترَى، باذلا

هذا غرض، وغرض آخر أن الش يء المشترى ملازم لمن اشتراه. أما الثمن المبذول فيه فمفارق له 

ى، ولذلك بذلوه ثمنا فيما . فهؤلاء كانوا زاهدين في الهد(179)"امتى وقع البيع بين الطرفين صحيح  

ن هذا المجاز معان - وهو الضلالة -يحبونه  وخفايا مستورة لم يكن للوقوف عل ها سبيل لو  يفبي 

  .عبر عنها بأسلوب الحقيقة اللغوية

ثم  (تجارة -ربحت  -اشتروا ) وإذا تأملنا صور المجاز في هذه الآية في مواطنه الثلاثة: 

"هذا من الصنعة البديعة يتضام ويتعانق في ألفة وإخاء. و الإسناد إ ض ضميرها وجدنا المجاز ف ها

 
ٌ
مساق المجاز، ثم تقفى بأش ال لها وأخوات،  التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن تساق كلمة

اأحسن منه ديباجة وأكثر مل اإذا تلاحقن لم تر كلام    . (180)المرشح" ، وهو المجاز اورونق   ئ 

رتبت عدم الربح المعطوف بها وعدم  (فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) والفاء في قوله:

لأن كل هما ناش ئ عن الاشتراء المذكور في  ؛الاهتداء المعطوف عليه علض اشتراء الضلالة بالهدى

فلا  ،ع وبذلوا ما ينفعالوجود والظهور؛ لأنهم لما اشتروا الضلالة بالهدى فقد اشتروا ما لا ينف

 دون  (بما كانوا مهتدين)بـ جرم أن ي ونوا خاسرين، وأن يتحقق أنهم لم ي ونوا مهتدين، ولهذا عبر 

لإشعاره بأن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سابق  ؛أبلغ في النفي (ما كانوا) لأن (ما اهتدوا)

قديم، لأن كان تدل علض اتصاف اسمها بخبرها منذ المض ي، ف ان نفي ال ون في الزمن الماض ي 

 . (181)أنسب بهذا التفريع

أنهم ضالون في جميع ما يتعاطونه من عمل، لأن )وما كانوا مهتدين( تتميم أفاد  وفي قوله:

متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال، والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين مطلوب التجار في 

ا ك، وخسرتْ (182)مع  . وأسند سبحانه وتعا ض الربح إ ض التجارة علض عادة العرب في قولهم: ربح بيع 
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صفقتك، وقولهم: ليل قائم ونهار صائم، وهو من الإسناد المجازي وهو أن يسند الفعل إ ض ش يء 

ا عن  ؛(183)هو في الحقيقة له كما تلبست التجارة بالمشتري  يتلبس بالذي لأن الربح لما كان مسبب 

التجارة وكان الرابح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها سببه، ولما صور الضلالة والهدى مشترى 

ا رشح هذا المجاز بقوله  . (184))فما ربحت تجارتهم(: وثمن 

بأن هؤلاء ما سبقت لهم هداية بالفعل لئلا يتوهم من إخبار  (وما كانوا مهتدين) وقوله:

)وما  فبين قوله: ،هدى( أنهم كانوا علض هدى فيما مض ىبالأولئك الذين اشتروا الضلالة ): قوله

ودل  علض أن الذي اعتاضوا الضلالة به إنما هو التمكن  )بالهدى(، قوله: هو  كانوا مهتدين( مجازٌ 

 .(185)لأن ذاك بالقوة وهذا بالفعل االاعتياض غير المنفي أخير  من إدراك الهدى، فالمثبت في 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ قوله:

  ،َّهجهم ني نى نم نخ
َ
 أصل الم
َ
النظير والمشابه، وقد اختص لفظ  ،بفتحتين ،لث

المثل بفتحتين بإطلاقه علض الحال الغريبة الشأن، ولما شاع إطلاق المثل علض الحال العجيبة 

أعني وصفين منتزعين من متعدد  ،الشأن جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة

ا بلفظ المثل وأدخلوا ال اف ونحوها من أتوا في جانب المشبه والمشبه به معا، أو في جانب أحدهم

رب المثل زيادة في . وتعقيب حقيقة وصف المنافقين بض(186)حروف التشبيه علض المشبه به منهما

لأن يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الش يء في نفسه، ولأن المثل تشبيه الش يء  الكشف والبيان

 . (187)و النهاية في الإيضاحالخفي بالجلي، فيتأكد الوقوف علض ماهيته، وذلك ه

واقعة من الجمل الماضية موقع البيان والتقرير  ا(مثلهم كمثل الذي استوقد نار  ) وجملة

والفذلكة، ف ان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال فلذلك فصلت، ولم تعطف. ونقول في إجراء 

نفاقهم وحيرتهم وتخبطهم وشكهم وما ه حال المنافقين العجيبة والغريبة في شب   :التشبيه التمثيلي

في دواخلهم من قلق واضطراب وإظهارهم خلاف ما يسترونه من كفر فباءوا بالفشل والحسرة 

فلم  ؛وأذهبت بعض مخاوفه انطفأت فلما حصل عل ها ،ليستض يء بها ابحال الذي استوقد نار  
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الجامع رفع الطمع إ ض تسني كما كان قبلها في ظلمته وضلالته، و  ا، وبقي محروم  ايعد يبصر شيئ  

. ولا يخفى (188)مطلوب  بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب

علينا أن هذا التشبيه توهمي مركب من عدة أمور، ويحتاج إ ض تأول ورد  ش يء إ ض ش يء وترتيب 

 كلام علض كلام. 

هو موصول للمفرد المذكر، ولكن المراد به وصول الذي في محل خفض بالإضافة والاسم الم

، فأعاد الضمير عليه (ذهب الله بنورهم وتركهم) هنا جمع، ولذلك روعي معناه في قوله تعا ض:

 اجمع  
َ
فهم الجمع، ثم حذف ذلك الموصوف  اوقع وصف   (الذي) إن :وْ ض أن يقال، والأ لش يء ي 

توقد، أو الجمع الذي استوقد، وي ون قد للدلالة عليه، والتقدير: مثلهم كمثل الفريق الذي اس

وعي الوصف مرة، فعاد الضمير عليه مفرد   ، والموصوف أخرى (حوله)و (استوقد) في قوله تعا ض: ار 

 . (189)(وتركهم –بنورهم ) في قوله: افعاد الضمير عليه مجموع  

السين ا في ذلك لم، نحو استجاب وأجاب، و (190)واستوقد استفعل بمعنى أفعل أي أوقد

 
 
  ح  لِ والتاء من الطلب الم

 
 روالكد المجتهد، ووراء ذلك قوة الدافع من الخوف والهول من الظلمة. ونك

للتفخيم، وإشارة إ ض أنها نار عظيمة القدر، كانت كفيلة بأن تض يء لهم طريقهم، وتنقذهم  ا(نار  )

دها لأن مقابلها من وا خاسرين. وأفر أمن ظلمات الضلال، إلا أنها ما لبثت أن انطفأت، فانكف

 ،وصف المنافق إنما هو نزر يسير من التقييد بالإسلام وجوانحه منطوية علض الكفر والنفاق

إذ لا يدل علض المطلق لا علض كثرة ولا علض  ،ما امملوءة به، فشبه حاله بحال من استوقد نار  

 . (191)عهد

وما  ؟وما النار ؟الوقود وتنقدح في الذهن بعض الأسئلة المرتبطة بالسياق، من مثل: ما

والجواب: "أما وقود النار فهو سطوعها وارتفاع لهبها، وأما النار فهو جوهر  ؟وما الظلمة ؟الإضاءة

، والنور الطيف مض يء، حار محرق، واشتقاقها من نار ينور إذا نفر؛ لأن ف ها حركة واضطراب  

 . (192)لنور عما من شأنه يستنير"مشتق منها وهو ضوؤها، والإضاءة فرط الإنارة، والظلمة عدم ا
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ا) والفاء في للتعقيب، وهي عاطفة جملة الشرط علض جملة الصلة، ولما حرف وجوب  (فلم 

وهو الأصل  ا، وف ها معنى المفاجأة والسرعة. وأضاء يجيء متعدي  (193)هذا مذهب سيبويه ،لوجوب

بمعنى ضاء فهمزته للصيرورة أي  الأن مجرده ضاء فت ون حينئذ همزته للتعدية، ويجيء قاصر  

أي فلما أضاءت النار الجهات التي حوله، في ون  ،، والآية تحتملهما(194)صار ذا ضوء فيساوي ضاء

 
 

  ما حوله موصولا
 

حتمل أن ت ون من أضاء القاصر، أي أضاءت النار أي يلأضاءت، و  مفعولا

 ؤ اشتعلت، وكثر ضو 
 
 للنار.  اها في نفسها، وي ون ما حوله علض هذا ظرف

ما يدل علض أنه قد أوتي أكثر مما كان يطمح إليه، فلقد كان يبحث عن  (أضاءت) وفي كلمة

 (ما حوله) . وعبر عن م ان الإضاءة بقوله:(195)قوية أضاءت ما حوله اما كانت، فأوتي نار   انار، أي  

  احيث كان الضوء لما حوله مجاور  
 
له، ولو اتصل ضوءها به  امنه ولا مضيئ   اله، وليس منبعث

، والظلمة اولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارض  

هذه النار بالإضاءة  فتْ صِ "وإنما و   ،(196)أصلية، فرجع الضوء إ ض معدنه، وبقيت الظلمة في معدنها

 . (197)م تخفت"؛ لأن الباطل تسطع ذوائب لهب ناره لحظة ثباطل   مع كونها نارَ 

بنورهم ) ، "في ون جمع ضمائر(198)جواب لما، والضمير للذي (ذهب الله بنورهم) وجملة

إذ مقتض ى الظاهر أن يقول: ذهب الله بنوره  ،للكلام علض خلاف مقتض ى الظاهر اإخراج   (وتركهم

قال من التمثيل عن النار المبتدأ به؛ للتنبيه علض الانت اوتركه، ولذلك اختير هنا لفظ النور عوض  

إ ض الحقيقة ليدل علض أن الله أذهب نور الإيمان من قلوب المنافقين كأنه قيل: فلما أضاءت ذهب 

"وإنما علق الإذهاب  ،(199)فكذلك ذهب الله بنورهم وهو أسلوب لا عهد للعرب بمثله" ،الله بناره

فلما ) ينبئ عنه قوله تعا ض:بالنور دون نفس النار لأنه المقصود بالاستيقاد لا الاستدفاء، كما 

"وإذهاب النور أبلغ من إذهاب الضوء لاندراج  ،(200)حيث لم يقل فلما شب ضرامها" (أضاءت

 .(201)فلو أتى بضوئهم لم يلزم ذهاب النور" ،الأخص في نفي الأعم لا العكس
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 ،وأسند إذهاب النور إ ض الله تعا ض لأنه حصل بلا سبب من ريح أو مطر أو إطفاء مطفئ

وفي ذلك تسجيل عل هم  ،وللإشارة إ ض أن النور لم يبق منه ش يء ألبتة فقد ذهبت قدرة الله به

لأن الذاهب بالنور وكذا التارك لهم في الظلمات هو الله الذي لا  ؛بالضلال الذي ليس بعده هدى

 معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى. 

مراعاة  (ما حوله) مير المفرد في قوله:مع كونه بلصق الض (بنورهم) وجمع الضمير في قوله:

للحال المشبهة وهي حال المنافقين لا الحال المشبه بها؛ وهي حال المستوقد الواحد علض وجه بديع 

في الرجوع إ ض الغرض الأصلي وهو انطماس نور الإيمان منهم، فهو عائد إ ض المنافقين لا إ ض الذي. 

ا قد اطمأنوا إ ض النور وفرحوا به، في ون الذهاب به أشد وإضافة النور إل هم ما يشعر بأنهم كانو 

ا كانوا لملكن  ،الحقيقة يوهذا من باب الإضافة بأدنى ملابسة إذ إضافته إ ض النار ه ،وأن ى اإيلام  

 . (202)ينتفعون به صح إضافته إل هم

النور  لأن ذكر  (فلما أضاءت) ولم يقل: بضوئهم توافقا مع قوله: (بنورهم) وقال سبحانه:

ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما  :أبلغ، لأن الضوء فيه دلالة علض الزيادة، فلو قيل

وتركهم في ظلمات لا ) ، والغرض إزالة النور عنهم بال لية؛ ألا ترى كيف ذكر عقيبهايسمى نور  

ما يدل علض ، والظلمة عبارة عن عدم النور، وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف أتبعها (يبصرون

  .(203)(لا يبصرون) أنها ظلمة خالصة وهو قوله:

لوحدة أصله وتوحد منبعه وهو رب العالمين، وجمع الظلمات لتشعب  اوأفرد النور نظر  

 . (204)مسالكها وتنوعها وتعدد دروبها بخلاف النور الذي لا يتعدد، ولبيان شدة الظلمة

 ولم يقل: أذ (ذهب الله بنورهم) وقال سبحانه:
 
بين أذهب  اهب الله نورهم، لأن هناك فرق

، ويقال: ذهب به إذا استصحبه، فالباء ههنا اوذهب به، فمعنى أذهبه أزاله وجعله ذاهب  

للمصاحبة أي معه، والمعنى: استأصل الله نورهم وأمسكه ولم يبق منه ش يء، فهو أبلغ من 

 . (205)الإذهاب
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لأن كل من ذهب بش يء فقد أذهبه، وليس  ؛(أذهب الله نورهم) قال ابن القيم: ولم يقل:

 . (206)كل من أذهب شيئا ذهب به؛ لأن الذهاب بالش يء هو استصحاب له ومض يُّ به"

 (ذهب الله بنورهم) هذه الجملة معطوفة علض قوله: (وتركهم في ظلمات لا يبصرون) قوله:

لما فيه من ذكر  اوهو أوفض بتأدية المراد فيستفاد منه التقرير والتفسير لانتفاء النور بال لية تبع  

يقتض ي  -مع ما فيه-وجعل الواو للحال بتقدير قد  (لا يبصرون) الظلمة، وجمعها وتنكيرها، وإيراد

لنور اكتفاء ثبوت الظلمة قبل ذهاب النور، ونكرت الظلمات ولم تضف إ ض ضميرهم كما أضيف ا

لواحد  ابما دل عليه المعنى من إضافتها إل هم من جهة المعنى واختصار اللفظ، وإن كان ترك متعدي  

فيحتمل أن ي ون في ظلمات في موضع الحال من المفعول فيتعلق بمحذوف، ولا يبصرون في 

في موضع  موضع الحال من الضمير في تركهم، وإن كان ترك مما يتعدى إ ض اثنين كان في ظلمات

، ولا ينبغي أن ينوى، لأن (لا يبصرون) المفعول الثاني، ولا يبصرون جملة حالية، ولم يذكر مفعول 

 .(207)هالمقصود نفي الإبصار عنهم لا بالنسبة إ ض متعلق

ومن "بدائع هذا التمثيل أنه مع ما فيه من تركيب الهيئة المشبه بها ومقابلتها للهيئة المركبة 

ة أحوالهم بجزء مفرد من الهيئة ئل لتحليله بتشب هات مفردة ل ل جزء من هيمن حالهم هو قاب

 
 

به استماعهم القرآن باستيقاد النار، ويتضمن تشبيه القرآن في إرشاد الناس إ ض المشبه بها فش

 
 

به رجوعهم إ ض كفرهم بذهاب نور النار، الخير والحق بالنار في إضاءة المسالك للسالكين، وش

 
 

 . (208)الظلمات ويشبهون بقوم انقطع إبصارهم"به كفرهم بوش

ولما فرغ من المثل كشف المراد بظلماتهم بأنه ما في آذانهم من الثقل المانع من الانتفاع 

بالسماع، وما في ألسنتهم من الخرس عن كلام الخير الناش ئ عن عدم الإدراك الناش ئ عن عمى 

، (209)ََّّيميى يخ يح يج هي  هىُّ البصائر، وما علض أبصارهم من الغشاوة قال:

 
 
ل جمع أصم  وأعمى وأبكم، والجمهور علض رفعها علض أنها أخبار عْ والأوصاف جموع كثرة علض وزن ف
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مبتدأ محذوف، أي: هم صم  بكم عمي، وهي أخبار متباينة في اللفظ والدلالة الوضعية لكنها في 

  موضع خبر واحد إذ يؤول معناها كلها إ ض عدم قبولهم الحق وهم سمعاء
 
ح الألسن صَّ الآذان ف

بصراء الأعين، لكنهم لم يصيخوا إ ض الحق، ولا نطقت به ألسنتهم، ولا تلمحوا أنوار الهداية 

 . (210)وصفوا بما وصفوا من الصمم والبكم والعمى

  ،وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند العرب
 
بأوصاف  اإذا ذكروا موصوف

أو أخبار جعلوه كأنه قد عرف للسامع، وأفاد الحذف صون ألسنة المؤمنين وتطهيرها عن ذكرهم، 

 وكان لنسق هذه الصفات علض وزن واحد أثر موسيقي مؤثر. 

وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين، وليس من باب الاستعارة لأن المستعار له مذكور، 

. وهذ مثل ضربه (211)ا تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بال ليةوالاستعارة إنم، وهم المنافقون 

الله تعا ض لحال المنافقين في الدنيا، شبهوا في انعدام آثار الإحساس منهم بالصم البكم العمي أي 

كل واحد منهم اجتمعت له الصفات الثلاث، وذلك شأن الأخبار الواردة بصيغة الجمع بعد مبتدأ 

فالمعنى كل واحد منهم كالأصم الأبكم الأعمى، وليس المعنى علض التوزيع،  هو اسم دال  علض جمع،

. "وقدم الصمم لأنه إذا كان (212)صم وبعضهم كالأبكم وبعضهم كالأعمىفلا يفهم أن بعضهم كالأ 

  اخلقي  
 
ر العمى لأنه كما قيل شامل لعمى القلب الحاصل من طرق المبصرات يستلزم البكم، وأخ

حل  بين العصا ولحائها -وهو بهذا المعنى متأخر لأنه معقول صرف، ولو توس   والحواس الظاهرة،

م أو الترتيب علض وفق حال الممثل له لأنه يسمع دعوة الحق  (لا يبصرون)ولأوهم تعلقه بـــــ -ولو قد 

 . (213)ثم يجيب ويعترف ثم يتأمل ويبصر"

ة، والفاء للدلالة علض ترتب جملة خبرية معطوفة علض جملة خبري (فهم لا يرجعون ) وجملة

ما بعدها علض ما قبلها، لأن من اعتراه هذه الصفات انعدم منه الفهم والإفهام وتعذر طمع رجوعه 

 إ ض رشد أو صواب. 
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  وأسند عدم الرجوع إل هم لأنه لما جعل تعا ض لهم عقولا
 

بالبراهين  للهداية وبعث إل هم رسلا

وائهم والجري علض مألوف آبائهم كان عدم الرجوع من قبل القاطعة وعدلوا عن ذلك إ ض اتباع أه

أي عن  (يرجعون ) . ولما كان المراد التعميم في كل رجوع لم يذكر المرجوع عنه فقال:(214)أنفسهم

 . (215)طغيانهم وضلالهم إ ض الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلالة بعد أن اشتروها

التهويل والتفظيع، وتكميل له بأن ما أصابهم ليس مجرد والآية تتمة للتمثيل مفيدة لزيادة 

انطفاء نارهم وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلة مع بقاء حاسة البصر بحالها، بل اختلت مشاعرهم 

واتصفوا بتلك الصفات علض طريقة التشبيه أو الحقيقة فبقوا جامدين في م اناتهم لا  اجميع  

  ؟رونيرجعون، ولا يبرحون أيتقدمون أم يتأخ

. ولما كان في مقام (216)والعدول إ ض الجملة الاسمية للدلالة علض استمرار تلك الحالة ف هم

م سبحانه وتعا ض السمع لأنه العمدة في ذلك، وثنى بالقول لأنه يمكن  إجابة الداعي إ ض الإيمان قد 

 . (217)الأصم الإفصاح عن المراد، وختم بالبصر لإم ان الاهتداء به بالإشارة

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ: قوله

ثم ثنى الله سبحانه في شأنهم  َّبنبى بم بز برئي ئى ئن ئم ئز

غب إيضاح، ويوفي حقها من  الحالهم بعد كشف، وإيضاح   ابتمثيل آخر لحالهم لي ون كشف  

منهم من  ،أنها للتفصيل، بمعنى أن الناظرين في حال هؤلاء (أو) التفظيع والتهويل. والأظهر في

ب هذه صفته. وقيل: أو  يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته، ومنهم من يشبههم بأصحاب صي 

. (218)التساوي القصتين في الاستقلال بوجه الشبه وبصحة التمثيل ب ل واحدة منهما وبهما مع  

 لكيفيتي هاتين القصتين، وأن القصتين
ٌ
هة ب 

َ
ش سواء في  والمعنى: "أن  كيفية قصة المنافقين م 

لتها فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميع  
 
 ااستقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل، فبأيتهما مث

 . (219)فكذلك"



 
 

 

480 

 
 

 

ب فيعل من صاب يصوب صوب   ي بذلك لشدة  اوالصي  إذا نزل بشدة، وهو المطر سم 

شه وصورة ، وإيثارها علض مطر، ووابل، لأنها تخيل إ ض النفس قوة المطر وشدة بط(220)نزوله

الانصباب المنصب عل هم كأنه الهول، فهو ليس بغيث ينقذ الأرض من ظمئها، ولكنه مطر يصيبها 

ب) ويؤثر ف ها. وتنكير  . (221)للتنويع والتعظيم، أي: نوع من المطر شديد هائل (صي 

والآية عطف علض كمثل فهو في محل رفع، ولا بد من حذف مضافين ليصح المعنى، 

يجعلون أصابعهم في ) مثل ذوي صيب، ولذلك رجع عليه ضمير الجمع في قوله:والتقدير: أو ك

يب(آذانهم ب لا بالص  "وإعادة حرف التشبيه مع  ،(222)، لأن المعنى علض تشب ههم بأصحاب الصي 

حرف العطف المغني عن إعادة العامل، وهذا التكرير مستعمل في كلامهم وحسنه هنا أن فيه 

 . (223)ين المشبهين"إشارة إ ض اختلاف الحال

وأعيد تشبيه حالهم بتمثيل آخر وبمراعاة أوصاف أخرى، فهو تمثيل لحال المنافقين، فقد 

ب من السماء فيه ظلمات تحجب رؤية العين، ثم فيه رعد  صورهم في صورة من أحاط بهم صي 

مدمته وبرق يبعثان الهول ويثيران المخاوف حتى ي اد القوم يرون الموت بأعينهم ويسمعون د

المصعقة فيجعلون أصابعهم في آذانهم حتى يبعدوا عن أسماعهم هذا الهول الذي لا يطاق، ومع 

أن البرق ليس كالبرق الذي يراه الإنسان، ويستطيع أن يحدق فيه فقد كانوا ينتهزون فرصة لمعه 

ه ليخطوا خطوة في محي  الرعب الجاثم علض أرواحهم، هذا القلق المفزوع الذي تراه في هذ

الجماعة يريك دواخل المنافقين وتمزق قلوبهم وتوزع خواطرهم، ووجه التشبيه بينهم وبين 

المنافقين هو أنهم في المقام المطمع في حصول المطالب ون ح المآرب، لا يحظون إلا بضد المطموع 

 . (224)فيه من مجرد مقاساة الأهوال

تفريق التشبيه وهو أعلض التمثيل، ومن بديع هذا التمثيل المركب أنه صالح لاعتبارات 

فالصيب مستعار للقرآن وهدى الإسلام، والظلمات مستعار لما يعتري ال افرين من الوحشة عند 
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سماعه كما تعتري السائر في الليل وحشة الغيم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر، والرعد 

 . (225)زواجرلقوارع القرآن وزواجره، والبرق لظهور أنوار هديه من خلال ال

ب، وإنما هو وصف كاشف جيء به لزيادة  (من السماء) والظاهر أن قوله: ليس بقيد للصي 

ب فيه ظلمات): استحضار صورة الصيب ومثولها في الخيال. فلو قال لاحتمل أن ي ون  (أو كصي 

 
 

ب نازلا مطبق من السماء دل  علض أنه عام  :من جوانب السماء دون بعض، أما لما قال ذلك الصي 

 (فيه) . وفي المجيء ب لمة(226)آخذ بآفاق السماء، وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتكثير

ما يدل علض أن هذه الظلمات والرعد والبرق كأنما سكنت هذا الصيب، وكأنما تنزل معه من 

 السماء. 

دأ؛ للتنبيه من علض المبت (فيه ظلمات ورعد وبرق ) الخبر في قوله: /وتقديم الجار والمجرور

أول الأمر علض أنه خبر للظلمات لا نعت. وجمع الظلمات لأنه حصلت أنواع من الظلمة، ظلمة 

للرعد  االمطر وت اثفه وانتساجه وتتابع قطره وظلمة ظلال غمامه مع ظلمة الليل، وجعله م ان  

ب المطر الش ،والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به وإن أريد به  ،ديدهذا إن أريد بالصي 

حمته وتطبيقه مع ظلمة الليل.   السحاب فظلماته س 

ولم يجمع الرعد والبرق لأن المراد بذلك المصدر كأنه قيل: وإرعاد وإبراق. وهذا القول 

للزمخشري لا يكشف عن السر البلاغي لإفرادهما، وقد أشار الشهاب الخفاجي إ ض نكتة سرية 

، وجرت به (يقصد أنه ملك) هي أن الرعد كما ورد في الحديثعجيبة عاجبة في إفرادهما هنا، و 

، فتزول شدة االعادة يسوق السحاب من م ان لآخر، فلو تعدد وكثر لم يكن السحاب مطبق  

كلما أضاء لهم مشوا ) ظلمته، وكذا البرق لو كثر لمعانه لم تطبق الظلمة كما يشير إليه قوله تعا ض:

 . (227)، فإفرادهما متعين هنا(فيه

لأن المقصود ليس العموم إنما المقصود اشتمال الصيب علض  (ظلمات ورعد وبرق ) ونكرت

. وهناك مناسبة بين الألفاظ في (228)ظلمات ورعد وبرق. وفيه من التفخيم والتهويل ما فيه
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التقديم والتأخير، فمناسبة البرق لوجود الرعد، ومناسبة الرعد لوجود الظلمات، فقدم هذه 

ناسبة بين الألفاظ، وهذا التقديم والتأخير لأجل الحالة الجوية، وقد أثبتها العلم وأخر تلك م

  (الصيب) الحديث، فإذا ما تش ل السحاب
 

 من بخار الماء المنتشر في الهواء صار قسم منه حاملا

الهجوم والانقلاب مان دفعة واحدة فيتولد البرق ثم للإلكتيريك المثبت، فعندما يتقاربان يتصاد

ولكن  ،قات فيتولد صدى الرعدة واحدة وامتلاء موضعه بآخر لعدم الخلو بهم وتتموج الطبدفع

 .(229)فإننا نرى البرق ونسمع صوته صوتأسرع من ال ءضولما كان ال

جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب سؤال مقدر كأنه  (يجعلون أصابعهم) وقوله:

فقيل: يجعلون. وأراد بالأصابع بعضها لأن الأصبع كلها لا  ؟فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد :قيل

تجعل في الأذن وإنما يجعلون بعض أناملهم في آذانهم إشارة إ ض أنهم لفرط ما يجدون من هول 

 الصواعق يحاولون وضع أصابعهم كاملة لأن أصوات الصواعق والموت تحي  بهم. 

م فقدوا عقولهم فحاولوا وضع الأصابع وفيه إشارة ثانية هي أن القوم من فرط الهول كأنه

بتمامها في الآذان، وعدل عن الاسم الخاص لما يوضع في الأذن إ ض الاسم العام وهو الأصبع لما في 

 . (230)ترك لفظ السبابة من حسن أدب وكون الكنايات فيه ت ون بأحسن لفظ

وإيثارها علض يدخلون أو يضعون للإشارة إ ض أن أصابعهم لطول ما  (يجعلون ) واختيار كلمة

صارت في آذانهم أصبحت كأنها مركبة معها، أما الإدخال أو الوضع فلا يستفاد منه هذا الثبات 

 والاستمرار. 

وفي إرشاد العقل السليم: "وإيثار الجعل المنبئ عن دوام الملابسة واستمرار الاستقرار علض 

كما  ،فيد لمجرد الانتقال من الخارج إ ض الداخل للمبالغة في سد  المسامع باعتبار الزمانالإدخال الم

أن إيراد الأصابع بدل الأنامل للإشباع في بيان سدها باعتبار الذات، كأنهم سدوها بجملتها لا 

إ ض  بأناملها فحسب كما هو المعتاد، ويجوز أن ي ون هذا إيماء إ ض حيرتهم وفرط دهشتهم وبلوغهم
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حيث لا يهتدون إ ض استعمال الجوارح علض النهج المعتاد، وكذا الحال في عدم تعيين الإصبع 

 . (231)المعتاد، أعني السبابة، قيل: ذلك لرعاية الأدب"

جله، وفي ال لمة دلالة علض شدة شعورهم بقرب لأ أنه مفعول  (حذر) والأظهر في انتصاب

اعتراض للتذكير بأن المقصود التمثيل لحال المنافقين  (بال افرينوالله محي  ) وقوله: .الموت منهم

. والآية تذييل لتأكيد العبودية لله وحده، ولتربية الخوف (232)في كفرهم لا لمجرد التفنن في التمثيل

والمهابة في نفوس السامعين لهذا الإله العظيم، فيراقبونه فيما يأتون، ويذرون في أمور دينهم 

 ودنياهم. 

شبهت القدرة التي لا يفوتها المقدور بإحاطة المحي   ،لإحاطة استعارة للقدرة ال املةوا

بالمحاط علض طريقة التبعية، أو التمثيلية، وشبه الهيئة المنتزعة من شئونه تعا ض معهم بالهيئة 

ر فيه المع و  قول المنتزعة من أحوال المحي  مع المحاط، فالمجاز هنا محتمل الإفراد والتركيب، ص 

بالمحسوس لتقريره وسرعة تصوره، ووضع ال افرين موضع الضمير للإيذان بأن ما دهمهم من 

 . (233)الأمور الهائلة المحكية بسبب كفرهم

 قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي ُّ قوله:

 الجملة من قوله: َّنرنز مم ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي

فقيل:  ؟مستأنفة جواب قائل قال: فكيف حالهم مع ذلك البرق  (ي اد البرق يخطف أبصارهم)

 ي اد البرق يخطف أبصارهم. والألف واللام في البرق للعهد إذ جرى ذكره نكرة. 

ف خطف  
َ
، وفي (234)اللغة الجيدة اوالخطف والاختطاف الأخذ بسرعة، وخطِف يخط

 
 
ف تصوير بأمر محسوس يبعث في النفس خوف

َ
ط

ْ
تمتد نحو السائر تسلب  ايد   ، فكأنااستخدام يخ

منه نور عينه. وفي الآية استعارة، والمراد ي اد يذهب بأبصارهم من قوة إيماضه وشدة 

. وإسناد الخطف إ ض البرق مجاز عقلي علاقته السببية لأن المزيل الحقيقي لأبصارهم (235)التماعه

في صورة المحسوس للإيضاح  هو الله، والبرق سبب، وسره البلاغي في الموضعين: إبراز المعنوي 
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لأن الخطف يفيد نزع الأبصار نفسها من أماكنها وتركها  ؛ير. هذا في تشبيه الإزالة بالخطفوالتقر 

 أما الإزالة فقد يقف معناها عند سلب الأثر وهو الإبصار دون آلته.  ،بلا آلة بصر

تربص يتحين الفرص ثم لهذا الفريق ذا إرادة وتدبير و  اوفي المجاز العقلي صار البرق عدو  

يقفز في حركة سريعة وينزع أبصارهم من أماكنها ثم يو ي، وأين لهم أن يطلبوه وهم لا يبصرونه 

 ولا يعرفون طريقه، هو في السماء وهم في الأرض. 

استئناف بياني، وكلما تفيد عموم مدخولها، وترى وراء هذه ال لمة  (كلما أضاء لهم) وقوله:

وبهم وشدة الحرص والرغبة في الإفلات من هذه الظلمات المت اثفة، وإنما اللهفة التي تملأ قل

هم به معقود من إم ان  ما، والثانية بإذا "لأنهم حراص علض وجود ما هم 
 
صدرت الجملة الأو ض ب ل

. وفيه من (236)المش ي وتأتيه، ف لما صادفوا منه فرصة انتهزوها، وليس كذلك التوقف والتحبس"

 ال التحير وتطاير اللب ما لا يوصف. الدلالة علض كم

حالة المنافقين وقلقهم وفزعهم، فالمش ي مناسب؛ لأن  (مشوا) رت المفردة القرآنيةوصو  

. والإسناد في (237)لسرعتهم اهؤلاء يطلبون الخلاص مما يفزعهم فيقعدهم البرق والرعد ويضع حد  

قابلة بين ثلاث وثلاث: أضاء وأظلم ولهم مجازي علاقته السببية، وفي الآية م (وأظلم، أضاء) كل هما

. ومفعول أضاء (238)وعل هم ومشوا وقاموا، لأن المراد بـــــ قاموا: وقفوا ولم يمشوا لشدة الظلام

 محذوف لدلالة مشوا عليه وتقديره المش ي أو الطريق.

التهيؤ  (قاموا) ما يدل علض شدة وطأة الظلام عل هم. "وتجد وراء كلمة (عل هم) وفي كلمة

؛ (وقفوا) والاستعداد والحركة والوثوب حين تحين فرصتها، وهذا يجعلها أو ض بالسياق من كلمة

علض حركة  افإنها مع دلالتها علض القيام تدل أيض   ،بخلاف قام اوس ون   الأن في الوقوف جمود  

لا ي ادون ما توحي به المفردة إليك بت اثف الظلمات حولهم، ف اداخلية تتأهب وتتحين، وأيض  
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ى أظلم بــ عل هم لأن الإظلام مضر،  ،(239)يحركون أقدامهم عندما تطبق عل هم هذه الظلمات" وعد 

 
 

 منهما بما يناسبه.  والإضاءة بـ لهم لأنها مفيدة فقرن كلا

علض الجمل  تعطف أي عاطفة، (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) والواو في قوله:

ا معطوفة علض الأقرب ومن تتمته لخروجها عن التمثيل وعدم صلاحيتها الاستئنافية، ولم يجعلوه

 للجواب. 

لدلالة الجواب عليه. ولو عند سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع  (شاء) وحذف مفعول 

ل ان  ا؛ لفساد نحو قولهم: لو كان إنسان  "حرف امتناع لامتناع" غيره وهي أو ض من عبارة غيره:

 . (240)احيوان  

ظاهره أن يعود إ ض أصحاب الصيب المشبه بحالهم  (بسمعهم وأبصارهم) والضمير في قوله:

حال المنافقين لأن الإخبار بإم ان إتلاف الأسماع والأبصار يناسب أهل الصيب المشبه بحالهم. 

ضاف إليه جمع محذوف والتقدير: وعلض مواضع سمعهم، ولأن الموأفرد السمع لأنه مصدر، و 

ع ش يء واحد وهو الصوت، والسمع لا يقبل من الأصوات مهما تعددت وتنوعت إلا مدركات السم

 . اواحد   اصوت  

أما البصر فمدركاته متنوعة، فهو طريق ل ل المرئيات الساكنة والمتحركة والجامدة 

م السمع علض  والسائلة والصامتة والناطقة ويمكن أن يحي  بها البصر في لحظة واحدة وقد 

أعظم  -من حيث السمع الذي به تتلقى الأح ام الشرعية، وبه يتحقق الإنذار-جنايتهم البصر لأن 

 حوال الدالة علض التوحيد، فبيانها أحق بالتقديم. منها من حيث البصر الذي تشاهد الأ 

في ) لتقدم ذكرهما في قوله: (لذهب بسمعهم وأبصارهم) وخص السمع والأبصار في قوله:

ولم يشأ الله أن يذهب بحواسهم ليظلوا يعانون الهول  ،(241)(طف أبصارهميخ) ، وفي قوله:(آذانهم

 والعذاب. 
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ه البلاغي فوق  (لذهب بسمعهم) وقوله: مجاز لغوي حقيقته: لأزال سمعهم وأبصارهم. وسر 

 ؛إبراز المعقول في صورة المحسوس لتسجيل الشقاء عل هم واستمرارهم في تلك الخطوب الأليمة

وهذا المجاز صنو ذهوب به، وفيه معنى المصاحبة. "لأن الذهاب هنا فيه معنى الإمساك بالش يء الم

نا دقة التعبير في ولكننا إذا قارنا بينهما ظهرت ل (ي اد البرق يخطف أبصارهم) المجاز السابق

، (فيخط) المفهوم من الفعل (الخطف) ، ففي جانب البرق، كان اللفظ المستعارالقرآن الكريم

، والسر في اختلاف لفظي (لذهب) المفهوم من الفعل (الذهاب) كان المستعار (الله) وفي جانب

المستعار عجيب لأن مفهوم الخطف أن ي ون هناك تربص وترقب للفرصة فإذا ما سنحت كانت 

بنفسه وبما  االحركة سريعة في الانقضاض للخطف، ولا بد للخاطف من التو ي السريع ناجي  

 خاطف خائف وجل. خطف، وال

من ذلك، فالآخذ الذاهب قد ي ون أخذه علض  افلا يقتض ي شيئ   (لذهب) أما الذهاب في

فلا تربص ولا ترقب ولا فرار لأن الآخذ قادر قوي والمأخوذ منه  ،سبيل القوة والاستعلاء كما هنا

 .(242)عاجز ضعيف

فيه أشنع وأفظع، ولدلالته والتشبيه الثاني أبلغ حين تقارنه بالتشبيه الأول لأن الضلال 

 . (243)علض فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذا أخر ليتدرج من الأهون إ ض الأهول والأغلظ

جملة مؤكدة لمعنى ما قبلها، وترشيح للتوجيه المقصود  (إن  الله علض كل ش يء قدير) وقوله:

  ؛للتهديد
 
متعلق بقدير وهو فعيل  (كل ش يء علض)لمعذرتهم. و الهم وقطع   ازيادة في تذكيرهم وإبلاغ

إذ لا أحق بها منه تعا ض،  (قدير) بمعنى فاعل مشتق من القدرة والاستطاعة، وأتى بصيغة المبالغة

 .(244)وفي لفظ قدير ما يشعر بتخصيص العموم إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات

أن الفاصلة نجد  (18 -17 -15 -14 -13 – 12 -11 -10 – 9) لآياتفي اوعند التأمل 

عذب وتوافق صوتي  موسيقي الواو والنون، ف ان لها أثر  يالقرآنية المتماثلة ف ها قد التزمت حرف

وقع في القلوب وتأثير في النفوس أسهمت في تقرير إفهام المعنى وبيانه وتأكيده  و عجيب ذ
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، (13، 12)ن يتيلآ امن خلال دلالة التوازي في  ا، ويظهر جمال الفاصلة الإيقاعي أيض  (245)وإكماله

ب علض معنى سابق لوروده، قال تعا ض: ألا إنهم هم المفسدون ولكن ) وجاء هنا في نهاية القرائن يعق 

لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 

ألا ): وفي ،(ولكن لا يشعرونألا إنهم هم المفسدون )في:  فجاء التوازي  (السفهاء ولكن لا يعلمون 

وهذا تواز طويل ذو أثر في بيان معنى الآيتين. وهذه خصيصة  (إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 

 .قرآنيمن خصائص النظم ال

يحس القارئ لها ولغيرها بارتياح النفس ومتعة السمع، وكذلك  (19) وعند تلاوة الآية

اس إ ض الإيقاع من خلال مقاطع الآية اللغوية السامع يحس بهذا الإحساس، ومرجع ذلك الإحس

والنبر ف ها، وهو إيقاع في نطاق التوازن لا في نطاق الوزن، وأنه كلما تقاربت أعداد المقاطع بين 

 .(246)النبرين أو انتظم اختلاف بعضها عن بعض حسن إيقاعها

النص القرآني، وقد  فالفاصلة ف هما ذات علاقة وثيقة بما قبلها من (20، 16) وأما الآيتان 

ففي  (247)حصر علماء البلاغة هذا الائتلاف في أربعة أشياء: التمكين والتوشيح والإيغال والتصدير

 تصدير وهو أن يتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول الآية.  (19) الآية

نزل المعنى منزلة  ،توشيح، ويسمى به ل ون نفس الكلام يدل علض آخره (20) وفي الآية

ولهذا قيل فيه: إن الفاصلة تعلم قبل  ...الوشاح، ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح

لأن صدره مطمع في عجزه، والفرق بينه وبين التصدير أن  ؛وسماه ابن وكيع: المطمع"ذكرها، 

 .(248)دلالته معنوية، والتصدير دلالته لفظية

فاصلة الآيتين من رب  بين أجزائها، وتقرير للمعنى وبيانه والتدليل ولا يخفى ما أثرَتْ به ال

 فضلا عما يحملانه من إيقاع موسيقي يجذب إليه السامع والقارئ. ،عليه

وإذ عدنا إ ض دراسة الآيات مرة أخرى وجدنا أن صيغة الفعل الماض ي تتفوق علض صيغة 

وذلك للدلالة علض أن الآيات التي  ( مرة،28) الفعل المضارع حيث وردت صيغة الفعل الماض ي
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حملت تلك الصيغة جاءت لإفادة الإخبار والتقرير والثبوت والتحقق، وقد ارتب  بناؤها الصرفي 

 علض الأعمال والمشاهدة وتكرار الحوار والمجادلة. 

 الصيغة مرة، وذلك أن الآيات التي حملت تلك (16) وأما صيغة الفعل المضارع فقد وردت

لة علض التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. كذلك نجد عند دراسة الآيات جاءت للدلا

أم  ااستعمال الصيغة الزمنية المركبة، ونقصد بها صيغة الفعل الصرفية سواء أكان الفعل ماضي  

  امضارع  
 
بما كانوا ) بقرينة لفظية تسهم في توجيه الزمن وتحديده من مثل قوله تعا ض: امسبوق

ويعبر هذا التركيب عن الدلالة الزمنية علض استمرار وقوع الحدث في  (+ فعلكان )، (يكذبون 

 الماض ي. 

 (كان يفعل) مركبة مع مضارع بعدها، وهو ما يعرف بتركيب (كان) وهي دلالة صيغة الماض ي

فتمثل جهة  (كان) أو الماض ي المستمر، فصيغة المضارع تمثل الحدث الرئيس لهذا التركيب، أما

وقوع هذا الحدث في الماض ي، ويستعمل هذا التركيب للتعبير عن استمرار الحدث في فترة من 

 . (249)الزمان الماض ي

ويلاحظ أن لهذا التركيب الزمني حضور واسع في القرآن الكريم؛ وذلك لقدرته علض التعبير 

زمنها وفق  االوقائع محدد   عن الحدث ب ل دقة؛ فهو يرب  زمن الماض ي بالحال والاستقبال ويصف

 سياق الحال. 

الدلالة  أن نجد إذ (كلما + فعل + فعل) (كلما أضاء لهم مشوا فيه) مثل قوله تعا ض:

الزمنية لهذا التركيب هي تكرار وقوع الحدث في الزمن الماض ي، وهي دلالة صيغة الماض ي ضمن 

 
 
وقوع حدث متكرر يلي كلما مباشرة،  يترتب وقوعه علض ارئيس   االتركيب، فهذا التركيب يشمل حدث

أحدهما واقعٌ  ،تكرر حدوثهما أكثر من مرة ،حيث إن كلما تقوم بتعليق حدثين وجدا في زمن مض ى

علض الجملة الفعلية لما ف ها من معنى  (كلما) يرتبطان بدورة زمنية متكررة، ودخول  ،الآخرقبل 

 ا، وليس لدلالة الفعل علض التجدد. العموم والاستغراق، والتكرار في سياقها راجع لمعناه
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للدلالة علض  (بالحاضر المقارب) أو ما يسمى (ي اد + يفعل) (ي اد البرق يخطف) وفي قوله:

أن الحدث قرب علض الوقوع لكنه لم يقع، بمعنى أن الحدث في هذا التركيب لا يتم حدوثه في 

 .(250)الماض ي ولا في الحال

 :والنتائج الخاتمة

 : الآتيةنتائج الوبعد، فقد تمخضت الدراسة عن 

اتسمت المفردة القرآنية في الآيات بجمال الش ل والمضمون، فجمعت بين قوة تأثير  -1

وكان من أبرز المظاهر البلاغية التي تحقق تلك السمات في أسلوب  ،التصوير وبين عذوبة الصوت

 آيات المنافقين في سورة البقرة ما يأتي: 

 ا، وإفراد  اوتنكير   االدقة في اختيار الألفاظ، وجمال جرسها وقوته، واختلاف هيئتها تعريف   (أ)

 وهي من مظاهر الوضوح.  اوجمع  

كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير والفصل  ،أساليب العدول أو الخروج عن الأصل (ب)

 وهي من مظاهر القوة والجمال.  ،والوصل والقصر والتصوير

خصائص الجمل والتراكيب في آيات المنافقين في سورة البقرة تنوعها إ ض جمل خبرية من  -2

وبروزهما وتساويهما بش ل ملحوظ في الآيات، ومن خصائصها الفصل  ،وإنشائية، واسمية وفعلية

 والوصل والتقديم والتأخير، وهي من مظاهر القوة في النظم القرآني. 

ت علض عنصر التشبيه والتصوير ورسم الشخصية يقوم الإحساس الجما ي في الآيا -3

وهذا من مظاهر الوضوح  ،وتصويرها، حيث يجعل القارئ كأنه يرى المشاهد والوقائع رأي العين

 والجمال في أسلوب القرآن. 

الفاصلة ظاهرة أسلوبية حفلت بها الآيات الكريمة، وهي تضفي علض السياق قيمة  -4

ا علض الناحية الصوتية الجمالية فحسب، وإنما تأتي الفاصلة دلالية وجمالية، ولا يقتصر دوره
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لمقتضيات معنوية مع نسق الإيقاع بها وائتلاف الجرس لألفاظها التي اقتضتها المعاني، وهذا سر  

 قوة تراكيبها وصياغتها وغزارة معان ها. 

ئية للصيغ لا يمكن بحال من الأحوال فهم دلالة المفردات أو الدلالات الزمنية والبنا -5

 ها في الآيات. اتالصرفية أو التراكيب أو صور التذوق البياني دون النظر إ ض سياق

ن دراسة النظم القرآني تقع في القمة من حيث القيمة في الدراسات البلاغية، فيي أ -5

ا.   تكشف عن بعض دلائل إعجازه البلاغي، كما تثري وعينا باللغة وبالبلاغة مع 
 

 الهوامش والإحالات:

: ، د.ت1طالقاهرة، أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكلامها، المكتبة السلفية،  (1)

45 . 

 . 1/238م: 1998، 1جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة، تحقيق: فؤاد منصور، بيروت، ط (2)

هـ: 13331عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت،  (3)

2/442 . 

  .. مادة نفق10/359د.ت: د.ط، جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  (4)

، ومجد الدين الفيروزآبادي، القاموس المحي ، دار المعرفة، بيروت .10/358ابن منظور، لسان العرب:  (5)

 . 3/286: د.ط، د.ت

  .10/358نظر: ابن منظور، لسان العرب: ي (6)

 -هـ 1423الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بيروت،  عبدالعزيز  علي (7)

 . 235م: 2002

 . 2/780: ، د.ط، د.تمبارك بن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت (8)

 . 1/12م: 1985 -هـ 1405 ،1الرائد العربي، طعبد الفتاح لاشين، لغة المنافقين في القرآن الكريم، دار  (9)

 . 1/13نظر: عبد الفتاح لاشين، لغة المنافقين في القرآن: ي (10)

 . 1/31م: 1980 -هـ 1400 ،9سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط (11)

م: 1993 -هـ 1414نظر: عبد الرحمن حبنكة، ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين، دار القلم، دمشق، ي (12)

1/66-67 . 
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أبو عمرو الداني، البيان في عد  آي القرآن، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مركز الوثائق والمخطوطات،  (13)

 . 140م: 1994 -هـ 1414 ،1ال ويت، ط

بدر الدين محمد الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو سريع، دار الحضارة، الرياض،  (14)

جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو  .1/290م: 2006 -هـ 1427 ،1ط

. إبراهيم البقاعي، مصاعد النظر للإشراف 1/24: 1988 -هـ 1408الفضل، المكتبة العصرية، بيروت، 

م: 1987 -هـ 1408، 1علض مقاصد السور، تحقيق: عبد السميع محمد، مكتبة المعارف، الرياض، ط

لفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد . ومجد الدين محمد ا2/5

 . 1/99النجار، المكتبة العلمية، بيروت: 

 . 1/133. الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز: 140الداني، البيان في عد  آي القرآن:  (15)

 . 1/133الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز:  (16)

 . 1/202: ، د.ط، د.توالتنوير، دار سحنون للتوزيع والنشر، تونسمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير  (17)

. عبد المتعال الصعيدي، النظم الفني في القرآن، المطبعة 1/201ر والتنوير: ابن عاشور، التحري (18)

 . 43: ، القاهرة، د.ط، د.تالنموذجية

 . 5/157م: 1398 ،2محمد الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، مطبعة الحلبي، القاهرة، ط (19)

 ،3برهان الدين إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (20)

 . 1/155. والسيوطي، الإتقان: 1/134. الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز: 1/24م: 2007-هـ 1427

م: 2001 -هـ 1421 بيروت، ، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،بن حنبل أحمد (21)

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مسلم ، صحيحبن الحجاج القشيري النيسابوري . مسلم5/249

 . 6/89: ، د.ط، د.تإحياء التراث، بيروت

. محمود الآلوس ي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 2/10نظر: البقاعي، مصاعد النظر: ي (22)

 . 1/101م: 2001 -هـ 1422 ،1العلمية، بيروت، ط المثاني، دار الكتب

 . 5/157. الترمذي، السنن: 3/284، المسند: ابن حنبل ،6/68مسلم، الصحيح:  (23)

أحمد بن الزبير، البرهان في تناسب السور،  .1/32نظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ي (24)

 . 84م: 2006 -هـ 1428 ،1تحقيق: سعيد الفلاح، دار ابن الجوزي، ط

نظر: جلال الدين السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب ي (25)

 . 65م: 1986 -هـ 1406، 1العلمية، بيروت، ط

  .70نظر: السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور: ي (26)

ن، دار الكتب العلمية، يأحمد وآخر : عادل قيقتح ،البحر المحي نظر: محمد بن يوسف أبو حيان، ي (27)

 . 2/389م:2001 -ه 1422 ،1ط بيروت،
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. ناصر الدين عبد الله البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1/181البحر المحي : أبو حيان،  نظر:ي (28)

 . 1/24م: 1999 -هـ 1420 ،1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . 1/232نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (29)

. 1/63م: 2012 -هـ 1423نظر: محمود الزمخشري، الكشاف، دار الحديث، القاهرة، د. ط، ي (30)

. محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية 24/ 1 :البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل

 . 34/ 1م: 2005 -هـ 1426، 4والدراية من علم التفسير، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 . 1/42 د قطب، في ظلال القرآن:نظر: سيي (31)

 ،1نظر: عبد العظيم المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، طي (32)

 . 2/305م: 1992 -ه1413

 -ه1419 ،1نظر: محيي الدين زاده، الحاشية علض تفسير البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، طي (33)

 . 1/259اشور، التحرير والتنوير: نظر: ابن عيو  .1/254م: 1999

. ابن عاشور، التحرير 1/145. الآلوس ي، روح المعاني: 1/64نظر: محمود الزمخشري، الكشاف: ي (34)

 . 1/259والتنوير: 

 . 208م: 1997 -هـ 1417 ،1محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم، دار المرابطين، مصر، ط (35)

 ،دراسة في الأسلوب، منشأة المعارف -نظر: منير سلطان، الفصل والوصل في القرآن الكريم ي (36)

 . 131م: 1997، 2سكندرية، طالإ 

 . 1/259ابن عاشور، التحرير والتنوير:  (37)

 . 1/182نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (38)

الكتب العلمية، بيروت،  نظر: محمد أبو السعود، إرشاد العقل السليم إ ض مزايا الكتاب الكريم، دار ي (39)

 . 1/56م: 1999 -هـ 1419، 1ط

 . 40 -1/39نظر: البقاعي، نظم الدرر: ي (40)

نظر: أحمد ياسوف، ي. 29م: 2005أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، نهضة مصر للطباعة والنشر،  (41)

 .279م: 1994 -ه1415 ،1جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير، دار المكتبي، دمشق، ط

 .1/182أبو حيان، البحر المحي :  (42)

. أبو السعود، إرشاد العقل 1/24. البيضاوي: أنوار التنزيل: 1/179نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (43)

. محمد جمال الدين القاسمي، دار إحياء الكتب 6/11. ابن منظور، لسان العرب: 1/56السليم: 

محيي الدين زاده، الحاشية علض تفسير . 1/145المعاني: . الآلوس ي، روح 1/42 :ه1376 ،1العربية، ط

 .1/34. الشوكاني، فتح القدير: 1/254البيضاوي: 
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سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتب، القاهرة، عمرو بن عثمان بن قنبر نظر: ي (44)

ياسين السواس، . م ي بن أبي طالب، مش ل إعراب القرآن، تحقيق: 2/196م: 1983 -ه 1403 ،3ط 

. أبو جعفر أحمد النحاس، إعراب القرآن، دار الكتب العلمية، 1/22: 2دار المأمون للتراث، دمشق، ط

. عبد الرحمن الأنباري، البيان في إعراب غريب القرآن، شركة دار الأرقم: 1/29هـ: 1425 ،2بيروت، ط

تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل،  . أبو البقاء عبد الله العكبري، التبيان في إعراب القرآن،1/59

. أبو حفص عمر بن عادل، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: 1/24م: 1987 -هـ 1407 ،2بيروت، ط

 . 1/328م: 1998 -هـ 1419 ،1ن، دار الكتب العلمية، بيروت، طيعادل أحمد عبد الموجود آخر 

م هارون، دار المعارف، القاهرة، نظر: المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلا ي (45)

 . 204م: 1992 ،10ط

 . 132: ، د.ط، د.ت، دار صادر، بيروتهلبيد بن ربيعة، ديوان (46)

. النحاس، 62م: 1998 د.ط، نظر: علي بن حمزة الكسائي، معاني القرآن، دار قباء للنشر، القاهرة،ي (47)

. ابن 24ي، التبيان في إعراب القرآن: . العكبر 1/59. الأنباري، إعراب غريب القرآن 1/29إعراب القران: 

 . 1/328عادل، اللباب: 

 . 1/145. الآلوس ي، روح المعاني: 1/40. البقاعي، نظم الدرر: 1/179نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (48)

الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عزام، دار المعارف، القاهرة،  :شرح ه،حبيب بن أوس أبو تمام، ديوان (49)

 .2/245م: 1964

 . 1/260. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/64نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (50)

 . 1/260نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: ي (51)

 ،1محمد الورد، عالم الكتب، بيروت، ط :نظر: سعيد بن مسعدة الأخف ، معاني القرآن، تحقيقي (52)

لتفسير الكبير، تحقيق: سيد عمران، . الفخر الرازي، ا1/60. والأنباري، البيان: 160م: 2003 -هـ 1424

 . 1/328. ابن عادل، اللباب: 1/24. العكبري، التبيان: 1/379م: 2012 -ه 1433دار الحديث، القاهرة، 

 . 263: 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير:  (53)

. 1/24. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/183. أبو حيان، البحر المحي : 1/64انظر: الزمخشري، الكشاف:  (54)

. أحمد بدوي، من بلاغة 1/57. أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/260زاده، الحاشية:  ي الدينمحي

  .30 -29القرآن: 

 . 1/57. أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/64نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (55)

 . 1/147. الآلوس ي، روج المعاني: 1/183نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (56)
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(. أبو إسحاق الزجاج، 1/29) .1/29. النحاس، إعراب القرآن: 1/22م ي، مش ل إعراب القرآن: نظر: ي (57)

. 1/82م: 2005 -هـ 1426معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، دار الحديث، القاهرة، 

 .1/25العكبري، التبيان في إعراب القرآن: 

محمود الكرماني، أسرار التكرار ي. 1/183ر المحي : . أبو حيان، البح1/65نظر: الزمخشري، الكشاف:ي (58)

. البيضاوي، أنوار 67: ، د.ط، د.تفي القرآن، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، القاهرة

. سعد الدين التفتازاني، المطول في شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبدالحميد 1/25التنزيل: 

. 1/57أبو السعود، إرشاد العقل: . 339م: 2007 -هـ 1428 ،2روت، طهنداوي، دار الكتب العلمية، بي

 . 265 -1/264. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/262 :محيي الدين زاده، الحاشية

نظر: أبو يعقوب يوسف الس اكي، مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ي (59)

 ،1لبي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. محمد ال 320م: 2011 ،2بيروت، ط

. بهاء الدين السب ي، عروس الأفراح، تحقيق: خليل إبراهيم، دار الكتب 1/52م: 1995 -هـ 1415

. محيي الدين 1/265ابن عاشور، التحرير والتنوير: ، 1/464م: 2001 -هـ 1422 ،1العلمية، بيروت، ط

 . 1/261زاده، الحاشية: 

 . 1/57نظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: ي (60)

 . 1/65الزمخشري، الكشاف:  (61)

 . 1/43نظر: البقاعي، نظم الدرر: ي (62)

. 2/161: ، بيروت، د.ط، د.تنظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكري (63)

  .8/63ابن منظور، لسان العرب: 

م: 2001 -هـ 1422 ،3في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، ط نظر: الراغب الأصفهاني، المفرداتي (64)

149 . 

. الآلوس ي، روح المعاني: 1/57. أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/43نظر: البقاعي، نظم الدرر: ي (65)

. صدقية عوض الطراونة، سورة البقرة دراسة أسلوبية بلاغية، 1/338. ابن عادل، اللباب: 1/149

 . 15م: 2010الأردن، ، جامعة مؤتة ة دكتوراه،أطروح

 ،3نظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق: محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، طي (66)

. الأنباري، 1/23. م ي، مش ل إعراب القرآن: 1/67. الزمخشري، الكشاف: 228م: 1992 -ه1413

لبديع والبيان، تحقيق: هادي عطية الهلا ي، . حسين الطيبي، التبيان في علم المعاني وا1/60البيان: 

. محيي الدين زاده، 377. الس اكي، مفتاح العلوم: 137م: 1987 -ه1407 ،1عالم الكتب، بيروت، ط

. منير سلطان، 1/274. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/335. ابن عادل، اللباب: 1/267الحاشية: 

 . 59الفصل والوصل في القرآن: 
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 . 1/276. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/66الزمخشري، الكشاف نظر: ي (67)

 .1/187أبو حيان، البحر المحي :  (68)

 .1/61نظر: الأنباري، البيان: ي (69)

م: 2002 -ه 1423 ،2نظر: محمد الجزري، النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمية، بيروت، طي (70)

لحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، . السمين ا1/185. أبو حيان، البحر المحي : 2/156

. العكبري، 1/115م: 1994 -هـ 1414 ،1ن، دار الكتب العلمية، بيروت، طيتحقيق: محمد عوض وآخر 

 . 1/26التبيان: 

نظر: صباح عبيد دراز، أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، مطبعة الأمانة، مصر، ي (71)

دراسة بلاغية، مكتبة وهبة،  -. محمد محمد أبو موس ى، دلالات التراكيب 32م: 1986 -ه 1406، 1ط

 . 70 -69م: 2008 -هـ 1429 ،4القاهرة، ط

 . 265. الراغب، المفردات: 4/413. ابن منظور، لسان العرب: 107علي الجرجاني، التعريفات:  (72)

. الآلوس ي، روح المعاني: 1/115. السمين الحلبي، الدر المصون: 1/187نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (73)

1/150 . 

 . 1/150. الآلوس ي، روح المعاني: 1/59. أبو السعود، إرشاد العقل: 1/115نظر: السمين، الدر المصون: ي (74)

 . 1/279نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: ي (75)

 . 1/279. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/151الآلوس ي، روح المعاني:  (76)

. وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/151. والآلوس ي، روح المعاني: 1/59إرشاد العقل: أبو السعود،  (77)

1/278 . 

م: 2006، 1نظر: علي أبو القاسم، بلاغة التقديم والتأخير في القرآن، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط ي (78)

254 . 

 . 1/35الشوكاني، فتح القدير:  (79)

لرض ي، تلخيص البيان في مجازات القرآن، عالم الكتب، . الشريف ا1/68نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (80)

. أبو السعود، إرشاد العقل: 1/26. البيضاوي، أنوار التنزيل: 113م: 1986 -هـ 1406 ،1طالقاهرة، 

 . 1/45. القاسمي، محاسن التأويل: 1/279. ابن عاشور، التحرير والتنوير 1/59

 . 2/311لتعبير القرآني: . المطعني، خصائص ا469نظر: الراغب، المفردات: ي (81)

 . 25د. ت:  د.ط، ، دار صادر، بيروت،هنظر: عنترة بن شداد، ديواني (82)

ن، يمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: أحمد عبد الرزاق وآخر  نظر:ي (83)

 . 1/207م: 2012 -ه 1433، 5دار السلام، القاهرة، ط
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. ابن عادل، اللباب: 1/59. أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/116السمين الحلبي، الدر المصون:  (84)

 . 1/282. وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/342

 . 1/151 الآلوس ي، روح المعاني: (85)

. ابن عاشور، التحرير 153 -1/152. الآلوس ي، روح المعاني: 1/188نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (86)

 . 1/281والتنوير: 

  .1/151الآلوس ي، روح المعاني:  .1/188ان، البحر المحي : نظر: أبو حيي (87)

 . 1/282ابن عاشور، التحرير والتنوير:  (88)

 . 1/152. الآلوس ي، روح المعاني: 189-1/188نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (89)

 . 1/152نظر: الآلوس ي، روح المعاني: ي (90)

  .1/109نظر: السمين، الدر المصون: ي (91)

د بن قتيبة، تأويل مش ل القرآن، شرحه: السيد أحمد صقر، دار الكتب نظر: أبو عبد الله محمي (92)

. الزجاج، معاني 1/23. م ي، مش ل إعراب القرآن: 297م: 1981 -هـ 1401 ،3العلمية، بيروت، ط

. العكبري، 1/116. والسمين، الدر المصون: 1/189أبو حيان، البحر المحي :  .1/83القرآن وإعرابه: 

. القاسمي، 1/343. ابن عادل، اللباب: 1/26. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/27القرآن: التبيان في إعراب 

  .1/46محاسن التأويل: 

 .1/282نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: ي (93)

 . 1/283. وابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/27نظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن: ي (94)

محيي الدين زاده،  .1/60. أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/189 نظر: أبو حيان، البحر المحي :ي (95)

 . 30. أحمد بدوي، من بلاغة القرآن: 1/277الحاشية: 

 . 1/44نظر: البقاعي، نظم الدرر: ي (96)

 . 1/284نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: ي (97)

 . 30: أحمد بدوي، من بلاغة القرآن .1/283نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: ي (98)

  .1/61أبو السعود، إرشاد العقل السليم:  (99)

. 1/30. النحاس، إعراب القرآن: 1/23. م ي، مش ل إعراب القرآن: 4/232نظر: سيبويه، الكتاب: ي (100)

  .1/27. العكبري، التبيان: 1/61الأنباري، البيان: 

 . 1/346نظر: ابن عادل، اللباب: ي (101)

 . 1/283ابن عاشور، التحرير والتنوير:  (102)

  .1/44البقاعي، نظم الدرر:  انظر: (103)

 . 1/28نظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن: ي. و 1/118السمين، الدر المصون:  (104)
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 . 1/285ابن عاشور، التحرير والتنوير:  .1/119نظر: السمين، الدر المصون: ي (105)

 . 1/285ابن عاشور، التحرير والتنوير:  (106)

د بن أحمد القرطبي، الجامع لأح ام القرآن، . محم112 -7/111نظر: ابن منظور، لسان العرب: ي (107)

 . 1/197م: 1994 -هـ 1431للقرطبي، دار الحديث، القاهرة، 

. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/156. الآلوس ي، روح المعاني: 1/27البيضاوي، أنوار التنزيل:  نظر:ي (108)

 . 293. الس اكي، مفتاح العلوم: 1/285

. 128. الطيبي، التبيان: 1/197. أبو حيان، البحر المحي : 358ز: نظر: عبد القاهر، دلائل الإعجاي (109)

. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/61أبو السعود، إرشاد العقل السليم:  .1/156الآلوس ي، روح المعاني: 

1/285 . 

 .1/27. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/45. البقاعي، نظم الدرر: 358: دلائل الإعجاز، عبد القاهرنظر: ي (110)

. الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم 408. الس اكي، مفتاح العلوم: 1/62أبو السعود، إرشاد العقل: 

. سعد الدين 3/38م: 1993 -هـ 1414 ،3البلاغة، تحقيق: محمد خفاجي، دار الجيل، بيروت ط

 . 1/503. السب ي، عروس الأفراح 51التفتازاني، المطول: 

  .286-1/285وير: ابن عاشور، التحرير والتن (111)

ابن عاشور، التحرير والتنوير  .372الس اكي، مفتاح العلوم:  .232نظر: عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ي (112)

 . 165 -78منير سلطان، الفصل والوصل في القرآن الكريم:  .1/286

. السب ي، 408الس اكي، مفتاح العلوم:  .400 . التفتازاني، المطول:1/121نظر: السمين، الدر المصون: ي (113)

 . 1/36. الشوكاني، فتح القدير: 1/503عروس الأفراح: 

  .1/156الآلوس ي، روح المعاني:  .1/62نظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: ي (114)

. 1/63. الأنباري، البيان: 1/84الزجاج، معاني القرآن وإعرابه:  .4/235نظر: سيبويه، الكتاب: ي (115)

 . 1/352. وابن عادل، اللباب: 1/29العكبري، التبيان: 

 . 1/70نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (116)

 . 1/156. الآلوس ي، روح المعاني: 1/191نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (117)

 . 1/353للباب: . ابن عادل، ا1/156نظر: الآلوس ي، روح المعاني: ي (118)

  .1/156. الآلوس ي، روح المعاني: 1/121نظر: السمين، الدر المصون: ي (119)

 . 1/156. الآلوس ي، روح المعاني: 1/121. السمين، الدر المصون: 1/198نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (120)

 .4/221سيبويه، الكتاب:  (121)

 -هـ 1413 ،1مطبعة المدني، مصر، طبن الشجري، الأما ي، تحقيق: محمود الطناحي،  نظر: هبة اللهي (122)

 . 2/534م: 1992
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. صالح العابد، نظرات لغوية في القرآن الكريم، دار إشبيليا 31نظر: أحمد بدوي، من بلاغة القرآن: ي (123)

 .61-60م: 2002 -هـ 1423 ،2للنشر، الرياض، ط

 . 1/385نظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير: ي (124)

 ،3سير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، مكتبة وهبة، القاهرة، طنظر: عبد العظيم المطعني، التفي (125)

 . 1/37م: 2012 -هـ 1432

 . 1/199نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (126)

. أبو 1/63. الأنباري، البيان: 1/25. م ي، مش ل إعراب القرآن:1/31نظر: النحاس، إعراب القرآن: ي (127)

. أبو السعود، 1/30. العكبري، التبيان: 1/121المصون:  السمين، الدر  .1/199حيان، البحر المحي : 

 . الآلوس ي، روح المعاني:1/354. ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 1/62إرشاد العقل السليم: 

 .1/287. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 157 -1/156

البيضاوي، أنوار التنزيل: . 1/53. ال لبي، التسهيل لعلوم التنزيل: 1/72نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (128)

 . 1/39. عبد العظيم المطعني، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم: 1/27

. وابن 1/357. ابن عادل، اللباب: 1/27. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/200أبو حيان، البحر المحي :  (129)

 . 1/287عاشور، التحرير والتنوير: 

 . 1/200أبو حيان، البحر المحي :  (130)

 . 13/497نظر: ابن منظور، لسان العرب:ي (131)

 . 1/387نظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير: ي (132)

. 2/31. السب ي، عروس الأفراح: 372نظر: الس اكي، مفتاح العلوم: ي. 233عبد القاهر، دلائل الإعجاز: (133)

 . 232نهاية الإيجاز: ، الفخر الرازي 

 . 1/288. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/157المعاني:. الآلوس ي، روح 1/200أبو حيان، البحر المحي :  (134)

 . 1/192نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (135)

 . 1/40نظر: المطعني، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم:ي (136)

 .1/387. الفخر الرازي، التفسير الكبير: 1/201. أبو حيان، البحر المحي : 1/72الزمخشري، الكشاف:  (137)

. أحمد بن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل القاطع بذوي 123 -1/122السمين الحلبي، الدر المصون: 

هـ 1427 ،1الإلحاد التعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

السعود، إرشاد العقل . أبو 1/28. البيضاوي، أنوار التنزيل: 354. الطيبي، التبيان: 1/24م: 2006 -

. الآلوس ي، روح المعاني: 1/291. محيي الدين زاده، الحاشية: 1/358. ابن عادل، اللباب:1/64السليم: 

1/158 . 

 . 31نظر: أحمد بدوي، من بلاغة القرآن: ي (138)
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. ابن عاشور، التحرير 1/292. محيي الدين زاده، الحاشية: 1/158نظر: الآلوس ي، روح المعاني: ي (139)

 . 1/289 والتنوير:

. السمين، الدر المصون: 467-456. والراغب، المفردات: 5/261نظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: ي (140)

 . 15/253. ابن منظور، لسان العرب 1/123

. السمين الحلبي، الدر 1/201. القرطبي، الجامع لأح ام القرآن: 1/31نظر: النحاس، إعراب القرآن: ي (141)

 . 1/30: . العكبري، التبيان1/123المصون: 

. 1/28. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/123. السمين، الدر المصون: 1/201نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (142)

 . 1/291. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/360. ابن عادل، اللباب: 1/65أبو السعود، إرشاد العقل: 

  .1/360. ابن عادل، اللباب: 1/123السمين، الدر المصون:  (143)

 . 1/28نظر: البيضاوي، أنوار التنزيل: ي (144)

. 13/239ابن منظور، لسان العرب:  .264. الراغب، المفردات: 3/184نظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: ي (145)

 (. 1/2العكبري، التبيان في إعراب القرآن: 

 .7/337. ابن منظور، لسان العرب: 264. الراغب، المفردات: 3/166نظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: ي (146)

 . 1/2العكبري، التبيان في إعراب القرآن: 

 . 1/65نظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: ي (147)

. الفخر الرازي، التفسير الكبير: 1/202. أبو حيان، البحر المحي : 1/73نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (148)

دب ال اتب والشاعر، . ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أ1/28. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/388

. الآلوس ي، روح 270 -2/269ه: 1403 ،2تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبنه، الرياض، دار الرفاعي، ط

. محمد أبو 320. الس اكي، مفتاح العلوم: 292-1/291. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/159المعاني: 

 . 301م: 2004 -هـ 1425 ،6موس ى، خصائص التراكيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/160. الآلوس ي، روح المعاني: 1/28نظر: البيضاوي، أنوار التنزيل: ي (149)

  .99. منير سلطان، الفصل والوصل: 3/101. الخطيب، الإيضاح: 1/292

 . 1/296محيي الدين زاده، الحاشية علض تفسير البيضاوي:  (150)

. والفخر الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: أحمد 233نظر: عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ي (151)

. التفتازاني، 371. الس اكي، مفتاح العلوم: 232م: 1992 -هـ 1412، 1السقا، دار الجيل، بيروت، ط

  81. منير سلطان، الفصل والوصل في القرآن: 1/161. الآلوس ي، روح المعاني: 446، 435المطول: 

. محمد أبو 435 ،58. التفتازاني، المطول: 3/101قزويني، الإيضاح في علوم البلاغة: نظر: الخطيب الي (152)

 . 316موس ى، دلالات التراكيب: 
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. 3/103الخطيب القزويني، الإيضاح:  .134. الطيبي، التبيان: 371اح العلوم: تنظر: الس اكي، مفي (153)

د أبو موس ى، دلالات التراكيب: . محم19 ،2/17. السب ي، عروس الأفراح: 436التفتازاني، المطول: 

 . 144. منير سلطان، الفصل والوصل: 316

نظر: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: محمد محيي الدين، المكتبة العصرية، ي (154)

 . 438. التفتازاني، المطول: 3/103. الخطيب، الإيضاح 1/93م: 1987 -هـ 1407بيروت 

 . 1/299. محيي الدين زاده، الحاشية: 1/74نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (155)

ابن عاشور، التحرير والتنوير:  .1/29. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/74نظر: الزمخشري، الكشاف: ي (156)

1/293 . 

 . 1/74نظر: الزمخشري، حاشية الكشاف، ي (157)

لتنوير: . ابن عاشور، التحرير وا4/485. الزمخشري: الكشاف: 133نظر: عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ي (158)

1/293 . 

الشوكاني، فتح القدير:  .1/294. ابن عاشور، التحرير والتنوير:1/161نظر: الآلوس ي، روح المعاني: ي (159)

1/38 . 

 . 1/161. الآلوس ي، روح المعاني: 339. التفتازاني، المطول: 1/29نظر: البيضاوي، أنوار التنزيل: ي (160)

. 90 . الطيبي، التبيان:1/203البحر المحي : . أبو حيان، 113نظر: الشريف الرض ي، تلخيص البيان: ي (161)

 . 1/161. الآلوس ي، روح المعاني: 1/66أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 

أبو حيان، البحر المحي :  .1/74. الزمخشري، الكشاف: 277نظر: ابن قتيبة، تأويل مش ل القرآن: ي (162)

. أبو السعود، إرشاد 1/28ار التنزيل: . البيضاوي، أنو 1/388. الفخر الرازي، التفسير الكبير: 1/202

. ابن عاشور، التحرير 1/160. الآلوس ي، روح المعاني: 1/297. محيي الدين زاده، الحاشية: 1/65العقل: 

  .1/294والتنوير: 

 . 1/297علض تفسير البيضاوي:  يمحيي الدين زاده، حاشية محي (163)

 .3/393. ابن منظور، لسان العرب: 467ت: . الراغب، المفردا5/269نظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: ي (164)

 -هـ 1417 ،1نظر: عبد العظيم المطعني، دراسات جديدة في إعجاز القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة طي (165)

 . 125 -124م: 1996

 . 1/296ابن عاشور، التحرير والتنوير:  .1/66أبو السعود، إرشاد العقل السليم:  (166)

  .8 -15/7انظر: ابن منظور، لسان العرب:  (167)

. أبو السعود، إرشاد العقل 1/390. الفخر الرازي، التفسير الكبير: 1/76انظر: الزمخشري، الكشاف:  (168)

. أحمد بدوي، من 1/297. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 162. الآلوس ي، روح المعاني، 1/66السليم: 

  .32بلاغة القرآن: 
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ائص التعبير القرآني: ص. المطعني، خ311. المطعني، دراسات جديدة: 351نظر: الراغب، المفردات: ي (169)

2/319 . 

. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 1/163. الآلوس ي، روح المعاني: 1/67نظر: أبو السعود، إرشاد العقل: ي (170)

1/297 . 

 . 1/163الآلوس ي، روح المعاني:  (171)

 . 1/67نظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم: ي (172)

 . 1/299عاشور، التحرير والتنوير: . ابن 1/163الآلوس ي، روح المعاني:  (173)

 . 428 -14/427ابن منظور، لسان العرب:  .263نظر: الراغب، المفردات: ي (174)

 . 1/127السمين الحلبي، الدر المصون:  (175)

 . 36نظر: ابن أبي الإصبع، بديع القرآن ي (176)

ال لبي، التسهيل لعلوم  .1/76. الزمخشري، الكشاف: 230نظر: ابن قتيبة، تأويل مش ل القرآن: ي (177)

. 248. الطيبي، التبيان: 114. الرض ي، تلخيص البيان: 602، 87. التفتازاني، المطول: 1/54التنزيل: 

. ابن أبي الإصبع، بديع القرآن، تحقيق: حفني محمد شرف، نهضة 5/102الخطيب القزويني، الإيضاح: 

 -هـ 1435القاهرة،  ض للشئون الإسلامية،المجلس الأعل تحرير التحبير، ،. ابن أبي الإصبع19مصر: 

  .1/368. وابن عادل، اللباب: 1/29. البيضاوي، أنوار التنزيل: 99م: 2014

 . 1/204أبو حيان، البحر المحي :  (178)

 . 2/325المطعني، خصائص التعبير القرآني:  (179)

 . 1/77الزمخشري، الكشاف:  (180)

 . 1/299نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: ي (181)

 . 376الطيبي، التبيان:  .1/78مخشري، الكشاف: نظر: الز ي (182)

. 293. عبد القاهر، ودلائل الإعجاز: 1/88. الزجاج، معاني القرآن: 175نظر: الأخف ، معاني القرآن: ي (183)

. الفخر الرازي، التفسير الكبير: 1/205القرطبي، الجامع لأح ام القرآن:  .508الس اكي، مفتاح العلوم: 

 . 1/300. ابن عاشور، التحرير والتنوير: 199طول . التفتازاني، الم1/390

 . 1/205نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (184)

 . 1/207أبو حيان، البحر المحي :  (185)

. 1/165. الآلوس ي، روح المعاني: 1/30. البيضاوي، أنوار التنزيل: 1/207نظر: أبو حيان، البحر المحي : ي (186)

 .605. التفتازاني، المطول: 5/114القزويني، الإيضاح: . الخطيب 1/303ابن عاشور، التحرير والتنوير: 

. عبد الله 1/30نظر: علي بن محمد الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الفكر، د.ت: ي (187)
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ا  سيميائية المكان في قصص حسن البطران القصيرة جد ًّ

 *مريم بنت عبدالعزيز العيدأ.م.د. 

m_aleid@su.edu.sa 

ص
ّ
 :الملخ

يهدف هذا البحث إ ض دراسة الم ان والبحث عن دلالاته في القصص القصيرة جدا للقاص 

 الحسن 
 
 سيميائية

 
تكشف عن أبعاد العمل القصص ي القصير جدا ومحتوياته  بطران دراسة

وجمالياته، إذ يعد الم ان في الـ)ق ق ج( هو القصة ذاتها بحكم ظروفه الجغرافية والسياسية 

والثقافية والتاريخية، وانع اس ذلك علض الواقع والحياة الاجتماعية التي يعيشها ال اتب أو المتلقي 

يحتكم إليه  امعيار   ،إجراءات المنهج السيميائيمع نهج الوصفي، ويتخذ هذا البحث من الم للقص.

في رصد عناصر الم ان والإبانة عما فيه من دلالات وإيماءات  مضمرة تسهم في تعميق الفكرة التي 

ل 
 
ا لدى البطران. وقد خلص البحث إ ض أن الم ان ش  يقوم عل ها الخطاب القصص ي القصير جد 

ما عكس لنا رؤى ال اتب الفكرية في معالجة  ؛صية وعنواناتهاثيمة فنية في النصوص القص

سم بالإيحاء المكثف والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة التي جعل 
 
الواقع ونقده بأسلوب  ات

 انطلاق  لدى المتلقي في البحث عن الإيحاءات والدلالات الرمزية من خلال القراءة لما 
َ
منها نقطة

 وراء السرد.

 .؛ حسن البطراناالقصة القصيرة جد   ؛الم ان ؛السيميائية مات المفتاحية:الكل

                                                           
قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، جامعة شقراء، المملكة  -أستاذ الأدب والنقد المشارك  *
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The Semiotics of Place in the Very Short Stories of Hassan Al-Batran 

 Dr. Maryam bint Abdulaziz Al-Eid* 

m_aleid@su.edu.sa 

Abstract: 

This research aims to study the place and search for its implications in the very 

short stories (VSS) of the storyteller, Hassan AL-Batran. This semiotic study intends to 

reveal the dimensions of the art of writing short story, its contents and aesthetics, as the 

place in the (VSS) is the story itself by virtue of its geographical, political, cultural and 

historical conditions and its reflection on the reality and social life of the writer or 

recipient of the story. This research has adopted the descriptive approach and the 

procedures of the semiotic approach as a standard to be referred to when  monitoring 

the elements of the place and expressing the implicit signs and gestures that contribute 

to deepening our understanding of the underpinning ideas in the very short fictional 

discourse of Al-Batran. The research concluded that the place constitutes an artistic 

theme in the anecdotal texts and their titles. This shows us the writer's intellectual 

visions in dealing with reality and criticizing it in a manner characterized by intense 

suggestiveness and direct and indirect symbolic intent, which the writer has made as a 

starting point for the recipient in the search for revelations and symbolic connotations 

by reading beyond the narrative. 

Key Words: Semiotics, Location, The very Short Story, Hasan Al-Batran. 
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 المقدمة:

في ظل تسارع الأحداث الثقافية والتطور التكنولوجي المعلوماتي الملحوظ في الوسائل الرقمية 

اب المبدعين للأوضاع التي يعيشها المجتمع العربي سعضالكالجديدة ورؤية الكثير من  هؤلاء  تَّ

 
 
المبدعون إ ض أن يقلصوا المساحات الكتابية الورقية للنص الأدبي )القصة القصيرة( لت ون قصة

 قصيرة لا تتجاوز بضعة أسطر، وقد 
 
 واحدة أو سطرا أو فقرة

 
قصيرة جدا لا يتجاوز متنها جملة

 من حيث البنية التركيبية واختي ؛يصل المتن القصص ي إ ض نصف صفحة
 
ار فأولوها عناية

ما يريدون أن إ ض المفردات ذات الإيحاء المكثف والنزعة السردية الموجزة، والترميز أو التلميح 

استطاعت أن تزاحم الأجناس  اه إ ض المتلقي، ولذا فإن القصة القصيرة جد  يوصلو يتحدثوا عنه أو 

بين تلك الأجناس؛ ف ان لها الحظوة والاهتمام عند المهتمين بالنقد  االأدبية، وأن تجد لها م ان  

السردي؛ ولذلك أصبحت من أكثر الأنواع الأدبية السردية فعالية في عصرنا الحديث إذ توصف 

ص (1)"ابأنها "بلاغة الكثافة المستوحاة من الشعر خصوص   ِ
 
ر عن معنى عميق يلخ ؛ ل ونها تعب 

قات م انية للشخصية بأسلوب  فني، يعتمد فيه علض الاختزال لحظات  زمانية محددة بسيا

ر  والتكثيف والعمق؛ ول ي يكشف القاص في نصه عن ذلك فإنه يستخدم الإشارة
 
والتلميح ليؤث

ثير في يما ؛ (2)في المتلقي، إضافة إ ض التركيز علض المشهد الحياتي، وعلض وظيفة اللغة داخل النص

وفق رؤية خاصة؛ لتركيزها علض التكثيف الذي يبنى  إعادة القراءةالمتلقي الدهشة والصدمة أو 

علض "عمق الفكرة وبلاغة اللغة، ويدعو إ ض عودة الحياة إ ض روح ال لمة المقتضبة التي توحي 

ولذا فإن لصدمة القارئ "مولدات تنتج عن غرائبية الشخصية أو الحدث أو  ،(3)بفائض المعنى"

عميقة لتوليد الدلالات  اولابد من أن تترك اللغة الصادمة آثار   ،...الزمان أو الم ان أو الفكرة

  .، في اكتشاف تلك الدلالات(4) العميقة، وإشعار القارئ أنه الشخصية الأذكى"

بطران الن لحس اومن هذا المنطلق كان اختيارنا لدراسة الم ان في القصص القصيرة جد  

 سيميائية ومحاولة استكشاف دلالاته المضمرة العميقة المفضية إ ض الم ان الغائب قبل 
 
دراسة

 بطران.الالحاضر، ودوره في تعميق الفكرة التي يقوم عل ها الخطاب القصص ي عند حسن علي 
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ا

 : السيميائية وعلاقتها بالمكانأولا

فية موضوعية وعلمية لمقاربة ش ل يشير جميل حمداوي إ ض أن "السيميائيات هي دراسة وص

، فيي تكشف لنا المعاني العميقة للألفاظ (5)الخطاب قصد معرفة طرائق انبثاق المعنى وتوليده"

نة للبنية النصية إن السيميائية هي"كشف واستكشاف لعلاقات دلالية غير  :يقول بنكراد .الم و 

ين علض التقاط الضمني والمتواري والممتنع مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة، إنها تدريب للع

. وبذلك فإن الدلالة (6)لا مجرد الاكتفاء بتسمية المناطق النصية أو التعبير عن م ونات المتن"

"إن السيميائية  :تتش ل وفق رؤى متعددة بتعدد القراءات التأويلية، يقول الدكتور موس ى ربابعة

تسعض إ ض الإمساك بالمعنى، والوصول إليه عبر مسارات تأويلية متعرجة، والتأويل السيميائي 

  .(7)يحاول أن يتجاوز المعنى الأحادي لينفتح علض المعنى المتعدد"

ر عن فضاء مغلق   والم ان عنصر مهم في أي عمل أدبي ويشغل منطقة مهمة فيه، إذ إنه يعب 

، ثم إن (8)وحدها جغرافيا النص وكفاءة القارئ من يستطيع أن يمنح الم ان هويته""و  ،أومفتوح

الم ان يحضر في الخطاب القصص ي بوصفه "علامة سيميائية مفعمة بالدلالة محيلة علض الواقع 

فإن هذه الدالة  (10)، فلو نظرنا سيميائيا إ ض لفظة )مليى..! مقيى ليلي((9)والثقافة التي أوجدتها"

انية لها مدلولاتها الخاصة التي تعطينا الدلالة الاجتماعية حيث تغدو علامة سيميائية تعكس الم 

 ،للمتلقي فضاء  يؤطر للحظات الفراغ التي تمر في حياته ولم تعد، ولعدم الاهتمام بالوقت

 قد تؤطر للحظة الممارسات المشبوهة التي قد ينزلق ف ها من يرتاد تلك اواللامبالاة به، وأيض  

ي القصة القصيرة جدا بعكس الدلالة التي تحملها اللفظة الم انية )الفصل( فوهذا  ،الملاهي الليلية

وما ساندها في السياق من مفردات زادت من شحنتها الدلالية وتكثيف  (11))حقيبة(المعنونة بـ

 انية، المعنى وفتح أفق المتلقي لتصوير الم ان وما يدور فيه من أحداث زادت من أهميته الم

فالمفردات: )الحقيبة، قرع الجرس، التهيؤ للدرس، الشرح، الطلبة، الباب...( أشبعت لفظة 

في  ا)الفصل( بالعديد من الدلالات التربوية والدينية والثقافية والاجتماعية والنفسية وتركت أثر  

  من الحدود الم انية للفصل
لكشف لا بل سيسعض جاهد ،نفسية المتلقي يجعله لا يقف عند حد 
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إذ يعكس البيئة الثقافية والتربوية لل ادر العلمي والتعليمي  ،اعن الجماليات الفنية للمفردة أيض  

  .في الإطار الكلي الذي يندرج تحته الفصل وهو المجمع التعليمي

وية الكيان الجماعي وفي التعبير عن المقومات  اوبذلك فإنه "يلعب دور   هاما في ت وين ه 

وفي الفصل يعي  القاص حالة ت هان فلا يستطيع تمييز الأشياء إذ يقول في قصته  ،(12)الثقافية"

وهو كالعنب... دققت في  ا)ممحاة(: "في وس  الفصل تناولت بنظري ما ظننته تفاح   االقصيرة جد  

، فـ)وس  الفصل( علامة (13) قبل أيام  من موتي.!!" االلوحة وأزحت بالممحاة ما ظننته تفاح  

دت لنا من خلال ذاكرة القاص رؤيته للواقع وعدم قدرته علض تغييره ونقده،  سيميائية جس 

 فالم ان هنا يحمل معاناة القاص ومآسيه. 

ما في أي عمل أدبي من غير أن ي ون للم ان  اولا يمكن للقارئ أو القاص أن يتصور موقف  

للحدث الذي  افي بنية النص وفق  دورٌ في تسيير الأحداث واحتوائها، ولما له من دلالة فنية وجمالية 

 
 

علض النص  امهيمن   -لم يفصح عنه القاص اوإن كان تخيلي  -نجد الم ان  ينتظم فيه، فمثلا

 لاث جمل فق ، بدأت كل جملة بفعلالقصص ي القصير جدا المعنون بـ:)كهذا...!!( والم ون من ث

، وهو: "رمى ب امل ثِقلِهِ في حجرها.. لفظتْ من فمها بقاي ، وقالت: أنتَ كهذا..!"ماض    .(14) ا طعام 

لي الذي تدور فيه أحداث القصة يصور القاص للمتلقي ثنائية الحب  ففي الم ان التخي 

والبغض أو الحب والكره للإنسان الذي يعي  في عالم  لا يأبه به ولا يبادله المشاعر والأحاسيس، 

ق   اوذلك في م ان قد ي ون واسع   القاص يشير إ ض عالم  غريب  فاقد للحس ، وكأني باوقد ي ون ضي 

 أماكن فاقدة للحركة والحياة. قد ي ون لا يعرف العاطفة، و 

فهو بؤرة الإشعاع  ،فالم ان في هذا النص القصير قد ي ون هو البداية لانطلاق حياة سعيدة

إذ لم يكن هو "الأداة التي تناهض الموت وتتحدى سيل الزمن الذي  ،الدلا ي وهو الملجأ والملاذ

ض الأمكنة" يتوارى خلفه  ،ا، وقد ي ون هو نهاية لتلك الحياة السعيدة أيض  (15)يكسر الملامح ويقو 

كثير من الذكريات والأف ار وتنتيي العلاقات؛ وبذلك يتحقق حضور الم ان في النص القصص ي 

ل والفراق علض أرضه، القصير )كهذا..!( بالشخ
 
صية التي اصطرعت وتذوقت ألم الإهانة والذ
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عن هذا فإن القاص استطاع أن يتخطى مرحلة الحيز الم اني بخياله المرهف وبقدرته علض  وفضلا

 توظيف المفردات في سياق لغوي إبداعي ينم  عن ثقافته الواعية بالواقع والمجتمع. 

عند الشاعر حسن البطران هو الذي يعيشه  اوالم ان في العمل القصص ي القصير جد  

ر عنه بآلية الخيال درك بالحواس ،القاص ويرمي إليه ويعب  فهو يندرج تحت فاعلية  ،وإن كان ي 

عدُّ  بحسب النظرية الخيال؛ ولذا فإنه يجعل المتلقي يتفاعل ساي ولوجيا معه، وهو بهذا التفاعل ي 

 اخاضع   امحايد   اان الممسوك بواسطة الخيال لن يظل م ان  ؛ لأن "الم اوانكسار   السيميائية انحرافا

ز  ،لقياسات وتقييم مساحات الأراض ي، لقد عي  فيه لا بش ل  وضعي، بل ب ل ما للخيال من تحي 

  .(16)وهو بش ل خاص في الغالب مركز دائم؛ وذلك لأنه يركز الوجود في حدود تحميه"

تنتج  اإذ إنه "يحمل في طياته قيم   ،ارغ الدلالاتعن النص ف افالم ان لا يمكن أن ي ون خارج  

 
 
خاصة علض  امن التنظيم المعماري، كما تنتج من التوظيف الاجتماعي فيفرض كل م ان سلوك

، يقول (17)الناس الذين يلجؤون إليه، والطريقة التي يدرك بها الم ان تضفي عليه دلالات خاصة"

، نلحظ أن (18)"نظر إ ض السماء... سجد علض الأرض" :)رهبة( احسن البطران في قصته القصيرة جد  

الأرض( هما بؤرة الإشعاع الدلا ي للقصة إذ اقتصرت القصة عل هما وبإيجاز  -الم انيين )السماء

 ؛علض(، إضافة إ ض علامة الحذف )...( -سجدَ(، وحرفي الجر )إ ض -)نظر شديد مع استعمال فِعْلي

 
 
مرها القاص لغرض دلا ي خاص؛ لإحداث الصدمة للمتلقي، أض اليؤكد للمتلقي أن هناك أحداث

في  :ولإثارة انتباهه ل ي يشاركه في البحث عن الدلالات الغائبة كالدعاء والتأمل في مل وت الله

ال ون وفي السماء بما ف ها من نجوم وكواكب ومجرات وغير ذلك، وهذه التأملات جعلته يسجد 

 
 
ة سيميائية دالة علض العلو والاتساع والخروج عن الدائرة فالسماء علام ،ورهبة منه الله خوف

لكنه يعود إ ض الدائرة الأخيرة وهي الأرض  ،المحيطة به إ ض دائرة أوسع تطغض علض الدائرة الأقل

 الم ان العام المتسع ل ل الخلائق الحية والجامدة. 

حرية  :شعور بالحريةولعل السماء والأرض باتساعهما الم اني اللامتناهي يحملان دلالة ال

الحركة وحرية التعبير وحرية الإرادة من دون أن يصطدم بحواجز أوعقبات، وهذه الدلالات لا 
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تمنع القارئ من البحث عن دلالات أخرى ينتجها وفق قراءته وتأملاته في النص الأدبي؛ وذلك 

لة نهائية ومنيعة سيؤدي لانفتاح الأثر الأدبي؛ ولأن "التأويل غير محدود، ومحاولة الوصول إ ض دلا

وإذا كان القاص في النص السابق استعمل  .(19)إ ض فتح متاهات وانزلاقات دلالية لا حصر لها"

)السماء( فإنه في قصة )ثقوب رؤية( يبدأ النص القصص ي بلفظ  )نظر( مع اللفظ الم اني الفعل

ل( حيث يقول:   )تأم 

 "تأمل السماء...

 (20) اء الليل أجمل من سماء النهار.!"سم :.. اشت ىانظر إل ها نهار  
 
، فالسماء هنا جاءت مرة

ل هو  معرفة بأل، ومرتين معرفة بالإضافة، ولهذا التعريف دلالته الخاصة وهو التخصيص، والتأم 

ر بعمق  في مل وت الله وسماواته، وفيه 
 
فك ر والت  أمعان النظر وتكراره مرة بعد أخرى لغرض التدب 

، وكأنه في أثناء تأمله للسماء يريد أن يقول:  مر  استغراق ذهني لما ي في ذهن الناظر من معان  وأف ار 

ف ل تأمل  نظرٌ وليس كل نظر   ،إن السماء واسعة فاذهب بحلمك أينما تريد. أما النظر فغير ذلك

ل يش و  ، فهو ومن هنا فإن اللفظ الم اني )السماء( يوحي بأن القاص يعي  حالة نفسية قلقه ؛تأم 

همومه، لكنه يجد أن سماء الليل أجمل له من سماء النهار؛ ولعل ذلك يعود إ ض ما في سماء 

يخفف جمالها معاناته وقد ي ون خلاف ذلك إذا ما ربطنا  ،الليل من زينة كال واكب والنجوم

 دلالة اللفظ الم اني بالعنوان )ثقوب رؤية( فالعنوان فيه عدول عن المعنى المألوف.

 وفي وبناء 
 
علض ما تقدم فإن الدلالة التي يحملها اللفظ الم اني في الخطاب الأدبي عامة

مفهوما مركزيا ينتظم حوله النشاط ا عند حسن البطران تعد  الخطاب القصص ي القصير جد  

السيميائي في مجمله، ولذا فإنه لا يخلو أيُّ لفظ  م اني من تنوع دلا ي خاص يزيد من تمكين 

ق انتماءه إ ض المعنى المراد تأويله.جمالية النص الأ   دبي ويعم 

 : جغرافية المكان في قصص حسن البطراناثانيا 

الم ان الجغرافي هو الإطار الجغرافي الذي يدور فيه الحدث القصص ي ويبرز أحداثيات 

ما  الأشياء الموجودة فيه، لكنه من أهم المحاور التي تبرز فكرة ال اتب؛ وإدراك ال اتب له وتأثره به
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ما يحدث الانسجام العاطفي والوجداني بينهما، ويقصد وهو  ؛هو إلا تأكيد لذاته، وتأصيل لهويته

ال اتب  فيه بالم ان الجغرافي في قصص حسن البطران ذلك الم ان الأليف أو المعادي الذي عاش

 ه الشخصية القصصية وظل  يقبع في ذاكرتها ب ل تفاصيله حتى وإن ابتعدت عنه،في أوعاشت

ة تفرض سطوتها علض الإنسان وممارساته  ،فالأمكنة تحضر في السرد القصص ي "بوصفها قوة غيبي 

ا أو جغرافي  فيي ليست حيزا    .(21)؛ بل إنها سلسلة دوال تحيل إ ض مدلولات عديدة"امحايد   افيزيقي 

علض توظيف الأمكنة والسيطرة عل ها؛ ليعزز سلطته  احريص دوم   ولهذا فال اتب المبدع

 
 
في العمل الأدبي، وبهذا فإن  اورمز   ،سرديا ليؤكد حضورها حقيقة اونفوذه بل ليصنع لها تاريخ

دة، وصروح   االأمكنة لا تغدو هنا "بقع   قائمة؛ بل إنها تصبح علامات  اجغرافية، ومباني مشي 

في قصة  ا. ونرى ذلك واضح  (22)فعه، وهواجسه الفكرية"سيميائية تنطق بخطابات الإنسان، ودوا

لأف ار  ا)نزف( فيأتي ال اتب حسن البطران بـ )المنزل( ذلك الم ان الأليف الذي قد ي ون سجن  

 الفرد وتطلعاته وقد ي ون عكس ذلك، فيقول:

 داخل برميل قمامة.. ه"قطط

 ساعة بجانب هذا المنزل..! تتصارع بتفنن من أجل فك تنوع هذه القمامة، التي تتجدد كل

 في الجانب الآخر..

 .(23) هي ل امرأة ذات خمس أصابع تمد  يدها...!"

إن ال اتب يريد أن يفصح عن واقع الترف والغنى والأريحية بدلالة ابتداء قصته ببرميل 

القمامة الذي يمتلئ كل ساعة بما يرمى فيه من فضلات وطعام  زائد عن حاجة أهل المنزل، لكنه 

من ذلك المشهد المتكرر كل ساعة، فالمنزل هنا جاء ليحمل دلالة الانغلاق والترف  ايقف متعجب  

والغنى الذي لا يتعدى حدوده وأركانه، في حين جاء برميل القمامة ليدل علض أن هناك في الخارج 

 من هم محتاجون إ ض القوت اليومي لأجل البقاء والعي ، فمساحة البرميل ضيقة لكنها تش ل

يتألمون من شدة ضراوة الجوع والواقع  ايشير إ ض أن هناك في الخارج أناس   امفتوح   افضائي   احيز  

 المؤلم. 
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الغنى والفقر، التي نرى  :لقد جاء الم ان المنزل ويقابله برميل القمامة ليوحيا بثنائية الواقع

 ال اتب يعبر عنها في أكثر من قصة، إذ يقول في قصة )اعتصام(:

 من النمل الأبيض تحمل فتات الخبز اليابسة.."أسراب 

 يعترض أحد الجيران طريقها 

 ويأخذ الفتات منها..

 .يعتصم النمل أمام المنزل..!"

رون جوع  و فأهله أو ساكن ،فالمنزل هنا يوحي بدلالة غير الدلالة السابقة ما جعلهم  ؛اه يتضوَّ

عي  أو حتى الفتات الذي يحمله يصارعون الحياة ب ل ما ف ها من أجل العثور علض لقمة ال

. ويوحي المنزل في قصة )الثقب( بسوداوية الوضع الاجتماعي وقسوة المجتمع فلا رحمة (24)النمل

 بين الجار وجاره، يقول:

غطي منزله رداء  الظلام حينما ترحل الشمس.  "ي 

ل  خيوط الضوء إليه من ثقوب جدار جاره..
َّ
 تتسل

 يكتشف الجار  ثقوبَ الجدار

علن  الحرب.."يس ها وي   .(25) دُّ

إن الم ان هنا يوحي للمتلقي بالحالة الاجتماعية للشخصيات التي تدور حولها أحداث 

القصة، فالشخصية الأو ض شخصية فقيرة غير قادرة علض توفير وسيلة إضاءة لمنزلها حين يخيم 

ة غير متصالحة مع جا رها بل مع نفسها الظلام علض المدينة، والشخصية الثانية شخصية غني 

 جاره وتعلن عليه الحرب. نما جعلها تسد  ثقوب الجدار لتمنع الضوء ع ؛ونوازعها

للزهو والفرح والنشوة والحرية  اويوظف ال اتب المنزل في قصة )دموع أم ب اء؟!(؛ لي ون م ان  

ر الناس من فوق سطوح منازلهم.."  يقول:وفي قصة )شطر تفاحة(  ،(26)والانفتاح، يقول: "كب 

 . ."يتنط  في منزله.. يتجه إ ض الثلاجة يعثر ف ها عن تفاحة، لا يجد

 زوجته يغلب  عل ها الصمت..!
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 خرج من المنزل، اختار تفاحة..  

 شطرها نصفين،

 .(27)شاركها في نصف وتصدق بالنصف الآخر" 

نسه وراحته، فالشخصية تتنط  بحرية 
 
تامة في فالمنزل هو الم ان الذي يجد فيه الإنسان أ

   ن الزوجة غير مبالية بتصرفاته.إإذ  ،المنزل، وتخرج منه دون قيود

 ونحو ذلك في قصة )صلاحية رأي(، يقول:

 
 
 في مرمى زميله في المدرسة ا" يسجل هدف

 يحتفى به..

إ ض منزله نهاية اليوم الدراس ي.. في اليوم التا ي يصدر بحقه عقوبة فصل  ايذهب الطفل فرح  

 .(28)أسبوعا كاملا"

ق المقتصر علض أفراد  إن المدرسة م ان يمثل للفرد مرحلة الانتقال من المنزل الم ان الضي 

العائلة إ ض م ان أكثر سعة وانفتاحا، م ان النضوج العقلي والانفتاح والتأقلم مع الآخر وتبادل 

تاح والتعارف ولذا فالمدرسة تشير سيميائيا إ ض الانف ؛الأف ار والرؤى وفهم الواقع بجل تفاصيله

 والنضوج والتأقلم وبث روح التآخي والمودة بين التلاميذ.

والمدرسة والمنزل م انان لهما من الأهمية ما لهما في حياة الفرد، فلا يمكن أن يغفل المتلقي 

دورهما في تعزيز شخصية الفرد وتعليمه وتثقيفه وتشجيع مواهبه في شتى مجالات الحياة، فإذا 

 كان المنزل هنا ه
 
في مرمى زميله بالمدرسة ليبث  او الم ان الذي أسرع إليه الطفل بعد تسجيله هدف

أفراحه لمن هم فيه وليجعل المنزل ينطق بأفراحه وبدوافعه وهواجسه الفكرية، فإن المدرسة 

علض تشجيعهم وبث روح الأخوة  اعمل جاهديأيضا هي الم ان الذي ينمي قدرات المبدعين و 

لخلاف ذلك حين أشار إ ض أنه في اليوم  اإلا أن ال اتب قد جعل منها م ان   ،تلاميذالوالصداقة بين 

صدر بحق الطفل الموهوب الفصل لمدة أسبوع، وهو بهذا يشير إ ض سلطة الم ان )المدرسة( 
 
التا ي أ
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ونفوذها؛ لتحول الطفل من مبدع  متحرر إ ض مصغ  لما يوجه إليه من دون أن يناق  أو يبحث عن 

  هات لما حدث له نتيجة أنمبرر
 
  .في مرمى زميله اسدد هدف

لكنه و  ،وبهذا فقد خرجت المدرسة الم ان التعليمي عن تأدية دوره الإنساني التربوي التعليمي

 أن لقيود والأوامر التي يفرضها عليه طبقة من المجتمع لا تهتم إلا بنفسها وترى ا ةتلبيعمل علض 

 عاة للقيم التعليمية والثقافية.خرين أدنى منها دوما دون مراالآ 

 المنزل(، حيث تقول القصة: -وفي قصة )رائحة اللون( يأتي ال اتب بالمفردات الم انية )القرية

 "هبت علض قريته رياحٌ 

 صفراء..

 .(29)سارع في طلاء جدران منزله باللون الأزرق..!"

 
 
اكرته، والحاضن الأول في ذ افالقرية والمنزل أماكن أليفة للإنسان ل ونها الأكثر رسوخ

للموت أو التشتت بدلالة  الطفولته وألفته ومتعته ودفئه؛ لكنها قد تغدو صحراء فت ون رمز  

إ ض السماء والمطر، وهذه  رمز الرياح الصفراء، وقد ت ون رمزا للحياة بدلالة اللون الأزرق الذي ي

في جمالية خاصة حتى مع  الدلالات توحي للمتلقي بأنه يمكن للإنسان أن يجعل حياته وبيئته

عن الذات، إذ إن وصف الم ان  اوعليه فلا وجود للم ان بعيد  ، (30)وجود الخراب والموت حوله

علض النص  تيتجسد من خلال التحاور بين الم ان والذات، فهناك عملية تأثير وتأثر انعكس

 يومئ إ ض عكس )هروب طلاء(. وإذا كان الطلاء يرمز إ ض جمالية الحياة، فإنه في قصة (31)المكتوب

 الدلالة إذ يقول ال اتب:

 "تناقل الناس خبره..

 انسلخت طبقة )الطلاء( التي تغطي جدران منزله.. فقرر ركوب الخيل..

 .(32) قال أحدهم: يحق له أن يبتعد، ما دام يلبس الثوب الممزق.!"

أصبح غير مؤهل   فالم ان هنا )المنزل( وما حدث له من عوامل تعرية غيرت من ملامحه،

للسكن والإقامة فيه، ورحيل ساكنه وحديث الناس عنه وعن فقره جعل الشخصية الرئيسة 
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ولذا فالنص يفصح عن الحالة  ا؛ومجتمعه االفقيرة تغادر منزلها وتبتعد عنه وعن موطنه

لواقع مر بها طبقة من الناس دون غيرهم. فال اتب يريد أن يوجه نقدا لتالاجتماعية القاسية التي 

دلاليا عن الآلام والتعب والمعاناة  اوللمجتمع من خلال الم ان وآثاره ودمنه الباقية التي تعطي بعد  

التي يعاني منها بعض الناس، وعن السلم والمحاباة والراحة والاطمئنان التي تفتقدها الشخصية 

 المحورية الرئيسة في القصة.

الأرض( إ ض الاضطهاد  -الخيام -الم ان )أرض يوفي قصة )جزيرة( يشير بتعجب  ف ها من خلال 

 والظلم والقسوة والتعنيف الأسري التي يمارسها بعض الأزواج، إذ يقول:

د أن يمزق ملابسها الداخلية.!   "تعو 

 سألته: لم تمزق ملابس ي..؟ -

- ..  أجابها: هي أرض ي، ويحق   ي أن أبني عل ها ما أشاء، وأنصب  الخيام في أي وقت 

 .(33)م مريم، وقالت: الأرض ليست للتمليك؛ لأنها وقف ذرية..!"اعترضت أ

إذا ما استنطق القارئ أو المتلقي عنوان القصة )جزيرة( الم ان المغلق ب ل أبعاده وزواياه 

 رئيسة لنصه الذي من خلاله أراد أن يفصح أفسيجد أن ال اتب قد 
 
تى به عن قصد  لي ون عتبة

ض الناس ورفضهم للحياة، إذ يستمرون في عزلة تامة من عن القساوة والعنف وعن سخ  بع

 إلا بمنظورهم الشخص ي
َ
ما يجعلهم يعكرون حياة  ؛دون وعي فكري تجاه الآخر، فلا يَرَوْنَ الحياة

ها يجعل من يأتي إل ها أو يقيم ف ها ح   ،من حولهم رَّ فهم أشبه بجزيرة خالية  من الس ان، وخلو 

يردعه عن ذلك وكأنها ملكٌ  ادون أن يجد رادع   ،أو من دون قصد  التصرف ب ل ما ف ها عن قصد  

-ولهذا فقد جاء العنوان ليتلاءم مع المفردات الم انية الأخرى في النص القصص ي )أرض ي؛ له

  .ؤكد ذلكتالخيام(، وإضافة ياء المت لم في )أرض ي(  -الأرض

 وعليه فإن ال اتب قد جعل العنوان وهذه المفردات الم انية معا
 

للزوجة التي  اموضوعي   دلا

يظن الزوج أنها ملكٌ له، ويحق له أن يبني عل ها ما يشاء، وينصب  عل ها الخيام في أي وقت شاء. 

 الوطيدة بين الم ان  اثم إن ال اتب حين أضاف ياء المت لم إ ض الأرض أراد أن يؤكد أيض  
َ
العلاقة
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من قيمة في أعماق الشخصية وكيانها، والشخصيات في الـقصة القصيرة جدا، وبيان ما للم ان 

 وما له من دلالة خاصة تنعكس عل ها، وتمتزج بمشاعرها.

وبما أن الأمكنة الجغرافية غدتْ علامات سيميائية تنطق بخطابات الإنسان، ودوافعه، 

عن مكبوتات  اوهواجسه الفكرية فإن ال اتب حسن البطران قد استخدمها في الإفصاح أيض  

النفس البشرية فيأتي بالشخصية المتمردة علض الواقع والمجتمع وغير الملتزمة بالقيم والتعاليم 

 الدينية، إذ يقول في قصة )خ  أحمر(: 

 "استبطأته في دورة المياه

 
 

 ...مكث ف ها طويلا

 . (34) أنثى.!" نحضفتحت عليه الباب فوجدته في 

 اها المبدع والمتلقي مع  من )خ  أحمر( نجد أنه البوابة التي يلجإذا ما نظرنا إ ض عنوان القصة 

قه، وهو صورة التكثيف للدلالة العميقة للنص، حيث يأتي الم ان ئللدخول إ ض النص ومضا

)دورة المياه( ليحمل علامة سلبية في حياة الشخصية؛ وليكشف ال اتب من خلاله عن الحالة 

ه ذاتها والآخرين، وبسبب ذلك تجاوزت الخطوط الحمراء النفسية التي تشعر بها الشخصية تجا

يريد أن يوصل للمتلقي من خلال الم ان الإحساس  التي لا يجب أن تقترب منها، وكأن  ال اتب

 ابقيمة الحياة وما ف ها من إيجابيات وسلبيات، وتأثير ذلك علض الشخصية التي لا تضع اعتبار  

. ثم إذا ما نظرنا إ ض المساحة الجغرافية للم ان فإنها ايض  للقيم والعادات والتقاليد، ولذاتها أ

 اتتصف بالضيق وبمحدودية الأبعاد الهندسية إلا إن الشخصية جعلت من هذا الضيق مسرح  

  إذ منحها هذا الم ان شعورا بالحرية والهروب من القيود والعوائق. ،لقاء المعشوقةهو و  ،للحدث

للم ان الجغرافي سمات خاصة كسرتْ المتوقع ومن هنا نلحظ أن ال اتب قد أعطي 

فتح الباب وم ان  سببأنثى"، لقد  حضنالضمني، وذلك في قوله: "فتحت عليه الباب فوجدته في 

  (الزوجة أو الأم أو الأخت)صية المنتظرة خلشلالحدث 
 
للشخصية الرئيسة )الرجل( صدمة

د أن يجعل من الم ان )دورة المياه( في هذه ولذا فإن القاص ربما يري ا رأته؛لمأدهشتها لعدم توقعها 
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 استبطان وسخرية من نماذج بشرية تحمل أقنعة جميلة تجاه الآخرين لكنها تخفي 
َ
القصة أداة

 عند أول مسْتنقع  تقع فيه من دون أن تأبه بالآخر أو تعي ما تقوم به من  ادفين   اقبح  
 

شف
َ
كت ي 

 تصرفات لاأخلاقية. 

  .(35). وصفقت خلف جنازته الخضراء". اتب: "جمعت رفقاءهايقول ال” جنازة” وفي قصة

 بموت زوجها 
 
هو  -فيما يبدو للقارئ -فالم ان الذي ظهرت فيه شخصية الزوجة محتفية

البيت حيث وفاته، أو المقبرة أو الطريق المؤدي للمقبرة بدلالة تجمع الرفقاء حول الزوجة 

لربما تمثل في الاحتفاء  اإيجابي   احيث أدى الم ان هنا دور   ،والجنازة، والوقوف والتصفيق خلفها

جت بالرحيل ،بالموت ولربما يشير الاحتفاء بالموت إ ض نوع   ،بالتكريم والوداع لروعة الحب التي تو 

 رحيل الزوج بسبب كبريائه وجبروته وتسلطه. بمن الشماتة 

علامة الحذف )...( ليشير إ ض تعتيم ب امتبوع   ونراه في قصة )سلمى( يكتفي بلفظ "الم ان..."

الذي وقع فيه حدث الاغتيال وملابساته،  ،الدلالة وتغييبها؛ لعدم معرفة الم ان وأبعاده وزواياه

 وإ ض زمن وقوع الحدث، حيث يقول: 

 . (36)"الم ان... في آخر جمعة من شهر مارس أعلنت الجهات الأمنية اغتيال السيدة سلمى.!!"

 
ا
 المكان في قصص حسن البطران: دلالات اثالث

فصح فيه عن أحلام االم ان هو لغة ثانية تعشع  في ذهنية الأديب والمتلقي مع   ، في 

فلم يعد الم ان مجرد م ان  للأحداث بل أصبح معادلا موضوعيا  ،الشخصية في العمل القصص ي

ر عن الواقع أوالشخصية أوالحدث بدلالات متعددة تفتح للمتلقي فضاءات وا سعة يَلِج  إل ها يعب 

آخر يضاهي به النص المقروء، وعليه فإنه لا يمكن أن يغفل  ابتأويلاته التي من خلالها ينتج نص  

 القارئ دور البنية التركيبية للملفوظ ودواله الخاضعة للتأويل. 

، ول ل  دلالته اأو خاص   اوعلض ذلك ي ون عام   ،اأو مغلق   اوالم ان إما أن ي ون مفتوح  

زه في بنية النص القصص ي، إذ يعدُّ الم ان بشقيه العام/المفتوح، السيميا ئية الخاصة التي تمي 
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 سيمولوجية ذات دلالات متنوعة تؤثر في بقية العناصر الرئيسة للعمل 
 
والخاص/المغلق بقعة

 .االقصص ي، وكذا تؤثر في نفسية القاص والقارئ مع  

قصيرة جدا للقاص حسن علض وسوف نوضح دلالة الأماكن في الأعمال القصصية ال

 )عام أو خاص( في الجداول الآتية: البطران، وعدد ورودها في كل مجموعة، وبيان نوعها

 "االمجموعة القصصية: "سماوات لا تنبت أشجارا 

 المكان

عه
نو

 

ي 
ه ف

مال
تع

س
د ا

عد

ن
وي

نا
لع

ا
 

ي 
ه ف
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تع

س
د ا

عد

ن
لمت

ا
 

 الدلالة السيميائية الصفحة

-السماء

 سماوات

، 39، 14 4 2 عام

52 

تدل علض الرفعة والعلو والم انة الاجتماعية، والاتساع، وعلض 

وها من بت هان النظر والتفكير 
 
ما ف ها من كواكب ونجوم، وخل

وحي بالصفاء والنقاء، وقد تنعكس الدلالة علض القح  يالغيوم 

س الأشجار.   وتيبُّ

للدلالة علض الحالة الاجتماعية الفقيرة، ولت ون موازية لحالة  63 1 - عام القرية

الغنى التي تحظى بها بعض الشخصيات والقرى المجاورة التي لا 

منح تلك القرى الغنية 
 
الشرف  أوسمةيهمها الفقير في حين ت

 في مساعدة الأسر الفقيرة. اوالتكريم لجهوده

علض الوقوف، والتألم ومناجاة الذات  م ان عام يدل في النص 75، 63 2 - عام الطريق

 بحسرة وألم بسبب تصرفات من تحب.

الشوارع أماكن عامة تستقبل كل من هب  ودب  ف ها، وهي تدل   91 1 - عام شوارع

في سياق النص القصص ي علض حرية الكلاب والتجول ف ها بأمان 

 دون خوف من أحد.
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 للتمدن والانفتاح، والحرية والانطلاق.م ان فضائي مفتوح يرمز  91 1 - عام المدينة

رمز الحياة والهدوء  ،م ان خاص لكنه لا يحيا إلا بحياة الإنسان  47، 19، 14 4 _ خاص المنزل 

 للراحة الجسدية والنفسية للشخوص.والطمأنينة، وهو م ان 

-الحائ 

 الجدار 

حاجِز جزء من المنزل، وقد جاء بمعناه المتعارف عليه وهو  68، 46، 14 2 - خاص

يْئين
َ

 .فاصِل بين ش

ا سمة تدل علض  66 1 - خاص الخيمة تدل علض الأمان والستر والراحة، وهي أيض 

الأصالة والاعتزار بالتراث الفني والحرفي القديم في تصميم م ان 

 للسكن والإقامة. 

للعبادة، مغلق، وفي السياق النص ي "بنى المسجد م ان ديني  56 1 1 عام المسجد

، تهوسماه باسم أبيه"، فيه دلالة علض طاعة الولد لأبيه بعد وفا

ا بين أهله وعشيرته. وأيضا يدل بويوحي  أن صاحبه ما زال حي 

 المسجد علض الطمأنية والانقياد والخضوع لله رب العالمين.

 -الباب

 أبواب

، 24، 18 6 1 خاص

40 ،64 ،

71 ،91 

يدل علض الستر،  ،هو أحد أجزاء البيت بل العتبة الأهم فيه

والولوج منه للم ان، والإغلاق والحجز، وعلض الخصوصية 

 أيضا. 

 الرؤية المتزنة بين الزوجين. بجزءٌ من البيت، وتوحي  64 1 1 خاص النافذة

ام  م ان لقضاء الحاجة.  18 1  خاص الحَم 

ا من  قريب 

 المرآة

 للدلالة علض الوفاء في الحب، والغيرة والخوف علض من تحب.  75 - 1 خاص

الدول 

 العربية

تحمل في النص دلالة سياسية في التغيب عن الحضور  20 1 - عام

هم ومعرفة همومهم وإيجاد الحلول ءومشاركة الآخرين آرا

 المناسبة. 
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 القدس

 )ق د س(

دلالة سياسية وهي جاءت متقطعة الحروف في العنوان لتحمل  74 1 1 عام

ا تدل علض الألم  التشتت والفرقة، وعدم توحد العرب، وأيض 

 والجرح النازف دما.

 خوته. إتدل علض الحياة، وف ها إشارة إ ض قصة يوسف و  96، 23 4 1 خاص البئر

دلالة دينية، إشارة إ ض بركة هذا البئر ومائه الذي هو طعام  96 1  خاص بئر زمزم

 وشراب.

 يدل علض اللهو والرقص والعبث.  23 1 _ عام المسرح

 رمز للخصب والنماء. 24 2 _ عام البحيرة

يدل وقوف جريان النهر في سياق النص القصص ي علض تجمد  82 1 _ عام النهر

 المشاعر والأحاسيس تجاه المحبوب. 

ا  96 1 _ عام الصحراء م ان فضفاض يغيب فيه البصر، ويمتد أمامه الأفق واسع 

ا حتى كأنه لا نهاية له، لكنه في النص القصص ي يدل علض  رحب 

 الصحراء غير القاحلة، الغزيرة بآبارها العذبة. 

دل  في السياق النص ي وفي العنوان علض الانتماء والولاء والمحبة  42 4 1 عام وطن

القصة للدلالة علض الضياع للوطن، لكنه جاء في نهاية 

ولم يجد ما كان يحلم به في  ،نهضيحت اوطن م يجدفل ،والوحدة

 هذا الوطن.

يدل علض العلو والرفعة، وعلض الزهو والفرح والنشوة بالانتصار  35، 27 2 _ خاص السطح

ا.   وبالحرية والانفتاح أيض 

، 51، 36 7 - عام الأرض

70 ،87 
ة بالكنوز م ان عام يدل علض الاتساع  والرحابة، وهي غني 

والمعادن، وقد وظفه القاص في المجموعة للدلالة علض العطاء، 

 والشعور بالراحة والطمأنية.
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الصف 

 الدراس ي 

م ان مقدس للعلم والتعليم، وقد جاء في السياق ليدل علض  42 1 - خاص

الحرية في التعبير عن الرأي وعما يشعر به الطالب تجاه ذاته 

 والواقع.  والمجتمع

يوحي  هم ان خاص يدل علض الطباعة والنشر والتوزيع، لكن 43 1 - خاص المطبعة

ا في السياق  عدم الالتزام بالأمانة العلمية والمحافظة علض بأيض 

 حقوق المؤلف. 

ا" ) ا، ولاشك  أن 63وتضم المجموعة القصصية: "سماوات لا تنبت أشجار  ( قصة قصيرة جد 

ة من أول وهلة؛ لما يحمله من دلالة م انية  من يقرأ هذه المجموعة فإن العنوان يستوقفه وبشد 

 بالاتساع وت هان النظر والتفكير في تلك السماوات، وتوحي بأنها سماء صافية خالية من
 

 توحي أولا

ا ونباتا. وقد كان لمفردة الم ان  السحب والغيوم المحملة بالأمطار التي تسقي الأرض فتنبت أشجار 

)سماء بدون غيوم، رطوبة بئر، سماوات لا تنبت  في عناوين بعض القصص، وهي: حضورٌ بارزٌ 

ا، حارس وأبواب، ق  دْ سٌ، وطني، ثقوب من شباك النافذة، ألمٌ وثوبٌ ومسجد(، ف ل  أشجار 

كل حرف  ،مفردة م انية قد حملت دلالة خاصة بها، ف لمة القدس، قد جاءت بنيتها متقطعة

، فلا أمان ولا اطمئنان ولا  انية القدس وأهلهاعتما بوهذا يوحي  ،لوحده )ق د س( من ألم وعذاب 

استقرار؛ وبهذه الصيغة المتقطعة لل لمة أفصح القاص عما في ذاته والآخرين من أبناء الأمة 

ره عن لعجزهم  ؛الإسلامية من ألم وحسرة وقوفهم ضد المحتل الإسرائيلي، وهذا العجز صو 

ا من خلال المفردة الم انية التي فصل بي  ن حروفها بمساحة م انية.القاص م اني 

 المجموعة القصصية: "وتشابكت الأيادي في السماء"
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 الدلالة السيميائية الصفحة

 -السماء

 سماوات

، 40، 27 14 3 عام

65 ،88 ،94 

م ان عام يفتح للقارئ أفق البحث عن دلالات 

متناهية تتلاءم والعنوان والمتن أيضا، ومن وإيحاءات لا 
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تلك الدلالات العلو والسمو والرفعة، التأمل والتدبر، 

الإعجاب والمقارنة من حيث الجمال، وقد دلت علض 

الرمزية والتجريد، وعلض الغيم والسحاب وأنها مصدر 

 للرزق.

العودة رمزٌ للانتماء والهوية الاجتماعية، ودلالة علض  65 1 - عام القرية

والاحتضان إ ض طبيعة الحياة البسيطة المتسمة بالبراءة 

 والحميمية والتعاون بين أبنائها.

، 81، 15 5 - عام شوارع-الشارع

88 ،89 ،

101 

فضاء م اني مفتوح ومتحرك تجد فيه الشخصية نفسها 

حرة دون قيود، ولذا فإنها تدل علض انفتاح الذات، 

احتوائها علض بعض النماذج وجاءت أيضا للدلالة علض 

البشرية التي تسعض دوما لنه  جسد الآخر من دون 

رحمة أو خشية من أحد. وجاءت الشوارع موصوفة 

بلفظ المعبدة لتدل علض اهتمام الدولة بالبيئة والمجتمع، 

لتوحي  ؛في سياق دلا ي مغاير لذلك توأيضا جاء

 بالإهمال وانعدام الخدمات والنظافة.

م ان مفتوح دال علض الرقي والجمال، وقد جاءت  101 1 - عام باريس

لتعبير عن المسيرة ل)شوارع باريس( في سياق الحديث 

التظاهرية التي تجوب شوارعها، وذكرها في هذا السياق 

حرية التعبير والرأى، واحترام آراء الآخرين  علض فيه دلالة

 في نقد الواقع ولمجتمع.

فضاء م اني مفتوح، وهو نقطة بداية الانطلاق ونهايته  65 1 - عام محطة القطار

 أيضا. 

دلالة علض الرفض لإغلاق المضيق في السياق القصص ي ل 81 1 _ عام المضيق

وعدم الانقياد للآخر، ودلالة علض القوة في اتخاذ القرار 

 وسداد الرأي.
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، 63، 20 7 - عام المدينة

89 ،92 

فضاء م اني مفتوح ينقل الشخصية من صفة إ ض 

ا لتدل علض الحرمان العاطفي.   أخرى، وجاءت أيض 

، 34، 22 5 - خاص المنزل 

57 ،65 ،

101 

وظيفة بنائية مع ما قام به من و فضاء م اني مغلق، 

تضمن تماسك النص القصص ي فإنه قد جاء ليدل علض 

 . الراحة والهدوء والطمأنينة والاشتياق والذكرى 

، 41، 32 7 - خاص بيوت-البيت

43 ،89 ،98 

جاء بنفس دلالات المنزل. وهو م ان اختياري يرمز للحياة 

 والهدوء والطمأنينة.

 رمز لتخليد الذكريات، ووصف الحالة الشعورية.  53 2 1 خاص الحائ 

يرمز إ ض الثبات والقوة والوقوف  ،خاص ئيفضام ان  83 22 1 خاص الجدار

 بصلابة أمام الصعاب.   

فضاء م اني مغلق، فيه تسلية للنفس، والخروج من   76، 43 2 - خاص البستان

جو الكآبة والضيق إ ض فضاء  رحب يبعث الأمل والطاقة 

 وتجدد الحياة. 

الساحة 

 الخضراء

فضاء م اني مفتوح، يدل في السياق القصص ي علض أنه  63 1 - عام

خذ للتعذيب والتعزير والصلب.   م ان اتُّ

م ان فضائي خاص، أورده ال اتب في السياق النص ي  38 1 - خاص دورة المياه

لي ون أحد مبررات هروب الطلاب من الفصل الدراس ي 

 خوفا من المعلم. 

القصص ي إ ض التسل  الأسري والحياة ترمز في السياق  26 1 - خاص الخيام

فلا حياة ف ها إلا  ،التي تتجرد من كل معاني الإنسانية

 للقوي.

يدل علض الخصوصية الفردية، وفيه دلالة علض قراءة  83، 20 1 - خاص المكتب

أف ارنا الحياتية فيتش ل كسلطة تحدد ما يريده، 

ا علض ما يحتويه من أثاث  تبرزه بنية رمزية  معتمد 

 لسلطة واتخاذ القرارات.ل
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حدد أبعاده وزواياه تت ،فضاء م اني تعبدي مغلق 41 2 - عام المسجد

خ القيم الدينية، ويؤدي رسالته في تثقيف  بجدران. يرس 

 .دالنفوس وتهذيبها ويزودها بطاقة روحية لا تنف

فضاء م اني تعبدي، والطواف به فيه دلالة علض  84، 61 2 -  البيت الحرام

 الامتثال لأوامر الله تعا ض، والالتزام بأداء فرائضه.  

في هو يدل علض الفخامة والقوة والراحة والارستقراطية، و  97 1 - خاص القصر

إذ يدل علض قلب  ،السياق النص ي ليس من حديد

 ا ووفاء  له.الزوجة التي أسكنت فيه زوجها حب  

، 45، 34 8 - خاص أبواب -الباب

65 ،67 ،

80 ،93 ،

94 ،101 

يدل علض الكرم والتسامح والحب والأمل والانفتاح علض 

مستقبل زاهر، وعلض الاستبداد والقسوة والخلاص 

منهما، وعلض اليأس والاضطراب والانفصال والخروج من 

 الحرمان. 

غرفة -الغرفة

 النوم

، 71، 68 11 - خاص

72 ،74 ،

93 ،101 

 تدل علض الحفظ والأمان، وعلض الستر والراحة.

 دلالة علض سوء الحالة الصحية. 75 1 - خاص العيادة

رمزٌ للعائلة، وللحياة البدائية والاشتراك الجمعي للناس  74، 55 4 1 خاص البئر

في معاناة الحصول علض الماء، والبئر إشارة إ ض مصادر الماء 

البدائية، وجفافها يوحي بالخذلان وشدة القح  ويوحي 

 فساد ماء البئر بالصورة المعتمة للذات والأشياء. 

والتسر ع في اتخاذ القرارات الخاطئة لغباء السياس ي لرمزٌ  83، 61 3 1 عام المسرح

 من أجل البقاء علض الكرس ي.

، 63، 47 4 1 خاص المقابر-القبر

78 ،80 

رمزٌ هو فضاء م اني مغلق يوحي بالموت والغياب، و 

لفلسفة القاص الحياتية ونقده للواقع والمجتمع، ونظرته 

 الواقعية لمآس هم وأحزانهم. 
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يدل علض الشمولية والاتساع، وهو رمز  م ان عام، 97، 67 2 - عام البحر

للخيرات، وعنصر حيوي من عناصر الطبيعة المهمة التي 

خب  تدل علض الاحتواء والتغيير والتمييز والحيوية، والص 

ا منظر مائي جميل يرمي إ ض  واضطراب أمواجه، وأيض 

استنطاق القاص واستثمار طاقاته الإبداعية للتعبير عما 

ولذا فهو  ؛دور حوله من أحداثيدور في داخله وما ي

 . متناه   يتميز بأنه م انٌ لا

 رمز للعطاء والاحتواء. 100، 66 3 - عام البحيرة

ا ما يرمز إ ی الزمن والزوال؛ لجريانه إ ی الأمام  67 1 - عام النهر النهر غالب 

د الخالد الدائم بين ، دون عودة ا للتجد  ولكنه جاء رمز 

 والعطاء والحب والتكحية.  الأحبة في إشارة للحياة

 رمز للت هان والضياع، وللعذاب والمعاناة. 100، 92 2 -  الصحراء

مصدر سعادة دائمة رغم قساوة هو و  ،رمز للوفاء والحب 87، 61 3 2 عام وطن

 الظروف.

، 48، 26 12 - عام الأرض

57 ،76 ،

100 

لأمل بالمستقبل اللمرأة، وللابتعاث المتجدد بالحياة و رمز 

 الخصب.

 دالٌ يرمز إ ض الامتداد والأفق البعيد. 98 1 - عام ال ون 

 -الفصل

 القاعة

فضاء م اني خاص يرمز إ ض الانضباط، والتحلي بالقيم  56، 38، 28 3 - خاص

 والمبادئ الإسلامية. 

فضاء م اني مغلق يدل علض المتعة والترفيه والشعور  15 2  خاص الحديقة

 بالارتياح.

 لهنية العي ، وحياة الكمال.ترمز إ ض ب   85، 84، 17 3 1 عام الجنة

عزلة التامة والجمود الفكري والثقافي لبعض تدل علض ال 26 - 1 عام الجزيرة

 الأشخاص من دون وعي تجاه الآخر.



 
 

 

528 

 
 

 

تلاعب الرياح بسارية السفينة دلالة علض الأحاسيس  100 1 - خاص السفينة

من دون معرفة والعواطف التي تهيج في نفس الشخص 

 نهايتها.

 م انان دينيان لهما م انة مقدسة في نفوس المسلمين.  83 2 _ عام الصفا والمروة

، 60، 44 7 _ عام الم ان

63 ،76 ،

94 ،100 

كلمة الم ان معرفة بأل، ونكرة غير معرفة بأل  تتردد

وقد جاءت لتدل علض الشمولية والعموم، ولكثرة 

ا للمتلقي.  املاءمته  لوجدان القاص وفكره وواقعه إيهام 

ا ما يأتي للدلالة علض المهابة والعظمة والجمال  84، 45 3 _ عام الجبل غالب 

علاء من شأن من يمتدح به، "أنت في عيني أكبر من الإ و 

ا يدل علض الثبات والرسوخ، وعلض  جبل شاهق"، وهو أيض 

 الصعود والشموخ. 

خلف 

 القضبان

 دلالة علض الحبس، وتقييد الحرية. 15 1  خاص

 دلالة علض الوعي الثقافي والأدبي. 96 2 - خاص صالون 

 .التخصيصو  دلالة علض التفرد والتمييز  60 2 -  الهضبة

تدل علض تجاوز العقبات، والسعي نحو التقدم والرقي،  90 1 - عام الضفة المضية

 والإشراق وبث الراحة والسعادة في النفس.

يدل علض الحياة والاتساع والخضرة وبث نوع من  60 1 - عام الوادي

الأريحية في النفس، نتيجة ما يضمه من خضرة وأشجار 

 وارفة الظلال.

رمز لتقييد الحرية، والتحرر من القفص دلالة علض  59 2 - خاص القفص

 الانطلاق واكتشاف الحياة الجديدة.

 في السياق القصص ي لتدل علض التبادل التجاري.لعلها جاءت  88 1 _ عام بلاد الحبشة

ق. ةدال 66 1 - خاص أسواق النساء  علض خصوصية المرأة في التسو 

 جاءت في السياق للدلالة علض جودة المنتج الغذائي. 47 1 _ خاص شركة عالمية



 
 

 

529 
 
 

 

( قصة قصيرة جدا، وقد 91وتضم المجموعة القصصية: "وتشابكت الأيادي في السماء" )

ن ة، وذلك  تضم  العنوان مساحة م انية من خلال لفظ )السماء(، إذ يوحي للقارئ بدلالات عد 

لحدث ا ءحرف الجر )في( علض احتوا ف ها لعلاقته بالجملة الفعلية )تشابكت الأيادي(، والتي عمل

 (السماء)في ذلك الم ان 
 

لية تقع فيه، إذ يفتح  ، هذا فضلا علض أن العنوان يوحي بأحداث تخي 

للقارئ أفق البحث عن دلالات وإيحاءات لا متناهية تتلاءم والعنوان وربطه بنصوص المجموعة 

القصصية عامة. وقد كان لمفردة الم ان حضورٌ بارزٌ في عناوين بعض قصص المجموعة، وهي: 

، صوت من المقابر، أصابع قريبة من الجنة، وطنٌ )جزيرة، وتشابكت الأيادي في السماء، بئر

 ليست صلبة(
ٌ

 .ووطن، سماءٌ بثقوب  ممزقة، ألوانٌ من المسرح، أسقف

 "دانة"  المجموعة القصصية:
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 الدلالة السيميائية الصفحة

-السماء

 سماوات

، 56، 30 5 - عام

61، 

لعلو اللاتساع والامتداد والنقاء و دال السماء يرمز 

والرفعة، وقد يشير لرمز ديني في: "الرسالات السماوية"، 

 وقد يش ي بالحياة لوجود "السحب" مصدر الأمطار.

تدل علض عمق علاقة الفرد القروي بأرضة، والتمسك  52 2 - عام القرية

 بها، رغم معاناة العي  ف ها.

 -الطريق

 الطرقات

، 19، 17 6 2 عام

23 ،27 ،

43 ،53 

لكنه  ،دالٌ م اني مفتوح وقد جاء بمعناه المتعارف عليه

يوحي بالحركة والحياة، وهو نقطة التقاء وافتراق يتحقق 

خرين ويقض ي علض الشعور بالعزلة فيه التواصل مع الآ 

 والوحدة. 

والإبداع فضاء مفتوح دالٌ علض احتضانه لمصادر الثقافة  59 1 - عام الأرصفة

 وهي الكتب التي تعرض عليه للبيع.
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فضاء م اني مفتوح، يدل علض المرحلة التاريخية المعينة  46 5 1 عام محطة

 من حياة ال اتب بي اسو.

رمزٌ للحركة والاستمرار، لكنه هنا رمز للغفلة وعدم الوعي  54 3 1 خاص الباص

وهو رمز للوطن، والركاب رمز للشعوب، والسائق الفكري، 

الأوطان دون بصيرة و رمز للقيادات التي تتحكم بالشعوب 

ولا رؤية واضحة. وعلض هذا فالباص رمز للت هان والضياع 

وعدم اليقين الذي تعاني منه الشعوب العربية هذه 

 الأيام.

م ان فضائي مفتوح يدل علض الإغواء للفرد والمجتمع  59، 56 2 - عام المدينة

حيث يجتمع ف ها كل الأطياف الاجتماعية الصالحة 

 والسيئة. 

، 31، 19 4 _ خاص المنزل 

52 ،63 

م ان مغلق، وهو عالم الإنسان الأول يحتفظ بذكرياته، 

 ويوحي بالدفء والاستقرار والأمان والبساطة.

، 30، 24 4 - خاص البيت

34 ،35 

إ ض  تهم ان للراحة والألفة وبث الأفراح، وتنعكس دلال

فضاء سوداوي متشائم في ون دالا علض الإقامة الإجبارية. 

والطواف حول البيت فيه دلالة روحانية دينية تزيد من 

 ربه.  إ ض تقرب الشخص 

-الحائ 

 الجدار

يرمز إ ض الستر والخفاء، وإ ض الثبات والاستقرار. وقد جاء  44 2 - خاص

ا بالهدم ليرمز في سياقه إ ض تهاوي القيم 
 
الجدار موصوف

 الأخلاقية وعدم الحفاظ عل ها. 

انكسار أعمدة السقف دلالة علض الخوف من إنهيار القيم  62 1 - خاص السقف

 الدينية.
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مغلق يرمز للقمع وتقييد الحرية فضاء م اني إجباري  26 1 - خاص السجن

 الشخصية.

خلف 

 القضبان

 يرمز إ ض تقييد الحرية وعدم القدرة علض الانطلاق. 41 1 - خاص

إغلاق النوافذ دالٌ علض الستر والحشمة والإخفاء  59 1 - خاص النوافذ

 والس ون وعدم الظهور. 

فيه دلالة علض التحرر، حرية التعبير وإبداء الرأي دون   35 1 - خاص الفأر أمخب

 خوف. 

معسكر 

 خارجي

فضاء م اني مغلق يرمز للابتعاد والعزلة عن كل ما يشغل  27 1 - خاص

الذهن والتركيز علض تحقيق هدف  واحد فق  بنشاط 

 وحيوية.

نه يرمز إ ض فإفضاء م اني مغلق،  هأنمن علض الرغم  28 1 - خاص الحوض

الحرية والحياة، بدلالة احتوائه للإسماك الصغيرة التي 

 تحوم في مائه العذب.

 يرمز ا ض الارتفاع، وإ ض الاحتواء.  28 1 - عام خزان القرية

نصْب  الخيمة دالٌ علض المحافظة علض التراث الحضاري  63 2  خاص الخيمة

 العريق، وعلض الستر والوقاية.

حي  به جدران، وقد ت ،مساحته ةمحددفضاء مغلق  19 1  عام المسجد

للهروب من غضب الواقع  اجاء في السياق القصص ي رمز 

والمجتمع علض الشخصية، وفيه أيضا دلالة دينية، والتزام 

 أخلاقي بالقيم والعادات الاجتماعية والدينية.
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جاء في السياق أنه "قصرٌ من زجاج"، ولذا فإنه يوحي  40 1 - خاص القصر

وبلهنية العي ، ووضوح الرؤية، لكنه قد بالرفاهية، 

م وبذلك لا ي ون 
 

ي ون دلالة علض سرعة التحطيم والتهش

ا للاستقرار والعي . ا آمن   م ان 

، 30، 15 8  خاص أبواب -الباب

39 ،40 ،

48 ،50 ،

63 

لحفظ والأمان، وفتحه يدل علض الرحابة لغلق الباب رمز 

دلهمة، زلة المالخلاص من التقوقع الدائم والعو والكرم، 

والخروج من الحرمان، وتغيير أبواب البيت يدل علض تغيير 

 الحالة الاجتماعية لساكنيه.

للدلالة علض الاسترخاء، ووصف الغرفة بـ "المظلمة  31، 29 2 - خاص الغرفة

والمنزوية" دلالة علض الحالة النفسية الكئيبة للشخصية 

ولذا فيي ترمز للانغلاق  ؛والمنزوية بذاتها عن الآخرين

 والتقوقع مع الذات والوحدة وعدم الخروج.

 م ان فضائي دالٌ علض الرعاية الصحية وزوال المعاناة. 17 4 - خاص العيادة

فضاء م اني مفتوح ونصٌ مواز  للنص القصص ي، وهو رمز  51، 41 - 1 عام نقطة تفتي 

لقوة السلطة، وللأمن والأمان، وضب  مخالفي أنظمة 

 البلد والمواطن.بالدولة وغير ذلك مما قد يضر 

 ردم البئر رمزٌ للموت والضياع.  58 1 - خاص البئر

 رمزٌ للتجمع والاستمتاع واللهو. 47 1 _ عام المسرح

للرحيل ومفارقة  م ان فضائي مغلق محدود الزوايا، يرمز 56، 30 2 _ خاص القبر

 الأحبة. 



 
 

 

533 
 
 

 

 علضردم البحر كناية علض الاستحالة، وعدم القدرة  29 2 - عام البحر

تحقيق بعض الأمنيات. والواجهة البحرية ترمز للاستمتاع 

 والجمال. 

والشعور فضاء م اني مائي يبعث في النفس الراحة  39 1 _ عام البحيرة

 بالأمان والحب.

 رمزٌ للجفاف العاطفي بين الزوجين. 33 - 1 عام النهر

، 37، 26 8 1 عام الأرض

49 ،61 

كل من علض ترمز للاتساع والخصب والعطاء، واحتوائها 

 يدب  عل ها.

رمز للرعاية الصحية، فاعتلاء المرجيحة في الدار دلالة  57 1 -  دار العجزة

 والمتعة.واضحة علض التسلية 

 رمزٌ ديني للعفاف والحشمة أسوة بمريم عل ها السلام. 17 1 -  ظل نخلة

 -الفصل

 القاعة

يرمز للنظام والانضباط واحترام الآخرين، وتقدير م ان   47 1 - خاص

 نصات لما يقوله.المدرس والإ 

-خاص الحديقة

 عام

ا للمرأة الجميلة.  55 2 -  دالٌ جاء رمز 

اسم نكرة يفيد العموم، عموم اللفظ في الدلالة إذ يحمل  39 1 1 عام غابة

ثنائية متضادة: الحياة والموت، الأنس والوحشة، الخوف 

 والإطمئنان، القوة والضعف.

ر
ْ
خ أيقونة تدل علض الصلابة والخشونة، وهو م ان عام  36، 23 2 - عام الص 

 ومؤشر علض الصمود والقساوة تجاه صدمات الحياة.
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فضاء م اني دالٌّ علض الاحتلال والغزو الخارجي، ولذا  30 2 1 خاص السفينة

أثارت الرعب والخوف في نفوس من يدفنون جثتهم قرب 

الشاطئ فلاذوا بالهروب تاركين جثتهم للقطيع من الكلاب 

ت دفن الجثة. "حفروا 
 
البشرية )ركاب السفينة( التي تول

وصلت وحضروا للصلاة علض الجنازة.  القبر وجهزوه...

ركت الجنازة...
 
قطيع من الكلاب  السفينة وتفرقوا... ت

 واراها الثرى".

رمزٌ لايصال صوت الألم والحزن، وصوت الحرية  51، 44 2 - خاص صومعة

 والعدالة.

الأماكن 

 المشمسة

لذات من انتقاد المجتمع لالابتعاد عنها رمزٌ للهروب ووقاية  19 1 _ عام

فعل  أثار غضب مَن حولها من لما قامت به الشخصية من 

 الناس.

 يوحي بالعلو، والم انة الرفيعة للفرد. 40 1  عام الجبل

الاستقرار والثبات، والخوف من السقوط  ميوحي بعد 40 1 1 عام قمم زجاجية

 والتردي.

اسم نكرة للعموم، جاء في السياق للدلالة علض البقاء،  37 1 1 عام ةضف  

 واللهو، والاستمتاع بمغازلة الطيور الحمراء. 

جاءت للدلالة علض الإيهام، وعلض ممارسة بعض  14 1 _ خاص شركة

 الاتفاقيات غير المفهومة في واقعنا العربي. 

 

جدا، وقد كان لمفردة  قصيرةال من القصص( 102. )(37)"دانة" وتضم المجموعة القصصية:

الم ان حضورٌ بارزٌ في عناوين بعض القصص، وهي: )طريق في طريق، غابة، سفينة، نهر دون ماء، 

ل، ظل  مطر، باص، أرض مهجورة(، وهذه  ة، قمم زجاجية، نقطة تفتي ، محطة تأم  ضف 

قصير، إذ قد العناوين تعد  أيقونات خاصة وثيمات لها أهميتها في إبراز ملامح النص القصص ي ال
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"نهرٌ دون ماء" الذي يوحي بالجفاف والقح   ، كــي ون العنوان نفسه قصة قصيرة جدا له دلالته

الاستقرار،  موعدم الحياة، وضنك العي . و"قممٌ زجاجية" عنوانٌ انحرافي الدلالة إذ يوحي بعد

في الدلالة إذ عموم اللفظ أي والخوف من السقوط والتردي. و"غابة" اسم نكرة يفيد العموم، 

الحياة والموت، الأنس والوحشة، الخوف والإطمئنان، القوة  مثل: ،يحمل ثنائية متضادة

ل" فإنه يتسم بدلالته غير المألوفة، حيث إن المعروف  والضعف. ومثله العنوان "محطة تأم 

قلوالمتداول لدى المتلقين هو أن المحطة هي الم ان  ها وتزويد المخصص لوقوف القِطار ووسائل النَّ

 ي تما أو غير ذلك من المهام ال بالوقود، وتطلق علض م ان تجمع  
 
قام فيه؛ لغرض من الأغراض ت

ة، كمحطة الإرصاد ومحطة البث التلفزيزني والإذاعي ومحطة الفضاء.  ة عام  قني  ِ
 الت 

الفنان وال اتب هنا استخدم المحطة للدلالة علض المرحلة التاريخية المعينة من حياة ال اتب 

ي  التشكيلي الإ  والتأمل في رسوماته الإبداعية التي تعكس  اسباني بي اسو؛ لغرض الاحتذاء به فن 

أضواء  مشرقة للفرد والمجتمع. ومثله العنوان"سفينة" الذي حمل دلالة خاصة أثارت الرعب في 

حتلال والغزو للا  اكانوا يجهزون القبر لدفن جنازتهم، فقد جاءت رمز   الذيننفوس ساكني الشاطئ 

اب  أي قطيع من الكلاب البشريةس يلوذون بالفرار تاركين جثتهم لالخارجي، ما جعل النا
 
رك

وا دفن الجثة.
 
 السفينة الذين تول

 ناهدات ديسمبر  المجموعة القصصية:

 المكان
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 الدلالة السيميائية الصفحة

-السماء

 سماوات

، 69، 27 4 1 عام

88 ،91 ،

94 

عد والعلو، والعطاء والجود بسخاء، ورمز  دلالة علض الب 

للخصب والنماء فـ"السماء لا تمطر ماء" خروج عن المألوف 

أن بفي الحياة فإنه يوحي  ءولما كان الماء أساس كل ش ي

 السماء سببٌ في الخضرة والخصب والنماء وغير ذلك. 
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فضاء م اني مفتوح، دال  علض الألم والمعاناة، وعلض  20 1 - عام القرية

والإشارة بـ)تلك القرية( ف ها دلالة علض  ،التخصيص

 الاهتمام والاشتياق للعودة إل ها.

، 40، 29 4 - عام الطريق

42 ،108 

تتحرك من  ،م ان فضائي مفتوح يدل علض التنقل والمرور

 خلاله الشخصيات في العمل القصص ي.

 -ممر

 ممرات

م ان فضائي مفتوح، يرمز إ ض الحركة، والالتقاء، لكن  37 1 1 عام

ق يوحي  ال علض تغيير ااحتواء بوصفه بالضي  لمار وعطره الدَّ

 الحالة النفسية إ ض الأجمل والأرقض.  

 يدل علض الاستيعاب والكشف، والضياع.  37 1 - عام الرصيف

للت هان والضياع وعدم اليقين والآلام التي م ان مغلق، ترمز  20 2 - خاص الحافلة

 تعاني منه النفوس العربية هذه الأيام.

لدفء ارمز للانفتاح والشهرة، و ت ،م ان فضائي مفتوح 112 2 - عام المدينة

 والحنان.

، 80، 59 3 _ خاص المنزل 

90 

 فيه م ان مغلق، وهو عالم الإنسان الأول يحتفظ

ولذلك وصف في موضع بالقديم، ويوحي بالدفء  ،بذكرياته

 والاستقرار والأمان والبساطة.

يقصد به في السياق بيت الله الحرام، الكعبة  90 1 - خاص البيت

 يدل  علض الطهر والاستقامة.و المشرفة،

يرمز إ ض الانحلال والفساد الأخلاقي لدى بعض الشباب  79، 63 2 - خاص الجدار

ون ضعف بعض الفتيات فينته ون أعراضهن 
 
الذين يستغل

 خوف من الله.  وأدون حياء 
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رمزٌ للهوية والانتماء والحضارة والتقدم، وجاءت في سياق  57، 53 2 1 عام دولة

 للتخب  والانفلات والفساد. اآخر رمز 

 رمزٌ للألفة والمحبة والمودة والأخوة. 70 1 - خاص البستان

نتماء والهوية، والعودة إ ض أحضان الطبيعة التي رمزٌ للا  71 1 - خاص المزرعة

 تبعث في النفس الطمأنينة والراحة. 

دورة 

 المياه

ا للانحلال  31 1 - خاص م ان فضائي مغلق، وظفه القاص لي ون رمز 

 من نماذج والفساد الأخلاقي، 
 
بشرية تحمل أقنعة وسخرية

 عند 
 

شف
َ
كت ا ي  ا دفين  جميلة تجاه الآخرين لكنها تخفي قبح 

أول مسْتنقع  تقع فيه من دون أن تأبه بالآخر أو تعي ما 

 تقوم به من تصرفات لاأخلاقية.

ف.  38 - 1 خاص الخيمة
 
 رمزٌ سياس ي فيه دلالة علض الفشل والنفاق والتزل

ا للذكرى،  112، 95 2 - عام المسجد ذلك فقد جاء إ ض إضافة و رمز ديني، جاء رمز 

 ليدل علض الالتزام الأخلاقي والديني.

، 81، 31 5 - خاص الباب

85 ،

100 ،

111 

 
 

علض الانفتاح، فهو يقع  دال  م اني مغلق لكنه قد ي ون دالا

الإغلاق  :بين م انين وبذلك فهو يحمل ثنائية ضدية

والانفتاح، الستر والكشف، الدخول والخروج، الأمان 

 والخروج.

همال واستهتار إيوحي بدلالة اجتماعية، فساد إداري و  80، 48 2 - خاص المكتب

 ولامبالاة.  ،بمعاملات الناس وقضاياهم وضياعها

 دلالة علض الإبداع والرقي العلمي والثقافي والتميز. 28 - 1 خاص البئر
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 دلالة علض الانفتاح والتمرد علض الآخر. 74 1 _ عام المسرح

 دلالة علض الموت والستر والخفاء. 99 1 _ خاص القبر

فضاء م اني دال علض الاضطراب والتيه والبحث عن  39، 35 2 - عام البحر

 الأمنيات، وأمواج البحر دالة علض الخوف والرهبة.

 جاري علض اللسان.الدلالة علض ترك الأثر الطيب  51 1 - عام النهر

دلالة علض الاستقلال والحرية من الظلم والجبروت  60 1 - عام البلاد

 والمعاناة. "حررت البلاد من طعناتها" 

، 46، 42 5 1 عام الأرض

67 ،89 ،

95 ،108 

فضاء م اني رحب دال علض الاتساع، وعلض المرأة "أرض 

البلدة "توحدت الأرض"، وفيه  علض الوطن أو و مقدسة"، 

دلالة علض الموت والحرمان العاطفي للمرأة "إن حرمان 

أرضها من الماء يميتها"، و"اقتربت منه بعد أن جفت الأرض 

 وفسدت الجذور".

م ان فضائي مغلق، رمزٌ للوعظ والإرشاد وغرس القيم  59 1 - خاص المدرسة

الأخوة والمحبة ، وغرس روح فافيةثوالالدينية والاجتماعية 

 بين الطلاب والمجتمع.

دلالة علض التوتر والقلق والآلم "قبيل دخول القاعة توترت  72، 47 2 - خاص القاعة

 بكت"، وعلض الفرح والسرور "غادر قاعة الاختبار وهو فرحٌ".

ميدان 

سباق 

 الهجن

دلالة علض الاستمتاع برياضة الهجن، وعلض الاختلاط،  109 1 - عام

 والسباق، والتباهي بأنساب الهجن.
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، 64، 57 8 _ عام الم ان

75 ،76 ،

82 ،97 ،

113 

جاء في أكثر من موضع بصيغة التعريف دون ذكر معالمه 

وحدوده وزواياه واكتفى القاص ب لمة "الم ان" كقوله: 

ا"؛  ا قريب  "يغزو الم ان، غادر الم ان، من م ان يجهله، م ان 

ولتحفيز المتلقي في المشاركة والبحث عن للدلالة علض الإيهام 

 دلالة الم ان وأهميته في العمل القصص ي.

م ان 

 مقدس

 دلالة علض قداسة شرف المرأة وعرضها. 77، 42 3 - خاص

النظر نحو البرج دالٌ علض العلو، والتقدم، والتطلع نحو  117 1 - خاص البرج

 المستقبل، والسقوط دال علض العجز وعدم القدرة علض

 تحقيق الأمنيات.

متاع، وقد يدل علض فضاءٌ م اني مفتوح للتسلية والإ  66 - 1 عام مليى

 الممارسات المشبوهة لبعض من يرتاده.

مقيى 

 ليلي

فضاء م اني مفتوح يؤطر للحظات الفراغ التي تمر بها  66 1 - عام

الشخصية في القصة، ولعدم الاهتمام بالوقت واللامبالاة 

ا قد  ؤطر للحظة الممارسات المشبوهة التي قد يبه، وأيض 

 ينزلق ف ها من يرتاد تلك الملاهي الليلية.

ق  39 1 - عام الجبل
 
رمز للتقدم والصعود علوا ورفعة "يعقد الحبل، ويتسل

 الجبل". 

-هضبة

 الهضبات

رمزٌ لمفاتن المرآة، وجمالها، وبروز نهديها، "أغرتني هضباتك  42، 20 3 - عام

وإ ض حالة العزوبية "وضعت يدها فوق هضبة الثلاث..."، 

 إ ض متى تبقى هذه الهضبات مهجورة". مهجورة...
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  53 1 - عام الوادي
 
باع، "مر  بواديهم، ساروا خلفه، دالٌّ علض العبور، والات

ا أقام دولة".  أسس دستور 

القفص 

 الذهبي

دلالة علض الصون والحفظ، وعلض الانتقال من حياة  42 1 - خاص

 العزوبية إ ض الحياة الزوجية.

قصيرة جدا، وقد كان ال من القصص( 103)"ناهدات ديسمبر"  وتضم المجموعة القصصية:

عدٌ دلا ي  للم ان  في عناوين بعض القصص، وهي: )ضوء من بئر، ممر، خيمة، أرض مقدسة لا  ب 

له دور مهم في  ،للنص الأصلي مواز   تقبل السجود، دولة، مليى، سماء( حيث كان بمثابة نص

توجيه قراءة النص ورسم خطوطها الكبرى، إذ يستطيع القارئ أن يصل من خلاله للدلالات 

 ال امنة فيه.

 ماء البحر لا يخلو من ملح المجموعة القصصية:
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 الصفحة

 

 الدلالة السيميائية

، 48، 26 4 - عام السماء

61 ،62 

رمزٌ للحياة لوجود "السحب" مصدر الأمطار، وللجمال 

 وللأفق البعيد المتسع. ،والعلو والرفعة

، هتدل علض الانتماء والهوية وعمق ارتباط الفرد بأرض 60 1 - عام القرى 

 والتمسك بها، رغم معاناة العي  ف ها.

ر ق 
 
-ط

 طرقات

، 58، 45 1 2 عام

65 

يحمل دلالة سياسية في المتن لجاء في العنوان وفي 

نقد الواقع وعدم الاهتمام بالمشاريع التنموية 

وبالمجتمع أيضا، مع ممارسة العنف ضده والبط  

 للدلالة علض المجهول.  ا جاءوتكتيم الأفواه، وأيض  
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رمزٌ للحركة والحرية والضوضاء، ولذا وصفت  86 1 - عام شوارع

 بالشوارع الصارخة. 

مطار 

 دولته

م ان فضائي مفتوح، وهو رمز للانطلاق والخروج نحو  74 1 - عام

حياة البعد والغربة  ،عالم  آخر يبدأ فيه حياة جديدة

 عن الأهل والوطن.

-المدينة

 المدن

، 45، 40 7 - عام

48 ،60 ،

86  

م ان فضائي مفتوح يرمز للتمدن والانفتاح، والحرية 

 والانطلاق.

مدينة 

 الألعاب

هي م انٌ للقاء  اللهو والمرح والتسلية، وأيض  إشارة  50 2 - عام

 عن أنظار الأقارب.
 
مين خفية  الأحبة والمتيَّ

رمز للحياة والحركة، والاختلاط، وتوقفها يرمز للموت  86 1 - عام الأسواق

 وجمود الحياة.

وس  

 المرعض

يدل الم ان في السياق علض احتواء الأغنام، )غنماته  64 1 - خاص

( غير أنه دل  في سياق النص علض عدم ضوس  المرع

 الأمان والاستقرار. 

  هجاء في سياقم ان فضائي مفتوح  45 1 -  البلدة
 

علض حزن   دالا

 اجثامينهم في الثرى وقتلهم ظلم   نرو اوألم  علض مَن يو 

فا.   وتعس 

، 24، 16 7 _ خاص المنزل 

32 ،74 ،

76 

لم يخرج في كل السياقات عن دلالة الدفء 

 والاستقرار والأمان.
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)اكتبوا تاريخكم وادفنوه تحت  جاء الم ان في النص 40 1 - خاص البيوت

ركام البيوت( ليدل علض التحول والتغيير في الخطاب 

الديني نحو الاعتدال والوسطية وترك ممارسة الهوية 

 الدينية التي تتحكم بها العادات والتقاليد. 

تر والتغطية عن أعين الناس.جاء ليحمل  82 1 - خاص السطح  دلالة الس 

خلف 

 الجدار

جاء للدلالة علض الذكرى والاحتفاظ بالأثر )نق    73، 40 2 - خاص

اسم الخطيب علض جدران المساجد(، وأيضا جاء 

 في فمِ 
 
ي والحماية لئلا يقع فريسة ليدل علض التخف 

 القوي. 

والسياسية، ولذا فهو يدل علض رمزٌ للسلطة الدينية  77 1 - خاص المنبر

الوعي الفكري والديني في حث الأمة علض الالتزام 

 الأخلاقي والسياس ي وتحصينها من آفات الفكر الضال.

رمزٌ م اني مغلق دالٌ علض كشف حقيقة الإنسان  48، 36 2 - خاص أمام المرآة

للعودة  اومعرفته لذاته ومواجهتها، وهو رمز أيض  

 والرؤية للخلف.

خلف 

 القضبان

يتسم م ان فضائي مغلق ويقصد به السجن، و  78 2 1 خاص

ل والإملاءات بالضيق 
 
والمحدودية والعزلة، ويرمز للذ

 وافتقاد الحرية. 

-النافذة

 النوافذ

 اصية وعاطفتهخحاسيس الشأرمزٌ للتعبير عن  58 4 1 خاص

فيي دالة علض  ،أمام الآخر، وما تحلم به اودوافعه



 
 

 

543 
 
 

 

وجد فقد أما الباب  ،نها وجدت لتفتحإالانفتاح حيث 

غلق.   في الأساس لي 

بيت 

-الخلاء

ام  الحمَّ

الستر في إزالة الأوساخ، طلبا  إ ضدالٌ م اني يرمز به   61، 42 3 - خاص

للنظافة، ولهذا فقد ينعكس هذا المعنى علض طهارة 

 النفس وتنقيتها من الحقد والحسد والبغضاء.

-الخيمة

 الخيام

تدل علض خصوصية العربي، وهي رمز تراثي دال علض  66 2 - خاص

 التمييز والتفرد.

فيه دلالة علض تحول الخطاب الديني نحو الحرية.  40 1 - عام المساجد

فالرحيل ونق  اسم الخطيب علض جدران المساجد 

يؤكد التحول نحو الإيجابية وترك ممارسة الهوية 

والتقاليد الدينية التقليدية التي تتحكم بها العادات 

 أكثر من الدين الصحيح.

-باب

 أبواب

 نفتاح وعدم التقوقع علض الذات.فيه دلال علض الا  80، 61 3 - خاص

دال علض الخصوصية الفردية في إصدار الأوامر التي  60، 24 2 - خاص المكتب

  ينطلق منها نحو الجماعة.

ق من خلال  81، 60 2 - عام الإدارة
 
دالة علض الفساد الإداري، وعلض التمل

تلميع الصحف اليومية لها "تعلن الصحف اليومية 

إنجازات تلك الإدارة" حيث النص القصص ي لا 

 يتحدث إلا عن فساد إداري فق . 
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-الغرفة

غرفة 

 النوم

، 57، 41 3 - خاص

68  

لشعور ادال  م اني مغلق يرمز للوحدة والعزلة، و 

 والطمأنينة.بالراحة 

محل بيع 

 الأكفان

 .ادالٌّ م اني مغلق، يرمز إ ض الحياة والموت مع   32 1 - خاص

جاء في قول ال اتب: "جفت مياه البئر"، ليرمز إ ض  30 1 - خاص البئر

 الموت وشدة القح .

ز. 70، 65 2 1  مهرجان مي   دل  علض المشاركة وحرية التعبير والت 

-القبر

 المقبرة

، 45، 20 4 1 خاص

69  

رمزٌ للوحدة وللموت، ولفلسفة القاص الحياتية 

ونقده للواقع والمجتمع، ونظرته الواقعية لمآس هم 

 وأحزانهم.

، 25، 17 7 1 عام البحر

54 ،62 

رمز للخيرات، ومنظر مائي جميل يرمي إ ض استنطاق 

القاص واستثمار طاقاته الإبداعية للتعبير عما يدور 

ا فهو يتميز ولذ ؛حوله من أحداثي داخله وما يدور ف

 .بأنه م انٌ لا متناه  

وحي بقسوته وشدة تهو البحر، وهجرة الضفادع منه  76 1 - عام اليم  

ما أدى إ ض الرحيل والبحث عن الاستقرار  ؛اضطرابه

 في م ان بعيد يملؤه الدفء والبساطة.

الأمان التي تسعض ، لكنه نقطة ير متناه  م انٌ عام غ 62، 25 3 - عام الشاطئ

الشخصية الرئيسة في النص القصص ي للوصول 
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هو إل ها، وله انطباعات كثيرة في النفس البشرية، ف

 وارتياح  
 
 انفسي   اوهدوء   ايعطي الإنسان متعة

 
 ، فضلا

عن متعة الاستمتاع والمرح واللهو، وخلق نوع  من 

 الخيال والتفكير في مل وت الله. 

مستنقع 

 ماء

يدل علض ما يبث في النفس من الراحة والشعور  64 1 - عام

لبث  ابالحياة، لكنه كان في النص القصص ي م ان

الرعب في الشخصية الرئيسة بقتل الأغنام حين 

 وردت لترتوي من المستنقع. 

جاءت في السياق التركيبي الإضافي "آكلي ضبان  54 1 _ عام ى صحار 

 "، للدلالة علض القساوة. ى صحار 

هو الأم الحانية التي يشتاق لها الإنسان، لكنه أصبح  74، 65 3 - عام الوطن

الاغتراب حين  علض دالوهو  ؛يحمل دلالة موحشة

ينصدم الفرد بما لا يتوقعه، فيفضل الابتعاد عن 

الوطن ونسيانه تماما، وبذلك فإن الغربة تغدو 

محمولا إيجابيا عندما يكتشف الشخص أن الوطن 

 يخونه مع أقرب الناس إ ض نفسه. 

، 18، 16 8 1 عام الأرض

40 ،54 ،

74 ،82 

وتدل  ،جاءت الأرض لتدل علض التحرر وترك التدخين

وتدل علض  ،علض الجمال والخير والحرث والعطاء

الاتساع والانطلاق والحرية وعدم التقوقع حول 

ت علض 
 
عادات وتقاليد اجتماعية لا نفع ف ها، ودل

 الالتهام والابتلاع.
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ظل  

 شجرة

رمزٌ دالٌّ علض الارتياح والشعور بالطمأنينة، لكنه جاء  14 1 - عام

 ليدل علض أنه م انٌ للخصب والإنجاب. 

حديقة 

 المدينة

م ان فضائي مفتوح يبعث في النفس الأريحية  48 1 - عام

 بالجمال.  ااستمتاع  

صخر 

 جمجمته

دال علض م ان الأف ار والتطلعات، ومؤشر علض  17 1 - خاص

 الصمود والقساوة تجاه صدمات الحياة وأوهامها. 

 م ان فضائي مغلق دالٌّ علض الوحدة والعزلة. 17 1 - خاص صومعة

هو السجن، حيث وصف بأن رائحته كريهة؛ لعدم  78 1 _ عام الم ان

 العناية به وإشارة إ ض نفور الإنسان منه. 

يرمز إ ض الثبات والقوة، وإ ض الت هان وعدم التجاوز  30 3 - عام جبلين

 "وجد نفسه بين جبلين". 

لال-تل   ز. 76 2 - عام الت   رمز للعلو والرفعة والظهور بتمي 

ة تدل علض السمو والرقي، والتقدم والم انة المرموقة  48 1 - عام منص 

والرياسة علض القوم، وإصدار التوج هات والقرارات 

 لهم.

، وللم ان قصة قصيرة جدا (57) من ملح"وتضم مجموعة القصصية: "ماء البحر لا يخلو 

)أرض خاوية، ماء البحر لا يخلو من ملح، وليمة قبر،  حضورٌ في عناوين بعض القصص، وهي:

رق، مهرجان، ورد ينمو خلف القضبان(. فـ"ماء البحر لا يخلو 
 
دة، نافذة، تقاطع ط طرقات غير معب 

وهو عنوان لقصة قصيرة داخل المجموعة، اختاره ، (38)القصصيةمن ملح" هو عنوان للمجموعة 
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ف 
 
عن الدلالة ال لية المتش لة في المضمون أو المحتوى، القاص بعناية لما فيه من تعبير مكث

عامة والقصة  المجموعةالتي تتش ل في رؤى الو القاص ودلا ي  لرؤية وبذلك فهو مدخلٌ سيميائي 

محتوى القصة فسيجد أن هذا إ ض خاصة. وعنوان "طرقات غير معبدة" إذا ما نظر القارئ 

إذ يحمل دلالات سياسية في نقد الواقع وعدم  العنوان قد جاء محملا بدلالات عميقة ومكثفة،

مارس ضده وسائل العنف الاهتمام بالمشاريع التنموية وبالمجتمع  إذا ما انتقد، أو أيضا الذي قد ي 

  .غير المعبدة ت لم عن تلك الطرقات

 المجموعة القصصية: بعد منتصف الليل

 المكان

عه
نو

 

ه 
مال

تع
س

د ا
عد

ن
وي

نا
لع

ي ا
ف

 

ه 
مال

تع
س

د ا
عد

ي 
ف

ن
لمت

ا
 

 الدلالة السيميائية الصفحة

، 58، 32 12 - عام السماء

67 ،102 ،

120 ،127 

دالٌ م اني علض البروز والإشعاع "ضوء السماء"، "في 

كبد السماء"، وتأتي للدلالة علض الظلمة والحالة 

الشعورية السوداوية لدى الشخصية "أظلمت السماء 

"لفظت في وجهها"، وللدلالة علض العطاء والغيث 

السماء غيومها وأخضرت الأرض". "مياه السماء". 

وتدل علض الحالة النفسية لدى ساكني المنزل" وتغطي 

 سماء المنزل غيومٌ سامة".

للدلالة علض ممارسة الزراعة والاعتناء بها   96، 67 4 - عام القرية

وممارسة بعض الخلال غير الحميدة كإدمان 

ماعية والوضع علض الحالة الاجت االخمر، وأيض  

 المأساوي لدى أصحاب القرية.
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-طريق

 طرقات

، 38، 22 6 - عام

67 ،91 ،

111 ، 

الحركة  :فضاء م اني يدل علض ثنائية ضدية 

والس ون،" جلس علض قارعة الطريق"، " أخذ 

 ،" يطوي الطريق"، الامتلاء والفراغ "الطريق عار 

."  البساطة والوعورة "الطريق زلق غير معبد 

مسرح 

 المطار

الهبوط  :ثنائية ضدية علض م ان فضائي دال 107 1 - عام

 ،والإقلاع، الاستقبال والوداع، اللقاء والفراق

 الأمان والخوف. ،الفرح والحزن 

، 31، 12 5 - عام المدينة

45 ،58 ،

75 

م ان فضائي مفتوح يرمز للتمدن والانفتاح، 

 والحرية والانطلاق.

، 56، 30 4 _ خاص المنزل 

82 ،104 ، 

الحاضن الأول لطفولة الإنسان. هو فضاء م اني، و 

لم يخرج في كل السياقات عن دلالة الدفء 

 والاستقرار والأمان.

-المباني

 البناية

فضاء م اني دال علض التشييد والحضارة  83، 32 2 - خاص

 العمرانية، وعلض الجمال والعلو.

 زل.اعن دلالة المن ادلالتهلم تخرج  64، 32 2 - خاص البيوت

الأزقة 

 والدهاليز

م ان فضائي مفتوح لكنه يدل علض الحركة  93 1 - عام

قل، وعلض الضيق "يتنقل بين الأزقة نوالت

 والدهاليز".
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-الجدار

دران  ج 

، 57، 30 11 2 خاص

60 ،93 ،

123 

يرمز للستر "جدار يختفى خلفه" وللمنع والصد 

وتدل علض  المقبرة"،"نباح كلاب من وراء جدران 

انهيار القيم الأخلاقية وكشف المستور "انهارت 

 الجدران وتعرت الإدارة".

أمام 

 المرآة

ل، والكشف عن  45 1 - خاص رمزٌ م اني مغلق دالٌ علض التأم 

حقيقة الإنسان ومعرفته لذاته ومواجهتها، "يقف 

أمام المرآة يغوص في بياض شعر رأسه"، وهو رمز 

 للعودة والرؤية للخلف. اأيض  

الدول 

-العربية

 الدولة

فضاء م اني يحمل دلالة سياسية تفصح عن حال  94، 43 2 - عام

العرب في التخاذل والخنوع أمام سلطة القوة، 

أسق  العلم واتهموه بالخيانة  "علم ال هود...

 ومنعوه من دخول الدول العربية".

-النافذة

 النوافذ

م اني دال علض التنفيس عن النفس ورؤية فضاء  86، 56 2 - خاص

 بجماله وقبحه من خلالها. الخارج

فضاء م اني مغلق دالٌ علض السجن وتقييد الحرية  36 1 - خاص القبو

بس في  والتعذيب والعزلة والابتعاد عن الناس "وح 

زكم أنفه الرياح".
 
 قبو  لا تزوره الشمس، ولا ت

رفة
 

 فضاء م اني  37 1 - خاص الش
 

للخارج  مغلق لكنه يفتح مجالا

.  ولقاء 
 
 مشاهدة
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بهو 

السوبر 

 ماركت

م ان فضائي مغلق يدل علض الاحتواء والاستقرار  31 2 - خاص

 والشعور بمتعة التسوق وغير ذلك.

فضاء م اني يرمز لعودة الحياة الصحية لمن يعاني  68 2 - خاص الصيدلية

 
 
 ؛ لاحتوائه علض الأدوية.األم

فضاء م اني مفتوح دال علض الحياة والحركة،  44 1 - عام الأسواق

والاختلاط، وبيع الملابس النسائية ف ها دلالة علض 

 تخصيص الاحتشام والستر والتغطية للمرأة.

المزاد 

 العالمي

فضاء م اني دال علض تخليد الذكرى وإعطائها ما  53 1 - عام

نيى م المته وخلع أتستحق من الم انة في النفس " 

حذاءه، لم يبق بالقرب مني سوى هذا الحذاء 

 الأزرق الذي عرضته في مزاد عالمي بعد رحيله..!"

دورة 

 المياه

 )الحمام(

فضاء م اني دال علض الاستجمام، لكنه في السياق  76 3 - خاص

النص ي يوحي بالفعل وردة الفعل التي تجعل 

لا ذلك "بعد رياضة عنيفة انتيى  المتلقي يقف متأم 

مه الساخن وقبل خروجه من الحمام من حما

بحث عن منشفته المعلقة لم يجدها، دلف من 

 الحمام فوجدها مبللة فعاد لممارسة الرياضة".

المسجد، 

والمسجد 

، 25، 16 8 - عام

47 ،55 ،

فضاء م اني دال علض الروحانية الدينية. وحرق 

بقايا أجساد" دلالة علض "المسجد الأقص ى في قصة 
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حرق القلوب الروحانية، وعلض الاضطهاد والسلب،  97، 75 الأقص ى

أجسادٌ بشرية دلالة هو وأن وقود حرق المسجد 

علض التكحية بالنفس مقابل الدفاع عن الشعائر 

 الدينية. 

بيت الله 

 الحرام

يقصد به في السياق بيت الله الحرام، الكعبة  87 1 - عام

المشرفة، ويدل  علض الطهر والاستقامة، وعلض 

اجتماع المسلمين حوله للطواف وأداء العبادات 

 ومناسك الحج والعمرة.

خر من خلال فضاء م اني مغلق لكنه ينفتح للآ  39 2 - خاص المنبر

ولذا فهو  ؛الصعود عليه وإلقاء المواعظ والخطب

دلالته السياسية والدينية والاجتماعية  بينيمازج 

 . امع  

والقوة والراحة والارستقراطية،  يدل علض الفخامة 112 2 - خاص القصر

لكنه يحمل دلالة مغايرة أيضا في القصة نفسها 

"نظر في سماء القصر وجاء الأمر  :"قصيدة"

 بتجريده من ملابسه".

، 116، 86 7 - خاص الباب

121 

هو أحد أجزاء البيت بل العتبة الأهم فيه. يدل 

علض الستر، والولوج منه للم ان، والإغلاق 

 ض الخصوصية أيضا.والحجز، وعل
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، 27، 23 5 - خاص المكتب

71 

فضاء م اني مغلق يحمل في السياق القصص ي 

 ..."دلف إ ض مكتبه ،دلالة عدم الأمان والستر"

فوجد ثعبانا". ويدل علض البقاء دون فائدة وعدم 

 ،الاهتمام بالآخرين "يجلس طويلا خلف مكتبه

يعلوها الغبار". والقاص هنا  هأكوام المعاملات أمام

 جتماعيا وسياسيا لبعض الموظفين.ا ايوجه نقد  

 ويدل علض الخصوصية والملكية "في رف مكتبها...

 أغلقت مكتبها". 

ت  اء م اني دال علض الفساد الإداري فض 60 3 - خاص الإدارة " تعر 

 الإدارة".

-الغرفة

غرفة 

 النوم

، 72، 65 4 - خاص

80 ، 

الخصوصية الفردية "تدخل غرفتها" دلالة علض 

وعلض الأمان والشعور بالراحة والطمأنينة "أراحت 

 طراوة جسدها فوق سريرها".

 -العيادة

بنك 

 الدم 

م ان فضائي دالٌ علض الرعاية الصحية وزوال  40 2 - خاص

المعاناة، "كتب له الطبيب ثلاثة تقارير وأحاله إ ض: 

الحنجرة وعيادة بنك الدم.. وعيادة الأنف والأذن و 

 لين وهشاشة العظام". 

أرض 

 الرافدين

دلالة علض العودة إ ض أحضان من نحب، وإ ض عمق  95 1 - عام

 حضارة بلاد الرافدين، "ألتقيا في أرض الرافدين". 

رمز للدولة المحتلة الغاصبة، وإ ض العنف والقتل  18 1 1 عام إسرائيل

 والدمار.



 
 

 

553 
 
 

 

فضاء م اني دالٌ علض الانفتاح والتبادل الثقافي   58 1 - عام أستراليا

 ستراليا".أوالمعرفي "جاءتها منحة دراسية في 

ة بة التي تستغيث، وإ ض الضعف رمز للدولة المغتصَ  102 1 - عام غز 

 والعجز.

"بئر خياله" فضاء م اني تخيلي دال علض عمق  121 1 - خاص البئر

 الوعي والفكر.

-القبر

 المقبرة

ي بالموت والفراق، والرحيل حفضاء م اني مغلق يو  57 4 1 خاص

 عن الأحبة. 

وحي بالستر، وبالعزلة والوحدة، ويدل علض ي  119 1 - خاص كهفها

الضيق والوحشة والكآبة والشؤم واليأس، وعلض 

 الملكية )كهفها(.

جرها والتفرد  فضاء م اني مغلق يرمز للاستقلالية 117 1 - خاص ح 

الذاتية، وهو دال علض الستر والحفظ والملكية 

 والصون.

ب   ج 

 الفأر

الاختفاء والهروب طلبا بفضاء م اني مغلق يوحي  49 1 1 خاص

للأمن، وم ان للتجسس والتنصت لما قد يقال 

 دلالات سياسية.بولذا فإنه بذلك يوحي  ؛عنه

حر فضاء م اني مغلق دال علض الستر والخفاء  48 4 1 خاص ج 

الخصوصية الشخصية فيه دون تدخل وممارسة 
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ر رمز للموت بقساوة، جحمن أحد. وردم فوهة ال

 . ""ويردم فوهة جحره.. وتشع رائحة من الجحر

فضاء م اني مفتوح دال علض الظهور والاستمتاع  49 1 - عام المسرح

 واللهو.

، 34، 12 21 2 عام البحر

75 ،79 ،

87 ،106 ،

113 ،121 ،

128 

فضاء م اني دال علض الابتلاع والالتهام 

والاضطراب، ولذا فهو يرمز إ ض الخوف والرهبة، 

وقد جاءت إحدى القصص حاملة عنوان "بحر 

لظلمة وهذه إ ض االظلمات"، حيث أضيف البحر 

 الإضافة تحمل العديد من الدلالات السلبية.

النص ي فضاء م اني مفتوح يوحي في السياق  88 3 - عام الشاطئ

 بالاستماع والوحدة.

فضاء م اني مفتوح دال علض الم انة الحضارية  56 1 - عام الأحساء

 والتراثية التي تتميز بها المدينة.

فضاء م اني مفتوح، دال علض الانسجام العاطفي  63 3 - عام النهر

ة، فالمرأة في عطائها وتدفق حبها أبين الرجل والمر 

وتوقف النهر دال  ،دجلةوعاطفتها تجاه الرجل كنهر 

 علض الجفاف العاطفي وغياب الحب وانعدامه.

فضاء م اني مفتوح، لكنه في السياق القصص ي  25 2 - عام الوطن

ليدل علض الغرفة أو السرير الأبيض،  اجاء مغلق  

 "السرير الأبيض وطنه"، أي راحته وأمانه.
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، 18،21،32 13 - عام الأرض

58 ،61 ،

63 ،118 ،

120 ،123   

فضاء م اني مفتوح يرمز للمرأة وجمال مفاتنها 

"أرضية جسدها"، وعلض الخصب والنماء 

"واخضرت الأرض"، "حرث الأرض وهيأها 

للزراعة"، وعلض الجفاف العاطفي لدى المرأة 

وعلض المساحة  ،"توقف النهر وجفت الأرض"

تئن وتنزف من وطأة الم انية الضيقة "أرض الصالة 

 كعبها..".

م، لكنه جاء في سياق  125 1 - خاص الفصل
 
م ان خاص للعلم والتعل

ف ومدح من لا يستحق لالقصة 
 
لدلالة علض التزل

م 
 
المدح فيمنح من خلاله المعلم الفاشل لقب المعل

 المثا ي. 

م ان فضائي مغلق، لكنه ينفتح بتجمع الناس  123، 64 6 - خاص الصالة

فيه، ولذا فهو يدل علض التعارف وبث الفرح 

والسرور، والحرية وممارسة اللهو والاستمتاع 

بالصخب  بالموسيقي "تزخر صالة الأفراح..

 .الموسيقي"

نكرة دالة علض العموم، وهو م ان فضائي مفتوح،   26 1 - عام حديقة

 ادال علض النزهة والارتياح "بعد طول سفر  نزلا مع  

حديقة..." لكنه يحمل ثنائية ضدية في نفسية 

شخصيتي القصة، "قطف الورد وقطفت هي 
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 الشوك". " أهداها الورد... وأهدت له الشوك".

دلالة علض الوحدة والابتعاد عن أعين الناس،  34 1 - عام غابة

"يسكن وس  غابة هدايا تقدم له من حين لآخر"، 

قبول الرشوة  ورمزٌ للفساد الأخلاقي والاجتماعي في

 من الآخرين.

-الجنة

وس  

ة  جن 

، 66، 16 3 - عام

97 

فعتْ  دالٌ م اني يرمز إ ض الثواب وحياة الكمال "ر 

أمامها السيوف، تنحت قليلا ثم قالت من يهديني 

وترمز في قصة "دفء  الشهادة وله الجنة..؟"

إ ض المرأة أو الزوجة وزينتها الفاتنة  الغرق"

لزوج واستقرار الحياة معا واحتوائها للرجل أو ا

"تعر ى قلبه وس  جنة محاطة بأسوار شائكة.. 

هدته كامل وردها. استقر أمدته بالدفء و أ ،احتوته

قصة أبينا إ ض للمحظور وإشارة  اف ها". وتأتي رمز  

 .من الجنة ماحواء وطردهأمنا آدم و 

رمز دال علض الم ان التعليمي وهو الفصل الدراس ي   43، 14 2 _ عام الم ان

رفع درة منه توحي بالاحتجاج والرفض "لكن المغا

..الطلبة ينظرون.. أنزل يده، ووضع الكتاب .يده

أمامهم وغادر الم ان"، ويدل علض ثنائية الثبات 

والتحول معا "مازال علم ال هود يعلو منطقته في 

 م ان آخر".
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ه. 55 1 - خاص أبراج   دال م اني يرمز لقداسة الم ان وعلو 

  56 1 - عام مقيى
 
 ،بأل ام ان فضائي دال جاء في النص معرف

"خروجهما من المقيى المجاور" يوحي في النص 

 لاجتماع واللقاء.با

 -جبل

قمة 

 جبل

، 58، 46 7 1 عام

67 ،75 ،

104 

رمز م اني دالٌّ علض العلو والقوة "جبل أصم" وعلض 

الم وث والاستقرار "سكنت السفح وأسكنت والديها 

ل أنه  قمة الجبل"، ويأتي رمزا للقاء العاطفي "تخي 

يعتلي قمة جبل تفتح شفت ها، يرتشف منها ماء  

م  بها..".  تيَّ  ي 

ة الغزو فضاء م اني يرمز إ ض دلالات سياسية: دلال 13 1 -  مغارة

والاستيلاء والسكن بالقوة "اجتاح مغارة  والاجتياح

في وس  جبل أصم.. توغل ف ها، طابت له 

عطي الكثير لتحريرها أصر  علض البقاء 
 
السكنى، أ

 والاحتلال لها بحجة تعميرها". 

قمة 

 الهرم

ز، لكن قد تشير إ ض دلالة دلالة علض التفوق والتمي 114 1 - عام

عدم الاهتمام وإعطاء  مغايرة لذلك نتيجة

الشخصية ما تستحق من التكريم، "غردت الطيور 

وم، واختفت وراء  والبلابل بتفوقها، وصمتت الب 

  أقنعتها، رغم وجودها في قمة الهرم".
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وة الحياة والصعوبات التي قسدلالة علض لجاءت ل 67 1 - عام الوديان

 " حياتهم،في يعاني منها بعض البشر 
 

دف
 
تساقطت ن

هجرتها  الج من فوق رأسه... تذوب وتروي وديان  الث

 مياه السماء منذ سنوات".

فضاء م اني جاء للدلالة علض العمل بروح الفريق  51 1 _ خاص الشركة 

  الواحد والامتثال للأوامر.

 

، وقد قصيرة جداال من القصص( 120) "بعد منتصف الليل" وتضم المجموعة القصصية

جاءت بعض العناوين تحمل دلالات م انية، حيث تميزت مفردة الم ان باحتوائها للعتبة النصية 

وإيحائها بالحركة التي لا تخلو من إثارة لذهن القارئ، وتلك العتبات هي: )إسرائيل تستجيب، بحر 

بُّ الفأر، جدران مقبرة، جدران، غ حرٌ، ج  ل، بين شفتي جبل، ج 
 
ة، لعنة الظلمات، تحت الظ زَّ

 بدلالاتها الرمزية 
 
بحر(، وهذه العناوين هي نصوص موازية للنص الأصلي للقصة إذ جاءت مشبعة

 يجاز والمتعة.تدفق بقوة لتحقق الإ تالتي 

 تحت الرمال
ٌ

 المجموعة القصصية: نزف

 المكان

عه
نو

 

له
ما

تع
س

د ا
عد

 

 
ن

وي
نا

لع
ي ا

ف
 

ه 
مال

تع
س

د ا
عد

ن
لمت

ي ا
ف

 

 الدلالة السيميائية الصفحة

، 45، 33 6 - عام السماء

47 ،85 ،

117 ،

153 ، 

جاءت لتدل علض العلو والرفعة "ويرتقي درجة درجة 

نحو سماء المعا ي"، وإ ض الاتساع والبروز والاحتواء 

ج الضوء في غرابيل السماء"،" وإ ض الجمال "نظر  يتمو 

إ ض السماء فرأى ثلاثة نجوم..."، "هالات مضيئة تعلو 
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ل والتدبر "حان الغروب وهو  سماء سمرتها"، وإ ض التأم 

ل حمرة السماء".  يتأم 

، 135 7 - عام القرية

141 ،

161 ،177 

الألفة والدفء ل ونه أكثر  علض فضاء م اني دالٌّ 

 
 
في ذاكرة الإنسان، وت ون دالة علض حالة  ارسوخ

الشك والثقافة الغيبية التي تعيشها القرية في جسد 

تلك المرأة الشمطاء، هذه النوعية من البشر التي 

، "امرأة شمطاء تغط ها الغيوم، اتحرق من يجاوره

ايا ظتمش ي وس  قريتها تتساق  من تحت عباءتها ش

رمال  بيوتات القرية...تحاول زرع أشواك أمام  زجاج...

لموت أو متحركة تغطي هذه القرية". وتدل علض ا

التشتت بدلالة الرياح الصفراء، وقد ت ون رمزا 

إ ض السماء  شير للحياة بدلالة اللون الأزرق الذي ي

"هبت علض منزله رياح صفراء.. سارع إ ض طلاء والمطر،

جدرانه باللون الأزرق"، "رفع خرقة حمراء ممزقة، 

 فع صوت أطفال القرية بالب اء والصياح".فارت

، 51، 45 4 - عام الطريق

101 ،

107 ، 

علض الحركة، ويدل علض مواجهة  فضاء م اني دال  

ر في طريقه.. العقبات والصعوبات "كل صباح..
 
 يتعث

تبرد الأرغفة"، وعلض الشوق نحو الوصول للغاية 

المرجوة لدى الشخصية، وعلض التوحد وحفظ الأثر 

ق إليه كل "حصي ات الطريق حفظت خطواته تتشو 

 يوم". 
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هاء إ ض الميدان عام، لكنه انغلق عند إضافته  87 1 - خاص ميدانها

الغائبة، الأنثى، التي عانت مرارة القسوة والتعسف 

 اللامنطقي.

م ان فضائي مفتوح يرمز للتمدن والانفتاح، والحرية  167، 153 2 - عام المدينة

 والانطلاق.

، 93، 35 7 _ خاص المنزل 

103،135 ،

151 ،175 ،

187 

لم تتغير دلالته في كل السياقات التي ورد ف ها عن 

لراحة لم انٌ أنه الدفء والهدوء والطمأنينة، و 

 الجسدية والنفسية.

-لبيتا

 البيوت

، 63، 51 4 - خاص

141 ،161 

الهدوء والراحة والأمان، وجاء رمزا  لضجاء للدلالة ع

يوارى في  ،"عيناها تذرفان دموعهما للقبر والرحيل

بيته الأخير.."، وتصدع البيوت وخرابها أيضا رمز 

للمعاناة وما أحدثه الغزو الخارجي من دمار "صحا من 

نومه، فرأى قريته في حالة تصدع  وخراب: البيوت، 

 ا. ورأى.. صرح  وحتى أحواش البقر ،النخيل ،الأشجار

 تعلوه راياتٌ ترفرف".

أحواش 

 البقر

للقوة  افضاء م اني مغلق جاء تصدعه وخرابه رمز   161 1 - خاص

 ة.قوالظلم وعدم الرحمة والشف

فضاء م اني مغلق، لكنه ينفتح نحو الأفق، ويرمز  177 1 - خاص السطح

ن خطر قادم موالتحذير  هللصعود والظهور والتنبي

 "صعد فوق سطح منزله ورفع خرقة حمراء ممزقة". 

دران  رمز م اني دال علض الحماية والستر. 135 1 - خاص ج 
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ر فيه  75 1 - خاص السجن فضاء م اني مغلق يرمز للإقامة الجبرية فتتغي 

أوضاع النفس البشرية لشعورها بفقدان الحرية 

 ومأساتها علض دوام الحال.

خلف 

 القضبان

إ ض الوقوع في المحظور؛  شير السجن، لكنه في النص ي 85 1 - خاص

السوء، "استدرجه وهب  به  نتيجة الانصياع لرفقاء

إ ض نقطة وحل  سحيقة تمثلت خباثة أخلاقه.. وظل 

 يطارده إ ض أن استقر شيطانه خلف القضبان".

أسوار 

 المعتقل

ضمن إطار رمزٌ للإحاطة وشدة إح ام الغلق والحصار  21 1 - خاص

 معالمه وزواياه. ةم اني محدد

بعد فيضان نهره الدافئ في ا، "يحمل إيحاء  جنسي   47، 39 2 - خاص بستانها

بستانها توسلت إليه أن لا تنبت أشجاره قبل فصل 

هالات مضيئة تعلو  الربيع..!". "تتأمل نقوش حنانها...

سماء سمرتها، ونهر دموع عين ها يجري ويروي عط  

 .بستانها"

محطة 

 الخريف 

دلالة علض اقتراب موعد زفاف الشجرة الجميلة، وهي  127 1  خاص

الفتاة البكر، والحياة في ع  الزوجية، "الشجرة 

الجميلة أوشكت علض مغادرة ربيعها، ورحلة الإثمار 

 اقتربت من موعد رحيل القافلة إ ض محطة الخريف..!" 

علض الخضرة، والعودة إ ض أحضان الطبيعة التي  ةدال 51 1 - خاص المزرعة

  تبعث في النفس الطمأنينة والراحة.
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فضاء م اني دالٌّ علض الروح الإيمانية السامية  157 1 - عام المسجد

 النبيلة.

-الباب

 أبواب

انتظار طرق الباب دلالة علض الأمل والتفاؤل والتطلع  63، 47 4 - خاص

يطرق بابها"، وإغلاقه دال لمستقبل "تنتظر من إ ض ا

حكم الباب".  علض طلب الإم ان والستر "مَنْ خلفه ي 

الغرفة

غرفة -

 النوم

، 47، 31 5 - خاص

111 ،171 ،

181 

اقات عن دلالة فضاء م اني لم يخرج في كل السي

 لشعور بالراحة والطمأنينة.االوحدة والعزلة، و 

هو الم ان الذي يشعر فيه الإنسان بذاته وبراحة   153 1 - خاص المكجع

ة. وهو يدل علض الاستقرار والراحة ينفسية وجسد

 النفسية والجسدية.

 -البئر

 آبار

، 105 5 - خاص

133 ،167  

يحمل دلالة الارتواء العاطفي "روى عطشه من مائها.. 

ماؤها البارد أصبح لا يروي ظمأه، شعرت هي بذلك، 

أرضها عن بئر  أخرى.. أكتشفت  بدأت تنقب في ساحة

خر آعديدة، لكن بعد فوات الآوان". وفي موضع  اآبار  

مش لة في بئر  ،بادله هي الحنينت ،"ينحني لترابها بالمثل

 مائها، تقرير.. استحالة ترميم حيطان البئر..!".

حد  
َّ
ق دالٌّ علض الموت والرحيل والفقد. 63 1 - خاص الل   فضاء م اني ضي 

رمزٌ للبيت الأول للشخصية، يدل علض الخصوصية  41 1 - خاص وكره

 الفردية وعلض العزلة أيضا.
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هو رمز للبيت الأول، يدل علض الوحدة والانعزال  43 1 - خاص كوخ

ببنائه القائم علض وحدة سكنية واحدة، ولهذا فإنه 

في  اوعلض البساطة أيض   ،يدل علض الحياة الفردية

 العي .

مخدع 

 أنوثتها

الخصوصية و فضاء م اني خاص يوحي بالوحدة  47 1 - خاص

 الفردية للشخصية.

 شير ر والتحول، وجفافه يفضاء م اني دال علض التغي 169، 29 2 - عام البحر

 إ ض الموت. 

نفسية، فضاء م اني يشعر فيه الفرد بالراحة ال 41، 29 6 - عام الشاطئ

وإشارة للمستقبل "كل  والشاطئ م ان للنجاة أيضا

صباح يحمل حزمته ويخرج من وكره: ويستقر علض 

شاطئ هو بإم انه أن يحفره وينق .. شاطئ أمان أو 

 شاطئ خسران..!".

، 47، 39 5 - عام النهر

141 ،159 

النهر فضاء م اني له دلالات رمزية منها التحول 

بعد فيضان نهره ا، "والتغيير، ويحمل إيحاء  جنسي  

الدافئ في بستانها توسلت إليه أن لا تنبت أشجاره 

هالات  ...حنانهاقبل فصل الربيع..!". "تتأمل نقوش 

مضيئة تعلو سماء سمرتها، ونهر دموع عين ها يجري 

قسوة الواقع ب اويروي عط  بستانها". ويوحي أيض  

وشدة الظلم وسفك الدماء "أسراب بشرية لا 
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اتهم، نهر من دماء يجري يشعرون بعمق جراح

 خلفهم". 

 لعذاب والمعاناة.ارمز للت هان والضياع، و  173، 153 2 - عام الصحراء

صحراء 

 رأسه

فضاء م اني دالٌّ علض الجمود الفكري والغباء  21 1 _ خاص

الهواء يتلاعب  ،السياس ي "وصل مكشوف الرأس

أمام  اظل واقف   ،بشعيراته المتناثرة فوق صحراء رأسه

 أسوار المعتقل".

عتبة نصية جاءت رمزا للانتماء والولاء والحب  187 - 1 عام وطن

 والعشق.

ت وفقا للسياق النص ي علض  83 - 1 خاص مأوى 
 
جاء عتبة نصية، دل

الاحتماء والحماية والنجدة، وبث الطمأنينة والسكينة 

تر، لكنه يحمل في النص القصص ي  في النفس، والس 

الدلالات السلبية: الألم  منمتلازمة فدلالة ثنائية 

 ومنوالأوجاع، والفشل والإنكسار، والت هان والضياع، 

الدلالات الإيجابية: طلب النجدة والاحتماء، والراحة 

  والسكينة، وغير ذلك.

، 37، 29 6 - عام الأرض

99 ،105 ،

107 ،

145  ، 

فضاء م اني مفتوح يرمز للمرأة وجمال مفاتنها أنت لا 

أرض ي"، "بدأت تنقب في ساحة أرضها عن بئر  تستحق

أخرى"، وعلض الخصب والنماء "غرسه وهو في حالة 

متهالكة في أرض ذات عطاء"، وعلض الشخصية ذاتها 
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رح أرضه عميق  وما تعانيه من ألم وأوجاع وجروح "ج 

 لا يعلمه أحد".

ة  فضاء م اني دالٌ علض الظهور والبروز "عريس آخر  115 1 - عام المنص 

 يجلس في المنصة..!"

م ان فضائي مغلق، لكنه ينفتح بتجمع الناس فيه  115، 33 2 - خاص الصالة

"الضيوف يتناولون العشاء في صالة الضيافة 

ولذا فهو يدل علض التعارف  ؛الخاصة بقصر الأفراح"

وبث الفرح والسرور، والحرية وممارسة اللهو 

 ض أن وقد تضيق الدلالة إ ،والاستمتاع بالموسيقي

 :ت ون خاصة بطبلة الأذن وذلك في قول ال اتب

 "أصواتٌ تغزو صالة أذنه".

بالفرح والسعادة  هدالٌ م اني علض اختصاص 115 1 - خاص القصر

"الضيوف يتناولون العشاء في صالة الضيافة 

 الخاصة بقصر الأفراح".

ور 
 
خ وهو بهذا الصخور الملساء دلالة علض عدم الاستقرار،  33 1 - عام الص 

يوحي إ ض حالته النفسية الكئيبة المحملة التي تعاني 

 من الواقع والمجتمع.

، 49، 31 4 _ عام الم ان

173 ،179 

 
 
خر(، آبأل )الم ان( ونكرة موصوفة )م ان  اجاء معرف

ليجعل منه دلالة خاصة ل ل من يقف عند النص، 
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فيوهمه بعدم تحديد الم ان وزواياه ليسق  ذلك علض 

وعلض هذا فالم ان في مثل  ؛م ان يدور في رأسهأي 

 . اهذه السياقات يكتسب صفة العموم والغموض مع  

، 29، 23 6 - عام الجبل

149 ،

153 ،171 

فضاء م اني يحمل دلالات العلو والشموخ والثبات 

والاستقرار والارتقاء "ناولني الباراشوت ل ي أهب  علض 

 قمة الجبل"، والجبل لعلوه يمكن أن 
 

 ي ون دالا

لوضوح الرؤية لمن هم أسفل منك "حينما تسلقت 

رأيت بأسفله ثلاثة كلاب"، ويرمز إ ض التمكن  ..الجبل

ف جبل  ..والقوة بفكر وروية "دخان أف اره تهاجمه
 
يغل

 رأسه..". 

ة ف  فضاء م اني دالٌ علض العلو والاستقرار ووضوح الرؤية  121 1 - عام الض 

عيناه تحومان  ..الضفة يراقبها"ينظر إل ها وهو علض 

 حولها".

 

 تحت الرمال" ) وتضم المجموعة القصصية
ٌ

بعض  جاء، وقد ( قصة قصيرة جدا84"نزف

مفردة الم ان التي كانت عتبة نصية رئيسة، وهي: )مأوى، براءة رمال،  امتضمن عناوين المجموعة

 ،للولوج إ ض نصوص المجموعة ارمال متحركة، وطن(، أما عنوان المجموعة فقد جاء لي ون مفتاح  

من  ان ال اتب قد أفصح عن حالته النفسية حين أفاق من غفلته التي جعلته ينزف دم  إحيث 

تحت رمال قريته التي يحن إل ها، ولذا فقد جاءت عناوين المجموعة معبرة عن تلك الحالة: 

م، مراودة، قلق، جرح، غفلة د، توه  ، رائحة العلقم، هوس، "شرود، رحيل، شلل، نزف، ظمأ، توح 

 مأوى، براءة رمال...". 
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وإذا ما توقفنا عند العنوان الذي يشير إ ض الفضاء الم اني "مأوى" فإنه في ظاهره يدل علض 

تر، لكنه يحمل ف ي النص الاحتماء والحماية والنجدة وبث الطمأنينة والسكينة في النفس، والس 

: الألم والأوجاع، والفشل والإنكسار، والت هان الدلالات السلبية مندلالة ثنائية متلازمة ف

  الدلالات الإيجابية: طلب النجدة والاحتماء، والراحة والسكينة، وغير ذلك. ومنوالضياع، 

من خلال الجداول السابقة واستجلاء الم ان في -تبين للباحثة ، وبناء  علض ما تقدم

قد استخدم الم ان بنوعيه أن القاص حسن علي البطران  -المجموعات القصصية كاملة

وقد جاء الم ان المفتوح أو العام بكثرة في قصصه، وقد أدى دوره  ،العام/المفتوح، والخاص/المغلق

 ،المفتوحة: السماء للسياق النص ي الذي يرد فيه، ومن تلك الأماكن العامة أو االدلا ي وفق  

المدينة، والقرية، و دول العربية، الرصيف، الصحراء، والوطن، والو  ،والطرقات ،والشوارع ،والأرض

مستنقع ماء، والوادي، والغابة، والجبل، والهضبة والمسرح، و النهر، و والبحر، والشاطئ، والبحيرة، 

ة، و القدس، و باريس، و الأسواق، و المطار، و حديقة المدينة، و المليي، و المقيى، و  إسرائيل، و غز 

 إلخ... .مدينة الألعابو أرض الرافدين، و  ،الأحساءو 

 اوأيضا كان للم ان الخاص أو المغلق حضور بارزٌ في تشكيل الدلالة للنص القصص ي وفق  

من تلك الأماكن الخاصة أوالمغلقة: البيت، القصر، المنزل، الغرفة، و للسياق الذي يرد فيه، 

الخيمة، بيت الله الحرام، المسجد، السجن، المعتقل، النافذة، الباب، الكهف، الوكر، المخدع، 

جر، المك ب  الفأرجع، ال وخ، الح  ، المأوى، المدرسة، الفصل، القاعة، المزرعة، البستان، ج 

ام، محل هالحديقة، الصومعة، العيادة، القبر، البئر، المكتب، المكتبة، الإدارة، دورة الميا ، الحم 

 إلخ. سطبل الخيول، الحافلة، الباص، القفص الذهبي...إبيع الأكفان، 

ة آليات  ،نغلاق أو الانفتاح للأماكن ليست ثابتةتقراء أن صفة الاواتكح من خلال الاس فثم 

انفتاح تجعل الم ان المغلق مفتوحا، منها آليات تشبه الحد  الذي يفصل بين م انين كالباب 

والنافذة والشرفة في البيت الذي ينفتح من خلالها فيتحول إ ض م ان مفتوح، وكذلك المسجد 
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لكنه يتحول  ،حي  به جدرانتل م ان مغلق حددت مساحته بحدود صالأ وبيت الله الحرام هو في 

 لأداء العبادة.  مفتوح إ ض م ان عام

استخدم القاص في كثير من القصص بعض الصيغ الدالة علض هيمنة الم ان في القصة  وقد

كـ: هنا وهناك، وبين هذا وذاك، وبين  ،اأيض   ه؛ وتلون النسق القصص ي بأطيافاالقصيرة جد  

فوهة المجاري، و وراقها، وبين السحب، وفي زوايا مظلمة، وفي الأفق البعيد، وفي فوهة بركان، أ

ل، وتحت حرارة و 
 
تحت الشجرة، وتحت الرمال، وفوق الرمال، وأعماق الرمال، وتحت الظ

الشمس، وتحت ضوء القمر، وخلف الجنازة، وفوق، ودخل، وخرج، ويتجه إ ض الثلاجة، وموضع 

رآه ذات يوم بجانب و تمددت بجانبه، و سهرت معه أمه، و  قدميه، وقرب قدم ها،الجسور، وتحت 

تجمع و جلس فوق الكرس ي، واوس  الزحام، و أمام حشد  من الناس، و وس  الإطار، و زميل له، 

حوله...(؛ وبهذه الصيغ فإنه يمكن للقارئ أن يستثمر هذه المعطيات الم انية ليملأ الفجوات 

 القصصية بطابعه الخاص؛ وبدلالات تزيد من جمالية النص. 

كالبحر والسماء والأرض والمنزل  ،بعض الألفاظ الم انية ذات الدلالة الثابتة اوقد تكرر كثير  

 لقرية والمدينة والمسجد.والبيت والباب والنافذة وا

 :والنتائج الخاتمة

ل ثيمة فنية في النصوص القصصية وعنواناتهاأخلص البحث إ ض 
 
ما عكس  ؛ن الم ان ش 

سم بالإيحاء المكثف والمقصدية 
 
لنا رؤى ال اتب الفكرية في معالجة الواقع ونقده بأسلوب  ات

 ا
َ
نطلاق  لدى المتلقي في البحث عن الإيحاءات الرمزية المباشرة وغير المباشرة التي جعل منها نقطة

ضمار والتكثيف والإيحاء ولذا فإن سمة الإ  ؛والدلالات الرمزية من خلال القراءة لما وراء السرد

المفارقة التي تبرزها المفردة الم انية الواحدة من خلال السياق القصص ي الذي وردت فيه؛ كذا و 

ق ج( لحسن البطران، وهو بهذا لا يخرج عن هي أهم سمات ومعالم المجموعات القصصية )

سمات القصص القصيرة جدا ومعالمها المتعارف عل ها عند روادها في العالم العربي عامة 

 والسعودي خاصة.
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ة آليات انفتاح ثم تبين للباحثة أن صفة الا نغلاق أو الانفتاح للأماكن ليست ثابتة فثم 

به الحد  الذي يفصل بين م انين كالباب والنافذة تجعل الم ان المغلق مفتوحا، منها آليات تش

والعكس كالمسجد وبيت الله  ،والشرفة في البيت الذي ينفتح من خلالها فيتحول إ ض م ان مفتوح

لكنه يتحول  ،حي  به جدرانوت ،ل م ان مغلق حددت مساحته بحدودصهو في الأ الذي الحرام 

 لأداء العبادة. إ ض م ان عام مفتوح

 

 والإحالات:الهوامش 

 سوزان لوهافر، الاعتراف بالقصة القصيرة، ترجمة: محمد نجيب لفتة، دار الشؤون الثقافية العامة، (1)

 .38م: 1990، 1بغداد، ط

دراسات نقدية عن تجربة القاص هيثم بهنام بدوي في كتابة  -ينظر: خالص أيشوع بربر، حبة الخردل (2)

 .37م: 2010، 2ط سورية، ع،القصة القصيرة جدا، رند للطباعة والنشر والتوزي

إش الية البناء والدلالة، رند للطباعة والنشر  - سعاد مسكين، القصة القصيرة جدا في المغرب (3)

 .37م: 2010، 2ط سورية، والتوزيع،

ا رؤى وجماليات، عالم الكتب الحديثة، إربد (4)  .44م: 2015، 1ط ،حسين المناصرة، القصة القصيرة جد 

الأردن، -، عمان1بين النظرية والتطبيق، الوراق للنشر والتوزيع، ط جميل حمداوي، السيمولوجيا (5)

 .285م: 2011

 15م: 2005، 2ط، سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحرية، اللاذقية (6)

عزت ملا إبراهيمي، وحسين إلياس ي، جدلية الم ان في خطاب سعدي يوسف قراءة سيميائية بنيوية في  (7)

ردة الثلج خذ القيروانية"، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية قصيدة" خذ و 

 64م: 2018 فلسطين، ، جامعة القدس المفتوحة،45والاجتماعية، العدد 

 ،عمروش سعيدة، سيميائية العنونة في ديوان "أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار" ليوسف وغليس ي (8)

، الجزائر، 2كلية الآداب واللغات، جامعة سطيف رسالة ماجستير، قسم اللغة والأدب العربي،

 51م: 2013

 .51: نفسه (9)
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قصص قصيرة جدا، نوفا  ،عنوان قصة قصيرة جدا، ينظر: حسن علي البطران، ناهدات ديسمبر (10)

 66م: 2014، 1ط ال ويت، بلس للنشر والتوزيع،

دا، مؤسسة قصص قصيرة ج -عنوان قصة قصيرة جدا، ينظر: حسن علي البطران، نزف تحت الرمال (11)

 إنجليزي، -ت، والنادي الأدبي بمنطقة الباحة، السعودية، طبعة مترجمة: عربيوالانتشار العربي، بير

 25م: 2013 د.ط،

، 2أحمد طاهر حسنين وآخرون، جماليات الم ان، عيون المقالات، دار قرطبة، الدار البيضاء، ط (12)

 .3 م:1988

قصص قصيرة جدا، نادي المنطقة الشرقية الأدبي،  -حسن علي البطران، وتشابكت الأيادي في السماء (13)

 56م: 2015، 1الدمام، ط

قصص قصيرة جدا، دار الكفاح للنشر والتوزيع، الدمام،  -حسن علي البطران، بعد منتصف الليل (14)

 117م: 2011، 1ط

لد ، مجلة الاجتهاد، المجمحمد بدوي، أسطرة الم ان والمدينة والشخصيات: قراءة في رواية مالك الحزين (15)

 .200: م1990، مركز الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، لبنان، ربيع 7، العدد2

غاستون باشلار، جماليات الم ان، ترجمة: غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  (16)

 .227م: 2006، 6والتوزيع، بيروت، ط

م: 1976، 6العدد الدار البيضاء،  يوري لوتمان، مش لة الم ان الفني، ترجمة: سيزا قاسم، مجلة ألف، (17)

83. 

ا (18) قصص قصيرة جدا، دار محراب العرب للنشر  -حسن علي البطران، سماوات لا تنبت أشجار 

 .51ه: 1439والتوزيع، د.ط، جدة، 

أمبرتو إي و، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار  (19)

 .33م: 2004، 2البيضاء، ط

 .40قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، وتشابكت الأيادي في السماء (20)

هيثم سرحان، الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم، دار الكتاب الجديد المتحدة،  (21)

 .71م: 2008، 1ط بيروت، لبنان،

 .71هيثم سرحان، الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم:  (22)
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 .35قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، نزف تحت الرمال (23)

 .175المصدر نفسه:  (24)

 .30قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، بعد منتصف الليل (25)

ا (26)  .35قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، سماوات لا تنبت أشجار 

 .82قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، بعد منتصف الليل (27)

 .59قصص قصيرة جدا:  -ناهدات ديسمبرحسن علي البطران،  (28)

 .135قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، نزف تحت الرمال (29)

ا رؤى وجماليات:  (30)  .104ينظر: حسين المناصرة، القصة القصيرة جد 

ينظر: إسراء حسين جابر، سيميائية الم ان في الذاكرة الثقافية: دراسة تحليلية في رواية: "أوراق سيدة  (31)

صيف  ،11العدد تونس، مسارات، مركز مسارات للدراسات الفلسفية والإنسانيات،الشجر"، مجلة 

 .153م: 2017

 .22قصص قصيرة جدا:  -حسن علي البطران، وتشابكت الأيادي في السماء (32)

 .26المصدر نفسه:  (33)

 .31حسن علي البطران، ناهدات ديسمبر:  (34)

 .17المصدر نفسه:  (35)

 .16ينظر: حسن علي البطران، ناهدات ديسمبر:  (36)

قصص قصيرة جدا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، القاهرة،  -حسن علي البطران، دانة (37)

 .56م: 2018

قصص قصيرة جدا، مطبعة الحسيني الحديثة،  -حسن علي البطران، ماء البحر لا يخلو من ملح (38)

 م.2014، 2ط الأحساء،
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The study recommended that literature needs to be incorporated carefully to teaching 

language skills. Literary texts cannot be taught haphazardly; they must be selected on the basis 

of solid criteria. Materials need to be authentic, interesting and learner friendly. For instance, 

texts should not be crammed with excessive use of cultural, religious, or historical allusions 

that impede the comprehension of the text and put more cognitive load on the part of the 

learner.  

Endnotes: 

                                                           
1 See Dawood, Shaukat. Teaching of the Arabic Language in South African Schools: Nature of 

Language and Methodology (PhD Thesis), 2008 & Mall, Munira Ahmed. Teaching of Arabic to 

Learners in Muslim Private Schools in South Africa and Botswana (PhD Thesis), 2001. 
2 Raza, Amra, and Rizwan Akhtar. "Using Pakistani Literature for English Language Instruction at the 

Undergraduate Level at the University of the Punjab", Journal of Research (Humanities), pp. 1-46, 

https://bit.ly/2BorYlX . 
3 Hişmanoğlu, Murat. "Teaching English through literature". Dil ve Dilbilimi Calışmaları Dergisi, vol. 1, 

no.1, 2005, pp. 53–66. 
4 Tseng, Fan-ping. "Introducing literature to an EFL classroom: Teacher’s Presentations and students’ 

perceptions". Journal of Language Teaching and Research, vol. 1, no.1, 2010, pp. 53–65. 
5 Phat, Cao Hong. "The Implementation of Literature in Teaching Speaking for Advanced Students". 

3rd International Conference on Foreign Language Learning and Teaching, Retrieved from: 

http://www. fllt2013. org., 2013.  
6 Nair, Gopala Krishnan Sekharan, et al.. "Can literature improve English proficiency: The students 
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7 Butler, Ian. Integrating language and literature in English studies: A case study of the English 100 

course at the University of North West (PhD Thesis). University of South Africa, Pretoria, 2006. 
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Another interesting collaborative activity is to encourage the students to turn the story 

under investigation to a digital story. In turn, they will require preparing a script or a 

storyboard, recording it, collecting images and commenting on them and producing a video. 

Such an activity can be utilized to enhance the various language skills and improve the 

learner's information and communication skills.  

7. Conclusions 

This paper has examined a proposal for integrating literature in teaching Arabic and 

English as foreign languages. An English short story, an Arabic poem and a Qur'anic story have 

been used. The study concluded that literary genres, if well selected, can be used for effective 

teaching of all language skills, grammar and vocabulary. The study has shown how Wilde’s 

The Selfish Giant can be used for teaching syntactic constructions and grammatical concepts 

such as pleonastic it, subject-verb inversion, exclamatory sentences, so…that constructions and 

the like. The study has also shown the possibility of teaching Arabic vocabulary (e.g., 

synonyms and antonyms), frozen expressions as well as the grammatical number through a 

poetic story by Shawqi, namely al-thaʿlab wa al-dīk. Moreover, the poem can also be used for 

enhancing the speaking and writing skills of the learners. The study has also indicated that a 

Qur’an-based story such as Bahjat’s Ghurāb ʾibnaī ʾādam cannot only assist learners to learn 

the language more effectively, but it can also develop their creative skills through role-playing 

and digital storytelling. 

Apart from the language skills, literature can undoubtedly develop personal and life 

values, enrich their socio-cultural and interpretive competence and contribute to their 

character-building.  

https://www.youtube.com/watch?v=ynNT2HR9skM
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 انتظر أيها الراعي أنا لم أتناول طعامي بعد. الغراب:

 لمن هذا الصوت المزعج؟ الراعي:

 أها... هل أزعجك نعيقي الى هذا الحد؟ الغراب:

 عغت ملل معظم الجهلاء.أنت ش 

 أنا لم أقل هذا... معاذ الله لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات. الراعي:

 مجرد كلام ... لا يكاد ينعق أحدنا فوق شجرة الا ويشعر الناس بالضيق والغوث والتشاؤم  الغراب:

 ى الشؤم.قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل غير انه لا يمت بنسب إل 

 الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن أدم. 

 على اية حال. الراعي:
ً
 هاها... شكرا

 فإذا صرخ الغراب فوق  الغراب:
ً
 شريرا

ً
 يتصرف الإنسان تصرفا

ً
العفو... أنا لا أذكر الا الحقيقة... أحيانا

 شجرة نس ي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر.

 أيها الغراب... لقد نفذ صبري معك. كفىالراعي: 

 لن أتحمل المزيد من الإهانة... لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟ 

... لماذا تكرهون الغربان؟ الغراب:
ً
 قل لي أنت أولا

. الراعي:
ً
 نحن لا نكره مخلوقات الله ولكن نكره الطباع السيئة. انصرف لن أعطيك طعاما

ومن قال إني أحتاج طعامك أيها المسكين. أنت الذي تحتاج الى اطعامي لتنال اللواب. لن أمنحك  الغراب:

 شرف اطعامي.

 لله عز وجل. الراعي:
ً
 لقد كان الغراب على حق. أنا الذي احتاج الى اطعامه تقربا

 .23لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله 

Using an activity of this type will not only enhance their language skills such as reading, 

writing and speaking but it will also offer them an opportunity to get familiar with the special 

stylistic features of short stories and their generic conventions. Students will have to 

summarize the story, plan outline and rephrase the speech of some characters to fit the 

dialogue conventions. They are also required to proofread the adapted text, rehearse it, listen 

to their peers and much more.  
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6.3. Bahjat’s Ghurāb ʾibnaī ʾādam in AFL context 

 To show the valuable use of literature in developing the linguistic and communicative 

competence of the foreign language learner, we analyze the following Qur’anic story taken 

from Bahjat's collection of stories titled Qiṣaṣ al-ḥayawān fī al-Qurʾān (Lit. Animals' stories in 

the Qur'an) (Bahjat's, 2000). The selected story revolves around the first murder on the face of 

this earth (i.e., the story of Cain and Abel). The story can be given as an extensive reading 

activity, in which students can read the story for pleasure and they can do a quiz to test their 

comprehension. The story can also be used as a fully-fledged reading lesson. A pre-reading 

activity can be given to the students. They may be asked for instance to search the internet for 

a brief note about the author, or they may be asked to present a story they know about inter-

family murder and they can state the motifs and consequences of such a murder.  

Students can then be given the chance to read the text and do some comprehension 

questions. They can do some matching, fill-in-the gaps and true-false activities to test their 

scanning and skimming reading skills. Students can also be asked to translate some extracts 

from the story into English. They can also be given a written task about domestic violence or a 

story about family murders.  

Students can also work on a collaborative activity/project. They may be asked to read 

the story and turn it to a play. In this case, they will have to read the story carefully first and 

they may add or delete parts of it to come up with the adapted version. In the following 

dialogue, a character of a shepherd was created to engage in a conversation with the crow, 

which is the narrator of the story. 

 عجي العصافيراخفض ي صوتك يا حبيبة حتى لا تز  الراعي:

 خذي الطعام ودعيني أراقب الطيور وهي تبني اعشاشها 

 بفضل الله. 
ً
 الحمد لله الذي أعاننا على اطعامهم فقد أكلوا جميعا
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Figure 1 A visual representation of Shawqi’s the Fox and the Roaster 

Students can also be given an interactive technology-enhanced quiz to check their 

comprehension of the poem and its theme as follows. 

 

Figure 2 A snapshot of an interactive comprehension Quiz 

The lesson may be concluded with a written question. Students may be encouraged to write 

the summary of the poem or to turn the poem into a story.  
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Learners can also do a group work activity in which they read the poem and discuss its 

theme. The poem can be supplemented with a number of pictures that state its theme. 

Learners can be asked to listen to the poem and arrange the pictures with an aim to tell the 

story of the poem as we see in figure 1 below . The activity can be round off by the teacher by 

summarizing the story of the poem, its theme and moral lesson. This would ensure that the 

students have understood the gist of the poem. 
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Table 1 Synonyms Activity 

Synonym/Antonym Opposite/Antonym Word 

Appear/disappear ʾikhtafā baraza 

Life/death Al-maut Al-ʿīsh 

Insult/praise yamdaḥ yasub 

Good/bad Shar khayīr 

Ask/answer saʾāl ʾajāb 

Think/believe Yūqin yadhun 

Repent/ commit sins Al-muthnibīn Al-taʾābīn 

Table 2 Antonyms Activity 

The same poem can be used for teaching the concept of grammatical number in Arabic, 

especially singular vs plural, as we see in the following example. 

Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

thaʿlab thaʿalib Thawb Thīyāb wāʿidh wāʿīdhūn 

Maker makirīn ʿabd ʿibād Kahf kuhūf 

tāʾib tāʾībīn Zahid Zahīdīn Al-ṣalāt Al-ṣalawāt 

Nasik nasikīn Muhtadī Muhtadīn Jad ajdād 

Al-ṣaliḥ Al-ṣaliḥīn ʾimām ʾimah Dīn adyān 

Table 3 An activity for teaching grammatical number in Arabic 

A list of collocations, idioms and allegorical expressions such as yā ʿibād Allāh, kahf al-

taʾībīn, izhadū fī al-ṭayir and ʾimām al-nāsīkn and proverbial statements such as Khayr al-qaul 

qaul al-ʿarifīn , etc. can be extracted from the poem and their symbolic, figurative and 

rhetorical significance can be discussed in the classroom.  
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 العيش عيش الزاهدينا وازهدوا في الـطـيـر إن

 لــصـلاة الـصبـح فينا واطــلـبـوا الـديـك يؤذن

 مـن إمــام الــنـاسـكينا فــآتـي الـديــك رســول 

 !يــا أضـل الـمهـتـديـنا فــــأجـــاب الديك عذرا

 عـن جدودي الـصالحينا بـــلــغ الـلـعــلـب عني

 الــقــول قـول العارفينا أنــهــم قـــالـوا وخـيــر

 أن لــللعــــلـب دينـــــــا يومـا مخطئ مــن ظـن

This short interesting poem is a dialogue between a fox and a roaster, but it is a 

symbolic poem with the moral lesson “once bitten, twice shy”. Students can collaboratively 

work on some synonyms and antonyms from the poem. A game in which a flash card with a 

word and another with its synonyms or antonyms can be used as shown in Tables 1 and 2 

below.  

Word Synonym English meaning 

Baraza Dhahra Appeared 

Yasub Yashtum Insult 

ʾIzhadū Itrku Leave alone 

Baligh ʾaʿlim Inform 

Al-wāʿīdhīn Al-naṣhīn Preachers 

Al-makrīn Al-mukhadiʿīn Cunning 

dhana ʾiʿtaqada Think 

dīnan ʿahdan Covenant 
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To sum up, we have picked up some sentence types from The Selfish Giant to point out 

how they can be appreciated in well-knit contexts. It is not the intention of this paper to 

present a comprehensive picture of all syntactic devices used by Oscar Wilde in this story. The 

aim was simply to suggest how the functional value of certain types of sentences can be well 

appreciated in the context in which they occur, by replacing them with other types of 

sentences which convey the same sense, though not so effectively. Teaching language through 

creative literature can easily provide us with such examples and motivate students to not only 

appreciate them but also use them appropriately for similar effect. 

6.2. Shawqi’s poem al-thaʿlab wa al-dīk in the AFL classroom 
A short poem can be effectively used to develop vocabulary and grammatical features in 

contexts. Arabic abounds in the use of poetic stories, a story in the form of a poem. Such 

poems are not only symbolic, but they are sometimes full of witty remarks, figurative 

expressions, deviant collocations, proverbial statements and grammatical forms. An example 

of this literary genre is a short poem by the Laurate Arabic poet, Ahmed Shawqi, who is also 

known as ‘the Prince of Poets’. The poem is titled The Fox and the Roaster, and it is given 

below. 

 اللعلب والديك

 في ثيـاب الــواعظينا بـــرز الـلـعــلـب يــومـــا

 ويـسـب الـــمـاكـريـنا فمـش ي في الأرض يهدي

 إلــــــــــــه الـعـالمينا ويـقـــول: الـحـمــــد لله

 فهــو كهـف الـتايبينا يـــا عــبــاد الله تــوبـوا

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Shawqi
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19 He (i.e. the giant) grew very old and feeble. He could not play about anymore, 

so he sat in a huge armchair and watched the children. 

20 He was really very sorry for what he had done… So he crept downstairs and 

opened the front door. 

In all these sentences, the so adjective that construction has been used to show why 

something happened. For example, in (14), the beautiful flower slipped back in the garden 

because it was very sorry for the children when it saw the noticeboard that no children would 

be allowed to play there. In (15), the giant listens to some very sweet music; it is so sweet that 

it is being played by the king’s musicians. In (16), the children were glad to have the children 

back again, in fact, so glad that they covered themselves with blossoms. (17) and (18) suggest 

the negative impact of adjectives. The children were so small that they could not reach up to 

the wall and they were so frightened that they ran away. It may be pointed out here that so as 

a modifier of an adjective means “to such an extent” and the consequence of the modified 

adjectival phrase (e.g. so sorry, so sweet, so glad, so small and so frightened) is indicated by a 

that clause. It may be brought to the notice of the students that this configuration (so-adj-that) 

is different from the connective so that as in (21-22) 

21 They whispered to each other so that no one else could hear. 

22 The lawn was overgrown with weeds so that I had difficulty in moving it. 

In (21) so that means “in order that” and in (22), it means “with the result that”. As there 

are no sentences of the types in (21-22) in the story under investigation, there is no problem in 

introducing them separately to make it clear that the expression so…that is different from so 

that. 
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 It may be suggested that the intensity of this emotive expression can be felt more easily 

in the contexts in which it occurs in this story than its occurrences in isolated sentences. This 

can be brought to the notice of students by comparing (11a) with (11c): 

11c. The birds … sang so sweetly that the children used to stop their games in order to 

listen to them. “How happy we are here!” they cried to each other. 

If we use (11b) in place of (11a) in the context of (11c), the dramatic effect of 

exclamation is completely gone. We can make our students realize it by asking them to 

compare (11c) with (11d): 

11d. The birds sang so sweetly that the children used to stop their games in order to 

listen to them. “We are very happy here,” they cried to each other. 

Before we end this section, we would like to point out how so…that construction has 

been used in this story. For example, we can look at sentences in (14-18). 

14 It was so sorry for the children that it (i.e. the flower) slipped back into the 

ground again. 

15 It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king’s musicians 

passing by. 

16 And the trees were so glad to have the children back again that they had covered 

themselves with blossoms. 

17 He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. 

18 They were so frightened that they all ran away. 

The story can be used to show the difference between the use of so as an intensifier, so 

as the marker of a result clause or a connective in a narrative, as is obvious in (19) and (20) 

below. 
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Wilde’s The Selfish Giant can also be utilized to teach the various types of sentences in 

English. Like other languages, English has declarative, interrogative, imperative and 

exclamatory sentences. Most of the sentences we speak are declarative. Exclamatory 

sentences are rarely used in expository writing. A spoken exclamation can take the form of a 

single word or an incomplete sentence. Grammarians indicate that formal exclamatory 

sentences begin with what or how. Most of the exclamations we encounter are informal. 

Oscar Wilde’s The Selfish Giant can be used to explain the formal type of exclamatory 

sentences. To attract the attention of the students to them, they can be asked to underline the 

exclamatory sentences they encounter while reading the story. The story includes some 

examples of exclamatory sentences, as in (11a-13a). 

11a How happy we were there! 

12a How selfish I have been! 

13a How happy we are here! 

These sentences can be compared with (11b, 12b and 13b) to demonstrate the 

similarity and difference between them. 

11b. We were very happy there. 

12b. I have been very selfish. 

13b. We are very happy here. 

 It can be pointed out how happy of the exclamatory sentence is almost like very happy 

of its declarative counterpart but there is a difference. A declarative sentence makes a 

statement (e.g. I was very happy.), whereas its exclamatory counterpart conveys more than 

that. Both very of very happy and how of how happy are adverbs, which are added to an 

adjective (i.e., happy) as its intensifier but the degree of intensity is much higher in how happy 

than very happy. 
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Another grammatical construction that can be taught by using this story is ‘subject-verb 

inversion’. This term designates a syntactic process that changes the order of the main 

constituent of a clause in such a way that the subject and finite verb shift their places. The 

concept is generally applied to clauses with main constituent order SVO, meaning that the 

inverted order is VSO. This story can be used to point out how the subject-verb inversion takes 

place in English in non-interrogative sentences, as in (8a- 10a). 

8a Here and there over the grass stood beautiful flowers. 

9a In the further corner of the garden was a tree quite covered with beautiful 

blossoms. 

10a Downstairs ran the giant in great joy. 

These sentences can be contrasted with (8b –10b) respectively to show how inversion 

has brought the subjects of (8b-10b) into focus in (8a-10a). 

8b Beautiful flowers stood here and there over the glass. 
9b A tree was quite covered with white blossoms in the further corner of the garden. 

10b The giant ran downstairs in great joy. 

It may be noted that although, the first constituents in (8a, 9a and 10a) are ‘Here and 

there’, ‘in the further corner of the garden’ and ‘Downstairs’ respectively, they are not the 

subjects of these sentences. The subjects are ‘beautiful flowers’, ‘a tree quite covered with 

white blossoms’ and ‘The giant’ respectively. By putting them after the verb, they have been 

made the focus of attention. By the time students come to college, they are familiar with the 

fact that the subject and the auxiliary verb of a sentence are inverted to frame questions in 

English, but they may not be familiar with this stylistic inversion which puts more emphasis on 

inverted subject than on the verb.  
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this point clear, a teacher can cite other examples from the text and tell the students to 

underline them. He/she may ask them to write those examples on the board and explain them. 

He/she can contrast the it in (1a-4a) with it in (5a-7a) to show how they are different: 

5a It put its head over the grass. 

6a It slipped back in the ground again. 

7a It is your garden now. 

It is obvious from (5a-7a) that it in them is the subject which represents a noun phrase. 

In (5a) and (6a), it refers to the flower and in (7a), it refers to this garden. Thus, (5a), (6a) and 

(7a) can be re-written as (5b), (6b) and (7b) respectively.  

5b  The flower put its head over the grass. 

6b The flower slipped back in the ground again. 

7b This garden is your garden now. 

However, (1a), (2a), (3a) and (4a) can be replaced by (1b), (2b), (3b) or (4b) 

respectively, and not by (1c), (2c), (3c) or (4c). 

1b. The garden of the selfish giant still 

had winter. 

1c* The winter was still winter in 

the garden of the selfish giant. 

2b. The scene was lovely. 2c* The scene was a lovely scene. 

3b. The sight was certainly marvelous. 3c* The sight certainly was a 

marvelous sight. 

4b. The garden was large and lovely. 4c* The garden was a large and 

lovely garden. 

It is to be noted that (1-4c) are ungrammatical sentences because it has been replaced 

by what is notionally the subject of the sentence whereas there is no such problem with (5-7b). 
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6. Discussion 

 In this section, we discuss how some language skills and syntactic structures can be 

taught through authentic literary materials with a view to demonstrating how language 

learning can be made contextually relevant and interesting. For this purpose, we state the 

integration of teaching English syntax through Wilde’s the Selfish Giant. Then, we explain the 

use of a short Arabic poem in teaching Arabic grammar, vocabulary, reading, writing and 

speaking. We conclude our discussion with the use of a Qur’anic story for teaching language 

and creative skills such as digital storytelling.  

6.1. Wilde’s The Selfish Giant and the teaching of English Grammar 

In this part, we have extracted some sentences from the text to explain the relevance of 

a specific syntactic structure in a context. We may begin with the sentences with pleonastic it 

and show how it is different from the pronominal it. A dummy pronoun (formally: expletive or 

pleonastic pronoun) is a type of pronoun used in a non-pro-drop language such as English to 

supply the subject to a sentence which, for some reason, does not have it. It is used when a 

particular argument (or preposition) is nonexistent, unknown, irrelevant, already understood, 

or otherwise not to be spoken of directly, but when a reference to the argument is nevertheless 

syntactically required.  

Wilde’s The Selfish Giant has several instances of pleonastic it, as in (1-4). 

1a Only in the garden of the selfish giant, it was still winter. 

2a It was a lovely scene. 

3a It certainly was a marvelous sight. 

4a It was a large lovely garden. 

In all the sentences given above, it can be pointed out that it is not referring to any 

argument. Unlike the regular pronoun it, it cannot be replaced by any noun phrase. To make 
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literature can be ideal for the promotion of all of them. It is high time to design Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) materials involving various literary genres on the basis of 

solid selection criteria. Literature cannot be haphazardly taught in the foreign language class. 

In this study, however, we focus on the language enrichment value of literature in the foreign 

language class even though some of the activities can serve the three domains simultaneously.  

5. Research Methodology 

As mentioned earlier, this paper is the initial phase of a broader action research project. 

Action research can be used to find out remedies or solutions for problems diagnosed in 

specific situations such as the foreign language classroom (Cohen & Manion(20); Kemmis, 

McTaggart, & Nixon(21),  Nunan(22)). It can be beneficial in in-service training contexts to 

heighten the self-awareness of in-service trainees and equip them with new skills and teaching 

methods. In addition, action research serves as a means of injecting useful innovative 

approaches and trends to teaching and learning. The present paper is a qualitative content 

analysis a some literary genres that can be utilized in teaching of foreign language. Using 

extracts from Arabic and English short stories and poems; we state how language can be 

taught through literature and how integration of language and literature can be translated into 

practice. Since this is an on-going project, we present our findings as a report on work in 

progress. Texts were selected on the basis of solid criteria such as authenticity, language 

difficulty (i.e., in terms of lexis, grammar, style and register), content appropriateness and 

cognitive load (i.e., the selected texts should not be overloaded with culture-specific terms and 

concepts). For this purpose, we have selected Oscar Wilde’s The Selfish Giant, Shawqi’s al-

thaʿlab wa al-dīk [Lit. The Fox and the Roaster] and a Qur’anic story by Bahjat titled Ghurāb 

ʾibnaī ʾādam [i.e. The Crow of the Two Sons of Adam).  
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iv- Personal Involvement 

Literature can foster the personal involvement of the learner. Texts need to be selected 

in accordance with the needs, expectations, interests and language level of the students. More 

personal involvement in the literary works under investigation can help the learner to “remove 

the identity crisis and develop into an extrovert” (18). 

In a similar vein, Talif and Jayakumaran’s integrated approach to teaching literature 

suggests three common models in the teaching of literature, namely, the cultural model, the 

language model and the personal growth model19 and we will briefly describe them below: 

i- The Cultural Model: It encourages the language learner to explore and get familiar 

with the socio-political, literary and historical contexts of literary text. It therefore 

familiarizes them with different cultures and ideologies. In a word, this model 

represents the traditional approach to teaching literature.  

ii- The Language Model: This approach aims to enhance the linguistic competence of a 

learner and it is widely applied in the language classroom. It helps learners to navigate 

a text in a systematic way with a view to illustrating certain linguistic features. This 

approach opts for a myriad of classroom strategies such as the use of activities which 

employ literary texts in order to serve specific linguistic goals. 

iii- The Personal Growth Model: This model aims to foster the personal involvement of 

the learner in the text. Learners are encouraged to live and inhibit the text. They are 

encouraged to pursue the development of the story and express their opinions about 

the major characters. They can for example, judge some of the actions and make 

connections between the personal and cultural experiences deployed in the text and 

their own experiences.  

 In fact, the personal, language and culture enrichment of the second/foreign language 

learner is at the heart of the proclaimed policies of foreign languages departments and 
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Another model for teaching language through literature came from Collie & Slater, who have 

given four key reasons for teaching literature in the classroom. These are valuable authentic 

material, cultural enrichment, language enrichment and personal involvement (16).  

i- Valuable Authentic Material 

 Most literary genres are not designed for the primary purpose of teaching a language. 

The integration of interesting literary works in the syllabus exposes the foreign language 

learner to actual language samples of real life/real life like settings. Literature can therefore be 

used in the classroom as extensive reading or as a beneficial complement to the study 

materials. As Hişmanoğlu pointed out “In reading literary texts, because students have also to 

cope with language intended for native speakers, they become familiar with many different 

linguistic forms, communicative functions and meanings”(17). 

ii- Cultural Enrichment 

Even though novels, plays and short stories describe imaginary worlds, those works can 

tell the learners a lot about the socio-cultural landscape in the country in which the language is 

spoken. The plot and characters of a novel for instance can give substantial details about 

people, their thoughts, customs, traditions, religions, beliefs, lifestyles, behaviors, etc.  

iii-  Language Enrichment 

Undoubtedly, the language of literature enriches the learner’ linguistic and 

communicative competence. It provides them with a wide range of lexico-grammatical 

constructions. They can read a text of a fair length in context. They can get familiar with the 

characteristics of the written text, its coherence and cohesive strategies. Literature abounds 

with the use of frozen expressions and proverbial statements and students can learn them in 

the context of the text.  
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those key theories and we state how their conceptual frameworks are used in the current 

study. Maley gives seven reasons for regarding literature as a potent resource in the language 

classroom as follows: 

i- Universality: Literature deals with common universal themes such as love, hatred, 

death, nature, freedom, etc. 

ii- Non-triviality: Literature, unlike many forms of language teaching, does not tackle 

insignificant experiences. It mostly deals with genuine and authentic issues.  

iii- Personal Relevance: Themes, ideas and events deployed in a literary text can be part 

and parcel of the reader’s experience; readers can also be part of his imaginative 

world and thus they do not find a difficulty in relating them to their lives.  

iv- Variety: Literature can provide the language learner with a myriad of topics. The 

characters in a short story or a play may speak different registers. You may find the 

attorney who speaks a frozen legal variety, or a doctor who uses a highly technical 

language or a preacher who speaks an appealing religious language or even a peasant 

who speaks a colloquial variety.  

v- Interest: Poets, dramatists and storytellers always put the reader in mind and thus 

they select themes/topics which are intrinsically interesting and engaging for the 

readers. 

vi- Economy and Suggestive Power: Literary works abound in the use of symbolism, 

witty remarks, implicitations, ellipsis and other rhetorical devices. A line or expression 

could generate maximum input. Literature can be used as an ideal tool for enhancing 

the critical thinking of language learners. 

vii- Ambiguity: Literature is highly associative and suggestive, and a piece of literature 

might be interpreted differently by different people. Literature is contextualized and 

recontextualized. No two readers will have completely convergent interpretations. 

This gives a chance for discussion in the classroom (15).  
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literature in the English language curriculum enriches the vocabulary of the students and their 

critical thinking. It also enhances the communicative competence of the students. Students 

have shown more awareness of other cultures, tradition and habits(13).  

Bobkina & Romero adopted a multimodal framework for the implementation of literary 

works with film adaptations at the Master's courses for the training of EFL/ESL secondary 

teachers in the Complutense University in Madrid. A video/literature workshop was designed 

for this purpose. The study confirmed that film adaptations of literary texts facilitate the 

implementation of literature in the EFL/ESL classroom. An adapted version of Geoffrey 

Chaucer's The Wife of Bath, which is by far one of the difficult texts to teach in the EFL/ESL 

classroom, was used to state the applicability of the framework(14).  

Based on the above survey of studies, we can safely argue that the benefits gained from 

teaching language through literature are undisputable. However, there is still a need to 

investigate the use of literature in teaching various language skills. The fact that most of the 

conducted studies are based on small-scale samples necessitates the need to carry out more 

theoretical and empirical studies to test the validity of the findings of those studies and the 

possibility of generalizing their findings across languages. The current study is part of a wider 

action research. Even though, the study in its initial stage mainly focuses on the content 

analysis of some literary texts and on how to use them in EFL and AFL contexts, the other 

phases of the project deal with empirical issues such as syllabus design, digital storytelling and 

the attitude of the learners towards the designed syllabi.  

4. Theoretical and conceptual framework 

Teaching Language through literature has attracted the attention of a considerable 

number of applied linguists, literary critics and educators. In this section, we present some of 
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integrative approach model for the implementation of literature in the bilingual classroom 

with a view to providing English teachers with a powerful tool to handle literature(8). 

Das highlighted the use of literature in the foreign language class at different stages of 

language teaching history. The study explored the arguments for or against teaching literature 

as well as the pros and cons of the use of literature in ESL / EFL class. The study concluded that 

literature can serve as a beneficial pedagogic tool and the successful employment of literary 

texts in a foreign language class is based on the careful selection of literary texts/genres and 

the adoption of a suitable teaching approach or teaching methodology(9).  

Llach examined how literature in general and poetry in particular can be used to 

enhance the communicative competence of the students in language classes. In particular, the 

study showed how Eliot’s The Waste Land can be used as a tool to develop such a competence. 

It suggested a didactic proposal for English as a second language (ESL) instruction based on the 

poem(10). 

Maddin examined teacher practice using digital storytelling as an instructional 

approach to the common core state standards in English language arts. The study followed the 

work of two middle grades teachers over a period of six weeks. It is based on the initial 

planning and implementation of student-created digital stories within a unit centered on S.E. 

Hinton’s novel, The Outsiders (1967). The study concluded that digital storytelling can play a 

vital role in enhancing the linguistic competence of the students. The findings support the 

viability of Wallace’s theoretical framework11 for understanding teaching with the Internet(12).  

Elbashear dealt with the teaching of literary texts in the English department at the 

Faculty of Education, University of Gezira, Sudan in 2017. The study concluded that teaching 
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Phat examined how literature can be used to effectively teach communication skills in a 

literature class as well as how to develop the students’ inspirations in studying literature. A 

short story was used to show how a literary work can be used in the teaching of speaking for 

advanced students. A questionnaire was also given to level 2, 3 and 4 students at the English 

Department. The students’ perceptions on the activities in a literature class as well as the 

benefits of studying literature were positive and statistically significant(5).  

Nair et al. investigated whether the teaching of literature promotes students’ proficiency 

in the target language based on the students’ feedback on the subject, teaching methodologies 

employed by teachers and the literary texts used in the school. A survey was conducted at 

SMK Bukit Besi with a view to obtaining the students’ attitude towards literature as part of 

their English Syllabus. The study concluded that the inclusion of literature in the syllabus has 

helped them to improve their grasp of the target language. The study has also concluded that 

students view learning literature as a key component in the holistic development of language 

skills(6). 

Butler found similar findings in his empirical study that was done as part of an action 

research while teaching an English language module (i.e., English 100) at the University of the 

North West (now the Mafikeng campus of North West University in 2000 – 2001(7). 

Bobkina & Dominguez conducted a study in the Spanish context where students have 

the chance to speak and to listen to the target language before they get familiar with 

grammatical constructions. The study argued that teaching literature can play a vital role in 

that. However, despite the significance of literature in language teaching, it has not been given 

the attention it deserves in the bilingual curriculum. The study has therefore introduced an 
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literary Language learning activities. The study concluded that students who have been given 

the chance to read native literary texts in English showed more confidence and creativity. 

Pakistani literature in English proved to be more beneficial to language learning. This is partly 

because postcolonial curricula do not pay attention to the use of literature as a tool of 

instruction2.  

Hişmanoğlu investigated the use of literature in teaching basic language skills (i.e. 

reading, writing, listening and speaking) and language areas (i.e. vocabulary, grammar and 

pronunciation) in the 21st century. The study stressed that strict selection criteria of literary 

texts need to be considered. It recommended that different literary genres such as poetry, short 

stories, drama and novel should be utilized in language teaching with a view of improving the 

level of students in the above mentioned skills. The study listed a number of obstacles that 

hindered the ultimate application of the approach, including: the absence of clear-cut 

objectives which define the role of literature in ESL/ EFL, lack of training for language teachers 

in literature and lack of pedagogically-designed appropriate materials that can be used by 

language teachers in a classroom context(3).  

Tseng conducted a study on the presentations of 24 literary works to a class of 28 

Taiwanese EFL senior high school students. This empirical study was conducted over fourteen 

weeks. It reports on those students’ perceptions of the texts introduced and their attitudes 

towards literature in general. The results showed that most of the students like novels the 

most; followed by plays, short stories, and then poems. In addition, about 50% of the students 

showed their interest in reading literary works. Respondents were more inclined to read 

contemporary rather than classic literature. In so far as favorite literary genres are concerned, 

movie novels, realistic fiction, fantasies, and mysteries are found to be the best(4). 
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they are given very little opportunity to communicate in the language1. In addition, Arabic is 

sometimes viewed as a religious language that is mainly associated with the Muslim 

community. It is often taught by graduates of Islamic studies who were trained in Islamic 

universities in the Middle East to be imāms and not language teachers. Those teachers focus on 

subjects such as nahu and Sarf  and the teaching materials are mainly based on textbooks such 

as al-Tuhfah al-Saniyyah and Islamic stories such as Qiṣaṣ al-nabiyīn by Al-Nadwai. Arabic 

Grammar is taught using decontexialized sentences and is hardly taught in context. Hence, the 

current situation of teaching Arabic is not in line with the proclaimed policy of Arabic 

departments at South African universities which states that such departments aim to enhance 

the various language skills of the graduates and to enable them to get employment in the 

language industry. In other words, Arabic in the South African higher education context is not 

only taught for shari'a or Islamic purposes but also for general purposes.  

The present study is based on the assumption that literary texts and genres can be used 

to assist learners enhance their language skills and their linguistic competence. In particular, 

the study aims to find out to what extent the use of short stories and poems can enhance the 

linguistic and communicative competence of foreign language learners.  

3. Literature review 

Many studies have already investigated the role of literature in teaching different 

languages. In what follows, we survey some of those studies and then we show how our study 

is different from them.  

Raza & Akhtar explore possible methods and strategies that can enhance English 

Language skills through the use of Pakistani literature in English at the undergraduate level. 

The study argued that undergraduate students face certain difficulties when they learn non-
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myriad of activities which could be developed based on a story in a textbook. There are no 

better materials than literary pieces for reading assignments outside the class. Quite a few 

abridged and retold materials are available which could be assigned for reading outside the 

class. Short story collections and novellas are more useful than full length fiction. Students 

might be asked to pencil the words, phrases, and idioms which are unfamiliar to them. They 

can check with a second language learner’s dictionary such as Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English or an Arabic dictionary for the meaning, usage and 

pronunciation of new vocabulary. They may be asked to write a brief report on the story with a 

view to confirming that they have indeed read it. A brief discussion about the reading 

assignment can also be organized in the class.  

The present paper explores how literary texts can be effectively used in teaching Arabic 

and English as foreign languages. It is part of an action research that, in addition, to the use of 

literary genres in teaching foreign language skills, it tackles the design of a syllabus for teaching 

language through literature, piloting it and investigating the attitude of the learners towards it.  

2. Statement of the problem 

Teaching Arabic as a foreign language thrives throughout the world. As a result, new 

departments for teaching it at the undergraduate and postgraduate levels were opened in 

various universities at many countries. Although Arabic has a good academic status in South 

Africa and it is taught at universities, schools and theological institutions, the researcher, who 

has been teaching Arabic at a South African university for more than ten years, has observed 

that Arabic is taught using non-authentic materials that are usually labeled by students as 

boring. Empirical investigations have also shown that the grammar-translation method is the 

dominant teaching methodology and learners are taught in a medium other than Arabic and 
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1. Introduction 

Literature appeals to our minds and hearts. There is hardly anybody who does not like 

to listen to or read stories. Many foreign or second language learners may not be so much 

interested in literature, but even though would enjoy a story retold in a simple language which 

is comprehensible to them. 

 As a matter of fact, many students pay a lot of attention in learning a language only if the 

study materials they are exposed to are interesting; they are not interested in merely practicing 

drills of chosen structures, even if they are of much practical value. At the school level, or even 

at the undergraduate level in South Africa, our goal is not to teach literature, but to teach 

language and this can be done through interesting pieces of literature. In other words, 

literature is not an end; it is rather a means to an end. At the lower level, students may be 

exposed to stories retold in a language which has controlled vocabulary and structures. 

Students may be asked to rewrite the story in their own words. They can enhance their 

listening skills through listening to the story, as well as their reading and speaking skills if they 

tell the story orally and read it aloud to others, or silently to themselves. Students may find it 

even easy to role-play some of the events in the story.  

 In a word, the educational value of using stories is not a matter of debate among 

educators and psychologists. Now more and more teachers of English and Arabic as foreign 

languages use carefully selected stories from the world of children’s literature because stories 

cater to most of the needs of learners: linguistic, psychological, cognitive, social and cultural. 

Literature and short stories in particular have become part and parcel of the English as a 

Foreign Language (EFL) and Arabic as a Foreign Language (AFL) programmes throughout the 

world. Even in courses where stories are not there, teachers tend to supplement their core 

teaching materials with a variety of stories to help students learn language structures and to 

break the boredom that may afflict students. In this way, a story provides the starting point for 

developing a wide variety of learning activities involving learners creatively. In brief, there is a 
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 الأدب في تدريس اللغة الأجنبية: القصة والشعر القصصي أنموذجًا  خداماست

 *د. مصطفى السعيدي

msaidi@uwc.ac.za 

 :ملخص

استعمال النصوص الأدبية في تدريس اللغتين الإنجليزية والعربية  تناول الدراسة الحاليةت

ن تصميم منهج أدبي يمكن هما، وتعتبر الدراسة هاته جزءا من بحث إجرائي يتضمبلناطقين لغير ا

(، CWUمن خلاله تدريس المهارات اللغوية لطلبة شعبة اللغات الأجنبية، جامعة الكيب الغربي )

بجنوب إفريقيا، كما يشمل البحث في مراحلة التالية التدريس الفعلي للمادة التعليمية المقترحة، 

ص استخدام القصص الدراسة بشكل خا هذه . وتبحثنحوهاودراسة اتجاهات المتعلمين 

القصيرة والشعر القصص ي في تدريس المهارات اللغوية لطلبة اللغتين الإنجليزية والعربية 

باعتبارهما لغتين أجنبيتين، إذ قامت الدراسة بتحليل قصة "العملاق الأناني" للكاتب الإنجليزي 

نشايية ملل جمل أوسكار وايلد بغية استخدامها في تدريس بعض القضايا النحوية والأساليب الإ

التعجب، والظرف، والصفة، والجمل البسيطة في اللغة الإنجليزية. كما بينت الدراسة استعمال 

قصيدة شوقي "اللعلب والديك" في تدريس المفردات والعدد النحوي في اللغة العربية وتدريس 

اللغة  السرد والمحادثة، واستخدام قصة "غراب ابني آدم" لأحمد بهجت في تدريس مهارات

أن الأدب بصفة وقد خلصت الدراسة إلى المختلفة، ومهارات السرد ومهارات القصة الرقمية. 

عامة، والقصص القصيرة والشعر القصص ي بصفة خاصة تمنح المتعلمين مصادر محفزة تسهم 

 في تطوير مهاراتهم اللغوية وتعزيز كفاءاتهم التخاطبية. 

اللغة الإنجليزية، اللغة العربية،  ؛الأدب ؛نبيةاللغة الأج ؛تدريسالكلمات المفتاحية: 

 القصص، الشعر القصص ي.

                                                           
 جنوب إفريقيا.  –جامعة الكيب الغربي  -كلية الآداب  –قسم اللغات الأجنبية  - محاضر في الأدب العربي *
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The Use of Literature in the Foreign Language Classroom 
Dr. Mustapha Saidi* 

msaidi@uwc.ac.za 

Abstract:  

The present study focuses on the use of literary texts in teaching Arabic and 

English as foreign languages. It is part of an action research project that also includes the 

design of a literature-based syllabus for teaching foreign language skills at the 

Department of Foreign Languages, University of the Western Cape, South Africa. The 

project deals also with piloting the materials and investigating the attitudes of the 

learners towards them. In particular, this study investigates the use of short stories and 

poems in the foreign language classroom. It shows how Oscar Wilde’s The Selfish Giant 

can be effectively used for teaching some syntactic constructions such as exclamation 

sentences. The study also explores the use of Shawqi’s al-thaʿlab wa al-dīk (i.e. The Fox 

and the Roaster) in teaching vocabulary and grammatical number in Arabic. Finally, the 

study uses Bahjat’s Ghurāb ʾibnaī ʾādam (i.e. The Crow of the Two Sons of Adam) to 

teach language skills and to introduce some multimodal activities such as adaptation 

and digital storytelling. The study has concluded that literature in general and short 

stories and poems in particular provide the learners with motivating resources that can 

assist them to develop their language skills and enhance their communicative and 

interpretive competence.  

Keywords: Teaching, Language, Literature, Short Story, Poem.  
 

                                                           
* Lecturer of  Arabic, Department of Foreign Languages, Faculty of Arts. University of the Western Cape, South Africa. 
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